ِدعيَة الحك م . المَكدالإسلاي اكير 
العم اراق تع لج سردي 


بام( ر ١556اها‏ 
15 - 89م 


عضن عله 
70/217 هو 


وا 


ء( 


وك 


دمشى - بيروت 


لطي اا عشم 
مابة رارز ككثيرالنَاِنّة 
وككام 20 ث..كر 


حقوق الطبع والتصوير محفوظة » يُسمّح بإعادة نشر هذا الكتاب » أو 
أي جزءٍ منه بأيّ شكلٍ من الأشكال » 0 


ميكانيكي أو إلكتر وني دون الحصول على إِذنٍ خطيّ مسبق 
امول 


الجمهورية العربية السورية ‏ وزارة الإعلام 
مديرية الرقابة : 
السماح بالطباعة رقم 47٠5‏ تاريخ 7/ ١994/17‏ 


رمتشة شق حَابْوَقِ -حَادة ابنسيًا -بكاء تاي 


0 ص.ب 70١ ١:‏ - تلفون : /ا/م0؟؟؟ - ؟.490؟؟ 

| 5-7 بَبرُوت بترج أن حَيدَر حل ف نوس لاضلي 
داراين إل[ ص.ب.١؟/١‏ نض 0101م -.7/5.6608. 
601 - 83.10 - رمع عع طاه! م1210 


17-7 جَبْنَيَقَ لكب 


التتمد لهرت العالميم + ل 
بذكره الدّعواث » واستُنجححث بالصّلاة عليه الطلبات » وعلى آله الذين 
عظّمّهم توقيراً » وطهّرّهم تطهيراً . 

وبعد : فَإنََّا نسعد بتقديم هذا الكتاب القيّم النفيس إلى القرّاء الكرام » 
الذي نال قبولاً عظيما » وحفاوةٌ بالغدً عند كبار الدارسين والأساتذة الجامعيّين 
منذ أوّل يوم لصدوره » والذين اهتكُوا به دراسة وتدريسا ٠‏ فسّرعان ما أصبح 
الكاماين ام المراجع في السيزة الدوية . ويقدّر بمّدى القبول له والإعجاب 
به لدئ الناس أنه قد نقل حتى الآن إلى أكثر من عشر لغاتٍ عالمية 2 وأدخل 
كذلك في المقرّرات الدراسية في مختلف البلاد العربية والإسلامية . 


وكيف لا . . فَإنَه قد صّدر من قلم رجلٍ استقى عِرْقه من م: منبع التْبوّة 
ورضَّعت شجرته من ثدي الرسالة » وقَقََّتْ بيشنه من سُلالة الطهارة » وي 
منذ تُعومة أظفاره على التعَلّق بالسّيرة » وحُبٌ صاحبها - عليه ألف ألف سلام - 
والاهنداء.بهديه في الأمور كلها :فعاض في الليزة*وعاشتك فيه السديري1© 
وشكّلت عنصراً أساسياً في ثقافته وحياته . جمعّ في قراءتها بين ما كتب قديماً 
وحديثاً بالعربية والفارسية والأردوية وبالإنكليزية كذلك » بحيث أصبحت 
. ( الشيرة ) فيما بعد مادّة كتاباته ومحاضراتة الأساسَ بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة”"2» وأصبح تفكيثه متعلّقا بها » ومنطلقا منها في تَوجّهاته وتوجيهاته » 


. ) كماقال العلآمة يوسف القرضاوي في تقديمه لهذا الكتاب ( في طبعة دار القلم بدمشق‎ )١( 
- (؟) يجد القارىءٌ أجزاءً كثيرة من السيرة النبوية تنتشر فى ثنايا كثير من مؤْلّمَات العلامة المؤلّف‎ 


3 بين يدي الكتاب 
وأصبَححث موضوعاً مِحُوريا في نتاجه الفكري » تشيع في أرجائه » وتنير 
مباحثه » وما يُثيره من أفكار وقضايا . 

فلا غرابة إذاً بعد هذا ... أن يكون لهذا الكتاب من القبول والتأثير » 
والذيوع والانتشار ما لا يكون إلا لكتب كبار المُخْلِصين » والعُلماء العاملين » 
والدّعاة المجدّدين إذا كان مؤلّمَه متّصفاً بما ذكرناه . 

قد صدَّرٌَ لهذا الكتاب عدّة طبعات» ولكن الطبعة الأخيرة التي صدرت من 
المجمع الإسلامي العلمي بلكهنؤ ( عام 515١ه-‏ 1146م ) » تشتمل على 
إضافات قيمة للعلامة المؤلّف . فصدرث بعد هذه الطبعةٍ طبعاتٌ لم يتناوّل 
فيها الناشرون تلك الإضافات”2 , فَرَاجَتْ وشاعَث دونها بين يدي القرّاء . 

لذا أردنا في هذه الطبعة أن نعتني أوَّلاً بالحاق جميع تلك الإضافات بهذه 
الطبعة مع العناية بالأمور التالية : 

١‏ - مراجعة الكتاب وتصحيحه بشكل دقيق » وذلك بالرجوع إلى جميع 
تلك المصادر والمراجع التي استفاد منها العلمةٌ المؤلّفٌ رحمه الله . 

- استكمالٌ تخريج الأحاديث » وتخريج ما لم يخرّج منها قبل - وهي 
ف حيو لطر شين 0 1 

“ - شرح الألفاظ الغريبة في حواشي الكتاب بين المعقوفتين ‏ والذي 
رأيناه لزاماً » خاصة بعدما أصبح الكتاب اليومَ مقرّراً في كثير من المعاهد 


- رحمه الله - ومحاضراته ومقالاته المكتوبة أو المذاعة » كما استعرضنا ذلك فى محاضراته 
ومقالاته التي جمعناها بعنوان « محاضراتٌ إسلاميةٌ في الفكر والدّعوة »و« مقالاتٌ إسلاميةٌ 
فى الفكر والدعوة » والتى قد صدرّث من دار ابن كثير بدمشق . 

(1) استثناءً منها » طبعة دار القلم بدمشق الصادرة عام 1417ه ١١٠7م‏ » وهي مشتملةٌ على 
جميع الإضافات الجديدة » ومتميّرةٌ عن الطبقات السابقة علمياً وفنياً . 


بين يدي الكتاب 4 
الثانوية الشرعية في البلاد العربية - ليسهلَ على القارىء فهمٌ واستيعابُ 
4 - إضافةٌ (١؟)‏ خريطة ملوّنة إلى الكتاب2"7 ٠‏ توضح للقارىء الكريم 
أحداث السيرة النبوية 4 وتعينة على تضؤر العذانيا أثناء القراءة : 
عا الأسماء 0 قدر الضرورة 4 والتعليق على ما دعت 
6 3 0 كتبها للطيعة البايية م بدار الشروق فى جِدَّة 2 
4ه-1447م)» ولكنها لم تطبع فيها بسبب ظروفب فنية حالت دون ذلك . 
- إضافةٌ ترجمةٍ مستوفاة للعلآمة المؤلّف إلى الكتاب تعرّف بشخصيته 
العبقرية » ومكانته العلمية ومؤلّفاته النفيسة . 
ات ]لاق جنداول للغووات: والشرايا بوالأحداف الناريشية الجعلقة 
بالسيرة » بآخر الكتاب . مأخوذة من كتاب « رحمة للعالمين » للقاضي محمد 
سليمان سلمان المنصورفوري لتكون تسهيلاً لمن أراد حفظها 
4 إعداد الفهارس العامّة فى آخر الكتاب . 
إنَّ المتمعّنَ في تحقيقنا لهذا الكتاب ‏ خاصةً في تخريج أحاديثئه - » 
والناظرَ في مُجمّل التعليقات التي علقناها عليه يدرك الجهد المضنيّ 
المبذول » والوقت الثمينَ المصروف في خدمته» ولاانة نشكٌ أنَّ العامة المؤلّف 
- رحمه الله تعالى - كان سيّسَدُ بهذا العمل . والدّقّة التي حمق بها كتابه النفيس 


)١(‏ أعَدَّها الجغرافيٌ البارعٌ الدكتور محمد صبحي النشّاوي ببذل وقته الثمين وجهده الحئيث 
فيه » جزاه اللّهعن هذه الخدمة خير الجزاء . 


المبارك هذا كما سن قبل أيام من وفاته - ببعض خدماتنا المتواضعة التي 
قُمنا بها في إخراج كُتبه ومؤلّماته منفّحةَ ٠‏ ونشرها في طباعة أنيقةٍ بين يدي 
القكاء 
نسألٌ الله تبارك وتعالئ أن يتقبّل جهدنا المتواضع في خدمة هذا الكتاب 
خالصاً لوجهه » نه سميع مجيبٌ » وهو على كلّ شىءٍ قدير . 
كتبه 
دمشق /١18‏ جمادى الأولى 5 57 ١ه‏ المعترٌ بالله تعالى 


مج ل 
5 


/١١‏ تموز ( يوليو) ٠‏ ٠م‏ عر إلا جب« لوي 


ص 


١‏ اسهد 1ه 
و ٠‏ السَيْة التي . 


تشكّل المقدّمةٌ التي كتبها الشيخٌ الندوي للطبعة الأولئ من مؤلّفَه اليم عن 
( السيرة النبوية ) مفتاحاً » أو مدخلاً » لا بدّ من التوقّف عنده قليلاً لفهم 
ما الذي أراد أن يقوله أو يفعله وهو يؤلّف كتابه هذا ؟! 

ومن أجل ذلك فإنَّ من الضّروري - كما يقول الّقَّادُ البنيوون  ١‏ تفكيك 
النصٌ » في محاولة للتأشير علئ العناصر الأساسية للمقدّمة باعتبارها مرتكزاً 
للعمل » ومبرّراً لإخراجه في الوقت نفسه . 

إنَّ هذه العناصرٌ تمنح القارىء » حت قبل مطالعة فصول الكتاب » 
القناعة بمبرّر ظهور بحثِ جديدٍ عن السيرة » بل بضرورته » فليس الأمر ‏ كما 
قد يتومّم البعض ‏ مجرّد رغبة مخلصة لإضافة كتاب جديدٍ إلى قائمة المؤلّمات 
الحديثة في سيرة الرسول كك » وإن كانت هذه الرغبةٌ في حدّ ذاتها تحمل على 
المستوى الديني » مبرّراتها ودوافعها المقنعة » إنما بالنسبة لباحثٍ متمرّس 
كالأستاذ الندوي » فإنَّ خطوةٌ 5 كهذه ما كان لها أن تكون لو لم يعرف مسبت أنه 
ستقدّم إضافة جديدة إلئ مكتبة السّيرة » إنْ علئ مستوئ المنهج أو 
الموضوع ٠»‏ ويكفي أن يقع الاختيار علئ كتاب ( الندوي ) من بين عشرات 
وربّما مئنات من البحوث في السّيرة » لنقله إلى الإنكليزية » وعدد من اللغات 
الحيّة » ومخاطبة العقل الغربي ٠‏ وغير المسلم عموماً » بمفردات هذه السّيرة 


١‏ الشيخ أبو الحسن والسيرة النبوية 
ودلالاتها » مهندسة وَفْق منهج الندوي وأسلوبه » لكي يتبيّن أنَّ هذا مِن بين 
عوامل عديدة متشابكةٍ كالتي سنؤشر عليها » ما يجعل الكتاب إضافةً جادّة 
ليس تفلهدا أ كر : 

زعينها كن أمز فنا لق ونا راغاقة ترتث القناضو الأسامية المقذمة ؛ 
أن سسافات وميه مق أجل وهم اللداعلق عي ركاف و عنرك سعد بها ره 
( الندوي ) هذه تقوم علئ المحاور التالية : 

أولاً بيئة ثقافية ذات توج إسلاميٌ » ينشأ فيها المؤلّتُ ٠‏ فيجد نفسته » 
منذ تفنّح وعيّه على الحياة » اله لضيو "الله كلق اءة ومعائقة وتعلما : 
ا 00 
في المصادر (القديمة) والمراجع (الحديثة) بالعربية وغيرها من اللغات » هذه 
المتابعةٌ الفكريةٌ التي لم تنفصل يوماً عن بطانتها الوجدانية » بسبب من عقيدة 
الرجل وانتمائه البيئيٌ » وبالتالي فإنها بصيغتها الشمولية هذه والقائمة على 
ما يسمّئ في العصر الحديث ب ( المعايشة التاريخية )؛ كانت أقدر علئ تحقيق ف 
الفقادية ين التذري وين عانم القخرة قصب الدو ري المتد ار اليب 
والذي لن يقدر باحثٌ من الخارج » أو من البعيد » علئ فهمه وإدراكه . 

ويجب أن تُشيرَ هاهنا أنَّ الندوي من أجل استكمال أبعاد تجربة المعايشة 
هذه » ذهب أكثر من مرّة إلى أرض التْبوّة واجتازها شِبْراً شبراً ٠‏ وكان - وهو 
يُعاين المعالم والمواقع ويدقُقها - يعيش في الوقت ذاته » المناخ الذي تخلّقت 
فيه مفردات السيرة » ونسجت خيوطها ٠‏ ويكفي أن نرجع إلى كتاب ( الطريق 
إل المدينة )''2 لكي نتلمّس طبيعة المعاناة الوجدانية التي حملها الرجلٌ بين 
جيه وعو يتقلت هناك :. 


. طبع في دار ابن كثير بدمشق‎ )١( 


الشيخ أبو الحسن والسيرة النبوية ١١‏ 

إن هذه النقطوات كانة مقت القدوع :+ كما متحت كله تحدودة من 
الباحثين المعاصرين » السلاح الذي مكّنهم من دخول الساحة ٠‏ والقدرة على 
التعامل مع السيرة بأكبر قدر مُمكن من النفاذ والصدق . 

ثانا : لم يُقَدِم الندوي مباشرة علئ الكتابة في السّيرة » كمشروع شاملٍ » 
قبل أن يُمارس البحثٌ في جوانب منها » كانت أشبه بخطوات علئ الطريق . 
بتمرينات أولية » إذا صمَّ التعبِيرُ » تمهيداً للعرض الجامع الأخير'' وكان 
فضلاً عن هذا يمارس التعامل مع السيرة باتجاو مواز آخر : الاستمداد من 
مادتها الخصبة وتعاليمها الغنية في الكثير من كتاباته ومحاضراته . 

ثالنا كرون الوقق يلو لدنه إحساسٌ متزايدٌ بضرورة كتابة مولّف 
شامل عن السيرة » وكانت تغريه بذلك » فضلاً عن المؤثّرات الذاتية والثقافية 
والنعيجة أن الذكن + خفناتدن ومو اعفات كان يرك و ميفقا > أن ادراب 
في السيرة لا تستكمل أسبابها بدُون حضورها جميعاً » فكيف إن غاب عامل أو 
أكثر عن رؤية الباحثين ؟ كما حدث ويحدث لدئى العديد من الذين تناولوا 
الموضوع من المستشرقين » والمنتمين لعالم الإسلام نفسه ؟ كيف إن غاب 
معظمها أحياناً ؟ ألا يتحنّم في مقابل هذا أن تتعرّز المحاولات المنهجية التي 
تسعول جهدها لاستكمال الأسباب ٠»‏ وأن تزيد وتتكاثر » علئ الأقل لمجابهة 
هذا السّيل من الأعمال الناقصة وموازنتها ؟ 

إذاً « فالسّيرة » التي يُنادي الندويٌ بهاء ويسعئ إلى تنفيذها في مَؤْلَّمه 


)١(‏ انظر بشكل خاص ١‏ الطريق إلى المدينة ) والفصول الأولى من كتاب ( ماذا خسر العالم 
بانحطاط المسلمين ؟ ) ورسالة ( دراسة للسيرة ة النبوية من خلال الأدعية المأثورة المروية ) 
وكذلك رسالة ( النبيّ الخاتم ) واللّتان قد نُشرتا في مجموعة مقالات العلامة المؤلّف في 
السيرة ة بعنوان « مقاللات في السيرة النبوية » في سلسلة « تراث العلامة الندوي » وصدرت 
في دار ابن كثير بدمشق . 1 


١‏ الشيخ أبو الحسن والسيرة النبوية 
الذي بين أيدينا » يتحتّم قيامها علئ الخصائص وصِيّغْ العمل التالية : 


8 0 
المعاصرة ومعطيات العلوم الحديثة تقدّم وسائل جيّدة للمؤرّخ ما كان يملكها 
الباحثون القدماء » وبالتالي فإنها ساعد علئ الاقتراب أكثر من طبيعة الحدث 
التاريخي وتركيبه وعرضه بالصّيّعْ الأكثر دقَةَ » ويبدو أنَّ من فضول القول » أن 
نُشير هاهنا إل أنَّ هذه المناهج » وتلك المعطيات العلمية ؛ ترتد في أصولها 
- وبدرجة كبيرة - إلئ معطيات الحضارة الإسلامية في هذه المجالات » وهي 
مسألة أكّدها الباحثون الغربيون أنفسهم في العديد من مؤلَّمَاتهم . 

وبمقدور المرء أن يُلقي نظرة على السياق المنهجي للكتاب وعلئ 
تافاته لكن ما يليت أذة يدك لدعا مك يه هولق الدوي طن ركيب 
وتماسك ». ومتابعة للحدث التارييخي الأساسي ء دون خروج إلى تفاصيل 
جانبية » وما يلتزم به من توثيق للمعلومات من خلال تثبيت المصادر والمراجع 
باختراتها مقع هاو ربعن امقر كا راستي لاملا 

أمَا اللغة فهي سلسةٌ واضحة تسعئ إلى التوصيل بأكبر قدر من الوضوح » 
وتتجاوز التعقيد والإغماض حنئ في تعاملها مع النصوص المستمدّة من 
المصادر القديمة . 

وقد يختلف المرءُ مع المؤلّف في أمرٍ واحدٍ وهو أنه لم يعتمد منهج 
التقسيم الموضوعي لأحداث السيرة ومفرداتها » وإِنّما التزم خط التسلسل 
الزمني للأحداث رغم تقاطعها النوعي من حين لآخر . وهو منهج اعتمده 
معظمٌ الباحثين المعاصرين في السّيرة . 

-١‏ أنْ تعتمد على خير ما كتب في القديم والحديث . ذلك أنَّ البحث 
الجاذ هو _-بشكل من الأشكال ‏ عمل نقديٌ انتقائيٌ » لا يستسلم بسهولة 


الشيخ أبو الحسن والسيرة النبوية ار 
لركام الروايات » ولا يغريه أحيانا التضحم في المادة التاريخية » ومعروف أنَّ 
السيرة قد عانت الكثير بمرور الزمن » من الإضافات في الخبر التاريخي » 
بموازاة ما كان يحدث في ١‏ الحديث » النبوي مما هو معروفٌ » ومن ثم فإن 
أي محاولةٍ لكتابة السيرة » أو إعادة كتابتها بشكل أدقٌ » يتحتمّ أن تمارس 
اختياراً ‏ مسؤولا بطبيعة الحال » وليس مجرّد هوى عشوائيٌ ‏ لخير ما قدمته 
المصادر القديمة عن السيرة من روايات موثقة أصلية ١‏ 0 
الدراسات الحديثة من تحاليل ومواقف واستنتاجات ؛ قد تعين علئ إضاءة أشدّ 
تركيزاً لموضوعات السيرة الخصبة المتشابكة » ولكن تبقى « المصادر الأولئ 
الأصلية » الأساس الذي يقوم عليه البناء ؛ لأنَّ المادة الأولية التي يقام عليها 
الصرح موجودة هناك » ويكفي أن نلقي نظرة على قوائم المصادر التي اعتمدها 
المؤلفُ لكي يتبيّن لنا أنه لم يكد يترك مصدراً أساسيا إلا ورجع إليه » وإِنْ كان 
اعتماده المحوري كما هو واضح على « سيرة » ابن هشام و« زاد المعاد » لابن 
0 


أن تحقة تحقق تطابقآ مدروساً بين مفرداتها كافة » وبين ما جاء في القرآن 
الكريم والسنة الشريفة الموئقة » ذلك أنَّ المصدرين الأخيرين يحملان الصدق 
المطلق في تعاملهما مع الواقعة التاريخية » سواء بالنسبة للمنظور الإسلامي ٠»‏ 
أو حت بالنسبة للمنظور المنهجي العام الذي أخذ يدرك » أكثر فأكثر » 
مصداقية المعطئ التاريخي للقرآن والسنة » وهذا يعني بالمقابل » رفض 


)١(‏ وانظر علئ سبيل المثال حديثه عن ميلاد رسول الله كَلِةِ دون تحميله بالمعجزات التي 
تضخّمت بمرور الوقت دونما توثيق تاريخي كافب . وكذلك نقده وتفنيده لرواية لقاء الرسول 
يِ أيام رحلته الأول إلى الشام بالراهب النصراني بحيرئ . لكن هذا لا يعني - بداهة - 
رفض المؤلف لكل الروايات التي تتجاوز المألوف وتستمد مفرداتها من عالم الغيب ( انظر 
مثلاً حادثة شق الصدر ) . 
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واستبعاد كل ما يتعارض مع هذين المصدرين من مفردات أقحمت على السيرة 
عبر الزمن فيما أصابها بالتضحُم » وأضاف إليها الكثير مما لم يكن فيها 


ولهذا السبب يدعو الندويٌ إلى تجاوز ما يسمَّيه « الأسلوب الموسوعي 
الحاشد للمعلومات في غير نقد وتمحيص » . فإنَّ بعضّ مؤرّخينا القدماء » 
أسوة ببعض أدبائنا القدماء » كان مغرماً في سياق نزعة موسوعية جمّاعة » إلئ 
أن يُضيف ويحشد وينوّع » مؤثراً الحصيلة الكمية علئ حساب التركيز الوعي » 
مفتقداً - أحياناً - المنهج النقدي » الانتقائي » الممخص ». وهذا المنهج 
يقتضي أول ما يقتضي الإحالة المنضبطة علئ كتاب الله وسنة رسوله يلل , 
فضلاً عن اعتماد معطيات ات الحديثة لما يمكن اعتباره إعادة للأمور إل 
نصابها الحق فيما يتعلّق ب بنسيج السيرة » ويكفي أن يلقي المرء نظرة على 
هوامش الكتاب لكي تتبيّن و المسياحات ثر ابيط الى عقا فبها لجز 
المعطيات التاريخية عن السيرة في كتاب الله وأحاديث رسوله عليه الصلاة 
والسلام . 


ومن أجل ألا يتصوّر أحدٌّ » أو يخطر على باله . بأنَّ دعوة الندويٌ هذه قد 
تقودٌ العمل باتجاه الانسياق وراء الاتجاهات الغربية المعاصرة في دراسة 
السيرة » فإنه يدعو إلئ رفض تقليد هذه الاتجاهات أو « الخضوع لكتابات 
المتحترقين وأتزال المشككى ب وهاهنا بصدد النقطة الأخيرة فإنّ منهج 
البحث الغربي . في حقل السيرة بالذات ٠‏ قد يتعامل بصيّغ نقدية حادة 
ومبالغ فيها » تقود بالضرورة إلى التشكيك بالكثير من أهمّ وقائع السيرة 
ومرتكزاتها » خاصة إذا تذكرنا المنظور المادي للرؤية الغربية » أو العلماني 
عل أحسن الأحوال » هذا المنظور الذي يرفض البّعد الغيبي في تعامله مع 
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التاريخ » أو يدفعه إل الظل » الأمر الذي يلحق بالسيرة أذى كبيراً . 


ما الموقف ( الإسلامي ) الأصيل من السيرة » « الموقف المتوحٌّد الذي 
تتغلغل في نسيجه مشاعرٌ الاحترام والتقدير والإعجاب والمحبة واليقين » 
والذي يجد في السيرة ‏ تعبيراً متكاملاً عن العقيدة التي ينتمي إليها ٠‏ فإنه يجد 
في الدراسات الا مشراتة لكاي )عن الور لفو اك 
وخروجاً صريحا علئ بداهاته » وما يمكن اعتباره محاولات متعمّدة لإصابة 
هلك المسامات والبداهات بالجروح والكسور » وهي - لحُسْنٍ الحظّ ل 
تفعل فعلها في يقينه » إلا في حالات معيّنة » بينما نجدها تدفعه في أغلب 
الحالات وأعمها إلا الاشمئزاز والنفور 


هذا مع أنَّ معالجة واقعة تمتدٌ جذورها إلئ عالم الغيب » وترتبط أسبابها 
بالسماء » ويكون فيها ( الوحي ) همزة وصل مباشرة بين الله سبحانه ورسوله 
الكريم » ويتربّئ في ظلالها المنتمون علئ عين الله ورسوله ليكونوا تعبيراً حي 
عن إيمانهم » وقدوة حسنة للقادمين من بعدهم . . واقعة كهذه لا يمكن بحال 
أن تعامل كما تعامل الجزئيات والذرات والعناصر في مختبر للكيمياء » أو كما 
تعامل الخطوط والزوايا والمنحنيات والمساحات والكتل عل تصاميم 
المهندسين » بل ولا حتئ كما تعامل الوقائع التاريخية التي لا ترتبط بأيٌّ بعد 
دينيٌ أصيلٍ » إننا هنا يحراجهة تجربة من نوع خاص » وشبكة من العوامل 
والمؤثرات تند عن حدود مملكة العقل الخالص » وتستعصي على التحليل 
المنطقي الاعتيادي المألوف » ومن ةَ فإِنَّ محاولة قسرها على الخضوع 
لمقولات العقل الصرف ومعطيات المنطق المتوارثة لا يقود إلئ نتائجح خاطئة 
حيناً » ولا تستعصي عليه بعض الظواهر حيئاً آخر فحسب » بل إِنَّهُ قد يقوم بما 
يمكن اعتباره جريمة قتل بشكل من الأشكال » أو محاولة لتفخُصٍ الجسد 
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البشريٌ كما لو كان في حالة سكون مطلق بعيداً عن تأثيرات الروح وتعقيدات 
الحياة . 


إِنَّ الدين » والغيب» والروح » لهي عصب السيرة وسداها ولحمتها , 
وليس بمقدور الحس أو العقل أن يدلي بكلمته فيها إل بمقدار » وتبقى 
المساحات الأكثر عمقاً وامتداداً بعيدة عن خدود عمل الحواس وتحليلات 
العقل والمنطق » إننا ‏ ونحن نتعامل مع هذا المستشرق أو ذاك في حقل السيرة 
النبوية - يجب أن ننتبه إلى هذه المسألة مهما كان المستشرق ملتزماً بقواعد 
البحث التاريخي وأصوله » فإنَّه من خلال رؤيته الخارجية » وتغرّبه » 
وعلمانيّته أو ماديته » يمارس نوعاً من التكسير والتجريح في كيان السيرة 
ونسيجها » فيصدم الحس الديني ويرتطم بالبداهات الثابتة » وهو من خلال 
منظوريّه العقلي والوضعي يسعئى إلى فصل الروح عن جسد السيرة » على 
الجدل » وهو في كلتا الحالتين لا يمكن أن يخدم الموقف الإسلامي الجاد من 
سيرة رسول الله يَكِهِ أو يحتل موقفاً جادًاً منها بوجه من الوجوه "2 . 


فلم يكن الندويٌ مبالغا إذاً باعتباره هؤلاء الباحثين « من المشككين » 
الذين يتحنّم أن نحذرهم » ونحن نسعئ للإفادة من أعمالهم واستنتاجاتهم في 
هذا الموضوع أو ذاك من مواضيع السيرة » ونحاول - بدلاً من ذلك أن ننطلق 


من منهج إسلامي أصيل يضع النبوّة والغيبَ موضعهما الحق . 


)١(‏ المستشرقون والسيرة النبوية : بحثٌ مقارنُ في منهج المستشرق البريطاني المعاصر 
مونتغمري وات » لكاتب السطور . جزء ١‏ ص5١١1-/7١١‏ من مجلد ( مناهج المستشرقين 
في الدراسات العربية الإسلامية ) الذي أصدرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
ومكتب التربية العربي لدول الخليج في إطار الاحتفال بالقرن الخامس عشر الهجري 
( الرياض 0٠5١ه-1986م)‏ . 
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5 أن يكون النصٌ أو الروايةٌ التاريخيةٌ » هو الحكم » هو مادة البناء 
الأساسية . . أنْ يحّر من أيّة محاولةٍ لتقييده بحكم مسبق » أو إغراقه بالتعليل 
والتحليل على حساب الواقعة نفسها . . أن تترك له حرية التعبير عن ذاته لكي 
فطق هنا كا فجن لا مايرا نذأت كارن :نما أن امود الناريفية الصيرة 
على قدر كبير من الاستيعاب للدقائق والتفاصيل » فيما لم يتهيّأ بهذا الخصب 
والغنئ لأيّ سيرة أخرئ في تاريخ البشرية » وذلك بفضل الروافد العديدة التي 
قدمت هذه التفاصيل » وغذتها » وحّمتها من الضياع في الوقت نفسه 
( وبخاصة القرآن الكريم » ومجاميع الحديث » وكتب السير والشمائل » 
فضلاً عن كتب المغازي والمدوّنات التاريخية ) . . فإِنْ النشاط المحوري في 
كتابة سيرة رسول الله يَكِهِ » ومهمّته الأساسية تنصبٌ علئ العرض والترتيب 
والتركيز » واعتماد منهج سليم في العمل » ولغة مناسبة قديرة علئ التوصيل 
بشروطه المعاصرة . 


وبالئّالي فإنَّ التأليف في السيرة لا يجابه بالضرورة -وكما يؤكّد 
الندويٌ -صعوبة وغموضاً ولا يقتضي افتراضاً ولا قياساً » كما هو الحال في 
التراجم الأخرئ حيث تشحٌ المادة » وتتضارب الروايات » وتنتشر الفجوات 
الزمنية » وتتناقض الشواهد التاريخية » ولعلَّ هذا هو الذي يفسّر ما يلحظه 
القارىء فى سياق الكتاب من اعتماد متزايد علئ النصوص (١‏ الحرفية ) » ذلك 
أنْ هذه النصوص إذ تستكمل شرطيها الأساسيين وهما الوضوح في العرض 
والغن في التفاصيل » لا تحتاج في كثير من الأحيان إلىئْ بيانٍ أو إضافة أو 


ورّغم ذلك كله فإنَّ تقديم صورة مطابقةٍ أمد مستحيلٌ » لا سيّما وأنَنا 
نتعامل هاهنا مع ظاهرة النبوة ذات الارتباطات الغيبية المتشابكة » فكلٌ 
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52 وا كا لا يعوو ان كمون محاوللات للمقاربة في نهاية 
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الأمر . 

ولعلَّ هذه المسألة الأساسية » إلى جانب عوامل ثانوية أخرى . هي التي 
جعلت المؤلّفَ يترد حيناً من الزمن في الكتابة عن الموضوع . لولا أنَّ الحاح 
المُخلصين . وإلحاح الحاجة إلئ مؤْلّفٍ بالعربية يتعامل مع الأجيال الجديدة 
عل مستوى المنهج واللغة دون وقوع في سلبيّات المحاولات المعاصرة » 
فضلاً عن تمرُس الندوي في كتابة الترجمة التاريخية » هي التي تغلبت في نهاية 
الأمر وجعلت الرجلّ يقدم علئ تنفيذ المشروع . 

-هنالك أيضاً محاولة لتحقيق توازنات بين ثنائيات شتئا وبخاصة : 

أ الموضوعية والوجدان الدينيٌ . 

تِ- العلمية والضروزات التريوية : 

ج - التوجّه بالخطاب إلئ المسلم وغير المسلم . 

فلا يكفي ٠‏ بالنسبة للمسألة الأولئ أنْ يكون الباحث في السيرة 
( موضوعيآ ) » أي أن يتعامل معها من الخارج ٠‏ بل لا بد أن تكون هناك 
مساهمة على مستوئ الذات . . مشاركةٌ وجدانيةٌ تقدّب الباحثٌ أكثر فأكثر من 
صميم حدث تاريخيّ ليس كالأحداث » وتجعله ينفعل به ويقدّر بالتالي طبيعته 
التكوينية . . نبضه وإيقاعه . . يلمس » قدر ما يستطيع » الخيوط التي نسجتها 
فتعرقك مكوتاقها. 

وهذا تالسية للديرة بالذات:». للش تعنص الموضوعية 1 يل اهو مع 
الموضوعية ومن شروطها , فإِنْ النبوّة ليست تجربة وضعية الاندماج والتأثّر » 
والمعايشة الوجدانية » بل هي من ضرورات الإدراك والمقاربة » ومن ثم كان 


المؤرّخ المسلم » المتسلّم -طبعا- بسلاح المنهج العلمي ؛ أقدرٌ من غير 
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المسلم علئ خوض غمار التجربة وتقديم بحث أكثر أصالة وأعمك يرا عق 
هذه الواقعة التاريخية المتفردة . 


« لتُحاولَ أن نقتب المسألةً أكثر » إِنَّ العمل المعماري الكبير إذا أُقِيم 
عليل أَسْسٍ خاطئة فإنَّه سيفقد شرطين من شروطه الأساسية : التأثير الجمالي 
الذي يمكنه من أداء وظيفته الوجدانية » والمقرّمات العلمية التي تمكنه من أداء 
وظيفته العملية » . 


اسان كد الو ا واه له 
ا بانس عات ارفلل اد 
هوئ » ويمتلك عناصر جماليته الخاصة التي تليق بمكانة الوَسولٍ المتفرّدة كل 
ودوره الخطير في إعادة صياغة العالم بما يرد إليه الوفاق المفقود مع نواميس 
الكون والحياة » وقد كانت مناهج البحث الغربي ( الاستشراقي ) في السيرة 
تفتقر إل أحد هذين الشرطين أو كليهما » وكانت النتيجة أبحاثاً تحمل اسم 
السيرة وتتحدّث عن حياة الرسول ككل ٠‏ وتحذلل حقائق الرسالة » ولكنها 
- يقيناً - تحمل وجها وملامح وقسمات مستمدّة من عجينة أخرئ غير مادة 
السيرة » وروحاً أخرئ غير روح النبوّة » ومواصفات أخرى غير مواصفات 
الرسالة . 


, إنَّ نتائجها تنحرف عن العلم لأنّها تصدر عن الهوئ قن لد عا 
مسامتة عصر الرسالة وشخصية الرسول كَكةِ ونقل تأثيراتهما الجمالية بالمستوئ 
العالي نفسه من التحقق التاريخي ؛ لأنّها تسعئ لأنْ تخضع حقائق السيرة 
لمقاييس عصر تنسخ كل ما هو جميل » وتزيّف كلّ ما هو أصيل » وتميل 


"١‏ الشيخ أبو الحسن والسيرة النبوية 
بالقيّم المشعّة إلئ أن تفقد إشعاعها وترتمي في الكلمة » وقد تؤول إلى 
البشاعة )230 , 00 

وتكاد المسألة الثانيةٌ التي يسعئ الندوييٌ إلئ تنفيذها » أن تكون امتداداً 
للأولئ » ولكنّ المعنيّ بالتوازن هذه المرّة هو القارىء وليس الموضوع » فإلى 
جانب ضرورة التزام الجانب العلمي بالبحث في السيرة » فإنَ هناك ضرورةٌ 
لا تقل أهمية هي الضرورة التربوية . . أن تقدم السيرة بصيغة عمل ذي رسالة 
تربوية تملك قدرتها علئ التأثير في القارىء وكهربته بتار ارماك القادم من 
السماء » وهاهنا سحن أن يكون اعتماد منهج حيوي كن يجانب الجمود 
والجفاف ٠‏ ويتشكل بالمؤثّرات التي مرّث بنا عبر الفقرات السابقة » مسألة 
ضرورية لتحقيق الهدف . وها هنا أيضاً يرفض الندويٌ ما يسمّيه « بالتجميل 
الخارجي أو التزيين الصناعي » لأنَّ هذا في نهاية الأمر نقيض للجمال الباطني 

قوّة التأثير وصدقه . 


يقر التوازن الثالثُ وهو التوجّه بالخطاب إلى المسلم وغير المسلم . 
وي سأة مسوم م ان اسع تدوع من اا مع ول 
الحديث وأدوات التوصيل المعاصرة . . فَإنَّ 0 
مفردات السيرة وبين القارىء الحديث » مسلماً كان أم غير مسلم » 
اختيار كتابه هذا لكي يُترجّم إلى الإنكليزية » وعدد آخر من اللغات 0-0 
إنما كان اقتناعاً بقدرته علئ التواصل مع غير المسلمين2؟ . 


)000( المستشرقون والسيرة النبوية : لكاتب المقدمة ج١1‏ » ص7١١‏ : 

0( وانظر بشكل خاص المحاضرة التي اختتم بها الكتاب بعنوان ( فضل البعثة المحمدية عل 
الإنسانية ومنحها العالمية الخالدة ) ) والتي سبق وأن ألقاها في ربيع عام 191 بمدينة لكهنؤ 
بالهند » وحضرها جمٌ غفيرٌ من المسلمين وغير المسلمين » ٠‏ للاطلاع علئ تنفيذ الندوي 
لهذه المسألة في كتابه . 


الشيخ أبو الحسن والسيرة النبوية 7١‏ 

5 - يرئ الندويٌ ضرورة تسليط الضّوء عن البيئة التي ظهر فيها الرسولٌ 

يله وتشكلث سيرته عل أرضيتها . . البيئة ببُعديها التاريخي والجغرافي » 

وبامتداديها المحلّي والعام ( ويمكن أن تكون الخرائط الدقيقة التي أرفقت 
بالكتاب امتداداً لهذه الضرورة ) . 


ويكاد يكو نولت الندويّ » ل بن قلة افق امه لفات الحديثة » التي 
تناولت السيرة » مَنْ أولئ اهتماماً ملحوظاً بهذه المسألة » وخصّص لها 
منناخاة واسعة فى كناني2 1 , 


ورغم أنَّ معطيات السّيرة » في المنظور الإسلامي » تتجاوز في نهاية 
الأمر حدودً الزمن المرحليٌ والمكان المحدود » باتجاه كلّ زمن وكلّ مكان » 
ورغم أنها ‏ في هذا المنظور نفسه ‏ تشكّلت في جانبها الخاص بظاهرة النبرّة » 
بعلم الله اللدني الشامل الذي يعلو على نسبيّات الجغرافية ومتغيرات الحركة 
التاريخية » فإنّها ‏ أي السيرة - وفي المنظور الإسلامي كذلك » ابنة بيئتها » 
وليدة زمنها وجغرافيتها » إذ لا يمكن بحال فصل نسيجها عن ارتباطه 
المتشابك بالبيئة . . بل إِنَّنَا لو تابعنا مفردات السيرة واحدة واحدة » لرأيناها 
لا تكاد تتحوّل إلئ ١‏ العام » إلا بعد اجتيازها ( الخاص ) وتعاملها معه . 
وسنكون غير علميّين بالمرّة لو أنَنَا أغفلنا هذا الارتباط بحبّة عالمية الرسالة 
وديمومتها » وعدم تقيّدِها بالنسبيٌ أو المحدود » وسنقع كذلك في المظنّة 


)١(‏ انظر مثالاً واضحآ حيث يفرش المؤلف تحليله للبيئة الجاهلية لدئ ظهور الإسلام عبر 
حلقاتها الثلاث : العالم » الجزيرة العربية » ثم مكة . على هذا المدئ الواسع من 
الكتاب . وذلك للاطلاع علئ طبيعة تحليله للبيئة المدنية ( في يثرب ) . ولا ينسئ المؤلف 
أن يعرّف القارىء بالملوك والحكام الذين كتب إليهم رسول الله كَلِْةِ رسائله المعروفة 
يدعوهم فيها إلى الإسلام . 


بف الشيخ أبو الحسن والسيرة النبوية 
التي أسرت الفكر الغربي ٠‏ وهذه النظرة أجلو قات لا اي ب تتشنج على 
مساحة محدّدة من الظاهرة ٠»‏ وتتشيّثُ بها دُون أن تقلبها على وجوهها 
لمتابعة الجوانب الأخرئ » وهاهنا بصدد السّيرة » فإنَا يجب أن نولي 
اهتماماً للوجهين معآ : العام والخاص . المطلق والبيئي » لأنَّ إغفال 
الجانب الثاني سيجرّنا إلئ المثالية بمفهومها التجريدي المنفصل عن الواقع 
والأرضية . 

وإِنَنا بمجرّد أن نلقي نظرة ولو سريعة على أسباب النزول في القرآن 
الكريم ٠‏ فلسوف نر بأمٌّ أعيننا كيف أنَّ كثيراً من التعاليم والقيّم القرآنية » 
تحادس من نامر ل 3 من حدثٍ تاريخيٌ عابر أو تحدّ جغرافيٌ 
محدود .. من تجربة هذا الرجل أو ذاك » ومن اه الجماعة أو 
تلك .. من سؤالٍ أو اقتراح قد يتقدّم به هذا الصحابيٌ أو ذاك فيما يُعايشونه 
يوم بيوم وخطوة بخطوة . . لكنّ هذه التعاليم والقيّم لم تأسرها مواصفاتُ 
اللدحة رسيا تهدا اول ازية "نيعا إن تيون ذلك ٠‏ [ة نايا شوضان 
ماتيا وزية طرف تشكلينا : الخاصة صوب العام . . صوب المطلق » 
بعيداً عن متغيرات الجغرافية والتاريخ لكي نتعامل مع الإنسان في كلّ زمن 
ومكان . 

ولقد شاءً علم الله - الذي هو سبحانه أعلم بمّن خلق ‏ ألا يصوغ القيّمَ 
والتعاليم في كتابه الكريم » وسئّة نبيّه عليه أفضل الصلاة والسلام » في الفراغ 
أو من الفراغ » إنما جعلها سبحانه تتشكل في البيئة » في الجغرافية والتاريخ » 
وبتبادلٍ واقعيّ منظور بين الطّرفين لكي تكون أشدّ حضوراً » وأعمقّ تأثيراً ‏ 
وذلك مذهبٌ مهمٌ من مذاهب التربية العقيدية عبر التاريخ . 


وا ع سي ا ببس ودام تتنرّل المقاطع 


الشيخ أبو الحسن والسيرة النبوية يرف 
و 5 
القرانة الشاضة بمفركة أحد ... المقاطع المدرعة بالقته والتعاليع + إلا بعد 
ا بمعر المت اقيم و اليم إلا ب 
هزيمة أحد مباشرة » وليس بعيدا عنها أو بدونها . . وقل مثل ذلك عن حشود 
كثيفة أخرئ من مفردات السيرة . 
إذاً فإِنَّ سعى الندويٌ لإضاءة البيئة التى تشكَّلتْ فيها هذه المفرداث » 
وتأكيده علئ تأثيراتها المتشابكة في الحدث النبويٌ » أمث بالغ الأهمية » وهو 
يشكّل في الواقع واحدة من أهمٌ الإضافات التي تقدّمها دراستّه إلى حقل 
١ 5‏ 5 0 00 00 0 0 
السيرة » بل واحدة من أهمٌ مبرّرات إخراجها إلئ الوجود . 


التتاحمة الخدت 


ىذل اسليعرر اط هه 
تَحمة الله شاك « 


هو المربّي العظيم » والداعية الحكيم » والمفكّر المجدّد » والأديب 
البارع » والكاتب القدير » وعلّمة الهند » وربَّانِنٌ الأمّة » ونموذج السّلف . 
والعالم العامل » والحبر الكامل » والرَّاهدٌ المجاهد : الشيخ السيّد أبو 
الحسن علي الحسني الندوي » صاحبُ الكتب الفائقة » والرّسائل الرائقة » 
والمحاضرات النافعة » « والذي أجمع عليه السلفيّون والمتصوّفون » 
والمذهبيون واللأمذهبيون » والتقليديون والمعاصرون "') 
أخلص وجهه لله تعالى » وسار في حياته سيرة المسلم المُخلِص لله تعالى 
ورسوله كل » فدعا إلى الإسلام بالقدوة الحسنة » ودعا إلى الإسلام بكتبه 
النقية » ودعا إلى الإسلام بسياحته التي حاضر فيها » ووجّه وأرشدَ ”© . 
و« الذي [ كان ] ذخراً للإسلام ودعوته » وكتبه ومؤلّفاته تتميّر بالدّقة 
العلمية » وبالغوص العميق في تفهّم أسرار الشريعة » وبالتحليل الدقيق 
لمشاكل العالم الإسلامي ووسائل معالجتها © . و١‏ الذي عرفته في 


ء و«الذي 


200 قاله فقيه الدعاة » وداعية الفقهاء : الدكتور يوسف القرضاوي . 
0( قاله شيخ الأزهر الأسبق : الدكتور عبد الحليم محمود ‏ رحمه الله -. 
(*) قاله الداعية الفقيه » الصابر المجاهد : الدكتور مصطفى السباعي ‏ رحمه الله - . 


”> ترجمة العلامة المؤلف 
شخصيته وفي قلمه » فعرفث فيه قلبَ المسلم » والعقلّ المسلم » وعرفتٌ فيه 
الرجلّ الذي يعيش بالإسلام وللإسلام على فقه جيّدٍ للإسلام . . . هذه شهادةٌ 
لله أودعها )20 , و« الذي [ كان ] مدرسة فكرية افتقدها العالمُ الإسلاميٌ 
بام 
ا 
عبد الله الث 3 رن فاه دك ال ةد لمر ا 
( المثئى ) بن الإمام الحسن السبط الأكبر بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم . 

أوّل من استَوْطُنَ الهند من هذه الأسرة فى في أوائل القرن السابع الهجري هو 
الأمير السيّد قطلب الدين المدنى ( كلالاه ). 

والده مؤرّخ الهند الكبير العلاّمة الطبيب السيّد عبد الحيّ الحسني » الذي 
ا ستحقّ بجدارة لقب ١‏ ا بن خلّكان الهند » لمؤلَّه القيم « نزهة الخواطر وبهجة 
المسايع. والنواظر ( في لاني سانا عن 0 ا في الهند 
الأعلام ) 0 

أنَا والدته ‏ رحمها الله فكانت من السيّدات الفاضلات » المربيات 
النادرات » المؤلّمَات المعدودات » والحافظات للقرآن الكريم » تقرض 
الشعرّ » وقد نظمث مجموعة من الأبيات في مدح رسول اللَهكَلةٍ . 


. قاله الأديب الكبير » الداعية الشهيد : سيد قطب‎ )١( 


(؟) قاله الدكتور عبد الله المحسن التركى » الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة : 
زفق في ثلاث مجلّدات ضخمة 2 في دار ابن حزم » بيروت . 


ترجمة العلامة المؤلف 7 
ميلاده ونشاتة : 


أبِصّرَ العلآمةٌ أبو الحسن الندوي النورَ في 5 محرم 177ه( الموافق عام 
0١4‏ بقرية ١‏ نَكيّة كَلآَن » الواقعة قرب مديرية « رَائي بَريْلِي » في الولاية 
0 


الشمالية « أترَابَرْدِيش » . 


د دراستّه الابتدائية من القرآن الكريم في البيت » ثم دَخَلَ في الكتَّاب 
حيث تعلّم مبادىء اللغتين ( الأردوية والفارسية ) شأنَ أبناء البيوتات الشريفة 
فى الهند في ذلك العصر ء وكان عمره يتراوح بين التاسعة والعاشرة إذ توفي 
والده الجليل عام ١74١ه‏ (1977م) . فتوّلّى تربيته أنّه الفاضلة » وأخوه 


5 .60 00 0 
الأكبر الدكتور عبد العلي الحسني ٠‏ وإليه يرجع الفضل في توجيه وتربية 
العلامة الندوي . 


بد دراسته العربية على الشيخ خليل بن محمّد الأنصاري اليماتي”"؟ ف 
وتخصّّصَ على الأستاذ الدكتور تقي الدين الهلالي المرّاكشي7" عند مقدمه إلى 
ندوة العلماء عام 1م : 


)١(‏ انظر ما كتب عنه العلآمة الندوي في كتابه 9 شخصيات وكتب » ص (77) , طبع دار القلم 
بهش . 

(؟) انظر ترجمته في ١‏ من أعلام المسلمين ومشاهيرهم ؛ ص )١8١(‏ طبع دار ابن كثير » 
يدمشق . 

() هو العلامة البكّائة » وأحد كبار علماء اللغة العربية في هذا العصر . وَُلِدَ بسجلماسة في 
المغرب » ونشاً نشأة صوفية » ثم تركها واتخذ السلفية معتقداً » سافر إلى الهند وقراً 
الحديث على كبار محدّئيها يومئذ » وعيّن أستاذاً خلال إقامته فيها في كلية اللغة العربية في 
ذاز العلؤم - ندوة العلماء > توق رحمه الها بالدار البيضاء غام /2*8 اه :, ١‏ 


1 تؤكبة قفاوم لبف 
دراسته الحامعبّة : 


التحَقّ بجامعة لكهنؤ فرع الأدب العربي عام 1971م » ولم يتجاوز عمره 
أنذاك الأربعة عش عافا © وكان أضخر طلة الجامحة سنا ».ونال عنها شسهادة 
الليسانس في اللغة العربية وآدابها » قرأ خلال أيام دراسته في الجامعة كُتباً 
تعتبر في القمّة العربية والأردوية » مما أعانه على القيام بواجب الدعوة وشرح 
الفكرة الإسلامية الصحيحة » وإقناع الطبقة المثقفة بالثقافة العصرية » وتعلَم 
الإنجليزية مما مكّنته من قراءة الكتب المؤلّمَة بها في التاريخ والأدب والفكر . 


ثمَّ التق بدار العلوم ‏ ندوة العلماء عام 1974م وقرأ الحديثٌ الشريف 
( صحيح البخاري » ومسلم ء وسنن أبي داود » وسئن الترمذي ) حرفا حرفاً 
مع شيء من تفسير البيضاوي على العلآّمة المحدّث الشيخ حيدر حسن خان 
الطَؤْتكي27 » ودرس التفسيرَ لكامل القرآن الكريم على العلمة المفسر 
المشهور أحمد علي اللأَهُوري في لاهور عام ١115ه/197م‏ » وحضر 
دروس العلامة المجاهد حسين أحمد المّدَني”'2 في صحيح البخاري وسنن 
الترمذي خلال إقامته في دار العلوم ديوبند » واستفاد منه في التفسير وعلوم 
القرآن أيضاً . 


في سلّك التدريس : 
انخرّطً في سلك التدريس عام 1984م » وعُيّنَ أستاذاً في دار العلوم 


ندوة العلماء لمادّتى التفسير والآدب : 


» الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام » للعلاّمة عبد الحي الحسني‎ ١ انظر ترجمته في‎ )١( 
5 طبع دار ابن حزم » بيروت‎ » ١١1١8 ج :5 ءص:‎ 


ترجمة العلامة المؤلف 39> 
واستفاد خلال تدريسه في دار العلوم من الصّحف والمجلات العربية 
الصادرة فى البلاد العربية » مما عرفه على البلاد العربية وأحوالها » وعلمائها 
وأدبائها وامشكر يها عن كثب 4 واستفاد أيضا مخ كن المعاصرين من الدعاة 
و 
والمفكرين العرب وفضلاء الغرب والزعماء السياسيّين : 


نشاطاته الدعويّة والإصلاحية : 


قام برحلة استطلاعية للمراكز الدينية في الهند عام 1914م » تعرّفٌ فيها 
على الشيخ المربّي العارف بالله عبد القادر الَأي فُوْرِي7'؟ » والداعية إلى الله 
الشيخ محمد إلياس الكَانْدَمْلوِي(" » وكان هذا التعوّف نقطة تحؤل في 
حياته » وبقيَ على الصلة بهما حتى وافاهما الأجل المحتوم » وتلقى التربية 
الروحية من الشيخ الرأي فوري واستفاد من متحكه ومجاليعه) وتاطى بالشيخ 
الكاندهلوي في القيام بواجب الدّعوة وإصلاح المجمتع » وقَضَّى زمنآ طويلاً 
في رحلات وجولات دعوية متتابعة للتربية والإصلاح والتوجيه الديني في الهند 
وخارجها . 


أسَسَ مركزاً للتعليمات الإسلامية لتنظيم حلقات درس القرآن الكريم 
والسنّة النبوية عام 1987م » وأسّس حركة رسالة الإنسانية بين المسلمين 
والهندوس عام ١40١م‏ ». والمجمع الإسلامي العلمي بدار العلوم ‏ ندوة 
العلماء في لكهنؤ عام 1554م . 

شارَكَ في تأسيس هيئة التعليم الديني للولاية الشمالية ( أترابرديش ) 
عام ٠95١امء‏ وفي تأسيس المجلس الاستشاري الإسلامي لعموم الهند 


(؟) انظر ترجمته في « من أعلام المسلمين ومشاهيرهم » ص (777) . 


٠‏ ترجمة العلامة المؤلف 
عام 1474م » وفي تأسيس هيئة الأحوال الشخصية الإسلامية لعموم الهند عام 
“15م . 
رحلته مع الكتابة والتأليف : 

كت وَل قال «العزية .قن :مجلة ؟ المنانة للعلافة السين رقيد رها 
المصري عام ١97١م‏ حول شخصية الإمام السيّد أحمد بن عرفان الشهيد » 
وكان عمره ‏ آنذاك ‏ أربعة عشر عاماً » ثم نشره العلآمة رشيد رضا ككتاب 
مستقل لما رأى إعجاب كبار كتّاب العرب به . 

ظهة له ول كتاب بالأردوية عام 1917م يحمل اسمّه ١‏ سيرة أحمد 
شهيد » ونَالَ قبولاً عاماً فى الأوساط الدينية والعلمية فى الهند وباكستان » 
وَضدر له ظطعفات عديدة قيما بعد : 

بدأ سلسلة تأليف الكتب المدرسية بالعربية » وظَهَرَ أَوَلُ كتاب فيها بعنوان 
« مختارات من أدب العرب» عام ٠44١م‏ . و« قصص النبيّيين » للأطفال 
و2 القراءة الراشدة ( عام 1614م »؛ وقرر جميع هذه الكتب فئن مقّرات 
المعاهد والجامعات الإسلامية فى بلاد العرب وشبه القارة الهندية . 

أل كنا المقدهون «1ماذا عبن العالى' تلاط" ١‏ ع ؟» عا 

' ر الس 5 2 2 8 

م ء الذي عد من أفضل الكتب التى صدرت في هذا القرن0؟ . 

دُعِيَ أستاذاً زائراً في كلية الشريعة بجامعة دمشق عام 107١م‏ » وألقى 
محاضرات بعنوان ١‏ التجديد والمجدّدون في تاريخ الفكر الإسلامي » نُشرثُ 
بعد ذلك في شكل كتاب مستقلّ في أربع مجلّدات باسم ١‏ رجال الفكر والدعوة 
في الإسلام » . 


". كماقاله المربّى المفكّر » الداعية الناقد البصير : الأستاذ محمد المبارك  رحمه الله‎ )١( 


ترجمة العلامة المؤلف ا* 

أل كتابه حول القَاديّانية بعنوان ‏ القادياني والقاديانية » عام 1904م » 
وكتابه « الصراع بين الفكرة الإسلامية والغربية في الأقطار الإسلامية » عام 
06م وكتابه « الأركان الأربعة » عام 1945717١م‏ » و١‏ السيرة النبوية » عام 
5لاو1ام 2 و١‏ العقيدة والعبادة والسلوك » عام ١٠9١م‏ و« المزتضئ » في سيرة 
أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه عام 944١م‏ . 
رئاسته لتحرير المجلآت والجرائد الإسلامية والإشراف عليها : 

شارك في تحرير مجلة ١‏ الضياء » العربية الصادرة من دار العلوم ‏ ندوة 
العلماء م 1م واميجلة « الندوة ») الأردوية الصادرة منها أيضاً عام 
5مء وأَصْدَرَ مجلّة باسم « تَعْميْرحَيّات » بالأردوية عام 158١م‏ » وكتب 
مقالاتٍ فى الأدب والدعوة والفكر فى أمّهات المجلات العربية الصادرة من 
مصر ودمشق ك : ١‏ الرّسالة » للأستاذ أحمد حسن الزيّات و١‏ الفتح » للأستاذ 
ميحب الدين الخطيب و« حضارة الإسلام » للدكتور مصطفى السّباعي 
و« المسلمون » للدكتور سعيد رمضان المصري . 

أشْرَفَ على إصدار جريدة ١‏ نَدَاي مِلَّثْ » بالأردوية عام 1957م » 
وأشرف كذلك على إصدار مجلة « البعث الإسلامي » العربية الصادرة منذ عام 
06م وجريدة ١‏ الرائد » العربية الصادرة منذ عام 0 ومجلة 
١‏ تعميرحيات ) الأردوية الصادرة منذ عام 17م 4 وكلّها تصدر من دار 
العلوم ‏ ندوة العلماء في لكهنؤ . ( الهند ) . 


رحلاته : 


سافرَ إلى الشرق والغرب داعيةً إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة » 
عاملاً على إعلاء كلمة الإسلام بالكلمة المَسْمُوعة والمقروءة» وبالعمل 


بض تعقو الجلكينة المولفت 

الأكجانة انفش كر قحال واي للآفاق فى تبيل الل حاف اوعدا 
ومخاورا > واعظاً وهادياً 2 ومشاركاً بالرأي والفكر فى المجالس العلمية 62 
والمجامع الجامعية والمؤسّسات الإسلامية » والمؤتمرات والندوات فيه(" . 


تقدير وتكريم : 

انتحَبّه مجمع اللغة العربية بدمشق والقاهرة والأردن عضواً مراسلاً لما 
عنقي به بن العلم الجمّ » والبحث الدقيق في ميادين الثقافة العربية 
والإسلامية » ولمساعيه المكتّفة المشكورة في الأدب العّربي الإسلامي . 

اختير عضواً ذ في المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنوّرة منذ تأسيسها عام 1957م : 

اختير عضواً في رابطة الجامعات الإسلامية منذ تأسيسها عام ١/191م‏ . 

اختير لاستلام جائزة الملك فيصل العالمية عام ٠194م‏ » لمؤْلََّه القيّم 
« ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؟ »2 . 

مُنح شهادة الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة كَشْمِيْر عام ١194م‏ . 

اختير رئيساً لمركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية بلندن عام 987١م‏ . 

اين عضيو في المجمع المَلكيّ لبحوث الحضارة الإسلامية وللبحث 
والتأليف والتحقيق في عمّان ( الأردن ) . 

اختير رئيساً عام لرابطة الأدب الإسلامي العالمية ( الرياض ) عام 
4مم. 


)١(‏ اقرأ للاطلاع على رحلاته الدعويّة في الخافقين كتاب « رحلات العلامة أبي الحسن علي 
الحسني الندوي مشاهداته ‏ محاضراته ‏ انطباعاته - لقاءاته » إعداد المحقّق » طبع دار ابن 
كثير بدمشق . 


ترجمة العلامة المؤلف رضنا 
و 
أقِيمَتْ قنور أدينة هر مدال ما ني وجهؤادة الحثيثة ومساعيه 
المشتكوزة رقنا رو العقلينة عن وال الوه والأديه فى :إنقا نيول 29 كا » 
عام 1949م ع حضرت فيها كبرى الشخصيات الدينية » والأدبية من أنحاء 
العالم العربي والإسلامي . 
اختير لاستلام جائزة الشخصية الإسلامية لعام 5169 ١ه‏ لخدماته الجليلة 
ومآثره العظيمة فى مجال الدعوة الإسلامية » وقدَّمَ إليه الجائزة ولي العهد 
لحكومة الإمارات العربية المتحدة سّمُوَ الشيخ محمد بن راشد المكتوم . 
منح له سلطان برونائي جائزة لخدماته الإسلامية » عام 1194م » وذلك 
اعترافاً بمكانته العلمية والفكرية الإسلامية العظيمة » وتقديراً لخدماته المتميزة 
التى أنجزها فى مجال الدعوة الإسلامية العظيمة » والفكر الإسلامي . 
رئاسته وعضويته للجامعات والمجامع : 
َوَلّى العلامةٌ الندوي الرئاسة والعضوية لعِدَّة جامعات إسلامية » ومجامع 
عربية » ومنظمات دعوية » ومراكز دينية في العالم الإسلامي وخارجه » ومنها 
الأمين العام لدار العلوم ‏ ندوة العلماء ( التي أخذت صفة العالمية منذ 
2 0 2 
ترأسَ أماتتها » وتفَوّقَتْ على معظم جامعات العالم التي تَهْتَمٌ بشؤون 
الدراسات الإسلامية والعربية ) . 
رئيس رابطة الأدب الإسلامى العالمية ( الرياض ) . 
رئيس المجمع الإسلامي العِلّمِي في لكهنؤ ( الهند ) . 
رئيس مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية ( إنجلترا ) . 
رئيس هيئة الأحوال الشخصية الإسلامية لعَموم الهند . 


ع توجمة العامة التولفته 

رئيس هيئة التعليم الدّيني للولاية الشمالية ( أَنْرَابَرْديْش ) . 

عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة . 

عضو المجلس التأسيسي الأعلى العالمي للدعوة الإسلامية بالقاهرة . 

عضو مجمع اللغة العربية بدمشق . 

عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 

عضو مجمع اللغة العربية الأردني . 

عضو المجمع المَلكىَ لبحوث الحضارة الإسلامية ( مؤسّسة آل البيت ) 
بالأردن . 

عضو رابطة الجامعات الإسلامية بالرّباط ( المغرب ) . 

عضو المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة . 

عضو المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية العالمية بإِسْلام آَاذْ 
(باكنتان )2 

عضو المجلس الاستشاري بدار العلوم دَيُويَنْد الإسلامية ( الهند ) . 

واغذا ذلك :تون العلامة الرقاضة” والعضيوية العدين بر «التايعاك 
الإسلامية » والمراكز الدينية والمنظّمات الدعوية » ولِجَان التعليم والتربية في 
العالم الإسلامي وخارجه . 
وفاته : 

توفي - رحمه الله -عَقِبَ نوبةٍ قلبية مفاجئةٍ عن السادسة والثمانين من عمره 
الحافل بالأعمال القيمة والمآثر العظيمة » والخدماك الجليلة في مجال الفكر 
والدّعوة والأدب يوم الجمعة في 77 من شهر رمضان المبارك عام ١1547١ه‏ 


ترجمة العلامة المؤلف 30> 
( وكان آخر يوم من شهر ديسمبر عام 999١م‏ ) في مسقط رأسه ١‏ رَائي 
يَريلى ») . 
عل عليدةفى انحا الفالع الأنتلان غلاة الغاتب + وضلى 'كذلك 
حوالى خمسة ملايين من المسلمين الوافدين من مختلف أصقاع العالم في 
الحرمين الشريفين فى "١7‏ رمضان بعد صلاة العشاء ؛ رحمه الله رحمة 
واسعةً » وتغْمّده بها وأسكنه فسيح جنانه . 


اه 
خلقه وخلقه : 


كانت رححنة شد تعفن البدق اوسيل العودة: قنخ اللوثن و قور مهيبا 
في غير عبوس أو فظاظة . طَلْقَ الوجه دائم البشر » نظراته عميقةٌ نفاذة » 
ونبراته دقيقة أَخََادة » فيها بحة . 

كان جم التواضع » هادئآء محباً للخير » ودوداً محبوباً من كافة الطبقات . 
مثالاً في النزاهة » والتواضع والجرأة النادرة في الدعوة إلى الإصلاح » وفي 
الاستقامة » والحرص على الحقّ . 

كان عدوًاً للمظاهر الكاذبة » يتخمّف فى ثيابه وطعامه وفراشه » ويكره 
التكلّفَ والمجاملة الزائدة » ولا يُقيم للمال وزناً في حياته » كانت ثقته بربّه 
فوق كلّ شيءٍ » وكانت مثابرته على النضال في سبيل ما يُؤمن به مضرب 
الأمثال » وإخلاصه العميق كان سر نجاحه » بينما يفشل الآخرون . 

كان دائمٌ المطالعة » حريصاً على صحبة الكتاب فى خلواته وأوقات 
فراغه » وكان شديد الاهتمام والعناية بكتب السيرة ‏ على صاحبها ألف ألف 
سلام ‏ وبكتب السلف والتاريخ والأدب . 


735 ترجمة العلامة المؤلف 


كان فصيح اللسان . بليغ الكلام » وكان يمتاز بتمكن عجيب من اللغة 
العربية 3 وتذوّقٍ رفيع للأدب » وكانت تراكيبه اللفظية تلفت السامع 34 


وتستهوي القلب 4 ركان يقلي عق اساي العنصر العاطفي الملتهب 2 ومع 
ذلك إذا طرق باب البحث أجاد وأفاد وأمتع 1 


كان شديد العبادة والاجتهاد في رمضان 2 وكان يؤمّه مئاثُ من الناس من 
أنحاء الهند ويصومون معه ويقومون » ويتحوّل المكان الذي يقضي فيه رمضان 
إلى زاوية عامرة بالذكر والتلاوة 3 والسهر والعبادة 9 


كان من أعظم آماله رحمه الله - أن يرى الإسلامٌ سائداً على الأرض » 
وأن يرى الدول الباغية مقهورة حتى يسلّي نفسه ويستبشر » ويرى انتقام الله من 
الذين حاربوا الإسلامَ وأذلُوا المسلمين . 
مؤلفاته : 

للعلآمة الندوي ‏ رحمه الله مؤلّمَاتٌ قيمة » ورسائلٌ ممتعةٌ فى السيرة . 
والفكر» والدَّعوة » والأدب». والتراجم ٠»‏ نذكر هُنا ما هو الأشهر منها 
بالعربيّة : 

١-_السيرة‏ النبوية . 

. الطريق إلى المدينة‎ - ١ 

. ) سيرة حاتم النبيين صلَّى الله عليه وسلّم ( للمبتدئين‎ ٠ 

-المرتضئ ( في سيرة سيدنا علي , بن أبي طالب رضي الله عنه ) . 

ه - رجال الفكر والدّعوة في الإسلام ( أربع مجلّدات ) . 


ترجمة العلامة المؤلف ينا 
لا همات وكنة . 
4 -ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؟! 
4 الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية . 
٠‏ -الإسلام وأثره في الحضارة وفضله على الإنسانية . 
-١‏ إلى الإسلام من جديد . 
7 -المسلمون وقضية فلسطين . 
٠‏ - روائعٌ من أدب الدعوة في القرآن والسيرة . 
الأركان الأربعة في ضوء القرآن والسنة . 
١6‏ _العقيدة والعبادة والسّلوك . 
7 -التربية الإسلامية الحَرّة . 
١‏ - المدخل إلى الدراسات القراآنية . 
المدخل إلى دراسات الحديث . 
9 _ربّانِيةٌ لا رهبانيّة . 
القاديانية والقادياني دراسة وتحليلٌ . 
١‏ - في مسيرة الحياة ( ثلاثة أجزاء في سيرته الذاتية ) . 
كرادم انب لفرت (اتجلدان ) 
*” _روائع إقبال . 
4 إذا هبّت ريح الإيمان . 
6 _المسلمون في الهند . 
7 - مذكّرات سائح في الشرق العربي . 
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تجية العلكي المزات 
7" قصص النبيّيّن ( للأطفال ) . 
- قصص من التاريخ الإسلامي ( للأطفال ) . 
وللعلامة غير هذه المؤلفات والكتب ‏ مثاث المقالات والمخاضرات 


والبّحوث في السيرة النبوية » والفكر » والدَّعوة » والأدب» والتراجم وفي 
موضوعات مختلفة » وقد جمعناها ونشرناها مصكّحةً ومنقّحةً فى سلسلة 


« تراث العلامة الندوي » فقد صدر منها حتى الآن : 


000 


. ) محاضراتٌ إسلاميةٌ في الفكر والدّعوة ( ثلاث مجلّدات‎ - ١ 
. ) ؟ -مقالاتٌ إسلاميةٌ في الفكر والدّعوة ( مجلّدان‎ 
+ #امدواسات قراية‎ 

- مقالاثٌ في السيرة النبوية . 

من أعلام المسلمين ومشاهيرهم . 

. أبحاثٌ في التعليم والتربية الإسلامية‎ ١ 

- أبحاثٌ في الحضارة الإسلامية والتربية . 

8 بحوثٌ في الاستشراق والمستشرقين . 

4 -رحلات العلمة أبي الحسن علي الحسني الندوي . 
٠‏ -مكانة المرأة في الإسلام . 

. خطابات صريحة إلى الأمراء والرّؤساء‎ - ١ 


0 


من يريد الاستزادة من الاطلاع على حياته وشخصيته داعية » 10-7 ومربَّياً وأديباً يرجع 
إلى كتابنا « أبو الحس: الحسنى الندوى الإمام المفكر الداعية الأديب » ( الطبعة الثالثة ) 
ننا ارايو : ي الندوي الومام 45لا دي ب 


لدعي الحكر, المتكح الإسلاي الكير 
ع لا رش انع 0 
العام ةيران يسع لجن يِالنَردي 


مم _١٠٠وام)‏ 
(1999-1915م) 


س2 < 


حََيقوكَلِقَ 
مدعي دا لماج دالخوري 


١ 


الحمد لله ربٌ العالمين » والصلاة والسلام على سيّد المرسلين وخاتم النبيين » 
محمد وآله وصحبه أجمعين . 

أما بعد ! فإنَّ أكبر مجموع من كلمات الشّكر . وإبداء السرور» لا يكفي 
للتعبير عما يجده مَوْلّفٌ الكتاب ‏ الذي يعرف قدره - من السرورء والشكر 
والامتنان » على صدور الطبعة الحادية عشرة لكتابه المفضّل المحبوب ١‏ السيرة 
النبوية ؛ في سنة 5416١ه ‏ 1940م ء ولا يجد إلى ذلك سبيلاً إلا أن يستعينَ 
بالقول المأثور في الشكر والامتنان » والاعتراف بالفضل والإحسان . ١‏ الحَمْد لله 
الذي بعرّته وجلاله تي الصالحاثٌ » . 

وينتهز المؤلّتُ ‏ ككلّ مؤلّف فاحص يُواصِلُ سيره في طلب المزيد الجديد » 
والمنير المُفيد » في رحلته العلمية التأليفية ‏ هذه الفرصة لضم زيادات » ليست 
كبيرة القامة » ولكنها كبيرة القيمة » وتعديلاتٍ يسيرة » إلى هذه الطبعة الحادية 
عشرة » وآثر - في ضوء تجاربه كمؤلّف ‏ أن يكون ذلك تحت إشرافه وعلى كثب 
مله . ْ 

وإلى القراء الكرام » والمؤسّسات العلمية » والمراكز التعليمية والتربوية ؛ 
الوي كع نهذ الكنابرزاترتهدرافة وتدرييا «وفدها ودلاقيقا هده الطعة 
العذادة اشنا تو الحم له أو راخرا ؟ وظاهرا وافلا 

التؤلك 

سلخ رجب 1515١ه‏ وض ري ركو دروي 


١1م‏ دار العلوم لندوة العلماء ‏ لكهنؤ 


3 


عدي اظبض لابه 


الحمد لله رب العالمين » والسلام على سيّد المرسلين وخاتم النبيين 
محمد وآله وصحبه أجمعين » ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد ؛ قَقلب المؤلّف وقلمه يسجدان لله شكراً ويلهجان بحمده نطقاً 
وكتابة » على تقديم الطبعة السابعة « للسيرة النبوية » فقد صدرت الطبعة 
الأولى سنة 17/91 ه (/1911م) والطبعة السادسة في 005٠5١ه(1985م)‏ » من 
دار الشروق بجدّة » ولقي الكتاب من القّاء والمَعْنيِين بالموضوع » ورجال 
التربية والمؤسّسات العلمية » عناية يحمد الله عليها المؤلّفُ » ونْقَلَتْ إلى عدّة 
لغات غير العربية مثل الأردوية والهندية ( اللغة الرسمية في الهند القريبة إلى 
السّنسكريتية ») والإنجليزية والتركية والأندونيسية » وعنِيّ بها الدارسون في 
إطار هذه اللغات المنتشرة في نطاقٍ واسع . 

وقد سَبَحَتْ للمؤلّف فرصةٌ الاطلاع على ما كُتِب في السيرة النبوية 
وما يتصل بها تاريخياآً » وجغرافياً» وحضارياً » واجتماعياً » ودراسات 
مقارنة » خصوصاً في اللغات الثلاث : العربية » والأردوية » والإنجليزية » 
في هذه الفترة » فالتقط منها بعضّ ما يزيد في المواد الموضوعية » وشرح . 
خلفيات الحوادث والدراسة المقارّنة » ويلفت نظرّ المؤلّف إلى إيضاح بعض 
الجوانب التاريخية والعلمية » والدعوية في السيرة النبوية فاستفاد من ذلك » 
وقام بضمٌ زيادات ذات قيمة يبلغ عددها إل “عشوية ياد امي وسرة 
ومستفيضة » يجدها القارىء في مكانها . 


ولم يقتصر المؤلّفْ ‏ من أَوّل عهده بتأليف هذا الكتاب » إلى استئناف 


النظر فيه والزيادة والتنقيح - على عرض الوقائع والكقبار ومجرّد التاريخ 
والتوقيت كقائمة معلومات رتيبة خشبية » بل عَنِيَ كذلك باستنتاج نتات عميقة 
المّعنى بعيدة المدى » ذات قيمة في دراسة سيّر الأنبياء ودعواتهم ٠‏ لا سيّما 
سيرة سيّدهم وخاتمهم صلَّى الله عليه وآله سا ودعوته » وفي النفسيات 
البشرية » وعلم الاجتماع والأخلاق » وهي من وحي السيرة ومن حقوقها 
وواجباتها على الدارس المؤمن والمّعنيَ بتربية الأجيال المسلمة » وتوجيه 
المُربّين والدعاة » والمؤلّمِين والباحثين في موضوع السيرة . 

وقد جَاءَتْ هذه الطبعةٌ ‏ بتوفيقٍ الله تعالى ويُّسْره ‏ جامعةٌ بين مواد السيرة 
الأضيلة المزتوق زيا ارون خط جا كيت بوتوطن. إلبنا التاحتون ف هذا 
الموضوع ٠»‏ وبين الأمانة التاريخية والتحقيق العلمي » وبين تغذية الإيمان 
والعاطفة بما لا سبيل إليه إلا في السيرة » وهي غاية أكبر عدد من قرّائها , 
وحاجة الجميع من أفراد البشر » وذلك من غير تفخيم أو تلوين » فالسيرة غنيّةٌ 
عن كلّ هذا » فائقةٌ في روعتها وجمالها » قائمةٌ بذاتها في التأثير على النفوس 
ال 

وأخيراً المؤّف يحمد الله على أنه فسح في أجله » وهيّأ له الأسباب » 
حتى يتمكنّ من النظر في كتابه وتناوله بالتنقيح والزيادة » ويشكر ١‏ دار 
الشروق » العزيزة وصاحبها الحبيب الفاضل سعادة الأستاذ محسن أحمد بَارُوْم 
على عنايتها بنشر هذا الكتاب وإصداره طبعة بعد طبعة » والعناية بحسن 
إخراجه » ويسأل الله لهما التوفيق الدائم وحسن القبول . 
بومباي الهند 117/ من ربيع الثاني /1401.ه وض عضن لوق 
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الحمد لله ربٌ العالمين » والصلاة والسلام على سيّد المرسلين وخاتم 
النبيين » محمّد وآله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

كا تعن :فقن كافك السيرة العؤرة دهان :مامه الفيةة م 
المدرسة الأولى التي تعلّم فيها مؤلفٌ هذا الكتاب » وقد دخلها في سر 
مبكّرة » لا يدخلّ فيها الأطفال في عامة الأحوال » والفضل في ذلك يرجع إلى 
الفدق الذي كان" يسود به وأشر تمي فقك كالك السيزة دكن ستطيرا اساسا كن 
الثقافة التي يعلناها اناة الأسرّة وأطفال النيك.ه إلى المكتية الضعر: السيظطة 
المؤلّفة من منظوم ومنئور » التي كانت تنتقل من يدٍ إلى يد » ثم إلى تربية أخيه 
الأكبر الدكتور السيد عبد العلي الحسني » وتوجيهه الحكيم ٠‏ فقرأ في صباه 
أفضَلما كيت في السديرة التبوية في 8 أرد و لغةمسلمي الهندت» وهي أغنى 
لغات العالم الإسلامي بعد اللغة العربية في موضوع السيرة » وهي تحتوي على 
أقوى وأجمل ما كْتِبَ فيها في العصر الأخير”؟ . 

ثم لما صار يَشْدُو باللغة العربية عَكَف على كُتِب السيرة » التي ألمت 
() اقرأقصة صلة المؤلف بكتب السيرة » وتأثيرها في ثقافته وعقليته وسيرته في كتاب « الطريق 


إلى المدينة » المقال الأول بعنوان « الكتاب الذي لا أنسى فضله » ص(0١)‏ من طبعة دار 
ابن كثير بدمشق . 
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فيها » وكانت في مقدّمتها (الجير: الي لابن هشام » و ١‏ زاد المعاد في 
هدي خير العباد » لابن قيّم الجَؤْزِية » ولم يدرسهما دراسة علمية فحسب » 
بل عاش فيهها رمن طريلاً + يناوق يهن خلاوة الإمااة م زوتتذى تماجاء فيا 
من القصص والأخبار عاطفة الحُبٌّ والحنان » ومن المقرّر أن السيرة أقوى 
العناصر التربوية وأكثرها تأثيراً في النفس والعقل بعد القرآن . ثم قراً ما 
وصلث إليه يداه من كتب السيرة المؤلَّة قديماً وحديثاً » وفي لغات مختلفة . 

وكانت السّيرةَ هي المادٌَة الأولى التي يعتمد عليها في كتاباته 
ومحاضراته » يستمد منها القرّة في البيان » والتأثير في العقول والقلوب . 
والدلائل القوية » والأمثلة البليغة » لإثبات ما يُريد إثباته » وهي التي كانت 
ولأتران تكن فريشتت تتشي فواهه جما من حتانة ذات تين من كايانه إل 
وعليها مِسْحَةٌ من جمال السيرة » وفضل لدراستها والتأمل فيها . 

وقد جِمّعٌ ما كتب في جوانب السيرة المختلفة » وَعَظمة البعْنّة المحمّدية 
وما ألقاه من محاضرات وأحاديث » فى كتاب أسماه ١‏ الطريق إلى 
المدية 7 ْ 

وقد عاش المؤلّ هذه المُّدَّةَ الطويلة » وقد ألّف عشرات من الكُتب 
لأايفكر فى إفراد كنات في السبيرة البو +.رضع أنه كان عر يسيس التحاحة 
إلى كنات كيت فى الوب عصرع علرية »: استوئد فيدامن عير ,ما كيت فى 
القديم والحديث » وكيا عل مصادر السيرة الأولى الأصيلة ٠‏ مطابقاً لما 
جاء في القرآن والسنة الصحيحة . لم يُكتّب في الأسلوب الموسوعي 
(601دم10ءءم8) الحاشد للمعلومات في غير نقد وتمحيص . الأسلوب الذي 


)١(‏ ظهرت لهذا الكتاب ثلاثُ طبعات في المدينة المنورة » ولكهنؤ » وآخرها طبعة دار ابن كثير 
ودار القلم بدمشق 5 
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اعتاده أكثرُ المؤلّمِين المتوسّطين والمتأخّرِين وقليل من المؤلَّقِين المتقدّمين » 
والذي كان مثارَ كثير من التساؤلات التي بِرَأ الله السيرة الكريمة منها » وأغنى 
المسلمين عنها » قد نالته يد التنقيح والتحقيق من غير تقليد للاتجاهات 
العصرية » وخضوع لكتابات المستشرقين وأقوال المشككين » متمشياً مع 
المقرّرات الدينية التي تفهم في ضوئها الكتب السّماوية وسيّر الأنبياء » 
والمعجزات » والأخبار الغيبية » قائما على مبدأ أنة سيرة نبئٌ من الأنبياء » 
مبعوث من الله» مؤيّد منه » لا سيرة عظيم من العظماء » أو زعيم من الزعماء» 
يسن أديقام إلى كل متا منصات من المسلميق وغير المساعين امن غير 
تحفظ أو استثناء » أو حاجة إلى تأويل » يعتمد فيه المؤلف على الحوادث 
والوقائع » ومادة السيرة » ويدعها تنطق بلسانها » وتشقٌ الطريقّ بنفسها إلى 
القلوب والعقول » أكثرَ مما يعتمد على فلسفته للحوادث وتعليله للأخبار , 
ومقدماته الطويلة العريضة » فالسيرة النبوية غنيةٌ بجمالها وروعتها وسحرها 
على النفوس والعقول » ووقعها منها موقع القبول » من شفاعة شافع وتدليل 
حكيم » وبراعة أديب » وجل ما يحتاج إليه المؤلّفُ » هو جمال العرض » 
وحَسْن الترتيب » وجّوْدة التلخيص . 

ثم يتجَلّى فيه العقلٌ والعاطفةٌ جواراً بجوار » فلا يكون فيه البحث العلمي 
والنقد التحليلي على حساب العاطفة والحب والإيمان » اللذان لا بد منهما في 
تذؤّق السيرة والاستفادة منها وفهم قضاياها وأحكامها وحوادثها . فإنه إذا 
تجرّد الكتابُ من العاطفة والحب والإيمان » كان خشبياً مصنوعاً لا حياة فيه » 
وكذلك يجب ألا يكون العنصر العاطفي العقيدي على حساب المتطلبات 
العقلية السليمة التي نَمَاها هذا العصرٌ بصورة خاصة » وعلى حساب المنطق 
السليم الذي لم يتجرد منه عصر من العصور » فيكون كتاب عقيدة وتقليد 
فحسب . لا يُطِيْقُ قراءته ولا يسيغ ما جاء فيه إلا الأقوياء في الإيمان » 
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والراسخون في الإسلام » من الذين نشؤوا في بيئة دينية خالصة لا شأنَ لها 
ار و اوس ري اليه 0 
درن اسل إلى الناين كافة + وأزفيلتحجة للعالمين:» ليطن أذ كما 
ار 0 محجورة على مَّنْ لم تسمح 
ظروفهم بالنشوء في هذه البيئة المسلمة المؤمنة » وأرادت حكمة الله أن يولدوا 
في بيئات غير إسلامية » ثم يُدْركهم اللطفُ الإلهي » وتهب عليهم نفحةٌ من 
نفحات هذه السيرة العطرة » فينتقلون بقوتها وجاذبيتها إلى حظيرة الإيمان 
ومعسكر الإسلام » وليس حق غير المسلمين على هذه السيرة وحظهم فيها أقل 
من حق المسلمين الذين نشؤوا في ظلال الإيمان والإسلام » والدواء حاجة 
المريض أكثر من حاجة السليم » والقنطرة يحتاج إليها من يعيش وراء النهر 
أكثر مما يحتاج إليها من يعيش دونه . 
ثم لا يسَعُ المؤلّف في السيرة صَرْفَ النظر عن البيئة التي كان فيها وجودها 
وقيامها » وعن العصر الذي كان فيه طلوعها وبزوغها » فلا بد من وصف 
الجاهلية العالمية الضاربة أطنابها على الأرض كلها في القرن السادس 
المسيحي » ومدى ما وصل إليه هذا العصر من الفساد والانحطاط » والقلق 
والاضطراب . ووصف حالته الخلقية والاجتماعية » والاقتصادية والسياسية 
وما تضافر عليه من عوامل الإفساد والإضلال والتدمير والإيادة » من حكومات 
جائرة » وأديان محرّفة » وفلسفات متطرفة » وحركات هدّامة . 
وحين أرادَ المؤلّفْ أن يكتب فصلاً في تفصيلٍ وتوجع على العصر 
الجاهدي ندم ب هاي" ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؟ وجد في ذلك 
صعوبةً لا ينساها حتى اليوم » واضطرّ إلى أن يجمع المعلومات من المراجع 
ل ا ا 0 
الإسلام » في اللغات الأوربية » فالتقطها من ثنايا هذه الكتب كما تلتقط حَبَّات 
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الشكر الذقيقة امن أفؤاء التّمل '( خسب: المثل :الأزوي )© فجاء هذا الفضل 

5 اإللفق ٠‏ عع 17 بر 2 و م 5 
الموسّع'' الذي جين الطرين لم بيقرا أكتن السيرة ويحاول أن يدرك 
عظمة البعئة المحمدية وضخامة المهمة التي اضطلعَتُ بها والنتائج العظيمة 
الجسيمة التى أسفرت عنها . 


وكان كل كتاب يؤلّف في السيرة النبوية في العصر الحديث جديراً بهذا 
النوع من البحث والنمط في التحقيق » وإلقاء الأضواء القوية العلمية على 
العصر الجاهلي والتصوير الدقيق الأمين لما كان يجيش به من فساد 
واضطراب ٠‏ وانهيار وانتحار . 

وذلك شأنّ البيئة التي كانت فيها البعئة » وظهور الإسلام » والبلد الذي 
ظَهرَتْ فيه هذه الدعوة » ووُلِدَ فيه صاحبٌ الرسالة ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وقضى فيه ثلاث وخمسين سنة من عُمْره . وغاشت فيه الدعوة ثلاث عشرة 
سنة » فلا بد أن يعرف الدارس للسّيرة مَدى ما وصل إليه العمل فيه والوعىٌ 
والمدئئة 6 ومكالة هذا التلد الأخدبافة والسياتية وحالتة الديدة والعقاكدة 
ووضعه الاقتصادي والسياسي ٠‏ وقوّته الحربية والعسكرية حتى يعرف طبيعة 
هذا البلد وعقلية سكانه والعقبات التي كانت تعترض في سبيل انتشار الإسلام 
وشقه الطريق إلى الأمام . 

وقُلْ مثلَ ذلك وأكثر عن مدينة ( يثرب ) التي انتقل إليها الإسلامٌ » وهاجر 
إليها الرسولٌ وأصحابه » وأراد الله أن تكون مركرّ الإسلام الأول » فلا يقدّر 
مدى قيمة النجاح الذي حققه الإسلامٌ وقدرته على التربية والبّعْث الجديد » 
وحل المعضلات ٠‏ والجمع بين العناصر المتناقضة وعظمة المأثرة النبوية » 


» ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؟‎ ١ جاء هذا الفصل في الباب الأول. في كتاب‎ )١( 
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وإعجازها في تأليف القلوب وتربية النفوس ٠‏ إلا إذا عرف الإنسانٌ وَضْعِيّة هذه 
البيئة الغريبة المعقّدة التي واجهها الرسولٌ والمسلمون . 

ولا تفهّم كثية من الحوادث والأحكام التي يمدُ بها القارىءٌ في كتب 
السيرة والحديث إلا إذا عرف حالة المدينة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية » وطبيعة أرضها وجغرافية هذا البلد وما حوله » وما كان يتركب به 
من عناصر إنسانية وإقليمية » وصلات أجزاء عمرانه بعضها ببعض » 
والأعراف والمعاملات الشائعة قبل الهجرة وانتشار الإسلام فيه . 

فإذا جَهِلَ القارىءٌ كلّ هذا » وبدأ رحلته في كتب السيرة شعر بأنه يمشي 
ف تل اند (الثدما شرك منؤكات عل اعبريطة بو الام 

وكذلك القول عن الحكومات المعاصرة والبلاد المجاورة » فلا يتبيّن 
القارىء خطورة الإقدام الذي قامت به الدعوةٌ الإسلاميةٌ » وقوة مغامرتها , إلا 
إذا عرف حجمّ هذه الحكومات التي كانت تقوم حوله » والتي خاطبها الإسلامٌ 
ودعاها الرسولٌ ‏ عليه الصلاة والسلام - إلى الإيمان برسالته » وقبول حكم 
الإسلام » وما وَصَلتْ إليه من المدنية والثقافة » والقوة الحربية والرفاهية 
والعمران » وما كان يتمتع به ملوكها من حَوْلٍ وطُوْلٍ » وصَوَلَةٍ وشؤكة . 

وقد ألقى العلمٌ الحديث ضوءاً على تاريخ هذه الحكومات والبلاد 
والمجتمعات التي كانت تعيش فيها » ورفع الستارّ عن كثير مما كان مجهولاً أو 
غامضاً أو ملتوياً في العصر القديم » فكان من الواجب أن يستعينَ بكل ذلك 
المؤلّفُ العصريٌ في السيرة النبوية » ويستعين بالحديث الأحدث مما كيب 
ونْشْرَ من كتب التاريخ والجغرافية » والدراسة المقارنة . 

كان المؤلّفُ يشعر بكلّ هذا مع اعتراف بجهود المؤلّمين في هذا 
الموضوع ٠»‏ وبقيمة ما صدر عن أقلامهم في فترات مختلفة ولغات مختلفة » 
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وفضّله في الدعوة الإسلامية » وتحبيب السيرة إلى نفوس القراء » وتقريبها 
إلى أذهان الناشئة . 


وكان يرى السعادة في تأليف كتاب جديدٍ في السّيرة النبوية لينخرطً في 
سلك المؤلّمِين النورانيٌّ في هذا الموضوع الحبيب الجليل . 

ولكنّه كان يتهيّب الكتابة في هذا الموضوع في توسّع وتفصيل » لضيق 
وقته » وضعف بصره » ولأنه جَرّبٍ أن كتاب سيرة لعظيم من العظماء فضلاً 
عن نبي من الأنبياء » فضلاً عن سيّد الأولين والآخرين » وأشرف المُرْسَلِين » 
من أَضْعَبِ الموضوعات التي يُعالجها المؤلّمون وأدقها » وقد مارس موضوعً 
تأليف السّيّر والتراجم للشخصيات المشهورة وأعلام المسلمين من القدماء 
والمحدثين والمعاصرين عملياً » فقد اشتغل بكتابة السَّيّر وحياة العظماء من 
أثمّة المسلمين وقادّتهم » والمُصّلِحين والعلماء الربّانيين » بعدما شت عن 
الطوق . وأمسك القلم » وعرف الكتابة » وقد كتب بقلمه آلافاً من الصفحات 
في سيرة هؤلاء العظماء » وعاش بين التراجم والسّيّر منذ الصغر » فقرأ منها 
الكثيرٌ وكتب منها الكف 290 . 

ومن هُنا عرف دِقَةَ هذا الموضوع » وضخامة هذه المسؤولية » فمن 
المؤلّفين من تتغلّبٍ عليه نزعةٌ أو اتجاهٌ خاصيٌ » فيخضع له من يترجمه من 
حيث يشعر ومن حيث لا يشعر ٠‏ فتأتي كتابته صورة لعقليته وعاطفته » 


000 [ ومن تلكم الككتب -فضلاً عن السيرة النبوية اهذهب 9 المرتضئ © في سيزة أمير المؤمنين 
سيدنا أبي الحسن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وكرّم وجهه . طبع في دار القلم بدمشق 
و« رجال الفكر والدّعوة في الإسلام » في أربعة أجزاء ؛ طبع أخيراً في دار ابن كثير 
بدمشق » وعشرات من المقالات في سيرة الأئمّة المصلحين والعلماء الربانيّين من القدماء 
والمعاصرين ٠‏ فقد جمعناها في كتاب مستقلٌ » ونشرناها بعنوان « من أعلام المسلمين 
ومشاهيرهم » في سلسلة « تراث العلامة الندوي » صدر في دار ابن كثير بدمشق ] . 


مقدمة الكتاب في طبعته الأولى ١ه‏ 
بدكلة لاتداء عاضر كان سقط عن نولك الكنات ه 


ومنهم من يريد أن يصوّر أحدَ العظماء فيصوّر نفسّه » ويريد أن ينظر إليه 
نظرة مجردة » فيبدأ ينظر إليه من خلال ميوله وتجاربه ووجهّة نظره » ويسلّط 
غلية يق نيه الخاضة + 

لقن وزو طلة العنس بزالالعسلكق 6 ركد عادزامنة اميا 
المعاصرة » وعاش معها طويلاً عرف أنَّ النزول في أعماق نفس إنسان 
والإحاطة بآفاقها » وتصويرها تصويراً دقيقا شاملاً من أَصْعَبٍ أنواع المعرفة 
واساليت البياق :ردقي ).انه يست ذللف عفن الكحننان وله يقد عليه 
بعض القَدْرة إلا من عرف شيئاً كثيراً من خوالج النفس وخواطرها » وآمالها 
وآلامها » وأحزانها وأشواقها والتهاب الروح ؛ ولّؤْعة القلب » وقد رأى كيف 
يبيثُ هذا الإنسانٌ ليله ويقضي نهاره » وكيف يُعاشر أهله ويُعامل أصحابّه » قد 
رآه في السّلم والحَرْب . والرّضا والغضب ٠‏ وفي العْسْر وَاليْسْر » والضّعْف 
والقوّة » ومن أحوال النفس الإنسانية ومشاعرها وأحاسيسها » ومن مظاهر 
الجمال والكمال ما لم توضع له ألفاظ بعد . ولا تفي به ثروة لغوية مهما 


اتسعت ودقت . 


والسّيرة النبويّةٌ المحمّدية تتميّرٌ مِن بين سير أفراد البشر - وفيهم الأنبياء 
وغير الأنبياء - بدقتها وشمولها» واستيعابها لدقائق الحياة وتفاصيلها 
وملامحها وقسماتهاء وذلك بفضل عِلْمِ الحديث » الذي لا يوجد له نظية » 
لا في تاريخ الأنبياء ولا في تاريخ العظماء » وكين الستتر: والشمائل » وما 
جمع وحفظ من الأدعية"'2 والأذكار النبوية » ومناجاته كَِ لربّه آناء الليل 


)١(‏ ليراجع مقال المؤلّف في صلة الأدعية النبوية بالسيرة ؛ وقيمتها وأهميتها في دراستها ء وأنها 
مرآة تجلت فيها خصائص النبوة وأسرارها وصلتها بالله وبالخلق » والمعرفة الدقيقة لحقائق - 
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والنهار وما حفظ ونقل من جَوَامِع الكلم » وما أثر عن الوصافين الحاذقين من 
أصحابه وأهل بيته في صفته التي لم تحفظ كتب الآداب والتاريخ والأنساب » 
صفة قثن منها دقة » وأعظم منها استيعاباً للملامح البشرية والدقائق 
الكل 


ولذلك لم يكن الأمرُ في تأليف السيرة النبوية من الصعوبة والغموض » 
والافتراض والقياس » كما هو في سيّر العظماء الأبطال » وأنَّ سيرته يك أَكْمَلُ 
السّير كما كانت أجملها » وهي مؤسّسة على نصوص قرآنية ووثائق تاريخية 
ودقائق في الخَلْق والخُلّق » وتفاصيل في العادات والعبادات » والأخلاق 
والمعاملات ٠‏ لا يُتَصوَّرُ فوق ذلك ٠‏ وهي أقرب إلى الحقيقة والواقع » قُرْباً 
لا يُتَصوَّرُ فوقه » ولا يُطْمَعْ ذ في أكثر منه » بعد أن مضى على هذه الحياة الطيبة 
الكريمة مدة طويلة . 


ولكنْ رَعْم وجود هذا الفارق الكبير بين سيرته يَِ وبين سيّر العظماء بل 
وبين سيّر الأنبياء » ورغم دقتها التي لا دقة فوقها » وشمولها الذي لا شمول 
فوقه » لا بد من الاعتراف بأن تصوير حياته وأخلاقه » واستيعاب المعجزات 
التي اشتملت عليها سيرته ودعوته وحياته الانفرادية والاجتماعية » ومعاملئه 


- الحياة الإنسانية » وعلم النفس والأخلاق ودقائقها ؛ وقد نشر هذا المقال في رسالة مفردة 
في الأردية » ونقلها إلى العربية الأستاذ نور عالم الأميني الندوي » ونشرتها « المختار 
الإسلامى » فى القاهرة بعنوان « دراسة للسيرة النبوية من خلال الأدعية المأثورة المروية » 
[ ونُشرت أخيراً بعنايتنا في دار البشائر الإسلامية ببيروت » مع مقالٍ للعلمة المؤلّف بعنوان 
« نظراتٌ في الأدب النبوي » ودراسةٌ للسيرة النبوية من خلال الأدعية المأثورة المروية ؛] . 

)١(‏ [ اقرأ للتفصيل مقال العلآمة المؤلّف ١‏ النبي الخاتم » والدين الكامل » ومالها من أهمية في 
تاريخ الأديان والملل » ضمن مقالاته في السيرة النبوية التي جمعناها في كتاب مستقلٌ 
بعنوان « مقالاات حول السيرة النبوية ؛) صفحة »)١١5(‏ صدر فى سلسلة « تراث العلامة 
الندوي » عن دار ابن كثير بدمشق عام "5571 1ه 5١٠5م‏ ] . ١‏ 


مقدمة الكتاب في طبعته الأولى ود 
مع الله ومع الخلق » وآياتُ الْسْن والإحسان في تكوين حَا حَلْقَه ومخلقه » وفي 
تورات متو وهافد وان لذ هوني الم لاز نس قله ووسير ا رق واقه 
وعكهتة توف بعامعيكه وكثالةى كاد يكو معفيلة نو أن ماجاء فى كن 
السَّيّر والشمائل ‏ على جماله وروعته ‏ هو بعض ما خَصّه الله به من جمال 
النيرة وكفال الكل والغلن: ل كلد وإن جل "ما الك انها سحازلاث 
وجهودٌ يشكر عليها هؤلاء المؤلّفون ويؤجّرون عليها » وهي ثروة عامة 
خالدةٌ » يجد فيها كل إنسان وكل جيّل من البشر » وكل طبقة من طبقات الناس 
1 9 8 5 م ا 1 2 و + رو 
حظها من الهداية والنور والتقليد والاقتداء # لَقَدَ كان لَك في رسول الله أسوة 
م حَسَكَة َم كان بجوأ اله وَالوْم لير وك اله كيرا # [الأحزاب ]73١:‏ . 
لكلَّ ذلك كنث أتهيّبٌ الكتابة فى السيرة النبوية والتأليفت فيهاء 
واتطم رالكعية نين 
قد حَّني عددٌ من اعفادم وكرام الأ د90 على أن ولت كتاباً في 
ل الجن لد سد اي اس يا 
فهمه ونفسيته » وما جد من طلبات وحاجات وأسلوب كتابي ومنهج علمي . 
فلكل عصر أسلوبه ولغته 62 ومقادير وترتيبات فى الأدوية والأغذية 62 وذلك 
كما قدمنا » من غير إخضاع السيرة النبوية للأهواء والأغراض وللنظريات 
العلمية التي تتغير صباح مساء . والشبه والاعتراضات التي يَدْفَعْ إليها التعصّبُ 
الدينئٌ أو الْجَهْلُ العلمي أو الغرضٌ السياسيٌ . 
وشرَح الله صدري أخيراً لهذا التأليف ٠‏ فعكفثُ على هذا الموضوع 
)١(‏ في مقدمتهم صديق المؤلف فضيلة الشيخ محمد محمود الصواف عضو المجلس التأسيسي 


لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة [ توفي رحمه الله بتركية عام 151١ه‏ 
(1497م)] . 
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الموضوع من القديم والحديث 34 وَبِداتٌ أكتب معتمداً على أصحٌّ ما كتِب 
وألف في هذا الموضوع» واستعنث بما كيب في هذا الموضوع في العصر 
القديم والعصر الحديث. وبالمراجع الأجنبية التي توضح الكثير من السيرة » 
والتاريخ المعاصر . وتلقي ضوءاً على الحكومات والمجتمعات المعاصرة7"' . 


وحاولث أن يجمع الكتابٌ بين الجانب العلمي وبين الجانب التربوي 
البلاغي ٠‏ لا يَطَعْى أحدّهما على الآخرء وأن يشتمل على أكبر مقدار من 
القطع النابضة الدافقة بالحيوية والتأثير » الآسرة للقلوب والنفوس التي 
لا يُوْجَد نظيرُها في سيرة إنسان ولا في تاريخ فرد أو جيل » أو دعوة أو دين » 
وذلك كله من غير تنميق أو تلوين » أو تحبير أو تحسين » فجمال الطبيعة 
والحقيقة لا يحتاج إلى تجميلات خارجية ٠»‏ أو تزيينات صناعية . 

وكان هذا الكتابُ شُغْلي الشاغلٌ ما بين شوال 140١ه‏ وشوال *14ه 
( أكتوبر 910١م‏ أكتوبر 1975م) لم أشتغل بغير هذا الموضوع إلا 
اضطراراً » تتخلّل ذلك فترات قليلة من المرض ورحلات طويلة في الشَّرْق 
والغرْب » حتى يَسَّرَ الله إتمامه في غرة شوال سنة 17947١ه‏ ء وها هو الآن بين 
يدي القراء . 

وأرَى لزاماً عليَ أن أشكرّ صَدِيْقين فاضلين لقِيتُ منهما مساعدة كبيرة في 
تأليف هذا الكتاب » وهما فضيلة الشيخ برهان الدين السّنبّهلي - أستاذ 
الحديث والتفسير في دار العلوم ندوة العلماء ‏ وقد أعانني في تخريج 
الأحاديث والبحث عنها » والتحقيق في بعض ما جاء في كتب السيرة » جزاه 


. وفي آخر الكتاب قائمة للمراجع العربية والأجنبية‎ )١( 


مقدمة الكتاب في طبعته الأولى ه٠0‏ 
الله خيرَ الجزاءء والأستاذ محيي الدين أحمد”'2 فقد سّاعدني مساعدة غالية في 
دراسة المراجع الأجنبية » والتقاط المعلومات المفيدة من كُتب تاريخ الأمم 
والبلاد » والموسوعات الأجنبية » والمؤلّف شاك لفضله معترفٌ لجهوده 
وإخلاصه . 


ولما كان هذا الكتاب كله إملاء لعجز المؤلّف عن الكتابة مباشرة استعان 
ببعض الإخوان في كتابته » وكان في مقدّمتهم العزيزان : محمد معاذ 
الإنْدَوْرِي الندوي » وعلي أحمد الكَجْرَاتِي الندوي » وساهم في ذلك الأستاذ 
نور عالم الأميني الندوي . 

وقد كان للأستاذ محمد حسن الأنصاري فضلٌ في وضع الخرائط التاريخية 
الجغرافية التي زيّن بها الكتاب » وزاد في قيمته العلمية » كما كان للأستاذ 
الكبير الدكتور محمد شفيع رئيس قسم الجغرافيا في جامعة « عَلِيَ كَرْه » 
الإسلامية ومساعد نائب رئيس الجامعة » وللقسم الجغرافي في الجامعة فضلٌ 
فى تحسيتها وإكمالها » والمؤلف شاكة للإخوان جميعاً : 

والله أسألٌ أن ينفع بهذا الكتاب وأن يتفئله تقثلاً حسنا » وأن يجعله ذخْراً 
للآخرة » ووسيلةً لدراسة هذه السيرة الطاهرة والاستزادة منها والانتفاع بها , 
وكفى للمؤلّف شكراً » وللكتاب قيمة إذا أثارَ كامن الحبٌ والإيمان في نفس 
مرق ف بوالس ارا" ون قله تومن غير العبد لمح إلى اقل الميرةالجطاعر: 
العطرة حملت فل ذزاية الاسلام ولفهمة» ول العرفيق:: 


الجمعة ه/ ١١/7957١اه‏ أوْحَ كح ولوق 
11م رائى بريلى ‏ الهند 


. وهوالذي وقَّق أخيراً لنقل هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية » وقد صدرت له طبعتان‎ )١( 
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إلى السَيرة الَوَريَهِ 


ه العصرٌ الجاهليٌ : 
أ- نظرةٌ إجماليةٌ على الوضع الدّيني في القرن السادس المسبحيّ . 
ع 4+ 
ب - إطلالةٌ على البلاد والأمم في القرن السادس المسيحيّ : 
١‏ - الإمبراطورية الرُومانية الشرقية . 
" - الإمبراطورية الإيرانيّة السّاسانية . 
٠“‏ الهند . 
؛ - أوريّة . 
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ه جزيرة العرب قبل البعثة . 
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المشرس اهل 


ع حا ا وَضْعازِْينى 
فيالصَرنا لمَاوسِاكِييِيَ ' 


أصبحت الدّياناثُ العُظمئ » وصَحُفها العتيقةٌ » وشَرائِعُها القديقة -التين 
مَكَلَثْ في أَزْعَانَ مُختلفة دَؤْرها الخاصنّ في مَجالٍ الدّيانة والأخلاق والْعِلمٍ - 
فريسّة العابثينَ والمتلاعبينَ » ولعبة المُحرّفينَ والمنافقين ؛ وعُْرْضَةَ الحوادث 
الدّامية والحُطوب الجسيمة حَّى فقدث روحها وشكلها » فلو بعت أصحابها 
الأوَلونَ » ناوعا المُوْسلونَ » أَنْكَروها وتجاهلوه"" . 


: اليهودية‎ ١ 


أصبححت اليهوديّة مجموعة من طقوس وتقاليدَ لا روح فيها ولا حياة 6 
وهي - بصرف النظر عنْ ذلك ديانةٌ سلاليةٌ ٠‏ لا تخيلٌ للعالم رسالة » ولا 
للأمم دعوة » ولا للإنسائية رحمة . 


)١(‏ اقرأ قصة ما تعرضت له صحف الأمم السابقة - صاحبة الديانات الشهيرة - من تحريف 
وتبديل وضياع وإبادة أحيانً ؛ في ضوء الوثائق التاريخية » وشهادات علماء هذه الديانات 
من أسفار العهد العتيق والعهد الجديد إلى « أوستا » الإيرانية » و« ويدا» صحف الهند 
العتيقة في كتاب المؤلف « النبوة والأنبياء في ضوء القرآن » المحاضرة السابعة عنوان 
ل الصحف السماوية السابقة ؛ والقرآن » في ميزان العلم والتاريخ » ص ٠ ٠1-١98‏ (طبعة 
دار القلم ؛» دمشق » بيروت ) [ وفي « محاضرات إسلامية سن للعلاّمة 
الندوي » ج : 5 2 ص : 1١14‏ » طبع دار ابن كثير دمشق 


6 العصر الجاهلي 

وقد أُصِيِبثْ هذه الذيانة في عقيدة كانت لها يفار من بين الدّيانات 
والأمم وكان فيها سه ثٌ شرّفها . وتفضيل بني إسْرائيل عَلئ الأمع المعاصر في 
الرّمنِ القديم وهي عقيدة التّوحيدٍ الَنَي وَصَئ ها ِبِرَاهِيمُ بنيه ويعقوبٌُ , فَقَد 
اقَتَبسَ اليهودٌ كثيرا مِنْ عقائدٍ الأمم الَّتِي جَاوَرُوها أَرْ وَكَحُوا تحت سيطرتها : 
وكثيراً منْ عاداتها وتقاليدها الوثنيّة الجاهليّة 2 وقد اعترف بذلك مؤرّخو اليهود 
المُنصفونَ 2 فقدْ جاء في « دائرة المعارف اليهودية » ما معناة : 


مط الأنبياء ءِ وغضبهم ل عبادة الأوثانٍ تدلٌ عَلَى أنَّ عبادة الأوثان 
والآلهة » كانت قد تسكبثُ إلى نوس الإسرائيليينَ ولم تُستَاصَلْ شَأْفيُه إلى 
أيام رجوعهم من الجلاءٍ والتّفي فيْ َابِلَ وقد قَبلُوا معتقداتٍ خرافية ومشركةً 
إن التلْمُودُ أيضا يَشْهِدٌ بأنَّ الوثنية ثنية كانث فيها جاذبيةٌ خاصّةٌ لليهود )20 . 

ويدكٌ تلَمُود" بابل الذي بِبَالِْ اليهودٌ في تقديسه » وقد يفضلوته عَلينْ 
التوراة وكان متداولاً بن الود ين لمن ساس المَسِيحيّ » وما ور بو من 
0 غريبة من خفة الْعَقلٍ وق القول 3 والاجتراء على الله ع والعبثِ 

لحقائتي» والتلاعب بالدَّينٍ والعقلٍ » على مّا وصلّ إِليْهِ المجتمعٌ اليهوديٌ في 

هذا القرنٍ منَ الانحطاطٍ العقليٌ وفساد الذوق الدينية9؟ . 
؟ -المسيحية : 


ما المسيحيّة فقَدٍ امنُحِنتْ بتحريفب الغالينٍ » وتَأويلٍ الْجَاهِلِينَ ٠‏ ووثنية 


)غ0( .568-69 .م ,701-111؟ ,وألعمم له نوعمظ لووول 

زفق كك و ياوا كاب تخل يانه ايهو واذايهم لكر 0و 
« المشنا » : ١‏ الشريعة » لعلماء ء اليهود في عصور مختلفة 

زفرف اقرأ للتفصيل ١‏ اليهودي على حسب التلمود » ١‏ للدكتور روهلنج » وترجمته العربية في 
« الكنز المرصود في قواعد التلمود » للدكتور يوسف حنا نصر الله ( من الفرنسية ) . 


العصر الجاهلى 5١‏ 
ل 0007 ٍ 7 ع 0 - 5 
الرُومان المَتَتْض 00 5 منذ عصرها الأول 0 وأصبح كل ذلك ركاما 3 دَفنتٌ 
تَحْتَهُ تعاليمٌ المسيح البسيطةٌ » واختفئ نور التَّوحيدٍ وإخلاص العبادة لله وراءً 
هذه السّحْبٍ الكثيفة 1 


يتحدَّثُ كاتبٌ مسيحيٌ فاضلّ عَنْ مدئ تخلغل عقيدة التثليث في المجتمع 
المسيحيٌ , مذ أواخر القرنٍ الرابع الميلاديّ » فَيقُولُ : 

« تغلغْلَ الاعتقادٌ د بن الإلة الواحدَ مركبٌ من ثلاثة أقانيم في أحشاء حياة 
العالم المسيحيّ وفكره » منذ ريع القرنٍ الرابع الأخير » ودامث كعقيدة رسميّةٍ 
السلجة ٠‏ عليها الاعتمادٌ في جميع أنحاءِ العالم المسيحيّ » ولم يرفع الستار 
قد عكر لصاف وموم إلا في المنتصفب الثاني للقرنٍ التاسع عشرَ 
الميلاديٌ )(0) 


ويتحدّثُ مؤرّخٌ مسيحيٌ سو م ا الود أي المجديع المسيحيّ 
في مظاهرَ مختلفة والوان شق 3 و المسسرن في اقتباس الشعائر 
والعادات والأعياد والأبطال الوثية مق أم ودياناتٍ عريقةٍ في الشركِ بحكم 
التقليد أو الإعجاب أو الجهلٍ » جاءً في ١‏ تاريخ المسيحية في ضوء العلم 
المعاصر »© : 


« لقد انتهّتِ الوثنية» ولكنها لم تلقَّ إبادة كاملة » بل إنها تغلغلث في 
النفوس واستكنٌ كل شيءٍ فيها باسم المسيحية وفي ستارها » فالذينَ تجردوا 
عن آلهتهم وأبطالهم وتخلوا عنهم أخذوا شهيداً منْ شهدائهم 2 ولقبوه 


4٠ راجع كتاب « الصراع بين الدين والعلم ؛ للمؤلف الأوربي الشهير « درابر :6م252 » ص‎ )١( 
. 41 

(؟) ملخص ما جاء فى دائرة المعارف الكاثوليكية الجديدة . مقال التثليث المقدس . ج5١‏ ؛ 
ص590 . 


١‏ العصر الجاهلي 
بأوصاف الآلهة » ثم صنعوا 7 توتالة مكنا انتقلّ هذا الشركٌ وعبادة 
الأصنام إلى هؤلاءٍ الشّهداءِ المحليينَ . 

ولّمْ ينته هذا القرن حتئ عمِّتْ فيهم عبادةٌ الشهداءٍ والأولياء » وتكونتُ 
عقيدة جديدة » وهي أنَّ الأولياء يحملونَ صفاتٍ الألوهية » وصارَ هؤلاء 
الأولياءً والقديسون خلقاً وسطأ بينَ الله والإنسانٍ يحملٌ صفة الألوهية على 
ساس عقائدٍ الأريسيينَ »ء وأصبحوا رمزاً لقداسة القرونٍ الوسطى وورعها 
وأظهريها ».و عكرت سما الأعياد الوقدية ثنية بأسماءٍ جديدة » حتى تحوّلَ في عام 
٠‏ ميلادي عيدٌ الشمس القديم إلى عيدٍ ميلاد المسيح 0 

وجاء القرنُ السادس المسيحيٌ ‏ والحرثتٌ قائمةٌ على م وساقٍ» بين 
نصارى انكام والعراق وبين نصارى مصرّء حول حقيقة المسيح وطبيعته » 
تحولك بها المتارسن والقناسر ابوت إلى مسكرات متنافية تكد عفنا 
بعضاً » ويقثُلٌ بعضها بعضاً » ؛ كأنها حربٌ بينَ دينينٍ متنافسين » أو أمتين 
متحاربتين”"" » فأصبح العالمٌ المسيحيٌ في شغل بنفسه عنْ محاربة الفساد » 
وإصلاح الحالٍ » ودعوة الأمم إلى ما فيه صلاحٌ للإنسانية . 


” - المجوس : 

ما المجوسٌ فقد عرفوا من قديم الرَّمانِ بعبادة العناصر الطبيعية وأعظمها 
النارٌ » وقد عكفوًا على عبادتها أخيراً » يبئون لها هياكلّ ومعابد » وانتشرث 
بيوث النار هذه في طولٍ البلاد وعرضها » وكاتث لَهَا آدابٌ وشرائع دقيقةٌ . 


4 9 اجع 01 غطوناآ عط" هآ واتمم اعمط 1ه 7م1115 عط]1' معاءج8 ممؤ5نا10آ1 وعمية[ 260 
7 .م (017,1959ع 135)) ,عع0ع120171 ممع1100 

إفهة6 راجع « فتح العرب لمصر » ل « ألفرد بتلر » تعريب محمد فريد أبو حديد 2( ص١7 58٠»‏ 2 
لا . 


العصر الجاهلي + 


وانقرضث كل عقيدة وديانة غير عبادة النار وتقديس الشمسٍ » وأصبحَتٍ 
الديانةٌ عندهم عبارة عن طقوس وتقاليدَ يؤدوتها في أمكنةٍ خاصّةٍ » أمّا خارج 
المعابدٍ فكانُوا أحراراً » يسيرونَ على هواهم » وما تَمْلي عليهم نفوسُهُم » 
وأصبح المجومنٌ لا فَرْقَ بينهم وبينَ ملا دينَ لهم ولا خلاقَ » في الأعمالٍ 
والأخلاق'"' . 


٠. 0 5‏ 4ه ل حل اج وين عند 3 7 5 
يَصفُ مَؤْلّف « إيران فى عَهْدِ السَّاسَانِيَيْنَ » الدَانمَاركينٌ الأستاذ « ارتهر 
5 0 9 لا ل 
كرستين سين » طبقة رؤساء الذين ووظائفهم فيقول .0 


« كان واجباً عليل هؤلاءِ الموظفينَ أن يعبدُوا الشمسّ أرب مراتٍ في 
العم تضاف إلى ذلك غبادة القمر والنار والماء » وكانوا مكلَّفِينَ بأدعية مه 
خاصّة ١‏ عند النوم والانتباه والاغتسال لسن الزّار والأكلٍ لطن وحلقٍ 
الشعر وقلم الأظفار . وقضاءٍ الحاجة وإيقاد السّراج 4 وكاتوا 00 بألا 
يَدَعُوا النانّ تنطفىء ٠‏ .ولا تمس انار الما يعقديما يعقنا نوالا يمرا 


المعدنٌ ددا 2 لأنّ المعادن عندهم مقدّسة )("© , 


وكان أهل إيرات يستشلون في صلاتهم النارَ 3 وقد حلف ١‏ يَرْدَجِردٌ ) - 
آخرٌ الملوكِ السّاسانيين ‏ بالشمس مرةً » وقال : « أحلفُ بِالسّمسِ التي هي 
الإلهُ الأكبئ» وقد كلف التائبون عن المسيحيّةٍ عبادة الشمسٍ إظهاراً 
لصدقهه"" . 


)١(‏ اقرأ كتاب « إيران في عهد الساسانيين » للبروفيسور « آرتهر كرتسن سين » أستاذ الألسنة 
الشرقية في جامعة « كوينهاجن » بالدانمارك » المتخصص في تاريخ إيران ١‏ و١‏ تاريخ 
إيران » تأليف « شاهين مكاريوس » المجوسى . 

() إيران في عهد الساسانيين : ص660١‏ . 

(*) المصدر السابق : ص ١47-١85‏ . 


4 العصر الجاهلي 


وقَدْ دانُوا بالثنويّة في كلَّ عصر وأصبحَ ذلك شعاراً لهم » وآمنوا بِإلْهَيْن 
اثنين أحذّهما النورٌ أو إلهُ الخيرٍ » ويسكُونةٌ « آهور مزدا » أو « يزدان » والثاني 
الظلامُ أو إلهُ الشر» وهوّ ١‏ أَهْرَمَن » ولا يَزالٌ الصّراعٌ بينهما قائماً والحربُ 
|ء 6002 
دائمه ٠.‏ 

بلكة الووكخون: اللذياة ‏ الأررائئة سمدوعة أساطتة خصيلة بوالالية 
(:وهاهطاؤى لا تقل في غرابتها وتفاصيلها الدقيقة عنْ المْتُولُوْجيًا الإغريقيّة أو 
ا" 


يه - الديانةٌ المنتشرة في الهندٍ وآسيا الوُسْط - فقد تحوّلّثْ وثنيّة 
م لس ا لد بوذا ») 
خيث عات وترلت3ه بول ِرَلِ ‏ العلماة يَشَكُون في إيمانٍ هذه الديانة 
ومؤسّسها بالإله الخالتي للسَّمواتِ والأرض والإنسان ولا يدون ها كيت 
لك تويحارون قن قام شوو النرانةالعقلي: بير لاوقا نبالا !خا 


6 _المزهميّة : 
أمَا البَوْهَمِيّةٌ - دين الهندٍ الأصيل - فقذْ امتارّث بكثرة المعبوداتٍ والآلهة 
والإلهاتٍ » وقد بلَّعْتِ الوثنيهُ أَوْجّها في القرنٍ السّادس فبلعَ عددٌ الآلهة في هذا 


. 7717-1١47 نفس المصدر باب الدين الزردشتى ديانة الحكومة : ص‎ )١( 

00( إنران ف هيد اساسا يون من ؟. 0 

(5) راجع كتاب ١‏ الهند القديمة » للأستاذ « إيشورا توبا» أستاذ تاريخ الحضارة الهندية في 
جامعة « حيدر اباد » الهند » وكتاب « اكتشاف الهند ») (15013 012 1015016290 126) لمؤلفه 
« جواهر لال نهرو » رئيس وزراء الهند الأسبق .» ص١١7-37١7‏ . 

(4) اقرأمقالة « بوذا » في دائرة المعارف البريطانية . 


العصر الجاهلي م 
القرن إلى "٠‏ مليون17؟ وقد أصبح كل شيءٍ رائع 5 وكلُ شيءٍ هائلٍ ٠‏ وكل 
شيء نافع » إلها يُعبَدُ » وارتقث نَقَتْ صناعةٌ نحت التّمائيل في هذا العهدٍ » وتأئَقَ 
فيا لاون : 


يقوذ الأستاذ لهنركيٍ لتر « سي ء وي ءويد» في كتابه ( تاريخ 
العية الذي بان طهر الاسام : في الجزيرة العريئة : 5 


« كانت الديانة الهندوكيةٌ والديانة البوذية وثنيتَيْن سواء بسواء » بل ريّما 
كانت الديانةٌ البوذيةٌ قد فاقت الديانة الهندوكية في الإغراق في الوثنية » كان 
ابتداء هذه الديانة ‏ البوذية - بنفي الإله » ولكثها بالتدريج جعلث ١‏ بوذا » الإله 
الأكبرَ » ثم أضافث إليه آلهة أخر ى مثل 5ه+«هاوناله8 على مرّ الزمن » لا سيّما 
أرسيخة لوقك وذ في المدرسة البوذية الفكرية التي تسم « مَهَايَانَا ) 
بالتأكيدٍ » وقدْ بلغت أرجَها في الهند » حت أصبحت كلمةٌ « بوذا » (هطووس8) 
مرادفة لكلمة « الوثن » أو « الصدّم » في بعض اللغاتٍ الشرقيّة''" . 


ممًا لا شك فيه أنَّ الوثنية كانت منتشرةً في العالّم المُعاصر كله » لَقَدْ 
كائّث الدنيا كلّها من البحر الأطلسيٌّ إلئ المحيط الهادىءٍ غارقة في الوثتيّة , 
وكأنّما كانّث المسيحيةٌ والدياناثُ الساميّةٌ والديانةٌ البوذيّة تتسابَقُ في تعظيم 


)000 راجع ١‏ الهند القديمة » لمؤلفه « آر » سي » دت » ج” ؛ ص77 » و( الهندوكية السائدة » 
لمؤلفه ,لاء0'1411 .5.5.ا ص" -ل . 

(؟) مثل الفارسية واللغات المنشقة عنها كالأردية » نبي قبر عن الوق او العم يكلية 1 30 
وهذا التعبير منتشر في الشعر والأدب وكلام الناس في إيران والهند » والناس في الهند 
يطلقون على ١‏ بوذا » كلمة « بدها » فيقولون : « جوتم بدها ) 5 ركلف (34) رتنه 
متقاريتان نطقاً (المؤلف) . 


55 العصر الجاهلي 
الأؤثان وتقديسها ء وكانّتْ كخيّل رهانٍ تجري في حَلَّة') واحدة 300 


ويقولٌ أستاذٌ هندوكيٌ فاضلٌ آخرٌ في كتابه الذي سمًّاهُ : ١‏ الهندوكيةٌ 
السائدة » : 


إِنَّ عملية « خلق الآلهة »لم تنته على هذا 2 فلم تزل تنضمٌ آلهةٌ صغيرة في 
ل ا ا لت 
منهم حشدٌ يفوقٌ الحدّ والإحصاءً » كان كثير م: منهم آلهة سكَانٍ الهندٍ القدامى » 
العحفوا نالهة الدياة الهقد رك 2 يذْكَرُ أنَّ عدد هؤلاءٍ قد بلع لي 


5 الجاهليّة العربية : 


أنا العربٌ الذينَ آمنوا في في الزمنٍ القديم بدين إبراهيم » وقام في أرضهم 
بيثُ الله الحرامٌ » فقد ابُلُوا في العصر الأخير لبُمْدِ عهدهم من النبوة والأنبياء » 
والانحصار في شبه جزيرتهم بوثنيّة سخيفةٍ لا يوجدٌ لها نظيرٌ إلا في الهندٍ 
البرهوية الوثية + وثر قز ة في الشرك فاتخذوا من دون الث آلهة » واعتقُوا أنَّ 
لهم مشاركة في تدبير ار وقلارة ذاتيةة على علي النهع والضرر » والإيجاد 
والإفناء » وانغمسّتِ الأمة في الوثنية وعبادة الأصنام بأبشع أشكالها » فكان 
لكل قبيلةٍ أو ناحيةٍ أو مدينةٍ صنمٌ خاصٌ » بل لكل بيتِ صن خصو نا 5 


وكان في جوف الكعبة ‏ البيث الذي بناه إبراهيمٌ عليه السلامٌ 7 اللو 


اذ 


. ] الحَلْبَة : ميدان سباق الخيل‎ [ )١( 
017. زفق .8 (1921 يقههه20) 1 ,01 بقتلهآ ملست لدتتعدتلء84 1ه لإوماول :ج110‎ 
101 


(*7) عط 2ه ومزنوناعظ عط ,سدسنسلم كز نم20 :.1.)0.5 .0.1.8.1) ,للع0"84511 .5.5.آ 
.6-7 .مم (1935 ,عع10طسنة2) وعءو5ة31 
(4) اقرأكتاب « الأصنام » للكلبي ؛ ص"” . 


العصر الجاهلى / 

٠. 93 <2‏ 5 0 5 2 2 34 
وحدّه ‏ وفي فنائها » ثلاثمئة وسنُّون صنم"'" » وتدرّجوا من عبادة الأصنام 
والأوثان إلى عبادة الحجر » من أيّ جنس كان . وكاتث لهم آلهةٌ من الملائكة 
و 


والجنّ والكواكب 8 وكانوا يعتقدُون أن الملائكة بناثُ الله » ون الب شركاء 


00 .31 9 يض 5 507 زههف4 
الله » فامنوا بقدرتهم وتأثيرهم وعبدوهم © . 


عد د جد 


)١(‏ [أخرجه البخاري في كتاب المغازي . باب : أين ركز النبي يَكِةٍ الراية يوم الفتح برقم 
(47410) » ومسلم في كتاب الجهاد والسير » باب إزالة الأصنام من حول الكعبة » برقم 
)0178١(‏ » والترفذي في أبواب تفسير القرآن » برقم (7178) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه ؛ وأخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء » باب قوله تعالى : 
د وَأَعَعَدَ هه زهي كيلا * برقم (5801) ؛ وأبو داود في كتاب المناسك ٠.‏ باب الصلاة 
في الكعبة برقم )7١71(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ] . 

(؟) كتاب الأصنام : ص45 . 


ص صم 


أ 
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قبل الإسلام 


11 


4 


في الم رتاس ٍِ كيج 


هذا شأن الدّياناتِ التي ظهرّث في زمانها الدعوةٌ إلى اللوء أمَا البلادُ 
المتمدّنةٌ التي قامّتْ فيها حكوماتٌ عظيمةٌ » وشاعَت فيها علومٌ كثيرة » وكادث 
مهد الحضارة والصناعات والآداب ٠‏ ققد كانت بلاداً مُسِحَتْ فيها الدياناث » 
وفقدت أضالئها وقوتها © وفقة المُصلحُون »نوغات المعلمون . 


0 0 37 

: -الإمبراطوريّةُ الؤُومانيةُ الشرقيّةٌ‎ ١ 

فالدولةٌ الؤُومانيةٌ الشرقية'2 » ازدادّث فيها الأتاواثٌ » وتضاعفّت 
الضرائبٌ » حتئ أصبمَ أهلّ البلاد يفضلون على حكومتهم كلّ حكومة 
أجنبيّة » وحدثّث اضطراباتٌ إثرٌ اضطراباتٍ » وثوراتٌ إثرَ ثورات » وقد هلك 
عام م في اضطراب واحد في عهد جيستن الأول (7 ,هناوسة) ثلاثون ألفَ 
شخصٍ في الفُسْطْنْطئئئة:'» - عاصمة المملكة ‏ وأصبح الههٌ الوحيدٌ اكتساب 
() الإمبراطورية الرومانية الشرقية هي المعروفة بالإمبراطورية البيزنطية ويعرفها العرب بالروم ١‏ 

وكانت تحكم في العصر الذي نتحدث عنه » دول يونان ويلقان »؛ وآسيا الصغرى ؟ وسورية 

وفلسطين » وحوض البحر الأبيض المتوسط بأسره ؛ ومصر » وكل إفريقية الشمالية » 

وكانت عاصمتها القسطنطينية » وكان ابتداء الإمبراطورية المذكورة سنة 796 ؛ وانتهاؤها 

بغلبة العثمانيين على القسطنطينية سنة 567١م‏ : 
زفق تاريخ العالم للمؤرخين (73 .م 711 .7701 170110 ع1 01 7م1115 و"صقنءه 1115 : 


7 العصر الجاهلي 
المال من أيّ وجه , ثم إنفاقَهُ في الثَّرفٍِ » وقد أمعئوا في طُرُقٍ التسلية » حت 
وصلوا فيها إلى الوحشيّة''2 . 

جاءَ في كتاب ١‏ الحضارة ماضيها وحاضرّها » تصويدٌ لما كان عليه 
المجتمع يري من التناقض والاضطراب والهيام بالتمةٌ والتسلية » 
وصلّث إلى حدٍ القسوة والهمجيّة » فيقولٌ المؤلّمَانِ الفاضلان 

كان هناك تناقض هائلٌ في الحياة الاجتماعيّة عب ينين ٠‏ فقذ رسّحْتٍِ 
النزعة الدينيةٌ في أذهانهم » وعمّتِ الرهبانيةٌ » وشاعتٌ في ظ البلاد 
وعرضها . وأصبحَ الرجل العاديٌ في البلاد د يتدحّلٌ 52 الأبحاث الدينية 
انميق )ناو لودل البر تسن بو اغا نها 

كما طَبِعَتِ الحياةٌ العاقية الفامة ظام المذهب الباطنئٌ » ولكنْ نرى 
هؤلاءٍ - في جانبٍ آخر - حريصين أشدٌ الحرص على كل نوع من أنواع الله 
واللعب » م م فقد كاتث هناك ميادين واه اله 
والجال أحياناً » وبين الرتجال والتباع أحياناً اع 

وكانوا يقسّمون الجماهيرَ في لونين : لون أزرقٌ ولونٌ أخضدٌ ء لقد كانوا 
يحبُون الجمالَ » ويعشقون العنفَ والهمجيّة ٠‏ وكاتث ألعابُهم دمويّة ضارية 
أكثرٌ الأحيانٍ » وكانث عقوباتهم فظيعةً تقشعرٌ منها الجلود . 

وكانث حياة سادتهم وكبرائهم عبارةة عن المجون والترف » والمؤامراتٍ 
والمجاملات الزائدة » والقبائح والعادات السيئة »!2 . 


. 0-7 : اقرأكتاب « سقوط دولة روما وانحطاطها » لإدوارد جيبون‎ )١( 
1.1016 (؟1) أمعوع2 0هة 2256 ,015111526600 :12/102 .1301 كتقامد[ث ل0مة علمدطلله7‎ 
-)1954( .مم‎ 261-22 


العصر الجاهلي “7 
ما مصرٌُ ‏ إحدى ولاياثٌ الدّولة البيزنطية الغنيّة ‏ فكائث عرضةً لاضطهاد 
دينيٌ فظيع » واستبداد سياسيئٌ شنيع » وكانّ البؤسصٌ والشقاءً ممًا كائّث تعانيه 
مصرٌ » التي كادّث مصدراً كبيراً لرخاءِ الدولة وغناها » وقد اتخذها الرومٌ شاةً 
حلوباً يُحسنون حلبّها » ويُسيئون علفه""' . ١‏ 
آم سوريةٌ ‏ ولايةٌ الإمبراطورية البيزنطيّة الأخرى ‏ فكانّث مطيّةَ المطامع 
الرومانية » وكان الحكمٌ حكمٌ الغرباء الذي لا يعتمدٌ إل على القرّةٍ » ولا يشعرُ 
بشيءِ من العطف عل الشعب ب المحكوم ) وكا كان السُوريُون يبيعون 
أبناءهم لبول] ما كانت ل من ديول 4 وقد كَثرَتَ المظالم والسخراتث 
لعافه 
والرقيق " . 


" -الإمبراطورية الإيرانية السّاسانية9؟ : 


به 2 3 و و رهد 7 2 3 
كانث الرُردشنية - وه التى خلفت المَردَائية ‏ ديانة إيرانٌ القديمة » ومن 


. فتح العرب لمصر : لمؤلفه « الفرد بتلر » » و١ تاريخ العالم للمؤرخين » : ج7‎ )١( 

(؟) اقرأللتفصيل « خطط الشام » للأستاذ كرد علي : ج١‏ » ص١١٠‏ . 

() كانت أعظم من الإمبراطورية الرومانية الشرقية ‏ بعد انشقاقها عن الإمبراطورية الرومانية 
الكبرى - مساحة وأبهة وثروة ؛؟ وقد تأسست على يد « أردشير » في سنة 1715م » وكانت 
تحكم حين بلغت أوجها : أسبرته » وخوزستان » وميديه » وفارس ٠»‏ وأذربيجان » 
وطبرستان » وسرخس . وجرجان . وكرمان » ومرو ؛ وبلخ » وصغدء وسيستان » 
وهراة » وخراسان » وخوارزم » والعراق . واليمن من الجزيرة العربية » وقد دخلت بعض 
ولايات الهند مثل كجه . وكاتتيهاوار » ومالوه » في حكمها في بعض الفترات » وقد 
اتسعت هذه الإمبراطورية اتساعاً كبيراً منذ القرن الرابع المسيحي » وقد أوغلت في الشمال 
والشرق وبلغت أقصى حدودهما . 
وقد كانت طيسيفون (المدائن) عاصمة الإمبراطورية » ومقر الإمبراطور الإيراني » وكانت 
مجموع مدائن كما يبدو من اسمها العربي » وقد بلغت أوجها في الرقي والمدنية والبذخ ؛ 
في القرن الخامس إلى ما بعد ( راجع للتفصيل « إيران في عهد الساسانيين » للبروفيسور 
آرتهر كرستن سين ) . 


7 العصر الجاهلي 
المرجّح 9 « رردتشت ت 2 باح هذه الديانة ظهرَ في القرن الجاع قبل 
الميلاد 4 وكانتٌُ مويه 17 أول يومها على الحرب القائمة بين النور 
والظلام » وبينَ روح الخيرٍ وروح الشرّ » أو بِينَ إله الخير وبين إله الشرٌ . 

وجاء 2 مَاني ( في أوائلٍ القرن الثالث المسبحي مدا لهذه الدبا يانة 3 
ا 0 < الاق غلك أرد قن (511) مَوسين 
الدولة الساسانية » واحتضنّ دعوته » ثم أصبحَ معارضاً له » فقد كان « ماني » 
يدعو إلى حياة العزوبة لحسم مادة الفساد والشر من العالم » ويُعْلنُ أن امتزاج 
النور بالظلمة شرٌ يجب الخلاصٌ منه » فحرّمَ النكاح استعجالا للفناء » 
وانتصاراً للنور على الظلمة » بقطع النسلٍ . 

5 0 

وقضئ أعواماً في النفي ١‏ ثم عاد إلى إيرات + وقتل في عهل نهرام الأول:. 
ولكنّ تعاليمّه لم تمث بموته » بلْ بقيّثْ تؤثَّدُ في التفكير الإيرانيٌ » والمجتمع 
الإيرانيّ مدة طويلة . 

وظهر مَرْدَكُ في أوائلٍ القرنٍ الخامس المسيحيّ » فدعًا إلى إِباحَة الأموالٍ 
والنياء بوعل «الناقة شت كاءاقيها وتو نوصو نية: وكان اكاية يحلزن 
على الرّجُلٍ في داره » فيغلبونه على متزله وأمواله » لا يستطيع الامتناعٌ منهم » 
وقد جاء في وثيقةٍ إير إلؤانة كأديطة عرفت ا وكين ارين ير لذلك العصر 
الذي انتشرّث فيه الدعوةٌ المزدكيةٌ » وكانّث لها السيطرةٌ والنفودذ : 

وانتّهِكّتٍ الأعراضٌ » وعم خلمٌ العذار » لقد نشاً جِيْلٌ لا كرامة فيه ولا 
عمل » ولح يكن لهُ رصيدٌ ولا ماضٍ مجيدٌ » وليسَ لهُ اهتمامٌ بمصير الشعب » 
ولا إشفاقٌ عليه » ولا يتصفُ بكمالٍ ومهارة » كانت تسيطرٌ عليهم اللامبالاة 


)١(‏ اقرأ لمعرفة تعليمات ماني ودعوته وفلسفته » الباب الرابع من كتاب ١‏ إيران في عهد 
الساسانيين » ( النبيئٌّ مانى وديانته ) ص”777 -759 . 


العصر الجاهلي رف 
والبظالة ب وكات نارف فل القرية » والخبث » والافتراء » والبهتان » وقد 
اتخذوا ذلك وسيلةً لكسب القوتٍ والوصول إلى الثروة والجاه 26 : 
ويقول ١‏ آرتهر كرستنْ سين » : 
« كانت النتيجةٌ أنْ انه نتشرّث ثورات الفلاحينَ » وكانّ النهّابونَ يدخلون في 
قصور الأغنياء وينهبُون ما يجدّون فيها من أموالٍ وأثاثٍ 2 ويلقون القض خلن 
النساء 2 وك ارق على الأملاك والعقارات 2( فأصبحثُ الأراضي والخران 


لقره 0 لأنَّ هؤلاء الملاك الجَدُّدٌُ لم يكن لهم عهدٌّء ولا معرفةٌ 
بالفلاحة 206 . 


ظهّرَ من ذلك أَنَهُ كانَ في إيرانَ القديمة استعدادٌ عجيبٌ دائماً لقبولٍ 
الدَّعْواتِ المتطوّفة المُغالية » وكانّث دائماً تحت تأثير رُدود فعل عنيفة » 
وكانّث تتأرجَحُ بينَ « أبيقورية »!© جامحةٍ وتنسكِ مغالٍ حيناً » وبين احتكار 
سُلالي » أو طبقئّ » أو دين » وشيوعية متطرفةٍ وفؤْضويّةِ مطلقة حيناً آخرّ » 
أفقدّها هذا التأرجحٌ الاتزانَ والاقتصادً والهدوءً . 

وكانَتٍ الأحوالٌ سيئةً جدَاً في هذه الإمبراطورية ‏ الإيرانية السّاسانيةِ ‏ في 
القرنٍ السادس المسيحيّ ‏ » فكانث تحت رحمة المُلوكِ الذين كانوا يحكمون 


بالوراثة » ويرّؤن أَنفْسَهم فوقٌ الناسٍ وفوق بني آدمَ 2 وكانها ون كلم 
0 الإله ؛ وتضافٌ إليهم كلمة الألوهية بطريق مكشوفب وكان الإمبراطور 


لق نامه تنسر : طبع مينوي » ص١١ ١‏ 
(؟) إيران فى عهد الساسانيين : ص/الا؟ . 
(*) مذهب ١‏ أبيقور » الفيلسوف الإغريقي الذي قال بأن المُتعة هي الخير الأسمى . 


7 العصر الجاهلي 
١‏ الإنسان الأول » وكان لا يُسمّى باسيه عند الخطاب ٠‏ وكانّ يعت من نسل 
الآلهة”"2 . 

وكانث مواردٌ البلاد كلَّها ملكا لهؤلاءِ الملوك » وقد تطَرَقُوا في اكتناز 
الأموالٍ » وادّخارٍ الطرفف . والأشياء الغالية » والتأنّيِ في المعيشةٍ » والتمتع 
بالحياة » وقد وصل الؤلوع بالتلذذ » وترفيه الحياة » والمسابقة في مظاهر 
الغنى والعظمةٍ » إلى حدّ الخيالٍ والشعرٍ لا يتصرَّره إلا مَنْ توسّم في دراسة 
تاريخ إيران القديمة » وشعرها وادبي؛ واطّلعٌ على تفاصيل مدينة 
١‏ طيسيفونَ » وإيوانِ كسرى » وبهار ا" ( خا الرييع ) 6ووناج 
كسرى © وما كان يختصيُ بملوكهم من حدم وحَشمٍ ء وزوجَاتِ وجوار ء 
وعِلْمانٍ وطهّاة » ومربّينَ للطيور والسّباع » وأوانٍ وقنصٍ . التفاصيلٍ 
الأسطورية التي يُدمَسنُ لها الإنسان”؟» » وقد بلع ذلك إلى حدٌ أن يَرْدَجرَد آخر 
ملوكِ إيران لما خرج من عاصمته ‏ المدائنٍ - هارباً ينجو بنفسه في الفتح 
الإسلاميّ العربيٌ أخذ معة ‏ وهو في حالةٍ الفرار - ألف طاه » وألف مُعَنّ ؛ 
وألفَ قي للُمور , وألفَ قيّمٍ للبزاة » وتجاشية أخرى © .كان 0 
العذة »ريمت تفمة لاجناً درام ويتصوّرٌ أَنَهُ في حالةٍ يُرئئ لها من قَلَةِ 
الحاشية » وففّْدانٍ أسباب الترفيه والتسلية*© . 


هذا بجانب ما كان يُعانِيهِ الشعبُ من بؤس وشقاءٍ ؛ وتعب وعناءٍ ٠‏ وتذمّر 
وبكاء » كان قلا عذا الشعى :فى جهر من العيكن اللصول عل »ما تيد 


. إيران في عهد الساسانيين : ص74‎ )١( 

(؟) اقرأعلى سبيل المثال « إيران في عهد الساسانيين » ص 157-١5١‏ . 
(*») راجع تاريخ الطبري : ج41 ؛ ص7,8١‏ . 

. 4١ص‎ » راجع ” تاريخ إيران » شاهين مكاريوس . طبع 1894م‎ (١ 
. 581١ص إيران في عهد الساسانيين ؛‎ ١ راجع للتفصيل‎ )5( 


العصر الجاهلي ”7 


رمقهم , ويسترٌ عورتهم » يرزحونَ تحت أثقالٍ الضرائبٍ والإتاواتٍ » 
ويرسمون في القيودٍ والأغلالٍ » ويعيشونَ عيش البهائم » حتى ترك كثيرٌ صن 
المزارعين أعمالّهم . دجوا الأديرّة فراراً من الضرائب والخدمة 
العسكريّة”'' وكانوا وَقُوداً حَقيراً في حروب طاحنةٍ مدمّرة » قامّتْ في فتراتٍ 
من التاريخ » وذافك دين طوالا بين التملكة الشرقية الساسانية والمملكة 
الغربية البيزنطية » لا مصلحة للشعب فيها ولارغبة”"؟ . 


>*“"_الهند: 


أن له التي بررّث في العصر القديم في العلوم الرياضية وعلم فلك 0 
والطبٌ والتعجُقٍ في الفلسفةٍ » فقد الَمَقَتْ د كلمة المو هين لهاعلا أن خط 
أدوارها ديانةً » وخلنا » واجتماعاً » ذلك العهدٌ الذي يبتدىء من مستهل 
القرنِ السادس الميلاديٌ”” » فانتشرّتٍ الخلاعة حئّى في المعابدٍ وأصبححتْ 
لاعيب فيها . لأنَّ الدينَ قد أضمَى عليها لوناً منْ القدس والتعجدا*؟ . 


تي رايد لباو لي ا ال لد ا لماي 
القمار' “و إذابهات زاوجها سارت كالموءودة ا قرو و00 تستحقٌ احتراماً » 
وانتشرّث عادة إحراقٍ الأيامّى نفوسّهن على وفاة أزواجهن . خاصّة في 
الطبقاتٍ الشريفة وَالأَرِسْْفْرَاطِية إظهاراً للوفاء » وفراراً من الشقاءِ » وتسَمَى 


. 58١ص‎ : إيران فى عهد الساسانيين‎ )١( 

(؟) راجع الباب الخامس من كتاب « إيران في عهد الساسانيين » (مملكة الشرق ومملكة الغرب) 
ص 770-7794 . 

() راجع" الهند القديمة » ج” » لمؤلفه آرسي » دت (1انا8.0.8) 

(4) ستيارته بركاش لديانند سرسوتي : ص 754 . 

(0) اقرأاستهلال قصة مهابهارت ( الملحمة الهندية الكبرى ) . 


7 العصر الجاهلي 
هذه العادة ب « ستّى » ولح ترّلْ زوالاً كليا إلا بعدَ الاحتلالٍ الإنجليزيٌ2' . 

وامتارّت الهنذ منْ بين جاراتها و أقطار العالم بالتفاوت الفاحش بينَ 
طبقاتٍ الشعب ٠‏ والامتياز بينَ الإنسان والإنسان » وكانّ نظاماً قاسيا لا هوادة 
فيه ولا مُروْنَةَ » مُدْعَماً بالدين والعقيدة » خاضعاً لمصلحة الآربِيْنَ المحتلّينَ » 
والبَرّاهمة المحتكرينّ للديانة والقداسة » قائماً على أساس الحرف والصنائع 
وتوارثها 3 والعنصرية والسّلالية 34 وكان ذلك تابعاً لقانون مدني سيا 
ديتيق » وْضعَة المُسَوعونٌ الهنديونَ الذين كادّث لهم صفة دينية » أصبح القانون 
العام للمجتمع ودستورٌ الحياة » وهو يقسّمُ سكان الهندٍ في أربع طبقاتٍ : 

١ (‏ ) طبقةٌ الكهنة ورجالٍ الدين » وهم ٠‏ البراهمةٌ » . 

١ (‏ ) ورجال الحرب والجندية وهم ١‏ شَئْرِي » . 

( 7 ) ورجالٌ الفلاحة والتجارة وهم ! وَيْش» . 


00 1١ 


ًْ َم 2 4 
(؛ ) ورجالُ الخدمة وهم ١‏ شُوْدَرْ » وهم أَحَطْ الطبقاتٍ » فقدْ خلقهم 
خالقٌ الكونٍ من أرجله » وليس لهم إلا خدمة هذه الطبقاتٍ الثلاثِ وإراحتها . 
وقد منّحّ هذا القانونٌ البراهمة مركزاً ومكانة لا يُشاركهم فيها أحدٌ. 
والبرهمئٌ رجلٌ مغفورٌ له ولو أبادَ العوالم الثلاثة بذنوبه وأعماله » ولا يجورٌ 
رفن جبارة عليه :»ولا يعاق بالقيل في حال من الأحوالٍ . 


أمّا شور » فليسَ لهم أن يقتنوا مالا » أو يَدَخْرُوا كنزاً » أو يجالسُوا 
برهميّاً » أو يمسُوهُ بيدهم أو تملتر ا القت المقة 71 


. اقرأرحلة الرحالة الفرنسي برنير وتاريخ الراجوات والأمراء في القرون الوسطى‎ )١( 
- ١ : مَنْوْ شَاسْئَر © الأبواب‎ ١ (؟) راجع للتفصيل القانون المدني الاجتماعي الهندي المسكّى ب‎ 
.١1١-٠١-ه-8-‎ 5 


العصر الجاهلي ف 

وكات اليد قن بجالة :فى وك ف “تنكموا عار انث ويعكومات: تع 
بالمئات » تضعفُها حروبٌ ومنافساتٌُ » ويسودُ الاضطرابُ وسو الإدارة 
0 
والتطدفٌ 4 في الخنادات والتقاليد » كارت الف 4 5-0 الد 5 
والشلالي + 

يتحَدَّثُ مؤرٌخ هندوكئٌ عاذ التاريخ في إحدى جامعاتٍ الهندٍ » عن 
فصر ساق لتخول الإسلةم في الهدن + فيقول : 

« كان أهلُ الهندٍ منقطعِينَ عن الدنيا » منطوينَ على أنفسهم » ٠‏ لا خبرة 
عندّهم بالأوضاع العالميّة ' وهذا الجهلٌ أضعفٌ موقفهم + ف فيهم 
الجعود 2 وعمّتٌ فيهم أماراث الانحطاط وَالتَّدَهْوْرِ 2 كان الأدبٌ في هذه 


0 و‎ 15 ٠ 5 ٠. 
الفترة بلا روح » وهكذا كان الشأن في الفنٌّ المعماريٌ » والتصوير » والفنونٍ‎ 
. ©» الجميلة الأخرّى‎ 


)0 كان المجتمع الهنديٌ راكداً جامداً 34 كان هناك تفاوت عظيم بين 
الطبقاتٍ » وتمييرٌ معيبٌ بينَ أَسْرَةِ وأسرة » وكانوا لا يسمحُون بزواج الأيامّى 
ويشَدَّدُوْنَ على أنفسهم في أمور الطعام والشراب . 

عا المنبودون فكاثوا يعيشون ‏ مضطرّين ‏ خارج بلدهم ومدينتهم ١”)‏ 
؛ -أوربّة : 


أمَا الأمَهُ الأوربيُّ ‏ المتوغّلةٌ في الشمالٍ والغرب - فكانّث تعيش في ظلام 


1105 .33.م(1970 ,تطاعططا بوعل8) ,15012 م016 منذ[دد14 :مقطقطة]8 تقط30‎ )١( 


8, العصر الجاهلي 
الجهل والأمّة . والحروب الداميّة » وكات بعيدة عنْ جادّة قافلة الحضارة 
الإنسانية » والعلوم والآداب » لا شأنَ للعالم بها ولا شأنَ لها بالعالم . 

كانث أجسامهم قَذِرةَ » ورُؤُوْسُهم مملوءةً بالأوهام"' ركان عدون 
في النظافة 0 الماء 4 ويُغالي الرهبان منهم في تعذيب العم 
والفرار من الإنسان'" وكانوا ييحثون في أن المرأة حيوادٌ أ إنسان ٠‏ ولها 
روح د خالدة أم مستت لها روح د "خالنة 6 وأنْ لها حش ل الملكيّة 3 والبيع ؟ 
والشراء » أم ليس لها شيءٌ في ذلكٌ ؟ 


فول روبرت بريفولت 8,1442010 6روطمع): + 

لقذ أطبَقَ علئ أوربة ليل حالكٌ منَ القرنٍ الخاصي إلى القرنٍ العاشرٍ » 
وكان هذا الليل يزداذ ظلاماً وسواداً 2 وقد كانت هَمَجِيَهُ ذلك العهد شد 
هزلاً » وأفظع من همجية العهدٍ القديم » لأنها كائّث أشبه بج حضارة كبيرة 
قد تعفدث » وقد انطمسّث معالمٌ هذه الحضارة » وقُضي عليها بالزوالٍ » وقد 
كانت الأقطاد الكبيزة التي ازدهرّث فيها هذه الجضارة ويلك أوجها في 
الماضي ٠‏ كإيطاليا » وفرنسا » فريسة الدَّمار والفوضى والخراب )270 


- الجزيرة العربية في العصر الجاهلي : 


أمّا العربٌ فساءت أخلاقهم » أو لوآ بالخمر والقمار. وبلغت بهم 
القساوة والحميةٌ المزعومةٌ إلى وأد البناتٍ » وشاعت فيهم الغاراث » وقطع 


الطّرق على القوافل » وسقطت منزلة المرأة ٠‏ فكانت تَؤْرَتُ كما يُوْرَتُْ المتاعٌ 


(؟) اقرأ للتفصيل كتاب ١‏ تاريخ الأخلاق الأوربية » لمؤلفه الشهير (لاكاه.آ) ج7 ٠‏ باب ١‏ من 
قسطنطين إلى شارلمان » . 


 )7”(‏ .164 .م ,لإأتمقصسسةة زه عمتلد11 عم 


العصر الجاهلي ”> 

أو الدائةٌ » ومن المأكولات ما هو خاصيٌ بالذكور » محرّمٌ على الإناث » وكان 
يسوغٌ للرجل أن يتزوّج ما يشاءُ من النّساء من غير تحديلٍ . 

"وتكانك العضدية القبلية والدموقة سديدة جامحة »: وأعرموا بالحرب + 
حتى صارت مسلاةً لهم ومَلْهِى وهوايةً » ينتهزون للتسلية وقضاء هوى النفس 
شوب حرب لها مسوَّعٌ » أو لا مسرَّعَ لها . يدل على ذلك ما قاله الشاعرٌ 
الجاهليئٌ ( الرقاد بن المنذر بن ضرار الضبّي ) : 
إذا:التيعرة التغزاة آؤذك طوتفها” - :شت الله التسرج بين الفبائل 
وأؤقدّ ناراًبْنَهُمْ بِضِرامِها لها وَهَجّ للمُضْطلي غيرُ طائل'' 

ويقول ( عُمير الَِِّْيَ ) المعروف بالقطامي » وهو يعبر عن رغبة أهل 
الجاهلية في القتال » وتحيّن ينِ الفُرّص له : 
واعيباننا علين كير اغيخا إذا مال تجذاإلا اعان”؟ 

ومّانت عليهم إراقةٌ الدّماء » فتُثِيرها حادثةٌ تافهةٌ » وتدوم الحربٌ أربعين 
سن يت قبها ألوت من اناب 5 

ما من جهة الأخلاق » فكانث فيهم أدواءٌ وأمراضٌ متأصّلة » وأسيانها 


اميه 
فاشية . 


الع لخمر 2 ل ا 0 
ايد بو ا ل 1 


. ”!١ص‎ : ديوان الحماسة : بشرح الأعلم‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق : ص/الا”‎ 
. راجع الشعر الجاهلي والكتب التي ألمت في أيام العرب وأخبارهم‎ )( 


والتفضيل كثرة تدع إلى العَكن210ي كانت خوائية الخقاربن مقتويمة دان 
رتاساي رج 
كه و 


قد ببثّ سامرّها وغاية تاجر وافيتٌ إِذْ رُفعت وَعَرّ مُدَامُها 


وكان من شو تجارة الخمر أن أصبحث كلمة التّجارة مرادفة لبيع 
الكضر :+ كما قال لبيد + ولاغابة تائجن ):. 
وقال مرو ين ا : 
إذ أسْحَبُ الَيط”؟ والمُخوطً©» إلى أذنئ يِجَارِي وأنْفضٌ اللّمَما") 
وكان القمار من مفاخر الحياة الجاهليّة » قال الشاعرُ الجاهلة9 : 
عقوتا اليانيها ولُحُومّها وذلك عار يا بنَّ رَيْطَةَ ظاهه 
تُحابي بها أكفاءنا ونهيتها؟ .ورت في ابت ونقام؟ 
وكان عدمٌ المشاركة في مجالس القمار عاراً . يقول الشاعدٌ : 
وإذا هلكث فلا تريدي عاجرا غسّأولا بَرِماولامِعْرّلا 


قال قعادة :كان الكجل فى الجاهلية تعابرة حيلن أهله مالل فين عونا 
في يه يعامر يفعك جر 


. ٠١١-47 /١ : اقرأكتاب المخصص : لابن سيده‎ )١( 

(؟) ديوانه : ص4١”‏ . 

(*) ديوان الحماسة : ص587 . 

)2( [ الرّيْط » جمع الرّيّطة : وهو كل ثوب لم يلق ( بآخر ) كالرّداء ] 

)0( [ المُرُوط » جمع المْط : وهو كساءٌ خرٌ مُعْلَم الطَرْقَينَ » أو ملحفة يُؤتزر بها] . 
0300 [اللّمَم ٠‏ جمع الذّمّة : وهي الشعرة ة التي تليٌ بالمنكب ] . 

(0) ديوان الحماسة : ص4 75 » وهو لسبرة بن عمرو . 


العصر الجاهلي 4١‏ 
سلييا » ينظ إلى ماله فى يد غيره » فكانت تورث بينهم عداوة وبغض"") 
وكان أهل الحجاز : العرب واليهود » يتعاطون الرّبا » وكان فاشياً 
فيهم » وكانوا يُجْحِمُون فيه » ويبلغون إلى حدٌ الغلرٌ والقسوة » قال الطبري : 
« كان الربا في الجاهلية في التضعيف وفي السّنين » يكونُ للرجل فضلٌ 
َئْنِ » فيأتيه إذا حل الأجل » فيقول له : تفضيني أو تزيدني ؟ فإن كان عندّه 
شيءٌ يقضيه قضَّى ) وإلآّ حوّلّه إلى السَّن التي فوق ذلك » إن كانت ابنة 


4 


مَخَاضٍ”"2 يجعلها ابنة ا في السنة الثانية ١‏ ثم حقّة 6 ٠‏ ثم جذّعة " 
ثم رباعي”'' هكذا إلى فوق . 
في العَيْنِ؟"' يأتيه » فإنْ لم يكن عند ادي 0 القابل » وإن لم 


0 فتك ن مع © مجعلا إلى القابل مد متين »“فإن لم يكن 
غيدة تحغلها أريعمة تشنيفها له كل ننه أو نسي 3 


# تفسير الطبري » تفسير آية : © إِّم يُرِيِدٌ يد القيطان أن يوقِعَ بتكم العلاوة وَالبَعَصَآء‎ )1١( 
. ] 9١ : المائدة‎ [ 

(؟) [ابنة مَخَاضٍ أو ابنُ مَخَاضٍ : ولد النّاقة الذي دخلّ في السنة الثانية » والأنثى .بنت 
ا 1 

فيه [ ابنة لَبُون أ أو ابن لَبونٍ : ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة » سمّي بذلك 
لأنّ أكَهُ وَلدثْ غيره فصار لها لبن ] . 

دق 1 الحقّ من الوبل : ما دخل في السنة الرابعة » وأمكن رُكُوبُه والحملُ عليه » وسمّي بذلك 
لأنّه ست ستحقًّ الركوب والتحميل ] . 

)2 [ الجَذّع : هو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة » ومن البّقر والمَغز ما دحل في السنة 
الثانية » وقيل : البتقر في الثالثة أو من الضّأن ما تمِّتْ له سنةٌ ] . 

() [ربَاعيًاً : هو الذي يُلغي رباعيته » ( والرّباعية : الس بين الثنية والنّاب ) : الإبل يُربع في 
السنة السابعة » والبقر والخيل في الخامسة » والغنم في السنة الرابعة ] . 

90) [ العين : الذهب ] . 

(9© تفسير الطبري : 694/5 . 


4م العصر الجاهلي 

وقد رسخ الوّبا فيهم » وجرى منهم مجرى الأمور الطبيعية التي صاروا 
لا يفرّقون بينه وبين التّجارة الطبيعية » وقالوا : ١‏ إَا الهم يكل أَرْيَرأ »* 
[ البقرة : هلا١؟‏ ] . 

وقال الطّبري : ١‏ إِنَّ الذين كانوا يأكلون الرّبا من أهل الجاهلية » كان إذا 
حل مال أحيهم على غَريمه » يقول الغريمٌ لغريم الحق : رذني في الأجلٍ 
وأزيدك في مالك » فكان يُقالُ لهما إذا فعلا ذلك : هذا ربا لا يحل » ٠‏ فإذا قيل 
لهما ذلك . قالا : سواءٌ علينا زِدْنَا في أوَّل البيع أو عند مَحِلَّ المال »230 . 


ولم يكن النى نادراً , وكان غير مستنكرٍ استنكاراً شديدا » فكان من 
الاناكا تت ادير للدت قفد النساء اخنلاء بذ ون عقر »؛ وقد كانوا 


قال ابن عبّاس : كانوا في الجاهلية يُكرهون إماءهم على الزَّنى يأخذون 


أجورهم”" . 

وكانت العرأة قن في المجتمع الجاهلي عرضة غبن وحَيْفِ ٠»‏ تؤكل 
حقوقها » وتبئةُ ارلا مور ركهانة وتنم ابعل الطلاق و فاة الرّوج 
من أن تنكم زوجاً ترضاه”” ' » وتوْرثُ كما يُوْرَثُ المتاغٌ أو الدّابة9» . 

وقد بَلَعَتْ كراهة البناتٍ إلى حدٌ الوأدء ذكر الهَيتَمُ بن عَدِيّ ‏ على 
ما حكاه عنه المَيْدَانيّ - أنَّ الوأد كان مستعملاً في قبائل العرب قاطبةً » فكان 


. 59/54 : تفسير الطبري‎ )١( 

(5؟) المصدر السابق : 101١/18‏ . 

(*) قال تعالى : ١‏ ملاعشفح ل بجكنن الجا وساب بيهم بالْعرُوفْ © 1 البقرة : 79 ] . 

(4:) قال تعالى : < لابجل لك أن روا ايسآ ل مدهو يتور ناشوف » 
[النساء 9ع . 


العصر الجاهلي لذ 
عله واه ررق كه عقي 3 فجاء الإسلامٌ » وكانت مذاهبٌ العرب مختلفة 
في وأد الأولاد » منهم من كان يَبِدُ البنات لمزيدٍ الغيْرة 2 ومخافة نُحوقٍ العار 


بهم من أجلهنَ » ومنهم من كان يَنذٌ مِنَ البناتٍ من كانت زَرْقاء أواشتناء 
(سوداء) أو بئشاء ( برصاء ) أو كشحاء ء ( عرجاء ) تشالماً منهم بهذه الصّفات . 


وكانوا يقتلون البناتِ » ويئدونهنَّ بقسوة نادرة في بعض الأحيان » فقد 
يتأخَّد وَأْدُ الموءودة لسفر الوالد أو شغله ؛ فلا يئدُها إلا وقد كَبِرَتْ » وصارت 
تعقلٌ ؛ وقد حكوا في ذلك عن أنفسهم مُبكيات ٠‏ وقد كان بعضهم يلقي الأنثى 
ا اق 
من شاهتي” '' . 


ص 


ومنهم من كان يقتل أولاده خشية الإنفاق وخوف الفقر » وهم الفقراء مِنْ 
بعض قبائل العرب » فكان يث يشتريهم بعض سراة العرب وأشر افهه”" فصَعْصَعَةٌ 


ابن ناجية يقول : «( جاء الإسلامٌ وقد فديث ثلاثمئة موءودة و 


ومنهم من كان ينذر - إذا بلغ بنوه عشرة ‏ نحر واحداً منهم » كما فعل 
عيبل المطلي- 


ومنهم من يقول : الملائكةٌ بناثُ الله سبحانه عمّا يقولون - فألحقوا 
النتاتانه تعال 59 


ع 


ظلامٌ مطبقٌ ويأسٌ 0 ْ 


عار القول : ن :الشرن السادسَ المسيحيّ الذي كاتث فيه البعثةٌ 


. بلوغ الأرب في أحوال العرب : للآلوسي‎ )١( 

(؟) اقرأ* بلوغ الأرب في أحوال العرب » للآلوسي . 

(0) كتاب الأغاني . 

0( بلوغ الأرب [ وانظر ” المرأة العربية في العصر الجاهلي » للدكتورة ليلى صباغ ] . 


م العصر الجاهلي 
المحكدة - وما يليه من فترة زمنيّة » كان من أحطً أدوار التاريخ » ومن أشدّها 
ظلاماً ويأسا من مستقبل الإنسانية وصلاحيتها للبقاء ء والازدهار 8 


نظرةٌ عام على العصر الجاهلي : 
قد أ حمَنَ المؤلّتُ الإنجليزي المعروفٌ ه -ج - وَلّز (ولاء/8 .0 تصويرَ 
هذا العصر ١‏ » فقالَ - وهو يبحثُ الظروفٌ السَّائْدة في عهِدٍ الحكومتَيْن ؛ 
: السّاسانيةِ والبيزنطيةٍ في القرنٍ السادس للميلاد : 
« كانت العلوم والفلسيقة والتساية في حالة احتضار في عهد هذين 
الُظامين المتتحاربِينٍ والمنَّجِهَيْنٍ إلى الانحطاط . فقدٌ كان لعن الأخيرُ منْ 
فلاسفة ( أثنا 2١!)‏ عاضا على المؤلفاتٍ الأدية العتيقة بالنواجذٍ . بك احترام 
وحبٌ » ولو بدونٍ فهم لها . 
فلمًا انقرضَ هذا الجيلٌ » » لم تبق طبقة ولا أفرادٌ أحرارٌ شجعانُ : 
كزقكر 0 جرية الفكن رعيوي: التمبير. :ولا الذرع وسمطرن على الأقلّ ‏ بنْرَاثِ 
فكر حر » وبحث نزيه جديّ » على دأب القدماء والسابقينَ لهم . 
وبجانب ما كان للفوضى السياسية والاجتماعية من دور كبير في القضاءِ 
على مثل هذه الطبقة » كانَ من العواملٍ التي ساعدّث علئ شللي الفكر 
الإنسانيٌ » وتجمّدٍ القرائ ئح البشرية . 
إن هذا العصرَ كانَّ عصرٌ العصبية وعدم الببناميخ في ظلال الحكومتيُنٍ 
الإيرانية والبيزنطيّة » فقد كانت هاتان الحكومتان دينيتين نوعا ما » وقد كانَنا 
فرضتا قيوداً على العقل البشريٌ » . 


)١(‏ أثينا ل عاصمة اليونان اليوم » كانت عاصمة العالم الحضارية والديموقراطية في 


العصر الجاهلي هم 
وبعدما قَصّ الكاتبُ قصةً زحفب الإمبراطورية الإيرانية على الإمبراطورية 
البيزنطية » ثم انتصارٌ البيزنطيينَ على الإيرانيينَ في شيءٍ من التوسّع » عاد إلى 
وصنب التَّدَهْوّر الاجتماعيٌ والخلقيّ السائدٍ في أواخر القن السادس 
البسحة قال ْ ْ 
١‏ كان يسوغ لمتتبّع - غير محنّكِ ناضج الفكرٍ - للأوضاع السائدة في أوائلٍ 
القرن الساج المح 2 أن يتئئاً بسهولة وبثقة بأنَّ أوربة » وآسيا » ستقعان 
تحت رحمة المَعْوْلٍ الوحوش في غضونٍ بضعةٍ قرونٍ قادمةٍ , فلم تكن في 
أوربة الغربية أماراثُ للأمن والنظام وحكم القانونٍ ٠‏ وقد عادخ المملكتان : 
البيزنطيّة والإيرانية مشغولتيْنِ في حربٍ إبادة وتدمير » بيئما كانتٍ الهندٌ في 
حالةٍ تورُع وبؤس "' 


ظهرٌ الفسادٌ في البرٌّ والبحر 

وبالجُملةٍ فقدْ كانت الإنسانيةٌ في عصر البعئة في طريق الاتتحار » وكان 
الإنسانُ في هذا القرن قذ َي خالقَة » فنسي نفس ومصيرة » وفقد دُشْدَهُ 
وقوة التمييز بينَ الخير والشرّ» والحَسن والقبيح » وكان الناسُ في شغلٍ 
شاغلٍ وفكرٍ ذاهلٍ » ٠‏ لا يرفعغون إلئ الدّينٍ والآخرة رأسا » ولا يفكّرون في 
الروح والقلب » والسعادة الأخروية وخدمةٍ الإنسانية » وإصلاح الحالٍ 
لحظةً » وربّما كان إقليمٌ واس ليس فيه أحدٌ همه ديه ويعبدٌ ربّة » لا يُشرِك به 
شيئاً » ويتألمُ للإنسانية ومصيرها البائس » وصدق الله“ العظيم : 

« طهر الَْسَادُفٍ الْرّ حر يما كُسَبَتٌ يدِى اناس _لِذِيِمَهم بَحْصَ الى هلوأ 
َعَلَّهُمَبَجعُونَ © [ الروم : ١‏ 


)١(‏ .140-144 .م (1924 ,دمقكصمآ) 1770110 عط زه زوماكت8 اتمطذ ل 


لام 


داك لمجي لو صر لو 


قن اقَتَضَتْ حكمة الله أن تطلم هذه الشمسسُ التي تبددُ الظلامَ » وتملاً الدُنيا 
نور وهذاية .من أفق عدريرة العرب الذي كان آسدّاطلاما + وكان أشد جائعة 
إلى هذا النور الساطع . ١‏ 

رقن اغدات الف اليرت + لكلكذا عله الدعوة أولاً ؛ ثم يبلّعُوها إلى أبعدٍ 
أنحاء العا "لين ألواح قلوبهم كاتث صافية » لمْ تكتب عليها كتاباث دقيقة 
عميقةٌ يصعبٌ مَحُْوُها وإزالتُها » شأن الروم:؛ والفرس 2 وأهلٍ الهند » الذين 
كانوا يَتِيْهُونَ ويزمُون بعلومهم وآدابهم الراقية » ومَدَنِياتِهم الزاهية » 
وبفلسفاتهم الواسعةٍ » فكاتث عندّهم عُقَدٌ نفسيةٌ وفكريةٌ » لمْ يكن منّ السَّملٍ 

أمَا العربُ فلم تكنْ على ألواح قلوبهم إلا كتاباتٌ بسيطةٌ خطتها يد الجهلٍ 
والبداوة » ومن التّهلٍ الميسور محوّها وغسلها . ورسم نقوش جديدةٍ 
ا ا وبالتعبيرٍ العلميّ المتأخّرٍ : كانوا أصحاب ١‏ الجهل البسيط 2١70‏ الذي 
تسهل “مداواته »بينما كانت الام المتمدَّةٌ الراقيةٌ في هذا العصر مصابة 
ب« الجهلٍ المركّب *”" الذي تصعبٌ مداواته وإزالته . 


وكانوا على الفطرة » وأصحاب إرادة قوية » إذا التوّى عليهم فهمٌ الحقّ 


. ] الجهل البسيط : هو عدم العلم كما من شأنه أن يكون عالماً‎ [ )١( 
. ] (؟) [ الجهل المركّب : هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع‎ 


844 لماذا بعث النبي يك في جزيرة العرب ؟ 


حاربوه 3 وإذا انكشّفٌ الغطاء عن عيونهم 3 أحيوة ولحتضدوة 3 وامتهاتوا فن 
سسله . 


يعبّرُ عن هذه النفسية العربية خيرٌ تعبيرٍ » ما قَالَهُ سهَيلُ بن عَمرو . حينَ 
سمح ما جا في كتاب الصّلحٍ في الحدئييةِ « هذا ما قاضّئ علي محمة 
رسول الله عن ابكار كاعد اد ويرك لاسا مت اد عن المي رزلا 
قاتلناكَ )27 » وما قالَهُ عِكْرِمَةٌ بن بن أبي جهلٍ حينَ حميّ الوطيسُ في معركة 
اليرموكِ » واشتدٌ عليه الضغطٌ : ١‏ قاتلْتُ رسول الله يكلِ في كلّ موطن وأف 
دع الوم الام ادي ميان على البحرف واتناينة فل بالق رق له بون 
يقاتل حتى أثبت جراحاً وقتل شهيداً »!2 . 

وكانوا واقعّيْنَ جادّينَ ٠‏ أصحاب صراحةٍ وصرامةٍ » لا يخدعُونَ غيرّهم 
ولا أَنفْسَهُم » اعتادُوا القولّ السديد » والعزمً الأكيدَ » يدل على ذلك دلالةً 
واضحة ما رُويَ عن قصة بيعةٍ العقبة الثانية » التي تلَنّها الهجرةٌ إل المدينة » 
قالَ ابن إسحاق : 

« لما اجتمعَتٍ الأَوْسُ والحَرْرَجّ في العقبة ليبايعُوا رسول الله كله قال 
العبّاسُ بن عبادة الخزرجيٌ : « يا معشرَّ الخزرج ! هلْ تدرونّ علام تبايعُون 
هذا الرجل ؟ 


فالوا + تع . 
قال : إِنَكم تبايعوتَةٌ علئ حرب الأحمرٍ والأسود من الناس » إن كنم 


)١(‏ [أخرجه البخاري في كتاب المغازي ٠‏ باب غزوة الحديبية » برقم (419/8 ) و(4119)» 


وأبو داود في كتاب الجهاد » باب في صلح العدو برقم (3775) » والبيهقي في السنئن 
)5١6 /4(‏ والدلائل .])96١١-949/5(‏ 


زفق راجع « تاريخ الطبري »اج 6وصضص376. 


لماذا بعث النبي يكل في جزيرة العرب ؟ 014 
ترَوْنَ أنكُم إذا نهكّث أموالكم مصيبةٌ » وأشرافكم قت » أَسلمتٌموةُ » فمن 
الآنّ ٠‏ فهرَ والله إنْ فعلتم خزي الدنيا والآخرة » وإن كنّْتم ترَوْنَ أنَكم وَافُونَ له 
بما دعوْثّموءٌ إليه على نهكة”'' الأموالٍ وقتل الأشرافٍ فخذوه » فهو والله خير 
الدُنيا والآخرة . 

قانُوا : فإنًا نأخذه على مصيبة الأموالٍ » وقتل الأشراف » فما لَنا بذلك 
يا رسولٌ الله إِنْ نحنٌ وفَيّنا ؟ 

فال : الحة 

قالُوا 000 لبسط يه ا 111 , 


افد علد رام لوامقر: الل مل ويايثرا رسو لوقه قال سعلاين اد 


فوالّدي نفسي بيده لو أمرتّنا أن تُخيضها البحر لأخضناها » ولو أمرتنا 
نضرب أكبادها إلى برك الغماد”؟؟ لفعلنا »!*2 . 

وقد تَجلَّى هذا الصَّدقُ في العزم » والجدّ في العملٍ » ورُوح الامتثال 
للحن ٠»‏ في الجملةٍ التي تئر عن عُقَبَة بن نافع القائد العربي المُسْلِم » فقد 
خاضَّ البحرّ الأطلسيّ بجيشه وخيله » ثم قال : «ياربٌ لؤلا هذا البحرٌ 


. نهكة الأموال : أي نقصها‎ )١( 

0 سيرة ابن هشام ؛ القسم الأول » ص 467 + (طبع مصطفى البابي الحلبي الطبعةالثانية) . 

فرق كذا في الأصل ٠‏ وفي صحيح مسلم ( سعد بن غبادة ) . 

(5) [ برك الغماد : قال ياقوت : هو أقصى حَجْر اليمن . والبرك : حجارة مثل حجارة الحرة 
عوك ».رضكب المجلف عليه 1 

(5) زاد المعاد : ج : 1١‏ ع ص : +5" - 4#" . سيرة ابن هشام : ج : ١‏ . ص : 1١9‏ » 
والقصة في الصحيحين [ أخرجه مسلم في كتاب الجهاد» باب غزوة بدرء برقم (1)111/9. 


8 لماذا بعث النبي مَل في جزيرة العرب ؟ 

لمضيّْث في البلاد مُجاهداً في سبيلكَ »20 . 

أمَا المُونان وَالْدُوْمانَ 2 وأهل إيران » فقد اعتادُوا مجاراة الأوضاع 2 
ومسايرة الزمانٍ » لا يُهيْجُهم ظلمٌ » ولا يستهويهم حقٌ . ولا تَملِكّهِم فكر 
ودعوة . الا م اله 
بحياتهم ولذاتِهم . 

وكان العربُ بمعزلٍ عن أَدواءِ المدنية والترفٍ . التي يصعبٌ علاججُها : 
والتي تحول دون التحمس للعقيدة والتّفاني في سبيلها . 

وكاتوا أصحابّ صِدْقٍ ام وشجاعةٍ . ليس التفاقٌ والمُوَامرةٌ من 
3 » وكانوا مَعْاوِيْرَ حرب”” ٠»‏ وأحلاسَ خيل'" 2 وأصحاب جلادة 

تقشف نقشّبٍ في الحياة ٠‏ وكانّتٍ الفروسيةٌ هي الخلقٌ الباررٌ الذي لا بد أنْ تتصفف به 

أمة تضطلعٌ بعملٍ جليلٍ لَآنّ العضه كان عصر الحُروب والمُغْامَراتِ » 
والفتوّة والبطولة . 

وكائّت اهم العملية والفكريٌ ٠‏ ومواهيهم الفطرية , مذخورة فيهم . ل 
تسدهلك في فلسفات خيالية » وجدالٍ عقيمٍ « بيزنطيٌ ) ومذاهبّ كلامية 
دقيقةٍ » وحُروب إقليمية سياسية » فكادّث أُمََ بكرا » دافقة بالحياة والنشاط ‏ 
والعزم والحماس . 

وكاثوا أمة ناث على الهيام بالحريّة والمُسَاواة » وحُبٌ الطبيعة» 
الداع .ل تشقن ريز اح وول لانن لوف افير وه 
الإنسانٍ للإنسانٍ » ولم تتمرّس العْطَرَّسَّة الملوكيّة الإيرانية أو الرُومانيةً . 


. الكامل : لابن الأثير » ج4 » ص55‎ )١( 
] (؟) [أي المقاتلون الكثيرو الغارات على الأعداء‎ 
. ] إفرة [ أحلاس الخيل » أي : ملازمون لظهورها أو رياضتها‎ 


لماذا بعث النبي يَلِةِ في جزيرة العرب ؟ 4١‏ 
واحتقارها للإنسان والإنسانية » فكانٌ الملوكُ في إيرانَ - المملكة المجاورة 
للجزيرة - فوق مُستوى الإنسانٍ والإنسانية, فكانَ المَلِكُ إذا احتجم» أو فْصِدَ 
له » أو تناولَ دواءً » كان يُنادى في التّاس اهارن إثمان مز زجال الباكط > 
أو سكَانِ العاصمة عملاً » ويَكُقُوا عن كلّ صناعة أو ممارسةٍ لنشاط”"" » وإذا 
عطس فلا يسوعٌ لأحد من رعاياه أن يدعو له » وإذا ًا أن يؤمنَ عليه » لأنم. 
فوق مستوّى البشر » وإذا زارَ أحداً منْ وُزرائه أو أمرائه في بيته كان يوا 
مشهوداً خالداً بول يلي واه ويصبحٌ تقويماً جديداً » ويُعَى من الضريبة 
إلى مدة معينة » ويتمتع باستثناءاتِ أو نا تحاف وكرينات: 1 لان العلك 

شدفه باوبا 

هذا فضلاً عن الآداب الكثيرة التي يتقيّدٌُ بها رجالٌ البلاط » وَاركان 
الدولة » وأفراد الشعب » ريخا نرق عليها محافظة دقيقة » منّ الوقوف 
بحضرته » والتكفير له » وقيام كقيام العباد أمام ارب في الصَّلواتٍ » وهو 
تصويرٌ حال كانث عليه | إيرانٌ السّاسانيةٌ في عهدٍ أفضل مُلوكِهًا بالإطلاق » وهو 
كسْرَى الأول المعروف بِأَنُوْشْيْرَوان العادلٍ ( 05١‏ 0174م ) فكيف في عهدٍ 
الملوك الذينَ ا* شَتُهِرُوا في التاريخ بالظلم والعشف والجبروت ؟ 

وقد كانت حُجَيَةٌ إبداء الوَأي والملاحظة فضلاً عن النقد ‏ مفقودة تقريباً 


. 975-070 إيران في عهد الساسانيين : ص‎ )١( 

زفق الما : ص ”7 0 : 

فرق كفر له : خضع بأن يضع يده على صدره ويطأطىء رأسه ويتطامن تعظيماً » وكانت عادة 
متبعة فى إيران . ومن هنا شاع هذا التعبير ا 0 
العرب ( والكقر عظيم الجاري- 0 0 الكتاب أن | يطاطىء اعم أنه 
ص”5: مادة كفر ) . 


04 لماذا بعث النبي يله في جزيرة العرب ؟ 


في المملكة الإيرائيّة الواسعةٍ » وقذ حكى الطَبَرِيُ حكاية طريفة عنْ عهدٍ أفضلٍ 
مُلوكها وأَعدَلهم « كسرئ أنوشيروان العادل ) تدك كل الدلالة على عدي ها 
وصل إليه الحكم الإيرانيٌ من الاستبداد والحظر على إبداءٍ الرأي الجريءٍ 
والتعليقٍ الجريء في البلاطٍ الإيرانيٌ » فيقولٌ : 

مر المَلِكُ قاذ بن فَيرُوْدَ في آخرٍ مُلكه بمسح الأرض سهلها وجيلها : 
لبضع الخراج عليها , فمْسِحَتٌ » غيرَ أنَّ قباد هلك قبل أنْ يستحكم له آم 
تلك المساحة » و إذا ملك ابن و أ باستتمامها وإحصاءٍ النَخْلٍ 
والزيتونٍ والجماجم'' ' » ثمّ أمرَ كتَابَُ فاستخرجُوا جُعل ذلك » وأَدِنَ للناس 
م ا 
غلاتٍ الأرض وعدد التّخيل والزيتونٍ والجماجم ٠‏ فقراً ذلكَ عليهم ٠‏ ثم 
لونم قري ل ل 
النخلٍ والزيتونٍ والجماجم وضائع , ونأمرَ بإنجامها”" في السنةٍ في ثلاثة 
أنجم » ونجمع في بيوت أموالنا من الأموال ما لَوْ أثانا من ثغر من تُغورنا أو 
طرف من أطرافنا فتقٌّ أو شيءٌ نكرهّةُ واحتججنا إلى تداذكه أو حسمه , ببذلنا فيه 
مالا كات الأموال مدتنا معدة موجودة ٠‏ ولخ نرد استتنات اجتبانها على تلك 
الحالٍ » فما ترون فيما رأَيْنا منْ ذلك » وأجمعْنا عليه ؟ 


ٍَ يُْشْرْ عليه أحدّ منهم فيه بمشورة ولم ينبس بكلمة » فكرّرَ كسرى هذا 
القول عليهم ثلاث مراتٍ . 

فقامَ رجل من عرضهم وقالَ لكسرى : أتضعٌ أيْها الملك ‏ عمّرَكَ الله 
الخالد من هذا الخراج على الفاني من كَرْم يموثُ . وزرع يهيح ء ونهر 


() [ الجماجم . مفردها جَمْجُم : الآبار » أو الفلاّحون ] . 
0( '[ نجَّمّ عليه دينه : أي ؛ قسطه أقساطاً ] . 


لماذا بعث النبي يَكيِ في جزيرة العرب؟ ون 


يغورٌ » وعين أو قناة ينقطع ماؤها ؟ 

فقالَ لهُ كسرى : يا ذا الكلفة المشؤوم ! من أيّ طبقات النَا 

قال : أنا رجلٌ من الكتّابٍ . 

0 : اضربُوه بالذوِي”!" حتّى يموت » فضرية بها الكَُابُ خاصة 
تبدؤ منهم إلى كسرّى من رأيو وما جاء منة » حتى قتلوه » وقال النامن : ع 
يه 

ولمْ يكن الرُومان يختلفون عن الإيرانيين كثيرا + إن لم يبلغوا شأوهم 

في الوقاحةٍ وامتهانٍ الإنسانية وإهدار كرامتها » فقدْ روّى المؤرّخ الأوربيٌ 
(امدومطه :9/100) في كتابه (١‏ العالمُ الرومانيٌ » ما ترجمُتّه : 

« كانت القياصِرة آلهةٌ » ولمْ يكن ذلكَ عن طريقي الوراثة » بل كانَ كل من 
تملّكَ زمامَ البلادٍ كان إلهآ » و إِنْ لمْ تكن هناك أمارةٌ تدلٌ على وْصوله إلى هذه 
الدّرجة »؛ ولم يكن لقب « أغسطس ؛ ددهودوده الملوكيٌ المفخم ينتقل من 
إمبراطور إلى إمبراطور بموجب دستورٍ أَوْ قانونٍ » ولكنْ لَمْ يكن من شغلٍ 
مجلس الشيوخ الؤومانيٌ إلا أن يؤكدَ صحة كل حكم يصدة وبَغذ اسفن وله 
تكن هذه الإمبراطوريةٌ إلا صورةً لدكتاتورية عسكرية »7 . 

ولمْ يكن الشُجودٌ للمُلوكِ نادراً » فقذ حكى أبو سفيان بن حرب في القِصةٍ 
التي روّاها عن هِرَقْلَ قَيِصَرٍ الوُوم حينَ بلغ كتابُ رسول الله يَكَِدِ يدعوه فيه إلى 


3 


الإسلام 4 وقدْجاء فى آخر هذه القصّة : 


23 
ع 


)00( الدواة » جمعها : دَوَّى ودُوِيّ ودويّ ( اللسان : دوا ) . 
زف 0 ا ري ا 


(9) .418.م (1928 ,صه4كهمآ) 170210 مقدده] ع1 


:15 لماذا بعث النبي يَككةِ في جزيرة العرب ؟ 


» فلمًا رَأَى هرقلٌ تْرتَهِم » وأَيسسَ من الإيمانٍ » قال : رذُوهم على‎ ١ 


وقال : إني قلْتُ مقالتي آنفآ أختبرُ بها شدّتكم على على دينكم » فقذٌ رأيث » 
كدو الور مواعة » فكانّ ذلك آخرَ شأنٍ هرقلَ »230 . 


أمَا الهندٌ فقدْ بلع فيها إهدارٌ كرامةٍ الإنسانٍ » وازدراءً الطبقاتِ التي 
اعتبرها الشعبٌ الآرِي المحتلٌ للبلاد » والقانونُ المدنيٌ الذي وضحَةُ 
مشرّعوه » مخلوقاً خسيسا لا يتميّرُ عن الحيوانٍ الدَّاجِنٍ إلا بأنَّهُ يمشي على 
اثلين: + :ويل صورة الآدميّ » وإِنَّ كانوا سُكَانَ البلاد الأصليّينَ » مبلغاً 
ص حار شرك يا قار من 01 1 و إقاية اس وله ريج 
إلى. برعم يذا أو عضا :: ليبطشس .به » .قطعتث يذه وإذا رفس في غضبٍ 
فدعَث رجلة””' وإذا ادّعى أَنَهُيعلمه قي يدا كا كنار ُقتلٍ الكلب » 
والقطّة » وَالضفْدَع 2 والوَزغ » والعْرَاب » والبؤْمَة ' ورجلٍ من الطبقةٍ 
المنبؤدة توا 0 


إذا قورنَ ذلك بما اعتادهُ العربُ من الحريّة » وعرّة النفس » والاقتصاد 


في التعظيم والأدب قبل ظهورٍ الإسلام » » ظهرَ فرق هائلٌ بين طبيعة الأمََيْن » 
ووضع المجتمعين : العجمي والعربييٌ» فكانوا يُخاطبون ملوكهم بقولهم : 


)١(‏ [ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان » باب كيف كان بدء الوحي . . . برقم (0) ٠»‏ ومسلم 
في كتاب الجهاد والسّير » باب كتاب النبي بَيِ إلى هرقل . .. برقم )١/7(‏ ء والترمذي 
في أبواب الاستئذان ٠‏ برقم (فحففة 5 وأبو داود في كتاب الأدب ٠»‏ باب كيف يكتب إلى 
الذمي » برقم (015) » وأحمد : (١/577)ء‏ والبيهقي في السئن : (4//ا/ا١)‏ من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما ] . 

(5؟) منو شاستر: الباب العاشر . 

(9) المصدر السابق . 

(5) .324-343 .م ,018هآ أمعزعهة بسطع.عم 


لماذا بعث النبي كَكِْةِ في جزيرة العرب ؟ ان 
« أبيت لخر ( و« عجْ صباحاً ) ود يلخت هله الحرية والتماسك والاسفا 
بالكرامةٍ بالعرب إلى حدٌ كاثوا يمتنعون في بعض الأحيانٍ عن الخضوع لمطالب 
بعض ملوك العرب ٠‏ وأمرائهم » ومما يستطرّفٌ في ذلك أن اد كلو العرب 
طلّبَ من رجلٍ منْ بني تَمِيْمِ في الجاهلية فرساً له 3 يقال له « سكاب »© فمنعة 


ع8 


إياها » وقال أبياتاً أوَلها : [ من الوافر ] 
أنية التق إذ ابعات21 0312 “فبحد لا عسات ولا بسع 
انكدا؟ مكتتدوتيحة علنما: .الج انا ناليولا عا 
سليلةٌ سابقين تناجلاها سسا 3 
فلا تَطمَعْ - أبيت اللعنّ - فيها فَمَنْعْكَها بشيء د عط ]195 
وق بقعت هذه الحرية + :والاعتواة بالنقشن + والاققة ون التذلن ه إلن 
جميع طبقاتٍ الشعب ٠‏ وعمّتٍ الذكور والإنات » يدل غلا ذلك ما ذكرَةٌ 
المؤرّحَون العربُ عن سبب قتل عمرو بِنٍ كلْتُومَ الفارس المشهور والشاعر 
الفحلٍ » ؛ لعمرو بن هندٍ مَلِكِ الجيّرة » فقذْ ذكرُوا أن عمرو بنَّ هندٍ ملك الجيّرة 
أرسل إلى عمرو بن كلثوم يستزيره ويسأله أن يزيرَ أمّه » فأقبلَ عمرُو من 
الجزيرة إلى الحيرة في جماعةٍ منْ بني تَغْلبٍ » وأقبَلَثْ ليلى بنْتُ مُهَلْهَلٍ في 
لغ امن بي تتليت + وأدز عزو ين عند برواقه فضرت البهاا ب بين الجيرة 
والفراتِ » ودع عله ورين كلنوم تي زرا ٠‏ ودخلّث ليلى وهندٌ في قبةٍ 
منْ جانب الرّواقٍ » وقد كان عمرُو بن هندٍ أمرَ رَ أمّهُ أن تنحيّ الخدم إذا دعا 


)١(‏ [سكاب : اسم فرس » مأخوذ من سكبت الماءً إذا صبَتّه » كأنّها تسكب الجريّ » فسمّاه 
من فعلها] . ١‏ 

(؟) [العلق : هو نفيس المال الذي إذا عَلِقَته الكففٌ ضَدّْتْ به لنفاسته ] . 

(9) [الكْرَاع : اسم يجمع الخيل والسلاح ] . 

(5) ديوان الحماسة ( باب الحماسة ) : ص/ا5 -58 . 


45 لماذا بعث النبي يَْةٍ في جزيرة العرب ؟ 

بالظرف » وتستخدم ليلى » فدعا عمرُو بمائدة » ثم دعَا بالظرف فقالَّتْ هندٌ : 
« نإوليني يا ليلى ذلك الطبق ! » فقالّثْ ليلى : ١‏ لتقم صاحبةٌ الحاجة إلئ 
حاجتها » نأعادَث عليها وألحَتْ » فصاححث ليلى : ١‏ واذلآه يا لتَغْلتِ » 
فسمعها عمرُو بن كلثوم » فثارَ الدمُ في وجهه ٠‏ ووثبَ إلى سيف لعمرو بن 
هندٍ معلّقٍ بالرواق » فضرب به رأسَ عمروٍ بن هندٍ » وانتهب بنو تغلب ما في 
الرواق وسارُوا نحو الجزيرة7) ٠»‏ وقالَ في ذلك عمرو بن م كلثوم قصيد 
المشهورة التي عُدَّْ 5000 السبع"" . 

عافتراب فقا زمرك امنيا عل إخلم ابزعز ل أت 
وبيلطانه + ملي سق - على عادة العرب دعلى سؤيرة ووشادية”+ فؤتيوا عليه 
رد و فقالَ : كائّث تبلقنا عنكم الأحلامٌ » ولا أرى قوم أسفة 
منكم » إِنَّا معشرٌ العرب سواءٌ لا يستعبدُ بعضنا بعضا » إلا أنْ يكونّ محارباً 
ا ل ا 
صنغتم أن تُخْبوُوني أن بعضّكم أربابُ بعض » وأنَّ هذا الأمرُ لا ب يستقيم فيكم 
فلا نصنعه » ولمَ آتكم » ولكنْ دعوتموني )40 . 

ا 
وإسماعيل - عليهما السلامٌ ‏ ليُعبِدَ الله فيها وحدّه » ولتكونٌ مصدر الدعوة 
للتوحيدٍ إلى آخر الأبدٍ . 


د يدس مر 41 ص 


إن أول بدت وَضِعَ لاس بَكَّهَ ماو وَهْدَّى إَِعلعِينَ [آل عمران: 45] . 


ذه -ه 
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(1) الجزيرة : تسمى جزيرة آقور » وهي تقع بين دجلة والفرات » وفيها ديار بكر وتغلب . 

(؟) مقتبس من كتاب ١‏ الشعر والشعراء » لابن قتيبة » ص77 . 

(9) المغث : الضرب الخفيف ( القاموس واللسان : مغث ) . 

(4) الطبري ج؟ » ص8١٠‏ . 

)0( « بكة» : علم للبلد الحرام » ومكة وبكة لغتان فيه ٠‏ وكثيراً ما يقع التبادل بين الميم والباء - 


لماذا بعث النبي يكل في جزيرة العرب ؟ /4 


وقد بقيّثْ كلمةٌ وادي ١‏ بِكَّةَ » في التوراة على ما دخلّ فيها من التحريفٍ 
والتغيير » إلا أنَّ المُترجمينَ حوَّلوُها إلى ١‏ وادي البَكّاءِ ؛ وجعلوها اسم نكرة 
بدلَ علم » وقدٌ جاءً في مزامير داودٌ ما نصّه : 

« طوبى لأناس عرّهم بك » طرقٌ بيتك في قلوبهم » عابرين في وادي 
الكاة يضيرؤلة يتبوعا ا( نم4200 امن ب : 

وقد انتبّة علماءٌ اليهود بعد قرونٍ إلى أنَّ هذه الترجمة كادّث خاطئةً » فقذ 
جاءً في دائرة المعارف اليهوديّة اعترافٌ بأنَّهُ واد مخصوصٌ لا ماءَ فيه » وأنَّ في 
ذهن منْ صدرَت عنةُ هذه العبارات صورة لواد له أوضاعٌ طبيعيةٌ عبّرَ عنها بهذه 
ال 

وقد كان نَآقلُو هذه الصّحفبٍ إلى الإنجليزيّة أكثرَ أمانة ودقة في الترجمة من 
الذينَ قامُوا بالترجمة العربيّة » فقدْ تركوا كلمة « بكَّةَ ؛ كما كانّثْ في الأصل . 
وكتثوها بالحرف الاستهلالي » كما تُكتّبُ الأعلامٌ » ففي الترجمة الإنجليزئة 
ان : 


عطا عقة أتقغط عؤمط؟1 ص[ زعغط1 عطا مز 15 طاأعومعناة ع05ط8ا مهمد عط 15 لعووع81 
قمطلدة2) .11اء8 )از ععلقمم (دع82) 02 72119 غطا طعنامءمط) عدأدكهم مطل معطا 01 5تهإو7 


89-5-6(. 


وكانث بعئته يكل استجابة لدعاء إبراهيم وإسماعيل عند رفعهما لقواعدٍ 
الكعة اه وكان ذغاوهها كما نهل القران : 


-- في اللغة العربية » كلازم ولازب ؟ ونميط ونبيط . 
)١(‏ الكتاب المقدس في مطبعتها في ساحة استور من مدينة نيويورك ؛ لندن 5٠18م‏ . 
(؟) .415.م11.ل]آ يدتلعمم1ء :زعصظ طاوابووءل 
(*) مستفاد من « التفسير الماجدي » [ بالأردوية ] للأستاذ الكبير عبد الماجد الدريابادي ١‏ 
وكتاب « رحمة للعالمين » ج١‏ » للقاضي سليمان المنصور فوري ٠‏ 


0184 لماذا بعث النبي كَْةِ في جزيرة العرب ؟ 
« را داتفث وين تنهل تت يراوح #اقية ومئفط الككب ول4خ1 
و رتك أت ار اي # [ البقرة : 159] . 


-- 
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ا 00000 - فضلاً عن 
الأنبياء والمرسلينَ ‏ والصحفٌ السماوية والأخبارُ الصادقةٌ مشحونةٌ بأمثلتها . 
وَقَنْ جاء فى في التوراة نص يدل على استجابة هذا الدعاء الذي دعا به إبراهيم ‏ 
فقدْ جاءً في سفر التكوين ما لفظة : 

١‏ وعلى إسماعيلٌ استجبْتُ لك هوَ ذا أَباركُهُ وأكبرُه وأكثرئه جداً » فسيلةُ 

ثني عشرٌ رئيسآ وأجعل لشعب كبير » . 

ييا 9700 
و ان 

وفي التوراة على ما أصابّها من التحريفٍ ‏ شواهدٌ على أنَّ هذا الدعاءً قد 
استجيب » فقد جاءً في كتاب التثنية ( 18 - 15 ) على لسان نبيٌ الله موسّى » 
فائضه : 

« يُقِيمٌ لك الربٌ إلهكَ نبي من وسولك من إخوتِكَ مثلي » لَهُ تشمعُون » . 
وقد دلَّتْ كلمةٌ ‏ إخوتِكَ » على أنَّ المراد بها هُمْ بَنُو إسماعيلَ » الذينَ 
هم أبناء عمومة بني إسرائيلَ » وقد جاءً ما يق ويد هذا بعد يتَيْنِ (17-14 ) من 
فين المسدية توهوكها بلي : 

لافال اي الرك > اذ احببيا فنما تكلثوا» أنه لهم فيا عن ومحري 
مثلّكَ » وأجعلٌ كلامي في فمه » فيكلّمُهم بكلّ ما أوصيه به » » ( سفر التثنية 
.)١18-1١/‏ 


) الدلائل‎ ١ أخرجه أحمد (517/5) » والطبراني ذ في الكبير برقم (71/794) » والبيهقي في‎ [ )١( 
. ] وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 7577) : وإسناد أحمد حسن‎ » )85/١( 


لماذا بعث النبى يَِِةِ فى جزيرة العرب ؟ 084 

وكلمةٌ « أجعلٌ كلامي في فمه » يعنى محمّداً يَكِيةِ فهو النبينٌ الوحيدٌ الذي 
بكلام الله نضّآ وفضّا » وأَعلنَ الله عن ذلك بقوله : # وَمَايَطِقُ عن اموي 2 إن هُوَ 
إلاوحى يوحن * [النجم : *- 4 ]» وبقوله : # لا أيه انَل من بين يَدَيهِ وَلَا مِنّ 


2ج خط 2 الى ا 


فو تَنزِيلُ من حَكِي و حمِيدٍ ©[ نصلت : 45 ] . 

أمَا صّحُف أنبياء بني إسرائيلَ » فهيّ لا تدّعي أنّها منْ كلام الله لفظاً 
ومعنى » ولا يتحرّجٌ علماءً هذه الطوائف من إضافة تأليفها إلى الأنبياء » فقذ 
جاء في دائرة المعارف اليهودية ما يلي : 

١‏ إنَّ الكُتب الخمسة اللأولى من الكتاب المقدّس (العهد القديم) كما تقولٌ 
الأخبارٌ اليهوديةٌ القديمةٌ » من تأليف النبيّ موسى ٠‏ باستثناءِ ثماني آيات أخيرةٍ 
جاءً فيها الحديثُ عن موْتٍ موسىء وما زالَ الرّبيون يُعنَوْن بتناقضاتٍ 
واختلافاتٍ وردّث في هذه الصّحفٍء وما زالُوا يصلحوتها بحكمتهم 
ولباقتهم »230 . 

وأمّا الأناجيلٌ الأربعةٌ التي تسمِّى « العهد الجديد » فهي أَبعدٌ من أنْ تكونّ 
كلاماً إلهياً لفظاً ومعنىّ » يقتنعٌ بذلكَ كل مِنْ أجالَ النظرَ فيها وتصفّحَها ٠‏ وفي 
الحقيقة هي بكُتب السيرة والأخبار أشب منها بالكتب المنزّلةِ منّ الله » المبئية 
على الوحي والإلهام”"؟ 1 

ثم إنَّ موقم الجزيرة العربيّة الجغرافيٌ » يجعلّها جديرة بن تكونَ مركزاً 
لدعوة تعد العالم » وتَخاطِبٌ الأم”” » فهيَ مع كوْنها جزءاً من قارّةٍ آسيا تق 


)١(‏ .589.م701.,9 018عمه1اعتزعمظ لووول 

(؟) راجع للتفصيل كتاب المؤلف ” النبوة والأنبياء في ضوء القرآن » فصل « الصحف السماوية 
السابقة والقران في ميزان العلم والتاريخ ؛ ؟؛ ص98١-7١7‏ الطبعة الرابعة » و محاضرات 
إسلامية في الفكر والدعوة حج : ”ا ص 3١١91:‏ . 

() أعلن الدكتور حسين كمال الدين رئيس قم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بجامعة الرياض » - 


لا لماذا بعث النبي يَْةِ في جزيرة العرب ؟ 

بمقربة من قارّة إفريقية » ثم قارّة أوربة » وكلٌّ منها مركزٌ الحضاراتٍ . 
والثقافات » والدّياناتِ » والحكومات القوبيّة الواسعة . وتمرٌ بها القوافل 
التجاريةٌ » التي تصلّ بِينَ بلاد مختلفة » وقد تصلّ بينَ قارّاتِ تحمل من بلد 
ما يُستطرفٌ وينتجٌ فيه إلى بلدٍ يفتقرُ إليه . 


وتقَعٌ هذه الجزيرة بينَ فين متنافستَْنٍ : قوة المسيحيّة وقرّةٍ المجوسية » 
وقوة الغرب وقوةٍ الشرق ٠‏ وقد ظلَّْتْ رغم ذلك كُلّه محتفظة بحرئتها 
وشخصيّتها » ولم تخضع لإحدى الدَّولئَيْن إلا في بعض أطرافها » وفي قليلٍ 
من قبائلها » وكاتث في خير موقفٍ لتكونَ مركزاً لدعوة إنسانيّة عالمية » 1 
على الصعيدٍ العالميّ وتتحدّتُ منْ مستوى عالٍ » بعيدةً عن كل وذ سياسيٌّ » 
وتأثير أجنبيّ . 

لذلك كله اغنار اللا الجويزة العربية + وعكة المكومة ع لتكون مبعت 
الرسولٍ ومهبط الوحي » ونقطة انطلاق للإسلام في العالم . 

0 أنه كعَلَتَعِيتَُجْصَزْ رسالكَةٌ 4 [ الأنعام : 174 ] 
فترةٌ حالكة مؤيسة : 


وبالتغم منْ هذه المواهب التي أكرم الله بها العربَ » والمزايا التي امتارّثْ 


في حديث صحفي نشر في القاهرة ؛ أنه توصل إلى ما يشبه النظرية الجغرافية التي تؤكد أن 
مكة المكرمة هي مركز اليابسة في الكرة الأرضية » أي مركز الأرض » وقد بدأ بحثه برسم 
خريطة تحسب أبعاد كل الأماكن على الأرض عن مديئنة مكة المكرمة ‏ وذلك لتصميم جهاز 
عملي رخيص يساعد على تحديد القبلة ‏ وفجأة اكتشف على الخريطة أن مكة المكرمة تقع 
في وسط العالم . 

ومن خلال بحثه هذا توصّل إلى معرفة الحكمة الإلهية في اختيار مكة المكرمة لتكون مقراً 
لبيت الله الحرام » ومنطلقآ للرسالة السماوية . ١(‏ الأهرام » 5١/١/1910ه‏ الموافق 
57/16 ام العدد 775894 السنة ٠١7‏ 6 


لماذا بعث النبي يك في جزيرة العرب ؟ 3١‏ 

بها الجزيرة العربيّةُ » التي تجلَّثْ بها حكمة الله في اختيارها مهداً للبعنة 
المحمديّة وظهور الإسلام لمْ تكن في الجزيرة العربية أمازاك يفظة أو اناه 
قلتي ظاهرٍ , وها كان 9 النسفاة» لصون اقرب لعن + الكاية لذ محاوة 
عددهم رُؤْوسَ الأصابع , إلا كعددٍ ضثيلٍ منّ ايراع » ٠‏ يطيرُ في ليل شاتية » 
مطيرة » شديدة الظلام » فلا يَهدي تائهاً » ولا يدفىءٌ مقروراً . 

وكانك هذه الكرة - التي بُعَثَ فيها محمد يك من أشدٌ الفترات التي مّثْ 

بها”الجزيزة العربية ظلما واتخطاطا > وابعد أمنخ كل أملٍ في الإصلاح » 
وأصعبٌ مرحلةٍ واجَهَها نين من الأنبياء » وأدثّها . 

وقد أحَسَنّ أحدٌ الكتّاب الإنجليز في السيرة النبويّة وليم ميور سدنلاة/؟ عزة) 
(نن 84‏ وهوّ معروفٌ بتحامله على الإسلام وصاحب رسالته عليه الصلاة 
والسلام لصوي كدو التروم :ل الإنعان على ماغالة يعون لكاب الأوريةة : 
أنَّ البركانَ كان متهيّناً للانفجار . فجاء محمد كد في أوانه ومكانه » فناوَّلةُ 
شرارة منّ الثّار » فانفجرَ » يقولٌ : 

«لم تكن الأوضاعٌ الاجتماعيةٌ في الجزيرة العربيّة صالحةً لقبولٍ أيّ 
تدرة! أو نهضر كديا كان الحيئ 355 نابا" »لمن اليامن صو إضلاع القوم الم 
يصِلْ ذَرْوَتَهُ مثلَ ما وصّلّ في عصره » ولكنْ حينما تضعفث الثقةٌ بسبب واحدٍ 
لنتيجة خاصة » تفتعلٌ له أسبابٌ أخرى » وتعتبرٌ أسباباً لحدوث هذه 
النتيجة . 


من ذلك ما يقوله انام : إن محمداًيكْْ حينَ نهضّ » نهضٌ معة العربُ 
كلهم لإيمانٍ جديدٍ » ووقفّث الجزيرة العربيةٌ وقفة ة رجل واحدٍ » ثم يستنتجون 


)١(‏ الذين نبذوا الوثنية » وتمسكوا بعقيدة التوحيد التي دعا إليها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام . 


0 لماذا بعث النبي يكل في جزيرة العرب ؟ 
من ذلك أن الشكير: الحرية كلواا عاك موقل تدك إذ وال عامقا وه 
عظيم . 

ولكنٌ التاريجَ عندما يُكذبٌ هذه النتيجة » إذا تنا في تاريخ العرب قبل 
ظهور الإسلام بقلب هادىءٍ » فلم تنجح جهودٌ المَسبْحِيّينَ المُتواصلةٌ . 
وذعر اوم وتو ع بع الضصيرة خلال خمسة قرونٍ إلا في كسبٍ عدد قليلٍ جدّاً 
من بعضٍ القبائلٍ » فتمدُ موجةٌ صغيرة على سطح بحر الحياة العربية الهادىءٍ » 
نتيجةً لتلكَ الجهود الحقيرة 8 الضعيفةٍ » التي قامّ بها يا دضاة الستميةت عاليا 
حيناً بعد حين موجاتٌ أكثرٌ قوةً وعُمْقاً ‏ ينل فيا تأنه الدعوة اليهودية ‏ 
ولكنّ موجات الوثنية العربية والأوهام الإسماعيليّة كاّث أعنفُ وأطغى » كان 
هذا التيَارُ الجاهليئٌ الوثنينٌ يضربٌ جدرانَ الكعبة » . 


وقالَ فى مكانٍ آخر من هذا الكتاب : 

« وكانتُ أوضاعٌ العرب قبل البعثة المحمّدية بعيدة عن كل تغيبر دينيّ » 
كما كانّثْ بعيدة كلّ البْمْدٍ عن وحدة الصفوف واجتماع الشّمْلٍِ » وكانَ ديئهم 
يقوم مم على أساس وثنيّة سخيفة تعئّقث جذورها » واضصطدتت بصخرتها 
محاولاث نصارى مصرّ والشام للإصلاحء فباءث بالفشل 1 

وبهذه الحقيقة التاريخيّة التي تشبةُ لغزاً علميّا يشيدُ العالمٌ الغربيئٌ الشهيرُ 
(طاتسرك طاده نوه 8) بوسروت إِسْوث في إبجازٍ ولكن في قوّة ووضوح : 


) دوعا يمتازٌ منْ بين زُملائه بالاتجاه ه الفلسفيٌ يقرو بأنهُ لم تكن من 
بين الثورات التي ترركت ارتساماتٍ خالدة على تاريخ م البشرية العمرانيٌ ؛ 52 


)1١(‏ «حياة محمد » لسير وليم ميور .,1آ .701 730تتضقطه81 01 غ11[ نعندةة خا عزم 
0007-7 .م (1885 ,مه206م.1ا) 


لماذا بعث النبي يَكلِ في جزيرة العرب ؟ ١‏ 
بعد من القياس والأمل عند العقل البشري من ظهور الإسلام في العرب » فْمَكَ 
كان حادثاً لم يكن يُتَوقَمُ حدوثةُ 

0 لي ع اي 
الل ال 
الإنقللاب )00 1 


الحاجة إلى نبي مُرْسَلٍ : 

كانتِ الأوضاعٌ الفاسدةٌ » والدرجةٌ التي وصلّ إليها الإنسانٌ في منتصفٍ 
القرنٍ المسيحيٌ » أكبرَ من أنْ يقوم لإصلاحها مُصلِحونٌ ومُعدّمون من أفراد 
الناس » فلم تكن القضيةٌ قد قضيةً إصلاح عقيدة من العقائدٍ » أو إزالٍ عادة من 
العادات ٠‏ أو قبول عاد وو العادات ؟* أو إضلاع مجتمع من البتجتيعات 2 
فقدْ كان يكفي لهُ المُصلِحون والمُعلّمون الذينَ لم يخلٌ منهم عص_ٌ ولا مض . 

ولكنّ القضية كانت قضية إزالة أنقاض جاهلية 4 ووثنية تخريبية 34 
تراكمّث عبر القرون والأجيال . ودفتت تحتها تعاليم الأنبياء وَالْمُوَسَلين + 
وجهود د المصلحينَ وَالمُعلمين ( وإقامة بناء لاع مشيّد البنيان 34 واسع 
الأرجاء » يسع العالمَ كلّه » ويؤوي الأمم كلّها . 

لق و اسم ل ل و 
أ 0 ا 
ف النّايس كمن مَثَلِهٌ فى الظَلَْمنتٍ ليس يس يصتَارج ينا 14 الأنعام ا 
202 جرثومة الفسادء ا شأفة الوثنية » واجتثاثها من 


)١(‏ .1876 ,0008.آ ,نون هلع تمسفط10 20ة لمسمسقطه11 :طاتددك طارمبووه80 


6 لماذا بعث النبي بَكةِ في جزيرة العرب ؟ 
جذورها » بحيث لا يبقى لها عينٌ ولا أَثْد » وترسيخ عقيدة التوحيدٍ في أعماق 
النفس الإنسانية ترسيخاً » لا يتصورٌ فوقه » وغرس ميل إلى إرضاءٍ الله 
وعبادته » وخدمة الإنسانية » والانتصار للحق » يتغلتٌ على 1 رغبة » 
ويقهرٌ كلّ شهوة » ويجرف بكلّ مقاومة . 

وبالجملة الأعد يغب الأسانة المعحرء الى اصيمة قزاها لوازي 
في جحيم الدنيا والآخرة » والشّلوك بها على طريتي أولَهًا سعادة يحظى بها 
العَارفون المؤمنون . وآخرّها جنه جَنّهُ الكُلْدِ التي وعد المتّقون » ولا تصوير رَ أبلغ 
وأصدق من قولٍ الله تعالئ في معرض المنّ ببعئة محمد ككل . 


# واد دروأ 'هَمَتَ 5 ا له كيم إذ كدمم أعدآء َال ب ووم 5 بحم بنعمَيوء وكا 
وَكُنمه عل ضَهَا حفر وين ألكّارِ فدح متا 4 1 آل عمران 1 با 
م يُعرَفٌ في تاريخ خ البشريّة يد كلّ عمل أدقٌّ وأعقدٌ » ومسؤوليةٌ أعظمٌ 
وأضخمٌ » من مسؤولية محمَدٍ يَكِ كنبيّ مُرْسَلٍ . 
كما أَنَّهُ لمْ يُعرَفْ غرسٌ : أثمرَ مثلَ غرسوء وسعيّ تكلّلَ بالنجاح مثلّ 
سعيه » إِنّها أعجوبةٌ العجائب » ومعجزة المعجزاتٍ . 


وقد شهدَ يذلك: ‏ أديت 6 فرنسيٌ في قوّة وبلاغة » ووضو 
2 


2 
انه 
ع8 


وصراحة » يقولٌ ) لامار 5 تين 200 (عمنامةممآ) : 
1211111 الهدف 
الأسمئ » لأنَّ هذا الهدف كان فوقَ طاقة البشرء لقَدْ كان تحطَيمُ تلك 
الحواجز من الأوهام والأحلام » التي حالّث بِينَ الإنسان وحَالقه » والأخذ بيدٍ 
الأنسان: إلى عنية ره تونق عقندة التوحيق النتنة العقلية المعقولة 


. م1455-1١ا/95١ لامارتين (عهتاتقسصة)‎ )١( 


لماذا بعث النبي يَلدةٍ في جزيرة العرب ؟ ل 
الساطعة » في ضباب هذه الوثنيّة السائدة والآلهة المادية » هو ذلكٌ الهدفٌ 
الأسمّى والأعلى » إِنَهُ لم يحملٌ إنسان مثلَّ هذه المسؤولية الضخمة » 
والمهمّة العظيمة الجليلة » التي تخرج عن طوق البشر » بمثل هذه الوسائل 
الحقيرة الضئيلة » . 

إلن أن فال : 

) وأروّع منْ ذلك أنَّهُ هر تلك الأصنامَ والآلهة 3 والأديان 3 والتصوّرّات» 
والعقائد والنفوس الإنسانية هزة عنيفةً » إِنَهُ تى على أساس ذلك الكتاب الذي 
يُعتبرٌ كل كلمةٍ منهُ مصدرٌ التشريع » قومية ربانية » أَلمَتْ بِينَ أفراد كلّ جيل . 
وجلالة لم 

إِنَّ المَيرَةَ الخالدة لهذه الأمة » التى كوّتها لنا محمدٌككل أنّهها شديدة المَقْتِ 
والتقزّز من الآلهة الباطلة » شديدة الحبٌ لله الواحدٍ الذي يتنرّهُ عن المادة 
وشوائبهاء وهذا هو الحبٌ الذي يدفعٌه إلى الثأر والانتصاف من كل إهانةٍ توجّةٌ 
إلى الذات الإلهيّة » وهذا الحبٌ يعتبنُ أساسَ سائر الفضائل عند هذه الأمّة . 

لقد كان إخضاع ثلث العالم لهذ العقيدة الجديدة من مأثرته بلا ريْبٍ » 
لكنّ الأصمّ أنَهُ كانَ معجزة العقل لا معجزة فرد واحدٍ » إِنَّ الإعلانَ بعقيدة 
التوحيدٍ في زمن كانت تثنٌ فيه الدّنيا تحت وطأة أصنام لا حصرّ لها » كان 
معجزة مستقلة بذاتها . 

وما لبت محمد يك أن أعلنَ هذه العقيدة أمامَ الملأ » حتى أقفْرَتٍ المعابدٌ 
القديمةٌ من عبادها فلا داعي فيها ولا مُجِيب » وتَكَهْرَبَ ثُلَْثْ العالم بحرارة 
الإيمان 2306 . 


نلق لامارتين (عمناتةتصهرة) فى كتابه (16نال تنا 12 عل عنزءماوزك1) ج51 ؛ ص5لا؟ - /7ا/ا؟ ع 


حال لماذا بعث النبي يَكِْةٌ في جزيرة العرب ؟ 

نّما كان يحتاج هذا الانقلابُ عامل واوهذا البعث التعديد للإتسان إن 
رسالة جديدة » من أعظمٍ الرّسالاات 2 وإلى رسولٍ م الله بالهدئ ودين 
الحتي ليظهرَهُ على الدّين كلو » وصّدق الله العظيمٌ : 

ل من هل الكتب وَالمفرِينَ سين حقٌّ تأيه اليه :> 

سول من أله يلوا صما مُطهّرَةٌ :2 فيا ُنب قَيَمَةُ فَتْد 14 ال 1 


تان 


- (باريس )١1865‏ مقتبس من كتاب (17/0110 86 12 1513:0) للدكتور « زكي على ») ص6١‏ - 
كل (لاهور-19457م) 5 


خريطة توزيع ا 


3-1 


بائل العربية في جز 


2 


ة العرب 


١١و‎ 


خريطة بعض الأ 


4 


و 


ثان التى 


عبدها العرب في الجاهلية 


١8 


ل 


ل هد 4 .سر 
حر الور رو ثُ )١(.-‏ 


تحديد جزيرة العرب : 

لَيْسَ بَيْن أَشْبَاءِ الجزر : شِبَهُ جَزيْرَةٍ » تيف عَلَى شِبْه جَزيرَة عرب في 
المتاحة » فَهِي أكيُ شب جَِيرَة في العام ؛ ويُطلقٌ عَلْمَاءُ العَرّب عَليّهًا 
نَجَوزآً اشم ( جَزيرَةٌ ارب ) » تبط بها الما من ا 
قل م في الْجَنُوب الْعَرْبِيّ مِنْ آسْيا ء يَحِدّهُ مِنَّ الشَّرْقٍ الحَلِيْج العَرَ 
العتدوف :عند البوئان باش « الحَليج الفَارسيّ نّ »» وَمِنَ الْجَتوب 28 
الهندِيٌ » أَمَا حَدهُ العغربئٌ ب امضراات 0 عر يسَمّئْ في الْخَارطاتِ 
الحَدِيْئَة » المَعْدوفٌ 4 , الخلوج الْعَرَبِيَ ) (سعاطهءم مدمنة) في الخَارِطاتٍ 
الُوانة واللأتينية » وب ١ب‏ بَخرٍ القَلرّم » في الكتبٍ العربيّة الْقَدِيِمَة » وَحَذَه 


سر له 


الشَّمَالِنُ خط وَهْمٌِ يَمْتَدُ يِنئَدُ ( في اْطلاح العُلّماءِ العَرب ) مِنْ خَليِج العََبة 


)000 اقتصرنا في هذا الفصل على ما يهم القارىء للسيرة النبوية معرفته من طبيعة هذه البلاد » 
ووضعها الجغرافي » ومكانتها في تاريخ الديانات والأمم » وطبائع أهلها » فلا يشق 
طريقه - في دراسة السيرة -متعزلً ع الي لني أدت فها وها » جاه لها كل الجهل » 
وهو مقتبس مما كتب عن الجزيرة قديماً وحديثاً ؛ وقد استفدنا من كتاب « المفصل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام » للدكتور جواد علي ١(‏ -1) كثيراً . 

وموضع تفصيل أكثر في هذا الموضوع ؛ هي الكتب التي ألمت في جغرافية جزيرة 
العرب . وصفتها وخططها . وتاريخ الحضارة العربية والأدب العربي » وهي كثيرة ٠‏ 


١٠‏ جزيرة العرب قبل البعثة 
وقد قسّم الإسلاميُونَ جزيرة العرب علئ خحمسةٍ أقسام : 


ا والحجارٌ يمتدٌ من أَيْلَهَ ( العَقْبةِ ) إل لتم + وشكن 
ارات يَقولون لأ علي جبال شل جا لفن الأئه الكحيت 


2 


ا 

"د ويهامة قد مياه 

عا واليمن : 

4د :ونجة.. وهو الجزء © الغريق الذي يينة ان جبال الحجاز » ويسية 
شَرْقاً إلى صحراءٍ البَحْرَيْنِ » وهو مرتفع فسيحٌ ؛ فيه صحراواتٌ وجبالٌ . 


4 والعروض ٠‏ وهيّ تتصل بِالبَْرَيْنٍ شرقاً . وبِالحجَازٍِ غْباً » وسُّمُيَْ 
بالعَرُوض لاغتِراضها بَيْنَ الْيَمَنِ وَنَجْدٍ » وتَسَمّئ بالتكامة أن .. 


طبيعة الجزيرة » وأهلّها : 


وقد تعلبتٍ الصّحراويةُ عل شبه الجزيرة » وظهر الجفاف عليه لعوامل 
طريغة وحوادث جيولوجية »:وستيب الموقع الجغرافيّ » فكانَ ذلك كُلّهُ سَيبَا 
في قَلَة نفوس جزيرة العَرّب في المّاضي وفي الْحَاضِرٍ وفي سبي عدم شوم 
مجتمعاتٍ حضريّة » وحكوماتٍ مركزيّة كبيرة فيهاء وفي سبب تفشي 
البداوة » وعَلَبة اطبيعة الأعرابية علئ أهلها » وبروز روح الفردئّة عند أهِها ؛ 
وتقاتلٍ القبائلٍ بعضهًا مع بعض . لذلكَ انحصرتٍ الحضارةٌ في الأماكن 


١ 


)01 يردٌ الرواةٌ أقدمٌ رواياتهم في هذا التقسيم إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه : 


جزيرة العرب قبل البعثة ١١١‏ 

2 3-7 7< 0 إن 01 5-7 0006 0-2 01 
المَمْطُورَة » والأماكن التى حََجَتْ فيها المياءُ الجَوْفيةٌ عيُونآ وينابيع » أؤْ 
قاربتٍ المياهٌ فيها سطع الأرض فأْمْكنَ حفر الآبار فيها . 

فالحياةٌ في جزيرة العرب » هي هبةُ الماءٍ » فكانتٍ القوافلٌ تَؤُّقُهُ » وإليه 
كانتٍ الطبيعةٌ تقذفٌ بالأعراب من كلّ مكانٍ » وكانوا لا يرتبطون بالأرض 
ارتباطً المزارع بأرضه » فلا يَسْتَقَدُونَ في مكانٍِ إلا إذا وَجَدُوا فيه الكَلاً 
وَالْمَاءَ » فَِذَا جف الكَلاُ » وََلَّ الماءُ ارْتَحَلوا إلى مواضعٌ جديدة . 

ولذلكَ صارث حيائهم حياةً قاسيةً » يتمثّلُ مجتمعُهُم في القبيلةٍ » فالقبيلة 
هئ الحكومةٌ والقوميٌّ فى نظر البدويٌ » وكانث هذه الحياة لا تعرفٌ الراحة 
والاستقرار » ولا تعترفٌ إلا بمنطق القوّة » حياة جلبتٍ المشقَّةَ لأصحابها . 
والمشقة لمن يقيمٌ على مقرب منهُم من الحضر » فهمٌ في نزاع دائم فيما بينهم » 
تمهم في تزاع مع الحضر ٠.‏ 

ولكنّ العربيَ منْ ناحية أخرئ مخلصٌ » مطيعٌ لتقاليدٍ قبيلته » كريم يؤدي 
واجباتٍ الضّيافة » والمحالفة فى الحروب » كما يؤدّي واجباتٍ الصّداقةٍ » 
مخلصاً فى أدائها » بحسب ما رسمة العُرْفٌ » وقد نطقّ به شعزهم » وزخر به 
أَدبْهُم » مِنْ حكم وأمثالٍ » ومثل » وقيّم . 

والعَرَبيٌ يحبٌ المساواة » ويعشقُ الحرّية » وهوّ رجلٌ جادٌ » صارمٌ » قلّ 
ف تيعد الإنفافٌ + «محافظ + :سك بحياته » معز يما كيت له + :ون 
كانث حياة خشونةٍ وصعوبة . 

والمُمْعِنُ في البداوة منهم ضعيفُ الإيمانٍ بدينٍ » قلّ أنْ يؤمنَ إلا بتقاليدٍ 
قبيلته » وما ورثهُ عنْ آبائه » مثلهُ الأعلى فى الأخلاق تركّرٌ فيما سمَّاهُ 


المروءة » وتعرا بها فى شتغرة وأدبه:: 


حمل جزيرة العرب قبل البعئة 


مراكز عمران وحضارة : 
وفي تلك المواخ ضع التي توفَّرتْ فيها المياهُ » منْ مطر » وعيونٍ » وآبار , 
ا ل 
ل ل ل لي 
شخصيّةٌ مستقلّةٌ » متأئّرة بطبيعةٍ الأَرْضٍ » وطبيعة الجر عارك 
ا وطرق العيش التي يُمَارِسُّهَا لهذا المجتمع » ٠‏ فكانَ في مَكَةَ 
ل ا ل ره 
مجتمع اليّمَنِ من أَغْن المجتمعات العربيّة وأزقاها 2 لأوضاعه الخاصّة 2 
ا الحضاريٌ القديم » والسٌياسيٌ الحديثٍ , فتفرّقَ في إنتاج الغلّة » 
وتربية الحيوانٍ » واستخراج المعادنٍ » وأقامَ لهُ قصُورَاً وحُصُوناً » واستورة 
آلاتِ اه في 0 الصّناعاتِ » وتيسير الحياة » من العراق وبلاد 
الشّامٍ » ومن إفريقية 
طبقات العرب : 
انَمَقَ الؤواة وأهلٌ الأخبار ؛ أوْ كادُوا يتفقونَ علئ تقسيم العرب منْ حيثُ 
القدم إلى طبقاتٍ : 
د عر بائدة + 
؟ د وعرت عاوية : 
'- وعربٌ مستعربة . 
واتفقوا أَؤْ كادوا يتّفقونَ على تة تقسيم العرب» منْ حيث النسب إلى قسمين 
قحطانيّة ' متَازَلقة الأول في التمن + ان 
الحجاز . 


و 


دنا الور 1 لمعه ١‏ 


كذلك يُقَسّحُ الَمَابُونَ عدنانَ إلى فِرْعِينٍ كبيرينٍ » ربيعة ومْضرَّ . 

وكانّ بِينَ القحطانية والعدنانية منافسةٌ قديمةٌ » كما كان بينَ ربيعةة ومضرَ 
عدا نية + ظل دون طويلة:: 

واتفقوا علئ أنَّ القحطانيّة هم الأصلٌ » والعدنانية الفرع”"' منهُم أخذوا 
العربيّة » وبلسانهئ تكلّمْ أبناء إسماعيلَ بعد هجرتهمْ إلى الحجاز » وإسماعيل 
هوَّ الِجَدٌ الأكبرُ للعرب المستعربة » أي العرب العدنانيين . 

وللنَّبٍ عند العرب شأنَ كبيدٌ » وقذ أقرٌ به أهل الخبرة من العَجَمِ » فقذ 
قال ر ستَجُ قائدُ قوّاد الفرْس لأهلٍ مجلسهٍ حينَ استخمُوا بالمغيرة بن شعبة 
رسول المسلمينَ » واحتقروة لرثاثة ثيابو » وتبذلو. ع إن الغرت 
يستخمُونٌَ بالثياب والمأكلٍ ؛ ويصونون الأحساب ”" 
وحدة اللغة : 

وكانَ خليقا بهذا القطر الواسع ٠‏ الذي كاذ يكونَ شب قر أن تتعدة فيه 
اللغاث وتو : لبُعْدِ المسافة بِينَ مواطن القبائلٍ » وبِينَ جنوبيٌ الجزيرة 
وشماليّها » وقلَّةٍ اتصالٍ أهلٍ الجنوب بأهلٍ الشَّمَال » وأهلٍ الشَّقٍ بأهلٍ 
الغرب » وبحكم العصبيّة القبليّة والسُّلاليّة السائدة عليهم , وتأثر القبائلٍ 
المتاخمةٍ للرُوم والفرس بلغاتهم . ش 

وَكل اع اللغات فى ازوف رطفن م .ولي شر القازة لوقلاف ميزه 


)00( يرى بعض المحققين في هذا العصر أن العدنانيين هم أصل العرب ٠‏ ولبها لبها » والعرب العاربة 
الأولى ؛ عكس ما يراه ويزعمه أكثر أهل الأخبار : ويقولون : إن كل ما روي من هذا 
التقسيم لم يرو من النصوص الجاهلية ؛ و[ وإنما ورد متواتراً من الكتب المدونة في الإسلام » 
ل ل لا 


١1‏ جزيرة العرب قبل البعثة 
هائلةً » ولا يزالٌ عددٌ اللّغات المُتَرَفِ بها في دستور الهندٍ يبلغٌ ١6‏ لغةً 
إفليفية : ٠‏ تختلف فيما بينها اختلافٌ لغاتٍ مستقلةٍ ٠‏ قائمة بذاتها » حبَّى يحتاج 
أبناؤها للتفاهٌم إلى تَرْجُمانٍ » أؤ لغةٍ أجنبية كالإنجليزية . 

ولكنٍ امتازتٍ الجزيرة العربيةٌ على سَعَتِها » وترامي أطرافها » وتَشْدّتٍ 
قبائلها ' بوحدة اللغة » كاتت ولا تزال أداة تفاهم والتقاءء لجميع أبناء هذه 
الجزيرة 2 حَضْرهم ويّدوهم 2 والْقَخطانيٌ منهم والعدنانيٌ 2 وهيّ اللغةٌ 
العربيّةٌ على اختلافف لهجاتها » وفروقها الإقليميّة الّّي تقتضيها طبيعةٌ اللغات 
وفلسفتها » وطبيعة الأقاليم والأجواء » وطبيعةٌ الانعزال والانطواء . 

فاللغاث تختلفٌ في لهجاتها بمسافاتٍ . قَذْ تطولٌ وقد تَقْصّدُ » وكانث 
هذه الوحدة اللغويّةٌ التي امتازث بها هذه الجزيرة من أهمّ أسباب تيسير مهم 
الدعوة الإسلاميّة وسرعة انتشار ر الإسلام فيها »؛ ومخاطبة الوحدات العربيّة 
المتنشرة » في لغةٍ واحدةٍ » هي اللغةٌ العريية الفُصْحَئ » وبكتاب واحدٍ هو 
القرآنُ العربيٌ المُبينُ . 


جزيرةٌ العرّب في تاريخ الأمم والدياناتٍ : 

قد تبيّنَ من الآثار العتيقة أنَّ بلاد العرب كاتّث مأهولة بالّاس 50 
العصو ر « الباليوليتية » (عنطنامءاهم) أي العهود الحجرية المتقدّمة » ومنْ أقدم 
الآثار ال عيْرَ عليها آثارٌ من أيام العصور المعروفة ب(مهنااء) أي الأدو ار 
الأول من أدوا ضار والعضير السخرعة , 

وقد جاء ذكد الحريع في مواضع من أسفار التّوراة » 0 علاقات 
العبرانيينَ بالعرب » وما ذكرَ في التوراة عن العرّب يرجم تاريخُهُ إلئ ما بِينَ 


.» والقرنٍ الثاني قبل المسيح » وقد وردّث في التّلمود إشاراتٌ إلى 
العرب كذلك . 


جزيرة العرب قبل البعثة 1١16‏ 


وفي كتب « يوسفيوس فلافيوس » الذي عاش ييْنَ سن 59 و١٠١٠‏ للمسيح 
ين معلوماتٌ ثمينةٌ عن العرب » وأخبارٌ مفصّلةٌ عن العرب والأنباطٍ » 
ووردّت في الكتّبٍ اليونانية واللاتينية المؤلفة قبلَ الإسلام ‏ على ما فيها من 
خطأ ‏ أخبارٌ تاريخيةٌ جغرافيةٌ كبيرةً الخطورة ٠‏ ووردث فيها أسماءً قبائل عربية 
كثيرة » لولاها لمْ نعرفٌ عنها شيئاً » ونعدُ الإسكندرية من أهمٌ المراكز التي . 
كانث تَعْنى عناية خاصة بجمع الأخبارٍ عن بلاد العرب » وعاداتٍ سكانها , 
وما ينتج فيها لتقدييها إلى مَنْ يرغبُ فيها من تجار البحر المتوسط . 

ومن أقدم مَنْ ذكرٌ العرب من اليُونانيّين ٠‏ خيلوس » ( 551-0570 قبل 
المسيح )و ١هيرودوتس 555-58٠(»‏ ق.م). 

وهناكَ طائفةٌ منّ الكتّاب الذين تركوا لنا آثاراً وردّثْ فيها إشاراثٌ إلى 
العرب ٠‏ والبلاد العريئة » منهم ( بطليموسئٌ ) الذي عاش في الإسكندرية في 
القرنِ الثاني للمسيح » وهو صاحبٌ مؤْلفاتٍ في الرّياضياتٍ منها ١‏ كتابٌ 
. المِجَسْطِي » المعروف في اللغةٍ العربيّة 

وفي الموارد النصرانية مادة غزيرة عن تاريخ الغري في «الجاهلية 
والإسلام » وإِنْ كائّث خاصة بما لَهُ صلةٌ بالنصرائيّة وانتشارها » ومراكز 
نشاطها . 

والعربُ في التوراة » همٌ الأعراب . أَيْ سكانٌ البّوادي » لذَلِكَ فإنَّ 
الثعوت ا 

وكذلك في كتب اليونان > والؤومان ». والأتاجيل > نعوث قصِدّت بها 
الأعرابُ » وقد كانوا يُغيرون على حدود [مبرأطوريتي الرومان واليونانٍ » 
ويسلبُون القوافلَ » ويأخذون الإتاواتٍ من التّجار والمُسافرينَ . 

وقد وصّفف وَيْدَوْرُوْسُ الصّقَليُ العرب بأنّهم يَعْشْقونَ الحريّة » فيلتحفون 


> جزيرة العرب قبل البعثة 


السماءً » ويعتقدون بالإرادة الحرة » والحريّة المطلقة . 


وبذلك يصِفْهُم ( جِيْرَودوتْسُ ) » فيقولٌ : إنّهم يُقاومونَ أي قوة تحاول 
استرقاقهم » واستذلالهم » فالحريةٌ عِندَ العرب هي أكبرُ شعارٍ » وميزةٌ يمتاز 
بها العربٌُ في نظر الكَتََة اليونانٍ » واللاتين . 

وكذلك الصّلاتُ بِينَ العرب والهندٍ » ومعرفةٌ إحدامُّما بالأخرى , 
والتبادل التجاريٌ والثقافيٌ بين البلدين قديم فوثيق © وشا على الرسلام 
والفتح الإسلاميّ بكثير » وكانتٍ الهندٌ منْ أعرف الأقطار الآسيوية بالعرب » 
و اقرح إليها :» العؤايل بجت 1ن وافتسنا ديه 0 كما فون على الك الممناء ” 
الهتقية والغربية + والاكتشافاك الد 0 , 


صلة الجزيرة بالنبوّات . والأديان السماوية : 


7 2 ف و 4 4 2 ص 
والجزيرة العربية مهدٌ نبوّاتٍ كثيرة » ومبعث عدد من الأنبياء ' وقد جاء 
سس اس سر صرح 


في القرآن # ## واد 5 أحَاعَادٍ إِذ أنذر قومم الْدحْقَافِ وَهَدَ حَلتٍ الندر مرا بن يديه وَصِنْ 
خَلْوء أَلَا وَأ لا هن لَْافُ كد عَدَابَ َو معطو الأحقاف ]7١:‏ . 


والمراةُ به نبي امد الذي أَرْسِلَ إلى عادٍ » لا كس 
قول المؤرّخين » وكان مَوْطنها ) الأحقافٌ ) و الحقفٌ ) كثيبٌ مرتفعٌ من 


الرمالٍ . 
وكلس متازل عاد علئ المرتفعاتٍ المتفرّقة في جنوب الجزيرة » وهي 
الآن تقع في الحتوت العرو من الريع الكالي.ه ما ريرم 


0 ولا حياة » وكاتت ابه ومتنزهاثٌ تحموزة بأقوام جبابرة 


00 اقرأ لات يل كتاب « الصلات بين العرب والهند » للعلامة السيد سليمان الندوي .» وهو 


بذكي الفرين فك التحكة ١7/‏ 


0 قوم عاد ف هلكهم الله بريح صَرْصَر عاتية جِلْبَتْ عليهم طوفاناً مِنَ 
وقد دَلّتِ الآيٌ على أنَّ هودا لم يكنْ هوَ الأول أو الآخرَ من الأنبياء الذين 


34 دو 


نوا في هذه البلاد » بلْ سبق أنبياءٌ ولحقوا به » فقذ قالَ : # وَهَدَ حَلَتٍ النذر 


7-6 سر صرح سر 


من بِيْنِ يدَيْهِ ومن خَلَفوِ © [ الأحقاف : ١؟]‏ . 

وكذلكَ صالحٌ نبي نمود » كان مبعتُه في جزيرة العرب ٠‏ فإ ثمودا كانت 
سكن ة الحجد » ٠»‏ الذي بين الحجاز وتبؤك + 

وقد نشاً إسماعيلٌ في مكّةَ » وعاشٌ فيها وماتَ . 

ارح الأ باز ريو الصف لاا 
شَعيْبُ الذي أبضِل إليها من العرب . فقد كانث « مدينُ » في أطراف أرض 
العرب من ناحية الشّام » قال أيو الفداء : ١‏ كان أهلٌّ مدينَ قوما عرباً » 
يسكنون مدينتهم ١‏ مَذْينَ »؟ » الى هي قريبةٌ مِنْ أرض معان » من أطراف 
الشام » مما يلي من ناحية الحجاز » قريباً من بحيرة قوم لوطٍ ٠‏ وكانوا بعدهم 
لط ا 

وكانت أرضٌ العرب مأوى لكثير من أصحاب الرّسالات والدّعواتٍ » 
الذين ضَاقَّتْ عليهم الأرض يما رَحْبَثْ » وَتَدكْرَثْ لهم أوطائهم ٠‏ فلم يجدُوا 
مأوىٌ إلا في هذه الأرض البعيدة عن نفوذ الملوكِ الجبّارينَ » والرؤساء 
الظالمينَ » كما كان الشأن مع إبراهيم في مكّةَ » وموسى في مدينَ » هذا عدا 
الدياناتٍ التي لقيّتِ اضطهاداً في مهدها . فَأَوَتْ إلئ مواطنّ في الجزيرة » 


ير .تمع 


)١(‏ قال تعالى : # لا عَاء َأْمْيِحكُوأ بريج صَرْصَر عَِيسةٍ سَخَرَهَا عَلَيهِمْ سَبِمَ لِيَالٍ وَتَمدِيَة 
وما متف الْقَوْم يا صَرَحَن كأ عبار حل حاو 4 [ الحاقة ان : 
00( قصص الأنبياء ٍ للشيخ عبد الوهاب النجار » ص 7175 ؟ج١‏ : 


200 
تَملنية أَيَامٍ 


لل عزو اعرد قل البمدة 


فهاجرَ عددٌ كبي* من اليهود » حينَ لقوا اضطهاداً من الرومانٍ إلى أرض اليمن » 


ومدينةٍ يثرت . 


ولجأت النصرانيّة إلى أرض ران فراراً من حكم القياصرة الذين 
اضطهدّو ه0("© , 


إسماعيلٌ عليه السّلام في مكة : 


قصَّدّ سيدُنا إبراهيم مكَة » وهي في وادٍ محصور بينَ جبالٍ جَرْدَاَ ا 
فيه ما يعيثٌ عليه الناُ » من ماء » وزرع ٠‏ ومِيْرة » ومعه زوجه هاجر ‏ 
وولدّه إسماعيلٌ » فراراً من الوثنيّة المنتشرة ة في العالم » ورغبة في تأسيس 
مركز يُعبّدٌ فيه الله » ويدعو الناسَ | يه » ويكونٌُ مناراً للهدى ٠‏ ومثابةً للناس » 
ير ل ا ل 


تقبّل الله هذا العمل الخال 2 وبارك في هذا المكانٍ 2 وأَجْوَى الله الماءً 
فذق لاسر العبار كه الصغيرة 3 المؤلّمَةِ من ١‏ من أمٌّ وابن - وقد تركهما إبراهيمٌ في 
هذا المكانٍ القاحلٍ المنعزلٍ عن العالم ‏ وكان بئرٌ زمزم » وبارك الله فى هذا 
الماء . 


2 


وكان إبراهيمٌ لا يزال في جهاد . ودعوة .» وانتقالٍ من مكانٍ إلئ مكان ( 
يدعو الناس إلى الله » ويعودُ إلى مكّة » فيقضي فيها أياماً . ثمَ يُخَادئُها؟ . 


)١(‏ استفدنا في هذا البحث الأخير من كتاب « خاتم النبيين يِِ ؛ للعلامة محمد أبو زهرة ؛ 
ج٠١‏ ء فصل ١‏ أرض النبوة الأولى هي أرض العرب » . 

شف القرآن الكريم سورة البقرة [الآية 1 وسشرة إبراهيم [الاية ا 

(90) تؤيّد ذلك الروايات اليهودية وتقول : إن إبراهيم كان يتردّد إلى إسماعيل بين آونة وأخرى 
ويزوره سير ا في الصحراء (تعني الجزيرة العربية) راجع .5عظلع عه 5ع - إ1ورءل12.51 
51-3 .مم (1933 .قتعدط) كمفسلدكد85 دلمععع1 دعل 


جزيرة العرب قبل البعثة ل 


ونشاً إسماعيلٌ » وأرادٌ إبراهيجُ ذَيْحَّ ابنه إسماعيلَ » وهو غلامٌ يسعئ » 
إيثاراً لحبٌ الله تعالئ على حبّه » وتحقيقاً لما رآه في المنام . 


وَاسَتَْلم إسماعيل لهذا الأمر ورضىّ به » وفداه الله بذيح عظيمة"' : 
1 ليكون عون أبيه في الدعوة إلى الله » وليكون جد آخر ن نبي وأفضل 
الرسل » وجدّ أمةٍ تضطلع بأعباء الدعوة إلى الله والجهاد في سبيلها . 


وعادَ إبراهيمُ إلى مكّةَ » واشتركَ الأبُ والابنُ في بناء بيت الله » وكان 
دعاؤهما أنْ يتل الله هذا البيت » ويبارَكَ فيه » وأنْ يَعِيشا على الإسلام ‏ 
ويموثًا عليو » ولا ينقطمٌ بموتهما بل ترنه ذريثة ل لعا ليد 1 
وتدعو إليه » وتؤثرُهُ على كلّ عزيز ٠‏ فتنتشرٌ هذه الدعوة في العالم ٠‏ وأن 
مخ ينا قبها دكا عو در كدج سحل دعو جه رز ا وين ما بدا 

# وَإِدْ برقع هَمُ إرَهِعَمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ ألْبَيْتِ وَإِسَمَِلٌُ ينا ل ونا إن نت أ ألسَمِيعٌ 
لْعَليم 1١‏ ريا وَاَجَعلَا مُسَلِمَينِ لك ومن درِيَينا أمّةٌ عدي مُسَلِمَةٌ لك وآركَامَتَايكا وب َلِن نك 
أَنتَ أَلتَوَآبُ اليحِيم :11 ريسا وَأَبْعَتْ هم سوا د و َنْهُمْ يَتلُوأ علوم ءَاِيتِكَ وَتعَلْمَهُمٌ 
الكتتب وك لحكمة وَبركبهِم إن أَنتَ )أ عير كيم 4 1 البقرة 39-1 ]. 


ودعا إبراهيم يم أنْ يظلّ هذا البيث آمنآ دائمآ ٠‏ وأنْ يسلّم لنه“أولاده منْ عبادةٍ 
الأصنام » التي لم يكُنْ هوّ أشدّ كراهة لشيء » ولا أكثرَ تقرّزاً » ولا أخوفٌ 
لشيء على ذُرّيته منها . 


0 ًّ 0 
فقد رَأَى مصير الأَمَمِ ومصير الأَسَرِ » بعد الأنبياء الذين بُِنُوا فيها » وبعدّ 
الجهود الجبّارة والدّعواتٍ القويّة التي قامُوا بها » وكيف أصبحث بعد 


. ] ٠١7 : قال تعالى : 8 وَقَدَينَهُيذِبَج عَظِيرٍ © ] » سورة الصافات [ الآية‎ [ )١( 


6 جزيرة العريت قبل البعقة 


مفارقتهم للدنيا فريسة الشياطين المُفسدينَ » والدجَالِينَ المُضْلَّلِين مِنْ عاد 
الأوثان ودعاة الجاهليّة . ١‏ 
وتمَنّى أن يكونَّ أولادُهُ وأولادُ أولاده على اتصالٍ دائم بدعوته وجهاده , 
يذكرُون قصّة محاربته للوثنية » وخلعه للأوثان » ولقطمة لها » ومصارمته 
للوالدٍ السَّادِنِ لبيتٍ الأصنام » وفراقه للأهلٍ والوطن » ارا ار 
هذا المكان نِ القاحلٍ 2 الذي لا يصلحٌ للرّْع 3 وازدهار المدنية » ويعرفوا سر 
كاز على القدن الكتيزة 6..والأمكدة الس لحده الفاح والتجارة . وآأسيات 
00 وأن يُععرّضَ عن ذلك بأنْ يَعطِفَ عليهم القلوبَ » ويَهْرِيَ إليهم 
الأفئدة » ويسوق إليهم الرزق الكريم » ويجبيّ إليهم ثمراتٍ كلّ شيءٍ : 
وَإِذْ قَالَ 00 ري أَجْعَل هنذا البَلْدَ ءامنا وَأَجْمْبْن وَبَقَ أن تَمَبْدَ 
0 م نأضلا »كرأ لين هت سيفن ومن عَصَاِق ُو و2 
: 0 


2 ت من دويق در نميه لاني 
1 2 سمح داح ئَنَ لتم لهت 0 
2 00 ده م ص أَلنّاس تموىة الهم وأدذفهم ين ون * 


١-8 


اا 
قبيلة قريش : 


2 
2. 


تحمّقّ كل ذلكَ 2 فبارَكٌ الله في ذرّيتهما 2 وتؤككت الأسيرة الابراهيمية 
د 3 فقد صاهر إسماعيل جزه” ''- وكانوا من العرب العاربة ‏ وبارك الله 
في ذركة إسماغيل © نحتى كان نه عدنان © وتتاقلت العرث العدتائية الساتيا: 
وهيّ أكثرٌ الأنساب العربية صحةً وحفظا وتداولاً . 


)١(‏ قيل : إِنَّ جُرْهُم كانت أولى القبائل العربية التي أقامت بمكة ؛ وقد استهواها المقام هناك 
لوجود ماء لا ينقطع ١‏ وجاء في بعض الروايات أنّها كانت هناك قبل أن يترك إبراهيم زوجه 
هاجر وابنه إسماعيل في هذا الوادي . 


عي لعزت قبل انه ١١‏ 


وكير أولادُ عَدْئَانَ » اشتُهرَ منهم مَعدٌ بن عدنانَ » ونبعَ في أولاده مُضْرٌ » 
0 . 

سُمّيَ أولاد فِهْر بن مالك , بن النّضرٍ « قريشاً » ولك هذا الاسم على 

جميع يا فاشْتَهِرَتْ هذه القيلة تف قريش » وأقر أَهْلُ ' العارت كليم 

لقريش بعلوٌ الشّسب » والسيادة » وفصاحة اللغة » ونصاعة البيانٍ » وكرم 

الأخلاق» والشجاعة » والفتوّة » وحمت للك عيذ الأ يهل اننا اويا 


حدلا20 , 
قَصَىّ بن كلاب وأولاده : 

ومن أولاد فِهْرٍ قصَئٌ بِنْ كلاب . 

وظَلَّ أمرُ مكة لِجَرْهُم » حي ليد الك 1 كانت ا 
البيتٍ فيهم » إلى أن عَظُمْ شأن قصيٌ بن كلاب » وظهرٌ فضَلَهُ فانتقلت إليه » 


زاتشاكات نري جابوا خلر] يانه عن اكد كاله ادر معاد وتوا كيدا 
مُطاعا » كانّث إليه حجابةٌ البيتٍ » وعندَةٌ مفاتيحة » فلا يدخل أحدٌ إلا بإذنه » 
وسقايةٌ زمزم » والرّفادة” © » والندوةٌ التي يجتمعون فيها للمشورة » والرأي » 
واللواءُ في الحرب » فحارٌ شرف مكة كله . 

وتنبلَ في أولاده عبدُ منافٍ » وكان هاشم * أكبرَ أبناءِ والده عبد منافٍ » 
وكان كيد قوم وكانث عندة ا والدفادة 2 وهو والدٌ عبد المطلب : 
جد الرسول يكل » وقد ولي عبدُ المطلب السّقاية والرّفادة بعدَ عمِّهِ المطلب بن 


للك اقرأ للتفصيل « سيرة ابن هشام لد وا ا 
(؟) الرّفادة : طعام كانت قريشٌ تجمَّعٌه كلَّ عام لأهل الموسم ؛ ويقولون : هم أضياف 
الله تعالى . 


نف صوق #الفرب قل اليه 
عبد منافي ١‏ وشرف في قوقع شونا لورييلعة آحد من آبانة +.واحته قر ] 
جل مزففن | (1) 
وعظم خطرة فيهم . 

وكان بنو هاشم واسطة العقدٍ في قريش » وإذا قرأنا ما حفظة التاريخ 
وكتبٌ السيرة ةَ من أخبارهم وأقوالهم - وهو قليل من كثير جداً ‏ استد دنا به على 
ما كان يمتارُ بو هؤلاءِ من مشاعر الإنسانية الكريمة » والاعتدالٍ في كلّ شيءٍ . 
ورجاحة العقل » وقوّة الإيمانٍ بما للبيتٍ من مكانةٍ عند الله » والبعدٍ عن 


الظلم 2( ومكابرة الحق 3 وعلوٌ الهمّة » والعطف على الضعيف والمظلوم 34 
والسخاء » والشجاعة 8 


ا تسمل عليه كلمة « الفرومة #اعند العرب ١‏ من معان كريمة » 
دخلا حميدة »تل لميرة ني عي بجا الرسو الكرب لذ فقس 
كان يفضلة ويدعو إليه ‏ من تارم الأخلاق » غيرَ أَنّهم عاشوا في زمن 
الفترة » وسَايرُوا أبناء قومهم . » في عقائدٍ الجاهليّة وعباداتها . 


الوثنية فى مكة : تاريخها ومصادرها : 

مك بالود وبعبادة الو وحده + ع نان مدرو اي لد 
الخزاعي » فكان أوَّل من غير غيّرٌ دين إسماعيل 2 فنصت الأوثان 2 وأحدث في 
الخيوانات من التعظيم والتسبيب ع لحري لم يَأذن به الله 4 ولم تعرفةٌ 


رم إبراهيم ١‏ وكان قد خرج من مِكّةَ إلى اشام فرأى أهلها يعبدون 


. ) اقرأللتفصيل « السيرة النبوية » لابن هشام » ج١ ( أولاد عدنان‎ )١( 


١ 7* طعت‎ 


و ظِ 0 


4 


و 


ولا غرابة في أنَهُ مر في طريقه إلى الشّامٍ من « البثراء » التي ضبطها 
المؤرّخون والجغرافيُون القدامى ب « بطراءً » و" بطرةَ » » وهي تقع الآن في 
جنوب المملكةٍ الأردنية الهاشمية شمية » وكانّتِ القصبةٌ العربيةٌ الصخريّةُ المشهورة 
عند اليونانٍ والرومانٍ » قِيل إِنَهُ أنشأها الأنباط » وهم من أصل عربيّ ٠‏ قبل 
آلا من السّنين ٠‏ وقد بلعُوا في المدنيئة والصناعة شَأواً بعيداً ٠»‏ وكان ينهم 
شعراء واطناء رسا قباد . وكاتوا ورسلوة إلى مصرّ والشام وبلاد المُراتٍِ 
ورُوما » ويجوزٌ أنّهم كانوا يمرُون بالحجاز في طريقهم إلى وادي الفراتٍ . 
وكانُوا مع ذلك مُنغمسينَ في الوثنيّة السافرة » ينحتون الأصنامً ويعبدونها » 


)١(‏ سيرة ابن هشام ق١2»‏ ص76 لالاء وقد جاء في الحديث أن النبي ذَلهِ قال : «رأيت 
عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار » كان أول من سيب السوائب »2 ؛ [ أخرجه 
البخاري في كتاب التفسير » برقم (557)». ومسلم في كتاب الكسوف . باب صلاة 
الكسوف ». برقم (401) » وأحمد في مسئده (5/ 0518 ] . 

وفي حديث رواه محمد بن إسحاق ؛ أنه كان أول من غير دين إسماعيل ؛ فنصب 
الأوثان » وبحر البحيرة » وسيب السائبة » ووصل الوصيلة » وحمى الحامي » (راجع 
« السيرة النبوية » لابن كثير ؟ ج١‏ ص55 -516) . 
وممًا تحقق من متابعة كتب التاريخ أن جد عمرو بن لحي لأمه كان آخر ولاة مكة » وقد آلت 
هذه التولية إلى عمرو بن لحي » وقد أبدى الأزرقي ما كان يتمتع به من شأن وفخامة (ص؟4 
177 » وقد بلغ من المجد شأواً لم يبلغه أحد قبله في الجاهلية » وهو أول من غيّر دين 
إسماعيل ودعا إلى الوثنية السافرة (جمهرة أنساب العرب » ص0؟77) » وهو أول من 
أحدث تغييراً في مناسك الحج . 
ويبدو من متابعة المصادر التاريخية أنه سبق ظهور الإسلام بأربعة قرون ونصف . (ملخص 
البحث الذي جاء في دائرة المعارف الإسلامية » الصادرة من « دانش كاه بنجاب » لاهور . 
مجلد 7/١5‏ ص 0116-75 . 


١1:‏ جزيرة العرب قبل البعئة 
قيل : إِنَّ « اللدتَ » التي هي في مقدّمةٍ الأصنام التي كان يعبدٌها أهلّ شماليٌ 
الحجاز » استوردُوها من البتراء ؛ وجعلُوها في أصنامهم الرئيسية 11 

ويؤيّدٌ ذلك ما جاءً في كتاب ١‏ تاريخ سورية » لمَوَلَِّهِ فيليب حتّى 
(81:0 .5.16) حول المناطق النبطية أي شرقيٌ الأردنٍ حالياً » يقولٌ : 

وكان زعيمٌ هؤلاء الآلهة « ذي الشرا » » وكانٌ يشبهُ عموداً مستطيلاً أو 
حجراً أسودٌ مربعاً ... وكانَتِ « اللآث» الآلهة الخاصةٌ للعرب متصلةً 
ب« ذي الشرا» ومن الآلهة النبطية الأخرى التي ورد ذكزها في كتابة من 
الكتابات الأثرية » هي ١‏ مناة » و ١‏ العُرّى » وقد ورد ذكرٌ ١‏ هْبَّلّ ) أيضاً في 
تلك الكتابات )(” 

دلا يون صن البالٍ أن هذ العصرّ كان عصر انتشار الوثنيات حول الجزيرة 
العربية » ومنها حوضٌ البحر الأبيض المتوسط ء ٠‏ فلم تظهَر دعوة المضيح 
وحواريه بعدٌ » التي عارّضتٍ الوثنية » وقللّت من حدتها ونشاطها . 

أنَا اليهوديةٌ فقذ كانّث ديانةً سُلالية محصورة في بنِي إسرائيلٌ » لم تؤدَنْ 
لدعوة غير بني إسرائيل إلى التوحيدٍ . 

ويؤيّدٌ ذلك ما جاءً في كتاب « العرب قبل محمدٍ » لمؤلّفه مآ 6م 


لاتةء.آ'0 . قال : 


١‏ ولا يبعْدٌ عن الصحة أن يقال : إن عبادة التمائيلٍ إنّما كانت من منح 


)١(‏ وقد زارها المؤلفٌ , ولاحظ كثرة المعابد الوثنية المحفورة في ١‏ في الجبل في /8/١9‏ 1917م 
أثناء جولته في غرب آسيا ؛ عضواً في وفد لرابطة العالم الإسلامي في مكة [ اقرأ عن هذه 
الرحلة في كتاب « رحلات العلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي مشاهداته محاضراته - 
لقاءأته ‏ انطباعاته » إعداد المحقق ص(0١2)5‏ » طبع دار ابن كثير بدمشق ] . 

زهق 382-53 .م (1951 ,هملهمة) .3و5 2ه نورم)1115 :11101 عام 


جزيرة العرب قبل البعثة 5 
سورية وقَدَتْ إلى الجزيرة عن طريتٍ التقاليدٍ الشاميّة اليونانيّة المنتشرّة في 
سورية » ولعلّها لم تكن سائدة في سَّائرٍ أنحاء العرب 2376 

وكذلكٌ كانَتٍ الوثتيّةُ منتشرة في وادي الفراتٍ وشرقيّ الجزيرة العربية » 
وكانَ بينَ الجزيرة وهذه المنطقة اتصالاتٌ تجاريةٌ وعلاقاثٌ وُديّةٌ » فلا 
يُسِتَبْعَدُ أن يكون لهذه المنطقة نصيبٌ في انتشار الوثنيّة ثنيّة في الجزيرة . 

وقد صرح ده ومع:660) في كتابه « العر اق القديمُ » بأنَّ الكتاباتٍ الأثرية 
في العراق تدلٌ على أنَّ الوثنية كانّثْ منتشرة فيها في القرنٍ الثالثِ المسيحيّ 
فيما بعلٌ » وهيّ كانّث مَسْكنا للآلهة » منها أجنبيةٌ ومنها محليّة”" . 

وقِيلَ : إنَّ عبادة الأصنام نشأثْ في قريش تدريجيًاً . فقد توصّلُوا من 
تعظيم حجارة الحرم » التي كَانوا يحملوتّها معهُم إذا ظعنوا من مكة ٠‏ » تعظيماً 
للحرم » ومحافظة على ذكراء » إن أن صازوا يعدن نا استحيهوا من 
العججار: وأعجبهم حتى خلُّوا خلفآً نسوا ما كانوا عليه » وعبدوا الأوثان » 
وصارُوا إلى ما كادّثْ عليه الأمم من قبلهم من الضلالاتٍ » وفيهم على ذلك - 
بقايا من عهدٍ إبراهيم يتمسّكون بها من تعظيم البيتِ والطواف به والحجج 
م 


وتاريخ الأمم والدّياناتِ في الانتقال من مرحلةٍ إلى مرحلةٍ » ومن الوسائلٍ 
إلى الغاياتٍ » ومن المقدّماتٍ إلى النتائج » يؤيذٌ ما ذهب إليه هؤلاء من تعليلٍ 


2000 .196-97 .م (1927 ,0082همآ) ,(لقسسهطهك8 عرماء8 وأطوجة) 

زفق راجع للتفصيل 283-54 .م (1972) ,130 أمعاعمم 

(9) راجع للتفصيل في أسماء الأصنام وأخبارها ومواطنها وأسباب اتخاذها كتاب « الأصنام » 
للكلبي » و « بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب » تأليف العلامة السيد محمود شكري 
الآلوسي » الجزء الثاني ؛ ( ذكر شيء من أخبار الأصنام وسبب اتخاذ العرب لها ) ص١٠٠‏ 
51١6‏ . 


1 جزيرة العرب قبل البعثة 
بدءِ الوثنية في العرب بصفةٍ عامةٍ وفي قريش بصفةٍ خاصّةٍ » وتاريخٌ بعض 
الشعوب الإسلامية وطوائفها في التدرج إلى عبادة الصّور والضرائح ومُعْالاتِها 
في التعظيم والتقديس يؤيّدٌ ذلك . 

لذلك ألحَت الشريعة الإسلاميةٌ على ميد الذرائع م المؤذية إلى الشّرك 2 
والغلرٌ في الأشخاص والآثار”'" . 


حادثة الفيل : 

ووقَم حادثٌُ عظيمٌ لم يدث مثله في تاريخ العرب . وكانّ دليلاً على 
ظهور حادثٍ اك وعلى أن الله يريدٌ بالعرب خيراً » وأن للكعبة شأناً ليمنَ 
لغيرها من بيوت الذّنيا ومراكز العبادة 2 وقد نِيطث بها رسالةٌ ودورٌ في تاريخ 
الديانات ومصير الإنسانيّة 3 لا بُدَ أن تؤدّيه ون تقوم به 1 


)١(‏ ودلائله في الشريعة والأحاديث الصحيحة أكثر من أن تحصى ؛ منها الحديث المشهور 
«الأأمكذوىا قري عيذ 4[ أعرسه أبو داوه عن ان عريرة: »فى كاك الدقايلة + بان قن 
زيارة القبور » برقم (4047) » وأحمد في مسنده (1/ 08517 ] وحديث ١‏ لا تشدٌ الرحال إلا 
إلى ثلائة مساجد ©[ أخرجه البخاري عن أبي هريرة » في كتاب التطوُع » باب فضل الصلاة 
في مسجد مكة والمدينة » برقم )١١49(‏ » ومسلم في كتاب الحج . باب فضل المساجد 
الثلاثة » برقم (141) ] . وحديث ١‏ لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم » 
[ أخرجه البخاري عن ابن عباس ٠‏ في كتاب أحاديث الأنبياء » برقم (410) » وأحمد في 
مسنده )١1/1(‏ ] وغيرها » وهي حكمة النهي عن تصوير ذي روح في الإسلام والتشديد 
فيه . 
وقد تدرّجت أمم في القديم من الحب والتعظيم إلى التصوير ونحت التماثيل » ومنها إلى 
العبادة السافرة » قال ابن كثير في تفسير آية : # وَكَالوا لا درن هكد ولا دون وا ولا سوا ولا 
يوت وَيَعوقَ ونا 4 [ نوح : 177 عن محمد بن قيس قال : كانوا قوم صالحين بين آدم 
ونوح وكان لهم أتباع يقتدون بهم » فلما ماتوا قال أصحابهم الذين يقتدون بهم : ١‏ لو 
عار باهم كان أخبوق لا إلى العسادة اخ تر تاه + بورض » قلا مار وار ا ون دلت 


- 


إليهم إبليسٌ ؛ فقال : إنما كانوا يعبدونهم وبهم يُسُقون المطر ؛ فعبدوهم . 


١7 / 


١1‏ جزيرة العرب قبل البعثة 
لمان تررق يكال الت هط ان . 

ويتجَلَى هذا الإيمانٌ بن لهذا البيتٍ مكانة عند اللو » أنه حَامِيه ومَانِعُه » 
في حديث دارَ بينَ عبدٍ المطّلبٍ - جد الرسولٍ وسيّد قريش -و ١‏ أبرهة »ملك 
الحيشة :وقد أصاب له الملكُ مئتي بعيرٍ » فانكاون لفعلية.» رقن أقظية 
أبرهةٌ » ونزل له عن سريره » فاجلكة معدت وسأله عن حاجته » فقالَ : 
حاجّتي أن يرد علي المَلِكُ مئتي بعير أصابّها لي . 

فلمًا قالَ لهُ ذلك » زهدَّ فيه الملكُ » وتفادَثهُ عيْهُ » وقالَ اكلسياق 
َي بعير أَصبَتُها لك » وتترك بيتآ هو ديئُكَ ودين آبائلكِ » قد جِنْتُ لهدمه » 
لا تكلّمُني فيه ؟1. 

قال له عبد المطّلب : إن أناربٌ الإبل » وإِنَّ للبيتٍ ربا سيمنعٌةُ . 

قال :اماكان ليمتدم مني : 

قال : أنتَ وذالة20 . 

إذاً فلا سُلطَانَ عليها لزاحفبٍ » ولا سبِيلَ إليها لمّهاجِم ٠‏ وَإنَّ الله بالغ أمرَهُ 
في بيته ودينه . 

وكان من حََبَرِه أنَّ أبرهة الأشرمَ عامل النّجَاشىٌ ( ملكُ الحبشة ) على 
اليمن بنى ب « صنعاءً » كنيسة عظيمة » سمّاها « القليس » وأراد أن يصرفٌ 
إليها حجّ العرب » وغارَ من الكعبة أن تكون مثابة لكاي | كدون إليها 
الرحالَ » ويأتون من كل فج عميتي » #وآراة أنذيكون هذ المكان لكقيت.:, 

وعَرَ ذلكَ علئ العرب الذينَ رضعُوا لبان حبٌ الكعبة وتعظييها » 
لأ لوق بيايفا دول رترة مها ات وشغلهم ذلك ء وعد نوا دده 


)200 سيرة ابن هشام : ج١‏ . ص49 - 5١٠‏ 


جزيرة العرب قبل البعثة )| 
فخرج كنانيقٌ » ودخلّ الكنيسة » وأحدث فيها » فغضب عند ذلك أبرهةٌ » 
وخلت لبسيوّن إلن اليك بعت رودق 27 5 


م عار اوخرج معةٌ بالفيل » وتسامعّث به العربٌ » فنزل عليهم 
كالصاعقَة عقَةٍ » وأعظمُوه » وفزعُوا له » وأرادُوا كمه عن ذلِكَ ومحاربئة » فرأا 
أن لا طاقة لهم بأبرهة وجنوده » فوكّنُوا الأمرَ إلى الله تعالئ » وكانُوا على ثقةٍ 
بن للميت رثا سكحمية . 


وانْحارّث قريش إلى شعَفٍ”" الجبال والشّعَاب ٠‏ تخؤفاً عليهم من معرّة 
الجيش » اراسي ال اماي ار 0 
عبدٌ المطلب » ومعه نفرٌ منْ قريش » فأخذوا بحلقة باب الكعبة » يدعون الله 


ويستنصرونه على أبرهة وجنده 5 


وأصبَحَ أبرهةٌ مُتهيّتًآ لدخول مكّة » وهو مُجِومٌ لهدم البيتٍ » وميا فيله ؛ 
وكان اسم الفيل « محموداً » وبركٌ الفيل في طريق مَك وضرروا الفيل 
ليقوم » فأَبَى ٠‏ ووجّهوةٌ راجعاً إلى اليمن ٠‏ فقام يُهَرْ ول . 


وهنالِك أَرسلَ الله تعالئ عليهم طيراًمنَ البحرٍ » مع كلّ طائرٍ منها أحجارٌ 


)000 يمكن أن يكون السبب في حملة أبرهة أهمّ وأوسع من حادث أريدَ به تنجيس معبد » وأن 
يكون قصِدٌ أبرهة فت مكة لربط اليمن ببلاد الشام » وتوسيع حكم النصرانية » ونفوذها في 
الجزيرة العربية » وكان ذلك في صالح الروم والحبش ؛ وهم نصارى على السواء » وكانت 
هذه الخطة ‏ مهما كانت الدوافع إليها ‏ تؤدّي إلى خراب البيت الذي قُدَّر له أن يكون هدىّ 
ا و ل لو 0 
الله . 
ويجوز أن يكون الرومٌ هم المحرضين لأبرهة على فتح مكة . لمآربهم السياسية » ومنها 
إضعاف نفوذ الفرس المنافس الوحيد للتفوذ الرومي على بلاد العرب . 

(؟) [الشّعَففُ : جمع الشّعّفة » وهي من كل شيء : أعلاه ] . 


حول ش جزيرة العرب قبل البعثة 

يحملها » لا تصيبُ منهم أحداً إلا هلك » وخرّج أهلُ الحبشة هاريين يبتدرون 
الطريقَ الذي منه جاؤّوا » وعرعا يتساقطون بكلّ طريتي ٠‏ وأصيبٌ مسارم ني 
9 0 0000 
« صنعاءَ ») فماتَ * 6 


وذلك ما حكاه القرآن » يقول : 


سج ص 2١‏ و ره 


ا اي 0 000-76 2 0 

« آرم ككل ركراضاي الملن ١‏ ألد بجعل ده في تََيِيلٍ -: وأَرْسَلٌ 

ليسم ط اجايل ” كد تَرّمِيِهم يحجارق من سجيل ر؛ وك لم كعصفٍ 
اح 16 م 3 . 


وقع حادثة الفيل ودلالتها : 

فلمًا رَدَّ الله الحبشة منْ مكّة » وأصابّهم ما أصاب . أعظمّتٍ العربُ 
- 1 1 0 5 0د و 
قريشاً » وقالوا : هم أهل اللو » قاتلَ الله عنهُم وكفاهم العدرّ » وازدادُوا 
تعظيماً للبيتٍ » وإيماناً مكانته عند الله( 2 . 

وكأن ذلك آيدٌ من انثوء. ومقدّمة لبعفة نبي يُبِعَثُ فى مكة + ويطوة الكعبة 
من الأوثانٍ » ويعيدٌ إليها ما كان لها مِنْ رفعة وشأنٍ » وتكون لدينه صلةٌ عميقة 
دائمة بهذا البيتِ » ودلّ هذا الحادثُ على قزب ظهور هذا النبيّ وبعثته . 


واستعظم العربُ هذا الحادثٌ » وكانّ جديراً بذلك , فأرَُوا به » وقالُوا 
وقع هذا في عام الفيل » وولدَ فلانْ في عام الفيل » ووقع هذا بعد عام الفيل 


. 01/- ص47‎ ١ اقرألتفصيل حادثة الفيل » «سيرة ابن هشام » ج‎ )١( 
. الأبابيل : الجماعات‎ )0( 

(9) السجيل : الشديد الصلب . 

زع سيرة ابن هشام : ج ١‏ » ص01 . 


جزيرة العرب قبل البعثة ضن 

بكذا من السّنِين » وعام الفيلٌ يصادف سنة ©2(0801/١‏ . 

وما مَضئ علئ وقعة الفيلٍ خمسٌ سنواتٍ حنَّىئ انتقم الله منَ الأحباش 2 
فما لبت أَنْ أزالَ حكمّهم من بلاد اليمن » فخلَتٍ الجزيرة العربيةٌ من آثار النفوذ 
المسيحيّ واستعمار الأحباش في وقتٍ واحدٍ : 

جاء في ١‏ قيام الدولة العربية » ما خلاصئّه : « قَدْ قامّتْ حركةٌ وطنيةٌ في 
دولة حميّرٌ لتخليص اليمن من حكم الأحباش » وقد استنجدَ سيف بن ذي يَزْنٍ 
بكسرى فارس فأمدَّهٌ بحملةٍ سنة 01م بقيادة وَهْدْرُ » وقد تغلّبَ هذا القائدٌ 
عل الأحباش فى اليمن »© . 


د عاد 6د 


» الرأي الغالب بين الناس أنَّ حملة أبرهة على مكة كانت قبل المبعث بزهاء أربعين سنة‎ )١( 
وميلاد الرسول يَكِِ كان في عام هذه الحملة » وهو العام الذي عُرِف ب( عام الفيل ) وهو‎ 
يُوافق سنة (010م) أو (01/1م) . وقد ذهب بعض الرواة إلى غير ذلك » يرجع للتفصيل إلى‎ 
» المجلد الثالث من كتاب « المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » للدكتور جواد علي‎ 
. 5١08-6٠١٠ ص:‎ 

(؟) قيام الدولة العربية : ص : 2.78 لمؤلَّه محمد جمال سرور . 


اكذرنا 


لبك وعند ورا سكا م 


00 و 
مكّة مدينة لا قرية : 


يتخيّلُ كثيرٌ منّ الَاسِ ممّنْ لاعلمٌ لهم بأحوالٍ العصر الذي كانّثْ فيه 
العقة : ولي لهم اطْلاعٌ واسعٌ على يام العرب وأخبارهم وشعرهم 
وعوائدهم , أنَّ مكّةَ كادّث قرية صغيرةً » وكانّتِ الحياةٌ فيها في طَوْر الطفولة 
العقلية والاجتماعية والحضارية » وكاتث أشبة بمسكن للقبائل » فيه مضاربُ 

من الشَّعر » تسودٌ فيها حياةً الخيام » وبين مَعَاِنٍ اللي" » ومرابض الغدم 
ومرابط الخيل » متنائرة في حواشي ي الوادي وشعاب الجبالٍ » ٠»‏ يتلم أهلها ببلغة 

من العينش » ويتعيّشون على الحُبز القفار””) أو لحم الإبلٍ الذي لم يحسُنْ 
شواؤه ولم يكمّل استواؤة » ويلبّسُون اللباسَ الخشنَ الذي يتخذوتة من 
أصواف الإبلي وأوبارها » لا شأن لهم بتوسع في المطاعم والمشارب » أ و تأنَقٍ 
في اللباس ٠‏ أو لينٍ من العيش ٠‏ ورف في الشُعور » وتوسٌع في الخيالٍ . 

إِنَّ هذه الصّورةً القاتمةَ لمكّةَ » ؛ لا تنفق مم الواقع التاريخيّ ومع ما تناثر 
في كتب التاريخ ودواوين الأدب والشعر الجاهليٌ » من وصف مِكَّةَ وما كان 
عليه أبنلؤها » في منتصفب القرنٍ السادس المسيحيٌ من آداب وأعراف وعاداتٍ 


. ] معاطن الإبل : أي : مَبْرَكُ الإبل عند الماء‎ [1 )١( 
. ] ) الخبز القَمْر والققار : أي غير المأدوم ( القاموس المحيط‎ [ 40 


ومظاهر كثيرة في الحياقٍ » قد انتقلث مِنْ طُؤْرٍ بدائيّ بدويٌ إلى طؤْرٍ بدائيّ 
مدني » ولا تك لا ل و0 


# را سم مه لل 07 


وحياة بدويّة » فقذ سمّاها « َم القرى © في قوله : # وَكَنَلِكَ ونا ليك قر 


204 2 22 0 0 4ك . ع ملعم 00 002 
درا م الْقَرَئ وَمَنَ حوطا وَنذر بوم لع لات مي 4 اقيق 
َلتَعيرٍ * [ الشورى : 7] . وقوله : # وَآلئِينِ وَالرَّيُوْنِ 0 وَطُورٍ مينينَ 0 وَهَذَا للد 


ألْذَمِيينٍ * [ التين ] ا واقولة > « لآ أَقيم يدا 0010 
لير 7 [ البلد 3ع . 


50 منتصف القرنٍ الخامس الميلاديٌ » من طَوْر 
البداوة إلى طَوْر الحضارة » وإِنْ كادّث حضارة بالمعنى المحدود » وخضَّعَتْ 
لنظام يقومٌ على اتفاق تطوْعِي وتفاهم جماعيٌ وتوزّعٍ للمسؤولياتٍ والمهام » 
وكانٌ ذلك على يد قَصَّىّ بِنِ كلاب البَدٌ الخامس للرسول . 

5 .5 04 2 .- 9-7 .- 0 ةق 6 
وكان عَمْرَانَ مكة بطبيعة الحالِ محصوراً في نطاقٍ ضيّقٍ » وكانث مكة بِينَ 
الأتشين ف وهو جل 1 ابن تن © المقترق علق المتقاه «الكعية الجيل 
الذي يُقَالُ له « الأحمداء وكان يسمّىئ فى الجاهليّة ب «الأعرفبا» وهو 
الجبلٌ المُشْرفٌ وجِهَهُ على فَعَيّقعان . 

إلا أن وصرة البيتٍ في هذا الوادي » وما كان يتمنّْ به جيرائ وسدَنتُهُ 
بصفةٍ خاصّةَ 2 كان الوادي بصفةٍ عامّة » من شرفب ومكانة وأمن » كان 
مغرياً لكثير منّ القبائلٍ العربيّة » وخصوصاً المجاورة » للانتقالٍ إلى جوار 


© ولا ينافي ذلك قوله تعالى : # وََالُوا لوكا نزْلَ هذا الْمرءَانُ عَكَ رَجُلٍ من الْمَريتيتِ عَظِمْ‎ )١( 
الزخرف : ١م] ؛ فكثيراً ما يطلق لفظ القرية على البلد ؛ قال ابن كثير في تفسيره هذه‎ [ 
» تفسير ابن كثير : ج”‎ ١ » الآية : « والظاهر أن مرادهم رجلّ كبيرٌ من أيّ البلدتين كان‎ 


ص 77١0‏ 2 طبع دار الأندلس : 


مكة زمن البعثة وعند ظهور الإسلام ه7١‏ 


البيتٍ » فازدادَ العمران » وتوسّمْ النطاقٌ علئ مر الزمان » وحلَّتِ البيوثُ 
العرصوفة الضس أن العيدة بالطين والحجر محل الخيام والأخبية » 
وانطلقتٍ الحركة العمرانيةٌ مما يلي المسجدّ الحرامً إلئ بطحاءٍ مكّةَ في أعلاها 
وأسفلها » وكانوا يبنوتها أوَّلَ الأمر بحيثُ لا تستوي على سقوفي مربّعةٍ احتراماً 
للبيتِ 2 ثم هانَ عليهم ذلك بالتدريج » فلم يّروا بذلكَ بأساً » وتوسّعُوا فيه » 
إلا أنّهم كاثوا لا يرفعونٌ بيوتهم عن الكعبة . 

وزعَم بعضل أهل الأخبار أن أهل مكةَ كانوا يبنونَ بيوتهم مدوّرةٌ تعظيماً 
للكعبة » وأوَّلَ من بنى بيتآ مربّعآ ٠‏ حميدٌ بن زهير » » فاستنكرثه قريشلٌ . 


وكانثث يبوت أثريائها وساداتها مقامة بالحجر ء وبها عددٌ منّ اعرف » 
ولها بابانٍ متقابلانٍ » ليتمكنَ النْساءٌ من الخروج منّ الباب الآخر » عنْدَ وجود 
ضيوف في الدَّار . 


ومن أعلى جبلٍ أبي قبَيْسٍ الذي يُشِرفُ على مكّة من الشرقٍ ٠‏ يبدو شكلها 
العستطيلٌ من الشّمَالٍ إلن الجدوب في بطن واد سيق » وعندّما ينظ إلبها لمر 
لأول وهلةٍ فإنهُ لا يكادُ يميرُها عن الأديم الذي تقوم عليه عليه إن التجبال الجودَاء 
الصخرية التي تُحبط بها لا تفصلّها عنها أيةُ واحةٍ » فليسسَ بنها وبينَ مك أي 
بقعةٍ خضراء » وإنَّ سطوح منازلها لّتختلط بمنهار الصخور التي تحدّرثْ تْ على 
سفوح تلك الجبالٍ . 


ما بعدّ أن تراضي العينٌ شَيْئآ فشَيْئَآً » فإنّها تميّرُ البيوت والدُورَ » وتكشفُ 
المداخل الخفيّة ٠‏ ويتنبهُ الإنسان بغتةً لمنظرٍ مفاجىءٍ لمدينة كبيرة » لم يكُنْ 
يظَنّ وجودها في هذا المكانٍ . إن العينَ تراها تكبرٌُ دونَ حدّ ؛ حنَّى ليكاد 
الإنسان يعزو اتساعها المفاجىء إلى سحْر ساحر ء وتندو المخوة بدورها 


١‏ مكة زمن البعثة وعند ظهور الإسلام 

وكأنّها تحوَّلَتْ إلى منازلَ » وتبدُو الآكامٌ أشبة بضواح واسعةٍ لا يدركُ الطرفٌ 
ا 

لها نهاية”"2 . 


شأ نكة الحديدة وصاعنيا:: 


كافك فنا ليك الجديدة على يذ فم ” بن كلاب » فهو الذي جمع 
قريشا » وأسكتهم مكة » وخ لهم ابا" + فانزل كل قوم من فريش 
منازلهم » واختط بنوهُ من بعده مكة رباع » فكانُوا يقطنوتها وشبعر ها 
وأقامّتْ على ذلك قريشٌ » ليس بينهم اختلافٌ ولا تنازعٌ . 


تنظيم حياة وتوزيع مناصب ومسؤوليات : 
ا ءِ 02 - 
تملّكَ قَصَّحٌ على قومه وأهل مكّة . وكاتث إليه اللحجابة + والسّقاية9”© ع 
والكفا 45 والضوة © واللواء + 


وهو الذي سن دار الندوة لاصقة بالمسجد الحرام 2 وجعل بابها إلى 
مسجد الكعبة » وهي ا 2 وهيّ دارٌ الشّورى لقريش ودار 


الحكّم والمجتمع في مكّةَ » فما تكح امرأة » ويتزوّجُ رجلٌ من قريشٍ ٠‏ وما 
يتشاورون في أمرٍ نزلَ بهم » ولا يعقدون لواءً لحرب قوم من غيرهم إل في 


)١(‏ آتين دينيه » ١‏ محمد رسول الله » » ص05 (مقتبساً من « أم القرى » لفؤاد علي رضاء 
ص(!ا9١-98١).‏ 

4 ارباع : المنازل وما حولها » واحد رَبْع بالفتح » ذكرها أبو الوليد الأزرقي (ت717ه) في 
كتابه ( أخبار مكة » بتفصيل [ وافبٍ ] . 

(9) معنى سقاية الحاج : أنهم كانوا يملؤون للحجَّاج حياضاً من الماء يحلونها بشيء من التمر 
والزبيب » فيشرب الناس منها إذا وردوا مكة . 

(؛) الرّفادة : طعام كان يصنع للحجّاج على طريق الضيافة ؛ وكانت قريشٌ تساعد قصيّا على 
ذلك بما تقدّمه له من الخَرْجَ الذي تخرجه كل سنة (الخضري : ص 237 . 
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1 مكة زمن البعثة وعند ظهور الإسلام 
هذه الدار » وما تَدَرَعٌُ جاريةٌ إذا بلعَتْ إلا في هذه الدار » يشقٌ عليها فيها 
درعها ( خمارها ) ثم تتدرّعه » ثم يُنطَلَقُ بها إلى أهلها . 


وكان أَمْرُه في قومه في حياته ومن بعدٍ موته كالدّينِ المُّعِ لا يُعمَلُ بغيره » 
ولم يكن يدخلٌ دارَ الندوة من غير بني قصيّ إلا بن أربعينٍ سن » ويدخلها بنو 
قْصَىئٌ جميعاً » وحلفاؤهم كبيرهم وصغيرُهم . وكاتّث دارٌ الندوة خاصّة 
بهاشم ء وأمية » ومحروة: وجمح » وسَّهُمٍ , وتيم » وعديٌ » وأسدٍء 
ونوفل » وزُهْرة » وهؤلاء عشرة ة رهط من عشرة أبطنٍ . 


وس سام 


وَانْقَسَمَتِ المناصبٌ بعد موته » فكانَ في ١‏ بني هاشم » السَّقايةٌ » وفي 
قاب آنه »العقات:رابة فريك :+ وفى تاب توقل © الرقادة + .وكان فى « بنى 
عبدٍ الدار » اللواءُ والسّدانةٌ مع الججابة » وكانَ في ١‏ بني أسدٍ » المشورة . 

5 20-5 ند . ني 5 7 : : 

فلم يكن رؤساءً قريش يتَّفقونَ على أمر . حت يعرضوه عليه » فإن وافقه 
ولأهم عليه » وإلا تخيّرٌ وكانوا له أعواناً . 

وكانتت المسؤوليات مورّعة بِينَ رجالٍ من قريش ( أقكثْ لهم بالفضلٍ 
وحصافةٍ الرأي . ْ 

فكانتُ إلى أبي بكر الصديق - وهو من بني اتيم - الأشنان وهي الديّات 
والمغرَمٌ » فكانَ إذا احتملَ شيئاً » فسألَ فيه قريشا صدّقوه وأمضّوا حمالة من 
نهف محة 6و إن حسمل غيرة + خدلوة 

وكان الك عالن»: بن الوليد - وهو منْ بني مخزوم - القبةٌ والأعنّة - أما القبة 
فإنّهم كانُوا يضربوتها ثم يجمعُون إليها ما يجهّزون به الجيششٌ ‏ وأمًا الأعنّةٌ فإنه 
كان على خيلٍ قريشٍ في الحرب . 


وكانَ إلى عمرّ بنِ الخطّاب ‏ وهو من بني عدي - السفارة 3 وذلك أَنّهم 


كانوا إذا وقعَتْ بينهم وبِيْنَ غيرهم حربٌ بعثوه سفيراً » وإن نافرهم حي 
بمفاخرة جعلوه نافراً ورضوا به . 
اوكان إلى صَفُوان بن أمية الاسم 
وكان إلى سارت بن ال والامؤال المحكرة التي سمؤها 
يي وكاتوا شو رتون مذ لجار كار عن كار + 
النشاط التحارى وحركة التصدير والاستيراد : 
وكائّث لقريش رحلتانٍ تجاريّنان » إحداهما إلى الشَّام في زمن الصيفٍ » 
والأخرى إلى اليمن في زمن الشّتاء » وكاتّث أشهرٌ الحجّ عندهم أشهراً خرماً . 
يعقدُون فيها أسواقهم التجارية بجانب البيتِ وداخلَ حدود الحرم ٠‏ والنَّاسُ 
يهرعون إلئ هذه الأسواقٍ ويؤُمُونها من جهات الجزيرة البعيدة » ليقضوا منها 
- ص2 2 0 . 9 022 و 
حاجتهم » ويتزوّدوا لقومهم ٠‏ وقد ذكرّتْ أسواقٌ كانّث في مكّة يُستدلٌ بها 
و ك0 لو 0 و 
على ها وضارا لم مدد وتطرر ع ينها شيرق العطارين ورتوينها ”عيرق 
الفاكهة » وسوقٌ الرطبٍ » وكان مكان للحجامِين والحلاقين , وكاتّث رحبةٌ 
ايع كانت تَباعٌ فيها الحتطة : وَالسجن ؛ والعسلٌ . والحبوبث » يحملها 1 
العية من الخارج » وكانيه البافة ارين رك كان قاف للعذافية 


وتسوق للبزاذيى. . 


4 ا 0 لارام و رمد 5 
ع يي ل ا د ال ل رم 
الله عنه » في كتاب الجهاد » باب ربط الأسير . . . برقم (1954)] . 


مكة المكرمة في زمن الرسول وَل 


مكةّالحرمةه 
زعت الرسو ل صاى الله عليه وام 


"ا نه دارا للك 


ىا سس طرلزة بزع الطلب 


مكة زمن البعثة وعند ظهور الإسلام ١5١‏ 

وكائّث لأهل مِكَةَ متنزهاتٌ ينتجعُها المكّيُون في الأصائل » من شهور 
القيظ » وكان المعكيرن اليه يَشْتَون تمكة ويضطافون بالطائف : وكان كثيرٌ 
من فتيانهم اشتهروا بالأناقة في الحياة والتجمُلٍ في اللنامى يجوكانة كمد 
بعضهم تَقَرّمُ بمئاتٍ من الدراهم . 


وقد نَشْطّتٍ الحركةٌ التجاريةٌ في مكّة » فكان تبجَارُها يتجوّلون في بلاد 


كثيرة من إفريقية وآسيا 3 ويحملون من كل بلد ما يُستطرّف ويُستظرّف فيها 2 
وما تشَِدٌ إليه الحاجةٌ في بلادهم . 


فكانُوا ينقلونَ من إفريقية الصمعّ » والعاج » والتبرّ » وخشبّ الآبنوس » 
ومن اليمن الجلودٌ ٠‏ والبخورً » والثيات » ومن العراق التوابل » 
حملت البكرةالتبهي ‏ والتسدرة 1و التجكاز: الكزريمة وتوالماح + ولت 
الصندلٍ » والتوابلَ ٠»‏ والزعفرانَ » ومن مصرّ والشَّام الزيوت والغلالَ 
والأندلسة والجوي م الخدر ةك ١‏ 


وكانوا يُرسلون إلى ب بعض المُلوكِ والأمراء ما يُستَطرَفُ من بضائع مك ؛ 
اه لا اواك و م 
7 يترا من هاجو من السلمين إلى الحيشة. اي 


وكادّث من النساءٍ تاجراتٌ . لهنّ نشاطً فى إرسال القوافل التجارية إلى 
ع لم كر وم الجر ور 
1 يُشيرُ إلى ذلك قوله 0 : # لجال تَصِيِبُ مدا أكسسَبوأ وَلِلِيْسَآءِ نَصِيبٌ ما 
14د م 


الحالة الاقتصادية والعملة والمكاييل : 


وهكذا فاقّث مَكَهُ في التجارة . وأثرى كثية من أبنائها » 1 لاه 
رُؤُوسٌُ أموالهم » يدلٌ على ذلك أن عيرَ قريش التجاريةً التى كانت عائدةً من 
الشام عند غزوة بدر بلَعَتْ ألفَ بعير » وبلع المنقولُ على أثقالهم خمسينَ ألف 
دينار . 


وكانوا يتعامّلون بالعملةٍ الرُومانية البيزنطية والعملة الإيرانية السّاسائية(١)‏ 


للق يبدو من الاستقراء الكثير » وتتبّع ما كُتِبَ في الموضوع » أنَّ العملة في العصر الجاهلي » 
وفي صدر الإسلام كانت على نوعين : )١(‏ دراهم ؟ (5) دنانير . 
أمّا الدراهم فكانت على نوعين كذلك » نوع عليه نقش فارس ؛ وتسمى بغلية ؛ وهي سود 
وافية » والآخر عليه نقش الروم » وتسمى غالباً طبرية وبيزنطية : وكانت كلها من الفضة ؛ 
وكانت مختلفة الأوزان ؛ ولهذا كان أهل مكة في الجاهلية يتعاملون بها وزنآ لا عدا . 
ويتلخّص من أقوال العلماء » أن الدرهم - وهو الذي اعتبره الشرع خمساً وخمسين حبة من 
الشعير الوسط في الوزن » وتزن العشرة ة من الدراهم سبعة مثاقيل من الذهب 2( ووزت 
المثقال من الذهب الخالص اثنتان وسبعون حبة » وعلى ذلك حكى ابن خلدون الإجماع 1 
وكانت النقود الفضية هي الشائعة والكثيرة الاستعمال عند العرب فى عصر النبوة » ولهذا 
قال عطاء : ١‏ إنما كان إذ ذاك الوّرق » ولم يكن الذهب » (مصنف ابن أبي شيبة : ج7 » 
ص777) . 
أنَا الدنانير فكانت من الذهب . وكانت في الجاهلية وأول الإسلام بالشام » وعند عرب 
الحجاز - كلها رومية تَضرَبُ ببلاد الروم عليها صورة الملك » واسم الذي ضربت في أيامه 
مكتوبة بالرومية » كما قال ابن عبد البر في التمهيد : وكلمة « الدينار »). معربة من 1062811115 
وكانت عملة رومية قديمة » ولا يزال لها رواج في بعض البلاد الأوربية وقد جاء ذكرها في 
الإونجيل مراراً 3 وكان الدينار يزن مثقالاً » ووزت المثقال من الذهب الخالص كما قدمنا 
اثتتان وسبعون حبة من الشعير الوسط ٠‏ والمشهور أنه لم يتغير في جاهلية ولا إسلام . 
وقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الدينار البيزنطى يزن 50 ,5 من الغرامات » وأثبت 
المستشرق - زمباور ‏ في هذا الكتاب أن المثقال المكي (كذلك) يبلغ وزنه 4,50 من 
الجرامات (راجع مادة « دينار» ؛ ج94 ص370) . - 


وكانوا يُستعملونَ الموازينَ في أسواقهم والمَكَايِيلَ » منها الصَّاعٌ » والمُدٌ 

والوَطلٌ » والأوقيّةُ » والمِثْقالٌ » ويَعرفونَ من مفرداتٍ أثقالها أنواعاً كثيرة » 
2 5 َع 

وعندهم علمٌ بالحساب اعتمد عليه القران في ذكر السّهام والفرائض , 


م 


أثرياء قريش ومُترّفوها : 


كانت بوت وأا شَتهِرَتْ بالثراءء وسعةٍ في المالٍ » ورقةٍ في العيش » 
يمتازٌ فيها بنو أميّة وبنو مخزوم . 


وكانٌ ممّن اشْتّهِرَ في الثراءء وجمع الأموالٍ واقتنائها وتنميتها : الوليدٌ 5 
5 3 2 2 7 
امير زعية الشرى د ابو لهبه) © وابى ا حَيْحَةَ ابنُ سعيدٍ بن العاصٍ بن ع 2 


-ه 


5 والنسبة بين الدرهم والدينار » هي نسبة " : ٠١‏ فالدرهم ٠١/0‏ من المثقال . وقد نزّله 
الخليفة عبد الملك ابن مروان في عهده بعد الإصلاحات التي نفذها إلى 4,75 من 
الغرامات . 
أمّا المعادلة فى الثمن ؛ فقد ثبت من كتب السنة » ومذاهب الفقهاء » وتقرر تاريخياً » أن 
الدينار يصرف في ذلك العصر بعشرة دراهم . 
وقد جاء في سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ قال : كانت قيمة الدية 
على عهد الرسول كَلٍ 6٠١‏ دينار أو ٠٠١‏ درهم » وبذلك عملت الأمة من الصحابة فمن 
بعدهم حتى استقر الإجماع على ذلك . 
ويدلٌ على ذلك دلالة صريحة ماجاء في الأحاديث المشهورة من التصريح بنصاب 
الدراهم » أو بمقدار الواجب فيها » وما ذهب إليه الجمهور الأكبر من الفقهاء ؛ أن نصاب 
الذهب عشرون ديناراً» فثبت من ذلك أن الدينار الواحد في العصر الجاهلي وفي صدر 
الإملام كان تتياري فى التمن اطشرة درام وزعادلها ؛ وقد قال الإمام مالك في الموطأ : 
« السنة التي لا اختلاف فيها عندنا » أنْ الزكاة 7 تجب في عشرين ديناراً عيناً » كما تجب في 
مئتي درهم » (بلوغ الأرب في معرفة أحوال ال للآلوسي » ( التراتيب الإدارية ) 
لعبد الحى الكتانى » ( فقه الزكاة ) للدكتور يوسف القرضاوي » ( التفسير الماجدي ) 
[ للشيخ عبد الدريابادي » بالأردوية والإنكليزية ] » وأكثره من ( فقه الزكاة ) 


وهو الذي أسهم بثلاثينَ ألف دينار في القافلة التي كان يقودُها أبو سفيان » 
وعبدٌ بن أبي ربيعة | لمخزوميٌ . 

واشتَهِرَ منهم عبد الله بن جُذْعَانٍ التيمي الذي كان يشربُ في كأس من 
الذهب » وكان يطعم عدداً كبيراً منَ المساكينٍ والجيعان . 

وكات العبَّاسُ بن عبدٍ المطلبٍ من أثرياء قريشٍ ٠‏ ينفق أمواله في الناس » 
ويتعامل بالوّبا 4 حنّى جاء الإسلام » وأعلنَ سول الله علد إلغاء الأموال 
الربوئة » وبداً ذلك بعمّه العباس بِنِ عبدٍ المطلب » وأعلنَ في حبِةٍ الوداع 
١‏ وأول ربا أضعْة ربا العبّاس بِنٍ عبدٍ المطلبٍ » . 

وكانَ منهم مُتْرقُون لهم مجالسنُ سمرٍء ولهم أرائلك متضوية وموائد 
ممدودة » ونواد للشراب يلهُون فيها ويشكدون . 

وكادّث عامَةٌ مجالس أشرافهم أمامّ البيتٍ » ينشدون فيها الشعرّء 
ويحضرها بعض كبار شعراءٍ الجاهلية » مثل لبيدُ بن ربيعة صاحبٌ المعلّقةٍ 
المشهورة . 

وقد ذُكِرَ أن عبدَ المطّلِبٍ , بن هاشم كان يُوْصمٌ له فراشٌ في ظلٌ الكعبة » 


وكان بنوه يجلسُونَ حول فراشه » حبّى يخرج إليهم ٠»‏ لا يجلسنٌ عليه أحدّ من 
بنيه إجلالاً لهُ . 


الصناعاث والثقافة والآدابٌُ في مكّة : 


ول تقر للضناعات مكادة كريرة عند أل مكف بَلُ كان عندّهم نوعٌ احتقار 
لها ؛ وتعيّر منها , ول لبافزعنا في عَائة الأحوالٍ إل الموالي وأبنا العجم » 
إلا أنّهُ قد وُجِدَتْ بعض صناعات كانُوا مضطرينَ إليهنا © وشاوسها يعفن أحاد 
مَك العرب» فقَدٌ رُويَ أنَّ حَبّابَ بن الأرَتّ كان قينا يعمل الشّيوفٌ : 


وكانوا يلجؤون في صناعة البناء - وكانّ لا بدّ منه ‏ إلى عمّالٍ من الوُوم أو 
الفرسٍ . 


3-2 


وكان ينهم كنات يعرفولن الكتابة والقراءة 4 وَإن كانت الأمن 0 
عليهم , ولذلك م القرآنُ ب ١‏ الْأَمييِنَ » فقالَ : # هر ألْزِى بَعَتَ في 
الديكن رخرلة: مهم © [ الجمعة : .]١‏ 

اي مكَةٌ وأهلّها مثلاً في الجزيرة العربيّة في سلامة الذوقٍ والظَرْفٍ 
والأناقة » شأنَ العواصم والمدنٍ الرئيسية ئيسية في كلّ قطر . عريقةً في الآداب . 

أمّا ًا لهم فكات هي الميزان » وه المرجعٌ » وعليها الاعتماد في سائر 


أطراف الجزيرة » وكانوا أبلع العرب وأفصّحَهم وأصكهم تعبيراً ونطقاً » 
وأبعتهم عن الهُجن أو الرطانة وتأثير الاختلاط بالعجم . 

كان حطي من تناسّب الأعضاءٍ واعتدالٍ الخَلْق » وَالحُلْقٍ » والهندام 
وحُسْنٍ الشارة » أكثر من أهْلي النواحي الأخرى ٠‏ حبّى كانُوا شامة بينَ الناس » 
يجمعون بينَ الصفاتٍ التي يُسمّى مجموعها ب ١‏ الفتوة » و( كرو لو ون 
بهما شعراءٌ العرب وخطباؤهم » لذلك كانُوا أئمةَ الناس في الشرٌ والخيرٍ . 

وكان أكثرُ عنايتهم بالأنساب وأخبارها » ثم بالشعر » ثم بالنجوم » 
والأنواءِ » والعيافة » وشيءٌ يسيرُ من الطّبٌّ يقومٌ على التجربة » والتناقلٍ , 
وشيءٌ كثير من حلية الخيلٍ والمعرفةٍ الدقيقة بأعضائها وصفاتها » والتفرُس 
بالرجالٍ واللخيل » وشاعَت فيهم طرق للعلاج » كالكيّ » والبتر » والفضْدٍ » 
والحجامة . وتناولٍ الأدوية . 


الفوّة الحربية : 
و 


أمَا قَوَةٌ مكة الحربيةٌ » فكانّث قريشٌ تَؤئِدُ السّلمّ والهدوءً في عامّة 


١5‏ مكة زمن البعثة وعند ظهور الإسلام 

الأحوالٍ » إذا تركّت وشأنها » شأنَ الشعوب والمجتمعاتٍ التي أكبد اعتمادها 

في الكسب والمعاش على التجارة 03 ومسير القوافلٍ 2 وتنظيم الأسواق 2 

وتوجه الرواد من كل صؤب إلى بلدها » والتقاتهم التقاء يفيدها إجلالاًدينيا ؛ 

وفائدة اقتصادية 3 ويددُ عليها الأرزاق الكريمة » وإلى ذلك اناد الله تعال 

بقوله : « طِنَمَبدُوأ رب هذا ايت 2 الى أطْعمَهُم ين جوع وَمَامتَهُم ين 
حوفي 1 قريش : 4-7 1 . 

00 - ما لم تتَحَدٌ عقيدنُها ولم ف غيرتها الديشة أو القيلة < 
تؤمن يدأ « التعايش السلميّ » , ولكنها رغم كلّ ذلك كادّثْ قوةٌ حربية 
يُحْسَبٌ لها الحسابتُ . وكانتُ شجاعتّها مضرتت المثل » وكانتُ لوي 
بالفروسيّة العربيّة » و ١‏ الغضبة المضريّةُ ؛ معروفةٌ في جزيرة العرب وآدابها 
وأمثالها . 

ولم تكتف قريش بقوة يش بقوّتها الذاتية في الحروب ٠‏ ولكّها كانت تستخدمٌ قوة 
الأحابيشش 2 وهم لون من القبائن العربيّة الضاربة حول هك » من كنانة 
ا ل ا م ا 
ال ا لك لسر يي 

ا ا ا ل ل ل اا 
غزوة الاحزاب . وهي أكبرٌ قوَّةِ حربية عرفها تاريخ الجزيرة العربية في العصر 
الجاهليٌ . 


كبرى مدن الجزيرة وعاصمتها الروحية والاجتماعية : 


وبهذا المركز الدينيٌ » والمكانة الاقتصادية » وقيادة النشاط التجاريٌ , 
والتقدّم في المدنيّة والآداب 3 أصبحَتٌُ 1 0 مدن الجزيرة العربية 4 
وَبدّأت تناف ميعاة ءَ اليمن في زعامة الجزيرة » بل إِنّها تفوقّث عليها » بعدّما 


له ٠‏ في منتصاب 
القرنِ السادس المسيحيّ » وفقدّث مملكةٌ الحيرة ومملكةٌ غسانً الشيء الكثير 
من العظمة والأبّهة » فأصبحث مكَةُ بعد ذلكَ كلّه هي عاصمةً جزيرة العرب 
الروحيّة والاجتماعيّة من غير منافس ولا مشارك . ْ 
الناحية الحُلقية : 

وكانّتِ الناحيةٌ الخلقيةٌ ضعيفة ‏ غير الأعرافٍ والآداب والقيّم الجاهليّة 
التي كانوا يُؤمنون بها ويعضُونَ عليها بالنََّاجِذٍ - فقذ فشا فيهم الفهاد + 
والميسرٌ » وافتخروا به » وفشّث فيهم الخمرٌ وانة نشدت القبان: + ومجاليي 
اللهو » وحفلاث العزف يُقدَّمُ فيها الشرابٌ » وفشا فيهم بعض الفواحش » 
وقد وجدّ الظلمُ والقسوةٌ » وغمط الناس ٠‏ وبطرٌ الحتي » وأكلُ أموالٍ الناس 
بالباطلٍ . 

ولا تصويرَ للحالة الخلقية التي كان يعيشُها أهلٌ الجزيرة بصفةٍ عامة وأهل 
مكة بصفة خاصة » أبلعٌ وأصدقٌ من تصوير جعفرٍ بن أبي طالب الهاشميّ 
القرشيّ - وهو ابن مكة الأصيلٌ ‏ للحياة العربية والأخلاق الجاهلية أمامَ 
النجاشيّ » وقد جاءً فيه : 

« أيها المَلكُ ! كنا قوماً أهلّ جاهلية » نعبّدُ الأصنام » ونأكل الميتة » 
ونأتي الفواحشّ » ونقطّمٌ الأرحامً » ونسيءٌ الجدرار وناك القرط مثا 
الع 


200 راجع ١‏ سيرة ابن هشام » : ج١‏ ء ص75 , يُرجع في معرفة المجمتع الجاهلي إلى فصل 
« المجتمع العربي » من كتاب ( المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام ) للدكتور جواد 
على : 4١5 - 711١/54‏ [أخرجه أحمد في مسنده )5١1/١(‏ و(195-1590/0)؛ 
وأبو نُعيم في الحلية » (110/1) ؛ وابن هشام في السيرة 244/١:‏ ؛ والبيهقي في - 


١8‏ مكة زمن البعئة وعند ظهور الإسلام 
الناحية الدينية : 


وكانت الناحية الدينية أضعفت ‏ بحكم بُعْدِ العهدٍ بالنبوّاتِ » وفشدٌ 
الجهلٍ » وانتشار الوثنية » التي اقتبسُوها من الأمم المجاورة فغلوا فيها ‏ من 
الناحية الأدبية والحضاريّة ٠‏ فأغرقوا في مق رارض الس ا 
في جوف الكعبة وفنائها ثلاثمئة وسنُونَ صئّما . 

وكان كبيرُها عندّهم « مُبلُ ؛ وكانّ على بثرٍ في جوف الكعبةٍ » وهيّ التي 
يُجِمّع فيها ما يُهْدَى للكعبة » وكانّ بالعقيت الأحمرٍ على صُورة الإنسانٍ مكسور 
اليد اليمنى » أدركتّة قريشنٌ كذلك » ٠‏ فجعلُوا له يدا منْ ذهب . 

ين لو لي ا 
بالكعبة ة إلى الآخرء فكائرا ينحرّون ونيقون عنذهما » 00 
صنمٌ ‏ يُقَالُ له « نهيك مجاود الريح ' وعلى المروة صنمٌ » يقال له ١‏ مُطْعِمٌ 
الطير» . 

ل ماس مف ,كلعل ين ء واقث ام 

00 
إليها الشعيرَ والحنطة ٠»‏ ويصبُون عليها اللْبنَ » ويذبحون لها » ويعلقونٌ بيضّ 


« الدلائل » )50854-5701١/(‏ ». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ ١54‏ -77) : رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح ٠‏ غير ابن إسحاق » وقد صرّح بالسماع ] . 


العام بها » وكانتٍ الأصنامٌ فُ بها في مكَّةٍ » فيشتريها أهلّ البادية 
ويخرجُونَ بها إلئ بيوتهم . 

0 وكذا وعلرا رغم ما طُبعُوا عليه من الفتوّة وخلال المروءة وكثير من 
الأخلاقٍ العربيّة الكريمة ‏ إلى درجة سخيفةٍ راعنةٍ من الوثنية وعبادة الأصنام 
والتمشّك بالخرافات والأوهام ٠‏ وجهل المفاهيم الدينية الصحيحة . والبعدٍ 
عن الإبراهيمية الحَنيْفيّة السَّمْحَةِ » درجةٍ لم يصل إليها إلا النادرٌ من الشّعوب 
الأ 27 


ا بن لصحي ريد الو م 
5 0 1س + 


د عاد عد 


)00 ُرْجّع في معرفة أديان العرب وعقائدهم إلى فصل « أديان العرب » من كتاب ( المفصّل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام ) : 5/ 5595-8 . 

آفة اعتمدنا في كتابة هذا الفصل على إشاراتٍ عابرة في كتب التفسير والحديث » ومعلومات 
مبعثرة جاءت في كتاب « الأصنام » للكلبي (ت55١ه)‏ وه السيرة النبوية » لابن هشام 
(ت١1ه)‏ ؛ وه أخبار مكة » للإمام أبي الوليد محمد الأزرقي (ت”777ه) ١‏ وه بلوغ 
الأرب فى معرفة أحوال العرب » للسيد محمود شكري الآلوسي (ت157١ه)‏ واستفدنا من 
كتاب « تاريخ مكة » للأستاذ أحمد السباعي » وكتاب « مكة والمدينة في الجاهلية وعهد 
الرسول » للأستاذ أحمد إبراهيم يم الشريف . 


الفصل الثاني 


ين 1 


ما لولاوة كر 4 4 م «الوطم 


ه شجرة النبي يله 

© ولادته ونسبه الشريف 
رضاعته » وحادثة شقّ الصدر 
© وفاة أَمّه وجدّه 2 وكفالة عمه 
ه قصة الراهب بحيرى وتفنيدها 
ه زواجه من خديجة بنت خويلد 
© قصة بناء الكعبة ودرء الفتنة 
ه حلف الفضول 


000( 
فيه 


فم 
لدع 
)2 


وهب بن عبد مناف بن زهرة بن 
النبي يَلِةْ) 

مخزوم بن يقظة بن مرّة (انظر 
مسبلسل / آباء النبي يَكلِِ) 
عمرو بن زيد بن لبيد بن خدا 
بخش بن عامر بن غنم بن عدي 


٠ابن‏ النجار ( تيم الله ) بن ثعلبة 
.| الخزرجي . 


مرّة بن هلال بن فالج بن زكوان 
ابن ثعلبة بن بهنة بن سليم بن 
مضر (انظر رقم 16 من آباء 
النبى يَكلةِ) 

خليل بن جثبية بن سَلول بن 
كعب بن عمرو بن ربيعة (وهو 
الحزاعي). 


من إضافات المحقق إلى الكتاب . 
أمُ صخرة هي تخمر بنت عبد بن قصّي ‏ وجدّتها هي سلمى بنت عامرة بنت عميرة بنت 
وديعة بنت الحارث بن فهر » وجدَّة جدّتها هي عاتكة بنت عبد الله بن وامكة بن ظرب . 

أمّ عميرة هي سلمى بنت عبد الأشهل والجدّة هي أثيلة بنت رعورا . 
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2 

برة بنت عبد العزى بن عبد الدار 
ابن قصى (انظر مسلسل ه آباء 
النبي يَكلة) . 

صخرة(" بنت عبد بن عمران بن 
مخزوم بن يقظة بن مرّة (انضر 
مسلسل ‏ آباء النبي يَكِلِ) . 
عميرة(© بنت صخر بن خبيب 
ابن الحارث بن ثعلية بن مازن 
ابن النجار ساكن المدينة . 


ماوية”؟' (صفية) بنت حوزة بن 


عمرو بن صعصعة بن معاوية 
ابن بكر بن هوازن. (رقم ١١/‏ من 
اباء النبى عَكْ) . 

هند0* بنت عامر بن النضّر بن 


عمرو بن عامر ( الخزاعي ). 


ماوية هي رتاش بنت الأسحم وجدّتها هي كبشة بنت الرافقي . 
هند هي ليلى بنت مازن ( من خزامة ) : 


١ 


آباؤه الكرام 


1 ظٍ 
.0 
5 
1 
- 


كعب محشية ١‏ | شيبان بن محارب بن فهر وحشية”" بنت وائل بن قاسط 


5 :'ماوية كعب بن القين (هو النعمان) عاتكة بنت كاهل بن عذرة 


٠‏ -غالب أعاتكة يخلد بن النضر بن كنانة ( انظر أنئيسة”؟ بنت شيبان بن ثعلبة بسن 


١‏ فهر الملقب ليلى حارث بسن تميم بن سعد بن سلمى”” بنت طانجة بن إلياس 
بقريش هذيل بن مدركة (انظر مسلسل (انظر مسلسل ١7‏ آباء النبي كَكئلة) 


١١‏ مالك جندلة عامر بن الحارث بن مضاض بن هند بنت الطليم بن مالك بسن 


سعد بن سيل (حير) بن نوف بن | ظريفية”7'' بنت قيس بن أمية ذي 
عامر الحاؤء وكان أول من بنى الرأسين بسن جيثم بن كنانة بسن 
جدارٌ الكعبة فقيل أربع عماماً »0 ١‏ عمرو بن القين بن فهم بن عمرو 
أزدشنوءة . ابسن قيس بن عيلان بن إلياس 
(انظر مسلسل ١7‏ آباء النبي يكل) . 
سرير بن ثعلبة بن الحارث بن أمامة”'" بنت عبد مناة بن كنانة 
مالك (مسلسل رقم ١!‏ آباء (انظر مسلسل ١5‏ من آباء النبي 

النبي كَكِ) 47 


3 


(انظر مسلسل ١١‏ آباء النبي يَلض) | ابن هنسب بن أقصى بن صعمى 
ابن جديلة . 


ابن حير بن شيع الله بن أسد 

ابن وبرة بن تغلب بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة . 

مسلسل ١5‏ آباء النبي يكلة) عكابة بن صعب بن علي بن بكر 


ابن وائل . 


. آباء النبي يكل)‎ ١ 


زيد بن مالك الجرهمى الحارث الجرهمى. 


)00( 
إفة 
زفرة 
)0( 
)0( 


أ ظريفية هي صخرة بنت عامر . 

أُ أمامة هي هند بنت دودان بن الأسد خزيمة . 

أمّ وحشية هي ماوية بنت صبيعة بن ربيعة بن نزار . 

أمُ أنيسة هي تماضر بنت الحارث وجدَّتها هي رهم بنت كامل : 
أ سلمى هي عاتكة بنت الأسد وجدّتها هى زينب بنت ربيعة : 


آباؤه الكرام 


مسبعهعتححدا 


عدنان ( الحارث ) بن عمرو بن 
قيس بن عيلان بن مضر (انظر 
مسلسل 18 آباء النبي كَل) . 

مر بن أد بن طانجة (أخت تميم 
اين مر) [وطانجة أخو مدركة] . 
سعد بن قيس بن عيلان بن إلياس 
(مسلسل ١7‏ آباء النبي كَلهِ) 
الحاف بن قضاعة 

حلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعة 
| حيدة رن تكد اسيل :8 آباء 
النبي وَكِْ) 
عك بن الريث بن عدنان 
جوشم بن جلهمة بن عمر بن 

.- _-2 
برة بن جزهم 
اك 

لهم ين جلحب بن جديس بن 


جائم بن أثرم (إرم) . 


1١ه‎ 


1 


وعد بنت إلياس (انظر مسلسل 
آباء النبي كَلِ) 


١ 


ضرية بنت ربيعة بن نزار (مسلسل 
4 آباء النبى ككل) . 


| مسلسل ١١‏ اباء النبي يك 
سلمى بنت الحارث بن مالك بن 
غنم (من جرهم) 


١ /اه‎ 


3 ل للبذلة +العظير 


عبد الله وامنة : 


كانَ لعبدٍ المطّلبٍ - سيد قريش صغرة ابناء + كانوا قامة يه التامن ٠:‏ 


4 
4 


وعبد الله واسطةٌ العقد(") #.وزوجه أبؤة 1 امنة بنتٍِ وهب - سيّّدٍ بني زهْرة - 
وهي يومئذٍ أفضلٌ امرأة في قريش نسباً وموضعا"" . 

ولم يلبَثْ عبدُ الله أن مات » وأَمُ رسول الله يك حاملٌ به » وقذ رأث منّ 
الآثار والآيات »ما يدك علن أن لاينها ضان” . 


سس : 
عام الفيل ١‏ رس 


. ٠١8ص‎ » ١ج‎ : سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : ج١‏ , ص١١١‏ . 

(*) المصدر السابق : ج١‏ » ص98١‏ . 

20( علهي الرؤاية المصهورة : 
وقد حقق العالم الفلكي الكبير محمود باشا المصري أن ولادته يك كانت يوم الإثنين التاسع 
من شهر ربيع الأول لأول عام من حادثة الفيل » 7٠١‏ أبريل « نيسان » سنة 01/١‏ م . وجاء في 
بعض الروايات أنها كانت في 6559ه . 
وذكر القاضي محمد سليمان المنصور قُوْري في كتابه : « رحمة للعالمين » أن الولادة 
الكريمة كانت في التاسع من ربيع الأول . عام الفيل . الموافق للثاني والعشرين (71) من - 


١4‏ من الولادة الكريمة إلى البعئة العظيمة 


0 


ل ل 0 

ؤينتهي نسب غدنان إلى سيّدِنا إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلاة!"2 . 

ل ل 
فأتاهُ » فنظرَ إليه » وحمله » ودخَلَ به الكعبة » قامّ يدعو الله" !ع وي 
وسمّاهُ ‏ محمّداً ؛ وكانَ هذا الاسم غريباً » فتعجّب منهُ العربثُ29 . 
إماراتٌ خارقةٌ للعادة لولادة عالم جديد » وبعثٍ للإنسانية جديدٍ : 

وقد رَوى عددٌُ منْ كبار المؤْلَمِينَ في السيرة وأصحاب الاختصاص فى 
الحديثٍ . ما ظهرَ على الولادة النبويّة المباركة من أماراتٍ خارقة للعادة » 
خارجة من التأثير البشريّ » لافتةٍ إلى استئناف العالم والحياة البشرية دوراً 
جديداً فى الدين والأخلاق ؛ ومسيرة الركب الإنسانيٌ ؛ ومصيره ») وهى 


2 أبريل سنة الام . / 

)١(‏ سيرة ابن هشام : ج١‏ » ص١7 ٠»‏ وجميع كتب السيرة والتاريخ والأنساب » واقتصرنا على 
سياق نسبه يَكةٍ إلى عدنان فإنه لا خلاف فى ذلك . 

فم سيرة ابن هشام : ج١1‏ ء ص 150-١99‏ . 

إفرة سيرة ابن كثير : ج١‏ » ص١٠35‏ » وابن هشام : ج١‏ » ص58١‏ . 
يستفاد من « الروض الأنف » للسٌهيلي و ١‏ الفصول » لابن فورك . أنه لم يعرف في العرب 
من تسمى بهذا الاسم الشريف قبل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه إلا ثلاثة » طمع آباؤهم حين سمعوا من أهل الكتاب ذكر نبي يبعث في جزيرة العرب 
يسمى بمحمد ؛ وعرفوا قرب زمانه ؛ وكانت أزواجهم حاملات ؛ فنذر كل واحد منهم إذا 
ولد له ذكر أن يسميه « محمداً » ففعلوا ذلك . وقد ذكر عدد أكثر من هذا » وعندي أن 
القضية تحتاج إلى تمحيص أكثر » فقد استغرب هذه التسمية كل من سمعها من قريش ؛ 
والرواية تحتاج إلى نقد علميٌ . 


من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة ١‏ 
حوادثُ خارقةٌ للعادة» مسترعيةٌ للانتباه ‏ ممنْ رُرْقَ قوة الاستنتاج والاعتبار -. 


7 7 ١ 
منها ارتجاسٌ إيوانٍ كسرى » كت أربع عشرة شرفة من شرفاته ء‎ 
وغاضّتٌ بحيرةٌ ساوا » وخمدّث نيران فارس » التى كانوا يعبدوتها ولم تخمّذ‎ 


من ألفٍ عاء”"© : 
رضاعته عَيِْه : 
أَرضعَتُْ ثويبة جاريةٌ عمِّهِ أبي لهب بضعة يام" كاي فد التعين غية المطلاي 


)١(‏ رواه البيهقي « في دلائل النبوة » (ج/١.‏ » ص/ 1٠0 ١75‏ ) وابن جرير » وابن عساكر 
كلهم من حديث مخزوم بن هاني عن أبيه . وذكره أكثر أصحاب السير » ورواه الحافظ 
المؤرّخ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( ت 58/اه ). وذكره الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري بتوسّع في الرواية » وما كان له من رد فعل على كسرى إمبراطور إيران » وما دار 
حوله من حديث انطباعات في مجلسه . وأورده الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير ( ت 
/الاه) في كتابه : « السيرة النبوية » (ج١‏ » ص 7١90‏ » والعلامة علي بن برهان الدين 
الحلبي (ت 55١١٠ه)‏ في كتابه : « إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون » الشهير 
بالسيرة الحَلّبية » ( الجزء الأول ) . 
وقد قوّر ذلك وحكم بصحة الروايات العلامة محمد أبو زهرة في كتابه : « خاتم النبيين مَك » 
(ج1اءص١٠6١).‏ 
وقد ذكر هذه الروايات المؤؤرخ الإنجليزي (5عطعد1.5.11) في كتاب 2ه لإمقدمناءلط) 
(130؟1 : نقلاً من المصادر الإسلامية » من غير تعليق عليها أو تشكيك فيها ( طبع لندن : 
ص/18؟1). 
وفي الحقيقة أن ما ذكر من بدء أمارات تنبىء باستثناف العالم لدور جديد » وخضوع مظاهر 
العظمة والشوكة المصطنعة » لفجر من الهداية والسعادة والحق » قد بدت طلائعه على 
العالم المتمدّن المعمور » إشارة لطيفة للمتبصرين ٠‏ وإلا فقد كانت الولادة الكريمة - التي 
تليها البعئة المحمدية ‏ أعظم وأضخم ٠»‏ وأوسع وأعمق » من أن تدلّ عليه هذه الإمارات 
الحسية وتنبىء باستئناف العالم والبشرية لدور جديد من البعثة الإنسانية » عقائدياً وعملياً ‏ 
وأخلاقاً » وجهوداً » وهداية وتوجيهاً » لا تسعها ولا تؤدّي حقها هذه الأمارات المشاهدة 
الإقليمية المحدودة : « ويه جُبُو ألسَمْوتِ وَالْأَيضّ © 1[ الفتح » الآية : /1] . 

(؟) [أخرج البخاريٌ حديث إرضاع ثويبة للنبي يك في كتاب النكاح » باب 9 وَأْمَهََفُكُمْ- 


مل من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة 
لحفيده اليتيم ٠‏ الذي كان أحبٌ أولاده إليهِ » مرضعاً من البادية » على عادة 
العرب » وكان العربٌ يُؤثْرون البادية لرضاعة الأطفالٍ ونشأتهم الأولى » لما 
فى هواء البادية من الصفاء 2 وفى أخلاق البادية من السلامة والاعتدال 4 
والتُعد عن مفاس د المتاية +:ولآن لعة الباؤرة سليمة أضيلة”. 


وجاءت المراضع من قبيلةٍ بني سَعْدٍ » وكاتث لها شهرة فى ي المراضع وفي 
الفصاحة ٠.‏ وأدركث حليمةٌ السعديةُ2 هذه التعادة +" وكانت خرجت هد 
بلدها تلتمسٌ الرضعاء 2 وكان العام عام جدب . وهم في ضيقٍ وشدَّةِ ) 
وعُرِضَ رسول الله َك علئ جميع المراضع فزهِدْنَ فيه » وذلك لأنهنَ كنّ 
ال و 0 ٠‏ فقلنْ : يتيم ! وما عسئ أن تصنع أمُّهُ 


د ؟! 


وهكذا فعلث حليمةٌ » فانصرقَتْ عنه أوَلَ مرة . ثمّ انعطفف قلبّها عليه 
وألهمها اللاحْبَهُ ٠‏ وأَحْذَهُ » ولم تكن وجدّث غيرَهُ » فرجعّث إليه » فأخذيهُ . 
وذهبّت به إلئ رحلها » ولمسّتٍ البركة بيدِها » فكان لكلّ شيءٍ في رحلها شأنٌ 
غير 3 الشانه ورأت البركة في اللبان والآلبان » والشارف والأتان» وكلّ 
يقول : لقدُ أخذت يا حليمة! نسمة مباركةٌ » وحسدَنْها صواحثه"؟ . 


ل أَرَصَعْتَكُم © [ الفتح : 7] برقم 0٠ ١(‏ » ومسلم في كتاب النكاح » باب تحريم 

الربيبة وأخت المرأة » برقم ٠ )١459(‏ وأبو داود في كتاب النكاح » باب : يحرم من 

الرضاعة ما يحرم من النسب » برقم (3007) كلهم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها] 

)00( النعلية «قنة إلى معناو نكر بن خرارن > وى بنط ابيع دوي زر جه عارك ب 
عبد العزى . ْ ْ 

0) [أخرج الطبراني في الكبير قصة إرضاع حليمة السعدية للنبي يك 051١ - 7١7/7‏ 

والبيهقي في ١‏ الدلائل » (1/ ١7‏ -17) ء وقال الهيثمي في المجمع )77١/4(‏ : رواه 


أبو يعلى والطبراني بنحوه إلا أنه قال : حليمة بنت أبي ذؤيب » ورجالها ثقات ] . 


1١1١ 


بذ من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة 


ولم تزل : تتعرّفٌ من الله الزيادة والخيرٌ » حتئ مضّتُ سَّنتانِ في بني 3 
وك ركد بقلة عا لبا الملانة كايا ا حر اند 
وطلكت أن تتذكه عندّها بعضّ الوقتٍ » فردّته إليها(" . 


018 


وجاءً مَلَكانٍ وهوّ في بني سعدٍ » فشّقًا فقا بطنه » واستخرجا من قلبه علقةً 
سوداءً » فطرحاها ثم غسلا قلبّه » حتى أنقياه وردّاه كما كان" . 


ورعئ رسول الله َلِدٍ الغنم مع إخوته من الرضاعة » ونشاً على البساطة 
والفطرة » وحياة البادية السامية » واللغة الفصيحة التى اشْتَّهِرَ بها بنو سعد بن 
بكر ء وكان ول لأصحابه فيما بعد : ١‏ أنا أعربكم » أنا قرشئٌ » 
ا لو ع إفرف 


وفاة عَبد الله وآمنة وعبد المطلب وكفالة أبى طالب : 


هاس ع تنه 


وقذ تحقق أن أبا رسول الله كك عبد الله بنٍ عبدٍ المطلبٍ توفي قبل ولادته 


عد ( وكان قافلاً من الشام » فمرض في الطريقٍ » ووصل إلى يثرب ‏ مدينة 
أخواله بنى عدىٌ بن النجّار ‏ ومات هناك فى شبابه . 


١2ص‎ »١ج‎ : اقرأ حكاية حليمة للرضاعة الطويلة البليغة الحبيبة في سيرة ابن هشام‎ )١( 
5ه وقد روي اختلاف في إسلام مُرضعة الرسول ككِلْهْ حليمة السعدية» وقد رجح‎ 
. السيوطيٌ والحافظ مُغلطائي بن قليج إسلامّها‎ 

(؟) راجع القصة في كتب السيرة وقد رواها مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك في كتاب 
الإيمان » باب «الإسراء برسول الله يله [ برقم (7571): وأحمد في المسند : ١7١/7‏ ] . 
قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم المعروف بولي الله الدهلوي (م17/7١١ه)‏ في كتابه 
الفريد « حجة الله البالغة » : « وظهرت الملائكة » فشقت عن قلبه ؛ فملأته إيماناً وحكمة. 
وذلك بين عالم المثال والشهادة فلذلك لم يكن الشق عن القلب إهلاكاً » وقد بقي منه أثر 
المخيط ؛ وكذلك كل ما اختلط فيه عالم المثال والشهادة» (حجة الله البالغة: ج؟ ص9١5).‏ 

(*) سيرة ابن هشام : ج١‏ » ص77١‏ . 


من الولادة الكريمة إلى البعئة العظيمة ركد 


واختلفَ في عمره حينذاك . وقد روئ الواقدئٌ أ أنَّهُ كان فى الخامسة 
والعشرينَ )١5(‏ من عمره ''' وقد رُويَ أل من ذلك" . 


ولمًا بلع كَل ست سنين » خرّجَتْ به به أمُهُ إلى مدينة يثرب » تزيره خؤولة 
جد فيها » وتزورٌ قبرَ بَعْلِها الحبيب عبدٍ الله بن عبدٍ المطّلب”” » وفي عودتها 
إل مكة أدركها الموثٌ 0 فك والبكية > الله« لكر 4 
واجتمعّث له وحشةٌ فراقٍ الأمّ الحنون ووحشةٌ الغربة » وذلك الشأنْ معّه من 
يوم وُلِدَ » وفيها من أسرار التربية الإلهية ما لا يعلمُها إلا الله . 

وعادّث به أمٌ أيمنَ بركةٌ الحبشيةٌ إلى مكة» وسلمَنْه إلى جد عبدٍ المطلب» 
فكانَ مع جدّه » وكانَ بو حفياً , يُجلِسّهُ على فراشه في ظلّ الكعبة ويلاطفةٌ . 

فلمًا بلَعْ رسولٌ الله يِِ ثمانيَ سنين » ماتَ عبد المطلب”©؟ » فذاق مرارة 
لي مرة ثانية كانت أشدَّ من الأولى ٠‏ فإله َك لم يرَ أباة » ولم ينعم بعطفه 
وحنوّه ١‏ فكان الشعود بفقده شعورا عقلياً تقليدياً » وكان الشعورٌ بفقد 
عبدٍ المطّلبٍ شعوراً حسياً تجريبياً » والفرق بينهما واضحٌ . 


34 الى ل ا سات أ 0 ىاع 0 8 


. والوفاء » لابن الجوزي‎ ١ طبقات ابن سعد ؛‎ )1١( 

(؟) وقد رجح ابن سعد في الطبقات بعد ذكر روايات مختلفة وفاة عبد الله قبل ولادة الرسول 
يك وفي بعض كتب السيرة أن وفاته كانت بعد ولادة الرسول يَكِةٍ على اختلاف في المدة. 
( البلاذري. وأنساب الأشراف للطبري ) . 

إفرة وكان النبي كَل يذكر أموراً في زيارته تلك » نظر إلى دار بني النجار بعد الهجرة » فقال : 
هنا نزلت بي أمي ؛ وأحسنث العوم في بر بني عدي بن النجار ( شرح المواهب اللدنية 
جا ص178-1597). 

(4) سيرة ابن هشام : ق١‏ 4 ص58١-519١‏ . 


"1 من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة 
به وأكثرَ حدباً عليه من أبنائه 1 على 2 وجعفر 3 وعقيل'"2 . 


قصّة الراهب بحيرى : 


يقال : إن أبا طالب خرج في ركب تاجراً إلى الشَّام » وكانَ رسولٌ الله يك 
11ئة اسوي "دار ييا ترق لوي اسم بي هذه رياه 

فلمًا نزلَ الركبٌ ١‏ بُضرئ » من أرضي الشَّامٍ وبها راهبٌ يُقَالُ له 0 بحيرى » في 
صومعة له » اهتمٌّ ب بهم » وصنم لهم طعاما » ولم يَكنْ هذا من شأَنه » لما رأَى 
صنم الله بو والخوارق من العاداتٍ » فلمًا رأى رسول الل يلل احتفيا به وتاكدَ 
من آثار النبوّة فيه » ونبّهَ أبا طالب على علو مكانته » وقال : ارجع بابن أخيكَ 
إلى بلده » واحذر عليه اليهودّ » فإنّه كائنٌ لابن أخيك هذا شأنَ عظيمٌ » فرجمٌ 
به أبو طالب إلى مكّةَ سالمآً . 


وقد جاءث هذه القْضة مطوّلة في سيرة ابن هشام وغيرها” 5 
صحيها كثيرٌ من النقَادِ والمحدّثين رواية ودراية 2 اريخا نالسر النبيّ ) 
للعلامة شبلي النُعْمَانيٌ أنَّ جميعَ رواياتِ هته القصة مرسّلة90؟ + فَإن كل من 


. ١798ص سيرة ابن هشام : ج١ ء‎ )١( 

(0) على الأصح . 

(9) ل أخرجه الترمذي في أبواب المناقب » باب ما جاء في بدء نبوة النبي ول برقم ( ره 
وقال : حسن غريب » وابنٌ أبي شيبة في مصئّفه برقم (18890) ع وأبو نعيم في 
« الدلائل » 0١(‏ -05) » والطبري في تاريخه (؟/ لاا -774) ء» والبيهقي في ١‏ دلائل 
النبوّة » (١/لا‏ -575). والحاكم في « المستدرك » (519/5) وقال : صحيحٌ على 
شرط الشيخين » ولم يخرّجاه » وقال الذهبيٌ : أظنّه موضوعاً بعضه باطلٌ » ونقد ابن كثير 
لهذا الحديث في ١‏ السيرة النبوية » له /١(‏ 57 ؟) وقد تكلّم عليه الذهبينٌ في ١‏ السيرة النبوية ») 
له( ص :78 ) وقال : حديث منك جداً . 

(:) لا بد هنا من الإشارة إلى أنَّ مراسيل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ حجةٌ عند أكثر المحدّثين 
والفقهاء [ والمرسّلٌ في اصطلاح المحدّئين : هو ما سقط من آخر إسناده مَن بَعْدَ التابعيّ » - 


من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة 5 
روّى هذه القصةً من الصحابة » إِنَّما سمعها من غيره ولم يسمغه منّ النبيّ 
للخ ' وقد قال الترمذئٌ بعدّما روى هذا الحديث : (اخوية صن عريك 
لأ نعرفة إلا مهد الوجه © ومن وواتوعية الرعسن ين غروان #«وقن كلم قي 
أكث أهل الصناعة » فقال العلامةٌ الذهبئنٌ : كان يروي الأحاديثٌ المنكرّة » 
وَانيْذها كار الزبواية الحا فيا فض لاير 

وممًا يُقْدَمُ في هذا الحديث أَنَّهُ قد جاءً فيه أنَّ أبا طالب أرسلَ رسول الله 
ِ مع بلالٍ » قالَ العلامةٌ ابن القيّم في « زاد المعاد» ١ : )18/١(‏ ووقع في 
كتاب الترمذيٌ وغيره أَنَهبَحَتَ معّه بلآلاً » وأنهُ من الغلط الواضح » فإِنَّ بلالا 
إذرذاك لغلة لم يكن موجوداً + اوإن كان فلع يكن عم كو لامع إبى لكرة 
( انتهى كلام العلامة النعماني )”2 . 

ونَحْتِجُ هذا النقدَ بما قالَهُ الذهبيئٌ في قصّةٍ ١‏ بحيرى 4 : 

) وهر حديثٌ منكرٌ جداً » وأينَ كان أبو بكر » كان ابنُ عشر سنين » فإنه 
أْصعْرٌ من رسول الله يك بسنتين ونصفب » وأينَّ نّ كان بلالٌ في هذا الوقتٍ ؟ فإن 
أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعثِ ولم يكن وُلِدَ بعد ء وأيضاً فإذا كان عليه 


وصورته أن يقول التابعئٌ ‏ سواء كان صغيراً أو كبيراً - : قال رسول الله ل كذا » أو فعل 
كذا » أو فعل بحضرته كذا » وهذه صورة المرسل عند المحدّثين » وقد اختلف العلماءً في 
الاحتجاج به اختلافآ كثيراً » من أراد التوسّمّ فيه فليرجع إلى كتاب « منهج النقد في علوم 
الحديث »© لأستاذنا الدكتور نور الدين عترء ص : الا الا" . طبع دار الفكر 
بدمشق ] . 

)١(‏ قال ابن سيد الناس المؤلّف المشهور في السيرة » بعدما عدّل رواة هذا الحديث « ومع ذلك 
ففي متنه نكارة وهي إرسال أبي بكر مع النبي يك بلالا » كيف وأبو بكر حيئئذ لم يبلغ العشر 
سنين » فإن النبي يك أسنّ من أبي بكر ما يزيد من عامين » وكانت للنبي يَكِ تسعة أعوام 
على ما قاله أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره وأيضآ فإن بلالاً لم ينتقل لأبي بكر إلا 
بعد ذلك بأكثر من ثلاثين عاماً إلخ ( عيون الأثر : ج١‏ » ص”57 )2 . 


1 مو الولادة العرية إلى الس الحقيية 

غمامةٌ تظلّله كيف يُتَصوَّرٌ أن يميل فيءٌ الشجرة ؟ لأنَّ نَّ ظِلَّ الغمامة يعدم في 
الشجرة التي نزلَ تحتّها » ولم نرَ النبيّ ب ذكرَ أبا طالب قط بقولٍ الراهب » 
ولا تذاكرّثه قريشنٌ , ولا حكَنْهُ أولئكَ الأشياخ مع توفُر هِمَمِهم ودواعيهم على 
حكاية مثلٍ ذلكَ”" . 


مثال غريبٌ من التعصّّب الدينيّ 
والإمعان فى الافتراض والتخمين : 


وانتهرٌ المُستشرقونَ والمغرضونّ هذه الفرصة ‏ وهي لقاءً رسولٍ الله كَل 
بحبرٍ من أحبار النصارى » شخصيئّه ومكانتّة في العالم مجهولتان ‏ فصنعوا من 
الحَبِّ قبة » وأسَّسُوا عليها بناءً شامخاً . من تلقي رسول الله يك لتعاليم التوحيدٍ 
النقية من عالم نصرانيٌ . 

وأغرّبُ مِنْ هذا أنَّ سهد ءط مسدت) الفرنسيّ الت كتاباً مستقلاً في هذا 
الموضوع . أسماهٌ « مؤلفُ القرآن » حاولَ أن يُتْبِتَ فيه أنَّ « بحيرى » لقَنَ 
محمد اً يك القرآن كله » في هذا اللقاء القصير . 

هذا إِنْ صَحَتٍ الروايةٌ ‏ لا يقوله عاقلٌ رُزِقَ منْ سلامةٍ العقلٍ والإنصاف 
اا را علا ا يسار ع و -على الأصحٌ ‏ واثني 

عشرٌ عاماً ‏ على الأكثر - تلقّى من شيخ لا يعرف لختَهُ » ولم يجلِمن إليه إلا 
ما يستغْرِقَهُ وقثُ الجلوس على مائدة » المسائلَ الدقيقة والتفاصيلٌ العميقةً في 
الوح ا ا وح الوك ا 
يهتد إليها كبار النقاد » والمماحية في المذهب البّروتستانتي وكبارٌ 


)١(‏ السيرة النبوية : للذهبي ( طبع دار الكتب العلمية ص78 -79 ) . وهي مستقاة من كتاب 
0 تاريخ الإسلام » للحافظ الذهبى . 


مخ اترلكةة الكريمة إلى التعفة العظيية ١‏ 


المضلحين:في العالم المسيحي + والتخييز الدقيق بين عقائد القرق المسيعية 
وأقوالها » وتعرضَ نّ القرآنِ لحواددث لم تخدّث إلا بعد ثلاثينَ وأربعينَ سنة ‏ 
حين أصبِحَتٌ عظام ( بحيرى ) ل لكوي كاندحار الرُوم أمامَ الفُرْسِ في 
مره 1 ا د 
الأح؛ تيع ستعدر ساسا ير ٠‏ واطع ل ل في مرضي 
الدولة البيزنطيّة وعودتها إلى أوجها الأول ء ثم انتصارٌ الروم البيزنطيين 
لا » اناف لكل تدير ونخمين » على الس الظافرين المتصرين + حنى 
أوغلتٍ الجيوش الروميّةُ في قيادة هِرَقْلَ في إيران » وغررَّتٌ أعلامً الفتح في 
قلب البلاد» وأتكت الشعبٌ الويراني قتلاً وجراحاً 2 وأهانتت المعابد 
والعقذينات الدينية » وعاددث من أسوار العاصمة ظافرة مرفوعة الرأس » 
وذلك كله في ظرفٍ تسع سنينَ”"" » وهوّما أعلة القرآنُ بقوله : 


# المَر ل عبت الروم 3 ف أ رض وهم و بَحَد مه سيَييو :2 ب في 
يو غير لس 06 هر باعي عر 2 ل ١‏ _- 
مع سيوك وه ادم لويذ ميته يَفوَح المؤمئوت» - بنصرل 


24 42 


لله صر من يساء وهو الْعسزِبرٌ الى وج ل 


5-2 


م دحم سير م 


لتايس ار + ل هرا مِنَ ليوو الذنيا وهم عن الْأخرةَ هر عَلفِلُونَ 4 [ الروم : 


.]ال-١‎ 


وهي نبوّة لا يقدر عليها إلا العليمٌ القديرُ الذي يولج اللِيلَ في النهار ويولج 
النهارٌ في اليل » ويخرج الحيّ من الميّتِ ويخرج الميّتَ من الحيّ » ولم يكن 
2000 [ نخرّة : أي : بالية ] . 


(؟) اقرأ مقال المؤلّف المُسْهَبٍ ١‏ نبوةٌ تتحدّى ومعجزة تتحّق » في كتاب المؤلف ١‏ المدخل إلى 
الدراسات القرآنية 4 ص05 طبع دار ابن كثير » دمشق سنة 577 1ه 7١٠٠م‏ . ش 


حل م الولةه الكريية إلى النكية الحطيمة 


شيءٌ أغرب خيالاً ٠‏ وأَبعدَ منالاً من هذه النبوّة التي أعلتها القرآنُ عند فرح 
قريشٍ والمشركينَ بانتصار المجوس المشركين على أهلٍ الكتاب المسيحيين » 
وشماتتهم بهزيمة الروم المنكرة » فقال : # وهم ين بَعَد عَلْهِمَ 
لوك بت ب في يطع سديت فيقيرتت # [الرومة ” - 4]( والبضعٌ ما دون العشرٍ) 
واستبعدته قريشن كلّ الاستبعاد » حتى قامروا عل ذلك استبعاداً لَهُ . 

يفول البق رح الإنجليزيٌ جبون (هو0166 9عه84) : 

« إنَّ محمّداً تنبّأ حينَ بلعَثْ فتوحٌ الإيرانيين أوجها وقمتها , نعالوانا تت 
الرومية سترتفعٌ بالفتح والانتصار في بضع سنين » لل م 
القياس من هذه النبوة : التي أعلتها محمد » لَأنَّ السنين الاثنتي عشرة الأول من 
حكم هرقلَ كانّث تعلنُ بتمزّقٍِ الإمبراطوريّة الروميّة » ونهايتها القريبة "". 

ولكنْ تحَقَّقَتْ هذه النبوّة بشكل غريب خارق للعادة » وذلكَ في سنة 
65م ( العام الثائن .من (الهدجرة النبرية عند خزووة بدن يفول #الجتنيون 4ف 
أسلوبه الأدبي القرج المعووف + ا 

فكيا أن صَبات الصبح والأصيلٍ ينقشعٌ ويتبددُ بنور الشمس البازغة 
الوهاج » كذلك تحوّلَ الأمير الريك المترت لدي لم يكن عزف إلا القيات 
والهوى » والذي كان على قدم أركاديوس في عصره "> 4 قارشا منتضرا يقوذ 
الحودن وتفع البلكة كتييزر "#2 القد أهدت عوانة عرقل وروم بطريقة عربة 
رائعةٍ » وعاد إليهما اعتبارُهما وقيمتهما )!' . 


. تاريخ انحطاط روما وسقوطها : ج7. ص707- 07 طبع 1895م‎ )١( 

(0) الملك الرومي الخليع المستهتر الذي أصبح مثلاً في تأريخ أوربة للتمتع المسرف والترف 
الفاحش . 

() الإمبراطور الرومي الذي اشتهر بفتوحه العظيمة وامتداد ملكه . 

(5) انحطاط روما وسقوطها : ج4 .» ص4٠١”‏ » طبع ٠189م‏ . 


من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة ١‏ 


هذا إلى نبوءاتٍ أخرئ وإعلاناتٍ بعيدة عن القياس والقرائنٍ » كالفتح 
المبين ( صَلح الخدَئْييةٍ ) المهين في نظر كثير من المسلمينٍ وغيرٍ 
المسلمين'" 2 ودخولٍ الناس في الإسلام أفواج”"؟ ٠‏ وظهوره على الدين كله 
حدما كان المسلمون مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخَطفهم النامنٌ » 
وقيام دولتهم وشوكتهم”" » وبقاءِ القرآنِ محفوظاً متلواً » مبيناً مفسراً » يتلوه 
و أكبرُ عدد من البشر”؟' إل غير ذلك من النبوءات الغريبة » والإعلاناتِ 
المتحدية للعقلٍ والقياس » والأخبار الغيبية التي زخرٌ بها القرآن* . 


ولا يصنَعٌ من هذه الحبّة قبَهَ إلا من أعماهٌ التعصّبُ الدينيئٌ » والاسترسالٌ في 
الخيال 1 والامغان في الافتراض والتخمين » والإتيان بالبعيك المضحك للعقلاء 
والتطؤفٌ 2 وإبعادٌ النجعةٍ في العداء 2 ولولا ورودُ هذه القصّةٍ في عامّة مه كتب السيرة 
لما أورذناها فى هذا الكتاب » ولما تعوضنا لبحثها ونقدها9" . 


. انظر سورة الفتح‎ )١( 

(؟) انظر سورة النصر . 

()6 انظر سورة النور . 

(5:) انظر سورة القيامة وسورة الحجر . 

(5) اقرأ للتفصيل عنوان ١‏ الأخبار الغيبية والنبوءات » في المجلد الثالث من « سيرة النبي » 
[ بالأردؤية ] للعلامة السيد سليمان الندوي . 

(7) يقول كارليل فى كتابه المشهور ١‏ الأبطال » (116:065) معلقاً على ما قيل إن النبي ييه تلقى 
بن الرامب تسرى» انان الذوى الاتتلاي وناوية يتولة 
١‏ إني لست أدري ماذا أقول عن ذلك الراهب سرجياس (بحيرى) الذي يزعم أن أبا طالب 
ومحمداً سكنا معه في الدار » ولا ماذا عساه أن يتعلمه غلام في هذه السنّ الصغيرة من أي 
راهب ماء فإن محمداً لم يكن يتجاوز إذ ذاك الرابعة عشرة ولم يكن يعرف إلا لغته » 
ولاشك أن كثيراً من أحوال الشام ومشاهدها لم يكن في نظره إلا خليطاً مشوّشآ من أشياء 
ينكرها ولا يفهمها (توماس كارليل : الأبطال ص/58 ) . 
.(متطوده17 م26ع81 لمك وء20ع1آ1] ,انراعةن ممسمط1) - 


١‏ من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة 


التربية الإلهية : 

وشبٌ رسولٌ الله يك محفوظاً من اللو تعالئ » بعيداً عن أقذارٍ الجاهلّة 
وعاداتها ٠‏ فكان أفضلٌ قومه مروءة » وأحستهم خلقاً 4 وأشدّهم حياء 3 
وأصدقهم حديثاً . وأعظمّهم أمانة ع وأبعدهم عن الفحش والبذاءة » حتى 
نا التمؤ كن قوف إل وال ا 

يعصمُّةُ الله تعالئ من أنْ يتورّطً فيما لا يليقٌ بشأنه » من عادات الجاهلية » 
وا ير امار رار لوا برار وماد ا 
يقل كواهلَ الناس ٠‏ مكرما للضيوف , عَوْنآ على لبر والتقوى”"” » وكان يأكلٌ 
من نتيجة عمله ٠‏ ويقنم بالقوتٍ . 

ولمًا بلع رسول الله يلِ أربم أو خمس عشرة سنةً . هاجت حربٌ الفجار 
بِينَ قريش وبينَ قِيْسٍ ٠‏ وشهدَ رسول الله لله كِةِ أيامها ٠»‏ وكان ينيل" على أعمامه 
وبذلكَ عرف الحرب » وعرف الفروسية والفتدة؟؟ . 


ولمّا شبٌ عن الطوقٍ انَّجةَ إلى العمل ٠‏ فرعئ الأغنام » وفيه كسبٌ 


0 ا 0 
- إلى أن كلَّ ما قبل عن تلقي محمد يف ما جاء في القرآن » وما عرضه على الناس بصفته أنه 
وحيّ من الله » إنما كان تلقين من القسوس والرهبان - قد تحقّق وثبت بطلانه » وأنه افتراضيٌ 
ومحاولةٌ تشكيك فقط » » ليس مبنيّاً على بينةٍ وثبوتٍ تاريخيّ . ليرجع إلى 106 ,7عمرلةم) 
(2<1/111 معام1 معنا وكذلك (2.131 وانصة ا ساعط0 عنما عه دصق لكآ رمع كمناظ ء2) , 

. سيرة ابن هشام : ج١ . ص”187‎ )١( 

000 اقرأ شهادة خديجة ‏ رضي الله عنها - لرسول الله يلِ -حين رجع من ١‏ حراء »؛ وخشي على 
نفسه » في الجامع الصحيح للبخاري في باب « كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يل ؛ . 

(؟) ينبل : يعني كان يرد عليهم نبل عدوهم إذا ما رماهم . 

(4) سيرة ابن هشام : ج١‏ » ص85١‏ . 


من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة ١/١‏ 
شريفٌ » وتربيةٌ نفسية » وترويضْ على العطفٍ على الضعفاء » وسياسة 
للأوابدٍ » واستنشاقٌ للهواء النقيّ الصّافِي » وتقويةٌ للجسم . وفوقٌ ذلك كله 
إِنَّهُ اتباعٌ لسنّة الأنبياء » فقد رُويَ عنه أَنَّهُ قال بعد النبوّة : « ما من نبيّ إلا وَقدْ 
رَعئْ الغنمّ » قيلَ : وأنت يا رسول الله ؟! » قال : ١‏ وأنا » . 
ولا جاهلا له » وقد ثبت في ( الصاح" ) أله كان برعى الغنمّ في مكة على 

لازي كاعد اسن اقها. 


3 صَيَْالَ 20 ين 0" 
زواجه يلد من خديجة : 


ولمًا بلع رسول اللي خمساً وعشرين سنةً » تزوج خديجة بنت خُوَيْلدٍ » 
وهيّ من سيّداتٍ قريش » وفُضْلياتٍ النساء » رجاحة عقلٍ » وكرمٌ أخلاقي . 
وسنعة مال » وكاتتُ أذهلة + توفي توحيها 5 هالةٌ » وكانتث إذ ذاك في 


ص ضف 
الأربعينَ من سنّها » ورسول الله يِه في الخامسة والعشرينَ من عمره " . 


وَكادث 0 أمرأة قاجرة ( تسبتاجة الجَجالَ فى مالها 2 وتضاربهم شيع 


)١(‏ [ أخرجه البخاري في كتاب الإجارة » باب رَعْي الغنم على قراريط » برقم (5517) » وابن 
ماجه في أبواب التجارات » باب الصناعات برقم )5١159(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه ]. 

(؟) قد جاء في ( سيرة النبي ) - الجزء الأول للعلامة شبلي التُعماني : « قد آختلف العلماء في 
معنى كلمة ( قراريط ) » فذهب شيخ ابن ماجه سُويد بن سعيد إلى أنها جمع قيراط وهو 
جزء من الدرهم أو الدينار ؛ وعلى ذلك فمعنى الحديث عنده أن النبي ذَِْ كان يرعى الغنم 
على الأجرة » ومن هنالك ساقه البخاري فى باب الإجارة . 
وذهب إبراهيم الحربي إلى أنه اسم مكان بعينه قُرْبَ أجياد ؛ وقد رجحه ابن الجوزي ٠‏ وأكد 
صحة رأيه العلامة العيني بدلائل قوية راجحة » وإليه مال صاحب ( نور النبراس ) بعد بحث 
مطول مفصل »> . 

(*) راجع «سيرة ابن هشام»): ج١»‏ ص 2140-1817 واسيرة ابن كثيراء ج١‏ ص 5190-7557 . 


و١‏ من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة 
تجعله لهم . كانت فيش قوماً تجّاراً , وَفن كاي اختبرّث مدن حديث 
رسول الله ككةِ وكرمَ أخلاقه » ونصيحتّه » حينَ خرج في مالٍ لها إلى الشَّام 
تاجراً » وبلغها من كبر شأنه في هذه الرّحلةٍ » فعرضّث عليه نفسّها » وكانّثُ 
قد رفضت طلبّ كثير من أشرافٍ قريش 2 وخطبها إليه عُّهُ حمزة ». وخطبّ 
أبو طالب الخطبة » فكان الزواع9"" . 

وكاتت أَوَلَ امرأة تزوّجها 106 الله يط" وولدث له ولدَهُ كلهم إلا 

و 
قصة بنيان الكعبة ودرءٌ فتنةٍ عظيمة : 

ولمًا بلع رسولٌ الله ككلٍ خمسا وثلاثين سنةً » اجتمعّث قريشٌ لبَنْيان 
الكعبة ١‏ وقد أراذوا ذلك لييشدرهاء وكانّتْ حجارةً بعضها على بعض » من 
غير طينٍ يركبُ بعضها على بعضٍ » وكانّث فوقٌ القامةٍ » وكان لا بد من هدم 


وبناءِ جدير0؛) ١‏ 


فلمًا بلَّ البنيانٌ موضع الركنٍ » اختصمُوا : في الحجر الأسود » كل قبيلةٍ 
تريد أنْ ترفعَةُ إلى موضعه دون الأخرى . وكلٌ قبيلةٍ تريدٌ أنْ يكونَ لها لهذا 


. 190-1١89ص‎ . ١ج‎ : سيرة ابن هشام‎ )١( 

(0) [أخرج أحمد قصّة زواجه كل من خديجة رضي الله عنها في المسند : )"17/١(‏ ؛ 
والطبرانينٌ في المعجم الكبير» برقم )١7478(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وقال 
الهيئمي في المجمع (9/ )37١‏ : رواه أحمد والطبراني » ورجال أحمد والطبراني رجال 
الصحيح » وقال أحمد شاكر : إسناده فيه نظر. ] . 

(9) سيرة ابن هشام : ج١‏ » ص١١‏ » وكتب السّير الأخرى 

(5) قال موسى بن عقبة : وإنما حمل قريشاً على بنائها أن السيل كان أتى من فوق الردم الذي 
صنعوه فأخربه فخافوا أن يدخلها الماء » وكان رجل يقال له مُليح سرق طيب الكعبة فأرادوا 
أن يشيدوا بنيانها وأن يرفعوا بابها حتى لا يدخل إلا من شاؤوا . ( اقرأ التفصيل في ١‏ عيون 
الأثر » لابن سيد الناس » ج١»‏ ص8ه ) . ١‏ 


من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة ا 


الشزفه حتَّى آلَ الأمرُ إلى الحرب » وكانث تنشبٌُ في أهونٍ من هذا بكثير في 
الجاهلية . 


واسْتَعَدُوا للقتالٍ » وقَيَتْ بنو عبد الدّارٍ جفنة'مملوءة دما » وتعاقذوا » 
هم وبنو عدىٌ » على الموت » وأدخلرا أيديهم في ذلك الدّم في تلك 
الجفنة . وكانث آية الموت والشرٌ . 


0 


ومكَدَّثْ قريشنٌ على ذلك أياماً الس ل 0 
المسجدٍ يقضي بينّهم ٠‏ فكانٌ أولَ داخل عليهم رسولٌ اللي فلا رأ الوا 
هذا الأمينُ رضيّنا » هذا محمد . 


ودعا رسولٌ اليك بئوب وأخذ الحجر» ووضعَةُ فيه بيليه » ثم قال : 


« لتأخذ كل قبيلةٍ بناحية من الثوب ثمّ 1 يها العلا حش ذا تلخوا به 
موضعَةٌ وضعة هو بيله 0 5 


وهكذا درأ" رسول الله يك الحربت عن قريش » بحكمةٍ ليسَتْ فوقها 
100 وكانت قد دركه للحروب والشرور عن الشعوب والأمم بعد 
النبّة » بحكمته » وتعاليمه » ورفقه » وتلطفه في الأمور . والإصلاح بين 

ا 2 7 : 900 1 3 
الناس » فيكون رحمة للعالمينَ كما كان رحمة للمتخاصمينَ والمتحاربين في 


قوم بُسطاء أْمَّيينَ . 


)١(‏ سيرة ابن هشام : ج١‏ » ص 191-١97‏ . [ انظر هذه القصّة في « المعجم الأوسط » برقم 
(58145) من حديث علي بن أي طالب رضي الله عنه » وقال الهيثمي في المجمع 
(/4؟؟) : رجاله رجال الصحيح » غير عُمير بن حفص الضرير » وخالد بن عرعرة » 
وكلاهما ثقة. وروى القصة أيضآ عبد الرزاق في مصنفه (0/ )٠١١ - ٠٠١‏ والحاكم 
(408/1) والبيهقي في دلائل النبوة (؟55/5-/291) . ] . 

0) [دَرَا: أي دَقَعَ ] . 


008 من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة 
حلف الفُضولٍ : 

وشهدَ رسولٌ الله يكلِةِ حلف الفضول”" . وكانّ أكرمَ حلفٍ سمع به 
وأشرفةٌ في العرب » وكان سبِبُهُ أن رجلاً من زبيدٍ قدمٌ مكة ببضاعةٍ » فاشتراها 
مه العام بين بوائر اند أشرات تردار ول ا نيا 
ا ا 

وهاجّجت العَيْرَةَ في رجالٍ منْ ذوي المروءة والفتوّة 0 فاجتمعُوا في دار 
عبد الو بن جُذْعَانَ فصنم لهم طعاما ٠‏ وتعاقدُوا » وتعاهدُوا بالله » ليكوثنَ يدا 
واحدة مع المظلوم على الظالم » حتئ يؤديّ إليه حقّه » فسكّث قريشٌ ذلك 
الحلف « حلف الفضولٍ » وقالوا : لقد دخلَ هؤلاء في فضل من الأمرء ثم 
مَّوا إلى العاص بن وائلٍ » فانتزعُوا منه سلعة الزبيديّ » فدقَعُوها إليو”© . 

وكان رسول الله كلْ مغتبطا بهذا الحلفٍ . متمسّكا به حتَّى بعد البعثة 
تقول 

« لقد شهذث في دار عبدٍ الله بن جدعانَ حلفا » ما أحبُ أن لي به حُمر 
النعم » ولو أدعى به في الإسلام لأَجَبْتُ » . 

اموا عقن أن رادا الفضولٌ على أهلها ء وألآً يعر" ظالة 
غلا م120 , 


)0( انظر سبب التسمية في الحاشية رقم ( 4 ) . 
زفق سيرة أبن كثير : ج١اص7507‏ 2 558 . 
فرق يعز : يغلب . 


00 سيرة ابن كثير : ج/ ١‏ » ص/ 75/8 7 
سمّت قريش هذا الحلف « حلف الفضول »» قال ب بعضهم ) سمّوه ب بحلف الفضول ؛ لأنَّه - 


من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة 70 


ويَرّى المتتبع لأوضاع جزيرة العرب بصفةٍ عامة 2 ووضع مكة المكرمة 


مركز الجزيرة الدينيّ والثقافي والسياسيّ وواقيها » » أنَّ الباعث لأهلٍ الضَّمائرٍ 
الحيّةِ على إنشاء هذا الحلفٍ لم يكن حادثة نه تتعلّقُ بفردٍ واحدٍ أو لبعض حقوقٍ 
مهضومة لأفراد مَعْدُودِين » بل كان الباعثٌ القويٌ هو القلقَّ من حالةٍ الفوضى 
وعدم الثقةٍ التي كانت تسودٌ مكة وما حولهاء والشعورٌ بالحاجة إلى الأمنٍ 


والاستقرار - خصوصا بعد حرب الفِبجَارٍ - واحترام الحقوقٍ والكراماتٍ » 
وحماية الغرباءِ والوافدين إلى مكة من التجار والصناع . 


قلق غامضٌ وعدم ترقّب لنبوّة أو رسالةٍ : 


8 و يخ صِبَلابلَ 0 و «إسكد هع 5 3 4 
وكان رسول الله يكل يجد فى نفسه قلقا غامضا » لا يعرف مصدرَة ولا 


دعا إليه ثلاثة من أشرافهم » اسم كل واحد منهم ١‏ فضل »© وهم : الفضل بن الفضالة » 
والفضل بن وداعة» والفضل بن الحارث» فيما قاله ابن قتيبة » وقال غيره : الفضل بن 
شراعة » والفضل بن بضاعة » والفضل بن قضاعة » ولذلك سموه بحلف الفضول . 

وقال بعضهم : إنما سمّته قريش ‏ حلف الفضول - لأنهم قالوا : لقد دخل هؤلاء في فضل 
من الأمر . 

[ وقال ابن الأثير : « حلّف المُضول » سمّي به تشبيهآ بحلفٍ كان قديما بمكة » أيام 
( جُرْهُم ) على التناصف » ل ال ل ا 
رجالٌ من ( جرهم ) كلّهم يسمّى ( القَضْل ) م: منهم : الفُضل بن الحارث » والفضل بن 
ير 9 لاءعص565)]. 

وأمّا ما روي عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله يَكةِ : « ما شهدت حلفا لقريش إلا 
حلف المطيّبين » فلا يصح لأن النبي يَكةِ لم يدرك حلف المطيّبين » قال البيهقي : روي هذا 
التفسير مدرجاً فى الحديث ولا أدري قائله . 

قال ابن سيد الناس في كتابه « عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» : 

« شهد النبي ككِِ حلف الفضول » وعمره إذ ذاك عشرون سنة » وهذا الحلف وقع في ذي 
القعدة بعد حرب الفجار » (ج/١‏ » ص/15) . [ انظر قصة الفُضول في « مسند أحمد » 
(1/ ). وفي « مسند أبي يعلى » برقم (845) من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنه ] . 


١/5‏ من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة 
مصيره » ولا يخطرٌ بباله لحظة ما الله مُكرمُةُ به من الوحي والرسالة » ولا 
ماحيه و ؛ 7 ا : 


240 ع ا هه 2“ 
ورا نَجَدِى بو من شْسَآُ مِنْ حِبَادٍ َككجي إل يل فُشتقيو لاله 6]. 


وقالَ : # وما ا اسار ا ا 1 
سم ا سيت 
ل ٠‏ لا يقرأ 
ولا يكب » ٠»‏ فكان أبعد عن تهمةٍ الأعداء » وظَةِ المفترين » وإلئ ذلك أشارٌ 
القراك بقولة: 
000 0-74 و عد عه 
# وما كنت كلا نتوين كت ولا ملز يفاك ١)‏ لنت 
0 
وقد لَب القرآن بِالأمّيٌ فقالَ : 
© الِْنَ ينيعو تَ الرَسُولَ أَلبَىَ الأنمى الَذِى يحَدُوسَمُ مَكَنويا عِنَدَهُمْ في التوردةٍ 


.] ١٠6ال‎ : 0000 


3 2 


1١و‎ 


الفجل الثالث 


سكي 


من البِمْعَةٍ إلى الهجرة 


ه تحننُه في غار حراء 

© إسلام خديجة وعليٌ وزيد رضي الله عنهم 
ه تعذيب قريش للمسلمين 

ه إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 
ه الهحرة إلى الحبشة 

إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
مقاطعة قريش لبني هاشم 

ه الهجرة إلى الطائف 

ه الإسراء والمعراج 


يل 


2 رمم 


مِن البِعْكَةٍ اليا 


تباشيرٌ الصبح وطلائع السعادة : 

نَم رسولٌ الوك أربعين سنة من عُمره » والأنيا واقفةٌ على شمًا حفرة من 
انار » والإنسانيّة 5 تخطو بخطى سريعةٍ إلى الانتحارٍ » هنالك ظهرّث تباشيرٌ 
العيخ يظلاع السعادة » وآن أوان البعنة + .وتلك: سْئة الله إذا اشتدَّ الظلام 
وطالَّتٍ الشّقوةٌ . 


وبلَع قلق رسولٍ لله يل مما كان يراه من جهل وجاهلية » وشرافةٍ 
ووثنية » وتطلّعه إلى الإرشاد والهداية » من فاطر الكونٍ وخالتي السمواتٍ 
والأرض - ذروته » كأنَ حادياً يحدوه , فَحُبّبَ إليه الخلاءٌ » فلم يكن شيمٌ 
أحبٌ إليه من أن يخلُو وحدّه » وكانَ يخرجٌ من مك ويبعكٌ » حتى تحسر عنة 
البيوث » ويُفضي إلى شعاب مكة وبطونها وأوديتها » فلا يمرُ بحجر ولا شجر 
إلا قال : السلامٌ عليك يا رسول الله ! ويلتفثُ رسولٌ الل يك حولةُ وعن يمينه 
وشماله وخلفه » فلا يرّى إلا الشجرٌ والحجارة""" . 


000( شيرة ابن عنام اج عن 9-707 "٠‏ . وقد جاء في صحيح مسلم قوله كك : ١‏ إني 
لأعرفٌ حجراً بمكة » كان يسلَّم عليَ قبل أن أَبْعَْ » ني لأعرفه الآن » ( كتاب الفضائل » 
باب فضل نسب النبي يك ) [ برقم (17171) من حديث جابر بن سَمّرَة رضي الله عنه ] . 


0١‏ العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 


وكان أوّلَ ما بُدىء به » الذؤيا الصادقة في النوم ركان لاو ل 
جاءث مثلَّ فلتي الصّبح”"2 . 
في غار حراء 8 

وكان يَخْلُو - غالباً - بغار ٠‏ جراء » » فيمكثٌ فيه لياليَ متوالياتٍ » وكانَ 
يتزرّدُ لذلك » وكانّ يتعبّدُ ويدعُو على الطريقة الإبراهيمية الحنيفية والفطرة 
السليمة الثية إلى أي" . 


صابن 


مبعثه - 5خ - : 


وكانَ في إحدى المرّاتٍ إذ جاءَهُ اليومٌ الموعودٌ لبعثته » وكانَ ذلك في 
رمضان ١7(‏ من رمضان”" » في السنة الحادية والأربعينَ من ميلاده . 
المواقق + اقسطن ٠1م)‏ في يقظةٍ ووعي » فجاءَهٌ الملكُ وهو بجراءً » 
فقا > أقرأ :فال يا ود : « فأخذني فغطني » 

حتئ بلغ مني الجهد “ثم أرسلتي :+ فقال * افر فلك ها الا ره 
ذأعذتي فنطتي الثاني » حتى بلع مني الجوة )ل 0 0 
فقلتُ : ماأنًا بقارىءٍ ٠»‏ فأخذني فغطّني الثالعه ".قم ارسلي 6 قال 
« أفْرابأسمريْكَ الى سَلقّ <> حَلقَ إن مِنْعَكقِ <: ا 2 الى عل لقم + 
عَلَمَ آلْونسَنَ مَالرَية 57# ' [ العلق: 5-١‏ ] 


, )( [أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي ... برقم‎ )١( 
وأحمد في‎ . )١1١( ومسلم في كتاب الإيمان » باب بدء الوحي إلى رسول الله ككْةِ برقم‎ 
. ] مسنده : (5/ 03773 من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 

0( اقرأ حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ باب ( كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله يل ) . 

إفرة طبر ابن كتير لاض 051 درواي عن أب عفر مستقد البافر . 

(5) المصدر السابق ص؟97” . 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 14١‏ 


وكان ذلك أوَّلَ يوم منْ أيام النبوّة » وأول وحي من القرآن؟” : 
فى بيت خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ : 


وَرعَ منه رسولٌ الث ينه لم يعهذة ولمْ يسمَحْ به » وقد طالَتٍ الفترة ؛ 
وعهدٌ العرب بالنبوّة والأنبياء بعيدٌ » وخافّ على نفسِه » ورجع إلى بيته ترتٌ 
فرائصة وقالَ: زمّلوني » زمّلوني » لقد خشِيْتٌ على نفسي ٠.‏ 

وسألّتْ خديجةٌ ‏ رضي الله عنهًا ‏ عن السّببٍ » فقصصّ عليها القصّة , 
وكانث عاقلة فاضلةٌ » سمعّث بالنيوة والأنبياء والملافكة » وكانّث تزودٌ ابن 
عمّها ورَقَةَ بنَ تَوْفَلٍ . وكانَ قد تنضّرَ » وقرأ الكتبّ» وسممٌ من أهلٍ 
( التوراة ) و( الإنجيل ) » وكانّث تنك من أهل مك ما ينكزه أهل الفطرة 
السليمة والأذهانٍ المستقيمة . 


وكادّث من أعرف الناس بأخلاق رسول الله كك لمكانها منه» وعشرتها 
له » واطّلاعها على السر والعلانية » وقد رأث من أخلاقٍ رسول الله كك 
كع ءعتو 


وشمائله ما يؤكد نه الرّجلُ الموفق والمؤيّدُ من اللو » المصطفى من خلقه » 
المرضيئٌ في سيرته وسلوكه » وَأن نز عاك هذه أخلاقة وسمر هب لا يُخافٌ 


)00 الغريب الذي يسترعي انتباه الفلاسفة والمفكرين في العالم » والمؤرّخين للديانات والحياة 
العلمية » هو ذكر ‏ القلم » في هذا الوحي الأول » الذي ينزلُ على أميّ يُيْعَثْ في أمة أمبة 
فى بلد تعذر فيه وجود القلم » ولم يجاوز عدد « الكتاب ») ( وهم المتعلمون ) عدد 
ا للك ع ريا ل الس اا يادي ماوسسطيو د لاا 
والاستعانة بالقلم » ربطاً دائماً وثيقاً ‏ ؛» بخلاف ديانات كثيرة سابقة » وكان ذلك سر انبثئاق 
حركة علمية تأليفية عالمية » ؛ لا يوجد لها نظير في تاريخ الديانات والأمم . 
وكذلك كان وُرود آية 8 عَلَرَ آلإِننَ مَا لَرَيمٌَ # [ العلق : ه] في هذا الوحي ٠‏ حافزاً على 
التوسع في آفاق العلم » والاكتشاف للمجهول ٠‏ والترقب للمزيد الجديد » وعدم إنكار 
حقائو ثق علمية ثابتة لم تكتشف في العصور الماضية . 


1 العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 
عليه لَمّهٌّ من الشيطان 2 أو أن يكون به مسنٌّ من الجر 2 وأنّ ذلك يتنافئ مع ما 
عرفتُه من حكمة الله ورأفته في خلقه ٠»‏ فقالَتْ في ثقةٍ وإيمانٍ وفي قرّة وتأكيدٍ : ١‏ 


« كلاً ! والله ما يُحْزِيكٌ الله أبداً » إنكالتغيل الضف وتحملٌ الكلَّ . 
وتكسِبٌ المعدومٌ » وتقري الضيف , وثُعِينُ على نوائب الحق 200 . 


بين يدي ورقة بن تَؤْفل : 


وقد قالّتث ذلك 1 اعتماداً على العقلٍ السليم ٠‏ والفطرة 
الصحيحةٍ . وعلى تجاريها في الحياة » ومعرفتها للنّاسِ . 


ولكنَ الأمر كان أعظم من هذا ٠‏ وكان يحت إلى رججل له خبرةٌبالثيانات 
وتاريخها .» والنبوّات وسُننها 2 ومعرفة بأهلٍ الكتاب الذين عندهم أخياز 
الأنبياءء وعلمهم . 

أت أن تستعينَ في ذلِكَ بابنٍ عمّها العالم ١‏ ورقةً بن تَوْفلَ ؛ فانطلقت 
برسول الله كد إليه . 

وأخبر رسول الوك ورقة خبر ما رأى . فقالَ ورقةٌ : ٠‏ والّدي نفسي بيه 
ِنَّكَ لع هذه الأمة 3 ولقد جاءك الناموسّ الأكبة الذي جاع موسئْ 2 إن 
قومّك سيكذبُونك » ويؤذوتك . ويُخرجوتك . ويُقاتلوتك » . 


اوتعجّبت رسول الله وك حينَ قال ورقة : نهم سيخرجوتك لي كان 
يعرفٌ 0 0 ولا يُخاطبونه إلا ب «الصّادق » 


2-- 


ا 5 


. ])١( الحاشية‎ ) 18١ ( قدمرٌ تخريج هذا الحديث على صفحة‎ [ )١( 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة لديل 
75 5 3 1 2 ع سا 0 
وحاريوه » وإن أدركتٌ ذلك اليوم ع وطالك كن لضا نصرتك نصراأ 


ع ان 


ا 2 7 ّ 00 

قَثَرَ الوحئٌ زماناً » ثم تتابع » وبدأ القرآن ينزل ٠‏ 
إسلامٌ خديجة رضي الله عنها وأخلاقها : 

وَآمَمَتْ به خديجة » فكانث أُوّلَ مَن آمنَّ بالل وبرسوله 4 وكانّث بجواره 2( 
و 
تؤازِره 3 وتنسّه :كنف عنه ( وَتَهون عليه أمة الثالتن 1 


نم ألم علخ بن أبي طالب - رضي الله عنة - وهو يومئلٍ ابن عشرٍ سنين » 
وكان في حجر رسولٍ الله كَلِنَهِ قبل الإسلام 2 أخذة وك أبن طالب في أيام 
الضائقة » و 5 فتك الو 

واسلم زيدُ بنُ حارئة مولى رسول الله يك وكانَ قد تبنّاهُ رسول الله يك '" . 

فكان إسلامٌ هؤلاء شهادة أقرب النّاس إليه » وأعرفهم به » وبصذقه » 
وإخلاصه » وحسن سيرته » وأهل البيتٍ أدرَى بما فيه . 


إسلام أبي بكر بن أبي قحافة وفضلّه في الدعوة إلى الإسلام : 


وأسلم أبو بكر بنُ أبي حافةَ » وكادّث لَهُ منزلة في قريش » لعقله ومروءته 
واعتداله 3 وأظهرَ إسلامة 43 وقل كان رجلا محا سهلا 4 عالماً بأنساب قريش 


4 مقتببك من حديث عائشة » الجامع الصحيح للبخاري » باب « كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله يكِِ ؛[ برقم (7) ] » وسيرة ابن هشام : ج ١ء‏ ص8؟71 . 

زفق سيرة ابن هشام : ج١‏ » ص519؟ . 

(0) المصدر السابق : ج١»‏ ص 557 . 


:8م العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 
وبأخبارها . وكان تاجراً . ذا خُلقٍ ومعروف . فجعلٌ يدعو إلى الله وإلى 
الإسلام ٠‏ من وَيْقَ به من قومه » ممَّن يغشّاه ويجلسسٌ إليه20 . 
إسلامٌ أشرافٍ من قريش : 

وأسلَمَ بدعوته أشرافٌ من قريشٍ ٠‏ لهم مكانةٌ وسؤددٌ » منهم عثمان بن 
نان 8 والوية برا الوا م » وعبدٌ الرحمنٍ بن عوفبٍ . وسعدٌ بن أبي وقاص » 
وطلحة بن عبيدٍ الى » فجاء بهم إلى رسول الل يكل صَآَ تكله فأسلمُو0"؟ . 

وتلاهم رجالٌ من قريش » لهم شرفٌ ومكانةٌ » منهم أبو عبيدة 


الجرّاح . والأرقمٌ بن أبي الأرقم , وعتمان بن تطشول + وعييادة ب 
الحارث بِنٍ المطّلبٍ بِنٍ عبد مَنَافٍ » وسعية بن زيدٍ » وحَبّابُ بن الأرتٌ » 


0 


وعبد لامك وعمارٌ بنْ ياسرٍ , وي وغيرّهم - رضي الله 
عنهم ”7 
ودخل الناسُ في الإسلام أرسالاً من الرّجالٍ والنّساءِ » حتى فشا ذَكْدُ 


الدّعوة جهاراً على جبل ١‏ الصَّفا » : 


. انل ٠.٠‏ 5 1 30 
وكان.رسول الله وَدْدٍ يخفي أمرَه ١‏ ومضى على ذلك ثلاث سنواتٍ » كَّ 
أمرَةُ الله تعالى بإظهار دينه » وقال : 


2 # : أَصَدَحٌ يما َؤْمرُ عرض عن الْسْْرينَ # [الحجر : ؛ . وقال‎ ١# 


. 70١-744 سيرة ابن هشام ج١ : ص‎ )١( 
. 730١-790١ (؟) المصدر السابق : ج١ ص‎ 
. 700 المصدر السابق : ج١ . ص767-‎ )9( 
. المصدر السابق : ج١ . ص”757‎ )( 


العهد المكى من البعئة إلى الهجرة 1 
عَفَرَيَكَ الأقيت وَلْخْفْض َنَاحَكٌ لمن أنبعَكَ من الْمُؤْمنت #* [ الشعراء : 5١4‏ - 
56]ء و و وَقُلٌ إِوْت آنا أَلتَّذِيرَ آَلْمِيتْ # [الحجر :44 ] : 
20200 + وم صن - 0 - ءِ 
فخرّجَ رسولُ الل كله وصعدَ على جبلٍ ١‏ الصفا » ونادى باعلى صويم : 
- 0 < 2 - 0 5 00 
«يا صباحًاه ») » وكانثث صيحة معروفة مألوفةَ » كلما أحسسنّ إنسان بخطر 
عدرٌ» يُغِيدُ على بلدٍء أو على قبيلةٍ » على غفلةٍ منهما ء نادى : 
«ياصباحاه » فلم تتح قريشٌ في تلبية هذا النداء » واجتمعُوا إليه بين رَجْلٍ 
5 و 52 
يجيء إليه وبين رجل يبعث إليه رسوله . 
فقالٌ رسولٌ الله يِ : « يا بني عبدٍ المطلب » يا بني فهر » يا بني كعب ! 
عاش ع . 0 - 5 5 ع2 و 
أرأيتتم لو أخبزتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريدٌ أن تغيرَ عليكم ء 


32 


صدقتموني ؟!»©2 . 
كان العرث وافعئين عملبين ٠‏ إِنَّهُم رَأَوْا رجلاً جِدبُوا عليه الصّدقَ والأمانة 
والتضيحة : قد وف على جبل يرئ ما أمامّه » وينظرٌ إلى ما وراءة » وهم 
َه 5 4 و 
لا يرون إلا ما هو أمامهم ‏ فهداهم ذكاؤهم وإنصافهم إلى تصديتٍ هذا المُخْبرٍ 
ع _- 2 
الآمين الصادق ( فقالوا : نعم 5 
ولمًا نََتْ هذه المرحلةٌ الطبيعيةٌ البدائيةٌ » وتحققّث شهادة المُستمعينَ » 


201 ع نل سات 0 ٠.‏ - . 
قال رسول الله كد 0غ فإنى نذيرٌ لكم بينَ يدي عذاب شديدٍ الك 5 


الحكمة البليغة فى الدعوة والتعليم : 


وكانَّ ذلك تعريفا بمقام النبوّة » وما ينفردٌ به من علم بالحقائتي الغيبية 


)١(‏ [أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب « وأنذر عشيرتك الأقريين » برقم (*/الا4) 
و(1//ا4) » ومسلم في كتاب الإيمان » باب في قوله تعالى « وَأَذِرْ عَثِرَيَكَ الْأَقي »* 
برقم (70) » وأحمد (741/1) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ] . 


كما العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 
والعلوم الوهبية » وموعظة وإنذاراً ٠‏ في حكمةٍ وبلاغةٍ لا نظي لهما في تاريخ 
الديانات والنبوّات ١‏ فلم تكن طريقٌ أقصرّ من هذا الطريق » ولا 507 
أوضح من هذا الأسلوب . 

فسككت القومٌ » ولكنّ أبا لهب قال : ٠‏ تَبَآ لكَ سائر اليوم » أما دعو إل 
لهذا ؟!)290 , ١‏ 

وقذ نبّه بذلك رسولٌ الْكَلةٍ بحكمةٍ لا حكمة فوقها على أنَّ العدوً اللَّدُووَ 
كامن في نفوسهم ٠‏ مترصّدٌ في بيوتهم » وهو أؤلي بأن تخافوه ويدوا له 
عدّته . فالجهلٌ عن خالقٍ هذا الكون وربٌ العالمين » وصفاته وأسمائه 
الحسْنى ء والوقوع في حبائلٍ الشرك, والوقفية + وعتادة النفس والشهوات . 
والاسترسالٌ إلى الأوهام والخّرافاتٍ » وتعدي الحدود » وانتهاكٌ الخرماتٍ 
كل فور وأعظٌ خطراً من جيش مترّدٍ » وكتية كمي" يحسبون لها كرة 
حساب . ويفزعون لها كلّ فزع . 


. 


إظهار قومه العداوة وحدّبُ أبي طالب عليه : 

ولمّا أظهَّرَ رسول الله ككليةِ الدعوة ة للؤسلام » وصدع بالحقٌ كما أمرّ رَهُ الله 
تعال » ؛ لم يبعذ منه قومّه » ولم يردُوا عليه حتى ذكرَ آلهتّهم » وعابها » فلمًا 
فعل ذلكَ » أعظمُوه وناكدوه » وأجممعُوا خلاقه وعداوتّه . 


وحدّب علئ”" رسول الله كله عمّه أبو طالب . ومنعةٌ وقامَ دُوْنه . 


)002 [ قد سبق تخريجه في ص (185) ] أصل الحكاية في ابن كثير دج ؛؟ص405-4008, 
رواية عن الإمام أحمد بن حنبل عن ابن عباس » قال وأخرجاه من حديث الأعمش به 
نحوه . 

زفق الكمين : القوم يستخفون في مكمن » » ثم ينتهزون غرّة العدوٌ فينهضون عليه . 

(0) [ حدّب عليه : أي عطف ] . 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة /ام 1١‏ 

0 
ا كر ش 
ل ل ا 
وضلَّلَ آبءَنا » فإمًا أن تكمّهُ عنّا وإمًا أن تُخلي بِيئنا وبيته » فإِنّكَ علئ مثلٍ ما 
نحن عليه » من دين وعقيدة . 

فقالَ لهم أبو طالب قولاً رفيقاً » وردّهم رذآ جميلاً» ا عي مدا عنةظا“ , 
بين رسول الله يلل وأبي طالب : 

وأكرثْ قريشٌ ذكْرَ رسول الله يك وحضنٌ بعضّهم بعضاً عليه » ومشوا إلى 
أبي طالب مرةً أخرى ٠‏ فقالُوا : يا آبا طالب ! إِنَّ لك سنآ وشرفاً ومنزلة فينا » 
وقد وجوناك أن تنهى ابن أخيك فلم تفعل ء ؛ فإنًا والله لا نصبرُ أكثرَ مما صبرنا 
ل د فإمًا أنّْ تكمّهُ عن وإِمًا أنْ نُنازِلَهُ 
وإِيّاكَ في ذلك » حت يهلكَ أحدٌ الفريقينٍ 

وعَظُمَ على أبي طالب فراقٌ قومه وعداوثهم تهم » ولم يطب نفس بإسلام 
رسول الله بللةِ فبعث إلى رسول الله كَل فقال له : 

« يابنتَ أ خي ! إِنَّ قومّك قدْ جاؤوني » فقالُوا لي كذا وكذا » فأبت علي 
على فيك ولاتحي من ارم ل أي ".ا 


ص 


وق ور لغيه ا 


- 


. سيرة ابن هشام : ج١ : ص74- 119 باختصار‎ )١( 


114 العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 


«ياعم ! والله لو وضعُوا الشمسس في يميني والقمرّ في يساري , عل أن 
ترك هذا الأمرّ حتى يُظِهرَه الله أو أهلكَ دوته » ما تركّه » . 
واستعبرٌ رسول الله يِه فبك . ثم قامّ » فلمًا وَلَى ناداةٌ أبو طالب فقالَ : 
أقبل يابنَ أخي ! فأقبلَ عليه رسولٌ الله شيك فقال : اذهب يابنَ أخي فَقُلْ ما 
أَحَيَيْتَ ٠‏ فوالله لا أسلمكَ لشيءٍ أبد2"© . 


ومضى رسول اليك يدعُو إلى الله وَيْسَتْ قريشنٌ منه ومن أبي طالب » 
ل 0 
تبَثْ كل قبيلةٍ علئ من فيهم من المسلمين . 4 نار يحبسونهم 
ويعذبوز نهم بالضرب ٠‏ والجوع ٠‏ والعطش » وبرمضاءٍ مكة إذا اشتدٌ الحو . 
وكان بلا الحبشي - وقد أسلم - يخرجه مولاه أميّةٌ بن خلفٍ » إذا حميّتٍ 
الظهيرة » فيطرحُه على ظهره في بطحاءٍ مكة ء ثمَّيأ مر بالصخرة ة العظيمة » فتُوضع 
على صدره ‏ ثم يقولٌ له ا 0 
وتعبدَ اللآتَ والعُرَّى » فيقولٌ ‏ وهوَّ في ذلك البلاءٍ -: أحدٌ » أحه2. 


فم به أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - فأعطى أميةً غلاما أسود أجلة 
لور افر رد اج د اا 0 


)١(‏ سيرة ابن هشام : ج١‏ . ص 175-176 وأخرج هذه القصة البيهقي في دلائل النبوة 
(68 وأبو يعلى في مسنده (191/15) . والحاكم في المستدرك (*/ 01/7) بسياق 
آخر عن عقيل بن أبي طالب » وقال الهيثمي في المجمع (15/7) : ١‏ رواه أبو يعلى 
باختصار يسير من أرّله » ورجال أبي يعلى رجال الصحيح » ] . 

(؟) سيرة ابن هشام : ج١‏ ؛ ص17١318-7‏ . 


إفرة [ وقد أخرج هذه القصّة أبو نُعيم في الحلية » ٠ )١49/١(‏ وابن سعد فى " الطبقات » - 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة ١1‏ 


وكادّث بنو مَخْزومٍ يَخرجون بعمَّارٍ ب بن ياسر وبأبيه وأمّه ت وكاتوا أهل بيك 
إسلام ‏ إذا حميّت الظهيرةٌ » يعذبوتهم بر وقضاء لم عر 


له ويقولٌ : « صبراً آلَ ياسر | موعدُكم الجنةٌ » فأ مَا أَقُهُ فقتلوها » وهيّ تأبى 
إلا الا , 


وكانَ مُضْعَبُ بن عُميرٍ فتى مكة ء تناا تضسجال وفيا وكان: أبؤاة 
يحبانه » وكانّث أمّهُ غنية كثيرة المالٍ » » تكسوة أخدق مايكون من 'النيات 
وأرقّه » وكان أعطرٌ أهلٍ مكة . ٠»‏ يلبسنُ الحضرميّ من النعالٍ » وكانَ رسول الل 
يل يذكدةٌ ويقولٌ : ما رأْيْتْ بمكة أ حي ذا" انول ارق خلة ولا العم 


7 5 ا مد و 
نعمةٍ » من مصعب بن عمير 2 . 


وبلّعَ مصعبٌ بنَّ عمير أنَّ رسول الل يك يدعو إلى الإسلام في دار أرقم بنٍ 
أبي الأرقم » فدخل عليه » فأسلم » وصدق بو » فخرج ٠‏ فكتمٌ إسلامَة خوفاً 

من أمَِ وقومو» فكان يختلفُ إلى رسولٍ الوك سر » فبصرَ بو عثمانٌ بنُ طلحة 
يصلّي فأخبر أمَهُ وقومه » فأخذوه وحبسُّوه » فلم يزلْ محبوساً حتى خرج إلى 
أرض الحبشة في الهجرة الأولى » ٠»‏ ثمّ رجع مع المسلمين » حين رجعوا » 
فرجمٌ متغيرٌ الحالٍ ‏ قد حرج - يعني غلظ فكفك أقة عنه من العذل”*" .. 


)١77/( --‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ] . 

)0غ( [ الدمضاء : شدّة الح » ويقال أيضاً للحجارة التي حَمِيَتْ من شدَّة وقع الشمس ] . 

(؟) سيرة ابن هشام : ج١‏ ؟؛ ص : 1770-1 و أخرج هذه القصة الطبراني في الأوسط من 
حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه » وقال الهيثمي في المجمع (9/ 97؟) : رواه الطبراني 
في الأوسط . ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوّم » وهو ثقة ] . 

() [ النّكة : شعر الرأس المجاوز شحمة الأذن » سمّيت بذلك لأنّها أَلَمّتْ بالمَنكبَيْن » فإذا 
زادث فهي الجمّة ( « النهاية في غريب الحديث »ج ا ون 6231/7 

2 طبقات ابن سعد : ج” » ص45 » والاستيعاب : ج١‏ »ص588 . 


ل العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 


ورا 2 


' وكان عثمانٌ بن مَظْعونٍ قد دخلٌ في جوار الوليدٍ ؛ بن المغيرة » ثم أَبَتْ 
غيرّته ذلك . فردٌ عليه جوارّه » وكانّ وفيا كريم الجوار ٠‏ وقال : قد أحبيْتٌ 
ألا ا بغيرٍ الله » ودارَ بين وبِينَ أحدٍ المشركينَ حديثٌ أغضبٌ 
المشركٌ , فقامّ إليه ولطم عينه » فخضرها والوليدُ بن المغيرة قريبٌ يرى 
ذلك » فقال : أمَا والله يا بنَ أخي ! إن كادّث عيئّكَ عمًا أصابّها لخنيةٌ » لقد 
كنت في ذمةٍمنيعةٍ » قال عثمان : بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرةٌ إلى مثل ما 
أصاب أختّها في الله » وإنّي لفي جوار من هو أعرٌ منكَ وأقدر ء يا أبا عبد 
ار 


ص 


ولمًا أسلّم عثمانُ بن عفان - رضي الله عنه - أخذة عمّه الحكم بن 
0 :أ عدبل ايك إلى من شماي؟ 


0 


ار 2 مر 0 


ويقول حَتَابُ بن الأرتٌ : لقد رأيتّني يومآ أخذوني فأوقدُوا لي ناراً ثم 
سلقوني فيها . ؛ ثم وضع رجلٌ رجله على صدري . فما اتقيْثُ الأرضّ 0 
برد الأرض - إلا بظهري . ثم كشف عن ظهره » فإذا هوَ قد برصَ © . 


2000 سيرة أبن هشام » ج١‏ ؛ ص 371-3٠‏ [ وقد أخرج هذه القصة أبو نعيم في ١‏ الحلية » 
٠/0‏ :8ه ٠‏ ) والبيهقي في « الدلائل » (1/ 147) والطبراني في « المعجم الكبير » 
)51/9 -54) برقم (8917)] . 

(؟) طبقات ابن سعد : ج7 » ص" . 

إفرة المصدر السابق : ج" . ص97١١‏ . 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة ١4١‏ 

محاربة قريش لرسول الله يَكِةٍ ‏ وتفدّهم في الإيذاء : 

فلمًا لم تلق قريشلٌ نجاحآ في صرف هؤلاء الفتيانٍ الذينَ أسلمُوا » عن 
ديلهم » ولم يلنْ رسول الله يك ولم يحابهم » اشتدٌ عليهم ذلك » فأغرّوا 
برسول اليك سُفهاتهم » فكذبوه وآذّوه » ورمّؤه بالسَحرٍ والشْعْرِ » والكهانة 
والجنون » وتفنّنوا في إيذاء رسولٍ الله ككِةِ وذهيُوا فيه كلَّ مذهب . 

وكانّ أشرافهم مُجِتَمِعِينَ يومآ في الحجر”"©2: إذ طلع عليهم رسول الله وك 
لي ل يا 
فوقف ثم قال : تسمعونَ يا معشرّ قريشٍ؟ » أما والذي نفسي بيده » لقد 
مكيل + سك لقو لاجر هم + الي و 

فلمًّا كان من الْدٍ » وهم في مقامهمٍ ٠‏ طلعّ عليهم رسول الله يَكِةِ فوئبُو 
ا ل ل 0 
بكر - رضي الله عنه - دونه » وهو يبكي ويقولٌ : اقلوة رجاة أن تقول : 

بي الله ؟! فانصرفوا عنهُ » ورجعٌ أبو بكر يومئذٍ وقد صدعُوا فرق رأسه » وقد 


جرُوه بلحيته”"" . 


وخرّج رسول الله يَكهِ يومآ فلم يلقَهُ أحدٌّ منَ الناسٍ » إلا كذّبَه وآذاه» 


» الحجر : بكسر الحاء وسكون الجيم ؛ هو الفضاء الواقع بين الحَطيم وحائط البيت‎ )١( 
ويسمونه ب « حجر إسماعيل » أيضاً » والحطيم قوس من البناء طرفاه إلى زاوية البيت‎ 
الشمالية والغربية » وكان « الحِجدُ » أولاً داخلاً في الكعبة ؛ فلما هدم السيلُ الكعبة بها‎ 
قريشلٌ من جديد » وذلك قبل مبعثه كلخ بنحو خمس سنين » فقصرت بهم النفقة ؟ فبنوا‎ 
. الكعبة على ما هي عليه الآن‎ 

(؟) [ أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي كَل : باب قول النبي يَكلِْ : « لو كنت 
متّخذاً خليلاً ؛ برقم (11/8) » وأحمد )1١18/1(‏ » والبيهقي في ١‏ الدلائل » )1174/١11(‏ 
من حديث عروة بن الزيير ] . 


104 العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 
لاا لي فرجع رسولٌ الل كك إلى منزله الث هع كلانه نا أصانة : 
فأنزلَ الله تعالئ عليه : # يام الْحرَيَد 2174 [ المدش :  ]١‏ 


ما فعل كمَارُ قريش بأبي بكر : 

وقام أبُو بكر يومآ في الناسٍ » يدعو إلى الله وإلى رسوله » وثارٌ المشركونٌ 
على أبي بكر فوْطِىءَ » وضرب ضربآً شديداً » وجعلّ عتبةٌ بن ربيعة يضربه 
بتَعْلِينَ مخصوفتين يحرفهما بوجهه حتى ما يُعرَفُ وجههُ من أنفه . 

وحمَلت بنو تيم أبا بكرٍ ٠‏ وهم لا يشكُونَ في مويه » وتكلّم آخرّ النهار » 
فقال ا بحرن ره ب لمارا وو التو اواك ار قاموا وقالوا 
لأمه أم الخير: انظري أن تطعميه شيئاًء أو تسقيه إياهء» فلمًا خَلَتَ به ألخثْ 
عليه؛ وجعل بقول: ما فعل رسولٌ الله ييِ؟ فقالت: والله مالي عله بصاحبك . 
فقال: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب» فخرجث حتى أتث أمَّ جميل» 
فمضث معهاء ودنث منه أمُ جميلٍ وهيّ ممن أسلم فسألّها عن رسول اللو كك 
قالَتْ : هذه أَمْكَ تسمعٌ . قال : فلا شيءَ عليك منهاء» قالت : سال 
صالحٌ » قال : فإنّ شه عليّ ألا أذوقّ طعاما ولا أشربَ شراباً أو آتيّ رسولٌ الله 
َل » فأمهلتا » ٠‏ حتى إذا هدأتٍ الرّجِلُ » وسكنّ النامُ ٠»‏ خرجتا به يتكَىءٌ 
عليهما » حتى أدخلتاةٌ » ورقّ لهُ رسولٌ الله يك رقة شديدةٌ فقال أبو بكر : بأبي 
وأمّي يا رسولٌ الله ليس بي بأسسٌ إلا ما نالَ مني الفاسقٌ من وجهى . وهذه أمَّى 
بره بولدها » وأنت مبارلدٌ فادها إلئ النوء وادم لها عسئ أن يستتقدّها بك من 
النار » فدعا رسولٌ الله يَِدِ لآمّه » ودعاها إلى الله » فأسلمّث0"” . 


)200 سيرة ابن هشام : ج١؛‏ ص588 2159١-‏ ورواه البخاري مختصراً في باب « ما لقي 
رسول الله يََِةِ وأصحابه من المشركين بمكة » . 
(؟1) سيرة ابن كثير: ج١»‏ ص : 4 - 4١‏ [ أخرج الحُميديٌ هذه القصة في مسنده » برقم (354) ]. 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 1١0‏ 

حيّرة قريش في وَصْفٍ رسول الله ككل : 

وحَارَتْ قريش في أمر رسولٍ الله يك بماذا يتصفونه» وكيف يَحُولون بينه » 
وبِينَ من يقصدهء أو يستمع إليه» من الوافدين من بعيدِء واجتمعوا إلى الوليدٍ 
راطع رك 0 كر في رلة ف مروف لكالا ليم ا بالمق لوال 
َه قد حضرّ هذا الموسمٌ » وإنَّ وفود العرب ستقدُمٌ عليكم فيه » وقد سمعُوا 
بأمرٍ صاحبكم هذا » فأجممُوا فيه رأيآ واحداً ٠‏ ولا تختلقُوا فيكذّبٌ بعضّكم 
فا ونور ولكريت هنمف > وردان اب سد ويل و[ ورد 

ور مسار الم 
يا أباعبد شمس ؟! قال : إن: أقرب القولٍ فيه لأنْ تقولوا : ساحدٌ جاءً 
شع تاق يلاي المرطوانيه وين المروه راحو وبين المرء وزوجته » 
وبينَ المرء وعشيرته . 

2 َ 1 8 2 

فتفرّقوا عنه بذلك . فجعلوا يجلسّون سبل الناس » حينَ قدموا 
القوصة :80 يك انج لوست روه زياه توككزوا نه أمنواا د 


قسوةٌ قريش في إيذاءِ رسول الله يكِدِ ومبالغتهم في ذلك : 

وتفنتت قرفال » وقسُوا في إيذاء رسول الله عَكَِِ فلم يرعوا فيه قرابة 3 
خط ااحدوة الأسبافة 7 

فبينا النبئ يِ ساجدٌ ‏ ذاتَ يوم في المسجدٍ » وحوله نامس من قريش » 
إِذْ جاء عقبة بن أبي مُعيط بسّلاً جزور" , فقذقهُ على ظهر النبيّ يل فلم يرقع 


2000 سيرة ابن هشام :ج١1‏ ؟َ ص١77-١1171‏ باختصار . 
(؟) سلا اج الما بحو هها ادلي جل النقة وماد القبزالوسن ملي 


١53:‏ العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 

رأسَهُ » فجاءث أبنتة ) فاطمةٌ  »‏ عليها السلام ‏ فأخذتةٌ من ظهره ؛ ودعث 
على من صنعٌ هذا » ودعا عليهم النبئٌ ك1" . 

إسلامٌ حمزة بن عبدٍ المطلب 8 


ومرً د أبو جهلٍ برسولٍ الله يَكِةٍ ذات يوم عند « الصّفا » فآذاه وشتمّة » فلم 
يكلَمْهُ رسولٌ الله يك فانصرفٌ عنهٌ . 

ولم يلبَثْ حمزة بن عبدٍ المطلب أنْ أقبلَ متوشّح””" قوسّهُ » راجعا من 
قنصٍ لهُ » وكان أعرّ فتىّ في قريش ٠»‏ وأشدَّ شكيمة » وأخبرتةُ مولاة 
عبد الله بنِ جُدْعانَ بما جرى لرسولٍ الله يكلِِ فاحتملَ حمزةً الغضبٌ » ودخلٌ 
المسجدّ » ورأى أبا جهلٍ جالساً في القوم » فأقبلَ نحوّهُ » حتئ إذا قامّ على 
رأسه » رفع القوسَ » فضربه , + فشكه نجه بكر عاق فال :5 اتشلهه وأنا 
على دي ٠.‏ اقرن اقرف ١‏ دكن بر ستول رامل بشت + ا لك ان 
قريش لمكانته وشسجاعت© 


ما دار بِينَ عتبة وبِينَ رسول الله كَلَِةٍ : 


مالع ماس 0 0 به منلانن ٠‏ 7 5 2 2 
ولمّارَأت قريش أن أصحابَ رسول الله يَلِِ يزيدون ويكثرون استأذن عتبة 
ابن ربيعة قريشاً » أن يأتي رسول الله يك فيكلمَهُ » ويعرض عليه أموراً » لعلّهُ 
ع 6 :2 .2ه 0 كىن 00000 
يقبل بعضها » فيُعطونها » ويكف عنهم » وأذنث له قريش » واستخلفتة . 


)١(‏ رواه البخاري [ في كتاب مناقب الأنصار ] باب ١‏ ذكر ما لقي النبي يل وأصحابه من 
المشركين بمكة » [ برقم (7804) » ومسلم في كتاب الجهاد والسير » باب ما لقي النبي 
كه من أذى المشركين كين . . . برقم (1745) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ] . 

(؟) متوشحا : متقلّداً . 

(9*) سيرة ابن هشام : ج١‏ ؛ ص 597-59١‏ . 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة ١06‏ 

وجاءَ عتبةٌ إلى رسول الله يك فجلسَ إليه » وقالَ : يابنَ أخي ! إِنَكَ منًا 
حيثُ قذ علمت , وإنكَ قد أتيْتَ قومَكَ بأمر عظيم » فرقت به جماعتهم , 
وسفهّت به أحلامّهم » وعبْت به آلهتهم ودينهم » وكفْرْت به مَنْ مضى من 
آبائهم » فاسمع مني أعرض عليكَ أموراً تنظرٌ فيها » لعلّكَ تقبلُ منها بعضّها . 
فقالٌ رسول الله كَل : « قل يا أبا الوليد ! أَسْمَعْ » : 

قال : يابنَ أخي ! إن كنت إِنّما تريدٌ بما ‏ جِنْتَ به منْ هذا الأمر مالا » 
جمكنا للكامن آموالناختى تون أكلدزا مال ورف تداك اه 
علينا » حبَّى لا نقطمٌ أمراً دوك » وإِنْ كدت تريدٌ مُلْكا ملّكناك علينا » وإِنْ 
كان الذي يأتيكٌ رئيّةا'' تراه » لا تستطيع ردَّهُ عن نفسكٌ » طلبنا لك أطباءً » 
وبذلنا فيه أموالّنا حتى تبتك منه . 

فلمًا فرعٌ عتبةٌ » قالَ رسولٌ الله يكل : « أقدْ فرغت يا أَبا الوليدٍ ؟» . 


لوسرم 


فقراً رسولٌ الله يكِةٍ آباتِ من سورة # فصّلت 4 إلى السجدة » فلمّا سمع 
منه عتبةٌ » اقبت لها وألقى يديه خلفَ ظهره » محكيلا ماهوا يسمع 
منهُ » فلمًا انتهى رسول الله كل إلى السجدة منها » سجدّ » ثم قال : قد 
سمعْت يا أبا الوليد ما سمعغت فأنت وذاكٌ . 

مف رو ابد ارون مقي لقع ول ال عاك 
أبو الوليد بغير الوجه الذي :ذهبجبه» فلمًا جَلنَ إليهم + قالوا : ماءوراءك 


. رئيآ : ما يتراءى للإنسان من الجن‎ )١( 


١45‏ العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 

11ل الولية 1 :كال :توواي: الى قدسجع قر لا واللا نما سيمت متلفاقط :1 
واثوما هو بالشعرٍ » ولا بالسحر » ولا بالكهانة » يا معشر قريشٍ ! أَطِيِعُوني » 
وخلوا بينَ هذا الرجلٍ وبينَ ما هوّ فيه » فاعتزلُوه » قالُوا : سحرَّك واللم 
انا الولئه الساقوة. فاك + هذاواي فيد + فاستكر ا ابن لتى 00 


هحرة المسلمين إلى الحبشة : 

ولمًا رأئ رسولٌ الله يكةِ ما يُصِيْبُ أصحابّه من البلاءِ » وأنّهُ لا يقدرُ على 
أن يمنكهم 2 قال لهم : لو خرجٌتم إلى أرض الحبشة 2 فإِنَّ بها ملكا » لا يُظلَمُ 
عنذه أحد » وهيّ أرضٌ صدقٍ ؛ حنَّئ يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه 1 

فخرجث عند ذلك جماعة من المسلمين إلى أرض الحبشة ٠»‏ فكانث أوَلَ 

و - جنا 9 ره لس 

هجرة في الإسلام » وكانوا عشرة رجالٍ وأربع نسوة فيهم عثمان بن عَمَان 
وزوجه رقيّةٌ بدثُ رسول اش كله . أمّروا عليهم عثمان بنَ مظعون : 

ثم خرج جعفرٌ بن أبي طالب » وتتابّع المسلمون » حنَّى اجتمعوا بأرضٍ 
الحبشةٍ » منهم من خرج بأهله » ومنهم من خرج بنفسه » وكان جميع منْ 
هاجر إلى أرض الحبشة ثلاثة وثمانين رجلا" . 

ولم تكن الغايةٌ الوحيدة من الهجرة إلى الحبشة الخلاصّ من أذى قريش » 
بل كانث مقترنة بالدعوة إلى الإسلام والتخفيف من هموم النبىّ كل . 


واستعراضٌ قائمة المهاجرين يدل علئ سعة الدائرة البشرية وتنوؤعها 


)١(‏ سيرة ابن هشام : ج١‏ ؛ ص797 - 7594 [ وجاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهماء قال الهيثمي في المجمع (5/ )3١ - ١94‏ : رواه أبو يعلى » وفيه الأجلح الكندي » 
وثّقه ابن معين وغيره » وضعفه النسائى وغيره » وبقية رجاله ثقات ] . 

زفق سيرة ابن هشام : ج١ ٠‏ صسص 7١-75١‏ 3 


١/ 


خريطة الهجرة إلى الحبشة 


١4‏ العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 
وشمولها للطبقات والمستويات في المجتمع المكئٌّ 4 ففيها الغنيٌ والفقينُ 4 


3 


والكهل والشَّاتٌ + والرجالٌ والنساءً ‏ وينتمى أغل إلى أسر مكيّة عريقة » 
فدلٌ على شدَّة تأثير الدعوة وقوتها وشمولها . 


و 
ل راس 5 95 
ولمًا رَأَثْ قريشن أنَّ هؤلاءٍ قد أمئوا واطمأنوا بأرض الشندة + يكوا 
عبد الله بنَ أبي ربيعة وعمرو بن العاص بن وائل » وجمعوا لهُما هدايا 
للنجاشيّ ولبطارقته”'2 » مما يستطرفٌ من متاع مكّة » وقيما على النجاشيّ » 
وقد استمالا البطارقة » وأرضياهم بهداياهم . وتكلماءفى جين المللكته 


27 


- 
06 


فقالآ : إِنَّهُ لجَا إلى بلدٍ الملك منًا غِلْمانٌ سّفهاءٌ » فارَقُوا دينَ قومهم » ولم 

و و 5 3 
يدخلوا في ديبكم » وجاروا بدين مبتدع » لا نعرفه نحن ولا أننّم » وقد بعثنا 
إليكَ أشرافٌ قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردّهم إليهم » فهم أَبْصرٌ 
بهم وأقربٌ إليهم 3 وقالَتِ البطارقة حول : صدقا أيّها الملك 2 فأسلئهم 
إليهما . 

فعضب التجاشيٌ ٠‏ وأبئ أنْ يقبلَ كلامّهم » ويسلمَ من لجأ إليه وإلى 
بلاده » وحلف بالله » وأرسلّ إلى المسلمينَ » فدعاهّم » ودعا أَسَاقفتَة!"© , 
وقال للمسلمينَ : ما هذا الدينُ الذي قد فارقتم فيه قومَكم ؟ ولم تدخلوا في 
دينى.ودين أحد من هذه الملل ؟ . 

3 و 

تصويرٌ جعفر بن أبي طالب للجاهلية وتعريفه بالإسلام : 

وقام ‏ جَعفْرٌ بن أبي طالب وهو ابن عم رسول الله كل فقال له : 


دلق البطارقة : جمع بطريق “وهو القائة الجادق الدوبة 5 
(؟) الأساقفة : علماء النصارى ؛ والواحد : الأسقف . 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة ١0‏ 

« أيُها الملكُ ! كنا قوماً أهلّ جاهلية » نعبّدُ الأصنامً » ونأكلٌ الميتة . 
ونأتي الفواحش ٠‏ ونقطمٌ الأرحامَ » ونسيءٌ الجوارَ » ويأكلٌ القويٌُ من 
الضعيف . فكنًا على ذلكَ » حتّى بِعَثَ الله إلينا رسولاً مِنَّا » نعرفٌ نسبَةُ 
وصنذقة وأقافة وعفاقة + مدعانا إلى الها لتو خده + ونعيده » وقفلم با كنا قي 
نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان . 

وأمَرَنا بصدقٍ الحديثٍ . وأداءِ الأمانة » وصِلَّةِ الحم » وحُسن الجوار » 
لكف عن المحارم والثماء ٠‏ ونهاناعن الفواحشي » وقول الور » وأكل ساي 
اليتيم » وقذف المُخْصّناتٍ . 

وأمَرنا أن تعبت ابن وحذه » اااي م ٠‏ وأمرنا بالصّلاة والرّكاة 
والصّيام - فعددَ عليه أمور الإسلام ‏ فصدّقناه وآمنا به » واتبغناةٌ على ما جاءً به 
من الله » فعبذنا الله وحدمء» فلم نُشرِكُ بو شيئآ وحرّنا ما حرّمَ علينا » 
وأحللنا ما أحلّ لنَا » فعدا علينا قومُنا » فعليُونا ء وفتئونا عن ديئنا » ليَرَدُونا 
إلى عبادة الأوثانٍ » من عبادة الله تعالئ » وأن نستحلّ ما كنا نستحلٌ من 


فلمًا فَهدُونا » وظلمونا » وَضَككوَا غلينا» وبقالرا ينا وين ينا 
خرجنا إلى بلادكٌ » واخترناكَ على مَن سواك » ورغيّنا فى جواركٌ » ورجؤنا 
ألا نْظلمَ عندَكَ أيْها الملكُ ! » . 

وسَّمِعَ النجاشئٌ كلَّ ذلكَ في هدوءٍ ووقار » ثم قال : هل معكٌ مما جاءَ به 
صاحبكم عن الله من شيء ؟ 


30 العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 

ذا جد عدر م سورة ميم وفك البجاد ا منمر الحطيل 01 

لحييهُ » وبكئ أساقفيُه حتى أخضلُوا مصاحفّهم الى 

إن كلام جعفرٍ بن من طالب ب أمامّ ملكِ الحبشة» وتصويره للإسلام ٠‏ كلام 
حكيم قد جاءً في أوانه ومكانه» وقد دلّ علئ بلاغة صاحبه العقلية» قل أن يدل غلية 
بلاغه العريثة البيائية» ولا يعللُ ذلك إلا بإلهام من افو وتأبيدٍ هذا الدين الذي أراد اله 
أنْ يتم نورَهُ » وأنْ يظهرة ُعلئ كل دِينٍ » ويدلٌ كذلك على سلامة الفطرة » ورجاحة 
العقلٍ » اللتين فاق فيهما بنو هاشم قريشاً » وفاقث فيهما قريش نّ العرب كلّهمء فقد فقد 
فضَّلَ جعفر أن يكون جوابهُ حكايةَ حالٍ لما كان عليه أهلٌ الجاهلية في الجزيرة 
العربية» ولما آل إليه أمرهم بعدّما أرسلٌ اله رسوله فيهم ٠‏ ودعا إلى الله وإلى الدين 
الحنيفي السمح ٠‏ ومكارم الأخلاقٍ , وآمنوا به واتبعُوه » وحكايةٌ الحالٍ م 
إذا لم يجان فيه صاحيّها الصوات - أبعدٌ شيءٍ عن المناقشة ة والمناظرة » وأقدر 
شيءٍ على غرس المعاني المقصودة » وتحقيقٍ الأهداف المنشودة » والتهِيُو للتأّل 
والإنصاف وحُسن الاستماع”؟ . َ 


خيبة وف قري 

ثم قال النجاشيٌ : إِنَّ هذا والذي جاءً بو عيسئ » يخرجٌ مِنْ مشكاة 
واحدة ) ثم أقبلَ على رسوليئ قريش » فقال : انطلقا فلا والله لا أسلمُهم 
إليكم » ولا يُكادون 


)١(‏ اخضلت : ابتلت 

(؟) [ أخرجه أحمد في المسند )3١7 /١(‏ و(5/ 54٠0‏ -591) والبزار )١740(‏ وانظر في مجمع 
الزوائد (5/ 92-55 5؟) ] . 

00 نقلاً من ١‏ روائع من أدب الدعوة في القرآن والسيرة » للمؤلف ٠‏ [ انظر المحاضرة الثامنة بعنوان 
« تمثيل جعفر بن أبي طالب للإسلام ... »] ص١٠‏ - ٠١8‏ [وانظر ١‏ محاضرات إسلامية في 
الفكر والدّعوة » للعلامة المؤلف » إعداد المحقق » ج : ١‏ » ص : 497 » طبع دار ابن كثير ] . 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 6١‏ 


لان مويه قاس اخ مهام يليار وطس ما 
ل ل ل 
عيسئ ابن مريم ؟ 

وار بن أبي طالب : نقولٌ فيه ما جاءً به نبينا تله هو عبدٌ الل 
م وروحة وكلمته » ألقاها إلئن مريم العذراء البتول » فضرّب 
النجاشيٌ بيده إلى الأرض فأخذ منها عوداً » ثم قالَ : والله ما زاد عيسئ ابن 
مريم على ما قلتَ مقدارَ هذا الغود . 


هه - 3 04 عي > 5 5 - و 
ورَد المسلمينَ رذا كريما » وأمّنهم » وأمرَ برد هدايا رسولي قريش ١‏ 
-< اي و1 د هخ :- ماقم ا 5 
وخرجا من عنده مقبوحين » فأقامَ المسلمون بخير دار مع خير جار . 


وقد هِاجمَ النجاشيّ عدرٌ له » فانتصرّ المهاجرون المسلمونٌ للنجاشيّ 
اعترافآً بِحُسْنٍ موقفِه من المهاجرين المضطهدين ومكافأته على حسنٍ 
صنيعه”" » وكان ذلك مطابقاً لتعاليم الإسلام الخلقيّة ولائقاً بأخلاق 
للست ا ا 


وكاتت هذها لور الوا لحبشة سنة خمس بعد النبوّة » وقد بقىّ - جعفر بن 
أبي طالب مع عدد من أصحابه إلى سنة /ا من الهجرة » فقد قدمَ جعفرٌ بن أبي 
طالب على رسولٍ الله يك في غزوة خيبرٌ فكان بقاه في الحبشة خمسَ عشرة 
سنةً » وهي مدَّة طويلةٌ » لا بد أن جعفراً قد انتفع بها في الدعوة إلى الإسلام » 


. سيرة اين هشام : ج١ ؛ ص 778-174 باختصار‎ )١( 
. ])5975-59٠0 و(0/‎ [)5١37 /١( (؟) راجع «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ 


١‏ العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 


المفتطيد روت بوغرت ناكل بالحدق. وال تسافة دولك العيدا لم ركز اعية : 
يننا : الشواديك :ولتت اماما واتاكى #انيضفة فيك الك اولك القيابدة 


م 


بشتضيه . 


إسلامٌ عُمرَ بن الخطاب رضي الله عنه : 


يد الله“ الإسلامَ والمسلمينَ بإسلام عمرَ بن الخطّاب العدويٌ القرشيّ » 
وكان رجلاً مهيبا » ذا قوَةٍ وشكيمةٍ » وكان رسول الله يِه حريصاً على 
إسلامه » يدعو الله لذلك . 

وكان من خبر إسلامه أنَّ أختّه « فاطمة » بنتَ الخطاب أسلمّت وأسلم 
1 75 : 5 ا 2 5 275 
بَعْلها سعيد بِنْ زيدٍ » وكانا يخفيانٍ إسلامّهما من عمرّ » لهيبته وشدَّته على 
الإسلام والمسلمين » وكان حَبَّابُ بن الأرتٌ يختلفٌ إلى فاطمة يقرِنُها 
القرآن . 

00 ا 2 6 و > اش سان - ءِِ 

لخر احبر يوه متو ييا ميق لريزيء رسوك الله 22 رهطا من ايحا يه 
قد ذكرّ له أنهم اجتمعوا في بيتٍ عند « الصَّفا » فلقيّه نعيمٌ بن عبد الله وهو منْ 
قومه بني عدي » وكانّ قدٌ أسلم ‏ فقالَ له : أينَ تريدٌ يا عمد ؟ 

قال : ديد يمحل هذا الصَّابِىءَ » الذى فرق أمرَ قريش » و ل 
ع > 5 25 ع و 0 5 
أحلامها .» وعات دينها » وستٌّ الهتها . فاقتله . 


ذه 


فقالَ له نعية : لقد عََتكَ نفسُكَ يا عمرٌ ! أفلا ترجمٌ إلى أهل بيتِكَ » 

قال عميٌ : وأَيُ أهلٍ بيتي ؟! 

قالختك بواية عكك سعية بن زيل عو اتات فاطية يك القطاي 
فقَدْ والله أسلمًا » وتابّعا محمداً على دينه » فعليك بهما . 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة .0" 

ورجع عمرٌ عامداً إلى أخته وختنه » وعندهما خبَّابُ بن الأرثٌ » ومعة 
صحيفةٌ » فيها سورة إ طة > يُقرثُها إيّاها » فلمًا سمعُوا حسّ عمر » تغيب 
خبِّابٌ في مخدّع له.20 . وأخذث فاطمةٌ الصحيفة وجعلتها تحت فخذها ء 
وقد سمع عمرٌ حين دنا إلى البيتٍ قراءة خاب » فلمًا دخل » قال : ما هذه 
ال 

قالالة هافيمتت شنا : 

قآل + بلق و+والله لقد أخات نكما تابكنا مسمدا عن دريه 

وبطشٌّ عمر بختنه سعيدٍ بن زيدٍ » فقامّث إليه أختّهُ فاطمةٌ » لتكمّهُ عن 
زوجها . فضربها ف؟ فشجّها . 

200 في # ا 2-0 - 0 04-0 

فلمًا فعَلَ ذلك » قالّث له أختّه وختنه : نع » قد أسلمنا وآمنًا بالل 
ورسوله » فاصنع ما يّدا لك ! 

ولمًا رَأى عمرُ ما بأخته من الدم » ندم على ما صنم » وتوقّف وقالَ 
لأخته : أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤونها آنفآ » أنظ؛ ما هذا الذي 
جاءَ به محمد » وكان عم قارئاً » فلمًا قالَ ذلك » قالّث له أخنّه : إِنَّا نخشاكَ 
م ١‏ 

قالَّ: لا تخافى» وحلف لها بآلهته » فلمًا قالَ ذلك . طمِعَتْ فى إسلاميء 
فقالث لَهُ : يا أخى ! إنكَ نجسنٌ على شركك وإِنّه لا يمشها إلا الطاهة . 

فقامَ عمرٌ » فاغتسلّ » فأعطثه الصحيفة » وفيها # طه * » فلما قرا منها 
صدراً » قال : ما أحسنّ هذا الكلام » وأكرمه !. 


. المخدع : البيت الصغير الذي يكون في البيت الكبير‎ )١( 
. (؟) الهينمة : صوت كلام لا يفهم‎ 


53 العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 

فلمًّا سَمِعٌ ذلك حَبَابٌ » خرج إليه » وقالَ له : يا عمرُ ! والله إني لأرجو 
م ا عادر ل 

لَه يا 0 

عند ذلك قال له عمد : فدلّني يا خبّابٌ على محمّدٍ » حت آتيه فأسلم » 
قال حبّابٌ : هو في بيت عند الصفا » معّه نفرٌ من أصحابه » فأخذ عمرُ سيقّه » 
فتوشّحه » ثم عمد إلى رسول الله لو كلِةِ وأصحابه » فضرَب عليهم البات » فلمًا 
01 قامَ رجلٌ من أصحاب رسول الله م عد يد فنظرَ من خللٍ الباب » 
قرام فتونيها بالكت.: 

فرَجَعَ إلى رسول الله كَل وهو فَزِعٌ » فقالَ : يا رسول الله ! هذا عمرٌ بن 
الخطاب » متوشحا السيف . 

فقالَ حمزة بن عبد المطلب : فائذنْ له » فإِنْ كان جاءً يريدٌ خيراً بذلناه 
لكو سه ورد ساسلا تستف: 

فقالَ رسول الله ككليةِ : « اتذن لَهُ» » فأذن له الرجلٌ . 

ونَهَضنَ إليه رسول الله يي حتى لقيةُ في الحجرة فأخذ بحجزتها" » أو 
مي ا ثم جبذه بو جبذة 5 وقال : «ما جاء بك يا بن 
الخطَّابٍ ؟» فوالله ما أرى أنْ تنتهيَ حتى يُنزل الله بك قارعةً » . 

فقالَ عمرٌ : يا رسول الله ! جندّكَ لأؤمِنَ بالل وبرسوله » وبما جاءَ به منْ 
عند الله . 


م 2 


» [أخرج هذه القصة ابنُ سعد في الطبقات (/ 7717 - 2314 » والبيهقي في « الدلائل‎ )١( 
.]) 519 (؟/‎ 
. (؟) الحجزة : موضع شد الإزار‎ 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة ظ3> 


قال : فكيّرَ رسولٌ الله يِه تكبيرة عرف منها أهلّ البيتِ من أصحاب 
رسول اليكل أنَّ عمرَ قد أسل20 . 

وعَرَّ المسلمون في أنفسهم ٠»‏ حينما أسلمّ عمرء وذ اله يغورة مق 
8 م الى ب جه 0 00 عو 9 
با بوعرنرا ود إؤللكه فى لوس الكدا ربعن لزيا وال ييا 0 
ولم يكوثوا على خطأء فلم يستثقل المُشركونَ إسلامٌ أحدٍ ولم يحسبوا له 
حساباً » مثلَّ ما فعلُوا عند إسلام عمرٌ رضي اللعنه ‏ . 

ال اال ل 
اللزدرة 


مقاطعةٌ قريش لبني هاشم والإضرابُ عنهم : 

وجِعَلَ الإسلامٌ يفشو في القبائل » فاجتمعَث قريشش » وائت تتمروا بينهم أن 
يكتبُوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب » على ألا يتكحُوا إليهم 
ولا ينكخوهم ٠‏ ولا يبيعوتهم شيئاً :ولا يتاعو متهم ود اسعرارداك 2 
كتبوه في صحيفة » ثم تعاهَدُوا » وتوائقوا على ذلك » وعلّقوا الصحيفةً في 
جوف الكعبة » توكيداً على أنفسهم . 


فلمًا فَعَلتْ ذلك قريثل » انحارّث بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي 


)2000 ا 06 0 و" 
المجمع 1 الوا البرار والطبراني باختصار ع( ورجالة ثقات + إلا أن 7 نان 
مدلس » لكنّه صرح بالتحديث ٠‏ فإذاً إسناده صحيحٌ ] . 

زفرة سيرة ابن هشام : ج١‏ ؟ءوص94:ة”7. 


آى», العهد المكي من البعئة إلى الهجرة 
طالب . فدخلُوا معه في شعبه”'2 » وذلك في محرّم سنةً سبع منّ النبوة 

وخرّج من بني هاشم أبو لهب بن عبد المطّلبٍ ٠‏ وكان مع قريش . 

وأقام بزو هاشم على ذلك حتّى جهدُوا من ضيتٍ الحصار : وأكلوا ورف 
السَّمَرِا"© ‏ وأطفالهم يتضاغؤن من الجوع ؛ حنّى يُسمع بكاؤّهم من بعيلٍ » 
وقريش تحول بيهم وبينَ التجار » فيزيدُون عليهم في السّلعَةٍ أضُعافاً 06 
لا يشتذوها . 

ومكتُوا على ذلك نحو ثلاث سنوات”" » لا يصلٌ إليهم شيءٌ إلا سر » 
ممن أرادَ صلتهم من قريش ٠‏ ورسول الله يِه على ذلك يدعُو قومّه ليلاً 
ونهاراً » وسرّاً وجهاراً وين و هاشم صابرون محتسبون . 


نقض الصحيفة وإنهاءٌ المقاطعة : 


وقامَ نفرٌ من قريش » من أهلٍ المروءة والضّمائر » في مقدَّمتِهم هشامُ بن 
عمرو بن ربيعة ٠‏ فكرمُوا هذا التعاقُدَ الظالمَ » وعاقنّه نفوسُهم » وكانَ هشامٌ 
رجلاً واصلاً . وكانَ ذا شرف في قومه , فمشى إلى رجالٍ من قريشٍ ٠‏ أنسّ 

فيهم الرقة والرجولة , فاستثارٌ حميتهم وإنسانيتهم لنقض الصحيفةٍ والخروج 
من هذا التعاقل الظالم » ولمًا كانوا عتجينة اجتمعوا وتعاقدُوا على نقض 
الصحيفة . 


فلمًا كانث قريش في أنديتها من غدٍ » قامّ زهير دين أبى أميّة + وكانت أنه 
« عاتكة » بنتُ عبدٍ المطلب ٠‏ وأقبلَ على الناس ٠»‏ قال : يا أهلّ مكَّةَ ! أنأكلٌ 


دق سيرة ابن هشام :ج١1‏ 3 دوخا_أا دوخ" 


1 المع لج ما 
() فتح الباري : 1 6/ا#0_ للا . 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة /ا؟ 
الطعامً ونلبسٌ الثياب وبنو هاشم هلكى ٠‏ لا يباعٌ لهم ولا يُبتاع منهم ؟! والله 
ا ا 
الشيلة لعنها ل 
له قد أخبرَ بذلك أبا طالب » ومُّرقَتِ الصحيفة وبطلّ ما فيها"؟ . 
وفاةٌ أبي طالب وخديجة رضي الله عنهما : 

ومات أبو طالب وخديجةٌ في عام واحدٍ العام العاشر من النبوّة - وهما 
مَن عرفنا من حُسن الصحبة والوفاءِ والنصر والتأييدٍ » ولم يُسِلِمْ أبو طالب » 
وتتابعث على رسول الله يل المصائثُ7؟ . 


وقع القران في القلوب السليمة : 
050 - 7 - -. 2 م 2 0-4 
وقَدِمَ الطَفَيلٌ بِنُ عمرو الدََوسئيٌ مكة » وكان رجلاً شريفاً » وشاعراً لبيباً ‏ 
فحالّث قريش بيته وبِينَ رسولٍ الله » وخوّفوةٌ من الدّنوٌ إليه » وسماع كلامه » 
و 3 - - 7 ع اله 
وقالوا : إنا نخشئ عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا » فلا تكلمنه ولا 


تسمَعَنَّ منه شيئاً . 
يقولٌ الطّفيلُ : واللم ما زالُوا بي حتئ أ جمعثٌ أل أسممٌ منهٌ شيثاً » ولا 


للد ع سرت اح دنا بووطيدت إن الجصد ٠.‏ [ةالرسر اذ 
ع 5 ئمٌ يصلّي عند الكعبة » فقمْتُ منه قريب » فأبئ الل"إلا أن يسمعَني بعضّ 
ل يا ٠»‏ فقلْتُ في نفسي الى ! والله إني 


)١(‏ على ذلك يكون حصار الشعب قد بدأ في آخر العام السابع من البعثة » وتوفي أبو طالب في 
آخر السنة العاشرة من المبعث » ( فتح الباري 9/ )١1954‏ . 
(؟) سيرة ابن هشام : ج١‏ ؛ ص90١5-4١1‏ . 


4 انهه لمكي سن البعنة إلى المدر” 


عر ا ال ا 0 


ودحَلَ الطفيل علئ رسولٍ الله يكِ في بيتِه » وحكي له القصّةَ » فعرضّ 
عليه رسول الله يل الإسلامَ » وتلا عليه القرآن » فأسلمّ » ورجع إلى قومه 
داعياً إلى الإسلام » وأبئ أن يُساكِنَ أهلهُ حتئ يُسْلمُوا » فدخلوا في الإسلام 
جميعاً » ودعا دوسا إلى الإسلام » وفشا الإسلامٌ فيهه''؟ . 


وكان أبو بكر - رضي الله عنه - يعبدٌ ربّه في داره » ولا يستعلنُ بصلاته » 
”)2 


يل 


دم يدا له فابتتى مسجداً بفناءِ داره » وكانّ يصلّي فيه ويقرأ القرآنّ » فيتقذفٌ 


عليه نساء المشركينَ وأبناؤهم » وهم يعجبّون منهُ وينظرون إليه » وكان 
0 


ا ا 9000 
ربّه في داره » فقدْ جاور ذلك » فابتئى مسجداً بفناءء داره » فأعلنَ بالصلا 


١ :هاا‎ 


والقراءة فيه :وإنا قد خشينا أن يَفِبِنَ أبناءنا ونساءنا > قائهة فإن أنحت أن يقتضه 
على أن يعبد ركه فى.داره. 6 قعل 6 وإن أيَى إلا أن يُمْلِنَ بذلك + مسئلة أن يَدد 
إِلِيكَ ذمّتك » فإنا كرهْنا أن نخفرَك”" » ولسْنًا مقرّين لأبي بكر الاستعلانٌ . 


2 


فلمًا أخبرَة ابن الدُعْنَةِ بمَا قالّثْ قريشٌ » قالَ أبوُ بكر : فإنّي أردٌ إليكَ 


)2 
رارف رار بعر لذ 0 3 


. سيرة ابن هشام : ج١ ؛ ص1787- 784 . ملخصاً‎ )١( 

() أي : يزدحمون حتى ب يسقط بعضهم على بعض . 

9) الإخفار : هو نقض العهد . 

(5) رواه البخاري في الصحيح عن عائشة [ في كتاب الكفالة » باب جوار أبي بكر في عهد - 


العهد المكي من البعئة إلى الهجرة 8 


الخروج إلى الطّائف وما لقي فيها من الأذى : 
ولمّا مات أبو طالب نال رسولٌ الله يَكِْ من قريشٍ منّ الأذى ما لَّمْ تكن 
م فيه قريشنٌ » في حياة أبي طالب » حتى اعترضةٌ سفيةٌ من سفهاء قريش » 
فنشر علئ رأسه ترابآ . ا ا 
وما :اشعد أذ رين ؛: وانصرافهم عن الإسلام #:وزهثهم فيه ». خوج 
رسولٌ الله يله إلى الطّائف » يلتمسٌ النصرة من ثقيف وأن ان 
الإسلام » وكان أ في آم الطاقية"» » ولا غراة في لك فل رض في 
بني سعد وهم بمَقربةٍ منّ الطائف وفيهم مراضِعُةُ وحَواضِنة . 
أضواءٌ علئ الطائف : 
ولمًا كانّثْ مدينةٌ الطَّائفٍ هي المدينة الثالثة الكبيرة ( بعد مكة ويثرب ) 
التي سعِدَثْ بقدوم النبيّ يلِ إليها » وقد كادّثْ هذه الرحلةٌ في سبيلٍ الدعوة 
عدن كيرا + ليرن فو السيرة ة النبوية وحدّها بل في تاريخ النبواتٍ والدعواتٍ 
- وقد قصدّها مرّتين » الأولئ في شوّالَ في السنٍ العاشرة بعد البعثةٍ » والثانية 
في شوالَ في السنة الثامنة بعد الهجرة ‏ استحقَّتْ - أكثرٌ منْ مدينةٍ أخرئ في 
الجزيرة ‏ أنْ تلق عليها بعضٌ الأضواءٌ لتُعرَفَ مكانتها التاريخيّةُ والجغرافية 
كي ا ا 


32 


- رسول الله كل وعقده . برقم ( 177417 )ء وعبد الرزاق في المصنف برقم (91545) ء 
وأحمد فى المسند (355/5) ] . 
)000 من المرجّح أن رسول الله ب توجه إلى الطائف في أخريات شوال من السنة العاشرة ( خاتم 
النبيين 58٠ /١‏ ) للعلامة محمد أبي زهرة رحمه الله . 


“تت اتسين جنم بين يي ينه حي نه كيد 


اسن 


اا 1 
م هه 


خريطة طريق رسول الله 


يله إلى الطائف 


5 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة "1١‏ 
الشرقيئ من مكة”'؟ » وهي واقعةٌ على ظهرٍ جبلٍ غزوانَ » ويبلعٌ ارتفاعٌ هذا 
الجبل نحو ستةٍ آلاف قدم”" . 

واس الطائفٍ مأخودٌ منّ السُّور أو الحائط الذي كا د ا 
بالمدينة » وكان الاسم القديم لهذه المدينة هوَّ١‏ وَحّ )”" . 

وكانّ أثرياءً قريش ووجومُّها قد ابتنوا قصوراً في الطائف » وكانوا يقضون 
نوا شهر الميف الفائظة : . 

وكان للعبّاس بن عبدٍ المطلب عقاراثٌ بالطاتف » يقولٌ البَلآَْرمٌ ا 
« كانث لعامّة قري أموالٌ بالطائف يأتوتها من مكة فيصلحُوتها » . 

وأدئ 0 الواسع م إلى فساد اجتماعيّ » فاشتهر أثرياءً الطائف ب بأنّهم 
أصحابٌ ربا ون وخمرٍ » وانتشرّث فيها صناعة الخمور وصناعة الزبيب » 
ودبغ الجلود » وصناعة العطور ٠‏ وتوافرّث فيها مواردٌ المياه » وخصوبة 
الأرض ٠»‏ فكثرتٍ البساتينُ » وطابّتٍ الثمارٌ » وتنوعَتٍ الفواكةٌ » وانتشرّتٍ 
الزراعةٌ وغرسئٌ الأشجار » وهو الشأن إلى الآن . 

وكانّث مَصيفاً للمتنعمين » وظلَّتْ كذلك إلئ العهدٍ الإسلاميٌ فما بعدَهُ » 
يقولٌ الشاعر الأمويٌ عمد بن أبي ربيعة : [ من مجزوء الكامل ] 


)000( جواد علي ( المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام ) : ج4: ص7١‏ » وذلك بالنسبة إلى 
الطريق القديم بين مكة والطائف , أما بعد أن فتح الطريق الجديد المعبّد بين مكة والطائف 
فلا تزيد المسافة على ثمانين كيلومتراً . 

(؟) الإصطخري (المسالك والممالك » ص8 5) أمّا ارتفاع مدينة الطائف فلا يزيد على خمسة 
آلاف قدم . 

0 [وجُ : مَوْضِعٌ بناحية الطّائف ( ١‏ النهاية في غريب الحديث » (5/ 195) ] . 

(5) فتوح البلدان : ص58 . 


1 العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 


ولمّا كان أهلٌ الطاتف أصحابُ أملاكِ وبساتينَ » وثراء ورخاءٍ » أورثهم 
عه 3 003 هرس سر له دح مر 
كل ذلك الكبرَ والبطرَ » وجعلهم مصداقاً لقوله تعالئ : # وما أَرَسَلَنَا ف فَرِيَةٍ 
2 ات 2م ع ددع ساي أت + وى ع ام م اظه بمو 4 ينع دج مكرود ىر 
مّن نَذِبرٍ إلا قال مترفوها إِنَا يما أرسياشر بو كيفرون 2 وَكَالُوأ ححن كر أمَولا وأَوْلدًا 


6 
سا ل و وله 


وما نحن بمعذيين سسا : ؛م-_مم]. 

وانفرَدَث ثقيفٌ بالسيادة فى الطاتف » وأصبحَتُ من أعظم القبائل 
العربيّة ٠‏ التي يُضرَبٌ بقوّتها وثروتها المثل» وكادّث من قبائلٍ العرب 
المستعربة أي العرب العدنانية . 

وكانت بين القيقك وقريكن منافنة فى مجال الدين ‏ ورئاسة الآوثان 
وشعبيّتها » وكانث تنظرٌ إلى وثنها (اللاتِ) كمنافس لهبلَ ٠»‏ بل للكعبة» 
فأقامَت عولة حرم : وأحاطيةُ بتفس مظاهر التقديس وشعائر الدين 3 التى 
كانث مختصة بالكعبّة . 

وحينَ زحف أبرهةٌ بجيشه إلى مكة انفردّث ثقيفٌ بموقف التأييدٍ له » 
وبعشّث معَهُ أبا رغالٍ دليلاً للجيش علئ الطريق إلى مكة » وقد مات هذا الدليلٌ 
في الطريقٍ . وأبغضَة العربُ ورجمُوا قبره”" . 

وكانٌ التّقفيون أرغدَ العرب عيشاً كما قالَ ( ياقوث ) » وكانَ هواهم مع 
بني أمية » وقد التقوا على حب الثراءِ والجاهٍ » والتوسّع في التجارة, وقد كال 
رسول الكل : « قريش والأنصارٌ حليفان ٠‏ وبنو أميّة وتقيفُ حليفان »20 . 


0 8 د "١‏ ل وه نه يد و ع8 0 
وكان عروة بن مسعود ‏ وهو سيد ثقيفب - زوج آمنة بنتِ أبي سفيان » 


2000 الكامل : لابن الأثير » ج١‏ » ص١737‏ . 
(؟) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب : تأليف السيد محمود شكري الآلوسي » ج”. 
ص 770( الطبعة الثالثة ) . 


العهد المكى من البعثة إلى الهجرة 1" 
وكانٌ له منها داود بن عروةً"'» ء وذهت كنيد من المفشرين أنه المعنيٌ في قوله 
تعالن حكايةٌ عن أهل مكّة : © وَوَلوا لكا يُِلَ هذا الَْرََانُ عَلَ رَجُلٍ مِنَ الْمَريَنٍ 
عَظلم 74" [ الزخرف + 1 ]. ْ 

وقد نبَغْ فى ثقيف الحارث يوه كلد ) وقد رحلٌ إلى فارس » وتعلم 
خ ر 7 << 7 0 و عو 
الطب » واشتهرَ طبه بِينَ العرب » واشتهر بعدّه ابنه النضرٌ وهو ابن خالة 
الرسول يا"© » وقد تجوّلَ في عدّة أقطار وصحب الأحبارَ والكهنة » وكان لَهُ 
إلمامٌ بعلوم الفلسفةٍ والحكمةٍ » وأخدّ الطب من أبيه » وكان النضرٌُ كثير العداء 
واللحبيق لله 16 

كه ع وي ع 9 4 2 9 ا 

واشتهرَ فيهم أميةٌ بن أبي الصَّلتِ » وكان من الشعراء المُخضرمين الذين 
عاصدوا الجاهلية والإسلامَ» اطلع علئ كتب القدماء وتشناظنة الثرواء ركان 
فى مقدمة الخنفاءء فلمًا بُعتَ رسول الله كلد سقط في يدهء وكمرَ به 
حسداً » وأخذ يحيضٌ على الرسولٍء ويرثي قتلئ أعدائه في وقعة بدرء له 
فى التوحيد والحكمة شعد كثيدء وفيه يقولٌ النبينُ يلةِ: « آمنّ شعرّه وكفرَ 
1 : 

وممًا يُذكرُ لثقيف من المآثر أنه ارتدّ غالبٌ العرب بعد وفاة النيّ كك إلا 
قريشاً وثقيفآ » يقولُ الحافظ ابنُ كثير : « وقد كانّث ثقيفٌ بالطائف ثبتوا على 


. سيرة ابن هشام : ج١ ؛ ص”487‎ )١( 

(؟) الإصابة في تمييز الصحابة : للعلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني » ج7")» ص/ا؟ . 

(0) بلوغ الأرب : ج"اء ص 770 . 

(5:) المصدر السابق : صه77 . 

(5) بلوغ الأرب : ج"اء ص!١1؟1‏ [ وقال النبيّ 35 : « وكاد أميّة بن أبي الصّلت أن يسلم » 
أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار » باب أيام الجاهلية برقم (74141) » ومسلم في 
كتاب الشعر » باب في إنشاد الأشعار . . . برقم (1707) من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنه ]. 


1" العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 


الإسلام لم يفوا . ولا قد 2 وكان لهم أثة وبلاء ذ في الحروب 
الإسلاميّة ومواقف بطوليهٌ محمودة . 


وقد قصّدَ رسولٌ لله يَكيهِ الطائف . إِمَا لَه المركرٌ الثاني للقوّة والسيادة 
في الحجاز بعد مكة . أو لأنَ أخوالَهُ من بني ثقِيفٍ . فرأى أن يخرج إلى 
الطائف » ١‏ يلتمسٌ من ثقيف النصرّ والمّنعةَ له من قومه )20 . 


وما كان النبيّ يك وهو ابنٌ مكّةَ الواعي - يجهلٌ الصَّلاتَ الوطيدة بِينَ مَكَةَ 
والطائف وتزاورَ أبنائهما » وإِنّ أخبارٌ تكذيبٍ قريشٍ له وتصدّيهم بالأذئ قد 
بلغت الطائف » ولكتّهُ تجشّم هذه الرحلة حرصا على تبليغ الرسالة وانتشار 
الدعوة » وذلكَ يدل على علرٌ همّتٍ النبوّة وشدة توكُله على الله » وأمله في 
الفطرة البشريّة السليمة . 

ا ا ل 


البعقة الشركة 0ع ويذكرُ ابن سعيا؟؟ وابنُ الأثير”*© ٠‏ والمفريزي” , أنَّ 
ا مد ال ع ل 


. 7”١4ص البداية والنهاية : ج7.‎ )١( 

فم الطبري : ج7» ص .م . 

إفرة إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأموال والحفدة والمتاع جاو ص77 . 

)2( طبقات ابن سعد : ج١ء‏ ص16608 . 

(5) الكامل : ج7”. ص57 . 

(5) إمتاع الأسماع : ج١.‏ ص77 . 

(0») استفاد المؤلف في هذه الأضواء على الطائف من رسالة الدكتوراه للدكتورة نادية حسنى 
صقر ( الطائف في العصر الجاهلي وصدر الإسلام طبع دار الشروق في جدة الطبعة الأولى 
١4ام).‏ 


العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 1 
فى الطائف : 
وكاس الطائفٍ 0 مكة فى الأهمية » 00 العمران » ورفاهية 


<7 


عر دج سام رسج 


١‏ لي :1 هذا نقذ عل صمل القن ا ام 

وكانّثْ مستقرَ عبادة ( اللأَتِ ) وكانَ صنما يُعبدُ وبُحج إليه » وكاتتُ 
تضارعٌ في ذلك مكة التي كانّثْ مستقرٌ عبادة ١‏ هّبّل » صنم قريشٍ الأكبر . 

فلمًا قم رسولٌ الله يك الطائفت » عمد إلى نفر من سادة ثقيفب 
وأشرافهم » فجلسَ إليهم 2 ودّعاهم إلى الله فكنان رذهم شر رد 3 
واستهزؤوا به يكِةِ وأغرًَا به سفهاءهم وعبيدهم ٠‏ يسيُوته ويصيحونٌ به » 
ويرجموته بالحجارة » فعمدَ إلى ظلّ نخلةٍ » وهو مكروبٌ . فجلس فيه » 
وكانَ ما لقي في الطائفٍ أشدٌ ما لقي من المشركينَ » وقعد له أهلُ الطائٍ 
صفَّينِ على طريقه » فلمًا مر جعلُوا لا يرفع رجلَيهِ إلا رمَؤها بالحجَارة » حتئ 
أدمَوْه » وهما تَسِيْلُ منهما الدّماءُ ٠‏ وفاضّ قلبةٌ ولسانة بدعاء شكا فيه إلى الله 
ضعف قوته » وقلَّةَ حيلته » وهواتّةُ على الناس » واستعاذ بالله تعالئ وبنصره 
وتأييده » فقال : ١‏ 


» اللَّهمّ إليكَ أشكو ضعف فوّد َ وي » وقَلَةَ حيْلتِي » وهَوَانِي علئ الناس‎ ١ 
ا أرحم الراحمينَ ! أنتَ رت المُسْعَضْعَفِيْنَ » وأنت ري ليه إن عن كلق كران‎ 
بعيد يَتَجَهّمِْي7" ؟ أمْ إلى عدرٌ ملكت أمري ؟ إِنْ لم يكن بك غضبٌ علي فلا‎ 


أبالي » غيرَ أنَّ عافِيتكَ هي أوسع لي . 


ع 0 24 ٠.‏ 07 2 0 
أعودُ بتور وَحِهِكَ الذي أشرَّقَث لهُ الظلماث » وصلمَ عليه أمرُ الدنيا 


)00( [ يتجهّمني : أي يستقبلني بوجه كريه ] . 


حك العهد المكي من البعثة إلى الهجرة 

5 2 8 2 ور , 
والآخرة . من أن تنزل بي غضبّك . أو يحل على سخطك » لك الع 0101 
حتى ترضى » ولاحول ولا قوّة إلا بالل )290 , 


كع 


فأرسل الله لله إليه ملكَ الجبالٍ » فيتاذنه ف أن يطخ اللعدون ل 


مال 


فقالَ ل 
سو الم :ار اجون كر الحو مشاه يُشْرك 
ميف 0ك 

ولمّا رآ عتبة بن ربيعة وشيبةٌ بن ربيعة ومالَِيّ » تحرّكّث لهما المُروءةٌ ؛ 
فدعوًا غلاماً لهما نصرانياً يُقالُ له « عدًا سن » فقالا له : خُذْ قطفا من العنب » 
فضعْهُ في هذا الطب » ٠‏ ثم اذهب به إلى ذلك الرّجلٍ » ٠‏ فقل له يأكل منهُ » ففعلٌ 


)0 عداسّ 0 ك4 وأسلم بما سمعّه من حديثٍ رسولٍ العا ا 5 


مك 


وانصرّف رسول الله يك من الطائفف إلى مكّةَ » وقومّةُ أشدٌ ما كانُوا عليه 
من خلافف وعداءٍ 4 وسّخْرية واستهزاءِ 5 


عن 


)١(‏ [ العْنبئ : الرّضا . يُقال : يُعاتب من ترجئ عنده العُْى » أي : يُرجئ عند الشجوع عن 
الذنب والإساءة ] . 

إفة ا ل د ا سروس وسو ورتير 
عنه » كما في مجمع الزوائد (5/ 0 *) ] 

(0) [ الأخشبان الجبلان اليئان بمكة ٠‏ وهما بو بيس والأحمرء وهر جيك شرف ويه 
على فيان + واللخشت : كل جبلٍ حَسْنٍ غليظ الحجارة ( النهاية في غريب الحديث : 
0" )] 

(4:) [أخرجه لتر كن بدء الخلق . باب : إذا قال أحدّكم آمين والملائكة في 
السماء ... برقم (8511) ]: ومسلم في صحيحه . كتاب الجهاد والسير » باب ما لقي 
النبيٌ يك من أذى المنافقين والمشركين [ برقم (1745) من حديث عائشة رضي الله عنها ]. 

)0( سيرة ابن هشام : ج١‏ ؛ ص 477-4١9‏ » وسيرة ابن كثير : ج7 » ص 197-1١45‏ ء وزاد 
المعاد: ج١‏ » ص”١7(‏ مجموعاً ملخصاً ) . 


ه سروه د سلا 
ال سا ء اكات 


م أَسْرِيَ برسول الله يَلِةِ منَ المسجدٍ الحرام إلى لمعي الاوك للدي 
ومنهُ إل ما شاءً الله منَّ القرب والدنوٌ » والسير في السموات » ومشاهدة 
الآياتِ » والاجتماع بالأنبياء : 

« مارم الْصَرٌ وَمَاطقٌ 7 لقَدَوَاك من ءات ري ِالْكْرَهَحَ 74" [ النجم: 18-197] . 

فكائّث ضيافة كريمةً منّ الل » وتسليةً وجبراً للخاطر » وتعويضاً عما لقيّهُ 
في الطائف من الذْلَة والهوانٍ » والجفاء والنكرانٍ . 

فلمًا أصبّحَ غدا على قريش» فأخبرهم الخبرٌء فأنكروا ذلك» واتوحطليه 
وكذَّيُوه » واستهزؤوا به » وأمًا أبو بكر فقالَ : والله لئنْ كان قالَهُ لقذ صدّق » 
وججججؤجججئجحي105و_و_و_و 0750/7706 
في ساعةٍ من ليلٍ أو نهارء فأصدقةٌ » فهذا أبعدُ مما تعجبو ا 


دلق روى البيهقيئٌ عن ابن شهاب الزهري أنَّ الإسراء كان في السنة التي قبل الهجرة » وروى 
الحاكمُ أن الإسراء كان قبل الهجرة لستة عشر شهراً» واختلفت الأقوالٌ في الشهر الذي 
أسري به يَكِدِ فيه » فقيل في ذي القعدة. وقيل في ربيع الأول» وقيل غير ذلك» والمشهور أن 
الإسراء كان في الليلة السابعة والعشرين من شهر رجب ٠‏ وقد اختاره الحافظ ابن سرور 
المقدسي ٠‏ وقد اتفقوا على أنها كانت بعد ذهاب النبي يكل إلى الطائف ؛ (ملخصآً من كتاب 
« خاتم النبيين » للعلامة محمد أبو زهرة» ج١ء‏ ص2045 الطبعة الأولى 15177م) . 
وروي عن ابن سعد في المعراج أنه وقع ليلة السبت لسبع عشرة خلت من شهر رمضان قبل 
الهجرة بثمانية عشر شهراً. عيون الأثرء ج١ء‏ ص55 ١‏ . 

(؟) انظر كتب الحديث والسيرة . 

(8) سيرة ابن كثير : ج7 ؛ ص48 » وسيرة ابن هشام : ج١‏ ؛ ص7494 . ٍِ 


518 الإسراء والمعراج 
معاني الإسراء والمعراج العميقة ومراميها البعيدة : 


ولم يكن الإسراء مجرّد حادث فَرْدِيٌ بسيط رأى فيه رسول الله يل الآياتٍ 
الكبرى » وتجلت لهُ ملكوثٌ السمواتٍ والأرض مشاهدة وعيان ؛ ابل زيادة إلى 
ذلك اشتملّث هذه الرصيلة البوية الغيية على معان عميقةٍ دقيقة كثيرة » 
وإشاراتٍ حكيمة بعيدة المَدى 


فقد ضمت قصةٌ الإسراء وأعلَّمّتِ السُورتانٍ الكريمتانٍ اللََّاِ نزلمًا في شأنه 
وتسمّى سورةٌ «! الإسراء © وسورةٌ « النجم 4 أنَّ محمد يك هو نبيكُ 
القبلمينٍ » وإمامٌ المشرقيْنِ والمغربَينِ ٠‏ ووارثٌ الأنبياء قبله ٠»‏ وإمامٌ الأجيالٍ 
بعدّه , فقد التَث في شخصه وفي إسرائه مك بالقدس , والبيث الحرامٌ 
بالمسجد الأقصئ . الى الأناء غلنة ععوكان هذا إيذاناً عدوم رسالته 


ذهب جمهور أهل السنة إلى أن الإسراء كان بالجسد والروح » وأن أقوى القرائن والدلائل 
على ذلك أن النبي يكلِِ عندما أعلن ذلك بين قريش فتن بعض الذين أسلموا - وارتدَ من ارتد - 
كما رواه ابن كثير؛ ولو كان بالروح أو رؤيا رآها النبي كَِ » لما كان في ذلك غرابة» 
فالإنسان العادي يرى في المنام ما لا يصدقه الواقع ولا يخطر بخلد أحدء ولقد ألف الناس 
في كل زمان ومكان الرؤى الغريبة والأحلام العجيبة » ولا يسارعون إلى تكذيبها ؛ وقد 

روي منها كل غريب وشحنت به كتب الديانات وأخبار العظماء والنساك . ولو كان ذلك 
مجرد عروج روحي حي ؛ أو قصة منام ؛ لبادر النبي كل إلى إخبارهم بأن ذلك وحي أوحي به 
إليه » أو رؤيا رآها في المنام » ٠‏ فضموه إلى ما كانوا يسمعون منه صباح مساء » من وحي 
يوحى إليه وملك يأنيه فيكلمه » فما أثار تلك الدهشة التي أثارها والتساؤلات الكثيرة التي 
بعثها » فما هو بشيء جديد بالنسبة إليه . 

ومن شاء التوسّم في هذا الموضوع وتحقيق ما اشتمل عليه من أسرار وحقائق ق وحكم إلهية » 
وإشاراتٍ لطيفة ؛ وفوائد تشريعية ؛ في ضوء الكتاب والسنة والعقل السليم » فعليه بفصل 
« الإسراء إلى المسجد الأقصى ومنه إلى سدرة المنتهى » » في كتاب « حجة الله البالغة » لشيخ 
الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي المتوفى سنة 15١١ه‏ » ج وص"5١٠5_لا١5.‏ 


الإسراء والمعراج ”> 

وخلود إمامته وإنسانيّة تعاليمه » وصلاحيتها لاختلاف المكانٍ والزمانٍ , 
وأفادث هذه السورة الكريمةٌ تعيينَ شخصية النبيّ كك ووَصّف إمامته وقيادته 
وتحديدٌ مكانة الآمة "التي بعت فيها وآمنّثْ به » وبيان رسالتها ودورها الذي 
ستمئله في العالم » ومن بِينٍ الشّعوب والأمم . 

ونوا لان التخطا فاضا بين الناشة الفققة المخكة الموفة وبين 
الشخصيّة النبويّة الخالدة العالميّة » فَإِنْ كان الرسولٌ ‏ عليه الصلاةً والسلامٌ - 
زعيمَ أمةٍ » أو قائدَ إقليم » أو منقذ عنصرٍ » أو مؤسّسسَ مجدٍ ٠‏ لم يكن في 
حاجةٍ إلى الإسراء والمعراج » ولم يكن في حاجةٍ إلى سياحةٍ في عالمٍ 
الملكوتٍ » ولم يكنْ في حاجة إلى أنْ تتصلّ بسببه الأرضٌ والسماءٌ اتصالاً 
جديداً » لقدْ كان له في أرضه التي يعيش فيها وفي محيطه الذي يُكافحٌ فيه 1 
وفي مجتمعه الذي يسعى لإسعاده » غنىّ وسعةً » لا يفكرٌ في غيره » 7 
يتجاوزٌ إلى رقعة أخرى من الأرض فضلاً عن السموات العلا » وسذرة 
العكهى + وقضاة عن الميتين الأقضى الذي يعد عن تلم يعدا كبيراً + والذي 
كان في ولاية الديانة المسيحيّة وحكومة الأمةٍ الرومية القوية . 

وجاءً الإسراءً » وأعلنَ أن محمداً يك ليسَ من طَرَازٍ القادة والزعماءٍ الذين 
لا تتجاورُ مواهبُهم » وجهودهم , ودوائر كفاجهم حدود الشعوب والبلاد » 
ولا تسعدٌ بهم إلا الشعوبُ التي يولدون فيهًا » والبيئاث التي ينبغون منها . 
نما هوَّ من جماعة الأنبياءٍ والوُسلٍ الذينَ يحملون رسالاتٍ السماءِ إلى 
الأرض » ويحملونَ رسالاتٍ الخالقٍ إلى الخلقٍ » وتسعدٌ بهم الإنسانيّة على 
اختلاف شعويها وطبقاتها وعهودها وأجيالها . 


فرض الصَّلوات : 


فض اللا عليه وعَلى أكته خمسينَ ضلاة في كل يوم 2 ونا فال وسول الله 


ا* 


م 


”5 الإسراء والمعراج 


كله ييزالك الحفة : حتئ جعلها الله خمسسّ صلواتٍ في كلّ يوم وليلةٍ » من 
داهن إيماناً واحتساباً كانّ لهُ أجرٌ خمسينَ صلاة(!2 . 


عرض رسول الله يَكِةِ نفسه على القبائل : 


وبدَأ رسول اللْه يك يعرضٌ نفسَهُ في المواسم على قبائلٍ العرب » يدعوهّم 
إلى ا وإلى أن يمنعوه من الأعداء , ويقول : ايا بتي فلانٍ ! إني 
رشول آلله 5 يأمركم أن دا لله ولا تشركوا به شيئآ » اناا 
ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد » وأنْ تؤمنُوا به ء ونا لان ٠»‏ وتمنعوني 
حتَّى أبِينَ عن الله ما بعدّني به . 

فإذا فرِعٌ رول اللي من قوله . قامَ أبو لهب , فقالَ : : يا بني فلانٍ ! إن 


هذا إئما يدعوكم أن تلكوأ اللذتَ والعرّى من أعناقكم 3 00 من 
الجن » إلى ما جاءً به من البدعة والصّلالةِ » قاذ طسو ل لشن منه90؟ , 


الطريق إلى الإسلام : 


كا الطريق 7 رسول الله لله علد وإلئ 0 بتروييا م 
يه .سنارف كات يدل على ذلكَ ما حكاهٌ ابن عباس رضي الله" 


)001 حديثٌ طويلٌ أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب الصلاة ة ؛ باب « كيف فرضت الصلاة ») 
[ برقم (781) . ومسلم في كتاب الإيمان . باب الإسراء برسول الله يك . برقم )١155(‏ 2 
وأحمد في المسند (5// 20 )٠‏ من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه ] . 

(5) سيرة ابن هشام : ج١‏ ؛ ص477 - 41 [ أخرجه أحمد مزيداً من التفصيل في مسنده 
41/5 - 447)ء والحاكم في المستدرك )10/١(‏ » والطبراني في المعجم الكبير 
(5/ 06) من حديث ربيعة بن عباد الديلي ] . 


الإسراء والمعراج امل 
عنهما ‏ من قصة قصَّةٍ قدوم أبي ذرٌ الخفاري إلى مكّة ولقائه للرسول َك ودخوله في 
الإسلام : 
«عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ لما بلع أبا ذر مبعث النبيّ ييه قال 
ساي لاسو ا ا 
يأتيه الخبرُ من السماء » واسمع من قوله ثم ل ا 
ل ل رضي لاحتنا فقَالَ له 


ع هم بوي 
أردت . 


فتزودَ وحمَّلَ شنة"' لهُ » فيها ماءٌ » حتى قدمّ مكة فأتئ المسجد ء 
فالتمسّ النبئ َل ولا يعرقه » وكرة أن يسألَ عنهُ » حتئ أدركة بعض الليلٍ » 
فرآه علخ فعرفٌ أنه غريتٌ » فلمًا رآه تبعَهُ » فلح يسأل واحدٌ منهما صاحبّةُ عن 
شيءٍ » حتئ أصبحٌ » » ثم احتملَ قربتهُ وزاده إلى المسجدٍ » وظلّ ذلك اليومَ » 
ولا يراه النبيئٌ عَلِل حئَّ أمسّى » فعاد إلى مضجعه فمرً به على - رضي الله عن - 
فقالَ : أما آنَ للرجل أن يعلم منزله ؟ فأقامَة » فذهب به معة » لا يسأل واحدٌ 
منهما صاحبّة عن شيءٍ . 

حتّى إذا كان اليومٌ الثالث ٠‏ فعادَ علىٌ على مثلٍ ذلكَ » فأقامَ معَهُ » ثمّ 
قال : ألا 5-6 ما الذي أقدمَكَ ؟ قالَ : إن أعطيئني عهداً وميثاقاً 
كرِشْدَننَي » فعلْتُ » ففعلَ » فانطلقَ يقفوه » حتى دخلَ على النبيّ يُ ودخل 
معَهُ » وسمعّ من قوله » وأسلّمَ مكاته » فقالَ لَهُ البيي َك : ارجع إلى قومِك 5 
فأخبرْهُم حتَّى يأتيكَ أمري . قالَ : والذي نفسي بيده لأصرخنٌ بها بين 
ظهْراني ني ؛ فرج عن ان الس + :تاوق بأعلى عير أسهذ أن لا له 


. ] [السَّنَةُ : الأسقيّةٌ الخلقة » وهي أشدٌ تبريداً للماء من الجدّد‎ )١( 


قف الإسراء والمعراج 
إلا الله وأنَ محمداً رسولٌ الهوء ثمّ قامَ القومٌ » ٠‏ فضربوه حب فحتو :وات 
العباسٌ » فأكبٌ عليه » قال ال ل م ا ا 


تجاركم إلى الشام عليهم» فأنقذهٌ منهم ٠»‏ ثم عاد من الغدٍ لمثلها فضربوه ء 
وثارُوا إِليْه فأكبٌ العباسُ عليه »20 . 


فسان 


)١(‏ أ جه البخاريٌ [ في كتاب مناقب الأنصار ] » باب إسلام أبى ذر رضى الله عنه » [ بر ة 
خر في م ابي ذر رضي برقم 
(87) » ومسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه » برقم 
(581005؟) ]. 


رضم 


الفصل الرابع 


| 7 
ال واالسنم 


« إسلام الأنصار 

« بيعة العقبة الأولى 

ه خصائص المدينة المنوّرة ( يثرب ) 
ه بيعة العقبة الثانية 

« الإذن بالهجرة إلى المدينة 

« تآمرُ قريش على رسول الله ككل 
هجرة الرسول كَلِْدِ إلى المدينة 


570 


ا 


الِؤ َم 


بدء إسلام الأنصار : 


خرج رسولٌ الله يل في الموسم » فبيتّما هو عند العٌقبة » إذ لَقِيَ رَهْطأ مِن 
الْخَرْرَجٍ من الأنصار » فدّعاهم إلى الله عرَّ وجل » وعرض عليهم الإسلامً . 
وتلا عليهم القرآن . 

وكاثُوا جيرا اليهود في المدينةٍ » وكانوا يسمعونهم يُخبرون بنبيّ قذ أظلّ 

زمانه”"' » فقالَ بعضهم لبعض : يا قوم ! تعلمون وال أنه النبيُ الذي توعّدَكم 
م 0 : إنا قد تركنا 
قومّنا » ولا قوم بينهم من العداوة والشرٌ ما بينهم ٠‏ فعس أن يجمعهم الله" 
بك ٠‏ فسنقدمٌ عليهم » فندعُوهم إلى أمرِكٌ » ونعرض عليهم الذي أجناك إليه 
منْ هذا الدين » فإِنْ يجمعهم الله عليه فلا رجلّ أعزٌ منك”" . 


وانضردرا راجعينَ إلئ بلادهم 4 وآمنوا + وصندفوا + كلجا قدموا المدينة 
ذكرُوا لإخوانهم رسول الله كلِةِ ودعَؤْهم إلى الإسلام » حنّى فشا فيهم » فلم 
تبقّ دارٌ منْ دور الأنصار إلا وفيها ذكرٌ من رسول الله وكا" 


. ] كأنَّه ألقى عليهم ظلَّه‎ ٠ أظلّ زمانه : أي أقبل عليهم ودنا منهم‎ [ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام : ج١‏ ؛ ص 558 - 459 [ وأخرجه البيهقئٌ في «الدلائل» (؟/ 477 
5)».» وأبو نعيم في ١‏ الدلائل » برقم (0777 ] . 

(*) سيرة ابن هشام : ج١‏ . ص 179 . 


15" الهجرة إلى المدينة 
ِ< 0100 


حنَّى إذا كانَ العام المُقبلُ » وَافى الموسمّ من الأنصار » اثنا عشرَ رجلا 
( عشرة من الخزرج واثنانِ من الأوسٍ ) , فلقؤة' بالعقة الأولن.» قبالكوا 
رسول الله يَلِ على التوحيدٍ » والتعقّفٍ من السّرقة والزّنى وقتلٍ الأولاد 
والطاعة ذ 0 


وأمرّة أن لق نهم القرآنّ : ااي الإسلام ) 00 فكانَ 
2 ل ا او يل 0 
:1 سبب تَهِيُوَ الأنصار للإسلام : 


وكانَ من صُنْع الله تعالئ لرسوله وللإسلام » أَنْ هياً الله الأوسَ 
والحَزْرَج"" - وهما قبيلتانٍ عربيّنَانِ عظيمتانٍ في مدينة يثرب - لتقدرا هذه 
النعمة ا ين » وتسبقا أهلّ عصرهما » وأبناءً الجزيرة » إلى 
الترحيب بالإسلام والدخول فيه » حينَ تكرت ااخائز فرعاو في مايه 
وعلى رأسها قريشنٌ « وله سهدى من يَسَلَهُ إل راط مُسْتَقَع يهم 1 البقرة 538 ]. 


وقد ساعَدّث على ذلك عدَّة عوامل ‏ ا وتيسيره 


)00( [ انظر حديث عبادة بن الصامت عن « بيعة العقبة الأولى » أخرجه البخاري في كتاب مناقب 
الأنصار » باب وفود الأنصار إلى النبي كله ... برقم (02897 . ومسلم في كتاب 
الحدود » باب الحدود كفارات لأهلها » برقم (1709) » وأحمد في المسند (5/ 2751 ]. 

(؟1) سيرة ابن هشام : ج١‏ » ص 574-47١‏ ملخصاً . 

(9) الأوس والخزرج من الأزد » الذين ينتمون إلى شعْبٍ قحطان » وقد عطف ثعلبة بن عمرو 
جدّهم نحو الحجاز بعد خراب سد مأرب سنة ١١٠ق‏ » مء ثم سار نحو المدينة » كما 
سيأتي . 


الهجرة إلى المدينة 5 
رصع كا واو ب ت رامل يع رد رفايل بارس ري أ دبا 
طبعها الله عليه من الرقّة واللَينِ وعدم المغالاة ذ فى الكبرياء وجحود الح 
وذلكَ يرجم م إن الخصائص الدموة والشلالية التي أشارَ إليها رسول الل وك 
حين وفدَ وف من اليمن » بقوله َ اكه أَهْلُ الْيَمَن أو َفئدة وال 
َلَوُباً 2١7‏ وهما ترجعانٍ في أصلهما إلى اليمن » نزح أجدادُّهم منها في الزمن 
القديم » يقول القرآن مادحاً لهم : 


رصع ل مسي ص يه رم سا عو سم لام و .أن سدح لس - 
0 والذبن سوءو ا 2 لا يحدوت فى 
3 
عر م 4 ص ل 
صُدُورِهِمْ ا اا وو وتَؤيْرُوت عَلِح أن نفس ولو كان بم تُصَاَة > 
[ الحشر :9 ] . 


ومنها أنّهما قد أنهكتهما الحروبٌ الداخليةٌ » وما يوم بعَاتَ ببعييا”' , 
وقد اكتَرَا بنارها » وذاقُوا مرارتها » وعافُوها » ونشأث فيهم رغبةٌ في اجتماع 
الكلمة . وانظام السَّملٍ » والتفادي منّ الحروب » وذلك ما عيّرُوا عنه 
بقولهم : ١‏ إِنّا قد تركنا قومّنا » ولا قوم بيتهم من العداوة والشرٌ ما بينّهم » 


)١(‏ [أخرجه البخاريٌ في كتاب المغازي » باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن » برقم 
(4784)ء ومسلم في كتاب الإيمان » باب تفاضل أهل الإيمان فيه ... برقم (01) » 
والترمذي في أبواب المناقب » باب في فضل اليمن » برقم (7910؟) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه ] . 

(؟) ١‏ يوم بُعَاث » : آخر الحروب المشهورة بين الأوس والخزرج » وبعاث موضع في نواحي 
المدينة » وكانت هذه الحرب من إيعاز اليهود في المدينة ؛ ودخل مع القبيلتين قبائل من 
اليهود والعرب ؛ ومكثوا أربعين يوماً يتجهزون للحرب والتقوا في بعاث ؛ واقتتلوا قتالا 
شديداً » وصبروا جميعاً ٠‏ وانهزمت الأوس في أول النهار ثم دارت الدائرة على الخزرج ؛ 
ووضعت الأوس فيهم السلاح » ثم انتهوا عنهم » وأحرقت الأوس دور الخزرج؛ وأكثر 
الأنصار الأشعار في « يوم بعاث » (عن ابن الأثير ملخصا) وذلك قبل الهجرة » بخمس 
سنين في أصح الروايات (فتح الباري : ج/ »ء ص80) . 


77 المنجرة إلى المدية 
فعسّى أن يجِمَّعهم الله بك » فإِنْ يجمعهم الله بك » فلا رَجُلَ أعرّ منكٌ » , 
قالّثْ عائشةٌ رضي اللهعنها : ١‏ كان يوم بْعاثِ يوماً قدمّه الله“تعالئ لرسوله » . 
ومنها أنَّ فُريشاً » وسائرٌ العرب قد طالَ عهِدُهم بالنبوّاتِ والأنبياء 
وأصبحوا يجهلُون معانيها بطول العهدٍ » وبحكم الأمية يه والإمعانٍ في الوثثيّة 
والبْمْدٍ عن الأمم التي تنتسبٌ إلى الأنبياء وتحمل الكتبّ السماوية علق 
ناوخ +فهاتمن تحر والسك به وذللك ما تقر اإليه القران لقوله + 


سس ررس د سمو وى بيرع 7 لون * 1 
يس 


2 لننذرقومامًا أَنذِرَءابَاؤْهمَ فهم عَْفْلونَ 

ًا الأَوْسُ والخزرج فكانُوا يسمعُون اليهود يتحدّنُون عن النبرّة والأنبياء 
ويتلون صحف التوراة ويفسّروتها » بل كانوا يتوعَدُوتهم بو» ويقولون : إِلّه 
سَييِعَثْ ني في آخرٍ الزمانٍ » نقتلكم معه قل عادٍ ورّم'7" » في ذلك يقولٌ اله 
تعالل : 
ا 


وَل لصم 8 2 000 م و ار ارين 
0 وَلَمَاجَءَهُْمْ ككَابٌ مِنْ عِنِدِ أَلَّه مُصَدَقٌ لَمَا مَعَهُمْ وَكَانوأ أمن مَل د سَْتَفْتَحو رت 


م 


م 


رس ار 


عَلَ الَدِنَ كَهَرُوا فَلَمَّا بجَآءَهُم ما عَرَهُواْ كَفَروأ بِدِء فَلَمَنَهُ أله 018 
[ البقرة : 89 ] . 


وَيِدَلِكَ لم تكن بينَ أبناء الأوسٍ والخزرج وسكانٍ المدينةٍ من العرب 
المشركينَ تلك الفجوةٌ العميقةٌ الواسعة منَ الجهل والنُهُورِ من المفاهيم الدينية 
والسُّننِ الإلهية التي كانت بينها وبِينَ أهلٍ مكة وجيرانهم من العرب ٠‏ بل قد 
عرَفُوها وأَلِقُوها عن طريقٍ اليهود » وأهلٍ الكتاب الذين كانوا يختلطون بهم 
كم بل والجنرار الالح والسرب والسجاشا ٠»‏ اتنا عرق ترسو اله 
كله وقد حضرُوا الموسمّ » ودعاهّم إلئ الإسلام » اأتنقق «الشارة عن 


)000( تفسير ابن كثير : ج١»‏ ص7١7‏ . 


الهجرة إلى المدينة 1 

عيونهم » وكأنّهم كانوا منْ هذه الدّعوة علئ مِيْعادٍ . 
خصائص المدينة المنوّرة ( يثرب ) : 

وكانَّ مِنْ حكمة الله تعالى في اختيار المدينة داراً للهجرة . 
للدّعوة » عدا ما أراد 0 أهلها » وأسرار لا يعلمُها إلآ ئها 
امتارّث بتحصُّنٍ طبيعيٌ حربيٌ » لا تزاحمُها في ذلكَ مدينةٌ قريبةٌ في الجزيرة » 
00 الوبرة مطبقةٌ على المدينة من الناحية الغربية » وحرة واقم مطبقةً 
على المديئة من الناحية الشرقية + وكات المتطقة الشتماليةٌ من المديئة 6*هي 
الناضنة الوسينة المكشرفة لوقن التي حصّتها رسولٌ الله وك بالخندق سنة 
خخمس في غزوة الأحزاب ) وكانّتٍ الحجهاتث الأخرئ مر أطرافف المدينةٍ محاطة 
بأشجار النّخيلٍ والرُدوع الكثيفة » لا يمرٌ منها الجيشٌ إلا في طرق ضيقةٍ 
لا يتفقُ فيها النظامٌ العسكريٌ » وترتيبٌُ الصَّفُوفٍ . 

وكادّث خفاراتٌ عسكريةٌ صغيرة » كافية بإفساد النظام العسكريّ ومنعه 
منّ التقدّم » يقولٌ ابن إسحاق : ١‏ كان أحدٌ جانبّي المدينة عورة » وسائرُ 
جوانبها مشككة بالبنيانٍ والنخيلٍ » لا يتمكنُ العدوٌ منها » . 

ولعَلَّ النبيّ كل قد أشارَ إلى هذه الحكمة الإلهيّة في اختيار المدينة بقوله 
لأصحابه قبل الهجرة : ١‏ إِنّي رأث دارَ هجرتكم » ذاتَ نخل بين لابين »0") 


2 


)١(‏ و « الحرة » أو ١‏ اللابة » منطقة سوداء من الحجارة النخرة المحترقة أو المؤلفة من السائل 
البركاني يمتنع فيها المشي بالأقدام » ومشي الإبل والخيل ‏ فضلاً عن مرور الجيش - وقام 
ذكر العلامة مجد الدين الفيروز آأبادي (ت877ه) في كتابه « المغانم المطابة في معالم 
طابة » فى حرف الحاء : حرات كثيرة تحيط بالمدينة من عدة جوانب يدنو بعضها » ويبعد 
بعضها ؛ وتحميها من الغزو من الخارج أو تحدث صعوبات وعراقيل في تحرك الجيوش 
(راجع الكتاب » ص8١١-5١١)‏ . 

(؟) أخرجه البخاري [ في كتاب مناقب الأنصار ] باب هجرة النبي يك وأصحابه . . . [ برقم - 


خرف الهجرة إلى المدينة 
وهما الحرتان » فهاجرَ منْ هاجر قبل المدينة . 

وكان أهلّ المدينة منْ الأوس والخزرج أصحابَ نخوة وإباءٍ وفروسية 
وقوة شكيمةٍ ٠‏ أَلِقُوا الحرية » ولم يَخضعُوا لَأحدٍ » ولم يدفعُوا إلى قبيلة أو 
حكومةٍ .» إثاوة اوسكاه » وقد جاءً ذلك صريحاً في الكلمة التي قالّها سعد بن 
معاذ ‏ سيِّدٌ الأوس - لرسول الله عند : ١‏ قد كنا نحنُ وهؤلاء القوم على الشركُ 


بالله وعبادة الأوثان 3 ليقي ألو لا العرنه 34 وهم لا يطمعون أنْ بأكلوامنها 
تمرة إلا قرى أو بيع 2١7‏ . 


يقولٌ ابن خَلِدُوْنِ : « ولم يرل هذان الحيّان قد غلبُوا اليهود على يثرب ‏ 
وكا ضارا واالحجة بعرت ليو بي الل بالكل ليداجيم بن باوزهو ين 
قبائلٍ : 0 

بجاد قي" لمش لحري ادوس اللرر الما وهم الأوسُ 1 
والخروج وهما ابنًا جارقة بن عمرو بن عامرٍ ١‏ وهم أ الناس أنفساً 2 
وأشرفهم مما + وله يق ذو إتارة قط إلى انحن الاوك 0906 

وكان بنو عدي بن النّجار أخوالّه دنيا» » فأمٌ عبدٍ المطلبٍ بن هاشم 


إحدى نسائهم 3 فقد تزوّج هاشم بسلمى بنتِ عمرو أحد بني عدي بن النجّار 3 
وولدَث لهاشم عبد المطلب . وتركة هاشم عندها » حنّى صارٌ غلاماً دون 


- (6405)» وفي كتاب الكفالة » باب جوار أبي بكر في عهد رسول الله يَِةِ وعقده» برقم 
9:00؟5) ع وأحمد : (20548/5)). والحاكم : (؟/ 7‏ 5) ووافقه الذهبي » والحديث 
إسناده صحيح ] . 

. سيرة ابن هشام : ج١ ؛ ص”7؟7‎ )١( 

(6) تاريخ ابن خلدون : ج” » ص75896 . 

(*) العقد الفريد : ج"7 » ص5 77 (طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة) . 

)2 هو ابن عمي دنيّةَ ودنيا وذنيا » أي لحا (القاموس : دنا) . 


الهجرة إلى المدينة حرف 

المراهقة » فذهبّ إليه عم المطلبٌُ » فجاءً به إلى مكة » وكانتٍ الأرحامٌ 
يُحسبٌ لها حسابٌ كبيرٌ في حياة العرب الاجتماعيّة » ومنهم أبو أيوب 
الأنصاريٌ الذي نرَّلَ رسولٌ اليك فى داره فى المديئنة . 

وكان الأوسُ والخزرجٌ من قَحْطان » والمُهاجرون » ومَنْ سبق إلى 
الإسلام في مكةّ وما بخولها من عَدُنانٌ » ولمّا هاجرَ رسول الله كن إل 
المدينة » وقامَ الأنصارٌ بنصره » لمعت بالك عدتان وقتحطان تت لواء 
الإسلام » وكاتوا كجسد واحدٍ » وكانتُ بينهما مقافيلة ماري ل 
الجاهية » وبذلك لم يد الشيطانٌ يلا إلى قلويهم » لإثارة افق والتعري 

فكانث مدينة ( يثرب  )‏ لكلّ ذلك - أصلحَ مكانٍ لهجرة الرسولٍ يل 
وأصحابه واتخاذهم لها داراً وقراراً . حتى يقوى الإسلامٌ » ويشقّ طريقةٌ إلى 
الأمام » ويفتحَ الجزيرة ثمَ يفتحَ العالم المتمدّنّ . 
انتشار الام في ادي 

وجعل الإسلام فشو في منازل الأنصار - الأوس والخررج - وأسلم 
سعد بن معاذ » وأسيدٌُ بن حضير » وهما سيّدا قومهما » من بني عبدٍ الأشهلٍ 
من الأوس ٠‏ بحكمة من أسلمٌ قبلّهما » وتلطفهم » وبحسْنٍ دعوة مُضْعبٍ بن 
عمير - رضي الله عنة - وأسلّمٌ بنو عبد الأَشْهلٍِ عن آخرهم » ولم تبقّ دارٌ من 
دور الأنصار إلآ وفيها رجالٌ ونساءٌ مسلمون9" . 
بيعةٌ العقبة الثانية : 


ورجع مُصَعَبُ بن عمير عميرٍ إلى مكة في العام القابلٍ . وخرج عددٌ من 


. سيرة ابن هشام : ج١ ؛ ص47 -478 مختصراً‎ )١( 


خرف الهجرة إلى المدينة 

المسلمينَ من الأنصار مع حجَاجٍ قومهم من أهلٍ الشرك » حنّى قدمُوا مكة » 
فواعدُوا رسول الله يكل العقبةً » فلمًا فرغوا من الحج و ومضئ ثلث اللَّيلٍ ١‏ 
اجتمعوا في الشعب عند العقبة 34 وهم ثلاث رفون رعلة 34 وامرأتان من 
النساء 3 وجا رود 00 لوضف ادامر عل المطل 4 وهو يومئذ 


لسرلا د كك وتلا القرآنَ » ودعًا إلى الل 2 ورغبٌ في الوسلام ثم 

: أبايتُكم على أن تمنعُوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ؛ فبايعوة . 

0 منه ألا يدعهم 3 ويرجع إلى قومه » 6 بذلك تسيوك الله عبد 
فقال 0غ أنا منكٌم وأنكّم مئّي » أحاربُ مَنْ حاربثم ركان كن بدالفموة 

واختارٌ رسول الله يَكلِِ منهم ائتئْ عشر نقيباً : تسعةً منّ الخزرج وثلاثة من 


-ه 


إذنْ الرسول يَكَِةِ لأصحابه بالهجرة إلى المدينة : 


ولمّا بايَعَ رسولٌ الله يل هذا الحيّ منْ الأنصار على الإسلام » والنصرة 
له » ولمن اتبعّهء فأوى إليهم عددٌ من المسلمينَ ٠‏ أمرَ رسولٌ اللم كلل 
أصحابّه » ومَنْ معَهُ بمكة من المسلمينَ » بالخروج إلى المدينة » والهجرة 
إليها واللحوق بإخوانهم منّ الأنصار وقالَ : ١‏ إنَّ الله عزَّ وجل قد جعلّ لكم 
إخواتا وخارا تأسون بها » فحرجوا أرسالا + 


)١(‏ سيرة ابن هشام : ج١‏ ؛ ص 15١‏ - 147 [ انظر تفصيلات بيعة العقبة الثانية في ١‏ مسند 
أحمد ) (9/ 77 ”) ٠‏ وفي (الشدن: الكترئ " للبيهقي (91/9) وفي « المستدرك » للحاكم 
(/450-475) وغيرهم أخرجوها من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ] . 


الوجرة إل المدينة رضف 


وأقام رسولٌ الكل بمكة ينتظرُ الإذن منّ الله في الخروج من مكة والهجرة 
إلى المدينة . 


ولمْ تَكُنْ هجرةٌ المسلمينَ من مكة هيّنةً سهلةً تسمعٌ بها قريشٌ » وتطيبُ 
بها نفساً » بل كانوا يضعونٌ العراقِيلَ في سبيلٍ الانتقالٍ مِنْ مكة إلى المدينة » 
ويمتحِنُون المهاجرينَ بأنواع منَّ المحن . وكانَ المهاجرونَ لا يعدِلُون عن 
هذه الفكرة » ولا يُؤيْدُونَ البقاء في مَكَةَ » مهما دفعُوا منْ قيمةٍ » فمنهم مَنْ 
كانَ يضطرٌ إلى أنْ يتركَ امرأتهُ وابئَهُ في مكَةَ » ويُسافِرَ وحدَّهُ » كما فعل 
أبو سلمة » ومنهم مَنْ كان يضطرٌ إل أن يتنازل عن كلّ ما كسبَةُ في حياته 
وجمعَهُ من ماله » كما فعلّ صَهَِيْبٌ رضي الله عنه . 

قالّث أَمٌ سلمة رضي الله عنها ‏ : لمّا أزمع أ أبو سلمة ‏ رضي الله عنةٌ - 
الخروج إلى المدينةٍ » رحَلَ لي بعيرَةُ » ثم حمَلني عليه وجعلّ معي ابني 
سَلْمَةَ بن أب سلمة فى حشري »نه خرج يقوة بي بعيرة + فلمًا رأتة رجالٌ بني 
المغيرة قامُوا إليه فقالُوا : هذه نفسّكَ غلبَنّنا عليها » أرأَيْتَ صاحبئّنا هله عَلامَ 
نترككٌ تسيرٌ بها في البلاد ؟ قالّتْ : فنزعُوا خطامٌ البعير من يده » وأخذوني 


ب 
منة 2. 


الك :«وغضت عند ذلك يتؤاعيل الأسلاوهط ابي :سلمة وقالوا ”7 وال 
لا نتركٌ ابتّنا عندّها إِذْ نزعتموها من صاحبنا » فتجاذبُوا ابنئ سلمة بينهُم حتئ 
خلعُوا يدَهُ » وانطلقٌّ به بنوعبدٍ الأسدٍ » وحبسّني بنو المغيرة عندهم . 

وانطلقَ زوجي أبو سلمة إلئ المدينةٍ » ففرّق بيني وبينَ ابني وبينَ 
زوجي » فكنْتُ أخرج كلّ غداةً » فأجلسسُ في الأبطح » فما أزالٌ أبكي حتئ 
أمسي لسنة أو قربا منها + حتئ مو بي ريجل من بتي عي أسد يني المغير 


سير 
4 
ع 


فرأى ما بي » فرحمّني » فقالَ لبني المُغيرة : ألا تُخْرِجُون هذه | 2 


3 


01 ١ ©: 


5323 الهجرة إلى المدينة 

فرّفتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟ فقالوا : : الحقي بزوجكِ إِنْ شدْتٍِ ٠»‏ فردً 

بنو الأسدٍ إليّ عند ذلك ابني , فارتحلتٌ بعيري » ته أخذثٌ ابني فوضحْتّه في 

حجري » ثم خرجتُ أرِيدُ زوجي بالمدينة » وما معي أحدٌ من خلي الله » حتّى 

إذا كنثُ ب« التنعيم » لقَيْثُ عثمان بنَّ طلحة , بن أبي طلحة أخا بني عبد الدّارٍ » 
فقالَ : إلى أيْنَ يا ابنة أبي أمية ؟ 

قلث : أريدٌ زوجى بالمدينة 5 

فال + اوماميك آجة؟ 


قلت : ما مّعي أحدٌ إلا اللهوابني هذا . 


فقَالَ : واللو ما لكِ من مَثْرَكِ » فأخذ بخطام البعيرٍ » فانطلقَ معي يهوي 
بي » فوالله ما صحيْتُ رجلاً من العرب قط أرى أنه كَانَ أكرم من » كان إذا بلغ 
للم وض دام سداس لد 
عنةُ » ثم قيده في الشجر » ثم تنك تنصّى إلى شجرة » فاضطجمٌ تحتّها , ٠‏ فإذا دنا 
الرواح » لال يري تمده دجاه نه امتالع دع ري اذك 
فإذا ركبْثُ فاستويْتٌ على بعيري ٠‏ أتى فأخذ بخْطَامه » فقادّني حنّى ينزلَ بي » 
فلم يزل يصنع ذلك بي حتّى أقدمني المدينة » فلما نظرٌ إلى قرية بني عمرو بنٍ 
غوف ب« كقَبَاء 4" قَالَ : زوجُك في هذه القرية - وكانَ أبو سلمة بها نازلاً - 
فادخليها علئ بركة الله » ثم انصرف راجعاً إلى مكة . 

فكاتث تقول : ما أعلمٌ أهلّ بيتِ في الإسلام ٠‏ أصابّهم ما أصابَ آل 
ل ا ل 


)١(‏ وأسلم عثمان بن طلحة هذا بعد الحديبية » وهاجر » ودفع إليه رسول الله يلِْ يوم الفتح 
مفاتيح الكعبة (ابن كثير ؛ ج7 »٠ص )5١7-5١6١‏ : 


الفجرة إلى الطوة كارف 


ولع راد حضوت الفجرة »قال 1 لَهُ كمّارُ قري دنا عار كا حر 
تكو هالك عتدثاه بويلفكة الذي بلغت + كه درية أن صخر الاك رفاك ؟ 
والله لا يكون ذلك ! 

فقالَ لهم صَهَيْبٌ أرأيتم اتعتلك اكوهالي 2« اتكاون شو 1 

قالوا : نعم . 

قال : ني قد جعلثُ لكم مالي . 

وبلغ ذلك رسول الله كَل فقال : « ربحَ صَهَِيْبٌ » ربح 0# 

وهاجَرَ عمرُ بن الخطاب » وطلحة » وحمزة » وزيدٌ بن حارثة » شين 
الرحمن بِنْ عوف 3 ال العوّام ‏ وأبو حذيفة ‏ وعشمان بن عفان » 
وآخرون د رمي اللاعنهم احبون - وتتابعَتٍ الهجرةٌ ولم يتخلّف مع رسول الله 
يكل بمكة غير مَنْ حُبسَ وفيِنَ » إلا علييٌ بن أبي طالب ٠‏ وأبو بكر بن أبي قحافة 
- رضي الله عنهما - 0" 
تآمرُ قريش على رسول الله يَِةِ التآمر الأخير » وخيبتهم فيما أرادوا : 

ولمًارَأثْ قريثلٌ أنّ رسولٌ اليكل قذ صارَ لَه أصحابٌ وأنصادٌ في المدينة 
ولا سلطان لهم عليها عليها » تخرّفوا من خروج رسول اليك إلى المدينة » وعرّفُوا 
أنه إذا كانَ ذلك » » فلا حيلة لهم فيه » ولا سبيل لهم عليه ٠‏ فاجتمعُوا في دار 
النّدُوة »؛ وهى دار قَصَّئَ بن كلاب » وكاتّث قريشٌ لا تقضى أمراً إلا فيها . 
يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله كك واجتمم فيها أشرافٌ قريش . 
)١(‏ ابن كثير نقلاً عن ابن هشام : ج : ”2 ص 7١7‏ [ وأخرجه البيهقي في الدلائل ») 


(5/ 201775-57 , والحاكم في « المستدرك » (7/ )4٠٠‏ وصحّحه ووافقه الذهبي ] . 
1 سيرة ابن هشام : ج١‏ ؛ ص 279-47١‏ . 


طرف الفوجرة إل اللمدعة 

واجتمّع رأيّهم أخيراً على أنْ يُوْحَذْ من كلّ قبيلةٍ فتى شاتٌ صاحبٌُ جلادة 
ونسب » فيهاجمُوا رسول الله يكةِ ويضربُوه ضربة رجل واحدٍ » وبذلك يتفرّق 
دمّه في القبائل جميعاً » فلم يقدرْ بنو عبدٍ منافٍ على حرب قومهم جميعاً . 
وتفرق القومٌ على ذلك » وهم مجمحعون له 

وأخبرَ الله رسولَهُ بهذه المؤامرة » فأمرّ عليَ بنَ أبي طالب أن ينام على 
فراشه » متسجّياً بِيُردّته » وقال : لن يخلصَّ إليك شىء تكرهه . 

واجتمّع القومٌ على بابه » وهم متهيئون للوثوب » وخرّج رسول اللو وك 
وأخذ حفنة من تراب في يده ٠‏ وأخذ الله تعالئ على أبصارهم عنهٌ فلا يرونه 
فجِعَلَّ ينثْرُ ذلك التراب عل رؤوسهم » وهوّ يتلو آياتٍ منْ سورة يس من أوَّلِها 
إلى قوله تعالئ : « فَأَعْسَيسهُمْ فَهُم لَاْضِرُونَ © 1 يس :1] . 

وأناهم آتِ » فقالَ : ما تنتظرُون هاهنا ؟ 

كالوا : حي : 

قال : خيّبكم الله » قد والله خرّج وانطلّقّ لحاجته . 

وتطلّعُوا » فرأَوًا عَلِيَا نائماً على الفراش » فلم يشكّوا في أَنَهُ رسولٌ الله كَل 
فلمًا أصبِحُوا قامّ على رضي الله عنهُ ‏ عن الفراش » فخجلوا » وانقلبُوا 
ننن 1 1 

٠ سين‎ 


0 


2 
2 
2 


2 )514( : الدلائل ) ص‎ ١ وأخرجه أبو نعيم في‎ [ 5817 - 48١0 سيرة ابن هشام : ج١ ؛ ص‎ )١( 
. ] 079/7 والطبري في تاريخه : (؟/‎ 


ضف 
خريطة هجرة الرسول وَكهٍ 


ش 00 لمك المنرعًى بام 


سو 


يقالي 


0 
: 
: 
: 
: 
: 
: 


1 
0 


578 


اسم 0 | ا و٠‏ 
: 0 سول كك 2 رهه ين 


وجَاءَ رسولٌ الله كله إلى أبى بكر » فقالَ لَّهُ : إِنَّ الله قد أذن لي في الخروج 
والهجرة » فقالَ أبو بكر : الصّكية يا تزسول الله ! قال :> «الضحية » وك 
أبو بكر رضي الله عنة ‏ منّ الفرج , وقدّمَ أبو بكر رَاحِلئَيْنٍ » كان قد 


أعدَّهُما لهذا السفر » واستأجر عبد الله بن أُريْقط » » ليدلّهما على الطريق ا 


تناقض غريبٌ : 
وكاتّث قريشل - رغم عدائها لرسولٍ الله يَكْهِ ورميه عنْ قوس واحدة - 
عظيمة الثقة بأمانته » وصدقه » وفتوته » فليسَ بمكة أحدّ عندَهُ شيءٌ يخشى 
طوزلا ومة له وجول الل كيه اتوي )عاد علد وميرل روا لحني 
الكثيرُ من هذه الودائع » فأمرٌ علياً - رضي الله عنةُ اف ل عن 
يؤديها 1 ع مت الله العظيم :9 قد تعلم ِنَم محر ع و 5 7 
يدو تدك وَلكنَالفَأدمِينَ بِحَايتٍ أله ييحَحَدُونَ © [ الأنعام : 3 ] . 


5 4 


وقد أثبتَتِ الهجرة النبوية أ : نَّ الدعوة والعقيدة يُتنازلٌ لهما عنْ كلّ حبيب 


)١(‏ [ أخرجه البخاريٌُ في كتاب مناقب الأنصار » باب هجرة النبي مَلِةٍ وأصحابه إلى المدينة 
برقم (08904 2 وعبد الّزاق في مصنّفه برقم (4141) » وأحمد في مسنده (1747/5) من 
حديث عائشة رضى الله عنها ] . 

00 سيره اعنام افع ا من 1032 


54 هجرة الرسول ذَكةٍ إلى المدينة 
وعزيز وأليف وأنيس وعنْ كلّ ما جُبِلَتِ الطبائع السليمةٌ على حيّه وإيثاره . 
والتمسّكِ به والتزامه » ولا يتنازل عنهما لشيءٍ . وقد اقترنَ تاريخ الدعواتٍ 
العظيمة والدياناتٍ القديمة بالحركة . حركة الأفراد أحياناً وحركة الجماعاتٍ 
أحياناً كثيرة . 

ؤقه كانت فك فلا غن كويها ولذا مشا للرشول وامسابر توق 
الأفئدة ومغناطيسَ القلوب ٠‏ ففيها الكعبة البيثُ الحرامٌ الذي جرَى حيْهُ منهم 
م الروح والدم , ولكنّ شيئا من ذلكَ لم يمنغة وأصحابه منْ مغادرة 
الوطن » ومفارقة الأهلٍ والسكن » حينَ ضاقتٍ الأرضٌ على هذه الدعوة 
والعقيدة » وتنكّرَ أهلّها لهُما . 

وقذ اتات هذه العاطفة المُرْدوجَةٌ غناطقة الحنين الإنسانيٌ وغاطقة 
الحبٌ الإيمانيّ ‏ في كلمته التي قالّها مُحْاطِباً لمكّةَ : « ما أطيبك من بَلَدٍ 
وأَحَبَّكِ إِلَيّ » ولَؤلاً أن قَوْمِي أَحْرَجُوْنِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ 230 . 

وذلكَ عملاً بقول الله تعالى : 


> ساعد مك دس صن و كي دس عن وج ر ياعوو . 
# يتَعِبَادِىَ الذين ءا منوأ إن أرْضى واسعة فَإِيَنى فَاعبدُون * [ العنكبوت : 1ه 


إلى غار ثور : 


عر لل أن بزع الها وار يجيا طلريا ات , 


بكر تأتيهما بالطعام : 


)١(‏ أخرجه الترمذي [ في أبواب المناقب عن رسول الله كَل » باب : في فضل مكة . برقم 
( من حديث ابن عباس رضى الله عنهما ] : 


ودر ة ارول كله إلى المدينة ١‏ 


منْ روائع الحُبٌّ : 

ولم يرل الحثٌ منذ فطر الل" الإنسانَ ملهمآ للدقائ العجيبة » باعثاً على 
الإشفاق على مَنْ تعلَّنَ به القلبُ وأحّه النفسسٌ » وهذا كان شأنَ أبي بكرٍ مع 
رسول الله يكِةٍ في هذه الرحلة . 

وقد رُوِي أنَّهُ لما انطلّقَ رسول اليك إلى الغار ومعة أبُو بكر » كان يمشي 
اعد بين يديو وساعة لق » حتى فطل رسوك الك فقا : ٠ه‏ ا بكر 
مالك تمشي ساعةً خلفي وساعة بينَ يديّ ؟» فقال : رسول الله ! أذكرُ 
الطلك ابن غلنك + ثم أذكرٌ الود فأمشي بين 00 

فلمًا انتهيًا إلى الغار قالَ أبو بكرٍ : مكانكٌ يا رسول الله ! حتى استيرىء 
كلانه دحل تاسشياة: حنى إن كا ذكز ل لم يستودة الجحرة . 
تقال + كاك نا رمول امانفن امترىة قدخل فانرا + نه قال : انزل 
رشو ل 011 : َ 


ولله جنودٌ السمواتٍ والأرض : 

ودّخَلا الغارء وبيئّما هُما كذلك إذ بعت الله العدكبوت » فنسّجَث ما بين 
الغار والشجرة التي كانّثْ على وجه الغار » وسترث رسول الوك وأبا بكر ٠‏ 
ل ل 


دوج عم 


الشجر و ]| ة 4 [ الفتح : 


)١(‏ البداية والنهاية : لابن كثير ؛ ج” ؛ ص١18‏ » نقلاً عن البيهقي برواية عمر بن الخطاب 
إفرة رواه الحافظ ابن عساكر بسنده عن جماعة من الصحابة (ابن كثير؛ ج7؛ ص 1715١‏ -151) . 


3 هجرة الرسول يك إلى المدينة 


و 


أدقٌ لحظةٍ مرّثْ بها الإنسانية 


واقتَقّى المشركون أثرَ رسولٍ الله يكل وكانّث أدقٌّ لحظة موث بها الإنسائية 
في رحلتها الطويلة ». وكادّث لحظة حاسمة » فإمًا امتدادٌ شقاء لا نهاية 3ه 
وإِمّا افتتاح سعادةٍ لا آخر لها » وقد حبست الإنسانيةٌ أنفاسّها » ووقفّت خاشعة 
حينَ وصل البَاحثُون إلى هم الغا » ولم يبقَ بينهم وبينَ امور علئ منشودهم 
إلا أن ينظرَ أحدٌُهم إلى تحت قدميه . 

لقيو مس سر ال ل 

1 نج العنكبوتِ''' . وإلئ ذلك أشارَ الله تعالّئ بقوله : « مَأَتَرَّلَ أيه 
تسكبكة ع زكه شرق ترز © [ التوبة : 4٠‏ 


لا تَحْوَّن إن الله معنا : 


-ه 
إن 4 


وبيتما هُمَا في الغارء إِذْ راى أبو بكر آثارَ المشر دين فقالَ : 
يا رسول الله ! لو أنَّ أحدّهم رفع َدَعه +درانا ,قال ما ظنكَ بائنين الله 
الهم(" ؟ وفي ذلك يقولٌ الل تعال : 

0 تاف أَنَيْنِ إِذهُمَا ف ألكار إِذ يَقُولُ إصدبوء لا عََيَنْ إنك أنه 


4و 


)01 [ أخرجه أحمد في مسنده )648/١(‏ » وعبد الرزاق في مصنََّه (/ 0684 برقم (91/47) » 
والطبراني في في الكبير برقم (11100) » وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ 717) وقال : 
سنده حسنٌ » وحسّن إسناده أيضاً ابن كثير فى السيرة (؟/ 789) ] , 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب قوله تعالئ : « تاف انين إدْهُمَاف الكار » 
[ برقم (7101) » ومسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم » باب من فضائل 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه» برقم (5781) , وأحمد في المسند /١(‏ 4) من حديث 
أبي بكر رضي الله عنه ] . 


هجرة الرسول وَلِةِ إلى المدينة ردق 


ركوب سراق في أثر الرسول يك وما وقع لَه : 

وجِعَلَتثْ قريشنٌ في رسول الله يك حينَ فقدُوه » مئةَ ناقة » لمن يردٌهُ 
عليهم . ومكَنا في الغار ثلاث ليال ثم انطلقًا ٠‏ ومعهما عامرُ بن فهيرة ودليلٌ 

منّ المشركينّ”"؟ » استأجرَةُ رسول اللي فأخذ بهم على طريتٍ السواحل . 

وحمل سُّراقة بن مالكِ بن ن جُعْسَّمَ الطمع على أنْ يتبع رسول الله بك ويردّةُ 
على قريش » فيأخذ مئة ناقة منهم . فركبّ على أثره يعدو » وعثر بو الفرسٌ » 
فسقطً عن فأبَى إلا أنْ يتبعّه ٠»‏ فركب في أثره » وعثر به الفرسُ مرة ثانية » 
فسقط عنهُ » وأَبَى إلا أن يتبِعَهُ » فركبَ في أثره » فلمًا بدا له القوم رآهم ‏ 
وعشرَ به الفرسٌُ مرة ة ثالئةً » وذهبّث يداه في الأرض » وسقط عنهُ » وتبعّهما 
دخان كالإعصار ْ 


6_3 


وعرف سراقَةُ حينَ رأى ذلكَ أنَّ رسول لوي في حماية الله تعالى » وأ 
ظاهرٌ لا محالة » فنادّئ القومَ » وكا آنا ستراقة بن جعشم » أنظرُوني 
اعلمكية ٠‏ فول لا يأتيكم مني شيءٌ تكرهوته » فقال رسول الوك لأبي بكر : 
« قل [ لَهُ : وما تبتغي ما ؟ » قال سراقة : تكتبُ لي كتاباً يكون آيةَ بيني وبينكٌ » 
فكتب عامرٌ بن فهَيرة كتاباً في عظم أو رقع" ا 


)١(‏ [هو عبد الله بن أَرَئّقط كما ذكره العلامة لد (هيزة الرسوك إلى 
المدينة » » وكما في السيرة النبوية » لابن هشام : « . . فاستأجر عبد الله بن أرقط كذا 
عند ابن هشام ‏ رجلاً بن بني الديل بن بكر . رركا ستيركا با هما على الريك + (١‏ زه 
ص/7 4١‏ » طبع دار ابن كثير بدمشق ) ] . 

(؟) سيرةابن هشام : ج : ١‏ ؛ ص84 - 44١٠‏ ؛ ورواه البخاري [ في كتاب مناقب 
الأنصار ] » باب هجرة النبي يك إلى المدينة باختلاف بعض الألفاظ [ برقم 9505" ] . 


١‏ هجرة الرسول يكل إلى المدينة 


بِوءةٌ لا يسيقُها العقلّ الماديٌ : : 


وفي هذه الحالٍ التي اضطرٌ فيها نبي الله إلئ الهجرة » والخروج من مكّة , 
والقومٌ يطارونه ويتبعون آثارّه » نظرَ رسول الله يك إلى اليوم البعيدٍ الذي يطَأ 
فيه أتباعه تاج كسْرى وعرش فيصر » ويفتحون خزائنَ الأرض ٠‏ فتنباً في هذا 
الظلام الحالكِ بهذا النور الباهرٍ » وقالَ لسراقة 3-5 كيك بك إذااليشت سوارق 


كشرى ؟©). 


إن 1 تمتو د بالتصار وات الجبير ولتي الهاو العام والنيع 

العام ودرقاة + # هو لزت أرسَلَ ر سُولم يالحدئ وَدِيِنٍ الْحَيْ ليظهرَمٌ عَلَ أ رين 
كله وو كر أ لمتّ ركوس 4[ التوية 9 

وقد أنكرَ ذلك قِصَّارٌ النظر وضعَافٌ العقولٍ » واستبعدثةُ قريشٌ » ولكرٌ 
عينَ النبوة ترئ البعيد قريباً 9 إدك أله لا يُخْلِثُ الْميمحادٌ 1# آل عمران : 9 ] . 

وكانَ كذلكَ ا - رضي الله عنه - بسوارَيئ كسرّى ومنطقته 
وتاجه . دعا سراقة بن مالك فأَلبِسَهُ إياها("؟ . 

وعرّضَ عليه سراقة الزادَ والمتاع » فلم يقبلّ رسول الله كليِ وله يزذ أن 
قال + 3 أخف ع7 . 


و ف 
رجل مبارك 

ومًَا في مُسيرهما بأمٌّ مَعْبِدٍ الخُرَاعِيّة ٠‏ وكاتث عندها شاةً خلَّمَها الجهد 
عن الغنم » فمسحّ ر سول الله يك بيده ضرعها » وسمّ الله » ودعًا » فدكث » 


200 الاستيعاب في معرفة الأصحاب : لابن عبد البر ج55 ؛ ص /91ه6 5 
ف أخرجه البخاري [ في كتاب مناقب الأنصار ] باب هجرة النبي يكل [ برقم 5405 ] . 


مك الرسول كله زان البدة 


نبناها وس ايعانة وحن ووو له شرك :وحلك انان ؛ 0 
لله إلا أنه 


ملا الإناءَ » فلمًا رجمٌ أبو معبدٍ » سألَ عن القصّة » فقالّت : لا وا 
نا رجلٌّ مباركٌ كان من حديثه كيت وكيت » ووصفئةُ له وضفاً جميلاً 3 قال 


يا 


والله إن لأراه صاحب قريش الذي تطليه”"2 . 
سا0 0 ا 0000 م 95 
ولمْ يزل يسلك بهما الذليل » حتى قدِم بهما ١‏ قبَاء ») 34 وهيّ في ضواحي 


المدينة » وذلكَ في الثاني عسّرَ منْ ربيع الأول » يوم الإثنين”2 . فكانَ مبدأً 
التاريخ الإسلاميّ . 


-ه 


د 6د د 


200 


فق 


زاد المعاد» ج؟ ص9١7‏ [ وأخرجه الحاكم في « المستدرك » )٠١  97/(‏ وصكّحه » 
ووافقه الذهبى ] . 


رواه البخاري » [ في كتاب مناقب الأنصار ] باب « هجرة النبي كَل وأصحابه إلى المدينة ) 
ارقي 5 


الفصل الخامس 
2-0-0 أ سه ور 
كار 


ه تصوير المديئة المنوّرة عند الهجرة 
ه الرسول يله في المدينة : 

المؤاخاة ‏ الصحيفة - المسجد 
ه الإذن بالقتال ه معركة بدر الحاسمة 
هغزوة أحد هغزوة الخندق 
ه غزوة بني قريظة 
غزوة بني المصطلق وحديث الإفك 
« صلح الحديبية 
ه دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 
ه غزوة خيبر غزوة مؤتة 
هفتح مكة «غزوة حنين 
غزوة الطائف «غزوة تبوك 


ه عام الوفود ه حجة الوداع 
ه الوفاة 
ه أزواجه أنّهات المؤمنين وأولاده وأسباطه عَللِذِ 


/ا 5 


ضُوسِرالرئْنَة عند الهجرة 


اختلافٌ بينَ المجتمع المكىّ والمجتمع المدنيّ : 

ولكي نأخُدَ صورةً إجماليةٌ صحيحة عن مدينةٍ ( يثرب  )‏ التي اختارَهًا الله 
دارَ هجرة للوّسولٍ » ومنطلقٌ الدعوة الام تن العام ؛ ومهد د أوَلِ مجتمّع 
إسلاميٌ يقومٌ بعد ظهور الإسلام + عه ان تومته “لخدن 
والاجتماعىّ ؛ والاقتصاديّ » وصلةً القبائل المقيمة فيها » بعضها ببعضٍ » 
وشركر اليهود فيها » الاجتماعيّ ٠‏ والاقتصاديّ » والحربيّ » والواقع الذي 
كانت تعيش هذه المدينةٌ الخصبةٌ الغنيةٌ » التي التقث فيها دياناتٌ » وثقافاتٌ » 
ومجتمعاثٌ مختلفةٌ » بخلاف مكَّةَ ذاتٍ الطبيعة الواحدة » والطابع الموخّدٍ , 
والدين المشترك » وإلى القارىء بعض الأضواء . 
اليهود : 

المرجّح في ضوءٍ التاريخ تقال البهو و كارا بالجزيرة العربيّة بصفة 
عامة » ومدينة يغرب بصفةٍ خاصةٍ » في القرنٍ الأولٍ الميلاديّ » يقولٌ الدكتور 
إسرائيل ولفنسون : 

« بعد حرب اليهود والوُومانٍ سنة "ام التي انتهقتث بخراب بلاد فلسطينٌ » 
وتدمير هيكلٍ بيتٍ المَقَِسِ » وتشدَّتِ اليهودٌ في أصقاع العالم » قصدَتُ 
جموع كثيرة من اليهود بلاد العرب كما حدَّنّنا عن ذلك المؤرّخ اليهوديٌ 


0" تصوير المدينة عند الهجرة 


« يوسي فوسنٌ » الذي شهدَّ تلك الحروبّ » وكان قائداً لبعض وحداتها 0 
وتؤيّدٌ المصادرٌ العربيةٌ كلّ هذا )230 . 


وكات في المدينة ثلاث قبائل كبيرة رئيسية يسية من البهود © بلغ عدةٌ رجالها 
البالغين أكثرٌ منْ ألَيْنِ ‏ وهيّ : : ١‏ قيْنقَاعٌ » و١‏ التضيرُ » و فَرَيْظَةُ » » ويقدّد 
أنّ رجالَ قينقاع المحاربينَ » بلغ عددّهم سبِعَمئةٍ » كما كان عددُ رجالٍ النَضيرٍ 


792 


مثلّ هذا العّدد » وكان الرجالٌ البالغون من قُريظة ما بِينَ سبعمئة وتسعمئة9؟© . 


وكانتت العلاقةٌ بين هذه ه القبائلٍ الثلاث مضطربة 01 3 وقد دن 
بعضهم حرباً على بعضٍ 2 يقول الذكتور إستزائين ولفصيوة : 


١‏ قد كانث هناك عداوة بِينَ بني قينقاعٌ وبقية اليهود » سبيّها أنَّ بني قينقاع 
كانوا قد ا* شتركوا مع بني الخزرج في يوم « بُعَاثْ » وقد أنخنَ بنو المّصيرٍ وبنو 
قريظة في بني قينقاحَ » ومرفُوهم كلّ ممرّقٍ » مع أَنّهم دفعوا الفذية عن كلّ ما 
وقع في أيديهم من اليهود » وقدا سكموت هذه العذاوة بين الطون اليهودرة بعد 


ا 0 

زفق استفيد في هذا التقدير مما جاء في سيرة ابن هشام من الأعداد عند الحوادث والحروب » 
كجلاء بني النضير ٠‏ وقتل الرجال من بني قريظة ٠‏ وغير ذلك من القرائن. 
و١‏ قينقاع » و النضير» و* قريظة » هي القبائل اليهودية الأم » ولها توابع يلتحقون بها . 
وينسبون إليها كبني هدل . التابعين لبني قريظة » » كان منهم بعض كبار الصحابة الذين 
أسلموا من من أهل الكتاب . وكبني زنباع وهم فرع من فروع بني قريظة ٠‏ وقد جاءت أسماء 
لجماعات يهودية في العقد الذي تم بين رسول الله وك وبين اليهود » كيهود بني عوف ء 
ويهود بني النجار ؛ ويهود بني ساعدة ٠‏ ويهود بني ثعلبة » وبني جفنة » وبني الحارث » 
وا 
وذلك الذي حمل السمهودي صاحب كتاب ١‏ وفاء الوفا في أخبار دار المصطفى » على أن 
يقول : ١‏ إِنْ يهود كانوا نيفاً وعشرين قبيلة » ؛ ( وفاء الوفا آاص؟١١).‏ 


تصوير الملاينة عد الهخرة 6 
يوم 7 بُعَاثٍ » ؛ حتل وقعتٍ الحربٌ بينَ الأنصار وبِينَ بني قينقاع » فلم ينهض 
معهم أحدٌ من اليهود في محاربة الأنصار . 


وقذ أشارً القرآنُ إلى عداوة اليهود فيما بيهم بقوه : 


كد سا مه , سر م 7 2 
ا سكم ون د 2 2 
0 عا م 3 لكي يفَو ريت سي د 0-1 5 


_- 
عام ارم لامها 


دِيرِهِمْ ته بو بال ند د تَفَلدوهم وهو حرم 
عَلَيَكُمْ إخرا خْرَاجهُمْ 2174 1 البقرة 6-44م]. 

وكانوا يحِيشون ف أحياء ء وقُرىَ مختلفةٍ خاصةٍ بهم 2 فكانّث بنو قينقاعَ 
يسكنونَ داخل المدينةٍ في محل خاصة بهم » بعد أن طردهم إخوائهم بنو 
النّصيرٍ وقُريظة من مساكنهم التي كادّثْ خارج الحذينة + وكانت مشاكن بن 
النضير بالعالية بوادي « بَطْحَانَ » على بعدٍ ميليْنِ أو ثلاث ةِ منّ المدينة » وكانتْ 
عامرة بالنُخيلٍ 2 والزّروع ؛ وكائّث بنو قُريظة يسكنونٌ في منطقةٍ ( مهزور ) 
التي 7 نقع علئ بعدٍ بضعة أميالٍ منْ جنوب المدينة و 


وكائّث لهم حُصُون » وآطامٌ ‏ وقرىٌ » يعيشون فيها متكثّلينَ '" 
ان » لم يتمكنُوا من إنشاء حكوماتٍ يحكمّها اليهودٌ » بلْ كانُوا مستقلينَ 
لل ا مسح الو ا ب 
حمايتهم لهم , ودفاعهم عنهم » ومنع الأعراب من التعدّي عليهم » و 
لجؤُوا إلى عقدٍ المحالفاتِ معهم . وكان لكل زعيم يهوديٌ حليفٌ من 


دق اليهود فى بلاد العرب : ص9؟١‏ : 
(؟) بنوإسرائيل في القرآن والسنة : للدكتور محمد سيد الطنطاوي » ص77 . 
(0) [ مُتكتّلِيْن : أي مُنّحدين » ومتّفقين على رأي واحدٍ ] . 


00 تعبوير المدجة عند الهجرة 
الأعراب ومنْ رؤساءِ العرب"١)‏ 

وكانوا ينعتون أنفسّهم بأنّهم أهلٌ العلم بالأديانٍ والشّرائ ئع » وكاتث لهم 
مخ”'" يتذارمسولة فيها أموة ر دينهم 2 وأحكامٌ شريعهم 2 وأياتهم الماضية» 
وأخبارهم الخاصّة برسلهم وأنبيائتهم هنا كانت لهم أماكن امه يفون 
فيها عباداتهم وشعائرَ دينهم 34 وكانت تس المدراسٌ ( كان المكان الذي 
يتجمّع فيه اليهودُ لتبادلٍ المشورة في سائر أحوالهم الدينية والدنيوية : 


وكانّث لهم تشريعاتّهم ونظمُهم الخاصة بهم . أَخدُوا بعضّها عن كتبهم . 
وبعضها وضَعَهُ لهم كَهَاُهِم وأحبارُهم من عند أنفسهم » وكادث لهم أعيادهم 
ل الل ا» ؛ كيوم عاشوراء””". 
عدي :لجرا ماود انار لا حو ولد جبنا ون لغرب بكإلا انار 
من عقيدة التوحيدٍ » وتمييز بينَ الحلالٍ والحرا م » ولمّا جاء الإسلامٌ بعقيدة 
التوحيدٍ النقيّة الحاسمة كما جاءَ فى ي القرآنٍ » زالَ تميُّزهم في ذلك أيضاً . 


مدار 


وقد بلَعُوا غاية الإسفاف والتدئّي في الأخلاقٍ » وأصبحُوا يستعيئون في 
قضاء مآربهم بأمور خفيةٍ مدسوسةٍ كالسّحرٍ » ودسٌ السُم في الطعام » وتسلية 
النفس بالتنكيتٍ 0 واستعمالٍ الكلماتٍ الموهمة ذات المعنيين 
شأنَ المجتمعات الحاقدة ١‏ ب أ هاء و اعة | د فنون الس 
- د 2 مر براعة اليهود في فنولٍ 


00 ملخّص من تاريخ بج العرب قبل الإسلام "'جلاء ص77 للدكتور جواد علي . 

(؟) تحققٌ من المصادر اليهودية أن هذه المدارس كانت مركزاً للتعليم الديني العالي وكانت 
كالكليات والجامعات في عصرنا ( راجع دائرة المعارف اليهودية ) . 

(69 بنو إسرائيل في القرآن والسنة : ص٠48-١8‏ . 

0 اوري أن توي عن الشرج بالمدا رات والاق انه 1 لازا نرت ونون انيف 


تصوير المدينة عند الهجرة + ؟” 
والكهانة من الحقائق المسلّمةِ في التاريخ 3 وظلٌ قادنهم وعلماهم يعترفون 
بذلك بشيءٍ من التيه والافتخار » وأشارَ إلى ذلك القرآنُ بقوله ## وَامَبعوأ ما 
َنْلُوا الَّمطِينٌ عل مُلّكِ سُلَيِمنَ . ما الحاو خراة لال ندا اداع 
باقيً إلى عهد الرسالة » يقولٌ المستشرق اليهوديٌ الشهيرٌ مَارْجَلِيْوْثْ 
(طغدمتامع 3121) المعروفٌ بتحامله على الإسلام وصاحب رسالته في كتابه عن 
رسول الله لله : 


« كان هؤلاءٍ اليهود بارعينَ فى فر السّحرء وكاتوا يفضلون أسلحة الفرٌ 
الأسود ( السّحر ) على القتَالٍ السّافر » والمبارزة في ساحة الحرب )220 . 


ا وس م 2 سس ء. ا 01000 
ماران لحر در وطاراة حر الك حابر الي 


45 للتخلص منه ٠‏ وسلم مه لدي ومات به بن البراء بن معرور”' 


وأا الوفحداء لكات الببعر رلا ريد و واو وائيها الج 
ا فى القرآن : # أنه لوت عامدوا 5 0 أنظريًا 
يو أ وإلكفريت حدَابٌ الث > [ابقرة : ؛ ١‏ . أخرج أبو نعَيْمٍ في 
١‏ اللي )عن بن عباس رضي لاحن أن ليهوة كار 0 »سوا 
لرسول الله كِِ وهوّ سب قبيحٌ بلسانهم » كانوا يقولُون ذلك ويضحكون فيما' 
بيتهم ٠‏ فأنزلَ الله تعالئ هذه الآية » ونهى المؤمنينَ سدّاً للباب وقطعاً 
للألسنةٍ » وإبعاداً عن المشابهة » ومعنى هذه الكلمةٍ عند اليهود اسمع - 


)١(‏ .189 .2 برصتهقاة1 4ه ع815] عط1' لصة 20تستسقطن84 5'5غن110مع 8422 .5 .نآ 

(؟) رواه البخاري [ في كتاب المغازي ]» باب الشاة التي سمّت للنبيٌ يكل بخيبر [ برقم 
(4749)» ومسلم في كتاب السلام » باب السِّمّ » برقم )7١19(‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه » وأخرجه البخاري في كتاب الطب » باب ما يُذكر في سم النبي يك » برقم 
(01//0) . وأحمد : (501/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] . 


"52> تصوير المدينة عند الهجرة 
لا سمعت - وقيل : أرادُوا نسبته يكل - وحاشاءٌ ‏ إلى ١‏ الرّعن » مشتقاً من 
الرقونة ون الجهل والتحون + والذلنة يعد لنة امو 

ورَوى البخاريٌّ بسنده عن عَرْوَّة عنْ عائشةً رضي اللأعنها » قال : كان 
الهؤة يسلئرن: على النية 16" يقولون +« السام عليك 16" ,ويعتون بد 
الموت » وفي الحديثٍ « لكل داء دواءً » إلا السام »”" أي : الموثُ » وفي 


وه مه 


ذلك نَزْلّتٍ الآية : 0 وَإِدَاجَآءُوكَ حَبَوَكَ بمَالرَيحيَكَ بد أله [ المجادلة 41 ]. 


وابثلُوا كذلكَ بانحطاطٍ خلقيٌ جنسيٌ » وتودط فيما لا يليقٌ بمجتمع فاضلٍ 
متماسكِ يقومٌ على شريعةٍ وتعليماتٍ سماويةٍ » تجأئ ذلكَ في قصةٍ امرأةٍ من 
العرب وقعّث في سوق بني قَيْنْقاعَ » وقذ جِلّسَتْ إلى صائغ بها , 6 
بريدُونها على كشب وجهها فاب » فعمد الصائعٌ إلى طرفف ثويها فعقدة » إلى 
ظهرمًا » فلمًا قامَتْ انكشفْتْ سَوْءنها فضحِكُوا منها » فصاحَت , فونّتَ رجلٌ 
ً ص لفساو علي لضان زلئلة .+ وشدّث اليهود على على المسلم ا 
0077 أن هذه و التحادثة لم تكن فريدة من ترعها:ء ويتعذّرُ وقوعها في أسواق 
العرب غالباً . 


وكانَتْ ظم معاملاتهم مع غيرهم تقومٌ على الرهان » وتعاطي الرّبا » 
وكانّثْ لهم من طبيعةٍ منطقة المدينة الزراعية فرصةٌ إلى ذلك » لأنَ اليا 


زم الع ا م وله لي 
كتاب السلام » باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ...» برقم )75١10(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها ] . 

قرف مجمع بحار الأنوار : جا » ص ١55‏ 5 

(4) راجع ١‏ روح المعاني » » و١‏ تفسير ابن كثير » . 

2( سيرة ابن هشام : ج١‏ ؟؛ ص58 : 


تصوير المدينة عند الهجرة و" 
عادة يحتاجون إلى اقتراض الأموالٍ لحين الحصاد'") ' 
وكانّتِ الرُهون لا تق: تقتصرٌ على الرهائن الماليّة» بلْ تَخَطّنْها إلى رهن النساء 


والولدانٍ » وقد جاءً في قصّةٍ قتل كعب ب 0 
البحاري مارسفة إن ىسعف 0651ل يعمد بن بن مَسْلمَة : قد أرذنا أن 


َسْلِمَنا وَسْقاا" أو وَسَْيْنِ » قال الع :لوسر 6 قالواك أ انتيوه 
تريدٌ ؟! قال : ارهنوني نساءكم » قالُوا : كيف نرهئك نساءنا وأنتَ أجملٌ 
العرب ؟! قالَ: فارهنوني أبناءكم » قالُوا : كيف كيف نرهتك أبناءنا فيسب أحذهم 
فيال : رُهِنَ بوستٍ أو وسقيْن ؟! هذا عارٌ علئناك: ولكنا تفلك اللايو 7 

ومن طبيعة هذه الرّهون خصوصاً إذا كانت في الأبناء والنساء : نشوء 
الحقَدٍ والكراهة بينَ الراهنين والمرتهنين » لا سيّما وأنَّ العربّ اشْتّهِرُوا بِالغيْرة 
التاديدة على نساتهم وشدَّة الأنفة . َ 

وقد 2 على اعيظرة اليهود على الجوانب الاقتصاديّة في المدينة 
وضواحيها أن قوِيّ نفوذهم الماليٌُ » وصاروا يتحَكّمون في الأسواقٍ تحكّماً 
فاحشاً » ويحتكرونها لمصلحتهم ومنفعتهم » فكرمّهم السوادٌ الأعظمٌ من 
الناس بسبب أنانيتهم واشتطاطهم في أخذ الرّبا » وحصولهم على غنىّ وثراء 
بطرق يأنفُ العربئٌ عن سلوكها والتَعامُلٍ بها» . 


. 79 : بنوإسرائيل في القرآن والسنة‎ )١ 

(*) [الوسق : مكيال معلومٌ » سنُون صاعاً » والصّاع :“مكيال تكال .به الحيوت ونتجوها وهو 
عند فلآّحي الشام : نصف المُدّ الشامي » أي : يعادل (4 ) لترات ] . 

(9) رواه البخاري في كتاب المغازي » باب « قتل كعب بن الأشرف » [ برقم (ا١5)‏ » 
ومسلم في كتاب الجهاد » باب قتل كعب بن الأشراف طاغوت اليهود » برقم )1801١(‏ » 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ] . وقد سرد القصة ابن هشام باختلاف يسير في 
« السيرة النبوية ؛ ج؟ » ص١8‏ . 

(5) بنو إسرائيل في القران والسنة : ص9/ . 


0"” تصوير المدينة عند الهجرة 


ولما موا عليه من الجشع 2 ولسياستهم التوسعيّة » ول لاعقآ-ء2) 
(إمده.ة'0 فى كتابه ( الْعوب قبل ميحمل :6 :: 

« ساءَتٍ العلاقاث بِينَ أولئكَ البدو ( المدنيين )”'2 واليهود المستعمرينَ 
في القرنٍ السابع الميلاديّ » فَإنّهُم كانوا قذ وسّعُوا مناطقهم المزروعة إلى 
مراعي هؤلاء البدو 77 

وكاتّث علاقةٌ اليهود بالأوس والخزرج - سكانٍ المدينة العرب ‏ خاضعة 
للمنفعة الشخصية والمكاسب المادية ٠»‏ فهم تخيلون على إثارة الحرب بين 
الفريينِ » متى وجدُوا في إثارتها فائدة لهم » كما حصل ذلكَ في كثير من 
الحروب التي أَنْهَكَتِ الأوسَ والخزرج 2 وكان يهحّهم فقط أنْ ون لهم 
ابوط الماليةٌ على المدينة 3 وحديئهم عن عن النبيٌ المرتقب شجّع م الأوسَ 
والخزرج على الدخولٍ في الإسلاء”” . 

أمنَا لغةٌ اليهود في بلاد العرب » فقد كاتتٍ العربيةٌ بطبيعة الحالٍ » ولكنّها 
لم تكن خالصة » بل كاتّث تشوبُها الرَطَانةٌ العبريّةٌ » لأنّهم لم يتركوا استعمالَ 
اللغة العبرية تركاً تاماً » بلْ كانوا يستعملُونها في صلواتهم ودراساتهه©) 

أمّا الجانبٌ الدينيئٌ والدعويٌ فيقولٌ الدكتورٌ إسرائيلٌ ولفنسون : 


) لا شاكٌ أنَهُ كان في المقدرة اليهوديّة أَنْ تزيد في بسْط نفوذها الدينيّ بين 


)١(‏ المراد بهم القبائل العربية؛ مثل الأوس والخزرج ومن جاورهم من العرب في ضواحي 
المدينة . 

(؟) .174 .م 1927 مصملصمة ,0ف سسقطه]8 ععمقء8 متطوعم 

إفية مستفادٌ من كتاب ١‏ بنو إسرائيل في القرآن والسئة » للدكتور محمد سيد طنطاوي » ج ا 
ص "ال إلى ٠١١‏ . 

دع مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول : للأستاذ أحمد إبراهيم الشريف » ص”١7.‏ 


تصوير المدينة عند الهجرة /اه ؟ 
عر اام فطع جك وم عو ب 
نشرٍ الدعوة الدينية بطريقةٍ مباشرة » ولكنّ الذي يعلمٌ تاريحَ اليهود يشهدٌ 
الأمة الإسرائيلية لمْ تمل بوجهٍ عام إلى إرغام الأمم علئ اعتناقٍ دينها » 
نش الدعوة الديت من بعضي الوؤجوه محظوةٌ علئ اليهود 090 . 

عجر اليهودٌ كعادتهم أن كيدرا أنفسّهم ومجتمعهم بالحقائق والواقع 
الات الحديثة » ويفهمُوا التحدّيّ الحديثٌ ويتنتفعوا بالفرصة المتاحة 
ويدينوا بالإسلام ددا مكاتهم اللأّئقّ بثقافتهم وعقليتهم وتجاريهم 
والقَوَى المودعة فيهم » وذلك مصيرُ كل نيديع ع على التاريج 
والإدلالٍ ا والتمنْياتِ والأحلام الكسور ا #:ورواتيت العناصي 
والقيادات الفدلن المنهارة . 


53 0 


إن اليهود لمْ يستطيعُوا أن يُبِرزُوا وجودّهم . ويثبتوا خنلاحيتهم وتفؤقهم 
كأمّةٍ ذاتِ رسالةٍ وكتاب سَماوِيٌ » وكورثة الأنبياء السابقين وذرّيتهم » فلم 
يُرَعِجُهم ولمْ يُحرّكُ ساكتهم ما كان عليه العربٌُ منْ وثنيّة سخيفةٍ وجاهلية 

منحطة » ولم يدعوا ‏ على الأقلّ - إلى عقيدة التوحيدٍ التي تميّرُوا بها عبر 
العصور والأجيالٍ ٠‏ ورغم الانحطاط الخلقيٌ ومواضع الضعفٍ فيهم ٠‏ ولعلّ 
السب الرئيسيّ هو عدمٌ ارتياحهم إلى دعوة غير الإسرائيليين إلى دين الأنبياء » 
احاح ا عر لقن د كدر راف سرت ) ولاس 
السيدة مريمٌ جميلةٌ اليهوديةٌ الأمريكيةٌ سابقاً » والمهتديةٌ إلى الإسلام : 
الإخلادُ إلى الراحةٍ والانغماس في الكسب والمعيشةٍ » كما هيّ طبيعةٌ اليهود . 


ولكن مما لا شلك فيه أنَّ عدداً منّ العرب المنتمين إلى الأوس والخزرج 
٠‏ وغيرهما من القبائلٍ العربية الأصيلة ٠»‏ دانوا باليهودية عن رغبةٍ منهم أو كائين 


. 7١ص‎ » اليهود في بلاد العرب » لإسرائيل ولفنسون‎ ١ راجع‎ )١( 


0 تشوير لدي عند اليكددة 


الفضائرز واازواك » أر يح النداو في اين البهودرة تقذ كاد الي بهود 
العرب جميع هذه و الأنواع , وقد نبت أن التاجرَ اليهوديّ الكبيرَ والشاعرَ 
المشهور كعب بِنَ الأشرف الذي يُعرفُ بالنّصرِيّ كانَ من قبيلة « طيىء » تزدّج 
اوه ف لاض التي 06م قدنا ع بِنْ الأشرف يهودياً متحمّساً . قال ابن 
هشام : « وكان رجلاً من طيىءٍ » ثم أحدَّ بني نبهان . وكاتث أَمُّهُ من بني 
لشي 1 

وكانَ بعض من لا يعيش لهُ ولدّ مِنْ العرب ينذرٌ » إذا ولد له ابن وعاش 
هودُوه » وكانّ في المدينة عددٌ منّ العرب الذينَ دخلوا : في اليهوديّة عن هذا 
الطريق: 

وى الإمام أبو داودٌ السّجسْتاني بسنده عن ابن عباس قال : « كانت 
المرأة تكون فلات فتجعلٌ على نفسها إِنْ عاش لها ولدّ» أن ؟ تَهَوّدَهُ » فلمًا 
ليت بئُو التّصَمِرِ كانَ فيهم من أبناء الأنصار فقالُوا : لا ندع م أبناءنا » فأنزل الله 


رم 


تعالئ : # لآ هاه فى الْذنِ هد يس لل 
أبو داودٌ : المقلاثُ لك ايج لوال 0 


الأوس والخزرج : 
تنتمي يُطون الأوس والخزرج ‏ سُكَان المدينة العرب - إلى القبائلٍ الأزدية 
اليمنيّة 4 وكات موجاث هذه الهجرة من اليمن إلى يثرت متفرقة في أوقات 


مختلفة » ؤكانت لعوامل متعدّدة » منها منها اضطراتٌ أحوال اليمن وغزو 
الأحباش » وإهمالٍ أمر الإرواء » بخراب سد « مأرب »© . 


لق سيرة ابن هشام : ج؟ ؛ ص١6‏ . 
إف4 راجع : سنن أبي داود » كتاب الجهاد » باب ١‏ في الأسير يكره على الإسلام » [ برقم 
(550485) ]. 


تصوير المدينة عند الهجرة 20> 
وعلى هذا فالأوسٌُ والخزرج أحدثٌ عهداً في المدينة منّ اليهود37) : 
ا رد الأدس مم الجنوية والشرقية » له 
ا ادر ل شار الور 
وانقسَمٌ أمرٌ الخزرج إلئ أربعة أبطنٍ » وهم : مالك » وعدي » ومازنُ ع 
ودينارٌ » كلها نس انار المعروف 1م اللا 2 وقذ سكّث بطون 


وقذ 0 الأوسئث المناطق الزراعية الغنية في المدينة 3 وجاوروا أهمّ 
قبائلٍ اليهود وجموعهم » واستوطنّ الخزرج مناطقّ أقِلَّ خصباً » وقذ جاوّرَهم 
قبيلةٌ يهوديّةٌ كبيرة واحدةٌ » وهى ١‏ الفَيْنْقَاءٌ 20 . 

ليس مِنَ السّهِلٍ الحُصولٌ الآنَ على إحصاءٍ دقِيٍ عن عدد رجالٍ الأوس 
والخزرج » ولكنّ الباحت المتتّبع للحوادثٍ يستطيع تحديد فو تهم الحربية من 
المعاركِ التي خاضوها بعد الهجرة ٠»‏ فقذ بلغ عددٌ محاربيهم في يوم فتح مكة 
أربعة الاق مقاب 043 

وكان العربُ في وقتٍ الهجرة النبويّة أصحاب الكلمة العليا في يثرب » 
وبيدهم كان و الأمور بها . ولم يستطع اليهودٌ مقابل ذلك أن يَحْمَعوا 
كلمتهم 3 ويقفوا صفَآ واحداً في وجه خصومهم ٠‏ فتفرّقتْ بطونهم » ودخل 


000( راجع « مكة والمدينة » كو ص١6١5-7١”.‏ 

(؟) مكة والمدينة : ص١١”‏ . 

(9) المصدر السابق : ص”7١”‏ . 

(5) إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع : لتقي الدين أبي محمد 
المقريزي » ج١‏ » ص55( طبع القاهرة ١195م‏ ) . 


سن تصوير المدينة عند الهجرة 

بعضها في محالفاتٍ مع الأوس » ودخل بعضها في محالفاتٍ مع الخزرج » 
وكانوا في القتال أقسى على بتي جنسهم من العزب 2 وايتعكم غذاء بين بي 
القيتقاع وبي النّصيرٍ وبني فريظة » جعللَ بَنِي قينقاع يتركون أرضهم وزرعَهم 2 
ولقتض وعان الصداعة 1 


ووقَعَتْ ن كذلك بِينَ الأوس والخزرج حروبٌ كتيرة + أولها حربٌ سَمِيرٍ » 
وآخرها بعاثٌ قبل الهجرة 0001000 . وقد عمل اليهودٌ بجانبهم على 
اليس ) بين الأوسٍ والخزرج وتشجيع عوامل الفرقةٍ » وإذكاء روح التحاسدٍ » 
حن ارت نيك عنهه" » وقد أدركٌ العربُ منهم ذلك فلقبُوهم 
ب« الثعالب »© . 


الوضعٌا لطبيعئٌ : 

كانت يثربُ عند الهجرة النبوئة منقسمة إلى عدَة دَوائرَ » تسكثها بطون 
عريئة ويهودطة * وكل دائرق ا ال د إلى 
] يعن الأ" اد الآطا 0 


وقذ بلع عددُ آطام اليهود في يثربّ تسعةً وخمسينَ 0 ويقول 
الدكتورٌ ولفنسونٌ في وصف هذه الآطام : 


. ”١7ص‎ : مكة والمدينة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : ص؟؟” -3”77 . 

(*) راجع القصة التي رواها ابن هشام : ج١‏ » ص506 . 

05( [ الم جمعه : الآطام : وهو الحِضّن » انظرٌ تفسيره في الصفحة القادمة ] . 

(6) مستفاد من كتاب ١‏ تاريخ خ اليهود في بلاد العرب » للدكتور إسرائيل ولفنسون » ص6١١‏ . 
(7) وفاء الوفا في أخبار دار المصطفى ( يَكْةِ ) : للسمهودي » ج١‏ » ص6١١‏ . 


تصوير المدينة عند الهجرة 55١‏ 


١‏ كانّث أهميةٌ الآطام عظيمة في يثربّ » فكان يفزعٌ إليها أفرادٌ البطنٍ عند 
هجوم العدرٌ » ويأوي إليها النساءً والأطفالٌ والعجزة » حينَ يذهبُ الرجالٌ 
لمقاتلة الأعداء » وقد كانت م لشعدل كالمخازن تَجِمَعُ فيها الغلالٌ 
والتّمارُ » ذلك أنينا كانت معرضة في أماكنها المكشوفة لهب والسلب » 
وكان الأطُمْ مربعاً لكنز الأموالٍ والسّلاح ٠‏ وكانٌ للقوافلٍ المثقلةٍ بالبضائع أن 
تنزلَ بلقب منهُ » كما كانث تقامٌ علئ أبوابه الأسواقٌ . 

وكانتٍ الآطامٌ تشتملٌ ‏ كما نظن علئ المعابدٍ وبُيوتِ ١‏ المدراس » , إذ 
كانّث فاخرة الأثاثِ » كثيرة الأدواتٍ » مملوءة بالأسفار » فكانَ يجتمعٌ فيها 
الرُعماءٌ للبحثٍ والمشاورة حيثُ يقسمُون بالكتب المقدَّسَةٍ » حينَ يهمُون 
بإبرام العقود والاتفاقاتٍ ١7)‏ 

عر الح( ولصو ا رقع ل 11001 بطاخي بن 
اللنة العبركة + يقال اطداصنية > أعدفهما :راط أذئئه له 
في الجدرانٍ والحيطانٍ : هيّ النوافل المغلقةٌ منَّ الخارج » والمفتوحةٌ منَّ 
الداخلٍ » ويستعملٌ في السُّور أيْ الحائط الضخم » . 

يفول الدكتوة + 

» وعلى ذلكَ مكنا أن نفترض أنَّ اليهوة أطلَقُوا على الحصن اسم أَطُمٍ‎ ٠ 
أنه كان في إمكانهم أنْ يخلقُوا أبوايه » وإِنْ كانّث لهُ نوافذ منَ الخارج وتُفتح‎ 
. 0) من الداخل‎ 


٠. 3‏ . 3 2 2 3 2و و 
ومنْ هذه الأحياء والدوائر المحصنة كانت تتكوّن مدينة ( يثرب ) 3 فهيّ 


.031١ا9/-1١١5ص‎ : اليهود فى بلاد العرب‎ )١( 
: ١١7ص‎ : زفق المصدر السايق‎ 


حك مون اليا عمل ال 1 
في الحقيقة مجموعةٌ من القرى تقاريّثْ وتجمّعَث » فتكوَّنثْ منها المدينةٌ , 
وإلى ذلك أشارَ القرآن بقوله : 

« يأك يدك رَُوله- من أَهْل أشي © 1 الحشر : ]٠‏ . وبقوله : 
« ابتكم جِِيمًا إِلاف فى محصَنةٍ أو من وآ مدر 74 [ الحشر: 16 ]. 


و( حَدَةَ واقم ) التي تحدٌ المدينةَ من الشَّرقٍ » كانّث حرة أكثر عمرانا منَ 
الوبرة » وحينَ هاجرَ النبيٌ كه إلى يثرب » كانت حرة ة واقم, مسكونة بأهمٌ قبائلٍ 
اليهود من بني النّصيرٍ وقريظة 6 وعدد منْ عَشائرٍ اليهود الأخرئ ٠»‏ كما كانت 
تسكنها أهمٌ البطونٍ الأوسيّة بنو عبدٍ الأشهلٍ 2 وبنو ظفرٍ » وبنو حارثة ؛ وبئو 
اوري وفي منازلٍ بني الأشهلٍ كان يقومٌ حصنهم واقمٌ “الذئ شكيت العرة 


ا 


و عو و و 
الحالةٌ الدينيّةٌ والمكانّةٌ الاجتماعيةٌ : 


كانَ العربُ تابِعِينَ لقريش وأهلٍ مكة في العقيدة والديانة » ينظرُون إلى 
رون كملا ليت وقادة في الدين » وقُدُوَةَ في الاعتقاد والعبادة , 
خاضعينَ للوثنيّة السائدة على جزيرة العرب » يعبدٌون من الأصنام ما تعبدُها 
قريشنٌ وأهلٌ الحجاز » إلا | أن علاقَتَهم ببعضٍ الأصنام كانّث أقوى من علاقتهم 


فكانتُ ) ا ( لأهلٍ المدينة 3 كانت أقدمَ الأصنام 2 وكان الأوسُ 


والخزرج شد ملام اااط برجم 3 وكاتوا هلزن لها مركا بالله م تعالل 3 
كانت 152 ل » الجبلّ الذي بينَ مكة والمدينة من ناحية الساحل : 


. مكة والمدينة : ص74‎ )١( 
7 هع منزل الوحي : للدكتور محمد حسين هيكل » ص //ا0‎ 


تصنوي الردية عند الور لض 


كما كان اللآّتُ لأهل الطائف » و ” العُرّى » لأهلٍ مكَةَ » وكانَ أهل هذه 
المدنٍ أكثرَ تعصّباً وحميّة لها منْ غيرها » وكانّ من انَّحَذ في داره صنماً منْ أهلٍ 
المدينة منْ خشب أو غيره يسمّيه « مناة » أيضاً » كما فعلَ ذلكَ عمرو بر 
الجَمُوح سيْدٌ من ساداتٍ بني سلمة قبلَ أن يسل<2 . 


وقد جاءً في حديثٍ رواه الإمامٌ أحمدٌ عنْ عُرْوَة عن عائشة في تفسيرٍ قوله 
عا 3 © إن لصا لمرو من عبر َه نح ليت أو تمر هاجتا 
عََيْهِ أن يِطَوَح بهم © 1 البقرة : 1164 . قالّث : إِنَّ الأنصارَ قبلَ أنْ يُسْلِمُوا كانوا 


2 


يهلّون « لففاة » الطاغية » التي كانُوا يعبدونها عند المشللٍ 2 وكان من أهلَّ لها 
يتحرّج أن يطوفٌ بالصّفا والمَرْوَة 3 فسألُوا عن ذلكَ رسول الله . كله فقالُوا : 
يا رسول الله إِنَّا كنا نتتحوحٌ أن نطوف بالصّفا والمَرْوَ ة في الجاهليّة » فأنزل الله 


أل 


عر وجل 9 ## إن ألصّمَاوَاْمرْوهَ من طعا رِ اله ©" [ البقرة :4ه١].‏ 


ولمْ نطّلحَ علئ صنم لهم خاصصٌ في المدينة اشتّهِرَ كاللّت وشا 
والعرّى » أو كهبّل ء يفكتو صل عياد + وانقية إليه الرّحالٌ من خارج 


و 
ع 


المدينة » ويبدو أنْ الأصتاء ل تسق في العدينة النسارها فى مكة : فقَدٌ كان 

ع بيتٍ في مكة صنمٌ خاصصٌّ » وكادّتٍ الأصنامٌ يطافٌ بها وتباعٌ » فكاثوا في 
الوثنئة ثنيّة عيالاً علئ أهل مكة وأتباعا لهم . 

وكان لأهل ( المدينة ) يومان يلعَبُون فيهما » فلمًا قدمَ النبيٌ يل المدينة 


)١(‏ مستفاد من ١‏ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» للعلامة السيد محمود شكري 
الآلوسي ؛ ج١.‏ ص456”. ج7. ص8١73‏ . 

زف4 [ أخرجه البخاري في كتاب العمرة » باب يفعل بالعمرة ة ما يفعل بالحج » برقم (1/40) » 
ومسلم في كتاب الحج ٠‏ باب بيان أن السّعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلآبه » 
برقم 0171170 2 وأبو داود في كتاب المناسك ٠‏ باب أمر الصفا والمروة » برقم ١(‏ سل 3 


والترمذي في تفسير القرآن » برقم (59764) , وأحمد(45/7١-157)]‏ . 


3 ضور الهدية علد الكرة 
قال لهم ١‏ قذ أبقلكم ال"تعالئ بهما خيرا منهما » يوم الفط والأضحى »! 0 
وقد ذكرَ بعض شوَّاح الحديث انيما نيرود والمِهْرجِانُ » وكأتّهم أخذوهما 
0 

وكانت قريش تعترفٌ بشرفٍ الأوس والخررج ؛ وهم بنو قَحْطَانَ العربُ 
العاربةٌ » وكانوا يُصاهِروتهم ٠»‏ ويتزوّجُون فيهم » وقد تزوّجَ هاشم بن 
عيلامتاف وه سيد قريشن في يني النجار.» تروج سلمى بدت عهرو بريد ب منْ 
بني عدي بن النّجار » وهم منّ الخزرج إلا أنّهم كانوا يرَوْنَ لأنفسهم فضلاً 
عليهع ».وقد قال عتبة بن ربيعة كنيب بن ربيعة والوليدٌ بن حجة الذين دعو إلى 
المُبارزة يومَ بدر » فخرج إليهم فتيةٌ منَ الأنصار فقالُوا : مَنْ أنثّم ؟ 

قالُوا : رهط منَّ الأنصار 

قانُوا : ما لّنا بكم من حاجةٍ . 

ثم نادئ مُناديهم : يا محمد ! أخرجٌ إلينا أكفاءنا من قومنا . 
ا 
ياعلئٌ » فلمًا قامُوا ودنّوا منهم » وسمّوا أنفسَهمء قالُوا: نعم أكفاءٌ كرا" . 

وكانوا يَنظرُونَ إلى الفلاحة التي كان يُمارسُّها أهلّ المدينة بحكم طبيعة 
أرضهم ولاعتمادهم عليها في معاشهم نظرةً فيها شيءٌ من الاحتقارٍ » وقد 
تجلَّتْ هذه النظرة في الكلمةٍ التي قالّها أبو جهلٍ وهو عقيرٌ » قد قتلهُ ابنا عَمراءَ 


2 
ن 


فقالَ رسول الله يكن : قُمْ يا عبيدةٌ بنُ الحارث » وقُمْ يا حمز 


)١(‏ [ أخرجه أبو داود في كتاب الصّلاة » باب صلاة العيدين » برقم )1١14(‏ » والنّسائي في 
كتاب صلاة العيدء برقم )١1967(‏ » والبيهقي في السّنن » ( ج //71/1) وغيرهم من 
حديث أنس رضي الله عنه ] . 

(؟) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب . 

(9) ابن هشام : ج » ص176 . 


تصوير المدينة عند الهجرة م5 


وهما منّ الأنصار . وقل 16 00 9 


قتلنى 00 1 
كاله كاده والض ا ريق 


كانّث مدينة يثرب بطبيعتها منطقةً زراعيّة » وكانَّ أكثدُ اعتماد أهلها على 
الزّراعةٍ والبّساتين » وكانَ من أهمّ حاصلاتها التَّمْدُ والعِنّبُ » فكاتّث فيها 
جِنَّاتْ اللكين والأعنان7؟ 3 وتحنات معروشاتٌ وغيرٌ معروشات 2 وزدوع 
واسيز يسراد واقيرسرار 1" بواوس الروك الوك والنتون ركان العمر 
وخاضة أيام الجدب . وتخلف الأمطارٍ , د كثيراً من حاجة السكان 
الغذائية » وكانَ كعملةٍ يتبادٌ بها أهلّها عند الحاجة » وكانتِ النّخيلُ مصدر 
خيرات كثيرة في حياتهم » فكانوا 203 في الغذاء » والبناء » 


)00 قال العلامة محمد طاهر الفتني في « مجمع بحار الأنوار » )18/١(‏ : أي الرّراع والفلح : 
وهو عند العرب ناقص يَُرْضٌ بأنّ ابني عفراء من الزراع » فلو غيرٌهما قتلني لم يكن علي 
نقص [ أراد به احتقاره وانتقاصه » كيف مثله يقتل مثلّه ] . 

زفق [ أخرجه البخاريٌ في كتاب المغازي برقم ٠(‏ ريل )٠‏ »ء ومسلم في كتاب الجهاد . باب قتل 
أبي جهل » برقم )18٠١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ] . 

() اقرأ حديث أبي طلحة في بيرحاء الذي رواه الشيخان : وكانت بساتين ملتفة الأغصان 
والأوراق حتى يدخل فيها الدبسي - وهو طائر صغير - فلا يكاد يخرج منها » جاء في قصة 
أبي طلحة الأنصاري نم كان مساج فل "شان اله » فطار ديسى : فطفق يتردّد يلتمس 
مكره] فاميه ذلك + اتشمل يتعه ما ف مناقة 6 إلى ققيية تمددقه بذ التحائط اسيك الفح 
التى فتن بها » أخرجه مالك فى مُوَطَّئْهِ [[ فى كتاب الصدقة . باب الترغيب في الصدقة » 
يرقم 014950 والسغارئ: في كناب الركاة » باب الركاة علن الأقارية» يرقم 11110 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج » برقم 
(؟571) » والترمذي في أبواب تفسير القرآن » في تفسير سورة آل عمران » برقم (/5991). 

(4) راجع سورة الأنعام وسورة الرعد . 


5755 تصوير المدينة عند الهجرة 
والصناعة » والوقود » وعلف الدوابٌ”"2 . 
َلتَمْرِ المدينة أنواعٌ كثيرةٌ » وتفاصيلٌ دقيقةٌ تصعبُ الإحاطةٌ بها" . 
ولأهلٍ المدينة تجاربٌُ وطرقٌ في تنمية حاصل النخيلٍ وتحسينه استفادُوها 
من طولٍ المرّاس ٠‏ منها تأبِيرٌ النخل" . 
هذا لا يَنفي وجودً حركةٍ تجارية في المدينة » ولكنّها لم تكن في القوّة 
والانتشار بمكانة الحركة التجارية في مكة » إِذْ كانَ اعتمادٌ أبناء الوادئي ‏ وهيّ . 
غيرٌ ذي يع ومياه وفيرة ‏ على التّجارة ورحلة الشتاءِ والصّيف . 


وكانث في المدينة بعضٌ الصّناعاتٍ يُمارسنٌُ أكثرّها اليهودٌ » ولعلّهم 
جَلبُوها من اليمن » فلم يزالُوا فيه إلى أن غَادِرُوه في الزمن الأخيرٍ » حاذقين 
في الصناعاتٍ . وكانّ عامةٌ بني قينقاعَ صاغةً ٠‏ وكانوا أغنى طوائف اليهود في 
مدينة يغرب » وكانّث بيوتهم تحتوي على الأموالٍ الطائلة » والخُلِيٌ الكثيرة من 
الفضَّة والذهب . مع أنَّ عددّهم كان غير كثي © . 


وقد منّحَ الله“ أرضّ يثرب » وهي بركانية التربة » خصباً زائداً » وهيّ ذاثُ 


)2000 اقرأ شرح الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ( في كتاب العلم » وترجم له : « باب 
طرح الإمام المسألة على الناس ليختبر ما عندهم من العلم » ) [ برقم )1١(‏ ] في ١‏ فتح 
الباري » » للحافظ ابن حجر العسقلاني » أو « عمدة القاري » للعيني [ وأخرجه مسلم في 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » باب مثل المؤمن مثل النخلة » برقم )3811١(‏ ] . 

(؟) تدك الثروة اللغوية الكبيرة التى تدور حول النخلة والتمر » على ما كانت تشغله هذه الشجرة 
ونه ع كان فى ضياة المرم عاة برلمل البدوة ساف بودوها كان ليها عن لمي 
واعم على شيل الجفال ذادت العافت > لامج قيلة يو فونه الرجة» لللحاليي :+ 
و١‏ المخصّص » لابن سيده ؛ وقد أفرد عددٌ من العلماء كتباً للنخل . 

(9) التأبير : هو أن يشقّ طلع النخلة ليذر فيه شيء من طلع ذكر النخل » ( شرح مسلم 
للنووي ) . 

(:) اليهود في بلاد العرب : ص78١‏ . 


تصوير المدينة عند الهجرة تحن 

لوم ل ا ل ا ا 

شتهرٌ منها وادي العقيق”'' . الذي كان مُتَئرّهَ المدينة » وكانّ يتدقَقَ بالماء » 

ويزهو بالبساتينٍ » وكانت الأرضن صنالحة لحفر الآبار » وقد كثْرّث فيهًا 
البمنافين + ومتنها ماهو كدو ويسكيه أغز المنينة لساب 0ن 


واشتهرّث آبارٌ كثيرة بعذوبةٍ الماءِ ووفرته » وكانّث لهم شراج””") ؛ وكانوا 
يحؤّلون الماءً بالمساحي إلى حدائقهو'؟ 


وكان منّ الحُبوب الرئيسيّة الشعيدٌ » ثم القمحُ » وتكثد الخضراواتُ 
والبقول» وكاتث لهم طرق في المزارعة» والمؤاجرة» والمزابنة» والمحاقلة » 
والمخابرة » والمعاومة » منها ما أقرّه الإسلامٌ ومنها ما منعَة أو أصلححه0* . 


)1١(‏ اقرأ« معجم البلدان » لياقوت الحموي ؛ و ١‏ الأغاني » لأبي الفرج الأصبهاني 

إفة اقرأ قصة ابتلاء كعب بن مالك في الجامع الصحيح للبخاري ( كتاب المغازي ) وقد جاء 
فيه : « حتى إذا طال على ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسرّرثٌ جدار حائط أبي قتادة » 
وهو ابن عمّي »[ انظر تخريجه المفصّل في هذا الفصل » ص47: ] . 

دع اقرأ حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم » وجاء فيه : ١‏ اسْقٍ حديقة فلان » » وجاء فيه ذكر 
الشراج » وتحويل الماء بالمسحاة [ أخرجه مسلم في كتاب الزهد » باب فضل الإنفاق على 
المساكين وابن السبيل » برقم (2)5948 وابن حبان في الصحيح (0/ )١57‏ برقم 
[لدكسضة 5 وأحمد في المسند (؟5957/5)] . 

(6) اقرأ أبواب الحرث والمزارعة في الصحاح : و ١‏ المزابنة » : بيع التمر في رؤوس النخل 
بالتمر كيلاً » و« المحاقلة » : بيع الزرع في سنبله . الشعير بشعير كيلاً » والقمح بقمح 
كيلاً » و« المخابرة » و١‏ المزارعة » متقاربتان ؛ وهما المعاملة على الأرض ببعض 
الأرض . وفي المخابرة يكون البذر من العامل » وقال جماعة من أهل اللغة : هما بمعنى » 
وفي صحة المزارعة والمخابرة خلاف مشهور للسلف والخلف ؛ (مستفاد من شرح النووي 
لمسلم) . ١‏ والمعاومة » : هو بيع السنين » ومعناه : أن يبيع ثمر الشجرة عامين ؛ أو ثلاثة 
أو أكثر . 


51 تصوير المدينة عند الهجرة 
وكاتك الغذلة ف وكة والمدينة والحدة وكوش خناها فل 4112116 


وكانث المدينةٌ تعتمدٌ على المكاييل » وتحتاجٌ إليها أكثرٌ منْ مكة , 
لاعتماد أهلها على الحبوب والثّمار”"" » وكاتتٍ الأكيالٌ المستعمّلة في المدينة 
هي المدٌ والضَّاعٌ والفرقٌ والعرقٌ والوسقٌ”" . 

أمَا الأوزانٌ المستعملةٌ فهي الدرهمٌ والثقافٌ والدَانقُ والقيراط والنَوَاة 
والوّطل والفظاط والا 20 

لولم كرو افيه علئ خصبها ‏ مكتفية غذائياً » فكانَ أهلّها يستوردونّ 

بعضّ المواد الغذائية منّ الخارج كارا يجلبون دقيقَ الحوار والسمن 
بالل 2 من الام . قد جاءً في حديثٍ رواهٌ الترمذيٌ عن قتادة بن النعمان - 
رضي الله عنهُ ‏ : « كان النامن تم طعامُهم بالمدينة » التمرٌ والشعيرٌ ء 
وكانَ الرجل إذا كان لهُ يسار فقدمّث ضافطةٌ9"© ٠‏ من الشام من الدرميك 29‏ 
ابتاع الرجلٌ منها فخصّ بها نفسَهُ » وأمّا العيالٌ فإنَّما طعامُهم التمرُ 
والشعيك””؟ » والقصةٌ تلقى ضوءاً علئ الحالة الغذائية في المدينة ‏ التي لم 


)١(‏ لذلك قال النبيئٌ كلد « الميزان ميزان أهل مكة» والمكيال مكيال أهل المدينة » ( رواه 
أبو داود والنسائى من رواية طاووس عن ابن عمر » وصححه ابن حبان » والدارقطني ) . 

(؟) راجع للتفصيل والتقدير شروح كتب الحديث وكتب الخلاف » انظر لمقاديرها « التراتيب 
الإدارية » ج١‏ . ص7١5‏ -519 . 

(*) الضافطة : قال الفتني : « الضافطة » و « الضفاط ») من يجلب الميرة والمتاع إلى المدن ؛؟ 
وكانوا قوم من الأنباط يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت وغيرهما » (مجمع بحار الأنوار » 
ج”ء ص١٠5‏ ؛ طبع حيدر اباد الهند) . 

(5) «الدرمك >» : الدقيق الحوارى ؛ واحده : « الدرمكة ») . 

(5) انظر تفسير قوله تعالىل : # َلَاجوِلعَنِ الرت َدْتَاوْنَ انهم إن أله لا يسك صن كان حرَانا 
أَثِمًا * 1 الساء : 17١7‏ . الآيات في جامع الترمذي [ أبواب تفسير القرآن » تفسير سورة 
النساء » رقم الحديث (70375) ] . 


تصوير المدينة عند الهجرة 53> 
تََحِدت بعد الهجرة فجاأة دوعلا الستعويات المختافة فى التحعيظة : 


وكانٌ اليهودٌ ‏ كما عْرِفٌَ من طبيعتّهم وتاريخهم في كلّ بلدٍ ‏ أكثرٌ غنىّ منّ 
العرب » وكانّ العربُ بطبيعيهم العربية البدوئة » لا يفكّدون في المستقبل 
كثيراً » فيوفوُون له المالَ » وكانوا أهل ضاة وكرم © ٠‏ يضطئون إلى الاستدانة 
منَّ اليهود » وكثيراً ما تكونٌ هذه الاستدانة بالربًا والرَهْنٍ . 


د اسح وو ابوس السو 
في إرواء الأراضي ويسمُّونها ب« الإبلٍ النواضح ال وكاتث لهم مراع اشتْهرَ 
متها «زغابة « و« الغابة »ع بحمطلة هنها الناس” 2 0 
وكانّث لهم خيلٌ يستخدمُونها في الحروب وإن كانّث قليلةً بالنسبة إلى مكة . 

وكائّث في المدينة عِدَّةَ أسواق » أهمّها « سوق بني فَيْنْقَا ' مركرٌ بيع 
الجلي والمصوغات الذهبئة » وكانث سوق للبزازين » وتوجدٌ في المدينة 
النتشوسات القطية والعويية :. والتمارق الحلؤنة والقتر ةعرسو . 

وكانَ عطَّارُون يبيعُون أنواع العطور والمِسْكِ » وكانّ يوجدٌ من ينَّجِرُ في 
العنبر والزئبقق”" . 
وكانك أنواعٌ من البيع منها ما أقرّهُ الإسلامٌ , متها "عا هدك مثل 


. وفاء الوفا » للسّمهودي‎ ١ معجم البلدان » لياقوت الحموي . و‎ ١ راجع‎ )١( 

(؟) اقرأ حديث عائشة الذي [ أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير. . 
برقم (7101) وغيره ] وقد جاء فيه ذكر القرام » قال الفتني : هو ستر رقيق وقيل صفيق من 
صوف ذي ألوان » قيل : ضربته مثل حجلة العروس » وقيل : وكان مزيناً منقشاً » (مجمع 
بحار الأنوار : ج4 » ص558) . 

)6 راجع « التراتيب الإدارية » للعلامة عبد الحي الكتاني (القسم التاسع) . 


/ا؟ تصوير المدينة عند الهجرة 


ا والاحتكار » وتلقي الوُكبان”"2 خارج المدينة ٠‏ وبيع المُصّكاة9؟؟ ع 
ف م :اه 
والبيع بالنسيئة ٠‏ وبيع الحاضر للبادي ٠‏ وبيع الجا دبيع 


لي ل الأوس ارو فق كعاها 
بالجبا » ون كان ذلكَ نادراً بالنسبة إلن اليهود : 


وقد توسَّعَتِ الحياةٌ في المدينة ة بعضّ التوسّع 34 ورقثْ بحكم طبيعة 
أهلها ٠»‏ فكانتت البيوتك ذات طبقات” ى 4 وكاتثث ا البيودت 2 3 


راجا جد لبا وو رار بين وجرا وكا ا لوه لاير م 


وكانت تستعملٌ أقداحٌ من زجاح وأقداحٌ من الحجارةٍ » وسَرّج منوًّ 
وكانوا يستخدمُون المكاتل 200 في أعمال المنزل والزراعة 2( وكانٌ 
للأغنياءء شيءٌ كثيرٌ من الأثاث لبيوتهم ٠»‏ خصوصا اليهود » وكاتث أنواعٌ منَّ 


ا 


] النّجْش : الزيادة في ثمن السلعة 'المعروضة للبيع » لا ليشتريها بل ليُغْرَ بذلك غيره‎ [ )١ 

ه46 [ الوُكبان : الذين يجلبون إلى البلدٍ الأرزاقٌ للبيع » وسواء كانوا رُكباناً أو مشاة » جماعة أو 
واحداً ] . 

(9) [ المُصَّرَاة : الدَابّة الحلوبُ حُبِسسَ لبها في ضَرْعِها ؛ ليُوهم المشتري كثرة اللبن ] . 

(5) [النْسيئة : التأخير » يقال : بأعه بنسيئة ] . 

() [ المجازفة : هي بيع الشيء لا يُعلّم كله أو وَزنه ] . 

زفق [ المزابنة : وهي بيع الوُطب في رؤوس التّخْل بالتّمْر» وأصلّه من الزَيْنَ » وهو الدفع » 
كأن كلّ واحدٍ من المتبايعين يَزْبنُ صاحبّه عن حقّه بل يزاد منه » وإنما نُهِي في الحديث عنها 
لما يقع فيها من العَبّْن والجهالة ] . 

0 [ المخاضرة : هي بيع الثمار والحبوب قبلَ أن يبدو صلاحٌها ] . 

)20 انظر أبواب البيع في كتب الحديث والفقه ؛ وأحكامها من الحل والحرمة . 

(9) انظر حديث الهجرة » ونزول رسول الله يه في بيت أبي أيوب رضي الله عنه [ في صحيح 
مسلمء برقم )5١95”(‏ ] . 

. التراتيب الإدارية : ج١ » ص41‎ )9١( 

. ٠١؟ص‎ » ١ج‎ : المصدر السابق‎ )١١( 


تصوير المدينة عند الهجرة /؟ 
الحلي كالأساور . والدمالج » والخلاخيل » والأقرطةٍ » والخواتم » والعقود 
من الذهمب أو منّ جزع ظفار؟") 2 وكان العزل والنسيجح فاشيين في النساء » 
فكانت الخياطة والدباغة وعمل بتاء النبوت 3 وضرت الطوب » والنحتُ » من 
الصناعات التى عرفت في المدينة قبل الهجرة 


الوضع المعقدٌ الذي واجهَّهُ الرسول يَكِةِ في مدينة يغرب : 


وهكذا لم يَقِل رسول الله يك والمهاجرون من مدينةٍ - مكة - إلى قرية - 
يثرب - بل انتقلّ من مدينةٍ إلى مدينةٍ » وإِنْ كانّث هي الأخرى تختلفٌ عن 
الأولئ في مظاهرٌ كثيرةٍ للحياة » وكاتث أصغر منها نسبياً » ولكنّ الحياة فيها 
كانث كد تعفد + والقضايا التي سيُواجهُها الرضول أكثرٌ تنوّعاً » لوجود 
دياناتٍ وبيئاتٍ وثقافات مختلفة » لا تلب عليها ولا يصهَرُ المدينة كلها في 


مق 


تقَةَ عقيدة واحدة 3 ودعوة واحدة إلا الرسولٌ المؤيدٌ من الله الذي أعطاة الله 


الحكمة وفصْلٌ التخطاب 4 وقرّة الجمع بينَ الأنماطٍ البشرية الكثيرة 4 ارا 
المتصارعة والأهواء المتعاكسة فى غاية معد مد 4 وصدّق الله العظيم : 


0 2 وى 6 
2 


« هو الى دك يتضرء. وَباَلْمُؤيييت :7 و 


[الأنفال : 5-57 ] 


ادن 


)١(‏ اقرأ حديث عائشة في قصة الإفك الذي رواه البخاري في كتاب المغازي 1 باب حديث 
الإفك » برقم .»)4١4١(‏ ومسلم في كتاب التوبة » بابٌ في حديث الإفك » برقم 
(7177)» والنسائي في السئن الكبرى (790/0). برقم (89737)» وعبد الرزاق في 
المصتف (0/ 5٠١‏ ) برقم (91/54)] .و١‏ الجزع » : خرز فيه سواد وبياض ؛ و ١‏ ظفار » : 
مدينة باليمن . 


2 : 0 
وسمحة 


ب : يي نادت لا . 
لبي وزلي» ارس 


8 ا ا 
عن يتوم يك بال كته مداه 
أ نكن م 


جم و : 5 
07 سج 06 سر صم 
3 -. إوخاى موه 95 مم 
« 0 
ْ ك4 


0 


2 
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خريطة اثرية تة يبية للمدينة المنورة 


8 


رم 


ساكو القبائ اراد ومواقالفزواج للمهامية| ١‏ 


:-الأبواد 4 بواط . 
صقان ٠١‏ تشماع 5 السو 


نيف 


ل سر 
و٠‏ »و« 
كيف استقبَآتِ المدينةٌ رسول الله يك ؟ 


سَمِع الأنصارٌ بخروج رسولٍ اليك من مكّة ٠»‏ فكانوا يخرجُونَ كلّ يوم إذا 
لوا الصبح إلى ظاهر المدينة 3 ينتظذون رسول الله عَيَِيدِ فما ل 
تغليُهم الشمسٌ على الظَّلالٍ » فيدخلونَ بيوتهم » وكانّ الزمنُ زمنّ صيفٍ 


2 


وخر 

وقدِمٌ رسولٌ الله يك حينَ دخلَ النامنٌ البيوت » وكانّ اليهودٌ يرَوْنَ ما يصئع 
الأنصارٌ » وكانَ أولَ من رآه رجلٌ منّ اليهود » فصرحّ بأعلئ صوته » وأخبرَ 
الأنصارَ بقدوم رسول الله » فخرجوا إلى رسولٍ للم يكيِةِ وهرّ في ظلّ تَخْلةٍ» 
ومعه أبو بكر - رضي الله عنة عقي كل ده - وأكئدهم لم يكن رأَى رسول الل 
كل قبل ذلكَ » وازدحم النامئُ » ما يميرُون بيته وبينَ أبي بكر » وفطِنَ لذلك 
أبو بكر » فقام يُظِلَهُ بردَائهِ فاكشف للناس الأمر 0 

وانتفتليها زُعَاء خيشل نة الأنصار : حتن: انتهوا ‏ إلبهما فقالت 
الأنصارٌ : انطلقا آمئين مطاعين . 

أقبَلَ رسولٌ الله يله وصاحبّهُ بِينَ أظهرهم » فخرج أهلّ المدينة حنّى 
العواتق لفوقٌ البيوت يتراءَئتةُ يقلْنَ : أيهم هُو ؟ أيهم هوّ؟, يقولٌ أ 


» ابن هشام : ج١ ؛ ص5:57 [ حديث الهجرة : أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار‎ )١( 
: ] )05905( باب هجرة النبيّ كل » برقم‎ 


ةل في المدينة 
- رضي اللهعنهٌ - : فما رأيّنا منظراً شبيهآ به(١‏ 

وخرج الناسُ حينَ قلِمًا المدينة في الطّرقٍ وعلئ البيوت والغِلْمانٍ الخدم 
يقولون “ان اكب 1 جام زسوك الل اننا ك1 تجاء محكة :الله كيه اجاء 
محمد » الله أكبر ! جاء رسول الله2©0 . 

ويقول البَرَاءُ بن عَازِب ‏ وكانَ حديث السّنٌ - : قدمَ النبيئٌ كَل فما رأَئِتُ 
أهلَ المدينةٍ فرحُوا بشيءٍ فرحهم برسول الله كَكيِ حتئ جعلّ الإماءٌ يقلْنَ : قدمَ 
رسول الله عنه(") 

22 م2 000 

وكبّرَ المسلمون فرحا بقدومه » وما فرحوا لشيءٍ في حياتهم كفرحهم 
بقدوم رسول الله وي . 

وكاني المدينة باسمة الث » ترفل في حل الفرح والفخر » وكاتث بناث 
الأنصار يُنْشِدْنَا*» في سرور ونشوة : [ من مجزوء الرمل ] 


)01( [ أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار » باب مقدم النبيّ يك وأصحابه المدينة » برقم 
(195) . ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب ابتناء مسجد النبي كل » برقم 
(074)ء وأبو داود في كتاب الصلاة . باب بناء المساجد . برقم (487) من حديث 
ان ين مالك رقي الله عي : 

000 [ ارد درج حاتف الدب وات راتت حوري ل ا 

(9) رواه البخاري [ في كتاب مناقب الأنصار] » باب مقدم النبيّ كه وأصحابه إلى المديئة 
[ برقم (5 2256 ] . 

)05 ابن كثير ج/ ١‏ ء ص/ 514 » رواه البيهقي بسنده عن ابن عباس وعائشة » روى ابن القيم 
البيتين الأولين عند عودة النبي وَقِْ من تبوك إلى المدينة » وخروج الناس لتلقيه » قال : 
«( وبععض الرواة يتوهم وهماً ظاهرياً . ٠‏ لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام لايراها 
القادم من مكة إلى المدينة » ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام » (زاد المعاد ج/ ؟ 
ص/١١٠).‏ 
ولكنّ المشهور المستفيض أنَّ هذا النشيد إنما كان عند مقدمه من مكة إلى المدينة » وعلى 
ذلك تكاد تتفق كتب السيرة » وفي الأبيات شواهد داخلية على أنها كانت عند مقدمه الأول - 


في المدينة اا 
طَلعٌ البِدرُ علينا من ثنيَِاتٍ الوداع 
وجب الشّكجٌ علينا ‏ مادعاله داع 
أِها المبعوثٌ فيتَا جنْت بالأمر المُطاع 


يقولٌ أنسٌ بن مالك الأنصاريُ - وهو غلامٌ يومئذ - : شهذث رسول الله 


5-4 


يله يوم دحَلَ المدينة » : ا وا ٠»‏ كانَ أحسنّ ولا أَضْوَاً من يوم دخلٌ 
العنةة علي : 
ا ل 

وأقامَ رسول الله , يل ب « قبَاء » أربعة أيام » سَنَ مسجداً هناك » وخرج 


يوم الجمعة » وأدركية لا ارد فصادّها في 
مسجدهم 2 فكاتث أولَ جمعة صلاها انوي : 


-- إلى المدينة » فإن روح الفرح والحماس التي تسيطر على هذه الأبيات تنطق بأنها قيلت 
وأنشدت عند الطلعة الأولى . 
وقد تعدّدت الثنياث في المدينة» فلا مانع من أن يكون القادم من مكة يمر بثنية الوداع الواقعة 
في مدخل المديئة » فكان المدرج الذي ينزل منه إلى بئر عروة بالجنوب الغربي بالمدينة 
يسمى بثنية الوداع أيضاً . 
يقول الشيخ عبد القدوس الأنصاري في كتاب ” آثار المدينة المنورة » ( ص١١١)‏ : 
« وكما أنَّ أهل المدينة كانوا يودّعون المسافر إلى جهة مكة من الثنية الواقعة بطريق مكة » 
ويحق لكل من الثنيتين بهذا النظر أن تسمّى ثنية الوداع لقيام معنى الثنية الذي هو الطريق في 
الجبل والوداع بكل منهما ولاشتراكهما فيه » فكلتاهما مركز لتوديع المسافرين ويقول : 
« ويوافقنا العباسي في تاريخه للمدينة على هذا الرأي » وهي ثنية الوداع التي تشرف على 
وادي العقيق » وتحيط به الحرة من كل جانب »© . 

)001( لل ل ل ل ل ل 

إفة اك حفاء. 5 : 45 [ وأخرجه الطبراني » وقال الهيثمي في المجمع (57/5 - 
*) : رواه الطبرانئٌ ورجاله ثقات ] . 


7 فق العلايفة 


في بيتٍ أبي أيوب الأنصاريٌ : 

وخوّج رَسِولٌ الله يي إلى المدينةٍ والناسُ يتلقَّوْنَهُ في الطريق أرسالاً » 
ويطلبونَ من الإقامةً عندهم 2 راون : أقمْ عندنا في العَددِ والعُددِ الم » 
ويمسكون بزمام الثّاقة » فيقولٌ بارا تايا #قانيا عامووة ' ووقع ذلك 


0-7 
ا ع مان 5 3 578 
ولمًا مر النبي يل بحيّ من بني النجَّار إذا جوار يضرِبْنَ بالدفوف ويقلن : 
[ من الرجز ] 


نحن جُوارٍ منْ بني النّجار يا حَبّدَا مُحمّدٌ من جار 

حتّى إذا أتى دار بني مالك بن النبَّار » بركّتْ على مكانٍ فيه بابُ المسجدٍ 
النبوي اليوم » وهو يومئذ نيك" كلامش سيكو امن بن النججار ٠‏ وهم أخواله 

ونرّكَ رسول اليك عن الناقة » فاحتّملَ أبو أيوب - خالد بن زيدٍ النجاريٌ 
الخزرجيٌ - رحلةُ » فوضَعَهُ في بيتِه » ونزل عليه رسول اليك فبالع أبو أيوب 
في ضيافته وإكرامه » ونزلَ في الشّفْلٍ من البيت ٠‏ وكرة أبو أيوب وأعظم أنْ 
يكون في العلرٌ » فطلب من أن يكونَ هو هو يكِةِ في العليرٌ » ويكون هوّ رضي الله 
عتةُ ‏ وعياله في السفل ٠‏ فقالَ : (يا آبا أيوب ! إِنَّ أرفق بنا وبِمَنْ معنا ويم 
يغشّانا أن نكونٌ في سفلٍ البيتِ» . ْ 


» باب الغناء والدف‎ ٠ ابن كثير : ج” » ص7374 [ وأخرجه ابن ماجه في أبواب النكاح‎ )١( 
برقم (1499) » والطبراني في الصغير (ج١/ ص©19) برقم (78) » وأبو يعلى في مسنده‎ 
برقم (3104) من حديث أنس رضي الله عنه » وقال الهيثمي في المجمع‎ )١194/5ج(‎ 
: ورشيد هذا قال عنه الذهبي‎ ٠» رواه أبو يعلى من طريق رشيد عن ثابت‎ : ):5/٠١( 
. ] مجهول‎ 


في المدينة 52 


ولم يكن أبو أيوب الأنصاريٌ من الموسرينَ» لكنّه كان عظيمٌ الفرح بنزولٍ 
رسول الله يك في بيته » كبيرَ الاعتداد والشكر لهذه الكرامة التي أكرمّة الله 
بها . 

والحُبُ يُلَهِمْ من أساليبٍ الراحةٍ وطرائتي الخدمة » ما لا يلهمُه شيءٌ 
آخرد » يقولٌ أبو أيوب : وكنّا نصنع لرسول اليك العَشاءَ » ثمّ نبعثُ إليو » 
فإذا رد علينا فضلّه تيممتُ أنا وأمٌ أيوب موضع يده » فأكلنا منه » نبتغي بذلكَ 
البركة » وكانَ رسولٌ الله يكل في سفل البيتٍ وكنًا فوقةُ في المسكن , » فلقد 
انكسرٌ حُتُ77" لنا فيه ماءً » فقت أنا وأمٌ أيوب بقطيفة لناما لنا لحاف غيرّها » 
سف بها الماء » تخؤفا أن يقطْرَ على رسول الله يه منه شيء فيُؤذيه؟ . 


بناء المسجد النبويٌ والمساكن : 


ودعا رسول الله كَل الْلامينٍ ع - صاحبَئ المرَبدٍ 7" فساومهما بِالمِرْبَد 
هده تتحدا : فثالا :ب يلقم سول ال فلى دسوث الك أن 
يقبلَهُ منهما هبد » حتى ابتاعَة منهما » ثم بناهُ مسجد”*) 


. ) الث : الْجَرَة ( القاموس : حبب‎ )١( 

إفة رواه ابن إسحاق بسنده عن أبي أيوب ( ابن كثير ج » ص/7717 )1 وأخرجه مسلم في كتاب 
الأشربة » باب إباحة أكل الثوم ..ء برقم (7006) » والترمذي في أبواب الأطعمة » 
باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل » برقم ١1(‏ » وأحمد في مسئده (0/ 94 - 
6 , والبيهقي في ١‏ الدلائل » ( 0509/٠١‏ 50 ) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي 
الله عنه ] . 

(9) المريد : الموضعٌ الذي يجِمَّفُ فيه التمر . 

)0( أخرجه البخاري [ في كتاب مناقب الأنصار ] » باب مقدم النبيّ يك وأصحابه إلى المدينة » 
يي لس ا الا سو مو 
يك » برقم (075) ء وأبو داود في كتاب الصلاة » باب في بناء المساجد » برقم (405) 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ] . 


لا في المدينة 

وعملّ رسول الله لل يِه في بناءِ المسجدٍ . ٠‏ فكان يتقُلُ اللِّنَ ٠»‏ واقتدى به 
السلمون + وكان وسبول الل عله يعزل : 

اللهنة إن الأجين أجة الكغيره فارْحَم الأنضَاد والمُهّاجرة”"©) 

وكانٌ المستلمون مسرورين سعداء » دون الشعنَّ»ء ويحمدون الله 
ااه 
0 

وتلاحَقَ المهاجرون إلى رسول الله يك فلم يبقّ بمكة منهم أحدّ. إلا 
مفتون » أو محبوسٌ ١‏ ولم تبقّ دارٌ من دُور الأنصار إلا أسلم أهلّها"؟ . 

كان مِنَّ الإصلاحاتٍ والتطويراتٍ المباركة جات كانت لفطب انم 

تغيير اسم المدينة ٠‏ فقد كان اسمٌ المدينة المنوّرة القديم ؛ يثرب » ومعناه ذميمٌ 


يتََاءَمٌ به و أن التربَ فسادٌ في كلام العرب ٠‏ والتثريبُ هو اللوم لل 
وكان دما كان تَقَصد وتعرفٌ به هذه اموي 3 وقد قال الله تعالئ : 


مس سس سر افير 


9 وَإِذ قات ليع فة ِعَمَنهم هَل يَذْبَ لَامُقَاء لك تاجثواً أ[ الأحزاب :]ع . 


وقد ورد في حديثٍ صحيح أنَّ رسول الله ككل + غير اسمّها من يثرب إلى 


2) 
2 


١ )1(‏ ابن كتير : ج" » ص 190 [ وقد سبق تخريجه في صفحة (1174) حاشية (4) من حديث 
أنس بن مالك وأبي بكر رضي الله عنهما ] . 

(؟) ابن كثير :ج15 »ء ص 178 » وهو في رواية الواقدي عند أبي سعد » وجزم به ابن حجر في 
الفتح » وقال ابن إسحاق : أقام رسول الله يكل بالمدينة إذ قدمها شهر ربيع الأول إلى صفر 
من السنة الداخلة » حتى بني له فيها مسجده ومساكنه .» وحينئذ تكون إقامته عَكِلَّ عند 
أبي أيوب أكثر من عشرة أشهر . 

(؟) سيرة ابن هشام : ج١‏ ؛ ص 444 - 

(4») لسان العرب للعلامة ابن منظور » مادة « ثرب »2 . 


فى المدينة >3١‏ 
« المدينة » » ونهى عن استخدام اسمها القديم » وقالَ : « هى طابة 0 
2 و 2 8 8 
وورد فى صحيح البخاري قوله كَل : « 0007 
قال ابن عباس رضى الله عنه : « من قالَ للمدينة يثربُ فليستغفر الله ثلاثاً 
إنّما هي طَيبةٌ 76" . 


المؤاخاةٌ بِينَ المهاجرينَ والأنصار : 

وآخل رسولٌ الله يَف بِينَ المهاجرينَ والأنصار » آخى بينهم علئ 
المواساة: وكان الأنصارٌ يتسابقون فى مؤاخاة المهاجرين ٠‏ حنّى يَؤُولَ الأمر 
إلى الاقتراع » وكانوا يحكمونهم في بيوتهم وأثائهم وأموالهم وأرضهم 
وكراعهم ٠‏ ويؤثرونهم على أنفسهم . 

وقد يقولُ الأنصاريُ؟2 للمهاجر*؟ : انظرْ شطر مالي فخذهٌ » وتحتي 
امرأتان ٠‏ فانظ؛ أيّهما أعجبُ إليكَ حتى أطلقها » ويقولٌ المهاجرٌ : بارك الله 
لك فى أهلكٌ ومالك » ودلّني على السّوقٍ . 


فكانَ من الأنصاريٌ الإيثارٌ » ومنّ المهاجر التعمفٌ وعرَّةٌ النفس!" . 


. ] أخرجه أحمد فى مسنده (5/ 7804) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه‎ [ )١( 

(49 :1 أخرجه البخاري افى كاك ركاف بات عرض «الشبركه. يرقم 018413 برقن كنات 
المغازي » باب نزول النبي إن الحجر » برقم (15717) » ومسلم في كتاب الحج » باب 
فضل أحدء برقم (؟795١)»‏ وابن حبان )١1505 /٠١(‏ » والبيهقي في السنن (5/ 07175 
وغيرهم من حديث أبي حميد ] . 

(0) مدينة يغرب قبل الإسلام : للدكتور ياسين غضبان » طبع دار البشير ء ص7١ ٠‏ 

(4) [ هو سعد بن الرّبيع رضي الله عنه ] . 

(4) [ هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ] . 

(7) اقرأ في الجامع الصحيح للبخاري » « باب »© إخاء النبي يله بين المهاجرين والأنصار 
« وباب » كيف آخى النبي يل بين أصحابه ؛ قصة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع - 


58 فى المدينة 


وكان هذا الإخاء أساساً لإخاء ءِ إسلاميٌ عالميٌ فريدٍ من نوعه 4 ومقدمة 
ضارا ذا تِ دعوة ورسالة ٠»‏ تنطلقٌ لصياغة عالم عدي 3 قائم على عقائد 
صحبيحة معيّنةٍ وأهداف صالحة مُنقذة للعالم من الشَّقَاءِ والتناحر والانتحار 


وعلى علاقات جديدة ة من الإيمان والإخاء المعنويٌ والعملٍ المشترك 4 وكانٌ 
هذا الإخاء المحدود , بِينَ المهاجرين والأنصار طليغَة وشريطة لاستئناف حياة 
جديدةٍ للعالم والإنسانية » لذلكَ خاطب الله" هذه الحفنة البشرية في مدينة 


صغيرة ة بقوله إل تتملر تَمعَُوهُ مكل هِنْنَدٌ ف اليس وكماة حكد » 
[ الأنفال : 780 ] 
كتابة يَكُِ بِينَ المهاجرينَ والأنصار وموادعةٌ يهودٍ : 
وكنب زسول الله للم ول كتاباً بِينَ المهاجرينَ والأنصار » وادح فيه يهوداً . 
وعاهدهم , وأقرّهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهه”؟ . 


ح- 1 رقم 274590 » ومسلم في كتاب النكاح ٠‏ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن . 2 
برقم (1471) ء وأبو داود في كتاب النكاح » باب قلَّة المهرء ارم 55-0 
أنس بن مالك رضي الله عنه ] . 

200 راجع للتفصيل ١‏ ابن هشام ») :جاءصض١650.‏ 
راجع للاطلاع على أهمية هذه الوثيقة السياسية التي يجوز أن تعتبر أقدم دستور دقيق مسجل 
في العالم بقي بنصه وفصه إلى هذا اليوم » واستعراض ما جاء فيها من مواد وبنود عميقة في 
الحكمة السياسية والمدنية والحربية » تجلت فيها الحكمة النبوية » والهداية الربانية » 
والدراسة المتزنة للواة قع . مقالة الدكتور و ا 
ا ا ة النبوية) » جاءت في مجمو 
المباحث العلمية من المقاللات السنية » (طبع إدارة جمعية دائرة المعارف المشناة 2 
ه) ص/ 2001١1-58‏ واقرأ نص الوثيقة في سيرة ابن هشام »ق/١ ٠»‏ صضص/١50-:005‏ 
(طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر) ٠‏ وفي كتاب الأموال لأبي عبيد » وفي البداية 
والنهاية لابن كثير » عج/” » ص/ 777-1754 ء وفي ١‏ « مجموعة الوثائق السياسية في العهد 
النبوي والخلافة الراشدة » للدكتور ر حميد الله » ( طبع مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر- 


في المدينة ازذنا 
شَوْعٌ الآذان : 


لكا اظمَآن سول الله كله بالمدينة » واستحكة آمة الاسلام ». يوكان 
الناسٌ يجتمعونَ إليه للصلاة في مواقيتها بغير دعوة » وكرة رسول الله يك طرق 
الإعلانٍ التي اعتادّها اليهودٌ والنصارّى من بوقٍ وناقوس ونار » أكرمَ الله. 
المسلمين بالأذانٍ ٠»‏ فأراة بعضهم في المنام ٠‏ فأقدة 0 لله كلل وشرعَةُ 
للمسلمينٍ » واختير بلا بن ربا الحبشيّ للأذانٍ » وكان مؤدّنَ رسول الله كه 
فكان إمامَ المؤذنين إلى يوم القا0.. 


ظهورٌ النفاق والمنافقين فى المدينة 5 


لخ يكن في مكة نفاقٌ(©؛ لأنَّ الإسلام كانَ هناك مغلوباً على أمرِه » 
لا يملكُ حَوْلاً ولا طَوْلاً » ولا يملكُ لأحدٍ نفعاً ولااضرًاً ؟ وكان كل منْ يدخلٌ 
فيه يعررّضُ نفْسَّهُ للخطر والضّرر » ويثيد لها العداءً » ويهيجٌ الأعداءً » فلا يقبل 
عليه إلا مئْ صدقّ عزمُّ » وقويّ إيمانه » وجارّفَ بحياته ومستقبله » ولم تكن 
هنالكَ قوتان متماثلتان » إِنّما كانَ المشركون الأقوياءٌ القاهرون » والمؤمنون 
المضطهدُونَ المستضعفونَ » وقد صورهُ القرآنْ بقوله البليغ : « وَأدَكُرا إذ 


0 القاهرة ) . 

» )519( قصة شرح الأذان أخرجها أبو داود في كتاب الصلاة » باب كيف الأذان » برقم‎ [ )١( 
» وقال : حسن صحيح‎ » )١1494( والترمذي في الصلاة » باب ما جاء في بدء الأذان » برقم‎ 
والدارمي‎ ٠ )0707( وابن ماجه في أبواب الأذان والسنة فيها » باب بدء الأذان . برقم‎ 
. ] وأحمد (47/5) من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه‎ »)519/1( 

(0) وهو الذي يرجّحه أكثر المفسرين والمؤرخين » وجميع السور التي ذكر فيها النفاق 
والمنافقين مدنية ٠‏ وقد جاء في سورة براءة « وَمِعَنْ حَوْلكرٌ م الْأَرَاٍ مُفِقُون وَهنَأَهلٍ 
لْمَدِينَةَمَوَمأْعَلَ أَلِيَعَاقِ © [التوبة : ]٠١١‏ . 


20> في المدينة 
سم َِيلُ سُسَتَضْعَفُونَ في الْأرْضٍ حَحَافوت أن يسَحَطفَُم لاس الأتفال : 95ع . 


فلمًا انتقَلَ الإسلامٌ إلى المدينة واستقرَ الرسولٌ يكل وأصحايهُ فيها . وبداً 
الإسلام ينتشرٌ » ويزحفٌ . ويعلو ‏ وقامَ المجتمع الإسلاميٌ بجميع لوازمه . 
تغير الوضع ونجم النفاق ورفع رأسَهُ » وكان ظاهرةً طبيعية نفسيةٌ لا بد منها . 
فانم تفلي ادر 37 النفاق » في بيئةٍ تجمع بِينَ دعوتَيْنِ متنافسئَيْنٍ , وقيادتيْنِ 
متقابلتَيْنِ » هناك يوجدٌ عنصرٌ مضطربٌ يتأرجحٌ بينَ هاتيْن الدعوتيْن » ويتردد 
في إيكاى إلجدائما عل الأخر ٠‏ :وقذ» بتحان .إلى دغرة ++ يكو فين 
مسكرها :وتعطيها ولاءة وسكه العاطفك + إلا ان تحاتعة المالاية والشداة 
الدعوة المقابلة وانتصارها » ٠‏ لايسمخ له بإعلان موقفه » والانضواءٍ إلى 
الدعوة الأولى . وقطعه للحبال التي تربطة ببِيئتِِ الأولى» وقد صوَّرٌَ القرآنُ هذا 


هسه لاسا 


الموقفَ المضطرب تصويراً دقيقاً» فقال : . 


ل سو ووم ساح ع7 سحو س8 مح عام راع وس مجو لاق 
: ل 0 أصابم حير أطمأن يه وَإِنّ صابن فذئة أنقَلَبَ 
.سر سس رسا يرح سار صويو ىو 
عل وهو حي الذن والفر للف ان ألْمِينَ © [الحج : ١1]ء‏ وهم 
ع 
8 5 هه ع سرت سه د سه سيم 7 سر وو سم سر كر سم و ويم 
الذين وصفهم بقوله : ا 0 إل هولخ » 


. ] ١87 : النساء‎ [ 


وكانَ على رَأسٍ هؤلاء المنافقينَ الذينَ كانُوا من الأوس والخزرج واليهود 
عبدُ الله بن أبيّ ابن سَلولٍ » اتفقوا بعد حرب بُعاث على أن يولوة الرئاسة 
ويتوّجوهٌ » وكانّ قد تمّ لهُ كل ذلكَ إذ جاءً الإسلامٌ » وصار النَّامنُ يدخلون في 
ع اللّه ا" فشرق به ا 3 بلدا قال ابن 00 8 00 
تجتمع الأومن والخزريج ة ل 
جاءً الإسلامٌ » وكانّ قومُهُ ق نظمُوا له الخررَ ليتوّجوة » ثم يملكوهٌ عليهم . 


في المدينة ه3848ظ> 
فجاءهم الله تعال برسوله كَل وهم على ذلك » ٠‏ فلمًا انصرف قومّةُ عن إلى 
الإسلام » ضعِن”" » ورأى أنَّ رسول لوكي قد استلبة مُلكآ » كارا قمة 
قد أبَوا إلا الإسلام دخلّ فيه كارهاً » مُصِرَاً على نفاقٍ وضِغْنٍ » م 


وعادّى الإسلام كل منْ كانَ في قلبه مرضٌ » وفي السيادة طمع » و وضاق 
ذرعاً بهذا الدّينِ الزاحفٍ . الذي هدَمَ كلّ ما بناهُ » ونقض كلّ ما أَبرَمة و 
وجَعَلٌ للديئة شان عيذ الشأآن وض المهاجرين والأنصار أده عفدي عالت 
بِينَ قلوبها » وبذلّثْ نفوسّها دون الرسولٍ » وقدّمَتْ محيّتّه على محبة الآباء 
والأبناء والأزواج » فامتلآث قلوبُ هؤلاء المنافقينَ غيظً وحسداً » فصارُوا 
يكيرون لَهُ » ويترَبّصُون به الدوائرٌ » ويقّبُونَ له الأمورّ » وتكودّث في المدينة 
جبهةٌ معاديةٌ » متسرّبةٌ في المجتمع الإسلاميٌ » وكان على المسلمينَ أن 
يكوبُوا منها علّى حذر دائما » فقذ تكونٌ أشدّ خطراً على الإسلام والمسلمينَ 
من الأعداء المُجاهِرينَ » ومِنْ هنا حر القرآنُ بذكرهم وإزاحة السّتَارِ عنهم » 
وكانَ لهم مح الإسلام وللإسلام معهم شأنَّ » ويتردةُ ذكرُهم في كتبٍ السيرة » 
وفي هذا الكتاب . 


ئع عداءٍ اليهود : 


وَيَدَتْ طلائع عداء اليهود للوسلام تعدا كان موقفهم موقف الجياد من 
المسلمين والمشركينَ من أهل مكة والمدينة » وربّما كانُوا أميلَ إلى الإسلام 


. الضغن : الحفّد والعداوة والبَعْضَّاء » وكذلك الضّغينة‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام : 8 586 [ وأخرجه البخاريٌ في كتاب التفسير » باب 
٠‏ تسر يل ليبن أوف ا الككب . .. # » برقم (5077) » ومسلم في كتاب الجهاد » 
باب في دعاء النبي يلك » وصبره على أذى المنافقين » برقم (1/48) من حديث أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما ] . 


5 في المدينة 


والعسلمين ) ؛ لأّهُمٍ جميعا يلون على الإيمانٍ بالنبوات والإيمانٍ بالبعثٍ ؛ 
وإ اختلفُوا في بعض التفاصيلٍ » وهم أقربُ الأَمَم إلى المسلمينَ في توحيد 
ذات الله وصفاته - على ما اعترى هذه العقيدة عند اليهود من الوهنٍ بحكم التأثر 
بالأمم الجاهلبّة ة التي جاوروها ١‏ والبلاد الوثنيّة نيّةَ التي قَضَوًا فيها أيامَ الجلاء 
والنفي الطويلة , وما دخل فيها من الغلوٌ والتقديس لبعض أنبيايئهم » كما 
شرّحناة في كلامنا على الوضع الدينيٌ لليهودية في القرن السادس 
|| للك ) 3 

ا 00 
الإسلامٌ الذي جاءَ مصدّقاً لكتابهم ٠‏ والنبييٌ الذي دعَا ل الإيمان 000 
إسرائيلٌ » وأعلّن القرآنْ على لسان المؤمنينَ فقالَ : « 2 
كيد وَرسو- لا مطرق ب بيت أَحَرٍ ين رَُسَلِودٌ 1# البقرة : 58 ] » ولو كان ذلكَ لكان 
للتاريخ البشريّ - فضلاً عن التاريخ الإسلاميّ ‏ اتجاةٌ آخرٌ » ولكفيّتٍ الدعوةٌ 
الإسلامية الشيء الكثيرَ من المشاكلٍ والقضايا التي أثارّها الصراع بين سدم 
واليهودية » والنضال بينَ المسلمينَ الذينَ كانُوا في دور النشوءٍ والتكوين وبين 
اليهود الآقوياء الأغنياء ءِ المثقّفينَ . 


ولكنّ ذلك لم يكن لسَبَبِيْنِ رئيسييْن : 

أوَلهُما : ما طبع عليه اليهودٌ من حسدٍ » وضيق صدر »؛ وجمود . 

وثانيهما : ما بداً القرآنُ به من نقدٍ لما كان عليه اليهودٌ منْ عقائد باطلةٍ » 
وأخلاق منحطة » وعاداتٍ سيئةٍ » وذكر لتاريخهم الماضي الملىءٍ بالأحداث 
منْ محاربة الأنبياء ودعواتهم » والاجتراءِ على قتلهم » وعنادهم » وصدّ عن 


. العصر الجاهلي » في الفصل الأول‎ ١ راجع فصل‎ )١( 


فى المدينة ا 


سبيلٍ الله » وافتراء على الله » وشره للمالٍ » وأخذهم الرّبا وقد نهُوا عن » 
وأكل أموال الناس بالباطل » وأكلهم الشّحتَ » وتحريفهم للتوراة » وحبّهم 
الزائدٍ للحياة » وغير ذلكَ مما زخر به القرآن . 

وإذا كان مكان رسول الل زعيمٌ سيا سي لحَسِبَ للوضع المعمَدٍ الذي 
كانّتُ تعيشةٌ المدينة عضانة » وابتعد عن إثازة سخظ البهوه وعدائهام »إن لم 
يتملَفُهم ويتوَدّدْ إليهم » ولكنّهُ الرسولٌ المأمورٌ بتبليغ الرسالةٍ » والصدع بما 
مِرَ به » وتمحيص الحقٌّ والباطلٍ » وعدم مسايرة الفساد والضّلالٍ ‏ 
والمكلف بدعوة الطوائف والأمم بجعا إلى الإسلام » وفيهم اليهودٌ 
والنصارى أهلُ الكتاب ‏ مهما كَلَْهُ ذلك من ثمنٍ ومشكلاتٍ طريفةٍ » فإنَهُ هو 
النهح النبويٌ الذي سار عليه الأنبياءً قبلّهُ » وهو النهجٌ القويمٌ » والفارقٌ بِينَ 
السياسة والنبوّة » والزعماء القوميّين والأنبياء المرسّلينَ . 

هذا التعؤضُ لليهود في عقائيهم وحياتهم وأخخلاقهم هر الذي أَثاراليهوة 
على الإسلام والمسلمينَ ٠‏ فغيّرُوا موقفَهُمٍ منهم » وناصبُوا الإسلامَ العداء 
الخفيَّ والسافرَ» وبررُوا في الميدانٍ » وكان الكاتبٌُ اليهوديُ الفاضل 
ل إسرائيلٌ ولفنسون » دقيقاً ومنصفا') في تحليل أسباب هذا النزاع » فقال : 

» لو وقَفَتْ تعاليمٌ الرسول يلك عند حدّ محاربته للدّيانةٍ الوثنتة فحسبْ‎ ١ 
» ولم يكلّف اليهودً أن يعترفوا برسالته » لما وقع نزاعٌ بِينَ اليهود والمسلمينَ‎ 
ولكانَ اليهودُ قد نظرُوا بعينٍ ملؤُها التبجيلٌ والاحترا م لتعاليم الرسول كَل‎ 
ولأَيِدُوه وساعدُوةٌ بأموالهم وأنفسهم , حتى يحطّمَ الأصنامٌ ؛ ويقضي على‎ 
العقائدٍ الوثنيّة » لكنْ بشرط ألا يتعوّضَّ لهم ولا لدينهم » وبشرط ألا يكلفهُم‎ 
الاعتراف بالرسالة الجديدة » لأنَّ العقلية اليهودية لا تلينُ أمامَ شيءٍ يُرَحْرْحُها‎ 


_ 


اوسا 


. ] لم يُعرف عن اليهود فَضْلٌ ولا إنصافٌ ولا أمانةٌ علمية‎ [ )١( 


1 فى المدينة 
0 رع عل الس عه 0000 0 000 
عن دينها » وتابى أن تعترف بأن يوجد نبي من غير بني إسرائيل ) . 


هذا » وقذ زادَ اليهودُ غيظاً وجقداً على الإسلام أَنَُ أسلم بعض أحبار 
الور وماد رودا 1 1 » وكان ذا مكانةٍ عالية عندَهُم » ولم 
يكوتوا يتوقخون أن يدخحل مثِلةُ في الإسلام 34 فأثار ذلك الحقدَ الدفين 

زفرف 

ولم يقتصر اليهودُ على مخالفة الإسلام » والابتعاد عنهُ » بل تعدّوا ذلكَ 
إلى تفضيلٍ عبادة أوثانٍ المشركينَ على المسلمينَ ؛ الذينَ يلتقونَ معهم على 
اع و لي ل ا 
نان واكان ل قاد ويم رد المسلفيد ١‏ هترا بشصل الالام عا 
الو ني » ولكنّ عداءً الإسلام لم يسمحٌ لهم بذلكَ » فقد رُوِيَ أنَّ قريشاً قالّتْ 
لعلماءٍ اليهود الذينَ زاروهم في مكة : « يا معشرّ اليهود ! إتكم أهلُ الكتاب 
الأول » واللرعي ا ا و حر محمد أفديننا خيث أَمْ 
ديه ؟!ء قالوا : بل دينكم خيرٌ من دينه » وأنتم أؤلى بالق +120 


00( تاريخ اليهود في بلاد العرب : (ولفنسون<ص”1١)‏ . 

(0) [انظر قصة إسلام عبد الله بن سلام في ١‏ الجامع الصحيح » أخرجها البخاري .» من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه ٠‏ في كتاب التفسير » باب # من اح عَدُوًا لَحبْرِيلَ © برقم 
(5480:)]. 

(؟) ويبلغ عدد من أسلم من اليهود وكان له شرف الصحبة 9 رجلاً » جاءت أسماؤهم 
وتراجمهم في كتب طبقات الصحابة ؛ كتاب ١‏ الإصابة » و« الاستيعاب » و١‏ أسد الغابة » 
وغيرها » منهم بعض كبار العلماء وأجلة الصحابة » اعتمدنا في عدد المسلمين من أهل 
الكتاب على إحصاء مؤلف كتاب « الصحابة والتابعون من أهل الكتاب » للأستاذ مجيب الله 
الندوي » طبع دار المصنفين » أعظم كره ( الهند ) . 


4 سيرة ابن هشام : ج؟ » ص5 5١‏ . 


في المدينة 20> 


ويقولٌ العالمٌ اليهوديٌ الدكتورٌ إسرائيلٌ ولفنسون معلّقاً على هذا الحادثٍ: 

١‏ ولكنّ الذي يُلامُونَ عليه بحقّ » والذي يؤلمُ كلّ مؤمنٍ بإله واحدٍ من 
ايوز ذ لامي على السواء»: ماهو فلات المكسافةا ليحرت د لقر وين 
اليهود » وبِينَ بني قريش الوثئئينَ » حيثٌ فضّلَ هؤلاء انفد منّ اليهود أديانَ 
قريش على دين صاحب الرسالة الإسلاميّة ) 

إلى أنْ قال : « ثم إِنَّ ضروراتٍ الحروب أباحث للأمم استعمالَ الحيلٍ 
والأكاذيب . والتوسلٍ بالخدع والأضاليلٍ للتغلب على العدرٌ » ولكنْ مع هذا 
كانَ من واجب هؤلاءٍ اليهود ألا يتورّطُوا في مثلٍ هذا الخطأ الفاحشٍ » وألاً 
يصرّحُوا أمامَ زعماء قريشٍ ٠‏ بِأنّ عبادة الأصنام أفضلٌ من التوحيدٍ الإسلاميّ » 
ولو أَذّى بهم الأمرُ إلى عدم إجابةٍ مطلبهم والآن بق إسبزائيل الذين كانوا.مةة 
قرونٍ حاملي راية التوحيدٍ في العالم بينَ الأمم الوثنية باسم الآباءِ الأقدمِينَ » 
والذيزة تكنو كناك لا تخسن من تقتيل واضطهادٍ بسبب إيمانهم بإله واحدٍ 


07 


في عصور 2 شتّى من الأدوار التاريخيّة » كان من واجبهم أن يضَحُوا بحياتهم 


كل غرير اديه فى سيل ان ينذ وا المشركين ا 
وقد أشار القرآن إلى ذلكٌ بقوله : 


م إلى أ أ بج سل مه عو 
أ ِلَ ألذبت وأْصِبَاينَ الحكتي يُؤْمِنُونَ بالْجِبْتِ وَالطنعُوتٍ 


راص 0 00 سدسم اك حت مه وه 
ونهولون بن كفروأ هلو أ كل م مِن لين 12 مَنْوأ سيلا 1# النساء : ١‏ ]. 


1 ع 00 76 9 6 
وكان رسول الله يَكْةِ والمسلمون يصلون إلى بيتٍِ المقدس 3 ومضى على 
06 م 5 0 2 00 2 8 و 7 6 5 7 
ذلك ستة عشرَ شهرا بعدما قدِمَ المدينة » وكان رسول الله يَكِنةِ يحب أن يُصرّف 


نلق اليهود في بلاد العرب : ص ١5”‏ 5 


الحم في المدينة 
ال الكمية كان« الميلهون: .“العرت صودن روهت لنان شت لكين 
وتعظيمها » وامتزج ذلكَ بلحومهم ودمائهم ‏ لا يعدِلُون بالكعبة بيتا» ولا 
بقبلةِ إبراهيم وإسماعيلَ قبلةً » وكانوا يحبُونَ أنْ يصرفوا إلى الكعبة » وكان في 
جعل القبلة إلى بيت المَقْدِسِ محنةٌ للمسلمينَ » ولكنّهم قَالُوا : « سيغنا 
وأَطعْنا » وقانُوا : « آمنا به كل من عند ربنا ' فلم يكونوا يعرفون إلا الطاعة 
لرسولٍ الله كَليِ والخضوع لأوامر اللو » وَاقَقَتْ هواهم أمْ لم توافِقها » واتفَقَتْ 
مع عاداتهم أمْ لم تتَّفْقْ . 

فلما امتحنّ الله قلوبّهم للتقوى واستسلامّهم لأمر الله » صرّفَ رسولة 
والسلمية إل العةا 6 يفول الفران : 00 

« وكَدَِكَ جَعَلكُ أْمّهُ وَسَطا لِنَحَكُووا دآ عَلَ النّاس وَيَكود الول 
عل هيدا َمَاجَمَلَا الله لبي كس عَلْآ إلا ِنَم سن يَنْْْ سول يكن 


سي سوط سا 000 


ينقَلِبُ عَلَ عَفَبَيَةُ وَإِن كَانَتْ لْكِيرَة إلا عَلَ اَلَذِنَ مَدَى مه [ البقرة : 147 ] . 


وانصرّف المسلمون إل الكعبة مُطيعينَ لله ولرسوله » وصارَث قبلة 
المسلمينَ إلى يوم القيامة أينما كانوا ولّوا وجومّهم شطرّه" . 


لج 03 


1١ 


. وكان تحويل القبلة في سنة اثنتين من الهجرة‎ )١( 

(؟) راجع الصحاح الستة » وتفسير الآيات في تحويل القبلة في كتب التفسير [ انظر الأحاديث 
في تحويل القبلة » أخرجها البخاري في كتاب الإيمان » باب الصلاة من الإيمان » برقم 
(0غ)» وفي كتاب الصلاة ‏ باب التوجه نحو القبلة ... » برقم (999) 0 وفي كتاب 
التفسير » باب قوله تعالئ 8# # سَيَمُولُ َلسَمَهَاءُ يِنَ نس ... »* برقم (4487). وباب 
« وَِلُِلِ وِجِههُ هُوَمُولََاً 4 » برقم (4447)» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » 
باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة » برقم (015) » والترمذي في أبواب تفسير 
القرآن » في تفسير سورة البقرة » برقم (5977) وقال : حسن صحيح ٠‏ وابن ماجه في 
أبواب إقامة الصلوات » باب القبلة » برقم »)٠١٠١١(‏ وأحمد (114/54)ء كلهم من 
حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ] . 


في المدينة لل 


تحرش قريش بالمسلمينَ بالمدينة : 
فلمًا استقرٌ الإسلامٌ بالمدينةٍ » وعرّفث قريش أنه في نمرّ وازدهارٍ » وأنَّ 
ماس ام ا 0 0 هُ فلت 


6 


هنالكَ شمَّرُوا للمسلمينَ عن ساق العداوة والمحاربة » وصاحًوا بهم منْ 
كلّ جانب . الله انه يأمهم بالصبر والعفو والصفح + ل الهم : 
2 عد ك2 
8 كفو أن ديك وَأضدوا الصَاز د # 1[ النساء : 07] حتى تَهُوْنَ عليهم الحياة واللذاثُ » 
وتسهلَ لهم الطاعةٌ ومخالفة النفس والإيثارٌ . 


د د 


50 


الإو لقان 


فلمًا قَوِيَتٍ الشوكةٌ . لادان أذنَ لهم في القتالٍ ٠‏ ولمْ يفرضة 


0 3 فقالَ 0 55 لدي ست أَتَهُمْ لاما وإِن 2 عل ضَرِهِرٌ 
لبر ©[ الحج :0ع" . 


وبدَاً رسولٌ اللهِبكلِةٍ يبعت سرايا وبعوثاً إلى بعض القبائلٍ والتّواحي » ولمّ 
كز :فق غالب الكحبان حر ...وقد رن ناوفاتة + وكانت فيه إلقاء 
2 0 2 1 1 
الرعب في قلوب المشركينَ » وتظهرٌ بها شوكة المسلمينَ ونشاطهم . 


سرية عبد الله بن جَحْشٍ : 

ونحُصصُ بالذكر من هذه السّرايا سريّة عبد الله بنِ جحش » فقد نزللث فيها 
آي + ولأنّها تلقي ضوءاً على أنَّ القرآن لا يُسايرُ المسلمينَ في كلّ ما يصدرٌ 
عنهم من تفريط أو نظا ورا الميزانٌ العادلٌ في الحكم على جميع الأمم 
والطوائف » وإلى القارىءٍ قصَّة هذه السرية بالاختصار : 8 


بِعَثَ رسولٌ الله يكِِ عبدَ الله بن جحش الْأَسَّديٌ في رجب”" النة ا 


وبعث معه ثمانية رهط منّ المهاجرينَ » وكتبَ له كتاباً » وأمرَ ا 


. "١4ص‎ . ١ج»داعملا زاد‎ ١ راجع‎ )١( 

(0) [انظر حادثة الإذن بالقتال في الأحاديث التي أخرجها الترمذي في أبوا تفسين القرآن في 
تفسير سورة الحج » برقم )١111(‏ » وأحمد )5١1/1(‏ . والحاكم (57/17)- وصحّحه » 
ووافقه الذهبئٌ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ] . 

(67 كان العرب يفضّلون العمرة في رجب . 


52230 الإذن بالقغال 
حتى يسيرٌ يوميْن ثم ينظرَ فيه » فيمضي لما أمرَهُ بو » ولا يستكرة من أصحابه 
أحداً . ١‏ 

ولمّا سار عبد الله بِنُ جحش يومين فتحّ الكتات » فنظر فيه » فإذا فيه : إذا 
نظت في كتابي هذا فامُض حلنَّى تنزلَ نخلة بِينَ مكة والطائفٍ » فترصّدَ بها 
قريشاً » وتعلم لنا من أخبارهم » فلمًا نظرَ عبد الله بنُ جحش في الكتاب قال : 
سمْعاً وطاعة » ثم قالَ لأصحابه : قذْ أمرني رسول اللويقة آنْ أمضيّ إلى نخلة 
أرصدٌ بها قريشاً » حنَّى آتيه منهم بخبر » وقد نهاني أنْ أستكرة أحداً منكم » 
فَمَنْ كان منكم يريدٌُ الشهادة » ويرعَبٌ فيها » فلينطلق » ومن كره ذلك 
لح 000 امي الترورردر اك ا و اتودى وبتو ري اهام 
يتخلّف عنهُ منهم أحدٌ . 


ومَضَى عبدٌ الله بِنُ جحش وأصحابه حتّى نزلوا بنخلةٍ » فمرّث بهم عير 
لقريش » فيها عمرُو بن الحضرميّ » فلما رآهُم القومٌ » هابُوهم » وقد نزلُوا 
نرييآ منهم ؛ فأشرّفَ لهم عكاشة بِنُ محصن وكانّ قد حلقّ رأْسَهُ , فلمًا رأؤه 
أمدو اوقل 02 يفي سّ عليكم منهم » وتشاورٌ القومٌ فيهم » وذلكَ في 
آخر يوم منْ رجبَ'" فقالَ المسلمون : والله لئنْ تركثّم القومَ هذه الليلة 


0 كنيع التناوها والنمره ردقي اف للف ريق نإل أن هله لسري اعفن تا له 
وكان حادث قتل عمرو بن الحضرمي حدث سلخ هذا الشهر . ١‏ 

(؟) رجب أول الأشهر الحرم الأربعة » وكان القتال ممنوعا في الشهر الحرام » درج العرب على 
ذلك في الجاهلية وفي صدر الإسلام » وكان القوم يعرفون ذلك » والأشهر الثلاثة الباقية : 
ذو القعدة » وذو الحجة » ومحرم . 
ذهب الجمهور إلى أن الآية ا ا 
[ التوبة : © ] وقوله تعال : « وَقَدِيِلُوأ لْمُترحكيت كَمَا يتَيلوسَي حكَائة 4 
[ التوبة : 77 ] . سكل سعيد بن المسيب ع ا 0 
الحرام ؟ قال : نعم » ولم نقرأ في كتاب من كتب التاريخ والفتوح أل ازعاخا عدو 


الإذن بالقتعال اك 


ليدخُلنّ الحرم » فليمتِعَُ منكم بوء وليِنْ قتلتموهم لتعثلنّهُمِ في الشهر 
الحرام م » فتردّد القومٌ » وهابوا الإقدامَ عليهم » ثم شجَّعوا أنفسّهم عليهم . 
وأجمعُوا على قتلٍ من قدرُوا عليه منهم . وأخذ ما معهم . فرمّى واقد بن 
عبد الله التَّميْمِيُ عمرًو بِنْ الحَضرَميّ بسهم فقتلهُ » واستأسَر انين منهم , 
وأقبل عبد الله بِنُ جحش وأصحايه بالعير وبالأسيرينٍ 

فلمّا قدِمُوا على رسول الله بكي بالمدينة قال : ما أمرتكم بقتالٍ في الشهر 
الحرام » ووقفت العيرَ والأسيرين وأبى أنْ يأخذ من ذَلِكَ شيئآ » فلمًا قال ذلك 
سول الله أ يق سقط في أيدي القوم » وظنُوا أنّهمْ قذ هلكواء 95 عنّمَهم إخوائهم 
المسلمُون فيما صنعوا وقالَتْ ري قد استحلَّ محمدٌ وأصحابه الشهرَ 
الحرام ل * مََلُويَكَ عد عن تبر العام م قِتَالٍ 


ََ 


فيه فل قِمَالُ فهك رك ل سيل افر وك فرأيوء وَأَلْمَسَحِدٍ الْحَرَامِ وَإِحَرَاحَ أَهَلِوء 


سمه رم ره رم 


مِنْهُ أكبر عند أله وَألد 3 موي سو من ال مَتَلُ "١74‏ [ البقرة لا ]. 


قال العلدّمةٌ ابن قيم ا « زاد المعاد والمقسزة أن الله 
يكنا حكم بينَ أوليائء وأعداته بالعدلٍ والإنصاف » ولم يُبرَىءْ أولياءة من 
ارتكاب الإثم بالقتالٍ في الشَّهِرٍ الحرام بل أخبر أَنَهُ كبيرٌ ٠»‏ وأن ما عليه أعداؤه 
المشركون أكبرُ وأعظم مِنْ مجرد القتالٍ في الشّهرٍ الحرام ٠‏ فهم أحقٌ بالذمٌ 
والعيب والعقونة :لا كما واولاو كارا متأوّلينَ في قتالهم ذلكَ » أو 


-20 مركز الخلافة أو القيادة الإسلامية بوقف الإجراءات الحربية لأجل شهر من الأشهر الحرم » 
وعلى ذلك جرى المسلمون في عصورهم في الحروب والفتوح الإسلامية . 

)١(‏ سيرة ابن هشام : ج : ١‏ » ص : [05-501١‏ أخرجه البيهقي )١1-1١١/4(‏ » والطبري 
في تفسيره (159/1- ٠ 070٠0‏ وأبو يعلى في مسنده برقم ٠ )١9754(‏ والطبراني في الكبير 
برقم )١170(‏ من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه » وقال الهيثمي في المجمع 
248/77 : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ] . 


505 الإذن بالقتتال 


7 5 : د و 
مقصرين نوع تقصير » يغفرُ لهم الله في جَنب ما فعلوه من التوحيدٍ والطاعاتٍ 
والهجرة مع رسوله وإيثار ما عند الله )"2 . 


غزوة الأبواء : 

وغزا رسول اللم يد بنفسه «غزوة الأبْواءء "2 » وتسمّئ ( بواطاً ) 
كذلكَ .» وهي وَل غزوة غزاها بنفسه . ولم بلق كا فرجع » وتلتها 
غزوات وسّرايا . 


فرض صوم رمضان : 

وفي السّنةٍ الثانية الهجريّة فُرِضَ نّ الصومٌ » وذلك بعدّ أَنْ سحت العقيدة 
في قلوب المسلمين 4 وأَلفُوا الصلاةً 4 وهامّوا بها 34 وتلقّوا الأوامرَ والأحكامَ 
الشرعيّة بقبولٍ واستعداد ا اماس يار #تراول الله نمالا 


( يَليْمَا الَنوا يبَ عَدحُْ الِامْ كنا كيب عل لدت ين يسك 


شبر معان اذ نول فيد الفوةان كدق التكان وَبَْدَتٍ من الهدئ 
م اح يه 3 ك2 0 - _- 5 م 
والمْرفان من د ا 2# ' 1 البقرة : 188 ] . 


17 60784 607 
3ع دحوت 


.7”1:1١ضصءاج: زادالمعاد‎ )1١( 

(؟) راجع للتفصيل في ١‏ سيرة ابن هشام » ج١‏ . ص 1١1-9591‏ . 

() اقرأ للتفصيل وأسرار الصوم وحكمه ‏ الأركان الأربعة » للمؤلف . ص : 7٠١‏ » طبعة دار 
ابن كثير بدمشق ( عام ١41١ه-‏ ١٠١1م‏ ) . 
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خريطة السرايا قبل غزوة بدر 


بسبة عليه ابساخات 
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3 
لم 
- 
3 
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خريطة غزوة بدر الكبرى /١١/‏ رمضان 7ه 


"1 


وفي رمضانَ سنة اثنتين من الهجرة » كانّثْ غزوةٌ بَدرِ الكبرى”" » و 2 
المعركةٌ الحاسمةً التي تقرّرُ مصيرٌ الأَمَة الإسلاميّة ومصيرَ الدعوة الإسلاميّة 
وعليها يتوقفٌ مصيرٌ الإنسانيّة المعنويٌ . 

كر باع م قر رجا لجر ركز ماقا مر وبوتكرمان»0 
مدين للفتح المبين في ميدانٍ بدرٍ , ولذلك سمّئ الله هذه المعركة ب ١‏ يوم 


الفرقان ) فقال : 
« إن كته ال لَه وَمَآ أنرَلْسَاعَلٌَ عَبَدِتَايَوْمَالْمرَكََانِ يوم التق الْجَمَعَانِ 4 
[الأنفال : 5١‏ ] . 


ا 0 
مُقبلاً من الشَّامِ في عبر عظيمةٍ لقريش ٠‏ فيها أموالهم وتجارتهم » وكاتتٍ 
الحربٌ قائمة بِينَ المسلمينَ وبينَ قريشٍ المشركينَ ٠‏ لا تألُو قريشٌ في محاربة 
الإسلام » والصدّ عن سبيل الله » وإقامة الصعوباتٍ للمسلمينَ » وكائث تبذّلُ 
أموالها وكل ا تسلكة من حول وطلٍ » ومنْ سلاج وكرّاع”" في محاربة 


2000 تقع بدر على ١50‏ كيلو مترأً : في الجنوب الغربي من المدينة المتّورة . 
[١0‏ الكواق + اين لتينيم الشيل ]+ 


ووثو معركة بدر الحاسمة 


الإسلام » وإضعاف شأنَ المسلمينَ » وكاتث كتائبهم تصلّ إلى حدود المدينة 
وإلى مراعيها . 


فلمًا سمِع رسول الم يك بأبي سفيان مقبلاً من الشّامٍ على رأس هذه 
العيرٍ ٠‏ وكان من عبد الناس عداو لاوسادم 2 َب 100 الله يِه الناسَ : 
للخروج إليها ٠‏ ولم يحتفل احتفالاً بليغآ ‏ «الأن الآم و اقاعير و00 


)1١(‏ كماجاء في رواية كعب بن مالك التي جاءت في ( صحيح البخاري ) باب غزوة بدر . ويبدو 
من متابعة الأخبار والقرائن الدقيقة أن هذا الركب التجاري الذي اتجه إلى الشام » إنما كان 
من ضمن الاستعداد للهجوم على المدينة » فقد ثبت تاريخياً أن أهل مكة ( بصفة العموم 
والإطباق ) أسهموا في تمويل هذا الركب بسهامهم » حتى تستطيع قريش الإغارة على 
المدينة » حتى النساء أسهمن بأموالهنَّ في تجهيز هذا الركب ٠»‏ وكان هذا الركب التجاري 
عائداً ببضائع تجارية » قيمتها نحو خمسين ألف دينار ذهبي » وكان الهدف استخدام هذه 
الثروة في الإغارة على المدينة . 
قال البيهقي في ( دلائل النبوة ) / ٠١7‏ : يقال : كانت عيرُهم ألف بعير » ولم يكن لأحد 
من قريش أوقية فما فوقها » إلا بعث بها مع أبي سفيان » وكذلك جاء في ( طبقات ابن 
سعد ). 
وتدلٌ القرائن العقلية والعادات المتّبعة » على أن الركب كان يحمل كمية كبيرة من الأسلحة 
الحربية المستوردة من الشام » لأن مكة والحجاز لم تكن فيها مصانع للأسلحة الحربية » 
وإنما كانت تستورّد من الخارج » وكانت هذه الأسلحة مهيأة ومستوردة للقتال ضد الجالية 
الإسلامية الفنكيرة قاد في المدينة . 
فكان مما تقتضيه مصلحةٌ الدفاع عن المدينة وعن الكيان الإسلامي الفريد القليل في العدد 
والعدّة » أن يحالَ بين قريش وبين هدف الهجوم على المدينة » مستعينة في ذلك بهذه الثروة 
الطائلة » التي حصّلتها عن طريق التجارة » وجلب البضائع الثمينة والمال التجاري من 
سورية الغنية الراقية » إضافة إلى الأسلحة الحربية السورية » وكان حملتُها من المغيرين 
الجائرين على الجالية الإسلامية الصغيرة » والمستحلّين لنفوسها وأموالها وأعراضها . 
ويبدو من متابعة الأخبار » واستعراض المحيط الذي أحاط بهذا الإقدام العسكري » أنَّ 
قريشاً لما بلغهم هم المسلمين بمواجهة الركب التجاري القادم من الشام » استعدَّتُ للدفاع 
عن هذا الركب ٠»‏ ولو اقتضى ذلك الهجوم على الجالية الإسلامية اللاجئة في المدينة 5 
وذلك تحت قيادة أبي جهل أعدى عدو للإسلام ح- 


معركة بدر الحاسمة ملسن 


وبل أبا سفيان مخرج رسول الله كه وقصدَةٌ إياةُ» فأرسلٍ إلى مكة 
كضرا لترش البمنعوه ل ل 
جِدّهم , ا مُسرعين ولم يتخلّف من أشرافهم أحدّ , و وه 
حولَهُم من قبائلٍ العرب » ولمْ يتخلف عنهم أحدٌ من بطونٍ قريش إلا القليل 
النادرٌ » وجاؤًوا على حميّة , وغغضبٍ » وحلق . 


تجاوب الأنصار وتفانيهم في الطاعة : 

ولمًا بلَعّ رسولٌ الله يكلكِ خروجٌ قريش استشارَ أصحابَهُ » وكان يعني 
الأنصارَ لأنهم بايعُوهٌ على أن يمنعُوه في ديارهم » فلمًا عزمّ على الخروج من 
المدينة » أراد لماعم » فتكلم المهاجرون » اران 0 
استشار هم ثانيآ فتكلّمُوا أيضاً فأحسّنوا » ثم استشارّهم ثالثآ » ففهِمَّتٍ الأنصارٌ 


فكان هنالك إمكانان متبائنان : إما هجوم المسلمين على الركب التجاري » وإما مواجهة 
زحف قريش » فكان من الطبيعي أن يُؤئْرَ العدد لإطاك سن اراي حر المي مواجهة 


الركب التجاري فقط بطبيعة الحال » ومقتضى الفطرة » ويقضي الله + توح الجانب 
المقا 200 و الذ به ا جعة الحاسمة أعداء الإسلا ١‏ عرد » وإشعار 
بل » وهو 0 م المغيرين هم 


اسن لد مه 


وقد سبق ذلك نزول الآية : 1 هإختى الطَْعٍَ ما كم وتودوت أن عير دَاتٍ 
لكو تكؤرث لك وئرٍ هك من الحو يكلتيد. يمر ليم 0 ليق ألحَق وبل 
لْبتَطِلَ وَلَوٌ كر ألْمُجْرِمُوتَ 1# الأنفال : 8-0 ] . 

وقد روى الطبريٌ في ( التفسير ) عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله # 3ك 

أَسّهُ إِحَدَى أَلطَايمََينِ * قال : 

« أقبلت عِيدُ أهل مكة ‏ يريد من الشام ‏ فبلغ أهل المدينة ذلك » فخرجوا ومعهم رسول الله 
يل يريدون العير » فبلغ ذلك أهل مكة » فسارعوا السير إليها » لا يغلب عليها البي مَل 
وأصحابه » فسبقت العير رسول الله يِه وكان الله وعدهم إحدى الطائفتين» فكانوا أن يلقوا 
العير أحبٌ إليهم » وأيسرَ شوكة » وأحضرّ مغنمآ » فلما سبقت العير » وفاتت رسول الله 
» سار رسولٌ الله يلِ بالمسلمين يريدٌ القوم » فكره القوم مسيرّهم لشوكة في القوم . 


]5 معركة بدر الحاسمة 


أنه يعنيهم » فبادر سعدُ بن معاذ » فقالَ : يا رسول الله ! كأنّكَ تعرضٌ بنا » 
لعلّكَ تخشى أن تكونَ الأنصار ترى حقا عليها ألا تتصركك إلا في ديارهم » إِنّي 


:0 وأجيبُ عنهم » فاظعنْ حيثٌ شنْتَ » فصل حل من 


سكت شِنْتَ » واقطع حبلَ من شدْتَ » وخذ من أموالنا ما شدْتَ » وأعطنا ما شدْتَ 
وما أخذت من كان لح إلا مما ترقت + وما أت فيه من أمر + قأما تيه 
لأمرك » فوالله لئنْ سرت حتى تبلغ البرك من عُمْدَان') لير ذ فيك نو الل 
ليخ استعرضت بتاهذا البين: خصتاه معلف , 

وقالّ له المِقَدَادُ : لا نقولٌ لك كما قال قوم موسى لموسئ : ١‏ اذهَّبْ أَنْتَ 
وريّكَ فقاتلا إن هاهنا قاعدون » ولكنًا نقاتلُ عن يمينِكَ وعنْ شمالكَ » ومن 
بين يديْكٌ » ومن خلفكٌ . 
فلمًا سَمِع رسول الله يك ذلك أشرق وجهةُ » وسُر بما سيمع من أصحابه » 


وقالَ : «سيرُوا » وأبشروا)”" . 


تنافسنٌ الغلمان فى الجهاد والشهادة : 


ولما توجّة المسلمون إلى بدر » خرج غلامٌ اسمٌةُ عُمَيرُ بنُ أبي وَقَاصٍ » 


وهو في السادسة عشرة من سنو » وكان يخا ألا يقل الي يك أنه صخي » 
فكان يجتهدٌ ألا يراه أحدّ , وكاة تار 6 وسانة أخوه الأكبة : سعد بن 


3 


أبي وقاص ٠‏ عن ذلك فقالَ : أخافٌ أن يردّني رسول الله يل وأنَّا أحتُ 


الكو 


0 غمدان بضم أوّله » وسكون ثانيه » قصر بصنعاء ء باليمن كان منزل الملوك ( مراصد الاطلاع 
على أسماء الأمكنة والبقاع ) . [ والذي في صحيح مسلم : برك الغماد ] . 

(؟) زاد المعاد : ج١ء‏ ص747-547 » وسيرة ابن هشام : ج١‏ ؛ ص 114 ؛ ورواه البخاري 
مختصراً في [ كتاب المغازي ] باب قوله : 9 إِْ تَسْيَِيموْنَ رَكَكْ كَأَسْتَيَابَ لَحكُمْ 4 [الأنفال : 
4 برقم (7405) ]ء ومسلم [ في كتاب الجهاد ] في باب « غزوة بدر » برقم [ 4/الا١‏ ]. 


الخروج » لعل الله يرزقني الشهادة » وكانَ كذلِكَ ٠‏ فأرادٌ رسولٌ الله كي أن 


يردّه لوي جل الرجال » » فبكى عميرٌ » ورف له قلبُ رسول الله َكل 
فأجارَّهُ » وقْيِلَ شهيداً في الغزو م 


التفاوث بينَ المسلمين والكفار فى العَدد والعدد : 


وخرّج رسول اللهِيكِةْ مُسرعاً في ثلاثمئةٍ وثلاثة عشرٌ رجلاً » لم يكن معهم 
من الخيلٍ إلا فَرَسانٍ » وسبعون بعيراً » يعتقبُ الرجلانٍ والثلاثةٌ على البعيرٍ 
الواحد”) 2 لا فرق في ذلك بين جنديٌ وقائدٍ » وتابع ومتبوع فكانَ منهم 
رسولٌ الله يك وأبو بكر وعمرٌ وكبارٌ العو اي 700 


ودقَع اللُواءً إلى مصعب بن عميرٍ . وراية المهاجرين إلى علي بن 


ولمًا سمع أبو سُفيان خروج المسلمينَ » خفض ولحِقّ بساحل البحرٍ » 
ولذا دلي 2 مذ كا رركت لمك اكت إلى قرياك اد أرجطو تلان | 
رجتم لتجرذوا عيركم» وهمُوا بالرجوع ٠‏ فأبئ أبو جهلٍ إلا القتال”*“ 


وكانثُ قريش بين ألفن وزياد 0 منهم صناديدٌ قريش وسادتها 2 وقزمباتها 


)01( راجع ١‏ أسد الغابة ؛ج : 4 » ص : ١58‏ [ وأخرج هذه القصّة البرّار في ١‏ كشف الأستار » 
برقم (1770) » وقال الهيثمي في المجمع (14/5) : رواه البرّار » ورجاله ثقات ] . 

(0) زادالمعاد : ج ١١:‏ ء ص :45”. 

() [ أخرجه أحمد في مسنده )4١١/١(‏ » وابن حبان في صحيحه برقم )١1844(‏ » والحاكم 
في المستدرك (”/ )3١‏ : وصحّحه الذهبيٌ ] . 

(54) زادالمعاد: ج١‏ . ص47" ». وابن هشام : ج١‏ » ص8١11-5١5‏ . 

(5) رواه أحمد والبزار والطبراني» وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي» وفي فتح الباري 
(جلاء ص١55)‏ » أن هذا هو المشهور عند ابن إسحاق وجماعة من أهل المغازي . وقد 
جاءت في روايات وكتب السيرة أعداد أخرى . وهي أرقام متقاربة . 


000 معركة بدر الحاسمة 


ا -200 ملاس 1 اه 500 
وأبطالها » فقال رسول الله يل : « هذه مكة قد ألقث إليكم أفلاد كبدها»20 . 


أمرّهم شورى بيتهم : 
00 ممع 3 
نفلت قروا حت نزلوا بتقاتت مره الوادى ع ويرل المسلطون بجانت 
بدر » فجاءً الحُبابٌ بن المُنذر » وقالَ : يا رسولٌ الله ! أرأَيْتَ هذا المنزلَ » 
أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنَا أنْ نتقدّمه ولا نتأخرَ عنة » أمْ هوّ الرأيُ والحربُ 
الك ؟ 


قال : بل هو الرأي والخربٌ والمكيدة : 


فقالَ : يا رسولٌ الله ! فإنَ هذا ليس بمنزلٍ » وأشارَ عليه بأرض تصلحٌ 
العو 


فقالَ رسول الله يَككِهِ : لقد أشرت بالرأي ٠‏ ونهض ومن معَهُ من الناس . 
فأتى أدنى ماءٍ من القوم 4 فنول علبه0؟ 0 


وسبَقّ رسول الله يِه وأصحابه إلى الماء شطرّ الليل » وصنعُوا الحياضَ 
وسمحَ رسول الله يك لمَنْ وردّها من الكفار بالشّرب”” . 


وأنرّلَ الله عرَّ وجل في تلك الليلةٍ مطراً » كان على المشركين وابلاً 
شديداً » ومنعهم من التقدّم » وكانّ على المسلمين رحمةً » وطأ الأرضّ » 


)١(‏ [أخرجه أحمد في المسند )١١17//١(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسندٍ 
صحيح » وأخخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » في كتاب الجهاد والسيرء 
باب غزوة بدر » برقم (11//9) ] . 

(؟) سيرة ابن هشام: ج١ء»‏ ص١٠7‏ [ وأخرجه الحاكم في المستدرك (5577/7) : وقال 
الذهبئٌ : حديثٌ منكة ] . 

إفرة شاد بن سير ابن مجاء ») :اج و+ص"755. 


مبر كاين الحابدية م 

00 الرمل 2 لوت 0 ا لوقو لجان : 

ل 0 00 و 5 روء م اص عع م هس رمه 7 سه 

الا ا 86 
الرسول القائدٌ : 

وتجَلَّثْ عبقريتّه القياديةٌ العسكريةٌ - بجوار رسالته العُظمى التي هيّ 
الأساسنئْ ومصدرٌ الإلهام والهداية - في قيادته للجيش ٠»‏ وتعبئته الحكيمة » 
وسذدّه لمنافذ ل الخطرٍ والهجوم 4 وتقديره الصحيح لقَوَّة العدوٌ الحربيّة وعدده 
ومواضع نزوله » جاءث تفاصيلها في كتب السيرةة؟؟ . 
استعدادٌ للمعركة : 

ىر صابن 3 0 ا : 5 

ويُنِيَ لرسول الله وَكهِ عريش يكون فيه » على تل مشرف على المعركة . 
ومشى في موضع المعركة . وجتعل يشي بل + «هذا مصرعٌ فلانٍ ء هذا 
مصرّعٌ فلانٍ 3 17 مصرع فلانٍ 2 إن شاءً الل"» 2 فما تعدَّى أحدّ منهم موضع 
قا 0 

ولمًا طَلَع المشركون 2 وتراءى الجمعان » قال يال الله عله : ) اللهم 


. زادالمعاد : ج١1 ٠ع ص785‎ )١( 

(0) اقرأ تفاصيل الخطوات الدفاعية والإجراءات العسكرية الحكيمة التي اتخذها رسول الله يك 
قبل معركة بدر في كتاب « حديث الدفاع » للواء « محمد أكبر خان » القائد الباكستاني في 
« الأردوية » و« الرسول القائد » للواء الركن المتقاعد محمود شيت شيت خطّاب القائد العراقي » 

فى العربية . 

إفرة [ أخرجه مسلم في كتاب الجهاد » باب غزوة بدر » برقم (11/1/4) ووفي كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها » باب عرض مقعد الميّت من الجنة أو التار . . . برقم (1417) » وأحمد 
في مسنده (71/1) : والنّسائي في كتاب الجنائز » باب أرواح المؤمنين )1١8/5(‏ من 
حديث أنس رضي الله عنه ] . 


هذه و فرييش جاءث بخْيَلائها وفخرها جاءث تَحاربُكَ 3 وعدت 
و0 
0000 السابع عشرَّ منْ رمضانٌ . فلمًا أصبحُوا أقبلث 
فريش فى كتائبها+ واصظفٌ الفريقن0© , 


دعاء وتضرّع 3 ومناشدة وشفاعة 8 


عدل سول الله كك الصفوف ٠.‏ ورجع إلى العريش ٠‏ فدخلَةُ » ومعة 
أبوبكر » ورسول الله شوك يكثرُ الابتهالَ » والتضرّعٌ » والدعاءً » وقد علمَ أن 
لو وُكلَ المسلمون إلى أنفسهم ماه و سي 
قليلٍ ضعيفب أمامَ قويٌ كثيرٍ العددٍ » ولمّا رأى الكمَّبَيْنٍ : كن الجلي: وكدة 
المشركينَ » غير متكافئيْنٍ » وضع صّنْجَة”" في كمَّةِ المسلمينَ » رجحث بها 
رُجحاناً ظاهراً » فاستغات بالله الذي لا معقَّبَ لحكمه » ولا راد لقضائه 
« وَما كسم إِلَامِنْ عند أَشَّهٌ 4 1 الأفل : ]٠١‏ . 

وشفع للكتيبة المؤمنة القليلة العَدَد » الفقيرة في العْدَدء فقال : 
« الهم ! إن تهلكْ هذه العصابة لا تَعْبَدُ بعدها في الأرض » . 


وجِعَلٌ يهتف بربّه عرَّ وجل ويقول : « اللهمً ! أنجزٌ لي ما وعَدْتني » اللهُمّ 


000 [ أخرجه مسلم في كتاب الجهاد » باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر » برقم (19/37) » 
وأحمد في مسنده /١(‏ -77) من حديث عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه » وأخرجه 
البخاري أيضاً في كتاب المغازي ٠‏ باب قول الله تعالى « إِذْ تَسيعِمون ركم . . . © برقم 
(661”*) من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ] . 

(5) زادالمعاد : ج31 ص2744-748. 00 

() [الصّنْجَة : أي سَنْجَّة الميزان : ما يورَّنُ به كالوّطل والأوقية ] . 


رسم ساحة القتال في غزوة بدر 


اليسسار من الرسم في الجهة 


الجنوبسية من الساحة والتِي كان نزول جيش الكفار فيها. أما العدوة الدنيا فإنها 
فاية الرسم من الجانب الشرقي وكانت منزل 


الكبرى وييدو في جوانبها الخائط الذي بنى حوفاء وتقع العدوة القصوى في جانب 


تقعنفيٍ 
الجيش الإسلامي وتقع بمقربة منها مقابر شهداء بدر التي يبدو جزء من حائطها في الرسم 


رسم ساحة القة 


7 


ل فى غزوة بدر 


نصرَكٌ » ويرفعٌ يديه إلى السماء » حتَّى سقط الرّداءُ عن مَتكِبيِه » وجعل أبو بكر 
رضي اللاعنة _ يُسلَيهِ ويقتفق عليه هن كدرة الارعييال77 يي 


تعريفٌ دقيقٌ بالأمّة وتحديد لمركزها ورسالتها : 


لقذ شفع الرسولٌ يَلٍ لهذه العصابة المؤمنة في هذه الساعة الحاسمة 
الدقيقة » بالكلمة الوجيزة التي تَجلَّتْ فيها الثقةٌ والاضطراتث نميه 
والافتقارٌ جنباً لجنب » ٠‏ فكانّث أدقّ تعريفٍ بهذه الأمةٍ وأدقّ تحديدٍ لمركزها 
ومكانتها بين الام ٠»‏ وقيمتها وغنائها في هذا العالم 3 والئغر الذي ا 
عليه » وهو الدعوة إلى الله وإخلاصٌ الدين والعبادة لَهُ . 


وقد نبَتَ الانتصارٌ الرائع المُعجزٌ الذي أبطلَ كلّ تجربة » صدقٌ هذه 
الكلمة ودقّتها . ات مي ا" 


)١(‏ راجع « زاد المعاد» » وكتب السيرة » وروأاه في الصحيح [ صحيح مسلم ] في كتاب 
الجهاد والسير [( باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر ) [ برقم (17517) 2 وأحمد في 
مسنده )7١/١(‏ ] عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: « لما كان يوم بدر نزل 
رسول الله كِ وأصحابه ثلاثمئة وتسعة عشر رجلاً » فاستقبل نبي الله كل القبلة ثم مد يديه » 
فجعل يهتف بربه : ” اللهم أنجز لي ما وعدتني ٠‏ اللهم آت ما وعدتني ؛ اللهم إِنْ تهلك 
هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض » : 

فم ولمًا أجاب الله دعاء الرسول وكِْ وقضى بانتصار المسلمين على عدوهم - على تفاوت واضح 
بين العدد والعدد - وبقائهم » فكان بقاء المسلمين مشروطاً بقيام حياة العبودية بهم والدعوة 
إلى التوحيد الخالص ٠‏ فلو انقطعت الصلة بينهم وبين الدعوة إلى التوحيد الخالص » 
وعبادة الله تعالى ورواجها وازدهارها في العالم » لم يبق على الله لهم حقٌّ وذمةٌ » وأصبحوا 
كسائر الأمم » خاضعين لنواميس الحياة وسئن الكون . 
فكانت الدعوة إلى الله وحده وعبادته وتنفيذ أحكامه وشرائعه في العالم قيمة الأمة الإسلامية 
بين الأمم ودورها في العالم . 


معركة بدر الحاسمة احا 

عتبة بن يه ل الؤلية + ٠‏ فلمًا توسّطوا بد ين الصفيي ٠‏ طلثوا 
المبارزة فخرج إليهم ثلاثةٌ فتية من الأنصار فقالُوا : منْ أنتم ؟! 

قال خط للا تصناذ ' 

قانُوا : أكفاء كرام » ولكنْ أخرجُوا إلينا من بتي عمِّنا . 

قال النبئٌ يل : « قُمْ يا عبيدة بِنُ الحارث ( ابن المطلب بن عبدٍ مناف ) 
وقمّيا حمزة ». وقمّياعليٌ) . 

قالُوا : نعم أكفاءٌ كرام 

ونور عيدة جذكان أسنٌ القوم - عتبة » وباررٌ حمزة شيب » وباررٌ علي 
الوليد بنَ عتبة » فأما حمزةٌ وعليٌ فلم يمهلا خَضْمَيْهُما أن قتلاهّما » واختلف 
عبيدةٌ وعتبة هما ضربتين كلاهُما بت صاحيةُ » وكرٌ حمزةً وعليٌ بأسيافهما 
على عتبة » فأجهرًا عليه » واحتمّلا عبيدة وهو جريحٌ ٠‏ ومات شهيد”١)‏ 


التحامٌ الفريقين ونشوبٌ الحرب : 


وتزاحم الناسنَ ء وذنا بعضهم من بعض »© 57 المشركون » فقال 
رسول الله يكلِةِ : « قومُوا إلى جنّةِ عرضها السّمواتِ والأرض 7" . 


)١(‏ سيرة ابن هشام : ج :1 ء ص : 5760[ وأخرجه أحمد في مسنده )١177/1(‏ » وأبو داود 
في كتاب الجهاد » باب في المبارزة » برقم (751705) من حديث علي رضي الله عنه ] . 

0( [ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة » باب ثبوت الجنة للشهيد » برقم (1101) » وأحمد 
(5/0؟١)‏ » والبيهقى فى السئن (57/9) و(44/9) » وأبو عوانة في مسنده (109/5) 
والحاكم في المستدرك )44١/(‏ من حديث أنس رضي الله عنه » وقال : صحيح على 


شرط مسلم ولم يُخرِجاه ] 


أول قتيلٍ : 

وقام عميرٌ بن الحُمَامِ الأنصاريٌ » فقالَ : يا رسول الله ! جنّةٌ عرضها 
السَّمواتٍِ والأرض ؟ 

قال : ١نعم»‏ 

قال : بَح بَخ''' يا رسول الل ! . 

قال : ما يخمِلُكَ على قولِك بخ بخ ؟ 

قال : لا واللهيا رسول الله إلا رجاءً أنْ أكونَ منْ أهلها . قالَ : فإنك مِنْ 
أهلها » فأخرّج تمراتٍ منْ قرنه » فجعل يأكلٌ منهنّ 63 قال + لين خييث 

حتى آكلّ منْ تمراتي هذه ٠‏ إِنّها لحياةً طويلةٌ » فرمّى بما كان معَهُ من التمر » 
ثم قاتلّ » حبَّى قَتِلَ فكانَ أ ول قتيل”"' . 

والناس على مصافْهم » صابرونَ ذاكرونَ الله كثيراً ٠‏ وقائلَ رسول الل كك 
قتالاً يدا 3 وكان أقربت الناس من العدوٌ , وكان من شد الناس يومئذ 
باس””© + ونرل الله الملائكة بالرحمة والنصرء .وقاتنوا المشركين + وهر قولة 


* إذنوحى ريك إِلَ الْملكة أَنْ مم نوأ الي :انا سال فى فلو 0 6 
مَفَروأ أليعسج فَأَصْرِنوأ هوف الْاحَمَاق وَأَضْر: متهم كل بنَانِ © الأنفال : ؟ 


4 يع (بكسر الخاء وإسكاتها) : كلمةٌ تقال في موضع الإعجاب ] . 

(؟) زاد المعاد : ج١1‏ » ص 740 » و( سيرة ابن كثير ؛ ج١‏ ء ص 47١‏ » [ وأخرجه مسلم في 
كتاب الإمارة » باب ثبوت الجنة للشهيد ء برقم »)١401(‏ والحاكم في المستدرك 
(55/5:) ؛ وأحمد في المسند ١71/9(‏ - 157) من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه ]| . 


زفرة سيرة ابن كثير : ج١‏ » ص 5550 . 


مج كقاونا العاضية ١‏ 


مسابقة الإخوة في قتل أعداءٍ الى ورسوله : 

وتسابَقَ الشبابُ في الشهادة ونيل السعادة » وكانّث مسابقةٌ بينَ أخلاء 
وأصدقاءٍ » وإخوة أشقاء . ١‏ 

يقولٌ عبدٌ الرحمنٌ بن عوفف : «إِني لفي الصف يوم بدر » إذ التفثٌ فإذا 
عن يميني وعن يساري فتَانِ حديثا السّنّ ٠»‏ فكأني لم آمنْ بمكانهما » إذ قال لي 
أحدّهما سرًاً من صاحبه : ياعمٌ أرني أبا جهلٍ فقلْتُ : يابنَ أَخِي ما تصن به ؟ 
قال : عاهدْتثُ الله إن رَأَبْتُه أن أقتلّهُ أو أموت دونه » وقالَ لي الآخرٌ سراً من 
يناه مكلة قال : فما سني أنّي بِينَ رجليْن مكاتهما » فأشرْثُ لهما إليه » 
فشدًا عليه مثِلٌ الصَّعرَيِنِ حتّى ضرباةٌ » وهما أبناءٌ عفراء 2976 . 

ولمًا قُيِلَ أبو جهل قال رسولٌ الله ككل : « لهذا أبو جَهِلٍ فرعونٌ هذه 
الم ) 


الفتح | ل 

ولكًا أسفةت"الحرث عن: انتصان المسلمين وزهزيمة المشركين +- قال 
رسول الله ككلةِ : « الله أكبد » الحمدٌ لله الذي صدق وعدَهُ » ونصرّ عبِدَهٌ » 
وهرّمَ الأحزات وحدَةٌ» . 


وضيدق الله العظيم : 


) واللفظ للبخاري . ( كتاب المغازي باب « غزوة بدر‎ ٠» أصل الرواية في الصحيحين‎ )١( 
برقم (9484)» ومسلم في كتاب الجهاد . باب استحقاق القاتل سلب القتيل برقم‎ [ 
من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله‎ )197/١( وأحمد في المسند‎ .)1751( 
.)] عنه‎ 

(؟) سيرة ابن كثير : ج١‏ » ص 45 [ وأخرجه الطبراني في الكبير برقم (8454) » والبيهقي 
في ١‏ الدلائل ؛(7557-771/7) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ] . 


مع 


© وَلتَدََ لَه بسَدْر وَأَسم ْله نفو أله لعَلَّحْ تَفُورُونَ © [آل عمران: +117 . 

وأمرَ بالقتلى أنْ يُطرَحُوا بالقليب فطَرِحُوا فيه » ووقف عليهم » فقالٌ : 

ع الم 3 وا ١‏ ماعو - 5 8 5 
«يا أهل القليب ! هل وجدتم ما وعد ربكم حَقَا ؟ فإني وجدث ما وعذني رَبِّي 
+5 

ل ا ع 2 00 0022 ِ 3 

وقتل من سّراةٍ الكفار يوم بدر سبعون وأسرٌ سبعون »؛ ومن المسلمين 
من قريش نه وف الأنصاز لما 0 
وفع معركة بدرٍ : 

وتوجّة رسولٌ الله يك إلى المدينة موّيّداً مظمّراً » وقد خاقةُ كل عدر له 
بالمدينة وحولها » وأسلم بشرٌ كثية من أهلٍ المدينة . 

وأَرْسَلَ رسول الله يلق بشيد 1 يْنِ إلى المدينة منهما عبد الله بن رَوَاحَةَ » يشر 
أهلّ المدينة » ويقولٌ : ٠‏ يا عد انار حورا إشلامة وموك أشركة وين 
المشركينَ وأسْرهم » ويسمي مَنْ ِل في بدرِ من صناديدٍ قريشٍ » بم يبشرُهم داراً 
دارا » والقييان يُنُشدون الأبيات معة سرووا وشكرا + والناسٌُ بِينَ مصدّقٍ 


وده فجت ابن رسول ان ولق قافا إلى المدية » وجيء بالأسرّئ وعليهم 
ااشبران »مو لى زسول انه عو ؟ حكن (إذا كان بالكوحاء لقنة المسلمون 


(1) سيرة ابن هشام : ج١‏ » ص 779-578 » [ وأخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب 
قتل أبي جهل ٠‏ برقم (79177) » ومسلم في كتاب الجنة ونعيمها » باب عرض مقعد الميّت 
من الجنة والنار عليه . . . » برقم (1175) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ]. 

فم رواه البخاري » عن البّراء بن عازب ». [ باب ] غزوة بدر من كتاب المغازي [ برقم 
(945؟) ]. 

)6 سيرة ابن كثير : ج١‏ » ص 457 . 

(4) المصدر السابق : ص١7‏ 577 [ وأخرجه البيهقي في السّنن )١517/9(‏ من حديث 
أسامة بن زيد رضي الله عنه ] . 


معركة بدر الحاسمة يصن 

هنون بما فتح اللهُعليهِ ومَنْ معّه منّ المسلمينَ . 

ووقَحَتِ النياحةٌ في بيوتٍ المشركينٌ بمكّة » وكَثْرَ البكاءً علئ القتلى'" » 
ودخلٌ الرعبُ في قلوب الأعداء » ونذرٌ أبو سفيانَ ألا يمسي رأسَهُ ما » حتّئ 
يغزوَ رسول الله يكِةِ والمسلمينَ » ووكة المشلدون المستحترن اليفك فى 
أنفسهم قَرَّةَ وعزاً . 
إِخاءٌ العقيدة فوقّ إخاءٍ الولادة : 

أسرَ يوم بدر أبو عزيز بن عُمَر بن هاشم أخو مُضْعَبٍ بن عمير لأبيه وأمّه » 
وكانَ مصعبٌ صاحب اللواء يوم بدر » وأبو عزيز صاحبٌ لواء المشركين » 
وم بو أخوه مصعبٌ ورجلٌ منّ الأنصار يشدٌ يديه » فأوصاهً بن يشدّ الوثاق » 
قال ان زات بل يدوا قفي بجت كاك ل أب مزير : يا أخي هذه 
رقن افديو 1 قانالة مع 1 ا دن دري 


كيف عاملّ المسلمون الأسرى ؟ 

وأَوْصَّى رسولُ الله يليدِ بالأسرّى » فقالَ : « استَوْصُوا بهم خيراً » يقول 
أبوعزيز هذا : ٠‏ كذْثُ في رهط من الأنصار » حينَ أقبلُوا بي من بدرٍ » فكانو 
إذا قدَمُوا غداءهم وعشاءهم خصُونِي بالحُبز 4 وأكلرا اللمك :: الوهة 
حو ات بها ناا الى در عو الى الحو الالمكيييها.: 
فأستحي » فَأرُدّها » فيردّها عليّ » ما يمسّها'" . 


وكانَ من الأسْرَى العباسٌ بن عبدٍ المطلب عمٌ رسول الله يِ وابنُ عمَّهِ 


٠ 1448-5417 راجع ١سيرة ابن هشام» : ج١ ؛ ص‎ )١( 
. 419 (؟) سيرة ابن كثير : ج7 » ص‎ 
: 5175 [فرق المصدر السابق : ج75 » ص‎ 


1 معركة بدر الحاسمة 


ل ل للبت ويد 
فر قيار المسلمين فداء 8 : 

وعَفًا رسول الل يك عن الأسرَئ ٠»‏ وقبلَ منهم الفداءً » وكانّ ُفادِي بهم 
0 وكان من لا شيء لَه منّ عليو رسولٌ الف يك ذاطلقة » 

5 شرع عن 4 ل نولا لس سر ا 
فداءهم أنْ يعلّموا أولاد الأنصار الكتابة9"؟ 2 ٠‏ فيعلم كل واجل. عكيرة بمة 
المسلمينَ الكتابة" . 

وكات زيدُ بن ثابت ممّنْ تعلّم بهذا الطري » وكانَ في ذلكَ من تقدير العلم 
وتشجيع القراءة والكتابة ما لا يحتاج إلى توضيح . 


د 


لللنيبحببيبيبيب)_- ب يبب يي يبيب سس 


إدلق سيرة ابن هشام : ج١‏ » ص7 . 
زفق مسئد أحمد :ج١1 ٠‏ ص27 7 . 
(9) طبقات ابن سعد : ج7 . ص4١‏ . 


.وار امك 


لام م مب جد جد مير 
اه 


السراياوالعزوات 


ع 


1 


ل 
7 


وادهيت 


مح لايل 


القرول 


خريطة السرايا وا 


50 


وات 


. 
-- 


بدر و 


حل 


دنا 


515 
خريطة إجلاء بني قينقاع شوال سنة ؟ للهجرة 


اد م 
2 يوا وجي 


بنوا تحارث بن المخزرج 


اديه 
ألمب بفائزرؤءالبيروو . لوا 


-ء 


٠ 5 ,‏ يما هو جه 
بنوعوف بنزمالك بن الاؤس إجلله بي فينقاع 
ْ . 05-5 بشوال بنج + للاعرة 
كعطسللاء مقثل ككبب بن الانشووات 


.م 


571 


رو هوق 
ةا 


غزوة السويق 

كان أبو سفيانُ قد نذرَ ألا يمسسّ رْسَهُ ماءٌ » حتّى يغزوَ المسلمينَ ٠‏ فخر 
في مني راكب من قريش ليبرَ يميه » واستأذنَ على سلام بنِ مِشْكَمٍ سيل بني 
التضير 2 فأذنَ لَهُ » وقراهء وسقاهُ» وبطن له من حَبرٍ الناس » وي 
رجالاً » فقتلوا رجلّيْن من الأنصار . 

وخرج شوك اللو يَكهِ في طلبهم » ورجع أبو بتثيات وأصحابه قبل أن 
يُدركهم المسلمون 3 وَأَلْقَدًا أزواداً كثيرة 2 عائّتها سَوِيقٌ 2 فسمَيّثُ « و 
الوا 


2 


وكان بنو ينا أولَ يهود 2 نقضوا ما بيئهم وبينَ رسولٍ الله كَكةِ وحاربوا. 
في بدر وح و0 ل ا 34 
فأطلقهم له رسولٌ ال يكلا" وكائو ُو سبعَمئة مقاتل 2 وكابُوا صاغةً وار . 


إلل4 سيرة ابن هشام :ج١1‏ » ص غ5 5 -50 0 
(*) زادالمعاد : ج١‏ 6٠ص/ة”7.‏ 


يلين غزوات وسرايا بين بدر وأحد 

أصدّرَ النبيٌ ب عو عاماً عن هؤلاءِ اليهود شريطة أن يَخْرُجُوا من المدينة 
إلى أيّ مكانٍ شاؤوا » فَجَلوَا عنها إلى الشام آمنينٍ على أنفسهم . وعلى ما 
د أموالهم 4 0 يثرت سالمينَ بعد أن كانوا 
يتوقعون الموت جزاءً نكيهم وتمردهي" . 

يقولٌ المستشرق 6 ولفنسون في كتابه ‏ تاريحٌ اليهود في بلاد 
العرب ») : 

١‏ كان لا بدٌ من عملٍ حاسم إزاءَ بني قَبَْْاعَ وهم يسكنونٌ داخلٌ المدينة في 
حيّ واحدٍ . من أحياء العرب وتطهير المدينة وأحياءٍ الأنصار منْ غير 


المسلمين » . 


00 راجع « سيرة ابن هشام ») : ج" » ص8؟ » وإجلاء بني قينقاع وقع بعد غزوة بدر الكبرى » 
وقد حدّد الزهري تاريخه» وذكر أنه كان في شوال من السنة الثانية من الهجرة . 
يقول مونتجمري وات (78/26آ (ا81021802061) فى كتابه عة اعطممء 0هستسقطنت31) 
(5)2]652022 ص ١17١‏ : 1 
لقد كان طرد قيلة بي قبتقاع أحد العوامل الهامة التي عملت على تثييت مركز محمد 
ودعمه » وسببٌ هذا الطرد كما ترويه بعض بعض الروايات نزاع طفيف طرأ بين يهود قينقاع 
وبعض التجار المسلمين في السوق في المدينة . . اإلخ؟. 
وينفي مونتجمري وات أن يكون سبب هذا الطرد قصة المرأة ة المسلمة التي اعتدي عليها في 
سوق بني قينقاع كما جاءت في كتب السيرة » وهو يقول : 
« أمَا الأسباب التي أدّت بمحمد إلى اتخاذ قرار طرد اليهود فيظهر أنها أكثر عمقاً من هذه 
الحادثة العابرة فاليهود لم يظهروا استعدادهم التام للاندماج في المجتمع الإسلامي » : 
ويُضيف قائلاً : 
١‏ وقد يكون محمد أيضاً على علم بالعلاقات الوديّة , بين اليهود ومناوئيه من قريش في مكة» 
وهذا يعد مخالفة لروح الاتفاقية المبرمة ب بين المسلمين واليهود » وتناقضا لها ». 
راجع للتفصيل « غزوة بني قينقاع » للأستاذ محمد أحمد باشميل . 


غزوات وسرايا بين بدر وأحد ا 

قتل كعب بن الأشرف : 

وكانّ كَعْبُ بن الأشرف أحدٌ رؤساءٍ اليهود » شديدَ الأذى لرسول الله كه 
وكانَ يشببٌ فى أشعاره بنساءٍ الصحابة » فلمًا كانّث وقعة بدر » ذهب إلى 
مكة » فجعلّ يؤْلَبُ على رسول الله كل وعلى المؤمنينَ » ثم رجع إلى المدينة 
على تلك الحال » فقالَ رسولٌ الله كلِ: « مَن لكعب بن الأشرف » فإنَّهُ قد آذى 
وخر 56 1 03 3 
الله ورْسَو لَه © 64 :فاتعدت له رجال مه الأتضان + فقعلوي3 , 


د د 


)١(‏ زاد المعاد : ص48” » ملخّصاً . وقع قتلّ كعب بن أشرف بعد غزوة بدر » وقيل : غزوة 
بني النضير . وحدّد الواقدي ذلك بدقة وذكر أنه وقع في السنة الثالثة لأربع عشرة ليلة مضت 
من شهر ربيع الأول . ( السيرة النبوية الصحيحة » للدكتور أكرم ضياء العمري : ص/ 7١7‏ - 
«306). 


خريطة غزوة 


أحد ١١‏ شوال 


ار 


إمرضن 


هه ار 
عروه 9 55526 
ا كلاب م نّالهجزة 


الحميّةٌ الجاهليةٌ وأخدّ الثأر : 


ما أصِيبَ صناديدٌ قريشٍ يوم بدر » ورجع فلّهم إلى مكة ٠‏ عَظمٌ المصابُ 
عليهم , وتدن يخال امن اباؤهم وأبناؤهم وإخواتهم . 4 فكلميوا آنا 
سفيان »ومن كانت 20 في تلك العبر من تريش اتنجارة فاستعاثوا هذا الال بعلن 
حرب المسلمينَ » ففعلُوا واجتمعّث قريشٌ لحرب رسول الله يك وحوّضّ 
الشعراءً الناسَ بشعرهم ٠‏ وأثارُوا فيهم الغيرة والحميّة . 

وخرّجَت قريشٌ في منتصافب شوَالَ سنة ثلاثِ للهجرة بحدّها وحديدها , 
بأخانما ري تايقها من التبائل 6 وخر ين مدي بال 0 » لئلا يفذو/"؟ , 
وخرج سادةٌ قريش بأزواجهم وأقبلُوا حبّى نزلُوا مقابلَ المدينة . 

وكانَ من رأي رسول الله كل أن يُقيمَ المسلمونَ بالمدينةٍ » ويدعّهم فإنْ 
يدخلُوا عليهم قاتلوهم فيهاء وكان رسول الله يكِةِ يكرة هُ الخروج » وكان رأيٌ 
عبد اللو بن أي ما رأى رسولٌ الل يك فقا رجالٌ من المسلمينَ ممّن فاتهُم 
بدر : يا رسول الله ! أخرجٌ بنا إلئ أعدائنا لا يرَؤْنا أنا جَبْنًا عنهم وضعفنا . 


فلم يزالُوا برسولٍ الله يك حتّى دخلّ رسولٌ الله و يَكَةٌ بيت فلبسسَ لأمَنَهُ » وندِم 


. الظعن : جمع ظعينة » وهي المرأة ما دامت في الهودج‎ )١( 
7 11-1١صضصو٠1ج‎ : زفق ابن هشام‎ 


7 غزوة أحد 


الذين اقترحُوا الخروج » فقالُوا : استكرهناك يا رسول الله ! ولم يكنْ ذلك 
لناء فإن عت فاقعذ صلى الله عليك ء..فقال وسول اش كلل : ذاما ينيغ لدية 
إذا لبس لأمَنَهُ أن يضعها حنَّى يقاتلَ 206 . 


فخرَج 5 الم يك في آلب من أصحابه ** . فلمًا كانوا 70 


الندية وأحن »+ اتخذل غنة عيذ الله ين أت كلك الناسن:ه وقال : طاعهم 


ومضّى رسول اليك حتَّى نزلَ الشّمْبَ من أَحدٍ ( وهو جبلٌ على نحو ثلاثة 
كيلو متر من المدينة ) وجعلّ ظهرَة وعسكرة إلى أ جو" سوقان < اتدل 
أحدّ منكم حنَّى نأمره بالقتال » وتَعَبَاً رسول الله يكل لقتال » وهو في سبعمئة 
جل : 


- 


وأمّرَ على الؤُماة عبد الله بنَّ جُبَيْرٍ » وهمْ خمسون رجلاً » فقالَ : ادقع 


)0( سيرة ابن هشام : ج7 » ص57 [ وأخرجه أحمد في مسنده (7/ 7”01) والدارميّ في كتاب 
الرؤيا » باب في القمص واللبن . . ٠.‏ برقم )3١87(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه ]. 

(؟) لفظ ابن حزم الرقم الذي ذكرته المصادر الكثيرة عن عدد جند المسلمين في غزوة أحد 
وفق أقيسة قليلة بحتة » ولكن المشهور المستفيض ما ذكر . 

() سيرة ابن هشام : ج7 » ص77 [ وأخرجه البخاريٌ في كتاب المغازي » باب غزوة أحد » 
برقم (4050) » ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » برقم (7171/57) في أبواب 
تفسير القرآن » في تفسير سورة النساء » برقم (7074) . من حديث زيد بن ثابت رضي الله 
عنه ] . 

(:) راجع لفهم « الوضع الاستراتيجي » في ميدان أحد » كتاب « ساحات القتال في العهد 
النبوي » ب( اللغة الأردوية ) للدكتور حميد الله . 


غزوة أحد فض 
الخيلَ عن بالل » لا يأتونا من حلفا إن كا لنا أو علينا'' وأمرّهم بأنْ 
يلرّموا مركزّهم وال مشاوقوا ولوتر أو الك اط ال 1 


ولس رسول الله يِه درعاً فوق درع ١‏ ودفع م اللواء إلى مُصَعَبٍ بن عمير 
-رضي الله عنة - 


عه لاع 
مسابقة بين آتراب : 


َدّ رسولٌ اللي جماعة من الغِلْمانِ في يوم أُحُدٍِ لصغرهم » فردٌ سَمُرَة بنّ 
جِندُب ) ورافع بن خَدِيْجٍ وهم اننا مين عشزة مينة ٠‏ وشفع أبو رافع لابنه 
وقال :يا رسول الثم ! إن ابني رافعا رام » فأجازة النبئ يق . 


وعْرِضَ على رسولٍ الث يك سمرة بن جندب وهو في سن رافع » وردّه 
رسول الله يك لصغره + تقال عد : لقذ أجزت رافعاً وردذتني » ولو صارعتئة 
ا بدن السار» يها 2 فسترع تنكو راقعا فأحر وخرح وفائل 


المعركة : 


والتقى النَّاسُ » ودَنَا بعضهم منْ بعضٍ ٠‏ وقامّث هِنْدُ بن عتبة في 
الشسوق 34 ل ا 3 واقتتل الناسن 


)000( سيرة ابن هشام : ج"5 » ص١1‏ . 

(9) زاد المعاد : ج١1‏ 2 صة:”3 2 وراجع «صحيح البخاري ) كتاب المغازي 2 باب غزوة 
أحد » [ برقم (4057) و« مسند الإمام أحمد » (5/ 197) حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنه ]. 


زفرفق سيرة ابن هشام :ج65 ص١1‏ . 


اوج مم ب مدل 


رونا 


7 


شهادةٌ حمزةً بن عبد المطلب ومصعب بن عمير رضى اللهعنهما : 

ا ا ضار عابنا وقتلّ عدداً من الأبطالٍ » 
لا يقفُ أمامَهُ شيءٌ » وكانَ و حشيٌ غلامٌ جُبَيرٍ بن مُطْعِمٍ له بالمِزْصادٍ » وكانَ 
يقوف يعحررة' له عنما خط ءٌ بها شيئاً » ووعدَهٌ جبيرُ بالعتق إِنْ قتلّ حمزة » 
وقد قتلّ عمَّهُ طعيمة يوم بدر , ريه 
وشفاءِ نفسها » وحمل وحشيٌ على حمزة بحربته » فدفعها عليه حنَّى خرجَثْ 

8 ومع ده كفة 
من بين رجليْه » فوقع شهيدا"' . 

وقاتلَ مصعبُ بن عمير دونَ رسولٍ الله ككل حن فقتل + وأبلى المسلكوة 

ناواء و : 


غلبةٌ المسلمينَ : 


ا 3 - 5 م 
وأنزل الله تعالئ نصرَةٌ عليهم » وصدقهم وعده » حنّى كشفوا المشركين 
عن العسكرٍ » وكاتت الهؤبية لاشَكٌ فيينا > وولت الساء معشزات 


. سيرة ابن هشام : ج؟ » ص58-507‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : ج؟ . ص١٠‏ - "7 » واقرأ القصة بلسان وحشيّ في « الجامع الصحيح » 
للبخاري » [ كتاب المغازي ] غزوة أحد » باب « قتل حمزة ‏ رضي الله عنه وي 
01/0 5) وأحمد )60١/9(‏ ] . 

:6 سيرة ابن هشام : ج7 , ص07 .| 

() المصدر السابق : ج؟ . صلاث . 


ا غزوة أحد 


كيف دارت الدائرةٌ على المسلمينَ ؟ 

وبيتّما هُمْ كذلك إذ انهرّمَ المشركون ٠‏ وولَّوًا مدبرينَ » حتى انتهوًا إلى 
نسائهم » فلمًا رأى الؤُماةٌ ذلك » مالُوا إلئ العسكرٍ » وهم مُوقِنونَ بالفتح , 
وقالوا : يا قومٌ ! الغزيمة ! الغنيمة ! فذكرّهم أميرُهم عهدَ رسول الل يقي فلم 
يسمعُوا » وظنُوا أنْ ليس للمشركين رجعةٌ» فأخلوا الثغرء وأخلوًا ظهورَ 
المسلمينَ إلى الخيلٍ2"7؛ وأصيبَ أصحابٌ لواء المشركينَ حتّى 1 
أحدٌ من القوم ‏ فأتاهم المشركونّ منْ خلفهم » وصرخّ صارخٌ : ألا ! إِنَّ 
محمداً قدْ قُتِلَّ . فتراجَعٌ المسلمون وكرّ المشركون كرَّة » وانتهرُوا الفرصة , 
وكان يوم م بلاءِ ومحيصض.: وتخلص العدقٌ إلى رسولٍ الله 5 وأضاتة 
الحجارةٌ , حتّى وق لشقَه ٠‏ وأَصييَتْ رباعيه » وشجٌ في رأسه””" وجر حت 

شفتة ع وجعلّ الدمٌ يسيلٌ على وجهه » فيمسحُه ويقولٌ : «كيف يفل قومٌ 

خضيُوا وجة نبيّهم » وهو يدعوهم إلى ربّهم ؟!)”" . 

ولا يعم المسلمون بمكانه » فأخذ علي ؛ بن أبي طالب رضي الله عنةٌ - بيك 
رسولٍ الله ب ورفع طلحة بن عبِيدٍ الله » حتّى استوى قائمآ » ومصصّ مالك بن 
سنانٍ الدّمَ عن وجهه كله وابتلّعة . 

ولمْ تكن فرّة » إِنّما كانث جولة يضطرٌ إليها الجيش ثم يستأنفُ كو:*؟ , 


. ”00٠ص‎  ١ج‎ : زادالمعاد‎ )١( 

() [ الشّجُ في الرّأس : هو أن يضربه بشيء » فيجرحه فيه ويشقّه ] . 

(9) سيرة ابن هشام : ج” » ص8- 4١0‏ . 

(5) المصدر السابق : ج؟ » ص٠2‏ . 

(00- يقول المستفرق جيورجبو فئ كابه: > « نظرة جديدة فى سيرة سول الله كله 6 (ض/110): 
امن وينهة لطر محارت ميس تخائة لم توخي العستابدون كن متركة جد وراننا 
وقعوا في تجربة مفاجئة وحسب , لأن جيش مكة لم يفن جيش المسلمين » كما لم يحتل - 


غزوة أحد خرن 


وها امات المسلمس فم كبن وعيعة وما اضيا مح سارة ا النفوس » 
وشهادة مَْ كان قوةً للإسلام والمسلمين » وناصراً لرسولٍ الي وللدّين » 
ِنّما كان نتيجة زلةٍ للرماة » وعدم تمسّكهم بتعاليم الرسولٍ كَل وأمره 9 
اللّحْظةٍ الأخيرة » وإخلائهم للجَبْهة التي عيّهم رسولٌ الله يكلِِ عليها , 
قوله تعالوا : 

« وَلقَدْ صَدَفَحكُم لَه وَعدهُ: إِذْ تَحْسُونَهُم بِإِذْيِوء حَوَّى إِذَا فَيْلْثْمٌ 


له د لس سر ع ار و 


2 حي ل مسح سا كر سم شت ب بر سرد و مع يرد ور 
وَتَكَرَعَكُم ف الأضر وَعَصَصيْتُم ويد مأك ماوت منصكم من يري 


3 ايم أ د 2 يي سحو 00 ود 2 
لديا وم 7 من ريد الااخرة 0 0 اه حلت 2 وَلَفقَدَ عمًا 
4 وة و 0 د أطي نيه 


روائعٌ من الحبٌّ والفداء : 
2 1 أبو عبيدة بن الجَرّاح إحدى الحَلْقئيْنِ من وجْهِ رسول اليك فسقطث 
به غ ونزع الأخرّى » فكانّ ساقط الثنيتئد 290 . 


وتترّسَ أبو دجانة بنفسه دون رسول الله كله ب يقع انبل في ظهِرِهٍ وهو منحن 
عليه » حنّى كثْرَ فيه النبلُ . 


ورَمىئ مدعل بن أبي فاص دون رسول الله عد ويُناوله النبيّ مكل النبل 
ويقولٌ )2 ارم فداكَ أبي وأمّي 0 8 


- المدينة ») . 

)١(‏ [أخرج البخاريٌ حادثةة جرح الرّسول يل ٠‏ في كتاب المغازي » باب ما أصاب النبي ككل 
من الجرح يوم أحد . برقم (40/7) » ومسلم في كتاب الجهاد » باب اشتداد غضب الله 
على من قتله رسول الله يِدٍ » برقم (11/47) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وأخرجه 
مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أيضآ برقم (1741) في الكتاب والباب نفسه ] . 

هق سيرة ابن هشام : ج؟ » ص 41-8٠١‏ » ورواه البخاري [ في كتاب المغازي ] في غزوة أحد- 


84 غزوة أحد 


00 


وو - د و - 
لومي ا 0 . 9 2 ره 0 92 
واصيتت عين قتادة بن النعمان » حتثى وفعت على وجلئكه فرذها 


رسول الله ودبيل 4 فكائث أحسرّ عينئه وأحدّهم9) 7 

وقصّدَهُ المشركون 2 يلون اها عاناة الل فحال دونه نفد نحوّ عشرة 3 
حنَّى قَتَلُوا عن الخره اتوجالتهم طلاحة ين عييو اللو وترس علوييرة دلي 
بها النبيّ لله فأصييّث أناملهُ وشُلَتْ يده 4 وأراد وتستول الله كله أن يعلو صكرة 


هنالك » دابلم يع لما عن الجمراح والعكت ' :فجلسن طلحةٌ تَحتّه ٠‏ حتى 
صعذها » وخانت الصلاة فضاى بهم نالب]”" : 


ولمّا انهرّمَ الناسُ » لمْ ينهزِم أنسُ بن النّضرٍ » عَم أنس بن مالك خادم 
رسول الله كَل -وتقدّمَ » فلقيّهُ سعد بن معاذ . فقالٌ : أينَ يا أبا عمرو ؟ فقال 


أشن : واه لريح الجن » يا سعدٌ إني أجدُها دونَ أحي(؟» . 


-- في باب قوله تعالئ : ا إِدَ هَمَّت طايْمَتَانِ مِنحكُمْ أن تَضْمَكَا # [ آل عمران : 15١‏ ][ برقم 
(5000) و(2)40548 ومسلم في فضائل الصحابة ؛ باب في فضل سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه » برقم (51411) ] . 

. ] [الوَجْنَة : هى أعلى الحَدّ‎ )١( 

فم عير أن شام .+ جر افاعين 11 : 

(7) المصدر السابق : ج” » ص88 » وزاد المعاد : ج١‏ » ص 770١0‏ [ وأخرجه الترمذي في 
أبواب الجهاد . باب ما جاء في الدرع » برقم »)١7917(‏ وفي أبواب المناقب » باب 
مناقب طلحة » برقم (7/89”) وقال : حسنٌ غريب » وأحمد في المسند )١1589/١(‏ » 
والحاكم في المستدرك (7/ 737/4) ووافقه الذهبي ] : 

ع زاد المعاد : ج١‏ » ص١50”‏ » وأصل الرواية في الصحيحين [ أخرجه البخاري في كتاب 
المغازي » باب غزوة أحد » برقم (40544) » ومسلم في كتاب الإمارة » باب ثبوت الجنة 
للشهيد » برقم (403١)ء‏ والترمذي في أبواب تفسير القرآن » سورة السجدة » برقم 
(7144) . وفي سورة الأحزاب » برقم (7”199) » وأحمد في المسند (7/ )١15‏ من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه ] . 


غزوة أحد ار 
وانتّهى أنسُ بن النضر إلى رجالٍ من المهاجرينَ والأنصار » وقد ألقؤا 
بأيديهم » فقالَ : ما يجلسشكم ؟ 
قالُوا : فيل رسولٌ الله لكل . 
قال 2 :3123 تون بالتغياة عد 9ه قوقواتوفوتر اغل ونا مالك عند 
رسول الله » ثم استقبل القوم » فقاتل حتى قتِل . 
يقولٌ أنسنٌ رضي اللهعنة : لقدْ وجذنا به يومئذ سبعينَ ضربة » فما عرَقَهُ إلا 


د 7 عرقيُه بنايه17) 1 


8 5 7 . 5 5 5 أ #8 د 
وقائلَ زياد بن الّكن فىَ خمسة منّ الأنصار دونَ رسول الله يك يقتلون 
دونه رجلاً ثم رجلاً » فقاتلَ زيادٌ حنّى أَنْبتنْهُ الجراحة » فقالَ رسول اللوكلة : 
عوىع - 07 5 ليب 2 ”0 2 ١‏ 
) أدنوة منى ) فأدنوه » فوسّده قدَمَهُ » فمات وده على قدم رسول الله 
هه . 1 
وكان عمرُو بن الجَمْوْحٍ أعرجَ شديد العرج الاي ا ام 
يغزون مع رسول اليك فلمًا توجّة إلى لخر أراد أنْ يخرج معهٌ » فقالَ لَهُ 
بنوه : إِنَّ الله قد جَعلَ لكَ رخصة » فلو قعدْتَ ونحنٌ نكفيكٌ » وقذ وضع الله 
عنكٌ الجهاد . 
وأتى عمرو رسول اللي فقالَ : إِنْ بنىّ هؤلاءٍ يمنعوني أن أخرْج معكٌ » 
7 9 03 2 رس ع يبع ١‏ 1 3 3 
ووالله إنى لأرجو أن أستشهّدَ » فأطأ بعرجتى هذه فى الجنة » فقالَ لهُ رسول الل 
كه : أمًا أنْتَ فقذ وضع اللهُعنك الجهادُ » وقالَ لبَنِيهِ : وما عليكم أن تدعوه» 
421 1 3 6 8 7 يك صابن 7 5 
لعل الله يرزقةٌ الشهادة » فخرج مع رسول اللوكل فَقَتِلَ يوم أحدٍ شهيد”" 
)000( سيرة ابن هشام : ج؟ » ص85 . 


(*) زادالمعاد : ج١1 ٠»‏ ص3707 . 


رون غزوة أذ 


يقول زيدٌ بن ثابتٍ رضي الله عنة - : بعدّني رسول الله كَل يوم أحدٍ أطلبُ 
سعد بنّ البيع » فقالَ لي : إِنْ رأئْتَهُ فاقرئةٌ مني السلامَ وقُلْ له : يقولُ لك 
رسول الل ككل : كيف تجدٌك ؟ قال :فجعلت أطوف يي القتلرا + فايئثه وهد 
بآخر رمق » وفيه سبعون ضربةٌ ما بِينَ طعنة برمح وضربة سيفٍ » 050 
فقلتُ : يا سعد ! إنَّ رسول الله وق يقرأ عليكَ السلامَ » ويقولٌ لك : أ خبوني 
كيف تجدّك ؟ فقالَ : : وعلئ رسول اللو السلامٌ » وكُل لَه 5205000 


ريح الجنّة » وقنُ لقومي الأنصار : لاعُذْرَ لكم عند الل إن حلص إل 
رشول الوك وفيكم عير تطرف ..واضتا نقئة من وؤتيذة . 


00 


وقالَ عبد الله بنُ جَحْشٍ في ذلك اليوم : اللهمّ ! ني أقسحُ عليكَ أنْ ألقى 
العدوّ عدا : فيقتلوني » ثم يبقرّوا بطني » ويجدعوا أنفي وأذني » ثم 
تسألّني : فيمَ ذاكَ ؟ فأقولٌ : فيك !. 


عودةٌ المسلمينَ إلى مركزهم : 


ولمّا عرّفَ المسلمون رسول الله كله نهضوا به ٠‏ ونهض معهم نحو 
الشّعب » وأدركة بي بن خلفٍ » وهو يفول + أيْ محمد لا نجؤْثُ ِنْ 
نجوْت » وقالَ رسول الله كلِكِ : « دَعوه»» فلمًا دنا تناول رسول الله كن 
الحربةً من أحدٍ أصحابه » ثم استقبَلهُ وطعَنَهُ في عنقه طعنة تَقلّبَ بها عنْ فرسه 


اليد 
مرار . 


)١(‏ زاد المعاد : ج7١‏ .» ص07" [ أخرجه الحاكم في المستدرك )3١١/7(‏ وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٠‏ والبيهقي في ١‏ الدلائل » (7148/7) » والطبري في 
تاريخه (218/7) من طريق ابن إسحاق ] . 

(؟) سيرة ابن هشام : (85/7) [ أخرجه البيهقي في ١‏ السنن » (54/4) . والحاكم في 
المسعدرك 0800554509 .ابو ينيم قن :3 الحلية 6و(184/1) من توديت بعل ود - 


غزوة أحد رض 
وخرّج علي بن أبي طالب » ٠»‏ فملاً دَرَقنَكا'' ماءً » وغسلّ من وجهه الدمَ » 
وكادّثْ فاطمة بنثُ الرسولٍ كي تغسلَهُ » وعليٌ يسكبٌ الماء ءَ بالمجَرد”"' » فلمًا 
رَأَتْ الي ان الماء له يويد الدم إلا كثرة » أخذث قطعة منْ حصيرٍ » 
فأحرّقتُها » وألصقنّها » فاستمسَك الدَّ06"© : 
وكات عافد يفت ابي كروا] ناجم تلان العرت على مترزيها تشرغانها 
في أفواه القوم » ثم ترجعانٍ فتملأانها ,» » ثم تجيئان » فتفرغانها في أفواه 
لقو و ةعلط ل 
ووقعَثْ هندٌ ا عتبةً » والنّسوة اللائي معّها يمثُلنَ بالقتلى من 
المسلمينَ » يجِدَعْنَ الآذانَ والآنئف » وبقرّث عنْ كبدٍ حمزة ‏ رضي الله عن - 
فَمَضَعَنُها » فلم تستطِع أن تسيعها , فلفظئه9" . 


-- وقاص رضي الله عنه » وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي ] . 

. ] [الدَرَقَةُ : التّرٍس من جلدٍ ليس فيه خشبٌ ولا عقبٌ‎ )١( 

(5) [ المجّن : قد تكوّر في الأحاديث ذكثُ ‏ المِجَنَ والمِجَانَ ؛ وهو الّرْس والترَسَة » والميم 
زائدةٌ لأنّه من الجَنّةَ ] . 

60 رواه البخاري في « غزوة أحد » باب «ما أصاب النبي من الجراح يوم أحد » [ برقم 
(4015)]ء ومسلم في [ كتاب الجهاد والسير ] باب « غزوة أحد » [ برقم ٠(‏ )] 
باختلاف يسير » [ وأحمد في المسند (0/ 770) » وابن ماجه في أبواب الطب » باب دواء 
الجراحة » برقم (75475) من حديث سهل بن سعد السّاعدي رضي الله عنه ] وابن هشام : 
ج” » ص808 وزاد المعاد : ج١‏ » ص؟0” . 

)2 رواه البخاري [ في كتاب المغازي ] (غزوة أحد) باب # إِدْهَمَّت طَايِقَتَانِ ين ع أن تَفْسَكا # 
[ برقم (5075) ]. ومسلم [ في كتاب الجهاد ] في باب غزوة النساء مع الرجال [برقم 
)181١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ] . 

(0) ترفر : تستقي . 

00( رواه البخاري » [ في كتاب المغازي ] باب « أم سليط »1 برقم )401١(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ] . 

20 شير زعام اح عن 


ضسسن غزوة أحد 

ولمّا أراد أبو سفيانَ الانصراف . أشرف على الجبل » ثم صرح بأعلى 

صوته : الل صوجة ررس لتر قن 1 

فقان :البرك ةقانا عمة :1 فاته ».فقن 3< الله أعلى. ولج + 
لا سواءٌ . فقنّلانا في الجن وقتلاكم في النار ٠7»‏ 

قالَ أبو سفيان : لنا العُرّى ولاعُرّى لكم . 

قال النبئٌ كه : « أجيبوه» . 

الوا ها تعن 

قال : ١‏ قولُوا : ال"مولانا ولا مولّى لكم 9" . 

ولمًّا انصرّفٌ » وانصرفٌ المسلمون » نادّئ : إِنَّ موعدّكم بدرٌ للعام 
القابلٍ » فقال رسول اللو يي لرجلٍ من أصحابه : « قل نعم » ٠‏ هو بيننا وبيتكم 
0 


موعدٌ» 


وفزع الثَّامنُ لقتلاهم » وحزنَ رسول الله كله على حمزة + وكانّ عه 
وأخاة من الرضاعة »بوالمقائل دونه , 


صبرٌ امرأةٍ مؤمنة : 
وأقبَلَتْ صفِيُّ بنْتُ عبدٍ المطّلب لتنظرَ إليه » وكانَ أخاها لأبيها وأمّها . 


فقال وول الله كلد لابنها الزبير بن العوام : «القهاء فأرجِعْها , لاترّى 
ما بأخيها» . 


2000 سيرة ابن هشام : ج5 » ص"97 . 

زفهة رواه البخاري . [ في كتاب المغازي ] باب ١‏ غزوة أحد » برقم (5057) . وأبو داود في 
كتاب الجهاد » باب في الكمناء » برقم (5777) » وأحمد في المسند (5/ 797) من حديث 
البراء ب بن عازب رضي الله عنه ] . 

(*) سيرة ابن هشام : ج7 » ص44 . 


غزوة أحد يفن 


فقالَ لها : يا أمَه ! إنَّ رسول اليك يأمرْكِ أن ترجعي ٠‏ قال 0 
وقد بلعَّني أنْ قذ مت بأخي » وذلكَ في الله لأحتسبَنَ ولأصيرنَ إن شاء الق» 


وأتثة » فنظرَّتث إليه » وصلث عليه وانق عكثوابكدرت لمت ثم أمرَ 
رسول الله يك فذذفنَ 60 : 
0 

كيف دُفن مصعب بن عمير وشهداء أخد ؟ 

وقيِلَ مصعبُ بن عميرٍ صاحبٌ لواء رسول الله يك ومن أنعم فتيانٍ قريش 
قبل الإسلام » فَكُمُنَ في بردة » إن عطي رأسْهُ بدَثْ رجلا » 0 
رجلاةٌ بدا رأسّه » فقال النبيئٌ علد 3 عطوايها ترام والجعلر ا عن مداه 
الإذ ا "در ١‏ 

وكان رسول الله كك يجمع ب بينَ التجلين من قَدْلى أُحدٍ في ثوب واحدٍ ثم 
يقول : أيهم أكثذ أخذاً للقرآن ؟ » فإذا أشيرَ له إلى أَحدٍ » قدّمه فى اللحدٍ » 
وقالَ : « أنا شهيدٌ على هؤلاءٍ يوم القيامة ؛ » وأمرَ بدفنهم بدمائهم ٠‏ ولم يصل 
د 5 ولم يَغْسًا 250 1 


)١(‏ سيرة ابن هشام : ج5 » ص/9417 [ أخرجه أحمد )١19 /١(‏ » والبيهقي )4١١/5(‏ من حديث 
الزمزين العؤام رقي اللدعنه ١‏ + 

00 [ الإذْخر : حشيشةٌ طيبةٌ الرائحة تسقفُ بها البيوت فوق الخشب ] . 

(9) رواه البخاري في كتاب الجنائز » باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يُواري رأسه ٠»...‏ برقم 
ا ومسلم في كتاب الجنائز » باب في كفن الميت » برقم (140) من حديث خبّاب 
ابن الأرت رضي الله عنه ] . 

(:) رواه البخاري [ في كتاب الجنائز ] » باب « من قتل من المسلمين يوم أحد » [ برقم 
2١14‏ » والترمذي في أبواب الجنائز » باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد » برقم 
»)0٠١5(‏ وأبو داود في كتاب الجنائز » باب في الشهيد يغسل ؟ برقم (/317") » من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ] . 
هذا ما جاء في الجامع الصحيح ٠‏ وقد وردت الأحاديثٌ في الصلاة عليهم » وفي المسألة - 


101 غزوة أحد 
إيثارُ النساءِ لرسول الل كل : 

عاد المسلمون إلق المدينة 2 فمرُوا بامرأة منْ بني دينار , وقد امي 
توجها وأخوها وأبوها مم رسولٍ الله يك فلمًا نعُوا لها . قالَثْ : فما فعل 
وول الله لله كي ؟ قالوا: : خيرأ يا أمّ فلانٍ ! هو بحمدٍ الله كما تَحبّين قالَتْ: 
أَرُوْنيهِ حنَّى أنظرَ إليه » حنّى إذا رأتهُ قالّث : كل مصيبة بعدكَ ج20 . 
اتباع المسلمين أثر العدرّ واستماتتهم في نصرة الرسول كَل : 

وتلاوَمَ المشركون » رعشي لكاي اي 
شوكة القوم وحدّهم , ثم تركّموهم ولم تَبتوُوهم7"" 

فَأْمَرَ سول الله وِْهِ بطلب العدوٌ هذاء والمسلمون مشخَنُونَ بالجراح 2 


فلمًا كان الغدُ من يوم الأحدٍ 2 أذْنَ مؤذنُ رسولٍ الله يكيِ في النَّاسِ بالخروج في 
طلب العدوٌ ‏ وأذّنَ ألا يخرجنَ معنا أحدٌّ إلا من حضّرَ يومّنا بالأمس ٠»‏ وما من 


المسلمينَ إلا جريحٌ ثقيلُ ٠‏ فخرجُوا مع رسولٍ الله يل لم يتتخلف منهم أحدٌ . 
وانتهّؤا إلى « حمراءٍ الأسد » » وهيّ من المدينةٍ على ثمانية أميالٍ » فأقامَ بها 
رسول الله يَلةِ والمسلمونَ الإثنينَ » والثلاثاء » والأربعاء » ثم رجعُوا إلى 
المذينة”” وقد أنتّى اللتعالئ غلى ذلك وخلَّدَ ذكدة » فقال : 


ل م اس سس اس ل وو ماي 0 فر 2 اه 0-4 
وَاتقوا حر ظِء 2 الذِين فَالَ لهم الناس إِنَّ الناس قد جمعوا لَكُمْ خشوهم فزاد هم إِيمدنا 


- تفصيلٌ وخلاف » راجع شروح الحديث وكتب الخلاف . 
)01( سيرة ابن هشام : ج” » ص44 [ وأخرجه البيهقي في « الدلائل » (707/7) ٠‏ والطبري في 
تاريخه (1/ 077) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ] . 
فرق [ أي لم يقطعوهم مستأصلين ] . 


فرق سيرة ابن كثير : ج7 » ص 91 1 


غزوة أن فنا 


َكَل أحَسْبْنا َه ويم التصكيل 17 مَأنهلوأ يعمو ون صل يسنم شوم 


ريه اير 0086م 14 70 يو مه ص هه - ممع 0 24 
واكبعرا وَصون أله وله ذو فَضْلٍ عَظِيمٍ * © إِنَمَا ولك لشَّيْطن بحَوفُ أوْليَ 1 
سَئَ 4 
تخافوهمٌ وح امون إن كم مُؤْمنينَ # 1 آل عمران : ١1/0117‏ ] : 


وقد اسْدُشْهِدَ من المسلمينَ يوم أحدٍ سبعونٌ » أكثرُهم من الأنصار » 
رضي الله عنهم . وقيلَ من المشركينَ اثنانٍ وعشرون رجلا" . 


0 - 
تربية نفوس المسلمين : 


وقَدْ كان ما وقم في أَحَدٍ من محنةٍ للمسلمينَ » تمحيصاً وتربيةً لهم » فلا 

قةً ببجماعة عاشّتْ علئ سرور انتصارٍ » ونشوة الفتح » وحلاوة الظفرٍ » ولم 
تذق مرارة المصائبٍ والحخسائر » فإنّها إذا أصيبتْ بذلكَ في يوم من الأيام » عر 
ذلك عليه اميظنت إيمانها:ولذاللك يعون الله مالا ؛ 


١‏ تأتبَكُم عَنا بمَرّ لَكَيْلا تَحْرَوا عل ما امَك وَلَا مآ 
ا 


أُصبحكُم وأَلّهُ د حبير يِمَاَمَلُونَ # 1 آل عمران : ١6"‏ ] : 
وقداعياً اله نفوسن العسلمية فى هذه المعركة + لحلتى انبا وفاة رسول الله 
د وشهادته » ون تأخَرَ ذلك 3 والثبات على العقيدة 2 والدعوة إليها 
والجهادً في سبيلها والوفاء لها في حياته » ويكل ناته قلا تسر نوالا 
يتخاذلُونَ » ولا يهِنُونَ ولا يستكيثون » فقالَ 0 وَمَاححمَّد إلا رسول هد حلت من 
عه 


ب 506 2 --ه ع اتبوعيل: ١“‏ ينض 00 
َه اسل هبن مَاتَ أو ميل انفلم 8 عل نيكم وَمَن يَنْقّلبَ عَلّ عقبيه فلن يضر 
00 0 1447]. 


درق سيرة ابن هشام ١‏ ج57 .ص١١١-5١٠١‏ 5 


كرون غزوة أحد 


أحبٌ إلى النفس منّ النفس : 

وفي سنةٍ ثلاثٍ للهجرة ة طلبّث « عَضَل » ١‏ 73 القارة »تعر هده 
المسلمين » ؛ ليعلّمُوهم » فبعت ممّهم رسولٌ اليك ستةٌ من أصحابه » معهم 
عاصمٌ بن ثابتٍ ٠‏ وحْبِيْبُ بنَ عدي » وزيدٌ بنُ الدَثْنةٍ » حتَّى إذا كانوا على 
١‏ الرّجبع » وهو موضع بينَ 9 عَسْفَانَ ؛ ومكة » غدرُوا بهم الا : كم عهدٌ 
ال وميثقة أل نقتّكم » فقالَ بعضٌ المسلمينَ لاهن من برك عيدا ونا 
عَفْداً » وقاتلوا القوم حبَّى قُيَلُوا . 

وأمًا زيدُ بن الدَئنةٍ » وخْبَيْبُ بن عدي ٠‏ وعبدُ الله بن طارقٍ » فأعطؤا 
بأيديهم » فأسرّهم المشركون , وقُيلَ عبد الله بن طارق في الطريتي » وأمًا 
و سي ليوات خينا ير بن أبي إهاب » ليقتله 
بأبيه إهاب » وأمًا ز يدبن الدقنة فاضاعة بعفوان م آم الله بابيه أمقتين 


3 


لحلا 
فنا الآ في مكالق لق في لق : قال : ما أحتٌ أنْ محمد 
مكانة الذق هو قنه انضيله كبوكة نوؤية 4 وال ععادة ف اع 00 قال 
ابو فيان : ما رأيِث من الّاس ذا نحت أحداً كحبٌ أصحاب محمد 
محمداً , ثم قَتِلَ0"© . 


ءَىَ 7و ما 00 
وأمًا خَيَيْتٌ » فلمّا جاؤوا به ليصلبوه » قال 


و« الى 


بهت 

15 
9 

53 


2000 ذكره عروة وموسى بن عقبة في قصة خبيب ( ابن كثير : ج7 » ص١17‏ ) . 


وذتننا 


صوعهم عب 


سحي للم امسن 
صحهوجدعم 


0 


/ 
5١ 


8 غزوة أحد 


حّئ أركم ركعي » فافعلُوا » قالوا : دونك » فاركع » فركم ركمتين 
أتكهنا والتسيما”ء ٠‏ ثمّ أقبل على القوم » فقالَ | 
إِنّما طوَلْتُ جزعاً من القتلٍ لاستكثزتٌ من الصلاة » وأَنَشَّدَ بيتين 507 
الطويل ] 

فلنتُ أبالسي عدن اكز ننه علئ أيٍّ شقٌّ كان في الل مَصْرَعي 
وذلكَ في ذاتٍ الإلله وإن يشأ يُباركُ على أوْصالٍ شِلْوٍ ممدع00) 


4 


عو -38 ىه 


بئر معونة : 


بعت رسول اليك نفرا من أصحابه على طلب من عَامِرِ بن مالكِ ليدعُوهم 
إلى الإسلام ٠‏ وكانوا سبعينَ رجلاً من خيار المسلمينَ » فسارُوا حب نزلُوا بعد 
مَعُونةٍ » واجتمع عليهم قبائل منْ بني سليم : عْصَيَةُ » و رِعْلُ ) 
وه ذكوان ». فنشّوًا القومّ » وأحاطوا بهم في رحالهم . قلكا روف أخذوا 
سيوفهم ٠‏ ثم قاتلوا حتى قُيَُوا منْ عندٍ آخرهم » إلا كعبّ بن زيدٍ » عاش حب 
يِل يوم الخندقٍ شهيد]””؟ . 


000 راجع للتفصيل ١‏ سيرة ابن هشام») : ج57 » ص19١١ ١71-‏ ؛ ورواه البخاري في كتاب 
المغازي » باب التوحيد والجهاد . [ برقم (944”) » وأبو داود فى كتاب الجهاد ٠»‏ باب 
في الرجل يستأمر » برقم (5150) و(5171) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] . 
باختلاف يسير » وابن كثير : ج”7 » ص”177- ١705‏ : 

هه راجع البخاري [ أخرجه في كتاب المغازي . باب غزوة الرجيع » ورِغل » وذكوان ...2 
الصلاة » لامعاب الوك فى - جضن الطار الع إن , ياد 5010/0 مين يزيت 
أت بؤمالك رضن اله 6ه 1» وبنير :اين حشاء 1/11 لاما ]. 


غزوة أحد اخرضنا 
كلمةٌ قتيل كانّث سبباً لإسلام القاتل : 
وفي هذه السّرية قَتِلَ حرامُ بن مِلْحَانَ » كله جار ب سلفئ كان ميث 
ل 0 وعويجرة ببشمواء : قو جباز : : لامجاي ار 
جرح باسدرة نيينة كول ” أت ور الكجة اظلت في في 
مافارٌ؟! أَلسْتُ قد قتلْثُ الرجلَ ؟! حنَّى سألْتُ بعد ذلك عن قوله » فقالُوا : 
للشهادة 2 فقلتُ : فادَ لَحَمْد المع فكانَ سببا لإسلامه7) 


د عاد عاد 


)١(‏ [ أخرج هذه القصة مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب استحباب القنوت في 
جميع الصلوات ...» برقم (/61/9)» والبيهقئٌ فى « الدلائل » (7417/7) من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه ] وابن هشام : ج؟ » ص4817١‏ 3 


5 
خريطة إجلاء ب: 50 5 
بي لنضير رب الآ نة 


2 
هي 
بنوعبدالاشهل 


بنوا تحارث بن اخررج 


عوف بنمالك بن الاؤس 


كشسلبا 
3 ريوالئوك نه ؛ فرئت 


خرج رسول اث كي إلى بني التضير - وهم قبيلةً عظيمة من اليهود - 
ليستعيتهم في دية قتيلينِ منْ بني عامرٍ » وكان بينَ بني النضيرٍ وبني عامرٍ عقدٌ 
وحلفٌ » فرقُوا في الكلام ووَعَدُوا بخير ٠‏ ولكنّهم أضمرُوا الغدرَ والاغتيال » 
وكانَ رسولٌ لثم يل قاعداً إلى جنبٍ جدارٍ من بيوتهم ٠‏ فناجى بعضهم بعضاً : 
نكم لنْ تجدوا الرجلَ على مثلٍ حاله هذه » فَمَنْ رجلٌ يعلو هذا البيت ٠‏ فيُلقي 
عليه صخرةً » فيريحّنا منه ؟! وكان رسول الله كله في نفر من أصحابه » فيهم 
أبو بكر وعمرٌ وعليٌ رضي الله عنهم . 

وأت رسول الله يل الخبرُ من السَّماءِ بما أرادٌ القومٌ » فقام وخرج راجعاً 
إل المدينة » وأمرَ رسول الله كَلهِ بالتهيؤ لحريهم والسَبْرٍ إلء 4 وسار 
الئاس » حتَّى نزلَ بهم » وذلكَ في شهرٍ ربيع الأولٍ نا أريع » يقارم 
ست ليالٍ » وقذف الله في قلوبهم الرعب » وسألُوا رسول الل أن يُجِْيَهِم » 
ويك عن دمائهم علئ أنَّ لهم ما حمَلّتٍ الإبل مِنْ أموالهم إلا السلاح ؛ 
لشرت اهارا من أموالهم ما استقلَّتْ بها الإبلُ » وكانَ الرجل منهم يهدِمٌ 
بِينَهُ عن العتبة والأسكفة » فيضعَهُ على ظهر بعيره » فينطلق بها" ٠‏ يقول 
الله تعالئ في هذه الغزوة : ْ 


(00 ير ابن عشاء حفاصي 1115 


7 1 لك ات 
محل ا و يعر عر ا لَه كَأَننهُمْ 21 ًِ 7 2 
الع 0 0 دق 
فهنهم مَنْ خرج إلى خَيْيَرَ » ومنهم من سار إلى الشَّامٍ ٠‏ وتخلصَ 
المسلمون من وَكْرٍ من أوكارٍ المكيدةٍ والمؤامرة والئّمَاقٍ والخداع 4 
2# وكَقَ انه مالْمرْمنِينَ الْقََالَ 50 ؟] 5 


وقسّمَ رسول اليك أموالّهم إلى المهاجرينَ الأوّلِينَ”" . 
غزوةٌ ذاتٍ الرقاع : 

وفي ستةٍ أربع غزا رسولٌ اليك نجدا فسار حتئ نزلَ نخلاً » وكانَّ ستة 
رجالٍ - منهم أبو موسى الأشعري - بينهم بعيرٌ يتعَقّبونه » فنقيّث أقدائُهم , 
وسقطت أظفارُها » فكانوايلُونَ على أرجلهم الخْرَقَ , فسْميّت « غزوة ذا 
يه 4 

وتقارَت النامنٌ ٠» ١‏ ولمّ يكن بينهم حربٌ .» 0 0 الناسُ بعضهم 
بعضاً , حتّى صلّى رسولٌ الله يك بالناس صلاةً الخوفي”” 


)١‏ [أخرج البخاري واقعة إجلاء بني النضير في كتاب المغازي » باب حديث بني 
التضيق '..:..ه برقم (4071) . ومسلم في كتاب الجهاد . باب جواز قطع أشجار الكفار 
وتحريقها » برقم (175457) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ] . 

إفة [ أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب غزوة ذات الرّقاع » برقم (4174) » ومسلم 
ل اح اوور و كالسا سس ا 
رضي الله عنه » وأخرجه البخاري أيضاً » في الكتاب نفسه » باب غزوة ب بنى المصطلق . 
برقم (5175) ء ومسلم في كتاب الصلاة المسافرين » باب صلاة الخرت بر 1 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ] . 

(9) سيرة ابن هشام : ج؟ ص4 7٠١‏ . 


إجلاء د بني النضير ودخنا 
من يمن يمنعك مني ؟ 


ولمًا ققَلَ رسولٌ الله كلِلهِ مِنْ هذه الغزوة » وقفل معة النَّاُ أدركنهم القائلة 
في واد كثيرٍ العِضَاهِ » فنزلَ رسول الله كه وتفرّقَ الناسُ في العضاو'' , 
يستظِلُونَ الشجرّ » ونزلَ رسولٌ الل يل تحت سمرة ٠‏ فعلّقَ بها سيقة . 

قالتجاية + فيننا تومة :2ه إذا سول الل يكِ يدعُونا » فإذا عندَه أَعرَابِيٌ 
جالسيٌ » فقالَ رسول الله يكل : إِنَّ هذا اخترطٌ سيفي وأنا نائمٌ » فاستيقظثُ 
وهو في يده مصلتاً , فقا لي : من يمنعُكَ مني ؟ » قلَْتُ : «الل) فها هو 
جالمنٌ » ثمَ لم يعاقبُّ رسول الله يكةا"2 . 


غزواثٌ لم يكن فيها قتال : 


و رياه يي تساك سارو إلى بدر ؛ لميعاد أبي سفيان 


لشو أعاة عليه ثمانيّ ليالٍ » 5 أناشفيان 6 ل 
فنز م ني خرج ابو 2 
ا 0 
المؤمنينَ القتال . 

وغَزا دُوْمةَ الجَنْدل("؟ » ولم يلقّ كيداً » فرجَعَ إلى المدينة”*؟ . 


د عد 6د 


(9)” العضاة :سجر كير الشوك + 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المغازي ٠‏ باب غزوة ذات الرقاع » [ برقم (4175) » ومسلم 
في كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة الخوف » برقم (847) من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما ] . 

() [دُوْمة الجَنْدّل : وهي موضع » نضَّحٌ دالّها وتفتح ] . 

(4) سيرة ابن هشام : ج7 » ص 7١17-17١9‏ . 


99> 
خريطة السرايا والغزوات بين أحد والخندق 


السراياوالغزوات 
بين أحدوالضندق 


3 
1 


>36 


1 ا 2 3 
عروه احم فى اوعروؤهالاعراب 


وفي شُوَالَ سنة خمس كانّث غزوةٌ الخندق أو غزوةٌ الأحزاب'" » وكاتث 

من الحوادث التي لها أثرٌ بعيدٌ في تاريخ الإسلام والمسلمينَ » وفي تقرير 
مصير الدعوة الإسلامية » وفي المدّ الإسلاميّ » وكانّث معركة حاسمة . 
ومحنة ابثُِيَ فيها المسلمونٌ ابتلاءً لم يُبتَلَوَا بمثله . 


7 ل ل 0 
املع وَيَطون باأللّه هِ الظئوناً <: هناك ابتلى المؤصور وَرُلْرْلُوا رالا سَّدِيدَا * 


.]١١-1٠١: [الأحزاب‎ 

وكان سببّها اليهودٌ » فقدْ خرج نفرٌ منْ بني النضيرٍ » ونفرٌ منْ بني وائلٍ » 
فقدمُوا على قريش مكة » فدعَؤْهم إلى حرب رسول الله يك وكانوا قد جرّبُوها 
واكتوًوًا بنارها » فصارُوا يتهيبُونها » ويزهدونَ فيها ء فزيّتها لهم الوفذ 
اوردق زهو أنقها نه وقالوا ؛ إن سَتْكون معكم حتّى لستاضلة + فيد ذلك 


)000 سيرة ابن هشام : ج” » ص4 ١5١‏ . 


71ص 


مدنا يب كه 
“اط للدي صقي م مو 


ا 


خريطة غزوة 


5-5 


الخندق شو 


أل هه 


مين 


غزوة الخندق / 7 
قريشاً » ونشطُوا لما دعَوْهم إليه » واجتمَعُوا لذلكَ » واتعدُوا له . 
ثم خرّج الوفدٌُ » فجاءً غطفانَ » فدعاهم إلى ذلك ٠‏ وطافٌ في القبائلٍ » 
وعرض عليها مشروع غزو المدينة . ؛ وموافقة قريش عليه" . 
نَكَتْ اتفاقيةٌ عسكريةٌ » كان قريششٌ واليهودُ وغطفانٌ من أهم أعضائها , 
وَاتَّقُوا عل شروط » من أهمُها أَنْ تشاركٌ غطفانُ في « جيش الاتحاد » أَوْ 
عسكر الحلفاء » بستة آلافٍ مقاتلٍ » ون يدفم اليهوةٌ لقبائل غطفان كل ثمر 
خا ليه واجدة وه برد ل أربعة آلافٍ مقاتلٍ » وغطفانٌ ستة 


آلافٍ مقاتلٍ . ؛ افكانوا عصسرة الافيم وأُسِيِدّثْ ناد الجيش إلى أبي 
000 3 


السكية قالة المؤمن : 


ولمًّا سمع رسول الل وك بزحفهم إلى المدينة » وراك عات لان 
المسلمين » وعزمها على استئصالٍ شأَقتِهِم 3 أهمّ المسلمين ذلك » وتهيؤٌوا 
للحرب » وقرّروا التحصّنَ في المدينة والدفاع عنها 3 ركان عن المسلفين 
لا يزيدٌ على ثلاثة آلاف مقاتلٍ . 


هنالك أشارٌَ سلمان الفارسيٌٌ بضرب الخندقي غلم المدينة7” » :وكانث 


. 5١5-5١5ص‎ » سيرة ابن هشام : ج7‎ )١( 

؟) المصدر السابق نفسه : ص9١5-١١5‏ . 

(9) المصدر السابق نفسه : ص5 7١‏ . 

(4:) وكلمة خندق معرب كلمة ١‏ كنده » وتردُ كلمة خندك في الفارسية أيضاً بنفس المعنى . راجع 
( فرهنك عميد ) . 


58 غزوة الخندق 


الخندقٍ في السهلٍ الواقع شمالَ غرب المدينة وهوّ الجانبُ المكشوفٌ الذي 
يُحَافٌ منه اقتحامُ العدو2"3 . 


- 2ش دس 4 بك صَِيَزانَ 5 ا م ع 34 ع 2 
وفسم رسول الله عند الخندق بين أصحابه » لكل عشرة منهم أربعون 


ذراع”'' » وقد بلغ طول الخندقٍ حوالي خمسة آلافٍ ذراع » وعمقة مِنْ سبعةٍ 
أذرع إلى عشرة » والعر ضٍ م١‏ تسعة ال ماف ”© ©6) , 
رع عسرهة و ص من م ع قو 


روح المساواةٍ والمواساة بِينَ المسلمين : 


2 + إبند ريات . 3 ثاادس ا 2 ما. 0 
وعمل رسول الله يْعٌ في حفر الخندق . ترغيباً للمسلمينَ في الأجر ‏ 


وعمل معة المسلمون فيه » فدأبت فيه ودأيُو]» , وكان البرد كنديد] : ولا 


000 


فم 


فر 


لدع 
)2 


وقد تم حفره في شمالي المدينة الشرقي إلى غربيها » وكان حذه الشرقي طرف حرة واقم » 
وحده الغربي غربي وادي بطحان » حيث طرف الحرة الغربية » ( حرة الوبرة » . ( آثار 
المدينة المنورة ‏ للأستاذ عبد القدوس الأنصاري ) . 

ما ما جاء من تحقيق العقيد عيسى أمين المجادل ٠‏ المنشور في مجلة ١‏ الدفاع » الصادرة من 
إدارة الشؤون العامة للقوات المسلحة بالرياض ٠‏ عدد 4/ا شهر ذي الحجة سنة ١٠54١ه‏ : 
« إن الحفريات دلّت على أن الخندق كان طوله 4 كيلومترات » وعرضه 5 أمتار » وعمقه 
5 أمتار » فإن ما قيل عن الطول مستبعد نظراً إلى مساحة المدينة وصعوبة الحفر إلى هذا 
الحد . وعدم الحاجة إليه » أمّا ما قيل عن العرض والعمق فإن الاعتماد عليه ممكر ولا 
إشكال فيه » . 

سيرة ابن كثير : ج7ء ص 197 . 

[ انظر واقعة غزوة الخندق . أخرجها البخاري من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه » 
في كتاب المغازي ٠‏ باب غزوة الخندق . برقم )41١7(‏ » ومسلم في كتاب الجهاد » باب 
غزوة الخندق . برقم .)١807(‏ وأخرجها البخاري أيضاً من حديث سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه في الكتاب والباب نفسه » برقم (5048) » ومسلم عنه أيضاً في 
الكتاب والباب نفسه » برقم (5044) ] . 

غزوة الأحزاب : للأستاذ محمد أحمد باشميل . 

سيرة ابن هشام : ج؟. ص6١5؟‏ . 


غزوة الخندق امدق 

يجدُون من القوتٍ إلا ما يسدٌ الرمقّ » وقد لا يجدونه . 

يقولٌ أبو طلحة : شكؤنا إلى رسولٍ الله كك الجوع » ورفغنا عن بطوننا 
عن حجر حجر » فرفع رسول الله يل عن بطنه حجرين""" . 

وكاثوا عسرؤرين + يحمدوة الله وي رتعزون © ولايشكوت ولا يتعتبون: 

يقولٌ أندنٌ ‏ رضي الله عنة -: خرّجّ رسول الله يَكليِ إلئ الخندق » فإذا 
المهاجرونٌ والأنصارٌ يحفرونٌ في غداة باردة » فلم يكنْ لهم عبيدٌ يعملون ذلك 
لهم » فلمًا رأئ ما بهم من النّصَّبٍ والجوع . قال : 

اللّهُمَ إنَّ الأجرّ أجِدُ الآخرة فارْحَمٍ الأنصارَ والمهاجرة 

فقالُوا مُجيبين لَهُ : [ من الرجز ] 

نحن الديخ بانغوا هحكتدا ' على الجهاء ما قينا 1 

قال : ويؤتون بملء كفت من الشَّعيرء فيصنم لهم بإهالة"© سنخة» 2*7 , 
نور الفتوح الإسلاميّة في ظلام الحصار والشدّة : 


عَرَضَ للمسلمين في بعض الخندقٍ صخرةٌ عظيمةٌ شديدة » لا تأخذ فيها 


)١(‏ أخرجه الترمذي [ في أبواب الزهد » باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي كَلِ » برقم 
(75/1) ] » قال الطيبى : « عادة من اشتدّ جوعه وخمص بطنه أن يشد على بطنه حجراً » 
يتوم به صلبه » . ( مشكاة المصابيح مع هامشها ؛ ج؟ » ص48 ) . 

(؟) أخرجه البخاري في الصحيح عن أنس رضي الله عنه في كتاب المغازي » باب غزوة الخندق 
[ برقم (5044) و(١٠41)‏ 1 » ورواه مسلم عن أنس نحوه [ في كتاب الجهاد » باب غزوة 
الأحزاب» برقم (1805) ] . 

(*) الإهالة : الودكة وكل ما يؤتدم به . 

(5) السنخة : المتغيرة الريح » الفاسدة الطعم . 

(4) سيرة ابن كثير: ج” » ص 185 » نقلاً عن البخاري [ قد سبق تخريجه آنفاً] . 


0م غزوة الخندق 
المعاولٌ » فشكوًا ذلك إلى رسول الله َلِدِ فلما رآها أخدّ المِعْوَّلَ » وقالَ : 
اياضم الل ؟ وضرت خبرية افكسر تلنهااء :وقان 13:2 اكير + أعيليت مفائيح 
و ا ا اللو ل ا 
لأبصرٌ قصرّ المدائن الأبيض » ثم ضرب الثالثة » فقالَ : ١‏ بام الله » فقطع بقية 
الحجر . فقالٌ : «الله أكبرُ » أعِطِيْتُ مفاتيح اليمنٍ » والله إني لأبصد أبوات 
صنعاءً من مكاني الساعة )30 . 

هذاء والمسلمون في شك من حياتهم . يعضهم الجوع . ويؤذيهم 
البردٌ » وينذرُهم العدوٌ . 


المعجزاث النبويةٌ في الغزوة : 
50 المعجزاث على يد الرسولٍ كله فإذا اشتدّث على المسلمينَ في 


بعضٍ الخندق كُذْية”"2 » دعًا بإناء من ماءِ » فتفلَ فيو» ثم دعا بما شاءً الله أن 
يدعوّ به » ونضمّ ذلك الماءً على تلك الكُدية فانهالَتث وعادّث كالكثيب” . 
وظهّرَتٍ البركةٌ في طعام قليل » فشبع به عددٌ كبيدٌ » وكفّى الجيش كلَُّ . 
قال جابرُ بن عبدٍ الله : إِنَا يوم الخندق نحفرٌ . فعرضثت كُذيةٌ شديدةٌ , 
فجاوُوا النبِيّ يك فقالوا : هذه كذيةٌ عرضّث في الخندقٍ ٠‏ فقالَ : « أنا نازلٌ » 
ثم قامّ وبطنهُ معصوبٌ بحجر . ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا , فأخذ النبن 
ككلِ المعول » فضرب فعادً كثيباً أهيلَ أ واككان افقلت 2 نارهول الله ١‏ 


)١(‏ أخرجه البيهقي [ في « الدلائل » (510//7 -118) ] بسنده عن البراء بن عازب الأنصاري 
[ وأخرجه أحمد في مسنده (4/ ١‏ )و ]7 ابن كثير » ج” ء ص195١)‏ . 

(؟) [ الكذيّة : قطعةٌ غليظةٌ صُلَبَةٌ لا تَعْمَل فيها الفأٌ ] . 

() سيرة ابن هشام : ج7. ص 73١8-7١17‏ . 

هق أهيل أو أهيم : أي : رملاً سائلاً . 


غزوة الخندق ١ه؟‏ 
لذن لئ :إلى السك ٠‏ فقأث لامرآني : رأيتُ بالنبيّ لي شيئآ ما كان في ذلكَ 
صبر » فعندك شيءٌ ؟ قال : عندي شعيد وعناق” جع فزيقت العنان + 
وطحنت الكلعية ة اا ا جعلنا اللحم ذ في البُّدمة!"؟ » ثم جنث النبي كلل 
والعجِينْ قد انكسرَ » والبرمة بِينَ الأثافي'" ا 0 
ع 0 الله ورجلٌ أو رجلان ٠‏ قال 0 هو ؟) 
اسم ا يكم 

فلمًا دَخَلْتُ على امْرَأتَى » قَلْتُ : ويحَكِ ! جاء النبيثٌ كله بالمهاجرين 
والأنصار ومنْ معّهم ! قالّتْ : هل سألَكَ ؟ قلْتُ : نعم » فقالٌ : « ادخلوا 
ولا تضاغطوا » فجعل ركيد الخير : ويجعلٌ عليه اللحم وي اليومة 
والتثُورَ إذا أخذ منه » ويقرّب إلى أصحابه » ثمَّ ينزعٌ . فلم يزل يكسرُ الخبرّ 
1 ال 
ويغرف حتى شبعوا . 

وبقي بقيةٌ » قال : « كُلىْ هذا وأهدي . فإِنّ الناسَ قد أصابَتّهم 
متجاعة 5508 

وفى رواية : قالَ جابة : جتْتّهُ » فسارّزته فقلتُ : يا رسول الله ! ذبخنا 
بهيمةً لنا وطحَنًا صاعاً من شعير كان عندّنا » فتعالٌ أَنْتَ ونفرُ معك » فصا 


. العناق : الأنثى من ولد الماعز‎ )١( 


(؟) البرمة : القدر 
(6) الأثافي : حجارة ثلاثة توضع عليها القدر . 


(6) أخرجه البخاري في الجامع الصحيح [ في كتاب المغازي ] باب « غزوة الخندق » [ برقم 
(؟١4)»‏ ومسلم في كتاب الأشربة » باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه 
بذلك » برقم )79١74(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ] : 


500 غزوة الخندق 


النبينٌ يك وقال : « يا أصحابّ الخندق ! إن جابراً قد صنع سورا)1617") : 


إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم : 

وأقبلث قري + حّى ترلت مام المديةء :فى عشيرة الاك »وافبلة 
غطفان بتوابعهم » فنزلوا أمامً المدينة أيضاً » وخرّج رسولٌ الله يك والمسلمونَ 
في ثلاثة آلاف وبينةُ وبينَ قومه الخندقٌ . 

اكات ين العسسلصن وين بلي قريظلة عفد وعهة ال 0 خطبت 
ل رمز اه ا 
ونججمٌ النفاقٌ من بعض المنافقينَ » وهمّ رسول الله َك بعقدٍ الصلح بيه وبينَ 
لي ا ولي تله 

الما انك وشا ام زا 
والاستقامة 2 والصمود أمام العدوّء والإباء 3 فقال سعد بن مُعاذ : 
يا رسول الله ! قد كنا نحن وهؤلاءِ على الشّركِ بالل » وعبادة الأوثان » لا نعبدُ 


)00( قال الفتني في « مجمع بحار الأنوار » : اللفظة فارسية وهو طعام العرس في لغة الفرس . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه [ في كتاب المغازي ] في باب ١‏ غزوة الخندق » [ برقم 
(؟١4)‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ] . 

إفرة سيرة ابن هشام : ج؟ » ص [72١-55١‏ انظر نقض بني قريظة للعهد في حديث عبد الله بن 
الزبير رضي الله عنهما » أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي يَلهِ » باب مناقب 
الزبير بن العوام رضي الله عنه برقم (970) » ومسلم في فضائل الصحابة » باب فضائل 
طلحة والزبير رضي الله عنهما » برقم (5117) » وأخرجه البخاري أيضاً من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما في الكتاب والباب نفسه » برقم (717/14) » ومسلم أيضاً في الكتاب 
والباب نفسه برقم (5415) ] . 


غزوة الخندق وم 
الله ولا نعرفةُ » وه لا يطعمُونَ منها ثمرة إلا قر أو بيعاً » أفحينَ أكرَمَنا الله 
بالإسلام » وهدانا لَهُ » وأعرّنا بك وبه » تعطيهم أموالّنا ؟ والله ما لَنا بهذا منْ 
حاجة . والله لا نعطيهم إلا السَّيفَ » حنَّى يحكم الله بينا وبيتهم » قال 
رسولٌ اشككلة : « فَأَنْتَ وذاكَ »20 . 
بين فارس الإسلام وفارس الجاهلية : 


ب سا وعدوم اورم 4 0 


للد 2 فلا راو قالرا مم ماكاك العرك كيدي 


ثم تيمّمُوا مكاناً ضيّقاً اي ل 


فجالّتْ بهم في أرض المدينةٍ » ومنهم الفارسٌ المشهورٌ عمو لكو 
الذي كان يُقوَمُ َف فارس » فلمًا وقفّ قال : من يُباررُ 5 فبورٌ عل بن أبي 
طالب - رضي الله عنة فقال : يا عمرُو ! إِنَكَ كنت عامَدْتَ الله له لا يدعو 


دجل من قريشش إلى إحدط حَن 2 إلا أخذتها منه : 
قال : 
قال لهُ علي : فإني أدعوكٌ إلى الله وإلى رسوله وإلئ الإسلام . 
قال : لا حاجة لي بذلك . 
قال : فإنّي أَدعُوكَ إلى التزالٍ . 
فقالَ لَّهُ : لِمَ يابنَ أخي ؟ فوالله » ما أحتٌ أنْ أقتلكَ . 


قال له علئٌ رضي اللهعنة - : لكنّي والله أحتٌ أنْ أقتلكٌ . 


٠. 
39 1١ 
-_- 


20200 راجع للتفصيل سيرة ابن هشام : ج7” .» ص 5519-5755 . 


:0 غزوة الخندق 


اه 


فحَمِيَ عمرُو عند ذلك » فاقتحم عنْ فرسه » فعقرَهُ » وضرب وجهَة » ثمّ 
أقبَلَ على علي رضي الله عنةُ ‏ فتنارّلا وتجاولا فقتلةُ علييٌ ‏ رضي الله عنة 207 
وكان من فوارسهم نوفلَ بن مغيرة قد اقتحم الخندق بفرسه » فتورط فيه » فقتل 
هنالك » وخرّجّث خيلهم منهزمة » حتّئ اقتحمّث من الخندق هاربةٌ . 


3 تحراض ابتها 5 القتال والشهادة : 


تقول عائشة نشةٌ ‏ أَم المؤمنينَ - رضي الله عنها - وكانث مع نسوة مسلماتٍ في 

حصن بني حارثة وذلكَ قبلَ أن يرب عليهنَ بالحجاب 5 ييه عار 
0 د حرجت منها ذراعه كلّها ؛ وو د فقالت له 
ال ا ا . قالَتْ عائشة : فقلّث لها : يا أمّ سعد ! 


2 00 2 ا ال 2 2 5 5 - 
وكان ما تخوّفتَةُ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فرُمِيَ سعد بن معاذ بسهم فقطع 
المي 7 » وماتَ شهيداً في غزوة بني قريظة”” . 


ولله جنود السموات والأرض 


أحاط المشركون بالمسلمينَ ١‏ حنّى جعلوهم في مثلٍ الحصنٍ من 
كتاتبهم + فخاصروهم قريباً من شه +:وانخذوا بكل ناحية +: واشتد البلاء » 
وعدي الشاف : واستأذنَ بعض الناس رسول الله كد في الذهاب إلى المدينة 


)١(‏ ابن كثير : ج"اء ص7١7-‏ 707[ أخرج الحاكم هذه القصة في « المستدرك » (9/ 3؟) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما » صحّحه الذهبي ووافقه ] . 

(؟) الأكحل : عرق في الذراع . 

(؟) ابن كثير : ج” ء ص7١7[‏ أخرج هذه القصة أحمدٌ في مسنده (7/ )١41١‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها » وذكرها الهيثمي في المجمع (178-115/5) ] . 


غزوة الخندق مه* 


0 


0 

وقالوا : إن يوبا عَوره وما هى بعورقٌ إن يدون إلا واوا © 1 الأحزاب : ٠١‏ ] : 
نكا وهول: الله أو يَكِِْ وأصحابةُ فيما وصفف الله منَ الخوفي والشدَّةٍ » إذ 
جاءة تعيم بن منتعوة الخطفاني 2 فقالَ 1 : يا رسول الله | ني قد أسلَمْتُ 2 وَإنَّ 


نري ل عكر ماري اناري ماله شئْتَ » فقالَ رسول الله كَل إنما انك 
فينا رجل واحدٌ عل له إن لفاك لقان ريت مه 0 


فخرّج نعيمُ بن مسعودٍ » فأتى بني قريظة » وتكلّمَ معهم بكلام جعلّهم 
يشكُونَ في صحَة موقفهم وولائهم لقريشٍ وغطفانَ الذينَ ليسُوا. من أهل البلد » 
وعدائهم للمهاجرين والأنصار » الذين هم أهل الدار وجيراثهم الدائمون » 
وأشارَ عليهمٍ بألا يقاتلوا مع قريش وغطفان ا يأخذوا منهم رهناً من 
أشرافهم يكوثوا بأيديهم ثقةً لهم » فقالُوالَهُ : لقذ أشزت بالرأي . 

مرج حتّى أتئ قريشا » فأظهرٌ لهم إخلاصّةُ ونصيحتّة » وأخبرَهم بأنَّ اليهوة 
قد ندمُوا على ما فعلُواء وسيطلبُون منهم رجالاً من أشرافهم تأمينآً للعهدء 
وسيسلموتهم إلى النئّ يك وأصحابه فيضربُون أعناقهم ثم خرج إلى غطفانَ وقالَ 
ل ل ل ال ا 
اليهود » ودبَّتٍ الفرقة , بيينَ الأحزاب » وتوجّسَ كل منهم خيفة من صاحبه'") 

ولمّا طلّبَ أبو سفيان ورؤوسٌ غطفانٌ معركةٌ حاسمة بيهم وبينَ المسلمينَ 
تكاسلّ اليهود » وطلبّوا منهم رهناً من رجالهم ٠‏ فتحقَّقٌ لقريش وغطفان صدقٌ 
ما حدَّنّهم به نعيمٌ بن مسعودٍ » وامتنعُوا عن تحقيق طلبهم » وتحققّ لليهود 
صدقٌ حديثه كذلك » وهكذا تخاذلٌ بعضهم عن بعض وتمرَّقَ الشملٌ وتفِرَقَتٍ 


م 


الكلمة . 


)١(‏ [انظر خدعة نعيم بن مسعود وللأحزاب فيما أخرجه عبد الرزاق في مصتّفه مرسلاً برقم 
(91/990) 1 . 


705 غزوة الخندق 

وكانَ من صنع الله لنبيّهِ أن بعت الله" علئ الأحزاب الريحَ في ليالٍ شاتية 
باردة شديدة البرد . فجعلّث تقلبُ قدورَهُم وتطرّح أبنيتهم ء 7 
أنومهيان فقال : يا معشرَ قريشٍ ! إنكم والله ما أصبحْتّم بدار مقام » لقذ 
هلك الكراعٌ والحُفتُ » وأَحلَمَنا بنو قريظة » وبلُنا عنهم الذي نكرة ٠‏ ولقينا 
من شدّة الريح ما ترؤن » ما تطمئنٌ لنا قدورٌ » ولا تقومٌ لنا نارٌ » ولا يستمسك 
أن ا قار سوا ات ى تقر تهت .. 


وقامَ أبو سفيان إلى جمله وهو معقولٌ » فجلس عليه » ثم ضرَبَةُ فما أطلقَّ 
عقالهُ إلا وهو قائمُ . 
وسَّمِعَتْ غطفان بما فعلّث قريشٌ » فانشمَرُوا راجعينَ إلى بلادهم ‏ 
ورسولٌ الله يلي قائم يصلي » وأخبرَةُ حذيفةٌ بن اليمانٍِ الذي أرسلهُ رسولٌ الله 
يله عيناً إلى الأحزاب ينظرٌ لَهُ ما فعَلَ القومٌ » ثم يرجم » فأخبرَةُ بما رأّى20© , 
فلمًا أصبحَ الْفيرَفَ عن الكندق راجعا إلى الحدينة ٠‏ واتضبوق "المسلمون 
ووضعُوا السلاح”"2 » وصدّق الله العظيم : 
رس سس سا موه موصو م دادم مه آذه لثم سلطا ره سروس راص م 57 
١‏ 53 با الي اموأ وأ يمد ال لَك ذ جام م جنوة فَأرَسَلنَا عَلتهِمَ ريا 


م ووياة 020 


وحنودالج زعا ركان انه با سملره : 0 ]6 

« ورد للَهُ ان كُفروأ بحيظهع ل يَالوأحَرا وك اله الْمؤْمِِينَ الْقِتَالَ وكاس اله 
َوسَاءَْبيرًا © [ الأحزاب : 76 ] . 

وَوْضعَتَ الحربٌ أوزارها 3 فلم ترجع وي بعدّها إلى حرب 


)١(‏ اقرأ القصة بطولها في صحيح مسلم [ في كتاب الجهاد ] » باب « غزوة الأحزاب » [ برقم 
(178)» وفي مسند أحمد (0/ 797-197) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ] . 


(؟) اقرأللتفصيل ابن كثير : ج"ا» ص4١7-١77‏ » رواية عن ابن إسحاق . 


غزوة الخندق دن 
المسلمينَ » وقال رسول الله يق : «لن تغزوكم قريشٌ بعد عامكم هذا , 
ولكنّكم تغزوتهم )20 . 
واستّسْهِدَ من المسلمين يوم الخندق سبعةٌ على أكثر تقديرٍ » وقَيِلَ منّ 
ال ري 


2 


. ؟؟١ص سيرة ابن كثير : ج"اء‎ . )١( 

(؟) المصدر السابق : ج”7 » ص5١73‏ [ وأخرجه البخاري في كتاب المغازي ٠»‏ باب غزوة 
الخندق ...»2 برقم )4١١١(‏ وأحمد في المسند (557/5) و(7”44/5) والطبراني في 
الكبير برقم (5444) في حديث سليمان بن صّرد بلفظ : « الآن نغزوهم ولا يغزوننا » . 


308 


نقض بني قريظة العهدٌ : 

كان رسولٌُ الله كَلِدِ لما قدمَ المدينة » كتب كتاباً بينَ المهاجرينَ 
والأنصار » وادعَ فيه يهودَ وعاهدَهُّم » وأقرّهم على دينهم وأموالهم » وشرط 
لهم . واشترّطٌ عليهم » وجاءً فيه : 

١‏ وأنَّ مَنْ تبعنا مِن يهود » فإنَّ له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا 
متناصرين عليهم ٠‏ وأنَه لا يجيرٌ مشركٌ مالا لقريش ولا نفسا » ولا يحولٌ دونه 
على مؤمن ٠‏ وأن اليهود ينفقون مع المؤمنينَ مادامُوا محاربينَ » وأنَّ قبائل(!) 
يهود أمَهُ مع المؤمنين» لليهود دينهم» وللمسلمين ديئهم ومواليهم وأنفسُهم» . 

وجاءً فيه : « أن بيتهم النصدٌ على ما حارّبَ أهلٌ هذه الصحيفة» وأنَّ 
بينهم النصحّ والنصيحة والبيّ دون الرثمء وأنَّ بيتهم النَضْرَ على مَنْ دهم 


يغرت 239 , 


)١(‏ جاء ذف فى العهد : أسماء القبائل اليهودية كبني عوف » وبني ساعدة » وبني جشم » وبني 
الس » وبنى ثعلبة 8. 
زفق سيرة ابن هشام : ج١‏ » ص 5054-0907 . 


نا غزوة بني قريظة 

ل ام 9 واه 37 ل 
قريظةَ على نقض العهدٍ . وممالأة قريش » بعد ما قال سيدّهم كعبٌ بن أسدٍ 
0 7 5 20 54 0-9 أ 
القَرَظِيٌ : لم أرَ مِنْ محمدٍ إلا صدقاً ووفاءً » ونقض كعبٌ بِنْ أسدٍ عهدة , 
وبرىء مما كان بيئه وبِينَ رسول الله كَكة . 


ل ل 
- رضي الله عنة - سيد الأوس عوم ع بني قريظة مومه قاد د هكد 
الدررج - في رجالٍ منّ الأنصارٍ » ليتحقَّقُوا الخبر » فوجدّوهم على شر 
لمهم عنهم » ونالُوا من رسولٍ الله كك وقالُوا عن وضؤل الل 4لا مهد بيئنا 


وبَدَؤُوا بالفعل في الاستعداد للهجوم على المسلمينَ » وهكذا حاولُوا 
طعنَ جيش المسلمينَ وا الس م ل 
السافر والحرب في الميدانٍ » وذلك قوله تعالى : 8 إِدْ موك من فَوقَكُم ومن 
أَسَفَلَوتَكُم © 1 الأحزاب : ]٠١‏ 


واشْئَدَ ذلكَ على المسلمينَ » حبّى قال سعد بن معاذ ‏ وكانَ منْ أولى 
كام بالحوت تعالهم بسر عابهم في كزاها يلم بيع - لما أساية السنوم في 
غزوة الخندق . فقطع منهُ الأكحلّ » وأيقنَ بالموتٍ ‏ : ١‏ اللهمّ ! لا تمتني 


200 راجع ( سيرة ابن هشام » ج7١‏ وص 517573-52 . 

(0) جاء في كتاب صسهاكآ 2ه :إرماوتظ ععلطصقك (ج١‏ »ص 59) بقلم الأستاذ الإنجليزي 
الشهير 773:6 '2402]8070613 « كانت قد بقيت في المدينة قبيلة عظيمة » هي قبيلة بني 
قريظة » وكانت تتظاهر بالإخلاص عندما حاصر المشركون المدينة » ولكن مها لا شلك فيه 
أنها كانت قد تمالأت مع المشركين » وكانت تنتهز أول فرصة للهجوم على المسلمين من 
خلف »). 


غزوة بنى قريظة ١م‏ 

زد 7 7 الم نل 
حتّى تقر عيني منْ بني قريظة »2 " . 
المسير إلى بني قريظة : 

فلمًا انصرّف رسول الله يَكهِ والمسلمون منّ الخندق راجعينَ إل المدينة 
ووضعوا السلاح » أتئ جبريلٌ » وقالَ : أو قدْ وضعْت السلاح يارسول الله ؟ 
قال : ( نعم ) فقالَ بر فما وفيت الملائكة السلاح 55 إن الله 
3 م كم وم 00-6 9 
عزَّوجلّ يأمرْكَ بالمسير إلى بني فَرَيْظة » فإني عامدٌ إليهم » فمزلزلٌ بهم . 
فأمَرَ رسول الله يك مؤذناً » فَأدْنَ فى الئّاس : ١‏ أنَّ مَنْ كان سامعاً مطيعاً فلا 
يُصَلِيَنَ العصرٌ إلا في بني قريظة »!"© . 

0 تور د ا ا لو 1 و "عدر 1 0 

ونرّك رسول الله كك ببني قريظة » فحاصرهم خمساً وعشرينّ ليلة » حنَّى 
جهدهم الحصارٌ » وقذف الله في قلوبهم الرعت”" . 

3 را 0 
ندم أبي لبابة وتوبة الله عليه : 

كه 7 0 د ياك ؟ 0 ع ؟ سدع 

وبعثشت بنو قريظة إلى رسول الله يَكِةٍ أن ابعث إلينا أبا لبابة أخا بني عمرو بن 
عو -وكانوا تخلفاء الأومن - لنستشيرة فى. آمرنا.+ فارسلة سول الله كلد 

000 0 -6 7 و ش 

إليهم » فلمًا رأَؤْهُ قامَ إليه الرجالٌ » وجهش إليه النساءً والصبيان » يبكون في 


)١(‏ سيرة ابن هشام : ج” » ص777. وكان سعد قد أصابه سهم قرشي لا قرظي» وقد جاء اسم 
الرّامي في صحيح البخاري حبّان بن العرقة القريشي [ انظر : كتاب المغازي » باب مرجع 
النبي كِهِ من الأحزاب . . . » رقم )4١57(‏ و« السئن الكبرى » للبيهقي (9/ 97)» ومسند 
الإمام أحمد (21/5) ] » فلم يكن عند سعد ترة على القرظبين » ودافعاً له إلى هذا الحكم . 

(؟) سيرة ابن هشام : ج7 ء ص ”77 - 774 ؛ أخرج البخاري القصة بزيادة وتفصيل في باب 
مرجع النبي يَلعِ من الأحزاب » ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم [ برقم 
(5199)] . وأخرجها مسلم في كتاب الجهاد والسير في باب « جواز قتال من نقض العهد 
وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل » أهل للحكم »[ برقم (٠/ال7١)‏ ] . 


زفرف سيرة ابن هشام : ج” » ص 73١90‏ . 


ما غزوة بني قريظة 


وجهه . فرقٌ لهم وقالُوا لَهُ : يا أبا لبابة ! أ 


قال * نعم 2( وأشارَ بيده وإلى حلقو 2 الذي .. 


أن 


قال أبو لبابة : فوالله مازالَثْ قدمايّ من مكانهما حنَّى عرفْتُ أنّي خذْث الله 
ورسولة َكل ' ثم انطلق أبو لبابة على وجهه . ولم يأت رسول الله يَكَِةِ حنّى 
ارتبط :في المسجد إلى -عمود: من عُمده: : وقال : لا أبرح مكاني هذا حنّى 
واد بقاة ريام 100 لاقي ري ا ولا ارك في 


ص 


ولمّا تاب الله عليه قال : 


لفان 


سر 0 


2و 00 28 4< 
وءاخرون اعثترقوا يدوو كلا عملا م لما وَء حر سيا كا عسى الله أله اك سوب 4 


04- 
مس عزوي وم 


إن أله عفُور يحم © 1[ التوبة : 51١1‏ . 

فثارَ التّاسُ إليهِ ليُطلِقَوهٌ » فقَالَ : لاء والله » حتّى يكونٌ رسول الله يل 
هوّ الذي يطلقني بيده » ومرّ عليه رسول الله يل خارجاً إلئ صلاة الصبح » 
فأطلقَهُ وقد أقامّ مرتبطاً بالجذع نحو عشرينَ ليلة » تأتيه امرأته في كلّ وقتٍ 
صلاة » فتحلّه للصلاة » ثم يعودٌ فيرتبط بالجذ7" . 


د لسعد ألا 2206 في الله لومة لائم : 


ونرّلَ بنو قريظة على حكم رسولٍ الله ييِْ فتوائتتٍ الأوسْ ١‏ وقالوا : 
يا رسول اللو ! انهم ا دون 0 ليما 


)200 سيرة ابن هشام : ج75 »#ص 758-555 . 
زفق أنى : أي حان . 
(9) يعنون بني قينقاع . 


غزوة بني قريظة تددن 
:5 30 7 
أن يكم فيهم رجل منكم » ؟ قالوا : بلئ 
قال رسول الله كَل : « فذاكَ إلى سعدٍ بن معاذ » » فأرسلّ إليه » فلمًّا جاءً 
إليه » قال له بنو قبيلته : : يا أبا عمرو ! أحسنْ في مواليك » فإن رسول اللو كيه 
إنّما ولآكَ ذلك لتحسنّ فيهم » فلمًا أكثرُوا عليه » قال : لقذ أن لسعدٍ ألا 


تأخذهٌ في الله لومةٌ لائم » قالَ سعدٌ : فإني أحكمٌ فيهم أن تُقئَلَ الرجالُ » 
وتقسم الأسوال : وتسبى الذراري والنساء » قال رسول :اش ككل :: « لقَذ 


حكئت فيهم بحكم الله )"2 . 
موافقةٌ لشريعة بني إسرائيل : 


وقذ وافقّ ذلك قانون الحرب في شريعةٍ بني إسرائيل » فقد جاءً في سفرٍ 
ميشه كر 27 3 2 
التثنية ( الإصحاح العشرون :)1١7-١5-١١-5٠١‏ 


)١(‏ سيرة ابن هشام : ج١7‏ » ص 74 - 510 » وفي رواية البخاري [ في كتاب المغازي » باب 
مرجع النبي كَليْةِ من الأحزاب ...» برقم )5١7١(‏ و(4177)]» ومسلم [ في كتاب 
الجهاد » باب جواز قتال من نقض العهد . . . » برقم )١954(‏ (1159) ] قال : قضيت 
بحكم الله ؛ وربما قال : بحكم الملك ٠‏ صحيح البخاري » كتاب المغازي . باب : مرجع 
النبي يَكْةِ من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة » . 
وكان عددُهم حوالي ثمانمئة )8٠5(‏ مقاتل » كما جاء في ١‏ الكامل » لابن الأثير (ج/ 7 » 
ص/7؟7١).‏ 
وقد شكك في هذا العدد بعض الكتّاب المعاصرين في ضوء القياس واستبعاد وقوع ذلك في 
بلد صغير كالمدينة وبأمر نبي اتسمت سيرته بالرحمة والرأفة » من غير استناد إلى شهادات 
تاريخية » راجع كتاب 5للاءز عطا © 20 ستسقطن]3 لمؤلفه لقصسطة ندلدعة8 .2 . 
والمراجع اليهودية ساكتة عن التعليق على هذا الحادث الذي كان جديراً باستفزاز شعورهم 
الديني 3 وقد صنف مؤلف يهودي اسمه صموئيل أسبك كتاباً مهماً في القرن السادس عشر 
المسيحي أسماه « مآثر شهداء اليهود » ولكنه لم يتعرض لجلاء بني قينقاع وبني النضير عن 
المدينة » ولا لإعدام مقاتلي بني قريظة . 


نا غزوة بني قريظة 


« حينَ تقربُ من مدينةٍ لكي تحاربها استدعها إلى الصلح ٠‏ فإِنْ أجَابَتّكَ 
إلى الصلح » وفتحث لك فكلٌّ الشعب الموجود فيها يكونٌ لك للتسخير » 
وتستعبدٌ لكَ » وإن لم تسالمُكَ » بل عمِلّث معكَ حزباً » فحاصرها » وإذا 
0 ا ب 
غنيمة أعدائك التى أعطاكَ الرتٌ إلهكٌ » . 

وهذه كانت العَادة المتبعةٌ في بني إسرائيلَ في عهدٍ أنبيائهم » فقدْ جاءً في 
التوراة : 

0 فتجَددُوا على مديان كما أمر الركاء وقتلُوا كلّ ذكرٍ » وملوكٌ مديان 
قتلوهم فوقٌ قتلاهم ‏ أوي » وراقم » وصور »© وحور » ورابع » خمسة 
ملوك مديانَ » وبلعام بن باعور قتلُوُ بالسيف » وسبى بنو إسرائيلَ نساء مديانَ 
وأطفالّهم » ونهبُوا جميع بهائمهم وجميمٌ مواشيهم وكلَّ أملاكهم . أحرقوا 
جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار ) . ( سفر العدد » الإصحاح 
الحادي والثلاثون .)١١-94-/8-1‏ 

وذلكَ في عهدٍ موسى - عليه السلامٌ ‏ وبموافقة منة . 

وقد جاء فى التوراة : 

) فخرج مو سى والعازرٌ الكاهن وكل رؤساء الجماعة لاستقبالهم إلى 
خارج المحلة » فسخط موسى على وكلاءٍ الجيش رؤساءٍ الألوف ورؤساء 
المئاتِ القادمين من جندٍ الحرب » وقالَ لهم موسى : هل أبقيْم كلّ أنثى 


0-4 


حيّة » ( سفر العدد » الإصحاح الحادي والثلاثون 230)15-1 . 


. الكتاب المقدّس : مطبعة أوكسفورد » 94ا14 م‎ )١( 


غزوة بنى قريظة دم 


ون - 


نْمّدَ في بني قريظة حكمٌ سعدٍ بنِ معاذ » م أوكار 
ا 0 فود 4 2 المسلمونٌ من الطّعْنِ منّ الخلف » 

وقتَلّتِ الخزرجٌ سلامَ بنَ أبي الحُمَيْقِ » وكان ممن حَرَبَ الأحزاتء 
وكانّث الأومنُ قد قتلّث من قبل كعبّ بن الأشرف » وكانَ مقدّمآ في عداوته 
لرسول اللَْوَةٍ والتحريض عليه 3 فنجا المسلمون منّ الرؤوس التي كانت تكيدٌ 
ضِدّ الإسلام والمسلمينَ » وتقودٌ الحركاتٍ ضدّهم » زاكر الل : 

وكانَ ما عامّلَ به رسول الله يكِةٍ بني قريظة مما اقتضَّئْهُ سياسةً الحرب 
ويف القبائل العربية واليهودية 2 وكان لا بد من عقوبة صارمة تكون 000 
للعابئين بالعهود والمحالفاتٍ » ونكالاً لما بِينَ يديّها وما خلفها » يقولٌ .5.0.0 
80016 فى كتابه ( حياة حمق الزسول : 


. 


« وكانَ محمدٌ وحيداً في بلاد العرب » وكانث هذه البلاة امن بحي 
المساحةٍ ثلث الولاياتٍ المتحدة الأمريكية » وكان عددٌ النفوس فيها يبلغ 
خمسة ملايين نفس . . . ولم يكن عندَهُ من الجيوش التي تحمل الناسَ على 
امتثالٍ أمره إلا الجيش الذي لا يزيدُ على ثلاثة آلاف جنديٌ » ولم يكن هذا 
الجيشٌ مسلّحاً تسليحاً كاملاً » فإذا وهنّ محمدٌ في هذه القضية أو ترك جريمة 
غدر بني قريظة من غير أَنْ يعاقهم عليها » لمْ يكنْ للإسلام في جزيرة العرب 
قاد » إَِّهُ لا شلك أنَّ عملية قتل اليهود كانّث عنيفةً » ولكن لم يكن حادثاً فريداً 
من نوعِهِ في تاريخ الدياناتٍ » ولقذ كان لهذا العملٍ مبرّرٌ من وجهة نظرٍ 
)١(‏ سيرة ابن هشام : ج” ء ص 7 1[ انظر خبر قتل سلام بن أبي الحُقيّق فيما أخرجه 


البخاري » في كتاب المغازي » باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق ...2 برقم 
(*50) و(10"9) و(5050) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما ] . 


م غزوة بني قريظة 


المسلمين © قن ضح لاد على لاا العرية و اجر أن بلاملواامرة بي ره 
قبل أنْ يُقد مُوا على غدر أو نقض عهدٍ ء ٠‏ لأنّهم قذْ عرفوا عواقبَةُ الوخيمة 
وقناهة ا أذ محمد ينقط أن بهد مايرية 004 ., 


وقذْ كان مِنْ فوائدٍ القضاء ءِ على آخر حصن من حصون اليهود في المدينة 
الضعفُ الذي طراً على معسكر النفاق » ونشاطٍ المنافقينَ ٠‏ فقذ أ ذلك في 
معنوياتهم ١‏ وأفقدَهُم الشيء الكثيرٌ من الثقة والآمالٍ الواسعةٍ . فقَدٌ كانوا آخرَ 
معقلٍ منْ معاقلهم الكبيرة » يقولٌ الدكتورٌ إسرائيلٌ ولفنسون معلّقَآ على غزوة 
بني قريظة : 

١‏ وأمًا المنافقونَ فقذ حَفَتَ صوتهم بعد يوم قريظة » ولم نعذ نسمع لهم 
أعفالاً أو أقوالاً تناقضل إرادة الي وأصحابه » كما كان يفهم ذلك من 


0 
00 


ِعَثْ رسول الله ككهْ خيلاً قبّلَ نجدٍ » فجاءث بِتمَامَة بن أثالٍ ‏ سيد بنى 
عي قا إن اياي سواري المسل.. 


)1١(‏ .202-203 .22 (1946 مهلهمرآ) 0مستسمطه]8 عكنة عط] - عع معددعء81 عط 

زفق اليهود في بلاد العرب : ص ١560‏ 5 
وقد أصاب الأستاذ محمد أحمد باشميل إذ قال : 
غزوة الأحزاب ‏ بحد ذاتها ‏ ليست إلا غزوة يهودية صرفة خطّط لها التفكير الإسرائيلي 
في خيبر » وقام بتمويلها المال اليهودي ٠‏ الذي لا ينفق (إن أنفق) إلا على إثارة 
الحروب » وشراء الذمم لبسط النفوذ اليهودي 5 
وغزوة بني قريظة في حد ذاتها امتداد لمعركة الأحزاب . فقد كان يهود بني قريظة يمثلون 
الجناح الثالث للاتحاد العسكري الوثني اليهودي الذي قام لسحق المسلمين وإبادتهم إبادة 
كاملة » ( غزوة بنى قريظة : ص/ )1١66-1١59‏ . 


كن 
خريطة إجلاء بني قريظة سئة © هجرية 


م 
بنوعبدالأشهل 


بنوا تصارث بن اممخزيج 


1 


أطرلب اتيف الببووى . سنوالتضير 


بنوعوف بنمالك بن الاؤس 


يلدنا غزوة بني قريظة 

وميه رسول الله كله وقال : ما عندك يا ثُمَامَة ؟ 

قال : يا محمدٌ ! إِنْ تقثّلَ تقل ذا دم » وإنْ تَنِمْ تنعم على شاكرٍ » و إن 
منت كريد المال »فاسآل تغط مااققة 

فوكا اق مذ يد أعرق ‏ «وقال "له مث بذللك .وز ميليد كنا ره مخليه 
أولاً » ثم مرة ثالئةَ » فقالَ : ١‏ أطلقوا تُمَامةَ » فأطلقَةُ . 

وذهَبَ ثمامة إلى نخل قريب من المسجدٍ » فاغتسّلَ » ثم جاءَهٌ فأسلم , 
وقال : والله ما كان على وجهِ الأرض وجة أبخضٌ إلى من وجهك + فقذ أصبح 
وجِهّكَ أحبٌ الوجوه إليّ » والله ما كان علئ وجه الأرض دين أبغض إلىّ من 
دينكَ » فقذ أصبحَ دينكَ أحبٌ الأديان إليّ » وإِنَّ خيلكَ أخذَئني وأنا أريدُ 
العمرة » فبشَرَهُ رسول الله يك وأمرَه أَنْ يعتمرٌ . 

فلم قدِمّ ثمامةٌ على قريش ٠‏ قَالُوا : صَبَوْتَ يا ثمامة ! قال : لا والله » 
ولكني أسلمثُ مع محمد كل » لا والله ما يأتيكم من اليمامة حبةُ حنطة حنَّى 
يأذنَ فيها رسول الله يكِ » وكانّتٍ اليمامةٌ ريف مكة . 

فانصَرَفَ إلى بلاده , و ا 
وكتبُوا إلى رسول الله كَكِخِ يسألونة أن يكتّب إلى ثمامة مة يخلّي | حمل 
الطعام » ففعلَ رسول الله يها" . 


د 


)١(‏ زاد المعاد : ج31ء ص لالا” ؛ وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير » باب « الإمداد 
بالملائكة يوم بدر ©[ برقم (1775) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] . 


احلنا 


جل ولا قر ٠‏ 


روه مسن لضْطَاقَ 


دص فَِة الإنك 


ا بني المُضْطَلِقٍ وهم فرع مِنْ 
خزاعة » يجمعون لَهُ . . . فلما سمعٌ خرج إليهم » وقد خرج معهُ أكبرٌ عددٍ من 
المنافقينَ » خرج في غزوة؟”» » وعلى رأسهم عبد الل بن أبيّ ابن سلولٍ » وقذ 
دلخت سيطوة ة المسلمين أَوجَها بعد انتصارهم في غزوة الأحزاب التي اجتمعَتْ 
فيها قريشٌ وحزبّتٍ الأحزاب للقضاء على الإسلام » اجتماعاً لم تجتمع مثله » 
3+ شوكة في حُلقوم الكمّار في مكة » واليهود والمنافقينَ في المدينة 
وحولها 2 رو أن المسلمين لن يُغلبُوا في ساحة القتال بكثرة العدد 
والعْدد » فاعتمدُوا أخيراً على إثارة الفتن الداخلية » والتحريشٍ بينَ المسلمين 
بإحياءِ النّعرة القوميّة القبلية » والإساءة إلى مقام الرسولٍ يله وتشكيكِ 
المسلمينَ فيه » ونشر المقالة حول عرضه وكرامته » وأحبٌ أزواجه إليه , 
وبذلكَ يتزلْرّلُ كيان هذا المجتمع المثاليّ الوليدٍ » الذي كان كل عضو من 
أعضائه مرآة أخيه » إذا سمع عنه ما يريبُ عاد إلى نفسه » فرآها نزيهة » فنفى 


4 قدّم موسى بن عقبة غزوة بني المصطلق إلى السنة الرابعة مخالفاً معظم كتاب السيرة الذين 
يجعلونها في السنة السادسة » وتابعه ابن القيم حيث اشترك سعد بن معاذ بالغزوة » وقد 
استشهد في أعقاب غزوة بني قريظة ٠»‏ ( السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء 
العمري ) . 

(١‏ جاء في « طبقات ابن سعد » : وخرج معه بشر كثير من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قط 
مثلها (كتاب الطبقات الكبرى » 5/7 » القسم الأول » طبع ليدن » ١750‏ ه ) . 

(69 [ فكانث : الضمير فيه راجع إلى سطوة ] . 


وحمراء الأسد 
0 بدر 


غزوة بني المصطلق وقصة الإفك 0 الاسم 
هذه التهمةً كما ينفيها عنْ نفسه . ويفقدٌ بعضهم الثقة ببعض ٠»‏ فإذا زَالّتِ الثقةٌ 
بأهل بيتٍ النبوّة 62 زالَتْ عن الجميع 4 وكانتُ أعظم مؤامرة حاكها. المنافقون 
وقد تجلخ هنو النسائية الماكرة فى غروة بت المصطلق أكْومكًا جلت في ان 
غزوة . 


خرّج رسول الله ف ويه إلى ؛ بني المُضْطَلِقٍ » ولقيهم على ماء لهم » يقال لَه 
« المُرَيْسيع 10 وو تاي فيل إلى الساحلٍ » ٠‏ فتزاحف الناسثم واقتلوا » 
وانهزمَ بنو المصطلق''" . 


واقتدّل أجيد لعمر بن الخطاب من بني غَِفَار » وحليفٌ للخزرج من 
جهينة » فصرّحٌ الجهنيٌ : ١‏ يا معشرّ الأنصار ! » وصرخ الأجيرٌ : « يا معشرَ 
المهاجرين 1 فنمت عند ارين أ ابن كول + وعندة أرط ع اقرنه 
فيهم .ققالَ : أو قَدُ فعلُوها ؟ قد نافرونا وكاثروثا في بلادنا + والله ليس الأمر 
إلا كما قيلَ : « سَمّنْ كلبّكٌ يأكَلْكَ » أما والله لعن رجِعْنا إلى المدينة ليُخْرِجَنٌ 
الأعدٌ منها الأَدَلَّ » ثه أقبلَ على مَنْ حضرَهُ من قومه » فقالَ لهم : هذا ما فعلتم 
بأنفسكم » أحللتموهم بلادكم » وقاسمتموهم أموالكم , أما واللهِ لو أمسكثم 
عنهم ما بأيديكم » لتحوّلُوا إلى غير داركم ”" . 


)000( ومن هنا سمٌّيت هذه الغزوة بغزوة المريسيع أيضا » كما في طبقات ابن سعد وغيرها . 

فق كانت لغزوة بني المصطلق في المريسيع أهمية سياسية واستراتيجية واقتصادية كبيرة » وهي 
الطريق الرئيسي للتجارة المكية » وكانت طريقاً فرعياً من مكة إلى المدينة كان يمر بها » إلى 
غير ذلك من الخصائص ( مستفاد من بحث الدكتور حسين مؤنس المقدم إلى مؤتمر السيرة 
والسنة النبوية المنعقد في الدوحة في شهر محرم عام ١4٠١‏ ه) . 

() [أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. برقم (771/5) . والترمذي في 
أبواب تفسير القرآن» تفسير سورة المنافقين » برقم (7717) » وأحمد في المسند(5/ 759 
8/”) . من حديث زيد بن أرقم رضي لله عنه ] . 


ون غزوة ب بني المصطلق وقصة الإفك 


فلمًا سو ذلك رسول الله كك أمر بالرحيلٍ » ٠‏ لئلا ينشغل الناسنٌ بهذه 
الفتنة » ويجد معي إلى 7 وذلك في ساعةٍ لم يكنْ 


ومشى رسول الله كك بالناس يومّهم ذلك حنَّى أمسّى » وليلتهم حلَّى 
أصبح » وصَّدْرَ يومهم ذلك » حنَّى آذتهم الشمسُ » ثم نَرَّلَ بالناسَ فلم يلبثوا 
أن .وتجدوا مدن الأرضن: +"فوقغوا ناما . 

قَدَمَ عبدٌ الل بنُ عبد الله بنٍ أبيٌ النامسَ » حتَّئ وقف لأبيه على الطريق » 
فلع را أناخ به وقال : لا أفارقكَ حبّى تزعم أنّكَ الذليلٌ » ومحمدٌ 
العزيرٌ » فمر بو رسولٌ اليك فقا : ٠‏ دعْهُ » فلعمري لنحسسَنٌ صحبئُ مادا 

بين أظهريا +230 ب 


قصّة الإفك 
وكان رسول الل كك إذا أراد سفراً » أقرَعَ بِينَ نسائه » فأيَثُهن خرج سهمُها 

خرج بها معة ع وخرج سهم عائشة ة بنتِ أبي بكر زوج رسول الله ككِيةْ في غزوة 
بني المصطلقٍ ء يي ا لل 


حت إذا كان قري من المديثة نل منزلاً ٠‏ فبات بو بعضن اللي ؛ نم أَذنَ 
بالرحيلٍ » وخرّجت عائشة لحر ع ا ا ور 


)000 طبقات ابن سعد : ج؟ ‏ ق١‏ » ص 48 ٠‏ طبع ليدن . 
[ وقد وردت أخبار محاولة المنافقين في إثارة الفتنة ب بين المسلمين لما حصل بين الرجل 
الأنصاري والمهاجرين فيما أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب ( يقولون لشن رجعنا 
إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ) برقم (440) والترمذي في أبواب تفسير القرآن » 
تفسير سورة المنافقين » برقم (7”715) » وأحمد في المسند (797-797/7) من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ] . 


غزوة بني المصطلق وقصة الإفك س0 
ل تشعرٌ » فلمًا رجَعَتْ إلى الرَحْلٍ فقدّتٍ العِقَدَ فذهيّث تبحث عن وقذ 
أَخدٌ النامرُ في الرحيل » فجاءً القومٌ الذينَ كانوا بكار ل الع وا ا 
الهَوْدَجَ » وهم يظنُونَ أنّها فيه » وكاتث فتاة صغيرة السنّ » خفيفة اللحم » 
فلن ينتبُوا لخدَّيها » ولح يشكُوا أنّها فيه » ورجعّث عائشةٌ إلى العسكرٍ وما فيه 
داع ولا مجيبٌ ء وقدٍ انطلقّ الناُ » فتلفقت بجلبابها , واضطجَعَتْ في 
كا ا 


وبينما هي كذلكَ إذ مد بها صَفُوانُ بن المُعَطّلٍ اللي » وقذ كان تخلّف 

عن العسكر لبعض حاجته» فلمًا ما رآها استرجم » وقالَ : ظعينةٌ رسول اشر يكل 
فياه قوب البعيرٌ واستأخَرَ » فركبّث وأخذ برأس البعير » وانطلقَ سريعاً يطلبٌ 
الناس فأدرَكٌهم » وقذ نزنُوا » ولَحفَتْ بالركب ٠‏ فلم برع الناسن شيءٌ » فكانَ 
مما أَلقُو في حياة البادية ومسير القوافلٍ » وكانَ حفظ الذمار والتعففٍ عن مثلٍ 
هذه الخسائس » من الأعراف العربية التي كانُوا يحافظونَ عليها في الجاهليّة 
والانناةء © + نيوك الشاعرُ الجاهلييٌ : [ من الكامل ] 


00 ور ا 9 بعرت يه 5 9 5 / 00 
واغعض طر في إن بدت لي جارتي حتى يُواريَ جارتي مأواها 


)00 ومن أمثلته ما حكته أم سلمة » وقد حال قومها بينها وبين زوجها أبي سلمة » فلم يدعوها 
تهاجر معه إلى المدينة » فكانت تخرج كل غداة إلى الأبطح فما تزال تبكي حتى تمسي » 
سنة أو قريب منها » حتى رقوا لها وقالوا : الحقي بزوجك إن شئت » فارتحلت بعيرها وما 
معها أحد » فلقيها عثمان بن طلحة الداري فرثى لها فأخذ بخطام البعير » فانطلق معها 
إلى المدينة » قالت أم سلمة : والله ما صحبت رجلاً من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه » 
ل ل ل ل ل 

قيده في الشجر . . إلى أن قالت : فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة . (سيرة 
ابن كثير » ج ” ١12115‏ وهنا عل أن يسك مانن طلجطة + كان عغو اق ب 
الم السّلمِي أحقّ بهذا الخلق والنزاهة » فقد أسلم قديماً وصحب رسول الله يكل . 
(؟) ديوان الحماسة . 


1000 غزوة بني المصطلق وقصة الإفك 


وق كان الممحارة - رضي الله عنهم - مع الرسول كَل كالأبناء للآباء » 
وأزواجة أمهاتهم, 4 كان أحبّ إليهم من والدهم وولدهم والناس أجمعينَ 4 
وقد 0 0 بالدينٍ والصلاح العم والحياء » ذك أنه لم 


وكانتٍ القضية لا تسترعي انتباهاً . ولكن اعد اشير أي ات هلد 
القضية » زتحدك وها يعن عودته إلى المدينة » وشايعة أصحابه من 
المنافقينَ » واهتبلُوها لإثارة الفتنة بينَ المسلمينَ وإضعاف الصّلةٍ التي تربطهم 
بمقام صاحب الرسالةٍ العُظمى ومن يتصلّ به من أهلٍ » وإضعاف ثقةٍ المسلمينَ 
بعضهم بأمانةٍ بعضٍ ٠‏ وتورّطً في هذه المكيدة بضمٌ من المسلمين الذين 
أصبحُوا فريسة التشهي للحديث والترديدٍ لكلّ ما قيلّ مِنْ غير تمحيص”") : 

فلمًا سيعت بذلكَ عائشة وفوجتّث به في المدينة فَرِعَتْ لَه » وحَرِبَتْ 
حزناً شديداً , لاايرقأ لها دمع ولا تكتحلٌ بنوم ٠‏ وكَرَ على رسول اللو يكل 
وعرف مصدره » فقامّ من يومه » فاستعذرَ من عبد الله بن أَبِيّ » وهوّ علئ 
المنبر » فقالَ : ١‏ يا معشرٌ المسلمينَ ! من يعذرُني من رجل قَدْ بلعَني عنهُ أذاهُ 

لي ا سي 
إلا خيراً » وما يدخ على أهلي إلا معي » » فقآم أسيد بن خضير » فقال : أ 
أغذرّك منهء إن كان من الأوس ضربث عنقه » 0 
الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك » وكان عبد الله بن أبَيّ من الخزرج » فاحتملث 
بعضهم الحميّة , وثار الحيّان » وكاد الشيطانٌ أن يلعب بهم لولا حكمة 
رسول الله كَكِنْةِ وحلمه . 


)01 وذلك ما أشار الله تعالى إليه بقوله : # إذ تلق تقوم اسيك وتَفولُوَ بأفوا كر ما لد لَكُم بو. علد 
2ك 


وححْسبوتم هنا وهو عند الكو عَظِيُ # [النور : 616 . 


غزوة بني المصطلق وقصة الإفك 114 


هذا » والصّديقة بن الصدّيت موقنة براءتها » عزيزة النفس » مليئة بالثفة 
والاسزاز + شا الأبريء اين لا نر تقي إليهم شبهةٌ » ولا تلتصقٌ بهم لوث » 
تعلج أنَّ الله سبِيد 5 ها » ويبعدُ كل ظنِّ وتهمةٍ عن ساحةٍ رسولٍ الل يك » ولكنّها 
لم تكن تظرٌ أنَّ اله مُْرلٌ في شأنها وَحْيا يتل » ويجعلّه كلمةً باقية في أعقاب 
هذه الأمّةِ » ولكنّها ما تَبنَتْ طويلاً أنْ أنزلَ اللهُعلى رسوله في شأنِها القرآنّ » 
وأتزك برا تمن فرق سيم سسمواتت + فقال 8# ادن لدو اليفك ده يورا 


ل بل هر حبر لَك لكل أمري ْنَا كسب م الاي واه وك كإره مم 2 
0ك ا ل ك يأنفسهم حيرا وَفَالُوأ هنذا | فك 


000 ا 
5 2 8 00 و و 24 
وبذلكٌ انطفأث نار الفتنة » وانحسمّث مادة الفساد » وخزيَ الشيطان ؛ 
ع٠‏ 5 5 َس - 5 آ عو 
وكأنْ لم يكن شيءٌ . فتشاغلَ المسلمون بما أمرّهم الله به ورسوله 3 ويما كوه 
عليهم وعلئ الإنسانيّة بالخير والسعادة؟"2 . 


)١(‏ القصة مقتبسةٌ من سيرة ابن هشام : ج؟ . ص 584 707 . وجاءت قصة الإفك من 
حديث عائشة الذي رواه البخاري [ في كتاب المغازي » باب حديث الإفك ٠»‏ برقم 
».)6١1(‏ ومسلم في كتاب التوبة » باب في حديث الآإفك ...2 برقم الحففة 5 
والترمذي في أبواب تفسير القرآن » تفسير سورة النور » برقم ( وأحمد في المسند 
(ك/وه)]. 


فسن 


»» 


ه وداه 


رؤيا رسول الله يكل وتهيُوٌ المسلمينَ لدخول مكة : 

كان رسيو ل 0000 واف بالنيك 
- وذلك في غير تحديدٍ للزمان » وتعيين للشهر والعاء'") 0 أصحابة 
بذلكَ وهو بالمدينة » فاس: تسطارا توو وق وا فنعا عظيم] موق ظال عهدهم 
بمكّةَ والكعبة التي رضعُوا لبان حبّها » ودانوا بتعظييها » وما زادهم الإسلام 
إلا ارتباطا بها وشؤقا ليها » وقذ تاقَتْ نفوسُهم إلئ الطوافب حولها لا وتطلقت 
إليه تطلّعاً شديداً . 

وكان المهاجرون أشدَّهم نا إلى ك2 فقذ ولد وَنَشووا فيها 
وأحيُوها حبآ شديداً » وقذ جيل بيهم وبيتها ؛ ٠‏ فلمًا أخبرَهُم رسول الل بك 
بذلك » لم يشكُوا أنَّ هذه الرؤيا تتفسَرُ تتفسَد هذا العام » وقد صادفٌ كل ذلك رغبة 
شديدة في نفوسهم + وأثارَ كامنَ الشَّوْقٍ ودفينَ الحبٌ فتهيّوٌوا للخروج مع 
رسول الله يكل لم يتخلّفْ منهم إلا نادرٌ . 


000 


)00 راجع سورة الفتح 77 » واقرأ تفسيرها في تفسير ابن كثير : # لَقَرَ صَرَفَح أَهَدُ رَسُولهُ أَليُدِيًا 


بألْحَيِّ 14 الفتح : 77] . . إلخ . 


1 صلح الحديبية 


إلى مكة بعد عهد طويل : 


97 


خرَج رسول اليل من المدينة في ذي القعدة سنةً ست معتمرا - لا ير 
راك إلى الحديبية ومعه ة ألفٌ وخمسمئةٍ ١‏ فعا معة هُ الهدي , وأحرة 
بالعمرة ة ليعلم النَّاسُ أنَّهُ إإنما خرج زائراً للببتٍ ا 


وبعَث رسول الله كَلهِ خراش الحزاعيّ عيناً لَهُ من خزاعة ٠‏ يخبرة عن 
قريشٍ ٠»‏ حنَّى إذا كان قريباً من « عُسفانَ »27 أتادُ عينُدُ ٠‏ فقالَ إن تركث 
كعبّ بن لؤي قذ جممُوا لك الأحابيش”"" وجممُوا لك جموعًا ٠‏ وهم مقاتئولة 
وصَادُوكَ عن البيتٍِ ٠‏ وسار اَن بك حيّئ حت إذا كان بلثية التي يهبطً عليهم 
منها » برَككث راحلتة » فقالُوا : خلات”*' القصُوّاء© » خلآت القصواء , 
فقال : ما خلآت القصواء » وما ذلك لهَا بخلتي ٠‏ ولكن حبسها حابي 
الفيل00 لابوالتي. شي يزو لا ببالرتي خطة يعطمون فنها. جرفات الل 
ويسألونني فيها صلة الرحم ٠‏ إلا أعطيئُهم إيّاها » » ثمّ زجرها . فوقيّث به 
فعدّلٌ ., حتّى نزلَ بأقصى الحديبية » على ثمدٍ قليلٍ الماء » وشكوا إلى 
رسو الو العطشن » فاتزم سهما من كنانيو» ثم أمرهم أن يجعلوه في . 
فما زالَ يجيش لهم بالريّ حيّل صدرُواعنة0" . 


000( زاد المعاد : ج١‏ . ص 78١‏ » وابن هشام : ج؟ ثءصض 708 . 

(1) موضع بين مكة والمدينة . 

(*) الجماعة من الناس ليسوا من قبيلة واحدة . 

(5) خلا : كفتح ء » خلوءاً أي لم يبرح مكانه . 

)0( اسم ناقة رسول الله كَلِِ [ والقصٌواء : الناقة التي قُطِع طرف أذنها » ولم تكن ناقة النبي يكل 
قصُواء » وإنما كان هذا لقبآلها ] 

)0ن اد رن دل أرعة الاق حية لمن ليقن ل 1ه 

١ . 58١ زادالمعاد : ج١ .ص‎ 60 


صلح الحديبية اونا 


فزعٌ قريش من دخول المسلمينَ في مكّة : 

وفزِعَتْ قريشنٌ لنزولٍ رسول الله يك عليهم » فأحبٌ أنْ يبعت إليهم رجلا 

من أصحابه » فدعا عمرّ بن الخَطَّاب - رضي الله عنه - ليبعثة إليهم » » فقال : 

يارسولّ الله ! ليس بمكة أحدٌ منْ بني عديّ بن كعب يغضبٌ لي إِنْ أوذِيْثُ » 
فأرل غنات ني عنان 6 فإن عديزةة 58 وإ مبلغ ما أردْتَ » فدعًا 
رسولٌ الله يَلِةِ عثمانَ بنَّ عفانَ وأرسلّةُ إلى قريش » وقالَ : أخبزهم أنا لم نأتٍ 
لقتال و إِنّما جنا عُماراً » وادمُهم إلئ الإسلام ‏ وأمرَهُ أن يأتيَ رجالاً بمكة 
مؤمنينَ ونساءً مؤمناتٍ » فيدخلٌ عليهم ٠‏ ويبشَّرُهم بالفتح » ويخبرُهم أنْ الله 
عرّ وجل مُظهر ديئّهُ حتى لا يستخفى فيها بالإيمان!'' . 


امتحانٌ الحبٌّ والوفاء : 
م لي ل 2 ئُ 55 - 5 - 

وانطلقّ عثمان حتّى جاء مكة » واتى أبا سفيان » وعظماء قريش ١‏ 
وبلّغهم عنْ رسولٍ لله يك ما أرسلةُ به . 

وقانُوا حينَ فرع عن رسالة رسول الله كَل إليهم : إن شئْتَ أن تطوفّ 

فقالَ : ما كنت لأفعلَ حبّى يطوف به رسول الله ها" . 

وقال عثمان حين رجم » وقال له المسلمون : أشتفيت يا أبا عبد الله من 
الطواف بالبيت ؟ : ١‏ بس ما ظنئُم بي والذي نفسي بيده » لو مكثث بها 
سند » ورسولٌ الله يلِ مقيدٌ بالحديبية » ما طَفْتُ بها حنَّى يطوفٌ بها 


. 38١: زادالمعاد :ج١1 أ#ص‎ )١( 
. 73١6 فق سيرة ابن هشام : ج؟ .»ص‎ 


سنن صلح الحديبية 
سول لله يك » ولَقَد دعَئّْني قريشٌ إلى الطواف بالبِيْتٍ فَأَبَيَتُ 0 


بلع رسولٌ الله يكل أنَّ عثمانَ قذْ قُتلّ » فدعًا إلى البيعة » فسارٌ المسلمونٌ 
إلى رسول الله يك وهو تحت الشجرة فبايعوه ألا يفرُوا » وأخذ رسولٌ الله يكل 
بِيدِ نفسه » وقال الملماض عنمان 01 فكاتث بيعةٌ الرضوانٍ تحت شجرة 
سَمْرَةا'" في الحديبية التي أنزلَ الله”عنها : 

9# 0000 عن ألْمؤَمِديت إِذ يَايمُوكلك حَحتَ الشَّجَرَةَ ملم مافى فلوو 
7 لالت عَليوم وأتبهمٌ فَتَحَافرِيسَا © [ الفعم :16] . 


وساطاتٌ ومفاوضاتٌ : 


' فبيتما هم كذلكَ إذ جاءً بُدَئْلُ بن ورقاءً الحُرَاعيٌ في رجالٍ منْ خزاعة » 
فكلّمَة + وسألة ما الذي جاء يد ؟ 

قال رسول الله كله : إِنَا لم نجىء لقتال أَحدٍ ولكنْ جيْنا معتمرينَ » وأن 
فريشاً قذ نهكنهم الحربُ » وأضرّث بهم » فإنْ شاو ماددنّهم » ويخلُوا بيني 
عن الاين رإناساؤوا أ يبحزرا مادج فيد انار »اقسلرا > وإيا يد 


جنروا ورت أب ثزلة الما فوالذي تاني ,يبيو لأقااتهم على أتري ابس 
تنفد سالفيي 29 ؛ أو لينفذنَ الل مده 


َ 


. 885 زادالمعاد : ج١ .ص‎ )١( 
ولي تار رد الدع 4 في كتاب الإمارة » ا‎ 
. ] )18894( إدارة القتال . 0 برقم‎ 


(؟) السمر : الطلح . 
(5) السالفة : صفحة العنق عند معلق القرط . 


صلح الحديبية ام 


فلمًا لمهم بُديْلُ ما قالَهُ رسولٌ الله ككل » ٠‏ قال عروة بن مسعود الثقفيٌ : إن 
هذا قد عرض عليكم خطة رشدٍ » فاقبلُوها » ودعوني آنه » فقالوا : ائته » 
وجاءً عروة بن مسعود الثقفيٌ ٠‏ فكلَّمَهِ رسولٌ الله كَل وجعلَ عروة يرمق 
أضيخات رسول الله 48 كما فك تكاية”© إلا وقَعَتْ في كففٌ رجل منهم . 
فدلكَ بها جلدَهٌ ٠‏ وإذا أمرّهم ابتدرُوا أمرةُ » وإذا توضّأ كادُوا يقتتلون على 
وضوئه » وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عند 4 ونا يعد ون المالظ تحطينا 
له ؛ فرجعّ عروة إلى أصحابه وقالَ : أي قوم ! والله لقذ وفدث على الملوك : 
على كسرى وقيصر والنجاشيّ » والله ما رايت ملكا يعظَّمٌهُ أصحابة ما يعظَمْ 
اشعاث تحر سيدا + ووضكك :له خا را + وقدعرف علكم عط رهد 
فال : 


معاهدةٌ وصلحٌ : 
5 ىئ م ع 2 5 5000 2 
وجاءَ رجلٌ من بني كتانة » ورجل اسمّة مكرزٌ بنْ حفص » وأخبرًا قريشا 
بما رأيا » ثم بعدّثْ قريشٌ سهيلَ بِنَ عمرو » فلمًا رآهُ رسول الله كل مقبلاً قال : 
أرادَ القومٌ الصلحَ حينَ بَعنُوا هذا الرجلّ » وقالَ : اكتّبْ بيننا وبيتكم كتابا " . 
3 لال 
حكمة وحلم وتنازل : 
فدعا الكاتبُ ‏ وهو علئٌ بن أبى طالب - فقالَ : «اكتبٌ : بسم الله 
الرحمن الرحيم »© . 


. ] التّكَامة : البَقة التي تخرجُ من أقصى الحَلّق‎ [ )١( 

فم زاد المعاد : ج١‏ » ص 3875 . / 

فرق سيرة ابن هشام : ج١7‏ » ص 7١5‏ » وأخرجه البخاري في صحيحه باختلاف يسير ؛ راجع 
كتاب المغازي » باب عمرة القضاء [ برقم )5١1/8(‏ و(5179) ] . 


ا صلح الحديبية 


فقال سهيلٌ : أمّا « اليَحْمْنُ » فوالله ما ندري ما هوّء ولكن اكتث : 
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(تاسيلك الله كنا كنت كدت . نان المسليرة بورق لجا ا 
بسم الله الرحمن الرحيم »» فقال لني يةّ: « اكتب باسيك اللهمّ ». 

ثم قال : « اكتّبْ هذا ما قاضى عليه محمدٌ رسولٌ الله » فقالَ سهيلٌ : والله 
لو كنا نعلمٌ أَنّفَ رسولٌ الله ما صدذتَاكَ عن البيتٍ » ولا قاتلناكَ » ولكتُ 
اكتنثا + محمد ادر عمل أل 

فقال النبيٌ بك : ١‏ إِنّي رسول الله وإِنْ كذّبعموني » اكت محمد بن 
عبد الله  »‏ فآمر عليًاً أن تمحوها: فقال على : لا والله لا أمحوها » فقال 
سول الله عله :+ « ارتق مكانه » فاراة مكانها + تكها 33 . 


صلحٌ وامتحان : 
فقالَ له الي يكل : « على أنْ تُحَلُوا بيئّنا وبِينَ البيت » فنطوف به » . 
فقال سهيلٌ : والله لا تتحدّثٌ العربٌ أن أُخِذّنا ضغطةً » ولكنْ ذلك من 
العام المقبل » فكتب . 
قال سهيلٌ : وعلى آلآ يأنيك مئًا رجلٌ » وإن كان على دينكٌ إلا رَدَدْته 


إلينا » فقالَ المسلمون : سبحان الله ! كيف يُردُ إلى المشركينَ وقد جاءً 
يكلب ؟! 
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وبينما هم كذلكَ إذ جاءً أبو جَنْدلِ بن سهيل » يرسففُ في قيوده » قد 


درق أخرجه مسلم ٠‏ في كتاب الجهاد والسير » باب صلح الحديبية [ برقم (17417) وابن ن أن 
ا 2 ا 


صلح الحديبية رم 
خرج منْ أسفل مكة » حنَّى رمَى بنفسه بينَ ظهور المسلمينَ . 

قال ميئل هذا يا كد رن ما أقاضيلك علي هطق أن تردّة : 

قال التي بك : «إِنَا لم نقض الكتاب بعد . 


قال : فوالله إذاً لا أقاضيك على شيء أبداً . 


سا8 


فأ تنا آنا تمهة ة للك 
قال : « بل » فافعَلٌ » . 


قال : ما أنا بفاعل . 


ه. 


قال أبو جندّل : يا يفك المسلمية 1 أو 5 إن المشركية :وقن حث 
ا ا ا ل ل 
رسول الله وَل . 


وقد اصطلحَ التريقان على وضع الحترب عن النا عبر ديق + يأمن 
فيهنّ النامْ » ويكفتٌ بعضّهم عنْ بعض » وعلى أنَهُ من أتى محمّداً من قريش 
بغير إِذنٍ وليه ردّهُ عليهم , ومنْ جاءً قريشاً ممنْ مع محمدٍ » لم يردوه عليد ) 
وأنَّهُ م أحبٌ أنْ يدخلَ في عقدٍ محمدٍ وعهده دخل فيه عه حك ديدعل 
في عمد قريش وعهدهم دخل فيد'" . 


)١(‏ زاد المعاد: ج١1ء‏ ص2387 وأخرجه البخاري في الجامع الصحيح في كتاب الشروط» باب 
« الشروط في الجهاد» [ برقم (11/71) و(7775) » وأحمد في المسند (259-17354/5) » 
وعبد الرزاق في المصنّف برقم (91770) » وأبو يعلى في المسند برقم (47) من حديث 
مروان بن حكم » والمسور بن مخرمة ] . 

(؟) سيرة ابن هشام : ج” . ص 518-35١7‏ . 
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ابتلاء المسلمين في الصلح والعودة إلى المدينة : 


فلكاء را المتليوة ااه من الصلح والرجوع . وما تحمّلَ عليه 
رسول اليك في نفسه » دحل على الناس منْ ذلك أمر عظيمٌ » حتّئ كادُوا 
يهلِكُونَ » ووقم ذلكَ من نفوسهم كلّ موقع 0 
أبي بكر رضي الله عنهما ‏ فقالَ ؛ آع يكن رول الها يح نا أنانساتي 
البيت ونطوف.نه ؟ قال + :بلى ١‏ آنأ خبرَك أتكَ تأتيه العام ؟ قال : لا » قال : 
فَإنلك انيه ومطو ف 11 ., 


فلمًا فر رسول اليك من الصلح ٠‏ قامَّ إلى هديو » فنحرَة ‏ علس 
فيجلق رراسة ؛ وعَظُمَ ذلكَ على المسلمينَ » لأنّهم خرجُوا وهم لا يشكُون في 
دخولٍ مكة والعمرة » وَلكن الما راذا سوك اذه كلفد مد علق اتا 
ور و 


ف أم في من © 
ا 


جه سو ا 0 


# إِنَا فَسَحَنا لك كنا مبيئًا 27> لعْفْرَلَكَ أََهُمَا تَصَّدَم مِن 5ل وما كلع وير يفْمك2 


عَليَكَ وَبَمْدِيَكَ وَررْطًا مُسَيِّقِيِمًا :2 وَيَضْرَكَ أَّهُ ما عير ©1 الفعم ١ ١‏ 
قال عمد رضي الله عنه - : أَوَ فت هوّ يارسولٌ الله ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجامع الصحيح ٠‏ [ في كتاب الجزية والموادعة » باب الشروط في 


الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب » برم (27147 » ومسلم في كتاب الجهاد » باب صلح 


الحديبية » برقم (1786) » وأحمد (487/7) من حديث سهل بن حُنيف ] . 
زفق راجع للتفصيل ” زاد المعاد تجاءدص787#. 
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قال :انعم لك ) 


عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم : 


و 


ولمّا جم إلى المدينةٍ » جاءَة رجلٌ منْ قريشٍ اسمٌةُ أبو بصيرٍ عتبة بن 
أُسيدٍ » فأرسلُوا في طلبه رجِلَيْنِ » وقانُوا : العهدَ الذي جعلت لنا » فدفعة إلى 
الرّجِليْنِ » فخرجا به » فخرج هاربآ منهم » حتَّى أنَى سيف البحرٍ » وتفْلتَ 
. منهم أبو جندل بن سهيلٍ » فلحقّ بأبي بصيرٍ » فلا يخرجٌ من قريش رجل قد 
أسلمٌ إلا لحقّ بأبي بصير » حتَّئ اجتمعَتٌ منهم عصابةٌ » لا يسمعُونَ بعيرٍ 
لقريش حرجت إلى الشّام إلا اعترضوا لها + الوه + واخدوا امراليو 


فأرسلّث قريئنٌ إلى النِيَ يكل تناشدٌة الله والرخم لما أرسلّ إليهم » في أناه 
ا 

منهم فهو آمنٌ” ' 
كيف تحوّل الصلحٌ إلى الفتح والنصر ؟ 

ودََّتِ الحوادثٌ الأخيرةٌ على أنَّ صلم الحديبية الذي تنازل فيه 
رسولٌ الله ككل لقبولٍ كلّ ما ألكحث عليه قريشٌ » ورأَوًا فيه انتصاراً لهم 
واو مسار نايز إطاريم عروناز طاميم الرسراوه كان 
2< باب جديدك لانتصار لاد م وانتشاره في جزيرة ا بسرعة لم 
تسبدق ‏ وكانَ باباً إلى فتح مك , ودعوة ملوك العالم كقيصرَ وكسرئ 
والمقوقس والنجاشيٌ وأمراء العرب » وصدق الله العظيم : 


» )1187( راجع صحيح مسلم ء كتاب الجهاد . باب صلح الحديبية » [ رقم الحديث‎ )١( 
والترمذي» أبواب تفسير القرآن » تفسير سورة الفتح » رقم (77717) حديث أنس بن مالك‎ 
. ] رضى الله عنه‎ 

(؟) زاد العناد جاءص785. 


ارال صلح الحديبية 


« وس أن تكشوأ سيا وَهْوَ حر آَحكُم وصسو أن توأ ينا وهو شَر لم ونه 
2ل كم 


يَحَلَم وشم لاملمورت # [البغزة 12 ]1 

م ابي لكان اعاراك حالسل + ولتلجهد 
لهم كفريتٍ قويٌّ كريم رانو ممه اللعاهدات + ويليق قَّ معَهُ على مفاوضاتٍ » 

ل ال سي بم 
الحروب التي لا أوَلَ لها ولا آخرُء والتي شغلَيُهِم واستهلكث قر 
ال 
والعلام يوق جز من الهدوم والسكينة . ش 

وأتاحَ هذا الصلحٌ الفرصة للمسلمينَ والمشركينَ على السواءٍ لَأَنْ يختلطوا 
بعضهم ببعض» فيطلمٌ المشركون على محاسنٍ الإسلام» وما صنعٌ من عجائبَ 
ومعجزات في تهذيب الأخلاقٍ » وتزكية النفوس ٠‏ وتطهير العقولٍ والقلوب » 

منْ ألواثِ الشركِ والوثنية » والعداء والخصومةٍ » والضراوة بالدماءِ » والولوع 
بالحرب في بني جلدتهم الذينَ لا يختلفُون عنهم في نسب وبيئة ولغة . 

ولم يَخْففَ عليهم - رغم عنادهم وجحودهم - أن تعاليمٌ الإسلام وحدّها 
وصحبة الئَِيَ يكل هي التي ميّزتهم عن أقرانهم وبني أعمامهم » وجَعلّتْ منهم 
أمة غير أمةِ » ونمطاً من أنماط البشرية غيرَ النمط القديم » فكانَ في ذلك باعثٌ 
قويٌ على تفهُمٍ الإسلام والاعتراف بتأثيره . 

فلم يَمْضٍ على هذا الصّلحٍ عام كامل حتّى دخل في الإسلام منَ العرب 
أكثرٌ من الذينَ دخلوا فيه خلالَ حمس عشرة سنةٌ - ومكّةُ لم تفتخ بعد - . 

يقول الإمامٌ ابنُ شهاب الزُهْرِيُ (ت ١75‏ ه ) : 

١‏ فما فِحَ في الإسلام فتحٌ قبلَهُ كانَ أعظمٌ منة ‏ إِنّما كان القتال حيثٌ 
الى سيا كات اليد ووسقي رالجروا وزاو ا دراي روي 


صلح الحديبية لا 


وكلّم الناسُ بعضّهم بعضاً . والتَقَوْا فتفاوضوا في الحديث » والمنازعة » فلج 
يكلّمْ أحدٌ بالإسلام يعقلٌ شيئاً إلا دخلٌ فيه » ولقذ دخل في تينك السنتيّن مثل 
منْ كانَ في الإسلام قبل ذلك أو أكثر »0 . 


قالَ ابنُ هشام : « والدليل على قولٍ الزهريٌ أن رسول اليك قذ خرج 
إلى الحديبية في ألف وأربعيئةٍ » في قولٍ جابر بن عبدٍ الله » ثم خرج في عام 
فتح مكة بعد ذلك بسنتيْنٍ في عشرة آلافي 70") 

واستفادَ بهذه الهُدْنَِ المستضعفونَ في مكّةَ » وقد أسلم على يدٍ أبي جندل 
عددٌ كبِيدٌ من أبناء قريش في مكَّةِ » وضاقت قريشٌ ذرعاً بهذا الداعي إلى 
الإسلام » وانتشار الإسلام في مك : 

ولّحِقوا بأبي بصير » وصارٌ مركرٌ غود وقر للويادم نا وتكلَّمَتْ في 
شأنهم قريشلٌ » وسألّثْ رسول الل يك أن يلحقهم بو في المدينةٍ » ففعلَ . 
وجرا من الضيت الذي كاثوا فيه بمكٌة » وكانَ كلُ ذلكَ مِن حَسناتٍ هذا الصلح 
وفوائد هذه الهدنة”" . 

ركان قرو انوائة العوقا اعبات الو بوه حول الي وها لوا ينا مر 
زهدٍ في الحرب » ورغبةٍ في الصلح . وحلم وأناة أن تكرت رةه القبائلٍ 
العربية التي لم تدخل في الإسلام بعد » إلى الدين الجديد » والداعي إليه ب, 
ونشأ في نفوسهم إجلالٌ للإسلام وتقدير له لم يكن من قبل » وكانّث فائدةٌ 
دعويّةٌ لا يُسْتَهان بقيمتها وإِن لمْ تكن مقصودة » سعى إليها الرسوك كلل 
والمسلمون . 


دق سيرة ابن هشام :ج15 » ص 571١١‏ 0 
4 راجع ” زاد المعاد تنجلا ء ص 784-888. 
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إسلام خالدٍ بن الوليد وعمرو بن العاص : 

وكان صلحٌ الحديبية فتحاً للقلوب , دخل في الإسلام عمال بن الوليد 
الذي كان قائدَ الفرسان لفريكق: وبطل عار 1ك 57 وقد ماه 
وشو لله يك ١‏ سيف الله » وهو الذي أبلى في الله بلاء حسناً » وفتصّ الله على 
يده الشام . 

ودخَلَ عمرو بن العاص - أحدٌ كبار القادة والأمراء وفاتح مصرّ منْ بعد 
وقد قدِمًا المدينة بعد صلح الحديبية » فأسلّما وحَسٌنَ إسلامُهم9 . 


عد د 


)١(‏ راجع «سيرة ابن هشام» ج7 » ص 1778-7177[ انظر قصة إسلامهما في مسند الإمام أحمد 
(98/5١44-1١)ء‏ وفي « المستدرك » للحاكم (5557/5) ]. 
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خريطة غزوة الحديبية ذي القعدة " هجرية 


8 
خريطة كتب رسول الله مَك إلى الملوك 


كب رسول اللدضي) 
إم الللواكت 


4 
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ولمّا 9 0 وهدأتٍ 0 : د ابره ادك 
0 إل السلا" إلى سيل رأ بالحكدة 0 الحسة9؟ ) 
واهتم اهتماماً كبيراً : فاختارٌ لكل واحدٍ منهم رسولاً يليقٌ به » ويعرفٌ لختّهُ 
مضه 
وبلاده “. 


)١(‏ [ دعوة النبي يك للملوك والأمراء إلى الإسلام » أخرجه مسلم في كتاب الجهاد » باب كتب 
النبي يْهِ إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام » برقم )١17175(‏ » والترمذي في أبواب 
الاستئذان » باب في مكاتبة المشركين برقم (7117) من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عله ]. 

زفق نرجّح أن هذه الرسائل وجّهت في شهر ذي الحجة سنة ست بعد صلح الحديبية » كما قال 
الواقديٌ وهو يوافق 1717م » فإنْ في مقدّمة هؤلاء الملوك الإمبراطور الويراني « كسرى 
أبرويز ؛ ومن المقرّر أنه مات في مارس سنة 1174م » ومن هنا يتقّر أنَّ صلح الحديبية في 
رالوس 3517 مع وكا من الصعب وميول الرسالة الموجهة إلى فرقل كذلك + ]ذا كانت 
وجّهت في سنة 5748 م ء لأنّه كان قد توجّه في هذه السنة إلى أرمينيا . (راجع ١‏ فتح العرب 
لمصر » لألفرد بتلر » ص ٠ . )١50- ١79‏ 

0 يُشير كلام ابن سعد في «الطبقات» ج” » ص 77 » والسيوطي في « الخصائص الكبرى » - 


كن دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 


وقيلَ لهُ : إِنَّهِم لا يقبلُونَ كتابآ إلا بخاتم » فصاعٌ رسول الله يكل خاتماً 


0 0 7 ا 
حافئة فقية يوقت فيه [امح كه وول ا ٠.‏ 


وقد ذلك هده لكف بعلن أن هن الذية لين ديز الغوت :د وكيز 


الجزيرة العربيّة » وإنما هوّ دين البشريّة ودينٌ الإنسائيّة » وكانَ إنذاراً 
للسّلطاتٍ الحاكمة خارج الجزيرة المالكة للحؤّلٍ والطؤلٍ » والحاكمة لأوسع 
راك ما 2 بأنَّها مُهِدَّدةٌ بالانقراض والزوالٍ 2 إذا لخ تستجث للدعوة 
أو تسمخح على الأقلّ - - من تمكين رعاياها للاطلاع عل هذه الدعوة » 
والاسعمام إليها ». وتقرير مصيرها في شأنها . 
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0 : إلى أنَّ ذلك كان على سبيل المعجزة ٠‏ فجاء فيما ساقاه من الرواية : 
. . فأصبح كل واحد يتكلَّم لغة البلاد التي أرسل إليها » . 
0 حين لا يستبعد وقوع المعجزة » فسيرة الرسولٍ يد وسير الأنبياء قبله مليئة 
بالمعجزات وخوارق العادات » وإنكارها من المكابرة » ولكنّه يرجح أنَّ ذلك كان مبنيً على 
الحكمة وحسن الاختيار من رسول الله يَكْدِ ٠‏ فلم يكن وجود من يُحسن اللغة الرومية واللغة 
الفارسية » ولغة الأقباط في مصر » ولغة أهل الحبشة » غريباً لكثرة اختلاط العرب بهذه 
الأمم الأربع وكثرة رحلاتهم التجارية إلى هذه الأقطار وتنقّلاتهم فيها » وكانت القضية 
محدودة في هذه اللغات الأربع » إذ كان لغة أمراء الجزيرة العربية ورؤساء القبائل الذين 
كتب إليهم رسول الله يد كتبه » ودعاهم إلى الإسلام » اللغة العربية » وفي اختيار 
رسول الله يك دخية الكلبي لحمل رسالته إلى هرقل قيصر الروم » معنى لطيف يؤيّد ما أشرنا 
إليه من حسن الاختيار » ومراعاة الحكمة » وقد كان شاباً جميلَ الصورة » ذكياً فطناً » 
صادقّ الإيمان » وقد قيل. في وصفه أنَّ جبريل كان يفد على الي مَك في صُورته » وكان 
أجدرٌَ بحمل هذا الكتاب إلى قيصر الروم » وإلى بلاد الشام من غيره » كما كانت هذه البلاد 
وأهلها أليق به من غيرهم . 
[ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد» باب دعوة اليهود والنصارى (5974) والترمذي 
(07715)» وأبو داود في أول كتاب الخاتم » باب ما جاء في اتخاذ الخاتم » برقم (15؟4) 
والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » )١195/80(‏ »2 وابن حبان في صحيحه )0707/١5(‏ برقم 
(545) . وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام ركنا 
)7 ْ 
الكُتب التى أرسلث إلى الملوك : 


ين هؤلاءٍ الملوكِ الإمبراطورٌ الرومئٌ « هرقل » وإمبراطورٌ فارس 
ااكقرى ارؤقي »تت و باقر ملك الحشة» والمتوق” فلك مهرة :: 


وهنا نصوص الكتب التى أرسلث إلى هؤلاءٍ الملوك : 


قد أرسَلَ رسول الله يك كتابَةُ إلى ١‏ هِرَقْلَ » مع دخيّة الكلبيّ » وقد دفعة 
إلى عظيم ‏ بُصَرى » فدفعَة إلى هرقلَ » وهنا نصنٌّ الكتاب : 


«العبسنتوا تاقري المي كد 


سلامٌ على من اتبع الهٌُدى . 


يوتِكَ الله أجرَكٌ مرّتيْن » فإن توليْت فإن عليك إثمّ الأريسيين 

ل عد مع سس سس كل 1 ا ا 000 
# يأهلّ الكتب تَعَالوَأ لوس و لا 
وه رم 2 222 يك دع يع ءٍِ 2س ك6 در ىم 
شْرِكَ يوء سَيمًا ولا يَتَحِدَ بِعُضْنًا بعصا أَرَيَابًا من دون أله فإن تَوَلَوَاْ فَمَولُوا 


2001 


أشهحدوا يأنًا مُسَلِمُورتَ 4 ا :2)]54. 


وجاء في كتابه يلِهِ إلى كسرى أبرويز : 


)١(‏ [ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يَكِهِ » برقم 
10 ويل في اكات السياضة باب ١‏ كنيد التي 185 إلى بخرال للك الام ناوي تن 
الإسلام » برقم (177) . والترمذي في أبواب الاستئذان » باب ما جاء كيف يكتب إلى 
أهل الشرك » برقم (71717) » وأبو داود في كتاب الأدب » باب كيف يكتب إلى الذمي » 
برقم (0177) » وأحمد في المسند (7777/1) من حديث ابن عباس عن أبي سفيان ] . 


”> دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 
0 كتستبيير اه القر ‏ ال#عيب 1 
من محمَّدٍ رسولٍ الله إلى كسّرئ عظيم فارس » سلامٌ على من 
تع الهدى » وآمنَ بالل ورسوله » وشهدَ أن لا إله إلا الث وني 
رسول الله إلى الناس كافة لينذرَ من كان حيّاً » أَسْلِمْ تسلم » فإن 
أبيت فعليك ثم الممجوسن 2 


وكتب إلى النجاشي ملك الحبشة : 


مِنْ محمّدٍ رسولٍ الله » إلى النجاشيٌ عظيم الحبشة » سلامٌ على من 
اتبع الهدى , أمّا بعد » فإِنّي أحمدٌ إليكَ الله الذي لا إلهَ إلا هوّ الملكُ 
2 َه 5 6 5 7 - - 0 
القدّوسن السَّلامُ المؤمن المُهَيْمنْ » وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله 
وكلمنّهُ ألقاها إلى مريم البتولٍ الطيبة الحصينة » فحملت بعيسى من 
روحه ونفخه كما خلقَ آدم بده » وني أدعوكٌ إلى الله وحدَهُ لا شريكٌ لَهُ 
والموالاة على طاعته وأن تتبعني وتؤمنَ بالذي جّاءَنى » فإِنى 
رسول الله » وإني أدعوكَ وجنودكَ إلى الله عرَّ وجل » وقد بلغت 
ود 4 01 فاقبّل : نصيحتو 4 والسَّلامُ على من اتبع الهدى 00 8 
وكتبّ إلى المقوقس عظيم القبط : 
وتسيب وات اقرو الع بيه 
من محمَّدٍ عبد الله ورسوله إلى ١‏ المُقَوْقس » عظيم القبط . 
)١(‏ الطبري: ج7. ص40.» [ وأخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب كتاب النبي يل إلى كسرى 


وقيصر » برقم (4475) ؛ وأحمد /1١(‏ 700-747) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ]. 
(؟) طبقات ابن سعد : ج” ءا ص ١6‏ : 
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دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام ا 


سلامٌ على من اتبع الهدى . 
ما بعد » فإنّي أدعوكٌ بدعًا يه الإسلام » أسلمْ تسلم » وأسلم 
يؤتكٌ الله أجرَكَ مرتيْن » فإن 0 القبط » 


مع 5 


شرك ب - ضَيكًا ولا يعد سكا كما لان قن 3 سه فإن كو 
ا 4 [ آل عمران : 54 ]64 . 


ص يداهل الكلب ند لَوْأإِلَ كلم َو يسنا نتف ألا َبْدَ 0 
5 
اط به 


« المواهب اللدنية ؛» ج” » ص 547 - 5418 . وقد اكتشفت حتى الآن خمسة رقوق » 
فقد عثر المستشرق الفرنسي بارتليمي (827]8616505) في أحد الأديرة بناحية ١‏ أخميم امن 
ا لد الا لل اي 
إلى المقوقس عظيم القبط في مصر . وأسهم المسيو بلين (هذآء86) في : تحقيق الرسالة » 
0 00 أغزالة |المخطر طخ 
ونشرت عن ذلك دراسة في المجلة الآسيوية سنة 1865م » ثم في مجلة الهلال المصرية في 
نوفمبر سئة 955١م‏ . 

كذلك اكتشف مخطوطٌ جلديٌ يحتمل أن يكون أصل الرسالة النبوية إلى منذر بن ساوى 
حاكم البحرين » نشر الدكتور بوش (0560ا8) الألماني حوله مقالاً في مجلة المستشرقين 
الألمان . 

وفي سنة ٠144م‏ ء نشر المستشرقٌ الإنكليزي دنلوب (5108نا) مقالاً في مجلة الجمعية 
الآسيوية الملكية أعلن فيه أنه تحصّل على رقٌّ جلديٌ يملكه تاج سوريٌٍ » يظنٌ أنه رسالة 
الى يَكِِ إلى نجاشى الحبشة ٠‏ وذكر أن المالك السوري تحصّل على المخطوط من قسيس 
أثيوبي جاء إلى دمشق وقت الحرب العالمية الثانية . 

وفي مايو 1977م نشر الدكتور صلاح الدين المنجد مقالاً في جريدة #الحياة #توؤروت: : 
يُعلِن فيه الكش عن رسالة النَِّي يليِ إلى كسرى » وذكر أنَّ الأصل الجلدي لهذ لهذ الربياه 
محفوظ لدى الأستاذ هنري فرعون أحد الوزراء اللبنانيين السابقين » وهو مخظوط بين 
اللوحين الزجاجيين » وفيه تمزيقٌ واضحٌ من أعلى الوسط ينّجه إلى يمين الرسالة وإلى 
أسفلها » وقد : خيّط هذا التمزيق بمهارة للمحافظة على مظهر الرسالة . 

( ملخّصٌ من بحث الدراسات المتعلّقة برسائل النَِّي يك إلى الملوك في عصره ه ١‏ للدكتور 
عز الدين إبراهيم » المقدّم إلى مؤتمر السيرة» المنعقد في الدوحة شهر محرم ١4٠0١‏ ه) .- 


05 دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 
اعتباراتٌ حكيمةٌ خاصة بالملوك الذين وُجّهِت إليهم هذه الرسائلٌ : 


ويُلاحِظٌ القارىئءٌ الذكئٌ فوارقٌ دقيقةً مؤسّسةٌ على حكمةٍ الدعوة 
والرسالاتٍ النبويّة » رُوْعِيَ فيها ما يمتازٌ به هؤلاءِ الملوكِ في العقائِدٍ التي 
يدينون بها » و« الخلفيات » التي يمتارُون بها . 


فلمًا كان « هرقلٌ » و« المقوقسنٌ » يدينانٍ بألوهية المسيح كليًاً وجزئياً . 
وكونه ابنُ الله » جاءث في الكتابيْن اللذيْن وُجّها إليهما كلمةً « عبدُ الله » مع 
اسم النبيّ الكريم وه صاحب هاتيّن الرّسالتين » فيبتدىء الكتابان بعد التسمية 
بقوله : « من محمدٍ عبدٍ الله ورسوله إلى هِرَقَلَ عظيم الروم »اء وبقوله : « من 
محمَّدٍ عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبْط » بخلاف ماجاءً في كتابه كك 
إلى كسرى أبرويز » فاكتفى بقوله : « مِن محمدٍ رسولٍ الله إلى كسرى عظيم 


1 .60 > س يوي 2 ل > وس مه 00 الى سس سرع سه سا ص سرع سر 0 
وجاءث كذلك آية : # يتاهل الككب تَعَالوًا ل كلمَةٍ سوا بَيْسَنَا وَبتِتَكر ألا 

44 0 مور ماه و 24 | د 4 لمر دس له 2 0 5 مم5 ء 8 

بد إلا الله وَلَا نشْرِكٌ يوء سينا ولا يَتَحِدَ بعضنا بعصا أَرَبَابًا من دون أله إن تَوَلََا 

يي ممح , 27 وء 1 3 5 00 - 

2 أ أشْهِدوا يأنا م لممور> * [ ال عمران : 54 ] » فى هذيّن الكتابين » وما 


ما الكتاب الذي وجّه إلى الإمبراطور الروماني هرقل ٠‏ فقد كان محفوظاً في إسبانيا إلى 
القرن السابع الهجري ١‏ وقد أشار إلى وجوده في عصره المحدّث والمؤرئخ الشهير العلامة 
السّهيلي من رجال القرن السادس الهجري . 

وقد جاءً في « إرشاد الساري » لشرح صحيح البخاري تأليف أبي العباس شهاب الدين 
أحمد بن محمد القسطلاني » المتوفى سنة 451 ها ء :)81/١1(‏ 

« وحُكي أنَّ ملك الإفرنج في دولة الملك المنصور قلاوون الصالحي أخرج لسيف الدين 
قبج صندوقاً مصفحاً بالذهب ٠‏ واستخرج منه مقلمة من ذهب ٠‏ فأخرج منها كتاباً زالت أكثر 
حروفه ٠‏ فقال : هذا كتاب نبيّكم إلى جدّي قيصر . مازلنا نتوارثه إلى الآن » وأوصانا آباؤنا 
أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملكُ فينا » فنحن نحفظه » . 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام لضن 
جاءت في كتابه إلى كسرى بوي لان ل 6 أهلّ الكتاب الذين 0 
بألوهية العسج 2 واتخذوا أحبارهم ورهباتهم أرباباً منْ دون الله الي 
مريم » وقد كان هرقلٌ إمبراطورٌ الدولة البيزنطيّة والمقوقسٌ حاكم مصرّ قائديْنٍ 
سياسيّيْنٍ » وزعيمَيْنٍ دينيّينٍ كبيرَيْنٍ للعالم المسيحيّ » مع اختلافي يسيرٍ في 
الاعتقاد في المسيح هل له طبيعةٌ أمْ طبيعتانٍ )37 


ولمًّا كان كسرى أبرويز وقومٌةُ يعتدوق الششين والثار » ويدينون بوجود 
إلِهَيْن » أحذهما يمثُّلُ الخير وهو يزدانٌ » والثاني يمثّلُ الشر وهوّ أهرمنٌ . 
ركاوا فاون ل موه لنب والتصوُرٍ الصحيح للرسالةٍ السماوية » جاءَث 
في الكتاب الذي وُجّه إلى الإمبراطور الإيرانيٌ عبارة : ( وإِنّي رسول الله إلى 
الناس كاقة لينذرَ من كان حي ) . 


مَن هم هؤلاء الملوكٌ ؟ 


ولكي نشعرٌ بأهميّة هذه الرّسائلٍ التي وُجَهَتْ إلى ذُوَلِ وبلاد مختلفة , 
وملوكها 2 ومكانتها الصحيحة في الاريخع المعاصر » ووقعها في القلوب 
والتتوقن ا لسك أن افيف ليولا الاستاض الأرضة ١‏ مر 
و« كسشزاى). اتاد و و ١‏ المُقَوْقس ©). وحجم الحكومات التي 
كانوا يحكمونها : فقل ب يتصوَّرٌ القارىء الذي لو ربش بوه لدراسة الغاريج 
السياسيٌ في القرن لايع المسيحيٌ ١‏ د تتوفة عندة معلوماتٌ عن هذه 
الممالكِ التي كان يحكمُها هؤلاءٍ الملوكٌ » أ نها رسائلٌ وُجهَتْ إلى أمراءٍ » أو 


» ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؟! 2 الباب الأول‎ ١ : راجع للتفصيل كتاب المؤلف‎ )١( 
. الفصل الأول » ص(80-178) طبع دار ابن كثير بدمشق‎ 


حكن دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 

أقيالٍ يكثرٌ عددهم في كلّ زمانٍ ومكانٍ » أمّا منْ عرف مكانة هؤلاءٍ الملوك في 
الخريطة السياسية في ذلك العصرء واطلعَ عل تاريخهم وسيرتهم 
وأخلاقهم » وما كانَ لهم مِنْ حولٍ وطولٍ » وسطوة ورهبةٍ » عرف ضخامة 
هذا العملٍ الذي لا يقدمٌ عليه إلا نبي مأمورٌ من الله » مكلف بالدعوة » بعيدٌ 
عنْ كلّ ظلَّ من ظلالٍ الخوفف والضعفبٍ تجلّى عليه ملكوتٌ السمواتٍ والأرض 
فتراى لَهُ هؤلاء الملوك دمئّ كُسِيَتْ حللاً ملوكيةٌ فاخرةً ٠»‏ أو تمائيلَ لا روح 
فيها ولا حياة . 


هِرَقْلٌ الأول قيصرٌ الروم ( 541-5٠١‏ م) : 


هرّ هِرَقلُ قيصرٌ الروم الإمبراطورٌ البيزنطئٌ » كانَ يحكمٌ إمبراطورية 

واسعةً » تورّعَتْ مع الإمبراطورية الإيرانية العالم المتمدّنَ في ذلك اليوم ‏ 

وحكمَت نصفت العالم : تقرنا > وكاتك لها ولكنانت وابتعة عكة مقمدنة راق > 

فى القارات الثلاث : أوربة » اضيا وإفريقية » وخلفت الدولة الروقة 
ا عون غا) ْ 


وكان ٠‏ من أسرة يونانية الأصل ٠‏ وُلِدَ في « كيبوديشية » ونشأ في قرطاجنة 
) كارتهيج 1 اي وكان أبن حاكم إفريقية الروميّ 22م 2ه طعمهءدظ ولم يكن 
شيءٌ يدل على عصاميته ونبوغه » أو عبقريته القيادية » إلى أنْ قتلّ فوقاس | 
(50025) المغتصبّ » إمبراطورٌ البيزنطية الشرعىٌ موريقس (30810110685) سنة 


)200 قد ذكرنا حدودٌ هذه المملكة » وما كانت تحكمه من ولايات » ومقاطعات . في أوربة 
وآسيا » وإفريقية » في الباب الأول من هذا الكتاب » تحت عنوان ١‏ الدولة الرومية 
الشرقية ) . ْ 

00( مدينة قديمة في إفريقية » أسّسها الفينيقيون في 8١4‏ ق.م » وبمقربة من أطلالها قامت 
مدينة تونس . 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 18 


05م الذي كان صاحبٌ الفضلٍ علئ كسرى أبرويز , وانتهرّ الفرسنٌ هذه 
الفرصة للزحفف على الدولةٍ البيزنطية فدرّخوها واحتأّوها وأهانوها واحتضرّتٍ 
الدولةٌ البيزنطيّةٌ الشهيرة تلفظ آخر أنفاسها('؟» فدُعيَّ هرقلٌ من قرطاجنة فقتل 
فوقاس » وتسلَّم زمام الحكم والقيادة في سنةٍ "0611١‏ » والمملكة في صراع 
الموتٍ والحياة » وفي برائن المجاعةٍ » والأمراض الوبائية ٠‏ والفقر » والعجز 
المالغ > 

يقي جِرَقْلٌ في سنواته الأولى لا يبعثٌ أملاً ولا يحرّلك ساكنا » ولكن 
الام ١‏ الا ا ١‏ نَأ القرآنُ فيها بغلبةٍ الروم 
في عع دين ”1 تسو من مَلِكِ متخاذلٍ راكن إلى الدعة والترف » إلى 
العسره 00 1ه ا ره 
الإمبراطورية الإيرانية » يستعيدٌ بِلادَهُ وكرامة أمّته » ويفتحٌ مدن إيران 
الشهيرة » ويستولي على مراكزها الكبيرة » حتّى أوغلَ في قلب إيرانَ » وأهانَ 
الأقبراطورية الأبراجة العظيمة القذيقة > وأتختها قناذ وبر اساء نكن أوقكت 
الإمبراطوريةٌ السّاسانيةٌ على النهاية » وتزلزلّث قوائمٌ عرش آل ساسانٌ . 
ورجع القائدٌ المنتصرٌ» فدخلٌ القسطنطينية دخولَ الفاتح العظيم سنة 
2560 ع, وتوجّة إلى بيتٍ المَقيِسِ في سنةٍ 19م » ليعيدَ إليه الصليبت 


)١(‏ اقرأ القصة مفصّلة فى كتاب « انحطاط دولة روما وسقوطها » لمؤلّفه « جبون » » وكتاب 
« إيران في عهد الساسانيين » لمؤلفه ١‏ آرتهر كرستن سين » . 

(؟) وبعد مضي عام على هذا الحادث كانت البعثة المحمدية في الجزيرة العربية . 

(*) واقرأ مقال « إحدى نبوءات القرآن العظيمة ونبوءة غلبة الروم » في كتاب المؤلف ١‏ المدخل 
إلى الدراسات القرآنية » طبعة دار ابن كثير بدمشق » وطبعة المجمع الإسلامي العلمي ندوة 
العلماء لكهنؤ ( الهند ) . 

(4) وفي سنة 757 م كانت واقعة بدر الكبرى التي التقى فيها انتصار المسلمين على مشركي مكة 
بانتصار الروم أهل الكتاب على منافسيهم الفرس عباد النار » وتحققت نبوءة القران عن غلبة- 


6 دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 
المقدّسَ » الذي أخذهٌ الفرسٌُ » وليفي بنذره » فكانَ الناسٌُ يبسطون لهُ البسط 
ليمشيّ عليها » وينثرون عليه الرياحيت”2 » إبداء لسرورهم وإجلالهم ٠‏ وأقيم 
احتفالٌ كبيرٌ بمناسبة عودةٍ الصليبٍ المقدّسٍ إلى مكانه » وإظهاراً للسّرور 
بالفتح العظيم في القَدْس » نهنا وضلة كاك لني كل يدعوةٌ فيه إلى 
الاسلدء9© .. 
وعادَ هِرَقَلٌ إلى ما كان عليه من دعةٍ وترفبٍ » حتَّى واجة الزحف الإسلاميّ 
لذي أدّى إلى زوالٍ ملكه » وانتهاءٍ الحكم البيزنطيٌ من آسيا وإفريقية 
لوا اولس د م 
في عصره . لا ينافسّه في اتساع المملكة » والقوة الحربية » وزهوٌ المدنية » 
إلا الإمبراطورٌ الإيراننٌُ خسرو الثاني » ومات سنة ١551م‏ في القسطنطينية » 
ودفِنَ فيها . 
كسرى أَبَروَيْرْ ( خسرو أبرويز الثاني ) ( 518-96٠‏ ) : 


كان ابن هُرْمّرِ الرابع » وحفيدٌُ خسرو الأولٍ المعروفٌ ب ١‏ أنوشيروانَ » 
العادل » يسمِّيه العربُ « كسرى أبرويز » جرى تتويجة على أثر قتلٍ والدِه في 
سنة 04٠‏ م» وثارَ عليه بَهْرَامُ جوبين » وانهزم أَبَرْوَيْز فخرج من المملكة 
السّاسانية » والتجأ إلى الإمبراطور البيزنطيٌ موريقس ©ننتده86) واستعانٌ به 


- الروم في بضع سنين ( والبضع مدة دون العشرة ) . 

)١(‏ فتح الباري ا 

00 وقد كان سبب تأخُرٍ الكتاب النبوي إلى هرقل بخلاف كسرى الذي وصله الكتاب قبل 
ذلك أولاً : أن الكتاب دفع إلى عظيم « بصرى ) ليقدمه إلى قيصر » ولعله لم يتمكن من 
تسليمه إياه لانشغال قيصر بالحرب » وبعده عن عاصمته » وثانيآ : أن المراجع الغربية تذكر 
أن هرقل قد اضطر إلى التوجه إلى أرمينيا في سنة 774 م لقمع ثورة أو غرض آخر » فلم 
يتمكن من الوفاء بنذره إلا في سنة 579 م . 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام ١‏ 
على استرداد ملكه » فأمدَّهُ موريقس بجيوش جَرَارة » وبعدَ حروب دامية انهزم 
بهرامٌ » وتربّع خسرو على عرش آبائه . 

وفي سنةٍ 517 م زحفَ كسرى أبرويز على المملكة البيزنطيّة ليأخذ بثأر 
وليّ نعمته وأبيه المعنويٌ موريقس ٠‏ من قاتله النذلٍ المغتصب لعرش القياصرة 
0 (قوعمطط) #) ولم يكف قتل فوقاس عن الاستمرار في في ارد الذي ساءت 
المملكة المنافة القديمة » وبع انتصارة ومجدةأوجهما في سن 11 م حتى 
نجح هرقلٌ في دحر الإيرانيّين عن بلاده » والُجوم المنتصر على مركز 
المملكة السّاسانية ١‏ حنى اضطر كسرى أبرويز إلى أن يغادرَ عاصمتّة » 
والالتجاءً إلى مكانٍ حريز” ١‏ » ولكنّه ما لَبتَ أنْ قتِلَ في ثورة في سنة 774 م . 
رز م2 م لي 5 8 
أبهة وعظمةً » فقدٌ بلعَتٍ الدولةٌ السّاسانِيةٌ في عهده أوجها في الزينةٍ والمدنية 
والزهرٌ » ومظاهر الترف والبذخ » وقد دخلٌ جزء من الولاية الشمالية الغربية 
في الهندٍ في حُكمه”" » وكات يُلَقَبُ نفسَهُ وي 1 يُسمّيه كما يلي : 

« في الآلهة إنسان غيرُ فانِ » وفي البَشّر إلهٌ ليس له ثانٍ » علث كلمئّةٌ » 
وازلف محثةا: يطلا مع القدسسن شرفي وي اللالك المظيية بترو 0 

وقذ بِلَعَتْ في عهده المملكة الساسانية إلى ما لمْ تبلغ إليه في عهدٍ من 
عهودها من الأبّهة » والفخفخة » وقد وصفه المؤرخ الطَبريٌ فى تاريخه 
بقوله : 


(؟) إيران في عهد الساسانيين : ض 5*7 . 
(*) المصدر السابق : ص5 ٠١‏ » نقلاً عن تهيو في ليكتس . 


7 دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 


« كان من أشدّ ملوكهم بطشاً . وأنقذهم رأياً » وأبعدهم غؤراً . وبلع 
فيما ذكرٌ من البأس والتنّجدة » والنصر والظفر وجمع الأموالٍ والكنوز . 
ومساعدة القدر ومساعدة الدهر إِياهُ » ما لم يتهيأ لملك أكثرَ منةٌ » ولذلكَ 
سْعَن 3 أبرريز »وتنسيةة بالعريية 9" المله 61 . 

وقذ تأ تآ عظيماً في مظاهر الترف والمدنية » وأبدع في أنواع الأطعمة 
والأشربة(” ' » وبلغ في الألطافب والأدهانٍ والعطور شأواً بعيداً » وقد نشا في 
عهده ذوفٌ دقيقٌ للأطعمة اللذيذة . والخمور الراقية » والعطور اللطيفة » 
راون فى عيدة القاة والحوسفا واف القارة علنها إقنارا فانم انوك ل 
ذه هالت بجي الأمران ٠»‏ واكتناز الكنوز » وجمع الطرف والنفائس ول 
قل كنزُه في سنة 701 - 708 م من البناء القديم إلى البناء الجديدٍ في 
طيسيفون : كان 6 قله ٠‏ مليوناً وثمانية ملايين مثقالٍ ذهب , وذلك 
ما يساوي ي ٠1١‏ مليون وخمسة ملايين فرتْكِ ذهبئٌ » وفي العام الثالثِ عشرَ من 
جلوسه على العرشٍ كان في خزانتِه 88١‏ مليونَ مثقال ذهب”" , وقد حكم /ا" 
سنة » وخلفة ابنهُ شيرويه . 


المُقَوْقسنُ : 

هو حاكم الإسكندرية » والنائتٌ العام للدولة الببزئطة في مصراء وقد 
كر الم خرن العرك غاليا باس 3 لمر ودر ؛ واختلفوا في تسمبته الحقيقية 
وكنيته اختلافاً كثيراً » أمّا المؤرّخٌ أبو صالح الذي ألَّفَ تاريحَهُ في القرنٍ 
السادس الهجريٌّ ( ١٠٠٠١‏ و قتعا درفم م يو ما العفو رقن 2 


. تاريخ الأمم والملوك للطبري : 137/7 » المطبعة الحسينية الطبعة الأولى بمصر‎ )١( 
. 486 إفة راجع تاريخ الأمم والملوك : للطبري » ص‎ 
. 5١١ إيران في عهد الساسانيين : ص‎ )9( 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام ار 
ابرنُ خلدونٍ أنهُ كان من الأقباط » والمقريزيٌ سمَّاهُ « المقوقسَ نَ الروميّ » فلما 
ل ل ا 
(#دمسلة من الإسكندرية إلى قبرصّ وماتَ هناك ٠‏ فعيّنَ هرقلٌ مكانه ناكا ايه 
أسمه « جورج©) 2 ولعلّهُ هو الذي يسمّيه العربُ ب ١‏ جريج » 0 
الكنيسة الملكانية » وقد ذكرَ بعض المؤرّخين أنَّ تعييته كانَ في سنة ١517م‏ . 


ويُرججخ ١‏ ألفرد بتلر » مؤلّتُ كتاب « فتح العرب لمصر » أنَّ العرب كانوا 
يعتقدُون أنَّ الحاكم الذي كانَ يحكمٌ مصرّ من قبل الدولةٍ البيزئطية بعدَ 
انتصارها على إيرانَ » كان يقب ب المقوقس » وكان رئيس الكنيسةٍ وحاكم 
مصرّ في وقتٍ واحدٍ » فأطلقوا على جورج الذي كان نائباً عن الدولة بهذا 
اللقب » ويُرجّحٌ أن « المقوقسّ نّ » لقبٌ لا عَلٌَ » وقذ رُدٌ هذا الاسم إلى أصولٍ 

قبطية » ويمكنٌ أن أسقفا قبطيآ تسلّمَ زمام الحكم » وزقانة 'الكسية غيد 
استيلاء الفرس على مصرّ ‏ وقد انسحبّتٍ القواث الإيرانيةٌ عن مصرّ في سنةٍ 
70 م ولكنْ لم توقّمْ وثيقةٌ الصلح إلا في سنةِ 774 م » فتمك أن كدات 
لني يلِ إلى المقوقس وصلّ إليه في هذه الفترة » حينَ كان الحاكمٌ المصريٌ 
شبة مستقلٍ(1" ولذلّكَ خاطبة النبيُ يلب « عظيم القبط ب 

وقد كانّثْ مص من أغتّى ولاياتٍ الدولة البيزنطيّة » وأكثرها خصوبة 
وإنتاجا وسكانآ » وكائّث تموَّنُ العاصمة بالمواد الغذائية » وقد وصمّها فاتحٌ 
مصرّ عمرُو بن العَاصٍ ( م 78 ه ) وقدُ دخلها بعدَ أَنْ مضّى على كتاب 
رسول الله يل إلى المقوقس ١5‏ عام » في كتابو الذي كته إلى أمير المؤمنين 
عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنة - بقوله : « مصر ل غبراء ره 


)1١(‏ 508-540 .2 - 0 - عفلمعممة راجع « فتح العرب لمصر » لألفرد بتلر » وقد ورد اسم هذا 
الحاكم في بعض الكتب الجزكيروس أوقيرس . 


2001 دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 
خضراءً . طولها شهرٌ . وعرضها عشر ١”)‏ 
ويَدُلٌ على عمرانها وكثرة نفوسها أنَّ عمرَو بنَّ العاصٍ لما تمَّلهُ فت مصر 


سنة ٠‏ ه( 6٠‏ م) أحصى مِنْ تستحقٌ عليه الجزية يومئذ » فيلكوا اكروية 
ستةٍ ملايينَ”” » وكانّ الرومان يبلغونٌ مئة ألف . 


وقد جاء فى كتانب عدرو'بن العاض إلى عمةا بن الشطات رف انه 


إنَّ هذه البلادَ لم تزلْ تَسَمّى من قديم الزمان بالحبشة (دنمنهدرطه) أو أثيوبيا 
(دنمهنطاظ) ٠‏ وهي بلادٌ منْ إفريقية الشرقية 2 واقعة في الجنوب الغربيّ من 
البحرٍ الأحمر ولا يمكنٌ تقديدُ حدودها في العصر الذي نتحدّثُ عنة . 

وحكومتها منْ أقدم الحكومات في الغالر » وتقولٌ الأخبارٌ اليهوديّةٌ أن 
ملكة « سبأ » كاتّث تسكن في الحبشةء وَأنَّ ذرْيَة سليمانَ ما زالَثْ تحكه 
الحبشة » وقد بدا اليهودٌُ يسكنونَ في الحبشةٍ بعد خراب هيكلٍ سليمانَ . 


000 النجوم الزاهرة : لابن تغري بردي » ج١‏ »ص ؟” . 

إفة دائرة معارف القرن العشرين : للأستاذ محمد فريد وجدي . راجع مادة « مصر » والمؤلف 
يشك في صحة هذا العدد في ضوء تجارب تضخم العمران في البلاد المختلفة » فإن عدد 
النفوس في مصر في عصرنا لا يزيد على أربعين مليوناً . 

() هو المكان الصلب المرتفع » كما في القاموس . 

ادق حسن المحاضرة : للسيوطي . 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 20 
وبدأت النصرائية نك تند تنتشرُ في الحبشةٍ منذ القرنٍ الرابع الميلاديّ » ولمًا بدأ ملكُ 
لح ل يي مه 
الناطة الحبشية عل اليم الزية حو خصين سن( وفي هلك فرظ عاج 
ملك اليمن منْ قبل الحبشةٍ َه ارا البيثك:: رافظ عيادة 
القن 4 

وكائّث عاصمةٌ الحبشة («سه) وكانّثْ حكومة مستقلة لا تخضع لحكومة 
أجنبية » ولا تؤدّي إليها الخراج » ولا تتصلّ بالإمبراطورية البيزنطيّة إلا عن 
طريق الصداقة والمشاركة فى ديانة واحدة ( المسيحية ) يدك علئ ذلك دلالة 
واضحة .أن الإفيراطور البيرنطء «حستينين » عَيِن في منتضن القرن الثالتك 
المسيحيت رجلاً اسمّهُ « جوليان » (صدنادة) سفيراً فى بلاط الحبشة"' . 

تقول (لإتهعآ'0 نزءمآ 26) فى كتابه ( العرب قبل محمدٍ ») : 


الو ع ا ارم ا 
العا 


2 و 5 َس - 
وكان ملك الحبشة يلقت دائماً ب « النجاشىيٌ ) خطمدع12 دددعدة . 


وقد اضطرَبتٍ الأقوالٌ والرواياثُ في تعيين هذا النجاشيٌ الذي كتبّ إليهِ 


0 


رسولٌ الله كِِ كتابآ يدمُوه فيو إلى الإسلام » وممًا لا شك فيه أنَّ هنالكَ 
شخصيِّينِ متمايزتينٍ » الأولٌ هن الذئ عجر إل المستمرن من مكة ب#وكان 


للق 3 (1935 ,07:2010) تنصذدة نؤطخ 01 1115079 لل :1102105 طاء0ة811 عت وعم10 .4.11.84 
هق 0 .2 (1927 ,20082م.آ) (20سسقطه]8 عرماع8 واطوعة) . 


5م دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 
فيهم جعفرٌ بن أبي طالب » وذلكَ سنة خمس من النبوّة » ويستبعد أنَهُ يَِةِ كدب 
إليه كتابً يدعوهٌ في ذلك الحين » ٠‏ فإِنْ الأوضاع لم تكن تسمحٌ بذلكَ» ولم 
يكن قد آنَأوانه بعد » ولا نعف أن كت إلى ملك منّ الملولك قبل الهجرة 
يدعوة إلى الإسلام » وغاية الأمر أنّهُ طلب منه أن يؤوي المسلمينَ الذينَ قسَثْ 
عليهم قريشٌ واضطهدوهم . 

ويُستأتَنُ من الأخبار التي رواها ابن هشام وغيرةُ في كتب السيرة ة أنَهُ دخل 
الإيعان ف قلبه + 'وامن أن عيسى اب و دغاه الصلاة والسلامٌ ‏ هو 
عبدٌ الله ورسولَهُ وكلميُهُ ألقاها إلى مريم . 

ما النجاشيٌ الذي كتب له اللي يي كتاباً يدعُوه إلى الإسلام » فهرَ كما 
مال إليه الحافظ ابنُ كثيرٍ هو النجاشيٌ الذي وُلْيَ بعد المسلم صاحبّ جعفر بن 
أبي طالب . يقولٌ ابن كثير : « وذلكَ حينَ كتّبَ إلى ملوك الأرضٍ يدعوهم 
إلى الله قبل الفتح » » ونرجّحٌ أن هو الذي أسلمَ ونعاه رسول الله يَكهِ إلى 
المسلمين » وصلى عليه » وقد ذكرٌ لبي عن الواقديٌ وغيره من أهل السير : 
أله النجاشيُ الذي صلَى عليه رسولٌ الله يك وذلكَ في رجبٍ سنة تسع 


مانن رقف تنوك 2306 ., 


وبذلكَ يحصل التوفيقٌ بينَ الرواياتٍ المختلفة » وتدلٌ عليه القرائنٌُ 
والدوانة ٠»‏ والله أعلم . 
كيف تلقّى هؤلاءٍ الملوكٌ هذه الرسائلَ الكريمة ؟ 

فأمًا « هرّقلٌ » و« النّجاشي » و المُقَوْقسُ » فتأدَبُوا » ورَقُوا في جوابهم. 
)١(‏ [ أخرجه مسلم في كتاب الجهاد . باب كتب النبي تَكِهِ إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى 


الإسلام » برقم (171/5) » والترمذي في أبواب الاستئذان » باب مكاتبة المشركين » برقم 
( من حديث أنس رضى الله عنه ] . 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام و 


وأكرّمَ « النجاشييٌ » و ١‏ المقوقسسٌ » رُسُلَ رسول الله كه وأرسل ١‏ المقوقسٌ ') 
هدايًا منها جاريتانٍ كانت إحداهما ماريةٌ أَمُ إبراهيم بن رسولٍ الله كلل . 


وأنًا كشْرَى أَبَرْوَئْرٌ » فلمًا قرىءً عليه الكتابُ مر اعوقان فيكت إل 
هذا وهوّعبدي ؟! فبلغ ذلك رسول الله لل كلِةٍ فقالَ : « مرَّقَ الله ملكة )20 . 


وأمرَ كسرى باذان وهوّ حاكمّة على اليمن بإحضاره » فأرسلّ بابويه يقول 
له : إن ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذانٍ يأمرُ “ أن يبعث إليكٌ من 
بأتيو بك » وقد بعدّي إليكَ لتنطلق معي ٠‏ فأخبرَة رسولٌ اليك بأنَّ الله قذ 
بلط عن كشوي انه شتدونه در ., 


وقد تحمّقَ ما أنباً بو رسولٌ الله ككل بكلّ دقَّةِ » فقد استؤلّى على عرشة ابئهُ 
2 َ- 5 

« قباذ » الملقبٌ ب « شيرويه » وقتل كسرى ذليلا مهانا بإيعاز منه سنة 5١4‏ م . 
د 2 2 2 7 2م ع ع ع 
ولذاحن جلك بعد ارو يوام لعي وي اباي جاو دجوو للحا كيو قار 
00 شيرويه » إلا ستة أشهرٍ » وتوالى علئ عرشِه في مذّةٍ أربع سنوات عشرة 
ملوكِ » واضطربَ حبلٌ الدولةٍ إلى أنْ اجتمم الناسُ على « يزدجرد » 
وتوحجوة: وهوّ آخرُ ملوك بني ساسان ٠»‏ وهو الذي واجة الزحفت الإسلاميّ 
الذي أدى إلى رامن الدولة الساسانية التي دامَتْ دمر أكون اليد 
قرونٍ انقراضاً كلّياً » وكانَ ذلكَ في سنةٍ 581 م » وهكذا تحقَقثْ 7 تحقّقَتْ هذه النبوءة 
في ظرف تقال م 65 نولم تفذيعة “ذلك -الاسراطورية ‏ الساسانة: 


)١(‏ أخرجه البخاري [ في كتاب المغازي ] » باب كتاب النَبِي يَكِ إلى كسرى وقيصر . [ برقم 
(475) » وأحمد في المسند /1١(‏ 747 -705) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ] . 

(1) تاريخ الطبري : ج37 ء ص 41-58 . 1 

() ملخّصاً من كتاب ١‏ إيران في عهد الساسانيين » » الباب التاسع » « عهد الدولة الساسانية 
الأخير الزاهر » » ص 097 » والباب العاشر « سقوط المملكة » . 


4 دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 
له لبو ارك لرسول الله كَلِدِ وهوّ قولّه : ١‏ إذا هلك كسْرى فلا 
1 

ومَلّكَ الله المسلمينَ إنِرَات 3 ومّدى أهلها للإسلام 3 فكان منهم أئمةٌ في 


العلم والدينٍ 2( اق الإسادم» وأعلام المسلمين 3 وصدقٌ عليهم قولٌ 
رسول الله يك : « لو كان العلحٌ بالثّريا لتناوله أناس من أبناء فارس 2206 . 


حوارٌ بين « هرّقل ' وأبي سفيان : 


وقد أرادَ ١‏ مِرَقْلٌُ » أن يتئبّت في أمر النَِيّ يلِ وبحت عمَّنْ يستخبرُةُ في 
شأنِه » وصادفّ ذلكَ وجودٌ أبي سفيان في ١‏ غزة » فأحضرة إليه - وقد جاءً في 
تجارة - وكانّثْ استفساراته استفساراتٌ عاقلٍ مجرّب خبيرٍ بتاريخ الدياناتٍ 
وخخصائص الأنبياء وسيرهم وشأنٍ الأمم معهم وسَنَةِ لله في أمرهم » وصدَفَه 
أبو سفيان شأن العرب الأولينَ حياءً من أن يأثرَ النامنُ عليه كذباً » وجرّئ 


بينهما الحوارٌ الآتي : 
هرقل : كيف نسبّه فيكم ؟ 
أبو سفيان : هو فينا ذو نسب . 
هرقلٌ : فهلْ قال هذا القولّ منكم أحدٌ قط قبلّهُ ؟ 
اسفانم لا 


)001 قطعةٌ من حديث أخرجه مسلم [ في كتاب الفتن » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل وي ا لحي اي 
ابن كثير عج” )ع صضص 5١93‏ . 

زههة أخر جه أحمد في المسند 5/5١‏ 07 بن حبان برقم (9. )٠‏ من حديث أبي هريرة 


رضى الله عنه ] . 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام و6 
هرقلٌ : فهلْ كان من آبائه مَنْ ملك ؟ 
وان 3 
ا و 5 الاق 5200 ٠و‏ 3 
هرقل 0 فأشراف الناس اتبعوه أمْ ضعفاؤهم 0 
أبو سفيان : بل ضعفاؤهم . 
هرقلٌ : أيزيدُون أم ينقصون ؟ 
هرقلٌ : فهلْ يرتدٌ أحدٌ سخطةً لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ 
أروسيفيان: ل 
هرقلٌ : فهل كنكّم تتَّهمُونهِ بالكذب قبل أن يقولَ ما قال ؟ 
قر . 6 
هرقل : فهل يغدِرٌ ؟ 
أبو سفيانٌ + لاء ونحخ منة فى مدّؤالا ندري ماهو فاغلٌ فيها » ( قال : 
ولم تمكني كلمةٌ أدخلٌ فيها شيئاً غير هذه الكلمة ) . 
10 000 
هرقل : فهل قاتلتموة ؟ 
ص - َك 
هرقلٌ : فكيفَ كان قتالكم إِيَاهُ ؟ 
أبواطفيان ؟ الصوث فيننااوييدة سمال يا ل هنا كال وه + 


هرقلٌ : ماذا يأُمركم ؟ 


. ] أي مََة لنا ومَرّة علينا » وأصله أنَّ المُسْتقين بالسَّجْل ؛ يكون لكل واحدٍ منهم سجلّ‎ [ )١( 


5١‏ دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 

أبو سفيان : يقولٌ : اعبدوا الله وحدَهٌ » ولا تشركوا به شيئاً » واتركوا 
ما يقولٌ آباوكم » ويأمزنا بالصَّلاةِ » والصَّدقٍ » والعفاف , والصّلة . 

ل ا 0 د 

ساك مل فل اد تكم ح اقك رت ذل الث :الوا كان 

ا 2000 
من آبائه من ملكٌ 6 : رجلّ يطلبٌ ملك أبيه . 

وسألتّكَ هل كنم تهِمُونهُ بالكذب قبل أنْ يقولَ ما قال ؟ فذكرت : أنْ 
لاء فقذ أعرفٌ أَنَهُ لم يكن ليذرَ الكذب على الناس ويكذب على الله . 

وسألتّكَ : أشراف الناس اتبعُوه أم ضعفاؤهم ؟ فذكزت : أنَّ ضعفاءهم 
اتبعوه » وهم أتباعٌ الرسل . 

وفالتك ينون أم يلصوت 1 فذكزت : نهم يرون وكذلك أمث 
الإيمانٍ حنَّى يتم » وسألَتكَ ركه ذّ أحدٌ سخطة لدينه بعد أنْ يدخلّ فيه ؟ 
فذكزت : أن لا » وكذلك الإيمانُ حينَ تخالط بشاشيّه القلوبٌ 

وسألتك هل يغدرٌ ؟ فذكرت : أنْ لا » وكذلك الرسلٌ لا تغدد . 


وسألتك بم يأمزكم ؟ فذكرت أَنَهُ يأمركم أَنْ تعبدوا اللهتء ولا تُشركوا به 
شبتا ٠‏ وينهائُم عن عبادة الأوثانٍ , ويأمركُم بالصّلاة والصّدقٍ والعفافي » فإنَ 
كان ما تقو م ل ا 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 5١١‏ 
كدْتُ عندَهُ لغسلْتُ عن قدميه"" . . . وأذن لعظماء الروم في القصر وأمرَ أبوابه 
فعَلَّقَتْ » ثم اطّلمٌ فقالَ : يا معشرَ الروم ! هل لكم في الفلاح والرشدٍ أن يثبت 
ملككم وتبايُوا هذا النبيّ ؟ ففرُوا وبادرُوا ل" 
فلمًا رأى هرقلٌ نفرتهم 2 وأَّيسَ من الإيمانٍ قالَ : : رُدُوهم عليّ ؛ وقال : 


7 


ا 


اعنة الرزاقرفق 
ووخزاعة ٠.‏ 


وهكذا آثرَ هرقلٌ الملكَ على الهداية » ووقعَت بيه وبينَ المسلمينَ في 
تخلنة أبن بكر وصمر حروت ومغارك ؛ وكانّ فيها ذهابٌ ملكه وسلطانه”) : 


مَن هم الأريسيون 3 


وودت كل ١‏ الأرسيية » أو « اليريسيين  »‏ على اختلاف الروايات ‏ في 
الكتاب الذي وُجّهَ إلى « هِرَقَلَ » وحدَهُ » ولم ترد في كتاب من الكتب التي 
و 3 3 8 ع 0 7 
أرسلت إلى غيره . 


واختلف علماءٌ الحديث واللغة فى مدلولٍ هذه الكلمة » فالقولٌ المشهورٌ 
أنَّ ١‏ الأريسيين » جمع « أريسي » وهم الخولٌ والخدمٌ والأكارونَ*» 


)2000 أخرجه البخاري [ في كتاب بدء الوحي 1 » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وه » 
[ برقم 60 » ومسلم في كتاب الجهاد » باب كتب النبي يَدِ إلى هرقل ملك الشام يدعوه 
إلى الإسلام ؛ برقم (/179) » والترمذي في الاستئذان » باب ما جاء في ختم الكتاب » 
برقم (7114)» وأبو داود في كتاب الأدب » باب كيف يكتب إلى الذمي » برقم 
(0175) » وأحمد في المسند /١(‏ *177) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ] . 

إف6 [ قد سبق تخريجه في التعليق آنفاً ] . 

(*) [ قد سبق تخريجه في التعليق سابقاً ] . 

(4) راجع شرح النووي لصحيح مسلم ؛ و « مجمع بحار الآنوار » للعلامة محمد طاهر الفتني . 


7 دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 
و 


وجاءً في لسان العرب» لابن منظور : ١‏ الأرسٌُ »: الأصل 
و« الأريسسٌ ») الأ ل ع تلت : 


وذكوعن ابن الأغرايت :+ أنه قال أز شن يأزشة اونا إذاهباز أرينا وازية 
ووس تأرسة :ذا عار أكارا : 


0 


ونْقلَ عن أبي عُبيدة أَنَهُ قال : الأجودُ عندي أنْ يقالَ أنَّ « الأربن » 
كبيرُهم الذي يمتثلٌ أمرَهُ » ويطيعوته إذا طلبّ منهم الطاعة”3 . 


وهنا يتساءَلٌ القارىء الفَطِنٌ إذا كان المرادُ منّ « الأريسيينَ » الفلذّحِينَ » 
كان « كسرى أبرويز» إمبراطورٌ إيرانَ أحقٌّ بأن يحذر من وقوع إثمهم 
ومسؤوليتهم عليه » فيان ترد هذه الكلمةٌ في الكتاب الذي كيب إليه » فإنَّ 
طبقة الفلاحينَ كادّث أعظم وأوسم وأكثرٌ تميزاً في المملكة السّاسانية الإيرانية 
منها في المملكة البيزنطيّة الرومانية » وكان أكثرُ اعتماد إيرانَ في دخلها 
ومواردها على الفلاحة » وإلى ذلك نيه َه الأزهريٌ ٠‏ كما نقلَ عنه ابنُ منظور 
بقوله : « وكانَ أهلُ السواد مَنْ هو على دين كسرى أهلّ فلاحة وإثارة للأرض » 
وكانٌ أهل الووع أهلّ أثاثِ وصنعة . فكانوا يقولون للمجوس « أريسيينَ ») 
نسبوهّم إلى الأريس » وهو الأكارء وكانتِ العربُ تسمّيهم * الفلأحينَ 0 


ولذلك نرجح أن الحدراد بنا ل ريضيين هم أتباع « أريوس » المصريٌ 
حرسي سي سه ا م ا قائد 
بطري . 


. ©» لسان العرب » مادة « أرس‎ ١ راجع‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام رديه 

و١‏ أريوس » هو الذي نادى بالتوحيدٍ » والتمييز بِينَ الخالتي والمخلوق 
والآب والاي عاو كدة حيو الحنيايم ‏ دالانازانقاتا بجر 0 القواصوي راكاد 
الشغلٌ الشاغلٌ في المجتمع المسيحيٌ لعدّة قرونٍ » وآراؤة تتلخصيٌ في أنه ليس 
من شأنٍ الإله الواحدٍ أن يظهرَ على الأرض ٠»‏ لذلكٌ هوّ ملأ السيد المسبحَ 
بالقوة والكلام الإلهىّ » وأنَّ منْ صفات الله الأساسية الوحدانية والأبدية وأنَهُ 
لم يخلق أحداً من ذاته رأساً » وأن الابنَّ ليس هو الإلهُ » بل هوّ مظهرٌ لحكمة 
أمر الرثُ » وأنَّ ألوهيتّةُ إضافيةٌ لا مطلقة”"© . 

ويقول جيمس ماكنون («ممناءة]3 5هجدة) في كتابه « من المسيح إلى 
قسطنطين »© : 

لكان اروس » يلح على أنَّ الله وحده القديم ه كان الأزليّ الأبديّ » 
وليسَ له شريكٌ » وهو الذي خلقّ الابنَ من العدم » لذلك ليس الابنُ هو 
الأزليَّ » ولخ يكن الله أبآ من الأبدٍ » فقَدْ كانَ حينٌ من الدهرٌ لم يكن فيه وجودٌ 
للابن » وأنَّ الابنَ يحملٌ حقيقةً خاصةً لا يشاركهٌ فيها الله وهرّ خاضعٌ 
للتطوراتٍ » وليسّ هوّالله بالمعتى الصحيح . إلا أنَهُ يصلحٌ لأن يكونَّ كاملاً » 
ولكنّهُ على كلّ حالٍ مخلوقٌ كاملٌ 0" . . 

يتما كانت كقسة إسكندرية في أوائلٍ القرنٍ الرابع المسيحيٌ تدين بألوهية 
المسيح إطلاقا منْ غيرٍ تفريتي بِينَ الخالتي والمخلوقٍ والأب والابنٍ . 

وقد أقصَّاهُ رئيسنٌ الكنيسة المصريّة البطريقٌ ألكساندرٌ (0مهءهاه) في سنةٍ 
لام من كنيسة الإسكندرية » وغادرَ « أريوسنٌ » المدينة » ولكنْ لم ينته 
النزاعٌ بخروجه وحاوّلَ الإمبراطورٌ قسطنطينٌ حسم هذا الخلافٍ ولكبّهُ أحفق . 


)00( راجع للتفصيل ١‏ دائرة معارف الديانات والأخلاق » ج ١ءمقال.‏ 


(؟) (1936 ,2ه0هصمآ) (عمتاسممادده0) مغ أق1اعطن) مسرمر1) 


5 دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام 

وفي سنة 0 م عقَدَ مجمعاً في نيقية اجتمع فيه أسقفاً » وكان 
الإمبراطورٌ يميلٌ إلى ألوهية المسيح فحكمَ ضدّ « أريوس »© رغم أن أغلبية 
الحاضرين كانت قزرة و أريوس ان" ولم يُوافقَةُ إلا 8١4‏ أسقفاً » فنفاةُ إلى 


١ر2‏ 8 0 
إليريا (1:رااة) وأحرقت كتاباتة » وكان مَنْ وُحِدَتْ عند يُعاقبٌ . 


ولكنّ هذه المحاوّلاتٍ لم تقلّلْ من أهميّة « أريوس » وإقبالٍ الناس عليه » 
وكان آخرَ أمره أنَّ « قسطنطينَ » لان في موقنو ووقة الحظطز على عقيديه: 
وبعد موت منافسه الأكبر ألكساندر ونفي خليفته (ودعدمدطة) عاد « أريوسنٌ ») 
إلى الإسكندرية » وكادّ « قسطنطينٌ » يولَيهِ رئاسة الكنيسة المصرية » ويدينٌ 
بعقيدته » ولكنْ باغتَثْهُ المنيةٌ قبلَ ذلكَ(2 . 

وقد جاءً في كتاب ١‏ الصّراع بِينَ الدين والعلم » ل ١‏ درابر » أنَّ ثلاثة عشرٌ 
مجمعاً مسيحياً حكمّتْ ضدّ « أريوس ١‏ في القرنٍ الرابع المسيحيٌ » وخمسة 
عشرٌ مجمعا حكمّث في تأيبدِهِ » وسبعة عشرَ مجمعا أدلتْ برأي قريب من رأي 
, أريوس » » وهكذا عقدّتْ خمسةٌ وأربعونَ مجمعا للتقرير في هذه القضية و 

والحَقٌ أنَّ العالم المسيحيّ لم يكن لهُ عهدٌ بعقيدة التثليثِ السائدة الآنَ قبلَ 
القرنٍ الرابع » وقد جاءً في دائرة المعارف الكاثوليكيّة الجديدة : ٠‏ أَنَّهُ لم يرفع 
الستارٌ عن تطوّر عقيدة التثليثِ وسرّها إلا في المنتصفب الثاني للقرنٍ التاسع 
عش ر الميلادي:- +١‏ :وكل من يتحدّث عن ععيدة التغليث المظلفة + إثنا يعمل 
من فجر التاريخ المسيحيّ إلئ ربع القرنٍ الرابع الأخير » فإنَ القولَ بأنَّ الإلة 
الواحدّ له ثلاثه مظاهرٌ لم يَبَعَلْعَنُ في أحشاءٍ العالم المسيحيٌ في حياته وفكره 
إلأّفي هذه الفترة الزمنية »”"© . 1 


. دائرة معارف الديانات والأخلاق : مقال (متكتسوعة)‎ )١( 
.190 (؟) 5نلعمهعلإعصظ عنامطةه بوعم عط1' مقال « التثليث المقدس اءج11١ ء»ص‎ 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام ماع 


وَذافت (عفيدة 7 اريرس 6 ودعوته: تضازعانة النإعوةاليكقوفة إلى اليد 
المسيح وتسويته بالإله الواحدٍ الصّمدٍ وكانّتِ الحربُ سجَالاً » وقد دان بهذه 
العقيدة عددٌ كبيئ من النصارَى في الولاياتٍ الشرقيّة من المملكة البيزنطيّة إلى 
أَنْ عقدَ تيوسودسسٌ الكبيرٌ 01620 عطا 5نا1560500) مجمعاً اسيياني 
القسطنطينيّة ' » قضى بألوهية المسيح وائْيته » وقَضّى هذا الإعلان علئ العقيدةٍ 
التي دعا إليها « أريومسٌُ » واختفّث . ولكنّها عاشّتْ شغد ذلك © وداتت يها 
طائفةٌ من النصارّى » اشْتهِرَتْ ب ١‏ الفرقة الأريسية » أو ١‏ الأريسيين » . 
إِذامِنَ المُرَجّح المعقولٍ أنَّ التي تل إِنّما عتّى هذه الفرقة بقوله : « فإن 
تولَيِتَ فإنّ عليكَ إِثمُ الأريسبينَ » فإنّها هيّ القائمةٌ بالتوحيدٍ النسبىٌ في العالم 
المسيحيئ الذي تتزعمّة الدولةٌ البيزنطيّةٌ العظمى . التي كانَ علئ رأسها القيصرُ 
«هرقلٌ 2706 . ش ْ 

ومن الغريبٍ أنَّ بعض كبارٍ علماء الإسلام في العصرٍ الأول قد ذهبُوا إلى 
هذا . فجاء في ١‏ مشكل الآثار ) مام ال عبر العارة مؤلّفٍ « شرح 
معاني الآثار » المشهورٌ( ت ٠7١‏ ه ) ما نصّهُ 


« وقد ذكَرَ بعضٌ أهل المعرفةٍ بهذه المعاني أنَّ في رَهْط هرقلَ فرقةٌ تعرّفُ 
بالأريسية توحد الله » وتعترفٌ بعبودية المسيح لهُ عرَّ وجل » ول شرل كيك 
مما يقولٌ النصارى في رُبوبيته وتؤمنُ بنبوّته ‏ فإنّها تمسكُ بدينٍ المسيح مؤمنة 
بما في إنجيله جاحدة لما يقولّه النصارى سوى ذلك » وإذا كان ذلك كذلك » 


)١(‏ اطلعث بعد صدور الطبعة الثالثة للكتاب على بحث قيم لصديقنا الفاضل الدكتور محمد 
معروف الدّواليبى فى الأريسيين يؤيد ما قلناه أن النَبى كَل إنما عنى بقوله : « فإن توليت فإن 
عليك إثم البويصيين :4 أتباع أريوس (قنا4) الفرقة المسيحية الوحيدة القائلة ببشرية المسيح 
النافية لألوهيته » وقد جاء هذا البحث القيم في رسالته « نظرات إسلامية » بعنوان : 
« أريسيون من جديد ا ص 87-548 . 
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جارٌ أن يُقَالَ لهذه الفرقة « الأريسيون » ذ في الرفع و ١‏ الأريسيينَ » في النصب 
الح اراك الو 0 


رت كلا 6 فقالَ: ) الثاني نهم 1 ره وهم أتباع عبد 320 بن 


- 


أريسن + ( الذى :تيت إليه الآروسية ) مع 'التضناردئ > 'ؤله :مقالة ف كنت 
المقاللات 3 ويقال لهم ١‏ الأروسيون ل 


رسائل إلى أمراء العرب : 


2 97 1 
ومن أمراء العرب كتبَ إلى المنذر بن سَاوَى صاحب ا ٠»‏ وإلى 
0 بن الجلئدى0©» وعبدٍ بن الجلندى الأزديينَ صاحبئ عَمان ٠‏ وإلى 


. 599 مشكل الآثار : جا ص‎ )١( 

إفة هذا تسامحٌ من النووي ٠‏ فإنه كان قبل ظهور الإسلام بثلاثة قرون » ولم يكن اسمه اسمآ 
إسلامياً عربياً . 

فرق شرح صحيح مسلم : للنووي عج” ءص 98. 7 

(4) ” البحرين » هي التي تسمّى الآن الأحساء » وكان جل سكانها من بني عبد القيس ٠‏ وبكر بن 
وائل » وتميم ٠»‏ أما الوالي عليها في أيام كتابة هذه الرسائل فكان المنذر بن ساوى » وهو 
من بني تميم . 
وليرجع في الاطلاع على نصوص الكتب التي وجّهت إلى الملوك وأمراء العرب ورؤساء 
القبائل ومعرفة من أرسلت معهم هذه الكتب وأخبار من أرسلت إليهم » وتراجم من 
حملها » كتاب ١‏ إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين» كله تأليف الإمام محمد بن 
طُولون الدمشقي ( م8 407 ه) مؤسسة الرسالة » بيروت [ وطبع كذلك بتحقيق الأستاذ 
محمود الأرناؤوط في دار ابن كثير بدمشق ] . 

(5) جيفر بن جلندى وعبد بن جلندى » كانا حاكمين على عمان فى هذا الوقت » وكان جيفر هو 
ابلك منهما + وكا سن م اخيهة» ( زاجم تهاية الأرزت 16ت وما بعد ) 4 و 
الجلندى على ما يظهر من روايات الإخباريين ليست أسماء لشخص ٠‏ وإنما هي لقب » وقد 
تعني « قليلاً » أو « كاهناً ؛ في لهجات أهل عمان (ج 4 . ص ١ 7١١‏ تاريخ العرب قبل 
الإسلام ». 


سم ١‏ لله ! لرهم الرقصمى كقح ر سو[ ) إله “رن 
المرر نإ شاواى يله كنت فاى حفت الله 
ا سبخطة ورد يمما فح الى ا حو 
27 الله كرو عر باه #ببيت عا با 5 

لق د ندك) مزع ممح اط ا 0 


ل رز نو وى )| نوا كلت ك را للها ى ماس 
كد مد ما فر ب للمسلم هاإسلمو) ثليه وقت 

( 

عا مر كلو طد بره لسمفة م لزج | لع يل 


.5 


كتاب النبى كَلِلَهِ إلى المنذر بن ساوى 
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هؤذة , بن علي ''' صاحب اليمامة” "© وإلى حارثٍ بن شمْرٍ العَسَّائي 
وَأْسْلمَ ا ا البلندف واة ما هوذة بن علىٌ 

ملس لسار د ل رسف قا اودر الب ري 

هوذة على أثر ل 


ع 


د حل ل ا 0 
غزوة بني لحيان وغزوة ذي قرد : 

كاد يوسا العديه رم ريك من المتير ) وبين غزوة خيبرَ غزوة 
في الحا وغزرة 3ه ترد '» خرج فيهما رسول الله يَلةِ واستعملَ ابنَّ أمَّ 


اك سَبَبَ الأولى طلبٌ بأصحاب الرجيع خبيب بن عدي وأصحابه . 


سسب القانية إغارة المفركين عل لقرج لرسول الله يَكِهِ بالغابة » وقتلٌ 
ا 2 واحتمالٌ امرأته مع النَّها-(5”»0) 1 


)١(‏ (هوذة بن علي الحنفي) كان ملكا على اليمامة» وكان على دين النصرانية» وإليه أرسل رسول الله 
يْهُ سليط بن عمرو » وحدود اليمامة يومئذ من الشرق إلى البحرين » ومن الغرب تنتهي إلى 
الحجاز » ومن مواضع اليمامة ( منفوحة ) كان يسكنها الأعشى » ومن أبرز قبائل اليمامة في أيام 
الرسول بنو حنيفة » ومنهم كان مسيلمة بن حبيب المعروف بالكذاب لادعائه النبوة . 

(؟) تاريخ الطبري : ج” ء ص 20-84 . 

فرق زاد المعاد : ج5 » ص 08 . 

(4) على ما جاء في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع [ في كتاب الجهاد » باب غزوة 
ذي قرد وغيرها » برقم (1801) » وأحمد في المسند (5/ 07 24) ] » وقد رجّحه ابن 
حجر في فتح الباري » أما أصحاب السير فهم متفقون على أنَّ غزوة ذي قرد كانت قبل صّلح 
الحديبية . 

(6) [اللقاح : وقد تكرّر ذكر في الأحاديث مفرداً ومجموعاً : وهي الإبل الحوامل ذوات 
الألبان ] . 

3( راجع « سيرة ابن هشام » ج؟ » ص 5844-1719 . 
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جائزة منّ الله : 

95 الله سسحانة وا بِشْرَ أصحاب بيعة الّضوان في الحديبية الذين 
أطاعُوا الله ورسولَّهُ » وآثدوا حكم الله وأمرّه علئ ما تَهْوَاهُ أنفسُهم » وترشدٌ إليهِ 

1 
عقولهم ٠‏ بالفتح القريب والمغانم الكثيرة » فقال : 

« # قد رض أله عن لومي إِيَايموتلك عت لسّجَرَةَ فلم مَافى ووم 
كبرل ألتَككَِةَ عَلَ وَسَبَهُحَ هَنَحَا ربا < وَمَفَانِمَ_كَثرة يأُحَدُويا وكانَ أله عَزًِا 
حَكيمًا 1# الفتم : 15-14] . 

وكادت مقدفة هذه الفتوح والمغانم 4 كرو عير 4 إوقانث انح "1 
مستعمرة يهودية تنضمنٌ قلاعاً حصينة حطينة "1 بوقاض ع ليوو وكات اه 
معقل من معاقلهع: في جزيرة العرب » وكانوا يترون بالمسلمين الدوائرٌ » 
ولا ينسَوْنَ ما حلّ بإخوانهم 3 امون أن يحل بهم 5 وكانوا يتآمرون مع 


)١(‏ وكان من أشهر هذه الحصون ». ناعم » قموص . حصن الشق » حصن نطاة » حصن 
السلالم » حصن الوطيح » حصن الكتيبة » ويذكر اليعقوبي أنه كان في خيبر عشرون ألف 
مقاتل نقلاً عن كتاب ١‏ الصحابة والتابعون من أهل الكتاب » ( ج؟ . ص 258 للأستاذ 
مجيب الله الندوي » طبع دار المصنفين ‏ الهند ) . 


خريطة غزوة 


6 


يبر محرم /ا هجر 


ية 


2 


غزوة خيبر "١‏ 
غطفاة لغزو لدي 4 فأراد عرل الله َك آنُ يستريح منهم ويأمنَ من 
جهتهم » وكانث في الشمالٍ الشرقيٌ الجدينة على بعد شتغية ميلا من : 


جيشٌ مؤمنُ تحت قيادة نبي : 
فأقامَ رسول الله كلٍِ بالمدينةٍ حينَ رجع من الحديبية ذا الحجّةِ وبعض 
المحرم ؛ ثم خرج في بقيّة المحرم سنة سبع إلى ١‏ خيبرٌ ‏ : 
وكانَ عامرٌ بنٌ الأكوّع يرتجزٌ في مسيره إليهًا ٠‏ فيقولٌ : [ من الرجز ] : 
اله لول اللامنا الاين الاتضنة فنا ولةاهكها 


00 


نا إذا قَوْمٌ بَعَوَا عليِنا إن أرادوافققة أيئتما 


فاترلن يكيفة علينا” وشت 0000 
وأقبَلَ رسولٌ الله ككل بجيشه وكانوا ألفآ وأرتعمئة » وكان معهم متنا 
فرس » ولمْ يدن لمن تخلّف عن الحديبية » وخرّجَث عشرون امرأة من نساء 
الصحابة 2( لمداواة المي وخدمة الجرحى 2 والإسعغاف بالماء #والطعام أثناء 
القتال . 


وأقبَلَ الجيشٌ حتّى نزلَ ب الكجيع 6(" بِينَ اليهود وعَطَفَانَ » ليحولٌ 


)١(‏ يقول الأستاذ الإنجليزي الشهير غ126 70613معغهه11/.31 في كتابه أعطمه220 20تسسقطه8) 
(513652132 320 (محمد النبي والسياسي) : « كان مرح قي وا رؤساء قبيلة بني 
النضير التي أجلاها الرسول من المدينة يضمرون الحقد لمحمد » وهم الذين نجحوا في 
حمل قبائل العرب المجاورة على حمل السلاح على المسلمين والزحف عليهم » بما بذلوه 
من أموال » وكان ذلك هو السبب الرئيسي في توجّه محمد إلى خيبر بجيوشه » . 

(009 سرة انل كير ينا » ص 144 40[ وأخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب غزوة 
خيبر » برقم (099469) ,2 ومسلم في .كتاب الجهاد » باب غزوة خيبر » برقم (1807) من 
حديث سلمة بن الأكوع باختلاف يسير في ألفاظه وأبياته ] . 

زفرة [ الرتجيع : هو ماءٌ لهُذيْل ] . 


7 غزوة خيبر 
بينهم وبينَ أنْ يمدُوا أهلّ خيبرٌ » فقد كانُوا لهم مظاهرينَ 211117 
وأقامُوا في أموالهم وأهليهم» وخلُوا بِينَ رسول الله كك و, اي 


ودعا هل الله عبد بالأزواد . فلم يؤت إلا بالسّويّق » فأمرَ به 20 
فلنق7 11 + ناكل المضامر 5" "2 دعا ابول الله عله لما اشرق عل ير 
وَسَأل الخية ع واسماذ من كتها وئيز أهليا؟.وكان إذا عزااقوما لم يترهيم 
حتّى يصبحَ » فإنَ سمع أذانا أمسَكَ » فبات رسولٌ الثم كل حتَّئ إذا أصبحّ لم 
نسم أذانا فرت ورت القوخ + .واستقيلوا عمال بين غادين قد خرجوا 
بمساحيهم؛””*' وبمكاتلهه”": فلمًا رأوًا رسول الله كل والجيشّ ٠»‏ قالوا : 
محمد والخميسسٌ''' معة . فأدبروا هَرباً » فقالَ رسول الله كلد : « الله أكية 
خربّث خيبرٌ » إنا إذا نزلّنا بساحةٍ قوم فساءً صباحٌ المُنْذَرِينَ »© . 


)١(‏ وكانت غطفان مجموعاً قبلياً متخما مسرفاً في البداوة » ينزل شرقي جبل السراة » جنوبي 
خيبر » وتمتد منازله حتى هضبة نجد » وكان هؤلاء يهددون هذه الطرق ويجبون من قوافلها 
أتاوات كبيرة » وكانت غطفان من القبائل التي سارت لغزو المدينة في غزوة الخندق . 
« بحث الدكتور حسين مؤنس محاولة وضع أطلس للسيرة النبوية الشريفة والعصر 
النبوي ) . 
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إفرة [ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء ٠‏ باب من مضمض من السّويق 00ل برقم (509), 
وعبد الرزاق في المصنّف . برقم )194١(‏ من حديث سُويد بن النعمان رضي الله عنه ] . 

2 المساحي : جمع مسحاة » وهي المجرفة من الحديد . 

)2 مكاتل : جمع مكتل . وهي قفة كبيرة . 

(5) الخميس : الجيش . 

(0) سيرة ابن هشام : ج” » ص775- 7720[ أخرجه البخاري في كتاب المغازي ٠‏ باب غزوة 
خيبر » برقم (4191) » ومسلم في كتاب الحج . باب فضل المدينة » ودعاء النبي ككل فيها 
بالبركة . ..» برقم )١775(‏ » والترمذي في أبواب السير » باب في البيات والغارات » 
برقم (1550) » وأحمد في المسند )1١7/17(‏ من حديث أنس رضي الله عنه ] . 


غزوة خيبر : رضي 


قائد منصور 
ونارّلَ رسول الله يِه حصونٌ خيبرٌ » وبداً يفتتحُها حصنا حصنا » وكانٌ 
أولَ حصن افيح حصن ناعم » ومنها ‏ حصن القموص - وقد استعصى حصن 
القموص على المسلمينَ 2 وكان علي بن أبي طالت ريد ٠‏ فقالَ رسول الله وك 
: ليأخذن الداية غداً دعل ينث الله تراه 2 يفتح عليه » وتطاول لهكناة 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ وكلٌّ منهم يرجو أنْ يكونَ صاحب ذلك » ودعًا 
عليّاً , ين فأتى فبصقّ رسول الله يَِ في عينيه » ودعًا له 
فبرىء 2 حتّى كأن لم يكن بو وج ٠‏ فأعطاءٌ الراية”'2. فقالَ علي رضي الله 
- © أقاتلهم حتى يكوتوا ندليا . 
قال رسول الله يكل : انفذ على رَسْلِكَ حنَّى تنزلَ بساحتهم » ثم ادعُهم 
إلى الإسلام وأخبزهم بما بج عارهع وحن الله تعالى فيه » فوالله لأن 
قدي الله رك ريسل واحدا ع لتاقن أن يكون لك ف الحم الم | 


بين أسد الإسلام وبطل اليهود : 


: ا ل ع ا 200000 2 0 
وأتى عليٌ ‏ رضي الله عنه ‏ حصن القموص » فخرج « مَرْحَبٌ ») وهو 


)١(‏ [ أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب غزوة خيبر» برقم (41917) » ومسلم في 
فضائل الصحابة » باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه » برقم (5505) » 
وأحمد في المسند (5/ 777) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ] . 

(؟) [حْمُرالئَعَم : الإبل البيض أو الحمراء التي تعني الغنى والعزة والجاه ] 

زفرة أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب غزوة خيبر » برقم (4191) » ومسلم في فضائل 
الصحابة » باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه » برقم (5407) » وأبو داود في 
كتاب العلم » باب فضل نشر العلم » برقم (7771) » وابن حبان في الصحيح )718/8/١10(‏ 
برقم (؟1915) وغيرهم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ] . 


و غزوة خيبر 
الفارسٌُ المشهورٌ » يرتجزٌ فاختلفا ضربتَيْن » فبدره عليٌ بضربةٍ » ففلقَ مغفره 
وراقة يروف ى الأخزائوي ركان الف 31 

وكانّثْ لمحمدٍ بن مَسْلمةَ مواقفٌُ بطوليةٌ في هذه المعركة ٠‏ وأبلى فيها 
بلاءً حسنا » وقيِلَ تعض كبار الفرسانٍ والأبطال منّ اليهود . 
عَمِلَ قليلاً وأَجِرٌ كثيراً : 

وجاءَ عبدٌ أَسْوَدُ حبشيٌ من أهلٍ خيبرَ » كان في غنم لسيّدهِ » فلمًا رأى 
كر عي قن اعدو سات دسا يم تيون ؟غالوا “تفاتن بهد الذق 
يزعم أَنَهُ نبي » فوقع في نفسه ذكرٌ النبيّ » فأقبلَ بغنمه إلى رسول الله كَل 
فقالَ : ماذا تقول ؟ وما تدعٌو إليه ؟ قال : أدعُو إلى الإسلام » وأنْ تشهدّ أن 
لا إلة إلا الله وأنّي رسولٌ اللو ء وألا تعبدَ إلا الله » قالَ العبدٌ : فما لي إِنْ 
شهدْث وآمنْثُ بالله عرّ وجل » قال : « لك الجنّهُ إِنْ مْتّ على ذلك » . 

فأسْلوقه قال : يا نبي الله! إِنَّ هذه الغنمّ عندي أمانة » فقالَ 
رسول الله ككل : أخرجها من عندِكَ وارمها ب ٠‏ الحَضْباءِ »”" فإنَّ الله سيؤدّي 
عنكٌ أمانتَكَ ؛ ففعلَ » فرجَتٍ الغنمٌ إلى سيّدها » فعلمٌ اليهودي أن غلامَُ قذ 
أسلم » فقام رسول الله يفي الناس » فوّعظهم » وحضّهم على الجهادٍ » 
فلمًا التقى المسلمزن واليهودٌ فَتِلَ - فيمن : فتلت :العيد الأسود ء» واحتملة 


)00( اختلفت الروايات في تعيين هذا الحصن الذي فتحه علي ٠‏ والذي يرجح أنه كان حصن 
القموص ؛ لأن هذا الحصن كان مركز مرحب الفارس اليهودي المشهور » وقد جاء في 
ره ابن كام "أل الذي اقل الامرسي ع عند بح سصلمة (لاهين اللي 011 
والمشهور أن الذي قتله هو علي بن أبي طالب (الطبري ص )١1914‏ وقد جاء ذلك مصرحاً 
في رواية مسلم » وجاءت فيه الأبيات التي ارتجز بها علي » والذي يرويه مسلم بسنده أولى 
بالاعتماد والترجيح (راجع صحيح مسلم [رقم (1801)] كتاب الجهاد والسير) . 

(؟) [الحصباء : هو الحصى الصغيرة ] . 


غزوة خيبر ملك 
- م ََ 0 3 
المسلمونَ إلى معسكرهم » فَأَدخِلَ في الفْسْطَاطِ0" فرَّعمُوا أنَّ رسول الله كل 
اطَّلمَ في الفسطاطٍ » ثم أقبلَ على أصحابه » وقالَ : ١‏ لقدْ أكرمٌ الل هذا 
العبدّ » وساقة إلى خيرٍ » ولقذ رأَئْتُ عند رأسه اثنينٍ من الحور العينٍ » ولم 
يصلّ لله سجدة عور +20 , 


ما على هذا اتبعتك : 


وجاءً رجلٌ منّ الأعراب إلى الي يكل فآمنّ به واتبعَهُ » فقالَ : أهاجرٌ 
معكَ ٠‏ قأوصّى به بعض أصحابو + فلمًا كادّث غزوةٌ يبر » َنِم رسولٌ الله 2 
شيئاً فقسّمَهُ له » وكان يرعئ ظهرَهُم » فلمًا جاءً دفعُوه إليه » فقالَ : ما هذا ؟ 
قالُوا : قسمَهُ لكَ رسول الله يلل فأخذهٌ » فجاءً به إلى الي يكل فقالَ : ما هذا 
يارسول الله ؟ قال : «قسمٌ قسمُْتّه لك » قال م 0 
اتبعتُكَ على أنْ أرمى هاهنا - وأشارَ إلئ حلقِه ‏ بسهم » فأموت فأدخل الجنة 
فقالَ : ١‏ إِنْ تَصْدُقٍ الله يَصدُفَكَ » . 


ثم نََضوا إلى قتالٍ العدوٌ ٠‏ فأتيّ به إلى رسول الله يك وهو مقتولٌ . 
فقال : : ١‏ أهو هوّ ؟2 قالُوا : : نعم » قال : ١‏ صدق الله فصدقة » فكفنة النبي يك 
في جبِه ثم قدَمَه » فصلّى عليه » وكان من دعائه ا لهُ : «اللهم هذا عبدّكَ حرج 
مهاجراً في سبِيلِكَ » قَتِلَّ شهيداً وأنا عليه شهيدٌ؟ ) 


] الفُسْطاط : هو ضرت من الأبنية فى التّفر دون الشّرادق‎ [ )١( 

(0) زادالمعاد : ج١‏ .ص 79# . ١‏ 

(0) المصدر السابق : ج١ ٠‏ ص794 [ وأخرجه الحاكم في المستدرك (388/7) برقم 
(/1670) من حديث شدّاد بن الهاد بسندٍ صحيح » والنّسائي ذ في السنن الكبرى )575/1١(‏ 
برقم (40 ١‏ » والبيهقي في السنن (5/ )١5‏ برقم ( 559). 


5 غزوة خيبر 
شرط البقاء في خيبرٌ : 

وافْيِحَتٍ الحصون ٠‏ حصن بعد حصن ٠‏ بعد قتالٍ وحصار . دام أيامآ ؛ 
دالوا رن الم يكن الصلح ٠‏ وأرادٌ رسولٌ اللهِ كه أَنْ يجليّهم منها . 
فقالُوا : يا محمّدُ ! دغنا نكونُ في هذه الأرض نضلِحُها ٠‏ ونقومٌ عليها , 
فنحنٌ أعلمٌُ بها منكم » ولح يكن لرسولٍ الله يَكْةٍ ولا لأصحابه غلمانٌ يقومون 
عليهاء وكانُوا لا يفرغونَ يقومُون عليها لأساف جر على ٠‏ لوم المع من 
كلّ زرع وثمرٍ ء ما بدا لرسولٍ الله يلِِ أن يقرهم' أ؟.وكان رول الله كله بعت 
إليهم عبد الله بنَ رَوَاحةَ » فيخرصٌ عليهم ‏ ويجعلٌ ذلك نصفَينٍ الام 
أن اعد وا انيما كاز + فيتولزن :نيا فائى السو و6712 


روح التسامح الديني : 

وكانَ مِنْ بين المغانم التي غَدِمَها المسلمونَ في غزوة خيبر صحائفٌ 
متعدّدةٌ منّ التوراة » فلمًا جاءَ اليهودٌ يطلبونها أمرَّ النََنُ يك بتسلييها لهو" . 
ويقول الدكؤة إسزائل ولفسون معلتا علق هذه القصة : 

0 هذا على ما كان لهذه الصحائف في شر الرسولٍ من المكانة 
العالية مما جعل اليهود يد ُشيرُون إلى النبيّ بالبنانِ » ويحفظون لَهُ هذه اليد حيثُ 
لم يتعرّضّ شو لصحنو لناب + كرون اناد ذلك ما فعلُ الود إن 
حينَ تغلّيُوا على أورشليمَ وفتحوها سنةً 7 ب.م إِذْ حرقوا الكتبّ المقدّسة 


. زادالمعاد : ج١ » 96-7945" وراجع للتفصيل سنن أبي داود » باب المساقاة‎ )١( 

(0) فتوح البلدان : للبلاذري » ص75[ انظر الأحاديث المفصلة في هذا الباب فيما أخرجه 
أبو داود في كتاب الخراج » باب ما جاء في حكم أرض خيبر » برقم (005”) » وابن حبان 
في الصحيح برقم )١791(‏ وغيرها من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ] . 

(9) تاريخ الخميس : ج 7 ص 5٠‏ . 


غزوة خيبر قف 

وداسُوها بأرجُلهم » وما فعلهُ المتعصّبونَ منّ النصارى في حروب اضطهاد 
اليهود في الأندلس حيثٌ أحرقوا أيض صّحُفَ التوراة » وهذا هوّ البونُ الشاسمٌ 
200 


بين الفاتحينَ ممَّنْ ذكرّناهم وبينَ رسولٍ الإسلام ( 
ِ 2 
قدومٌ جعفر بن أبي طالب : 


وفي هذه الغزوة قدمّ على رسول الله يه ابن عمّه جعفرٌ بن أبي طالب 
وأصحابهُ » ففرحَ به رسولٌ الله يكل فرحا عظيماً » وتلقَاهُ بالبشر» وقبّل 
جبهتَهُ » وقالَ : ١‏ والله ما أدري بأيّهما أفرحٌ : بفتح خيبرَ أمْ بقدوم جعفر 0" . 

«ى بي 
محاولة اثيمة لليهود : 

وفي هذه الغزوة سُم رسول الله يله . أهدّث لَهُ زينبُ بنثُ الحارث 
مر ل ام ل 00 
ال م ان 

وجمع اليهودً » ثم قال : « هل أنتم صادقيّ عن شيء إِنْ سألْتُكم عنهُ» ؟ 

قالُوا : نَعَمْ : 


قالُوا : َعَم . 
قال : « فما حمّلكم على ذْلِكَ » ؟ 
)200 تاريخ اليهود في بلاد العرب : ص لا 


(؟) زاد المعاد : ج١1»‏ دنا [ وأخرجه الحاكم في المستدرك (7/5١١5؟)‏ عن الشعبي 
مرسلاً » وعن جابر موصولاً ] . 


لور غزوة خيبر 

قالُوا : أرَدْنا إن كنْتَ كاذباً نسترح منكٌ » وَإِنْ كنْت نبيآ لم يضرَكَ 

وجيء بالمرأة إلى رسولٍ الله لله كَكةِ فقالثْ : أَردْتُ قتلَككٌ . 

فقالَ : « ما كان الله لِيسلّطَك على » . 

قالُوا : ألا نقثلها ؟ 

يا يا 

ولم يقدُلّها كَل أولاً ٠‏ فلمًا ماتَ بسر بن البراء بن مَعْرُوْرِ قتلها(") 
أشء 2 در ب لد 
بر عروة خيبر . 

وكان لغزوة خيبرَ وانتصار المسلمينَ فيها انتصاراً رائعاً وق كبيرٌ في قلوب 
القبائل العربية التي لم تَسْلِمْ بعد » فقذْ كانّث تعرفٌ قوة اليهود الحربية في 
خيبرَ » وما كانوا يتمتّعونَ به منْ غنىّ ورفاهية » وثروة زراعية غذائية » 
ووؤقور الشلوح والكر اع اكز الصو والاطاء ».ب واستعتضائها على الراحفين 
المهاجمين ١‏ ووجود القادة المحنكينَ ٠‏ والأبطال المدرّبينَ كمرحب 2 


ع 


والحارث أبى زينبت .وكان له آنَذ فى مجرى الخوادت 1 


يقول الدكتورٌ إسرائيل ولفنسون معلقاً على غزوة خيبرَ وأثرها في تاريخ 
الإسلام 6 


)١(‏ زاد المعاد: ج١‏ . ص 798 . وأخرجه البخاري مختصراً عن أبي هريرة » [ في كتاب 
الطب ] في باب « الشاة التي سمت النبي ب+ بخيبر » [ برقم ((/الالاة )2 وأبو داود في كتاب 
الديانات » باب فيمن سقى رجلاً سمّا أو أطعمه فمات . . .» برقم (40094) » وأحمد في 
المسند )40١/7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ وأخرجه البخاري أيضاً في كتاب 
الهبة ...» باب قبول الهدية من المشركين برقم )51١11(‏ » ومسلم في كتاب السلام » 
باب السم » برقم (940١5؟)‏ من حديث أنس رضي الله عنه ] . 


غزوة خيبر ا 


١‏ وممًا لا شك فيه أنَّ غزوة خيبرَ كانّث ذاتَ شأنٍ عظيم في تاريخ الفتوح 
الإسلاميّة » إذ كانت قبائلُ الحجاز تراقبُ بُ نتيجّها باهتمام وتنظمٌ شؤوتّها على 
حسب ما كان يتراءى لها من نت نتيجة صليل السشيوفف بينَ الأنصار واليهود » وقذ 
كان أعداء الرسول الكثيرون في بادية العرب وحاضرتها لعلنون آمالك كير 
على تلك الغزوة 230 . 

والأمرُ في غزوة خيبرَ ( كما لاحظة الدكتور حسينُ مؤنسٌ ) لم يكن يقتصرٌ 
على القضاء ء على مركز المقاومة اليهوديٌ » بل يتخطّى ذلكٌ إلى ما لا يقل 
أهمية عن ذلك » وهو القضاءً على مقاومة أكبر القبائل العربية الضاربة فيما بِينَ 
الحجاز ونجدٍ في الشمالٍ وسط الجزيرة واهرن خظطفان + ولم يكن من ذلك مف 
قبل أن ينّجه النَّنُ َل بقواته كلّها نحو مكّةَ للفراغ من أمرها(" . 
فتوحٌ ومغانم : 

وبَعْدَ ما انتهى رسول الله يل من أمر خيبرٌ ٠‏ انصرف إلى فدك”" » وبعثوا 


إلى رسول الله كَكِْةٌ يصالحونه على النصف من فدك » ٠‏ فقبلَ ذلكَ منهم » وكان 
وشول الله وك يقسَّمُهُ حيث يَرى من مصالحه ومصالح المسلمية”؟) . 


أو 
ثم جاء إلى وادي افر وهي مجموعةٌ قرى بين « خيبرَ ) 


00( تاريخ اليهود في بلاد العرب : ص ١67‏ : 

(؟) من بحث الدكتور حسين مؤنس قدمه إلى مؤتمر السيرة والسنة النبوية المنعقد فى الدوحة فى 
شهر محرم عام ١4٠٠‏ ها. ١ ١‏ 

69 كانت فدك حكومة مستقلة كسائر الواحات والقرى في أعالي الحجازء أهلها من اليهود وبها 

قوم من بني مرة » وقوم من بني سعد بن بكر . (نهاية الأرب » )709/١17‏ . 

(4) سيرة ابن هشام : ج” » ص 318 . 

(5) وادي القرى : واد كثرت قراه » لذلك قيل له وادي القرى » وأهله عرب ويهود » وهو من 
المواضع المعروفة بالخصب في جزيرة العرب . وبه عيون وآبار . 


قف غزوة خيبر 

و تيْماء 20 وقد استعمرها اليهودٌ قبلَ الإسلام » وأصبحث لهم مركزاً , 
وانضاف إليهم جماعةٌ من العرب ٠‏ ودعّاهم رسولٌ الله يل إلى الإسلام » 
وأخبرهم أَنَّهم إِنْ أُسلّمُوا أحرّرُوا أموالّهم » وحقئوا دماءَهُم » وحسابُّهم على 


ه20 


وكانّث في هذه الغزوة مبارزاتٌ ٠‏ كان الزبير بن العوام - رضي الله عن - 
بطلّها » وكا الانتصارٌ فيها للمسلمينَ » وأعطى اليهودٌ من غدٍ ما بأيديهم , 
وغنم المسلمونّ أموالاً » وأصابُوا أثاثآ ومتاعآ كثيراً ». وقسّمَ رسولٌ الله يكل 
ما أصابَ على أصحابه بوادي القرى » وتركٌ الأرضّ والنخلّ بِيدٍ اليهود , 
وعاملهم عليها 

ولمًا بلَعْ يهودُ تيماءً ما واطأ عليه رسولٌ الله كل أهلّ خيبرَ » وفدّك » 
ووادي القرى ٠‏ صَالَحُوا رسول الله كةِ وأقامُوا بأموالهم . وانصرفٌ 
رسول الله يلي راجعاً إلى المدينة9؟ . 


تعففٌ المهاجرينّ : 


ولكاومل السسلخرة إلى المدبير 2 رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم 
التي كانوا منححوهم إياها من النخيل » حينَ صارٌ لهم بخيبرَ مال ونخيلٌ , 
وكانَتٌُ َع سليم - وهي أمٌ أنسٍ بن مالكِ ‏ أعطث رسول الله كَكِ عذاقاً 
فأعطاهن مولاته أمّ أيمن » فردًّ رسول الله كَلِعِ على أمّ سليم عذاقها”» , 


بلك معجم البلدان : جل . ش 
هل يدخل في الأيمان والنذور والأرض والغنم . . .» برقم (5707) ] . 

زفرق ملخصاً من ١‏ زاد المعاد » 0 

2( [ عذاقها : أي تخَلاتها 3 وواحدتها : عَذْقّ ] . 


١ 


6 غزوة خيبر 
وأعطئ أمَّ أيمنَ مكاتَهنَ من حائطه مكانّ كل عَذَقِ عشرة(1) : 

وبِعَثٌ رسول الله يَكِةٍ بعدَ خيبرَ سرايا كثيرة » وأمّرَ عليها كبارٌ الصحابة » 
وكانَ في بعضها قتالٌ » ولم يكنْ في بعضها قتال7" . 


عمرةٌ القضاء : 


ولمّا كان العام المقبل . وذلك في سنةٍ سبع , قم رسولٌ الث يليه 
والسملين رومت لو نري وي ل و قار يو ل لق 
تهم 
جبل فُعَيْقعَانَ0"' » فأقامَ مَ بها ثلاثاً #واععر » اوهو قوله تعالي.:. 


« لقد صدق أنه رسوله لديا بالْحَنّ تن خْلنَ الْمَسَجِدٌ الْحَرَامَ إن سَآهَ 
200 0 سن اَعَد مَك 11 مَك أيه 7 


ميرت ححَلَمَينَ رءو. تخافوت فعلم ما لم تعلموا فجعَل م من دون ذللكت 


فَتَحَاهَرِيبًا # [ الفتح :ا ]. 


التنافسٌ في حضانة البنتٍ وتكافؤٍ المسلمين في الحقوقٍ : 
وقد تغيّرّت النفوس والعقولٌ بتأثيرٍ الإسلام تغيراً عظيماً 2 فعادت البنت 
التى كان يتعيّرٌ بها أشرافٌ العرب » وجرّث عادةٌ وأدها في بعض القبائلٍ 4 


2000 زاد المعاد : ج١‏ » ص 10٠5‏ » وروى مسلم القصة مفصلة في كتاب الجهاد والسير في باب 
« رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح »[ برقم 
(17191) من حديث أنس رضي الله عنه ]وذكر فيها فتح قريظة والنضير . 

(؟) زادالمعاد : ج١‏ ءص .5٠١-509‏ 

زفرة راجع صحيح البخاري [ كتاب المغازي ] باب عمرة القضاء , [ رقم (5705) » وأبوداود». 
كتاب المناسك . باب في الرمل » رقم (1885) » وابن حبان في الصحيح )١1994/9(‏ رقم 
1401 وغيرهم عن أبن ن عباس رضي الله عنهما . 
وقُعَيْقعَان : هو جبل بمكة . قيل : سمّي به ١‏ لأنَّ جُرْهُمآ لما تحاربوا كثرت قَعْقَعَةُ السّلاح 
هناك ( النهاية : 88/5 ) ] . 


غزوة خيبر ازذرة 
فراراً من العار » وزهداً في البناتِ - حبيبة يتناف في كفالتها وتربيتها 
الع 
وكانوا سَوَاسِيَةَ » لا يرجح بعضهم على بعض إلا بفضل أؤْ حقٌّ » ولمًا 
أرادَ الي يكل الخروج منْ مكّة » تبعثُْ ابنةٌ حمزة تنادي : يا عم ! يا عم ! 
فتناولّها علي اخد ويفا وكال لخاطهه - عليها السلام - : دوتك ابن عمّكِ » 
فحملنُها » فاختصمٌ فيها علي وزيدٌ وجعفرٌ ٠‏ فقال علي : أنا أخذتها » وهي 
بنثُ عميّ » وقال جعفرٌ : ابنةٌ عمّي وخالتها تحتي » وقال زيدٌ : ابن أي » 
فقضى فيها النَبِنُ يكل لخالتها » وقالَ : «الخالة بمنزلة الأمّ » وقالَ لعليّ : 
« أَنْتَ مني وأنا منكَ » وقال لجعفر “وأشسوت خلقن رغلتي » وقال لزيد 


ل أنت أخونا و مولن 77 .. 


ان 


00 أخر جه البخاري » فى كتاب المغازي » باب عمرة القضاء 1 برقم )١1"9(‏ من حديث 
البراء بن عازب رضي الله عنه » وأبو داود في كتاب الطلاق » باب من أحق بالولد » برقم 
(0؟7) من حديث على رضي الله عنه ] . 


5 


”ع 


آم 1 م مو )١(‏ 
رموه مواللم 


ْحَمَادالأولى سَنَةَ مكَمّان من الهيجرة 


قاتِلٌ سفير المسلمين وعقوبته : 

بِعَتَ رسولٌ الله بكلِِ الحارت بنَّ عمير الأَرْدِيّ بكتابه إلى شُرَحْبيلَ بن عمرو 
الاي ٠‏ حاكم ٠‏ بُضر » الابع لقيصر ملك الروم » فأوئقة رياط » ثم قكمة 
فضربت عنقكا" : ولم تجر العادةٌ بقل الرسلٍ والسّفراء » عندَ الملوكِ 
والأمراء “مهما اشند الخلاقف : وكُرِهّتٍ الرسالةٌ التي ملو نباف ركان 
حادثا لا يجورٌ التغاضي عنهٌ » ففيه خطر عظيمٌ على الرُسلٍ والسُّفراء » وإهانةٌ 
شديدةٌ للمرسلٍ والرسالةٍ » فكان لا بد منْ تأديب هذا المعتدي والغضب لهذا 
المفتدى علي تدك ال تهون حيأة البتقراء + ولا سك ةذ هذه الماساة . 


أول جيش في أرض الروم : 
فلمًا بلع رسول الله لله كل الخبرٌ » أرادَ أنْ يبعت بعثاً إلى « بصرى » وذلكٌ 


)0( قرية تقع الآن على بعد ١7‏ كيلو متراً جنوب الكرك في الأردن » والمسافة بين المدينة ومؤتة 
٠‏ كيلو متراً تقريباً » وقد قطعها المسلمون على ظهور الإبل والخيل ٠‏ وانقطع عنهم 
المدد والميرة والخبر بعداها جرجر امن بيهم » وهم يدخلون في لهوات العدو وفي فكيه » 
يفعل بهم ما يشاء . ( مقتبس من كتاب المؤلف « من نهر كابل إلى نهر اليرموك » ) [ انظر 
« رحلات العلآمة أبي الحسن الندوي» ص ( 74" ) طبع دار ابن كثير بدمشق ] . 

زفق زاد المعاد : ج١‏ » ص 5١5‏ . 


كع غزوة مؤتة 

في جمادى الأولى من السَّنةٍ الثامنة للهجرة . فتجهز النامنُ » وهم ثلا 
آلافي » واستعمل عليهم زيد بنّ حارثة » وهو مولى رسول اللو يك » وفي 
الجيشٍ كبارٌ المهاجرينَ والأنصار » وقالَ : 1 إِنْ أصيبَ فجعفرٌ بن أبي طالب 
على لاه فإن أصيت عفر فعنة ارين نرواحة 4 فلكا سعيه 
خروججُهم ١‏ ودّعَ الناس أمراء رسولٍ اللو وك وسلمُوا عليهم'" » وكانّ أمامهم 
سفرٌ طويلٌ شاقٌ ٠‏ وعددٌ ذو شوكةٍ » يتمثّمْ بحماية أعظم مملكةٍ في ذلك 
العصر . 


- 


ومَضْى الجيش » حنّى نزلَ ب« معان » وبل المسلمينَ أنَّ هرقلَ 
ب ” البلقاء »' في مئةٍ ألفبٍ من الروم » وانضمً إليهم جمع كثيرٌ من قبائل 
العرب : لخم » وجذام » وبلقين » وبهراء » وبلي » فأقامُوا على ١‏ معان » 
ليلئَيْنِ ينظرون في أمرهم ٠‏ وقالُوا : انكتبُ إلى رسو الث وك فنخبرة بعدد 


ع 


عدوّنا » فإمًا أن يمدّنا بالّجالٍ » وإمًا أنْ يأمرَ بأمره فنمضيّ له2© . 


82 


رج 


ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة : 


وشْجَّعْ الناسَ عبد الله بن رَوَاحَةَ » فقالَ :ايا قوم ! والله إن الذي تكرمُون 
للتي خرجْثم تطلبون الشهادة ‏ وما نقاتل النامن بعدذد ولا قَوَّةٍ ولا كثرة » 
ما نقاتلهم إلا بهذا الدينٍ الذي أكرمنا به اللء فانطلقوا » فِإِنّما هي إحدى 
الحسنييّنٍ » ِ إِمَّا ظَفرٌ وإما شهادة 4 فو ا 5 3 


للق زاد المعاد : وابن هشام : ج” . ص ”77 [ وأخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب 
غزوة مؤتة ...» برقم )557١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » وأحمد في المسند 
)©3١١-7060-7941/6(‏ من حديث أبى قتادة رضى الله عنه ] . 

(5) زادالمعاد نجاءص 00000499 ١‏ 

() المصدر السابق : ج١‏ .ص 5١5١‏ . 


غزوة مؤتة وخر 


قتال المستميتين وصولة الأسود : 

فلمًا كاثوا 0 البلقاء » لقيّتهم الجموعٌ من الروم والعرب . بقريةٍ من 
قرى البلقاء » قال ليا معارف » ودنا العدؤٌ » واتتعار المشلمون إلى قرية 
يقال لها « مؤتةٌ » والتقى النامث » واقتتلُوا(© . 

وقائلَ زيدٌ بن حارثة - رضي الله عنة - براية رسول الله كَل حنَّى استشهد » 
وقد أخدّتٍ الرماحٌ منه كلّ مأخٍ , ثمّ أخذها جعفرٌ فقاتلَ بها , حتّى إذا أرهقة 
القتال » اقتحمّ عن فرسه فعقرّها » ثم قاتل » ٠‏ فقطِعَت يميله ٠‏ فأخذ الراية 
بيساره » 00 فاحتضن الراية بعضدَيه حبّى َيِل » وله ثلاث 
وثلاثون سنة”"؟ » ووجدٌ المسلمون ما بين صدره ومتكبيو وما أقبل من تسعينَ 
جراحة » ما بينَ ضرية بلسي » وطعنة بالرمح كلها في الأمام” ؟ » وماتَ فتى 
الفتيان وهوّ يحصٌ إلى الجنّة » ويتغنّى بنعمائها » ويستهينٌ بالعدوٌ وعدده 
وعَدّده » وبزخارف الدنيا . 

فلمًا قُتِلَ جعفد ء أخد عبدٌ الله بن رواحة الَايةَ وتقدّمَ بها ء ونرّلَ عن 
ا ؛ بعظم عليه بعض لحم » وقالَ : شد بهذا صلبك » 
فإِنّكَ قن لقَيْتَ في أيامكٌ هذه ما لقيْتَ » فأخذ بيده وأخذ منه بفمه يسيراً » ثمّ 


ألقاهُ من يده 2( وأخذ سيفة فتقدّمٌ وقاتل حتى قُتل) 5 


. 7378-3707 سيرة ابن هشام : ج7 » ص‎ )١( 

زم زاد المعاد : ج١‏ » ص 4١5‏ باختصار . 

فرق ابن كثير : جا . ص 575 » وزاد المعاد: ج١‏ » ص :١5‏ » وجاء في ( الجامع 
الصحيح ) « فوجدناه في القتلى » ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين ما بين طعنة ورمية ) 
[ انظر كتاب المغازي » باب غزوة مؤتة » رقم الحديث (1510) ] . 

0 زاد المعاد : ج١‏ » ص 4١5‏ » سيرة ابن هشام : ج7 » ص 7794[ وأخرجه أبو داود في 
كتاب الجهاد » باب في الدابة تعرقب في الحرب ». برقم (10117) من حديث عبد الله بن - 


م غزوة مؤ 
قيادة خالد الحكيمة : 


واصْطَلحَ النَامنُ بعدّه على خالدٍ بن الوليدٍ ‏ رضي الله عنةُ ‏ فأخد الرايةً » 
ودافمَ القومَ » وكانَ شجاعاً حكيمآ » يعرف سياسة الحرب ٠‏ فانحارٌ بالجيش 
الإسلاميئ إلى الجنوت:' انسحت الغدؤ نحو الفمال27© 6 :وارخى اللي 
شذؤلة ع سين انصرفٌ الثاسة + وكلة الفريقيْن اغتنمّ السلامة » ورأى 
المصلحة في عدم التحرُش ومتابعة القتال . 

ومعزوف أن غمللة الاشبحات كما مَل القاض م اللؤاة الركة مخكيزة 
كيه خطاتب تقذ دن أفيكن الفمليات العسكرية لاحتمالٍ انقلاب الانسحاب 
إلى هرزيمة » والهريية كازنة توققي إلى خسائرَ فادحة 152 ولا تعد 0 
خسائرُ المسلمينَ الضئيلة في مؤتة شيئاً يذكرُ بجانب الفائدة العسكريّة التي 
أفادّها الاطلوح على راصي قواتٍ الروم وتنظيمها 51 وأساليب قتالها 
مما اتضحَ أ وه في المعارك التي خاضها المسلمونّ فيما بعدُ© . 

ووَرّعَ خالدٌ عدداً غيرَ قليل من رجالِهِ في خط مؤخرة جيشه » أحدتُوا حينَ 
أصبحّ الناسُ ضجَةٌ عظيمة » أدخلث إلى رَوْعَ العدوٌ أنَّ مدداً جاءً منّ المدينة » 
فتهيّب الرومٌ المسلمينَ » وقالُوا : إذا كانَ صنمٌ ثلاثة آلاف بنا ما قذْ رأيناه » 
فكيفَ بهم إذا جاءهم المددُ » الذي لا يُعرفٌ عدده وقوتةُ ؟!!ء فتقاعسس الرومٌ 
عن مهاجمة الجيش الإسلاميّ » وكفى اللهالمؤمنينَ القتال0؟ . 


د الزبير » والهيثمي ذ في المجمع )١1١٠١  ١59/5(‏ عن رجل من الصحابة وحسّنه الحافظ ابن 
حجر في الفتح (/ا/ )5١١‏ ] . 

. 780-814 وسيرة ابن هشام : ج١7 . ص‎ » 4١5 زادالمعاد : ج١ » ص‎ )١( 

زفم فيت خطات + الرسول القاقن + من 7٠١7-٠‏ » وعن مؤتة انظر كذلك 6018م10ع:3عم18 


22 راكقة 5130[ 01 . 


فرق راجع «المغازي» للواقدي . 


لاو مواقة كرف 
خبرٌ عيان لا بيان : 


وستما كان" الميتايية تفوضون «المعركة 6 كان ستول اللى كاد ريكة 
يا عرد نا يقولٌ أنسٌ بن مالك رضي الله" 
: : إن رسول الل يك نعى زيداً وجعفرَ وابنَ رَوَاحة للناس قبل أنْ يأتيهم 
الخبرٌ » فقَالَ : «أخدّ الراية زيدٌ » فيب » ثم أخذّها جعفد فأصيب » ثم 


أخذها !| احة فأصيبَ » 2-6 فان ( أخذ ا يف ف 
بن رو و ر حنّى من سيو 
الى ع حنَّى فتح اللهعليهم )207 : 
وفي رواية أنه قال وهو على المنبر : « وما يسردُهم أنّهُم عندّنا ا 
الطبّارٌ ذو الجناحيّن : 


وقال في جعان : «إنَّ الله أبدَلَهُ بِيَدَيْهِ جناحَيْنِ يطيرٌ بهما في الجنّه حيثُ 
2 ولذلكَ لقت ب جعفر الطبّار » و ١‏ ذي الجِناحَيْنٍ » ُ 


فى افيه ا 
حب نبويّ وعاطفة إنسانية : 


وقالٌ رسول الله وك لزوج جعفر : ١‏ ائتيني بتي جعفر » » فلمًّا حضرُوا 


تشمّمهم » وذرّفت عينئاهم » وأخبرٌَ بشهادة جعفر » ولمًا أتاهم النعىّ ‏ قال 
لأهمله : اصنعُوا لآل جعفر طعاماً » فقذ أتاهم أمرُ يشغلهم » وعُرِفَ في وم 
رسولٍ لله يك الحزن0© : 


)١(‏ رواه البخاري [ في كتاب المغازي ] » باب غزوة مؤتة [ برقم (1777) » وأحمد في المسند 
)١1/6(‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 

زفق روى البخاري في صحيحه : كان ابن عمر إذا حيا ابن جعفر قال : السلام عليك يا بن ذي 
الجناحين » [ أخرجه في كتاب المغازي » باب غزوة مؤتة » برقم (9104) ٠]‏ وزاد 
المعاد ٠‏ ج١‏ عءص 1١6‏ . 

(6) سيرة ابن هشام : ج؟ » ص "8١-6‏ باختصار » والرواية في سئن الترمذي [ في أبواب- 


ع5 غزوة مؤتة 


كرّارون لا فرّارون : 

ولا دنا الجيش مِن حولٍ المدينة » تلقَاهُم رسولٌ الله يك والمسلمونٌ 
ولقيّهم الصبيانٌ يشتدُون ٠»‏ ورسولٌ لله كيِ مقبل مع القوم على داب ٠‏ فقال : 
« خذوا الصبيان اموه » وأعطوني ابن جعفر ) فأتى يفيل الك 1 
تتحيلة نان اولنية + 

وجِعَلَ الناٌ يحثُونَ على الجيش التراب ٠‏ ويقولُونَ : يا قُرَارُ ! فَررْنُم في 
سبيلٍ الله » ويقولٌ رسول الله يكئنِ : «ليسُوا بالفوّار » ولكنهم الكرَارٌ إن شاءً 


«2 


له 


الله تعالى )230 . 
بين مؤنة وفتح مكة : 


وكان بين غزوة مؤتة وفتح مكة:سريةٌ ذاتٍ السلاسلٍ » كانّتْ في جمادى 
الآخرة » ده ثمانٍ » وهي وراءء وادي القرى ٠‏ وكات في بلاد 55 
دوّحَها الجيش الإسلاميٌ . 

وسَرِيّةُ الخَبّط » وكانّ أميرها أبا عبيدة بن الجرّاح » وكادّث في رجب سنة 
ثمانٍ » في ثلائمئة رجل من المهاجرين والأنصارء أرسلّهم إلى حي من 
جَُيََ » مما يلي ساحلّ البحرٍ » ؛:واعنانف :فى الطزيو جنوي قندية ابش اكلا 
الخبط ( وهو ورقٌ الشجر ) وألقى إليهم البحرَ حوتاً عظيماً » يقال له العنبدُ » 


-20 الجنائز » باب ما جاء في الطعام ب يُصنع لأهل الميت » برقم (444) » وأبو داود في كتاب 
جاربا بلي لسار لكر الح ا 1 رن ن ماجه في أبواب الجنائز » 
باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت » برقم )١71١(‏ »2 وأحمد في المسند 
)5١6/1(‏ من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ] . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد بن حنبل [ وأخرجه ابن هشام في السيرة (4!/8/5) مرسلاً من طريق ابن 
إسحاق عن عروة» وسنده ضعيفٌ ] . 


غزوة مؤتة 4١‏ 
ار .2 0-5 ام 4و 0 0 ضُّ 
فاكلوا منه نصف شهر » وادهنوا منه » حنّى صلحث منه أجسامهم » ولمًا 


8 و 3 2 يل 3 000000 5 5 دن 3 
سمع رسول اللو كه قال : «هو رزق أخرجة الله لكم » فتناوّل منْ لحمه 


اننا 


)١(‏ زاد المعاد : ج١‏ » ص 5١7‏ » والرواية في صحيح البخاري » [ في كتاب المغازي ] باب 
« غزوة سيف البحر » [ برقم )575١(‏ ] وفي صحيح مسلم [ في كتاب الصيد والذبائح » 
باب إباحة ميتات البحر » برقم )١970(‏ , وأبو داود في كتاب الأطعمة » باب في دواب 
البحر » برقم )7”814٠(‏ » من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ] . 


خريطة فتح مكة المكرمة رمضان / هجر 


2 


.م 


7 


و 


ولما تم مر الو في ترسيخ هذا الذينِ ٠‏ وتربية المسلمينَ ٠‏ وامحن الف 
قلويّهم للتّقوى » وفاضث كأمث قريش ظلماآً وَعَدَوَائا 4:.وجحودا بالحقّ » 
وصدَاً عن سبيل الله , ومحاربة للإسللام وأهله » أرادٌ الله أنْ بخ زسيولة 
والمسلمون مك فاتحِينَ غالبينَ » » يطهّروا الكعبةً من المَجسٍ من الأوثانٍ وقولٍ 
ازور » ويُعِيدُوا مكة إلى مكانتها الأولى » فتكون مثابة للناس وميا + 
ويسعلون اليك كما كان ماركا وعدض للعالشن : 


نقض بني بكر وقريش الحلف : 

وقد هَيّأْ الله لذلكَ أسباباً » وساعدّث عليها قريشل » بل دعَث إليها منْ 
حيثُ لا تشعرٌ» فقد وقعّ حادثٌ لم يسرّغْ ذلك فحسبٌ ء بل أوجَبَهُ » ولله 
جنود السّمواتِ والأرض 

كان فد تقر في صُّلح الحديية أن منْ أحب أن يدل في عقدٍ رسو الم 


4 


يلِةِ وعهده فعلَ » ومّن أحبٌ أن يدخلّ في عقدٍ قريش وعهدهم فعل » ودخلث 


. م‎ 57١ الموافق ليناير سنة‎ )1١( 


0 فتح مكة 

5 2 «- د . 2 ٠.‏ 57 .2 1 ل 

بنو بكر في عقدٍ قريش وعهدهم . ودخلث خزاعة في عقدٍ رسول الله كله 
2000 

وعهده 2 . 


4 


وكان بن بق بكر وين ين نابي 3 وعداء متوارثٌ 3 يرجع 


تاريخُةُ إلى ما قبل البعثة » وجاءً الإسلامٌ فحجرّ بيهم » وتشاغلَ النامئُ 
بشأنه » فلمًا كانّتِ الهُدْنَةُ » ودخْلّتٍ القبيلتانٍ في معسكرَيْنِ متحاربَين » أراد 
بنو بكر أنْ ينتهرُوا هذه الفرصة » ليصيبُوا من خزاعة الثأرّ القديم » فيِيتَ نف 
من بني بكر لخُرَاعةَ وهم على ماءٍ لهم فأصابُوا منهم رجالاً » وتناوشوا 
واقتتلوا . 

وأعانث قريشٌ بني بكر بالشلاح » » وقاتل معهم أشرافٌ من قريش 
مستخفي للا ٠‏ حلى حاو شزاعة إلى الحم » فلما توا إل قا ثبتو بكر 

عفن حال : إن قذ دحَلنا الحرم » إِلْهكَ ! إِلهكَ ! فقال : لا إلة اليومَ ! 
٠ 0‏ أصيبُوا تأركم » » فلا تجدونٌ هذه الفرصة بعد ذلكٌ9؟ . 


الاستغاثة برسول الله مَك 8 


وخرّج عمرُو بن سالم الخُرَاعِيٌ » وقدمَ على رسولٍ الله يَكٍ المدينة » 
فوقف عليه » وأنشدَ أبياتاً » ينشده فيها الحلف الذي كان بِينَهُ وبِينَ خزاعة » 
وبال النفدة والتجده + :ويكيزدجان قيضا الخلفوه المؤعد » وتقضوا مياق 
الفؤكة + وانهم كوا وهم على ماء لهم وقتلوا وكعا وشكدا فقا رسوك الله 
كي : ١‏ نْصِرْتَ يا عمرُو بن سالم ! » ١‏ 


درق سيرة ابن هشام : ج؟ أ*ص 59١0‏ . 
(؟) [ترّة: أي ثأرٌ ] : 
زفرفق زاد المعاد : ج١‏ » ص 5١5‏ » وابن هشام : ج؟ أ*ص 739١‏ . 


براءة الذمة وإقامة الححة : 


وأرادٌ رسول الله يكٍِ أن يستوثق منهم الخبرَ » ويعذرٌ إلى قريش ؛ فبعث 

رجلاً يخيّرُهم بِينَ إحدى ثلاث خلال » بِينَ أنْ يدفعُوا دية قتلى خزاعة 2 
ا ل ٠‏ وهم 
بنو تََاثَة من بني بكرٍ » أو ينبذ إليهم على سواء ؛ فأجابَُ بعض زعمائهم : لكنْ 
نهد إلتوج على سزاء 6 تويذلك يزنت دنه اقريدن » وقامّث عليهم الحُجُة0ا) . 


محاولة قريش لتجديد العهد : 
وقالَ رسول الله يل للئّآس حينّ بلعَهُ الخد : « كأنكم تالقان كذ 
جاءكم ليَشْدَ العقدَ ويزيدَ المدَّة ؛ وهكذا كان » فَرَهِبَتْ قريشٌ مما ء 5-5 


ونَدِمَتْ على الجواب القاسي الذي أجاب به بعضٌ سفهائهم 2 فبعثوا أ أن استوان 
إلى رسول الله يك ليشدَ العقدَ ويزيدَ المدَّ") . 


يئار التَتَ على الآباء والأبناء : 
وقدِمٌ أبو سفيان على رسول الله يَكِدٍ المدينة ودخلّ على ابنته « أمَّ حبيبة » 
زوج الثبيّ يكل ٠‏ فلمًا ذهب ليجلسن على فراش رسول الله يك طوته عن » 
فقال : يا بنيّةٌ ! ما أدري أرغبْتٍِ بي عن هذا الفراش أم رغْبْتٍ به عني ؟ 


قَالتْ : بَلُ هوّ فراش رسول الله يةٍ وأنْتَ مشر نجمنٌ » ولمْ أحبٌ أن 
تجلسَ على فراش رسول الله كك . 


)١(‏ أخرجه الزرقاني في المواهب (؟5197/5”) : عن ابن عائذ عن ابن عمر » والرجل الذي بعثه 
رسول الله يَكِِهِ اسمه ضمرة » والذي أجابه من قريش اسمه قرطة بن عمرو . 
(؟) زادالمعاد : ج١1‏ » ص لوه » وابن هشام ج57 ع ص 591-596 7 


445 فتح مكة 
قال : والله لقذ أصابَك بعدي ش23" . 
وع و 
حيرة أبي سفيان إخفاقه : 
وأنَى أبو سفيانَ رسول الوك فكلَمَهُ فلم يرد عليه شيئاً » ثم ذهب إلى أبي 
بكر فكلّمَهُ أنْ يكلم لهُ رسول الله يك فقال احا أباسمامل ا بورارة عد وعدا 
٠» 0‏ فلم ب يحنة اعد إلى ذلك 2 وقالُوا : إِنَّ الأمر أجل منة 2 
حنّى احتارَ في أمره » وقالَ لفاطمة : يا بنْتَ محمدٍ ! هلْ لكِ أنْ تأمري بَنيِكِ 
هذا وأشارَ إلى الحَسَنٍ بن علي » وهو غلامٌ يدب أن يجيرّ بِينَ الناس » 
فيكون سيّدَ العرب إلى آخر الدهر » قَالَّتْ : والله ما بلغ بُنَيّي هذا أنْ يجيرَ بِينَ 
الناس » وما يجيرُ أحدٌ علئ رسولٍ الله بكِ » ولمّا رأى عليٌ حيرت » وما فيه 
من ضيقٍ وكرب » قال لَهُ : ما أعلم لك شيئاً يُغني عنكٌ شيئاً » ولكنّكٌ سيد 
بني كنانة » فقم فأجر بينَ اناس + ثم الحق بأَرضِكَ ‏ قال : أوَ ترَى ذلك مغنياً 
عي ليا اجن ل ا له 


بعيرة > فانطلة 9 , 
ل : جتنا بما لا يُغني عنًا » ولا يُغني 


التأهبٌ لمكّة وكتابُ حاطب بن أبي بلتعة : 
وام وسول الله ككِةِ الناسَ بالجهاز . واستعان على أمره بالكتمان 3 م 
أعلمَ الناس أَنَهُ سائرٌ إلى مكّة وأمرَهُم بالجدّ والتجهّر » وقالَ : «اللهم ! خُذْ 


5 5935-5960 زادالمعاد : ج١1 » ص اللو » وابن هشام ج5 أ#ص‎ )١( 
8 7 زفهعق سيرة ابن هشام :ج5 3 ص 5945-/ا9‎ 


فتح مكة ؟ 

العيون والأخبارَ عنْ قريشٍ حتَّى نبغتهًا في بلادها »!20 . 

ولمًا كان المجتمع الإسلاميٌ المدنيٌ مجتمعاآ بشريا يعيثنُ في واقع 
الحياة » وبينَ المشاعر الإنسانيّة » وخواطر النفسٍ ورغباتها » كان الأفراد فيه 
يصيبُون ويخطنُون » وقد يكونون متأَوّلِينَ في تصرّقاتهم وأحكامهم » وقد 
يُجانِبّهم القيراك يندا التأويل » وذلك من خصائص المجتمعات البشريّة 
التي تتمنّم بالحريّة والثقة » وكان رسول الله كلِ حينَ لا يقرُهم على هذا 
006 » يلتمسٌ لهم العذرَ » ويتسامحٌ معهم » وكانَ من أوسع الناس صدراً 
مع هؤلاءٍ المُخطئينَ » وأكثرهم معرفةٌ بفضلهم وحسن بلائهم في الجهاد . 
وسوابقهم في الإسلام » وقد حفظ لَنا الحديث وكتبُ السيرة النبوّة وتاريخ 
الإسلام مثلَ هذه الحوادث النادرة في الوقوع » وهو مما يدل على أمانتها 
وشهادتها بالح . 

ومن هذه الحوادث ما وَقع لحَاطِبٍ بِنٍ أبي بَلتَعةَ » وهوّ ممّنْ هاجرّ من 
مكّة وشهدّ بدراً » فقد جاءً في الرواياتٍ أن النَبِيَ يل لكا أعلم الناس أَنَّهُ سائة 
إلى مكّة » وأسر الأمرّء فتجهّرَ الناسُ كتب حاطبٌ بن أبي بلتعة إلى قري 
كتاباً » يُخْبرْهُم بمسيرٍ رسول الوك إليهم » ثم أعطاهٌ امرأة » وجعلّ لها جعلاً 
على أن قله فريس + تحدلقة فى افروو ار ازيب "ننه كرك بوه :زات 
رسول الله يَكِةِ الخبرُ من السّماءِ بما صنمّ حاطبٌ » فبعث علياً وَالزَّبِيرَ » فقالَ : 
انطلقا حتّى تأتيا روضة خاخ”" . فإنّ فيها ظعينة معها كتابٌ إلى قريشٍ . 


. 3847 وابن هشام : ج؟ .ص‎ » 45١ زادالمعاد : ج١ » ص‎ )١( 
. ] قرون رأسها : أي ضفائرها‎ [ )5( 
» قال الفتني : بمعجمتين موضع بائني عشر ميلاً من المدينة‎ ٠ موضع بين المدينة ومكة‎ )'( 
طبع حيدر‎ » ٠٠١ وقيل بمهملة وجيم » وهو تصحيف . ( مجمع بحار الأنوار » ج؟ » ص‎ ' 
: . ) آباد » الهند‎ 


44/1 فتح مكة 


فانطلقًا تُعادي بهما خيلُّهما حتّى وجدًا المرأءً بذلك المكان » فاستنرّلاها 
وقالا : معك كتابٌ ؟ فقالّث : ما معي كتابٌ ! ففنّسا ففتّشَا رحلها فلم يجدًا شيئاً » 
فقال لها عليئٌ رضي الله عن : أحلفُ بالله ما كذبت رسول الل طلهِ ولا 
كذبْنا » والله لتُخْرِجنَ الكتاب ٠‏ أَوْ لنْجَرَدَنك » فلمًا رأتِ الجدّ من » قالّتْ : 
أعرضن » فأعرّضّ » فحلَّتْ قرونَ رأسها فاستخرجّت الكتاب منها » فدفعئة 
إليهما » فأتيَا بو رسول الله ل فإذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش 
يخبرُهم بمسير رسول الله وَكة إليهم . 

فدَعَا رسولٌ الله يل حاطباً » فقالَ : « يا حاطبُ ما هذا » فقال : لا تعجلٌ 
عليَ يا رسول اللو والله إني لمؤمرٌ بالل ورسوله » وما ارتدَدْتثٌ » ولابِدَّلْتْ ع 
ولكنّي كذ امرأ ملصّقا في قريش » لسْتُ من أنفسهم » ولي فيهم أهلٌ وعشيرة 
وله وليسن لي فيهم قراب يحمونهم » وكان منْ معكٌ لهم قراباتٌ 
يحموتهم » فأحبيْث إِذ فاتتي ذلكَ أن أتخذ عندهم يدا يحمُون بها قرابتي » 
فقالَ عمرُ بن الخطاب : دَعْني يا رسولّ الله أضربُ عنقة » فَإِنَهُ قد خان الله 
ووسولة + وقد نافقّ . . فقا رسول الله ين : َه شهدَ بدراً ‏ هنا #زيلك 
يا عمرٌ ! لعل لهذ اطّلعَ على أهلٍ بدر » فقالَ “اعملوا ماشكم 00 
لكم » ! فذرّفث عيئًا عمرء وقالَ : الله ورسوله أعلةة؟ . 


ا 4 صَبلادَمَ : 001 . : 3 
وخرّج رسول الله كه في رمضان سنة ثمانٍ من المدينة ومعة عشرة 


)١(‏ زاد المعاد : ج١‏ . ص 45١‏ - وقد وردت القصةٌ في الصحاح [ انظر هذه القصة فيما أوردها 
البخاري في كتاب المغازي . باب غزوة الفتح » برقم (4715) » ومسلم في فضائل 
الصحابة » باب من فضائل حاطب بن أبي بلتعة . . .» برقم (5195) » وأبو داود في كتاب 
الجهاد » باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً » برقم )5165٠0(‏ و(51901) » والترمذي 
في أبواب تفسير القرآن » في سورة الممتحنة » برقم (772005) من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ] . 


فتح مكة ةا 


آلاف”"' » ومضى حنّئ نزلَ « مرٌ الظهرانٍ » » وعمّى الله الأخبارٌ عنْ قريش » 
فهمّ على وجلٍ وارتقاب . 
عفرٌ عمّن ظلم : 

ولق رسول الله كله : في الطريتٍ ابن عمّهِ أبا سفيانَ بن الحارث بنٍ 
عبدٍ المطلب ء ا ا لما كان يلقاةُ منهُ مِن شدَّةٍ الأذى والهَجْو, 
فشكا ذلكَ إلى علي » فقالٌ له : ائتٍِ رسول الله يِه من قبل وجهه . فقل له 
تقال إغوة يومف لوق :لا كال لك كروي إن عا إن يضر 
حورت 4 1 بوسف : 2141 فإنه لا يرضى أن يكونَ أحدٌ أحسنّ منه قولاً » 
ففعلَ ذلكَ فقالَ لهُ رسولٌ الل يك : « لا تيب َك ايوم يَْفِرٌ أَتَدلكُع وَهْوَ 
لح التجبريتك 4 ابريضه 0ن وشح إفلامة بعد كلك ي:وماارهة 
راقة إلى رسول ال كويد ابلوساء نه ا 


أبو سفيان بينَ يدي رسول الله كله : 


وأمَرَ رسولٌ الله كلةٍ الجيشّ » فأوقَدُوا النيران » وخرج أبو سفيان بن 
حرب يتجِسَنُ الأخبار » وهوّ يقولٌ : ١‏ ما رأئْتُ كاللَّيلة نيرانآ قط ولا 
عسكراً » » وكانّ العبَامُ بن عبدٍ المطلبٍ » قد خرّج من مكّة قبل ذلكَ بأهله 
وعياله مسلماً مهاجراً ولحقّ بالعسكر . فعرفَ صوت أبي سفيانٌ » وقالَ : هذا 


» )5715( [أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب غزوة الفتح في رمضان » برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الصيام » باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير‎ 
. ] من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١١17( معصية . . . » برقم‎ 

(0) زاد المعاد: ج١‏ » ص 55١‏ [انظر قصة إسلام أبي سفيان فيما أخرجه الحاكم في 
المستدرك  57/(‏ 55) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصكّحه» ووافقه 
الذهبي ] . 


20م فتح مكة 
رسولٌ الله يكِْ في النّاسِ » واصباح قريش ! فأركبهُ في عجز بغلته » وخشيّ 
عليه أن يُدركَهُ أحدٌ المسلمينَ فيقتلهُ » وأتى بو رسول الله ككل . 

فلمًا رآهُ رسولٌ الله يك قالَ : « وَيْحَكَ يا أبا سفيانَ » ألم أن نِ لك أنْ تعلم 
أنه لا إله إلا الل ؟» . 

قال : بأبي أنْتَ وأمّي » ما أحلمَكَ وأكرمَكَ وأوصلكٌ ! والله لقذ ظتَنتُ 
أن لو كانَ مع الله إله غيرُ ##لقذ اعت عن شيا بعد 

قال : ٠‏ وَبِحَكَ يا أباسفيان ! ألم يَأنِ لك أنْ تعلمَ أنّي رسولٌ الل ؟ » . 

قال : بأبي أنت وأمَّي » ما أحلمَكَ وأكرّمكَ وأوصلكٌ ! أما هذه والله فإنَ 
في النفس منها حتى الآن شيئاً . 

قال العباسُ : ويحك أَسْلِمْ واشهّدْ أنْ لا إل إلا الله وأنَّ محمداً 
رسولٌ الله » قبلَ أن تضرب عنقكٌ » فأسلّم وشهدَ شهادة الحقٌّ('2 . 
عفرٌ عام وأمنٌ بسيطً : 

ووَسّمَ رسولٌ الله يَكِ في الأمن والعفو . حنَّى أصبحَ أهلّ مك لا يهلكُ 
منهم إلا مَنْ زهدَ في السلامة » وكرة الحياةً » فقالَ  :‏ مَنْ دخلّ دار أبي 
سفيان فهو آمنٌ » ومن أغلقّ بابَهُ فهو آمنٌ » ومن دخلّ المسجدَّ فهو 
ا" 

ونَهَى رسولٌ لله كَكُ جيشّهُ عن أن يستخدموا السلاح عندما يدخلون مكة 
على أيّ إنسانٍ إلا منْ اعترضّهم وقاومَهُم » وأمرَ بأن يعفّ الجيش عن أموالٍ 
)١(‏ سيرة ابن هشام : ج؟ . ص ”40 » وزاد المعاد : ج١‏ » ص 177 . 


زفق 0 اليا حر لي اك كادي 


فتح مكة 0١‏ 
أهل مكَّةَ وممتلكاتهم وأَنْ يكقُوا أيديهم عنها(") : 
أبو سفيان أمام موكب الفتح : 


وأمَرَ رسولٌ الك العباسَ بنَّ عبد المطلب أنْ يُجِلِسَ أبا سفيانَ حيث تمُدُ 
به كتائبٌ الإيمان ١‏ 


وتحَرّكت كتائبٌ الفتح كأئها بحر يموج وكانتٍ القبائل تعلو راناتيء 
كلّما مرّثْ قبيلةٌ سألَ عباساً عنها وعن اسم القبائلٍ » فيقولٌ اا ول 
فلانٍ ؟ حنّى مرّ الرسول يَكلِِ في كتيبة خضراء » فيها المهاجرون والأنصارء 
لا يُرى منهم إلا الحَدَقُ من الحديدٍ » فقالَ: سبحانّ الله ! يا عبان من هؤلاء ؟ 
قال : هذا رسول اليك في المهاجرينَ والأنصار . قال : ما لأحدٍ بهؤلاء قبل 
ولا طاقة » واشريا أبا الفضلٍ لقدْ أصبح ملكُ ابن أخيكٌ الغداة عظيماً . 
قال ؟يآ أباسفيان:! إنها النبوة + 


ل 


قال ا 
جاءكم فيما لا قبَّلَ لكم به » فمنْ دخلّ دار أبي سفيان فهوَ آمنٌ . 

قالوا: قاتلَكَ الله » ما تغني عنا دارك ؟ 

قال : ومن أغلقٌ عليه بابَهُ فهوَّ آمنٌ » ومن دخلّ المسجدّ فهو آمرٌ » فتفوقٌ 
الناسُ إلى دُؤْرهم وإلى المسجدا”" . 


)20( سيرة ابن هشام : ج؟ ثص 5:٠9‏ . 
(؟) المصدر السابق : ج؟ » ص 5 1٠‏ [ وقد سبق تخريجه آنفاً » وهو جزء من حديث ابن عباس 


69 المصدر السابق نفسه : ض 5٠06‏ » وزاد المعاد : ج١ ٠‏ ص ”177 » وهو جزء من حديث - 


0 فتح مكة 
دخول خاشمٌ متواضعٌ . لا دخول فاتح متعالٍ : 

ودخل رسؤل الله يل مك , وهو واضمٌ رأسَّهُ تواضعاً لله » حينَ رأى 
ما أكرمه الله به منّ الفتح » حتّئ إِنَّ ذقتهُ ليكادُ يمسن واسطة الوّحلٍ » ودخلّ 
وكو تير ا سيور انلق 1 

وفي دخوله مك فاتحاً - وهي قلتٌ جزيرة العرب ومركزها الروحيٌ 
والساسى ا ا ا والمساواة » والتواضع 
والخضوع ٠‏ فأردفٌ أسافة ين .ويد" "دوعق أب مولي رسولٍ الله كل ولم 
يُردفْ أحداً من أبناء هاشم وأبناء أشراف قريش ٠‏ وهم كثيرٌ . 

وكانَ ذلكَ صبحّ يوم الجمعة لغفوية ليله حلت هخ مان + مينة مان 
من الهجرة . 

أت القره كله ريحل فكلحه + مجعل ترعد قرائ 9 فقال لمرسول الله 
له : « هوّنْ عليكَ فإني لسث بملكِ » وإنَّما أنَا ابن امرأة من قريشٍ تأكل 


القَديدَ )0)0) 


ابن عباس رضي الله عنهما السابق . 
)١(‏ السيرة النبوية: لابن كثير لك ص 565 » وجاء في صحيح البخاري رواية عن 
| معاوية بن قرّة[ عن عبد الله بن مغمّل ] : « رأيثُ رسول الله يكليوم فتح مكة على ناقته وهو 

يقرأ سورة الفتح [ وقال : ١‏ لولا أن يجتمع الناسُ حولي لرجّعت كما رجّع » انظر كتاب 
المغازي » باب أين ركز النبي كَل الراية يوم الفتح ؟» برقم )578١(‏ ] . 

افق السيرة التبوية. : لابن كثير بج © وض 061 

(9) [القَدِيْد : اللّخم المَمْلُوح المُجَمّف في الشَّمْس ] . 

(5) [الفرائص » جمع الفريصة » وهي عصب الرقبة وعروقها . لأنها هي التي ثور عند 
ا اك 

(5) [ أخرجه ابن ماجه في الأطعمة » باب القديد » برقم (715) , والحاكم (455/5) 
و(58/9) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ] . 


فتح مكة امع 

موحمة لا ملحمة + 

ولما مر سعدٌ بن عبادة بأبي سفيانَ في كتيبة الأنصار » قال لهُ : اليومَ يوم 
الملحمة » اليومَ مّ تستحلٌ الحرمةٌ » اليوم أذلٌ الله “قريشاً » فلما حاذاهٌ رسول الل 
ُةُ في كتيبتء شكا إليه ذاك أبو سفيان » قالَ : يا رسول الله ! ألم تسمع ما قال 
سعد ؟ قال : « وما قال ؟ » قالَ : كذا وكذا . شْ 

فاستنكرٌ رسول الله ككلكِ مقالةَ سعدٍ » وقالَ : ١‏ بل اليومَ يومٌ المرحمة . 
اليومَ يعر الله قريشاً » ويعظّةٌ الله الكعبة »230 . 

وأرسّل إلى سعدٍ » فنزع منه اللواءَ » ودفعة إلى قيس ابنه » ورأئ أن 
اللواءَ لم يخرجٌ عن سعدٍ إذ صارّ إلى ابنه””"© 

ولم يَزِدِ الرسول الملهم أن أبدلَ حرفا بحرفي ٠‏ وأبآ بابنٍ » فعالجَ نفس 


أبي سفيانَ المكلومة ركان فييحاة إلى تايب لفل رامن غير ان برميء إلى 


مناوشاتٌ قليلة : 


وكانثُ مناوشاتُ قليلة بِينَ صفوان بن أمية وعكرمة | بن أبي جهلٍ , 
اسيل د عرو وبِينَ أصحاب خالدٍ , بن الوليٍ ٠‏ وأصيبٍ من المشركين 
نام قزيبٌ من اثني عشرَ رجلاً » ثم انهرّمُواا "© » وكان رسول الله يكل قد عهد 


)١(‏ رواه الأموي في المغازي (فتح الباري : ج8 » ص “7) وروى البخاري القصة باختلاف 
بعض الألفاظ » ومقالة سعد بن عبادة ورد النَِّي بكلِةِ في صحيحه » والأموي هو يحيى بن 
سعيد بن أبان » صدوق ٠‏ روى له الستة » مات سنة 45 ه (راجع » ج” . ص 1517 . 

(0) زاد المعاد . ج١‏ » ص 5737 [ أخرجه البخاري بلفظ آخر في الحديث الطويل . في كتاب 
المغازي » باب : أين ركز النبي كَل الراية يوم الفتح ؟ برقم (5785) ] . 

)0 سيرة ابن هشام : ج” » ص 507 -5088 باختصار . 


ع فتح مكة 
إلى أمرائه من المسلمينَ » حينَ يدخلُون مكّةَ ألا يقاتلُوا إلا من قاتلّه2" . 
تطهير الحرم منّ الأوثان : 


ولمًا نَزَلَ رسولٌ الله كَلِةِ واطمأنَ النّامِْ » خرج حتَّى جاءً البيت » فطافٌ 
به » وفي يده قوس » وحولّ البيتٍ وعليه ثلاثمئةٍ وستون صنما ٠»‏ فجعلٌ 
يطعنُها بالقوس ٠‏ ويقولٌ : # جَآ الْحَنُ وَرَهَقَ الْبنطِلٌ إِنَّ لبتطل كان رَهوقًا * 
[الإسراء : ]8١‏ # وَمَا يبد الْبَطِلٌ وَمَايِيدُ © 1سبا : 4: ] » والأصنامٌ تتساقطً 
علئ وجوهه'" . 


0ك 200000 وه ا 2 ا 6 
ورَأَى في الكعبة الصّوّرَ والتماثيلَ » فأمرَ بالصّور وبالتماثيلٍ فكسرّث”" . 


اليوم يوم بر ووفاء : 

ولمًا قَضَّى طوافَُ » دعا ( عثمانٌ بِنَ طلحةً ) » فأخدّ منهُ مفتاحَ الكعبة » 
فَْيِحَتْ لهُ» ودخل » وكانَّ قد طلب منهُ المفتاح يومآ قبلَ أنْ يهاجرَ إلى 
المدينة » فأغلظ لَهُ القولٌ » ونال منهُ » فحلم عنهُ » وقالَ : ١‏ يا عثمان ! 
لعلّكَ ترى هذا المفتاح يوماً بيدي أضعة حت شت 8 

فقالٌ : لقذ هلّكَتْ قريشنٌ يومئذ ودَلّتْ . 


فقالَ : « بل عَمَرَتْ وعرَّتْ يومئذ » . 


. 1١09 سيرة ابن هشام : ص‎ )١( 

(؟) زاد المعاد : ج١‏ » ص4 417 ٠‏ وراجع القصة في صحيح البخاري [ في كتاب المغازي ] 
باب أين ركز رسول الله يَكِةِ الراية يوم الفتح ؟ [ برقم (/5781) » ومسلم في كتاب الجهاد » 
باب إزالة الأصنام من حول الكعبة » برقم )١/8١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عله ]. 

() سيرة ابن هشام : ج7 ء» ص١١4‏ » وزاد المعاد : ج؟ » ص55 [ وأخرجه ابن أبي شيبة 
في المصنف برقم (1817/01) من حديث جابر رضي الله عنه ] . 


فلمًا خرّج من الكعبةٍ ‏ قامّ إليه علي بن أبي طالب » ومفتاحٌ الكعبة في 
بده كه » قال لرسول اللْوكك : اجمع لنا الججابة مع السّقاية » صلَّى الله عليك 
وسلّمَ » فقال رسول الله يكِهِ : « أينَ عثمانٌ بن طلحة ؟ » فَدُعِىَ لهُ » فقالَ : 

7 542 و 3 # - 
هاكَ مفتاحكَ يا عثمان ! اليومَ يومُ بد ووفاء”" » خذوها خالدة تالدة » 
لا ينزعها منكم إلآظالة)0” . 
الإسلامٌ دين توحيدٍ ووحدة ا 

وفتَحَ رسولٌ الله يَلِهِ باب الكعبة » وقريشٌ قذ ملآتِ المسجدَّ صفوفاً 
ينتظرولٌ ماذا يصنع » فأخذ بعضاةَتّي الباب وهم تحيّهُ » فقالَ : « لا إله إلا النه” 


)١(‏ زاد المعاد: ج١‏ » ص55؛ » وراجع القصّة في صحيح البخاري [ في كتاب الجهاد 
والسير » باب الردف على الحمار » برقم (7984) . ومسلم في كتاب الحج » باب 
استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره برقم (1179) » وأبو داود في كتاب المناسك » باب 
الصلاة في مكة » برقم )7١71(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ] . 

(0) السيرة النبوية : لابن هشام » ج7 » ص 4١7-54١١‏ ملخصاً . 

(9) زاد المعاد : ج١‏ .» ص 555 »ء نقلاً عن طبقات ابن سعد [ ١‏ خذوها خالدة تالدةً » 
لا ينزعها منكم إلا ظالمٌ » هذه الكلمات الموجزة تتضحَنٌ ثلاثة تنيّؤات : 

. -بقاء نسل أبى طلحة فى الدنيا باستمرار‎ ١ 

- ارتباط الحفاظ على مفتاح بيت الله وخدمته بهم . 

؟- تسمية من يتزع منهم المفتاح ظالم] . 

وعن الأول والثاني يعلم العالَمُ كله أن المفتاح باق في بني شيبة إلى الآن » ونسلهم لا يزال 
باقياً . 

وعن الثالث قال المؤرّخون إِنَّ (يزيد) سلبّ المفتاحَ منهم» وبعد ذلك مضى أربعة عشر قرناً 
ولم يجترىء أحدٌّ على سلبه منهم حتى لا يلقَّب بالظالم » وهو اللقب الذي ذكره رسولٌ الله 
يكِهْ لمن يسلبه مفتاح الكعبة من نسل أبي طلحة ( رحمة للعالمين : ص 7/5١0‏ ) ] . 


05م* فتح مكة 

وحده لا شريكَ لهُ » صدقّ وعدَهٌ » ونصرّ عبدّه » وهزمٌ الأحزات وحدّة » ألا 
كل مأثرة أو مالٍ أو دم » فهرَ تحت قدميّ هاتيْن » إلا سدانة البيتِ وسقاية 
الحاج » الا 


بالآباء 3 انام ف ]ده وآدمُ من تراب" 34 الما . 


سه ا ا 


© يتأيبا ع كر واد وجَعلَكَ د سُعوبا وقبايل اه إن 
كرَمَ عند أله فده َه ليم حبر 0 
0 و 5 
نبوجٌ المحبّة ورسول الرحمة : 
5 51 و طض الله . مهس 5 51000 - 1 
ثم قال رسول الله يكليةِ : « يا معشرٌ قريش ! ما ترون أني فاعل بكم ؟) 
ل ا كاب و)ع. 
قالوا : خيرا » أخ كريمٌ وابن أخ كريم ! 
ص 2 ع و ته 
قال : « فإنّي أقولٌ لكم كما قالَ يوسفٌ لإخوته : لا تثريبَ عليكم اليومَ 
:اماس ا 
اذهبُوا فأنتّم الطلقاء "" . 
7 4. أ 1 5 0 
وَأمَرَ بلالا أن يصعدَ » فيؤذن على الكعبة » ورؤساء قريش وأشرافهم 
8 0ظ و 02 و ع 0 
يسمعون كلمة الله تعلو » ومكّة ترتجٌ بالأذانٍ . 
ودحَلَ رسولٌ الله يكلِِ دارَ أمّ هانىءٍ بنتٍ أبي طالب » فاغتسلَ » وصلى 
ثمانيَ ركعاتٍ صلاة الفتح شكراًلله عليه *؟ . 


)١(‏ [ أخرجه أبو داود في كتاب الديات » باب في دية الخطأ شبه العمد » برقم (4551) » وابن 
ماجه » في أبواب الديات » باب في دية شبه العمد مغلظة » برقم (5171) من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ] . 

زف زاد المعاد : ج١‏ » ص54؟ . 

(8)- المضدر السابق : خ1 :ص 4714 

دق رواه البخاري [ في كتاب المغازي ] في باب منزل النَِي يكويوم الفتح [ برقم (11175) » - 


فتح مكة /ادءع 
لا تمييرٌ في تنفيذ حدود الله : 


وسَرَقَتْ امرأةٌ منْ بني مَخْزُوْمٍ ‏ اسمّها فاطمة - في هدو الغروة » فنزع 
قومُها إلى أسامة بن زيدٍ » لمكانيه عند رسولٍ الوك يستشفعوتة » فلمًا كلم 
رسولٌ الكل تلوّنَ وجهةُ » وقالَ  :‏ أنكلّمُى فى حدٌ من حدود الله ؟! ». 

قال أمنامة” : امتنفة الله لى ها أرسول ألنه؟ 

ما لس ا و عر ا د 
أهلة + تقال :* كاعد + انما اهلك النا س قبلكم » أَنَّهم كانوا إذا سرف 
لا ا ال أقامُوا عليه الحدَّ » والذي 
تفن محمل ببده» لو أن فاطمة بدت محمد سزّقث لقظدث يدها © :: 

ثمّ أَمَرَ رسول الله ككِةٍ بتلكَ المرأة ا 0 
ذلك » وتز 0 


عفو عن الأعداء الألدَّاء : 


ولكًاا ستقَرٌ الفتحٌ » وأمّنَ رسول اللو الناس كلّهم » إلا تسعةٌ نف » أمرَ 
بقتلهم وإنْ وُجِدُوا تحت أستار الكعبة » منهم من ارتدٌ عن دينه » ومنهم منْ 
قتلّ مسلما غيلة » ومنهم من كان يشتغلٌ ويتسلَّئ بهجائه ويذيعٌة بينَ الناس » 


20 ومسلم في كتاب الحيض » باب تستر المغتسل بثوب ونحوه » برقم (775) من حديث أم 
هانىء رضي الله عنها ] » وزاد المعاد : ج١‏ » ص 559 . | 

» )518/( أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب مقام النبي يك يوم الفتح » برقم‎ [ )١( 
» )1588( ومسلم في كتاب الحدود » باب قطع السارق الشريف وغيره ..» برقم‎ 
والترمذي في‎ ٠ )47/( وأبوداود في كتاب الحدود » باب في الحد يشفع فيه » برقم‎ 
وغيرهم من‎ )١570( الحدود » باب ما جاء في كراهية أن يشفع في أبواب الحدود » برقم‎ 
. ] حديث عائشة رضي الله عنها‎ 


4 فتح مكة 
وكانَ منهم عبدُ الله بنُ سعدٍ بن أبي سرح وكان قد ارتدٌ . 

ومنهم عِكَرِمَةُ بن أبي جهلٍ » وكان قذ خرج إلى اليمن كارها لدولةٍ 
الإسلام وخائفاً على نفسه . فاستأمنَتْ له امرأته بعد أن فر » ٠‏ فَأمّنهُ التي كلل 
معاد اعفق عن 10" الفكا مدر نك البووسول الند علا ونا عل زا 
فرحاً به وترحيباً » وأسلم عكرمةٌ » فشك به رسول الله كله سروراً عظيما » 
وحسّنَ إسلامُةُ » وكانَ لهُ مواقففٌ عظيمةٌ في حروب الرّدَّةِ وحروب الشَّام . 

ومنهم وحشيٌ مولى جُبَيْرٍ بن مُطعِمٍ » وقاتلٌ عم الرسولٍ وأسد اللو ورسوله 
عار رح 0 وكان رسول الله كي قد أهدرَ دمَهُ - فأسلم وقبل 
رسول الله يك إسلامّهُ 

ومنهم هَبَارُ بن الأسود » وكانّ قذ عرض لزينب بنتٍ الرسول يَكِهِ حينَ 
هاجرّث . فنحَسَ بها حنّى سقطث على صخرة » وأسقطت جنيتها » فر » ثم 
أسلم » وحسّنَ إسلامّهُ » واستُوْمِنَ لسارة ولإحدى القينتيْن اللتيْن كانتا تغئيان 
بهجائه » فأمّتهما فأسلمّتا("؟ . 


متف رب اه لله عليه : 


ا ل 
ونان سطلفة مسكرة لما كان هن ميا 1 
)20 زاد المعاد : ج١‏ . ص 5550 . 


() [انظر قصة إسلامها فى الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور » باب 
كيف كانت يمين النبي يَلِ » برقم )55141١(‏ » ومسلم في كتاب الأقضية » باب قضية هند » - 


فتح مكة 9 
قال رسولٌ الله ككل لهنَ : ١‏ بايعْتَنِي على ألا تش رِكُنَ بالله شيئاً » ٠.‏ 
فقالّتْ هندُ : والله إِنَّكَ لتأخذ عليّنا ما لا تأخذّ منَ الرجالٍ . 
قال : « ولا تَسْرِفنَ » : 
فقالّثْ : : إني كنثُ أصبْتُ من مالٍ أبي سفيان الهنة بعدَ اهن » وما كنت 


أدري أكانَ ذلك حلالاً أم لا ؟ فقالَ أبو سفيانَ يدوكان كناهدا لا تقول 5 اما 


ما أصبْتٍ فيما مضى فأنتٍ منه فى حل ١‏ 


فقالَ رسولٌ الل كئة : « وَإِنَّكِ لهندٌ بنتُ عتبة » ؟ 

قالّث : نَحَمْ » فاعفٌ عمًّا سلف . عم اللهعنْكَ . 

ثم قال : « ولاترَنيْنَ ) 

فقَالَتْ : يا رسولٌ الله ! وهل تزني الحرةٌ 9(" . 

ثم قال غ0 ولا تقبّلنَ أولادكرَ » : 

قالّثْ : ربَّيناهُم صغاراً » وقتلتَهُم كباراً » فأنْتَ وهم أعلة”” » فضَحِكٌ 


عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي اللهأعنةُ حتى استغرّق . 


زفي 


ثم قال : : « ولا يأتِيْنَ ببْهْتَانِ يفترينة ب بِينَ أيديهنَ وأرجلهن ). 
فقَالَتْ : والله إن إتيانَ البهتانٍ لقبيحٌ 2 ولبعض التجاوز أمثل ' 


م قال : : « ولا يعصيئنو . 


برقم (1715) » وأبو داود كتاب البيوع ٠‏ باب في الرجل يأخذ حقّه من تحت يده ٠‏ برقم 
(3"075؟) و(70177) من حديث عائشة رضي الله عنهما ] . 

[ الهّتة : أي الحاجة » ويعبّر بها عن كل شيء ( والنهاية 71/8/08 ) ] . 

السيرة النبوية : لابن كثير » ج ؛ ص 557 . 

السيرة الحلبية : ج” » ص ٠١9‏ . 


٠ه‏ فتح مكة 


فقالث : في معروف”) : 


المحيا محياكم والمماث مماتكم : 
ولمّا فنَحَ اللهأمكة على رسوله - وهيّ بلدّهُ ووطئةٌ ومولدٌةٌ ‏ تحدّتَ الأنصارٌ 
ص و 0 5 1 58 5 5 5 3 54 
فيما بينهم » فقالوا : إِنْ رسول الله يك قد فتسّ الله عليه أرضة وبلدَهٌ » فهو مقي 
بها » لا يعود إلى المدينة . 
٠ 2‏ 5006 ع و 
وسألَ رسولٌ الله ككل الأنصارَ عن حديثهم » ولا يعرفةٌ غيرُهُم » فاستحيّوا 
3 5-5 0 ص و 
ثم أقرُوا به » فقالَ : ١‏ معاذ الله ! المّحيا مَحياكم والمماث مماتكم ""' . 
كيف انقلب العدوٌ محبا والماجن تقيا : 
هم قضالة بن عميرٍ أن يقتلّ رسول الله يك وهوّ يطوفٌ بالبيتٍ » فلمّا دنا 
منهُ قال له : « فضالة ! » 
قال : نَعَمْ يا رسول الله ! 
فقالَ : « ماذا كنت تحدّثٌ به نفسَكٌ ؟ 2 . 
قال : لا شىءَ » كنثٌ أذكرٌ الله . 
فضَحِكٌ النَبِئّ يك م قالَ : « استغفر الله» » ْم وضع يِدَهُ على صدره 5 
فسكنّ قلبُهُ » وكانَ فضالة يقولٌ : والله ما رفع يِدَهُ عن صدري » حنَّى 
عالق انل تنا لحك اليه مك 
200 السيرة النبوية لابن كثير : ج” . ص 1017-5015 » بزيادة يسيرة من غير ابن كثير . 
زفق سيرة ابن هشام : ج١7‏ » ص 4١‏ [ وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد » باب فتح مكة » برقم 


(1078)» وأبو داود في كتاب الخراج » باب ما جاء في خبر مكة .» برقم (055”) , 
وأحمد فى المسند (0178/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] . 


فتح مكة 5١‏ 


ق 
95 


قال فضالةٌ : فرَجَعْتُ إلى أهلي » فمررْتُ بامرأة كنت أتحدّ 
قالّث : هلم إلى الحديثٍ » قال : يأبى اللهعليكِ والإسلاة""2 . 


إزالة آثار الجاهليّة وشعائر الوثتيّة : 


وت رشول | لول سراياة إلى الأوثانٍ التي كانث حول الكعبة ؛ فكَسِرَتْ 
كلَّها انها الكت والشكى + وماء القالئة الأخرى ٠‏ وناذق كادي نلك + 

« من كان يُؤمِنُ بلله واليوم الآخر » فلا يدع في بيت صنمآ إلا كسره . 

وبحت رجالاً من أصحابه إلى القبائلٍ #"فهدَموا أضتامها"'" + قال حا : 
كانَ بيت في الجاهليّة يقال له « ذو الخَلّصةِ » و ١‏ الكعبةٌ اليمانيةٌ » و ١‏ الكعبة 
الشامية يه ؛ » فقالَ لي ال يك : « ألا تُريحُني من ذي الخَلَصةِ » ؟ 


قو جا فنفرثُ في كذ :وكطيسيل اوكا دن اسه ( وكانوا 
أصحاب خيلٍ ) فكسرّناهُ وقتلنا منْ وجذنا عندَهُ » فأتيِتُ تيْثُ الى بك فأخبرته 3 
فدعاكن ولكضي 2000 


وقامَ رسول الله يكل في مكّة خطيباً . فأعلنَ حرمة مكّةَ إلى يوم القيامة : 
١‏ لا يحل لامرىء يُوْمِنُ بالله واليوم الآخر أن يسفكٌ فيها دما » أو يعضِد يعضد””' بها 


200 سيرة ابن هشام : ج؟ ص 5١7١‏ » وزاد المعاد : ج١‏ » ص 155 . 

إفة واجع للتفصيل ازا الجعاذ ج١1‏ ص 151 . 

إفة [ الأَحمّس : وهم قريش ٠»‏ ومن وَلَّدتْ قريشٌ » وكنانةٌ جَديلةٌ قيْسٍِ » سمُوا أحمسا لأنهم 
تحمّسوا في دينهم : أي تشدَّدُوا ( النهاية : 55٠/١‏ ) ] . 

(4) أخرجه البخاري في الجامع الصحيح في كتاب المغازي » باب غزوة ذي الخلصة [ برقم 
(4765) » ومسلم في فضائل الصحابة » باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله عنه » 
برقم (184177) » وأبو داود في كتاب الجهاد » باب في بعثة البشراء » برقم (1//5؟) » 
وأحمد في المسند (5/ 777) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه ] . 


(0) يعضد : يقطع . 


51 فتح مكة 


يك اده وقال : «لمْ تحلَّ لأحدٍ كان قبلي » ولا تع لاحب يكون 


بعدي 2070 , ٠»‏ ثم انصرف راجعاً إلى المدينة ابن : 


وكانَ لفتح مكّة أ نر عميقٌ في نفوس العرب ٠‏ فشرح الله صدر كثير منهم 
ولام 4 وعارؤا تجعار ه فيه رسالا , 


وكاتّث عِدّة قبائلَ بينها وبينَ قري حلفٌ » وكادّث ممتنعةً عن الدخولٍ في 
الإسلام لمكانةٍ هذا الحلفٍ . 

وكاتك قات ترس قرينا وتحليها» ليرا تهم استسلّمُوا للإسلام 
ورغبُوا فيه زالَ الحاجز . 

وكانث قبائل : تعتبٌ مك لا يفتشها ولا يدخلها ملك جبَادٌ أو مَنْ يري لها 
بو نا ا سساو اللا وياد ما اجر ايف 
فيقولونَ : اتركوةٌ وقومَةُ » فإنَهُ إنْ ظهرَ عليهم فهرَ نب صادقٌ7" . 

فلا فح اله لدي مك » وخضّعَث قريئنٌ للإسلام طؤعا أو كزها » أقبل 
ل ل ل ل ل 


و و ل 


أفواج]”؟؟ ‏ وصدق الله العظيم : « إذَا جآء نصر لَه وَألْمَنّحٌ <> 


)00( أي لطر نيبلف بلقو فك اه ا 
ومسلم في كتاب الحج » باب تحريم مكة . . .» برقم )١101(‏ » وغيرهما من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما ] . 

00( راجع ١‏ زاد المعاد) ج١‏ » ص 555-1547590 . 

زفرة أخرجه البخاري [ في كتاب المغازي ] . باب مقام النبي كَل بمكة زمن الفتح » [ برقم 
(20) » من حديث عمرو بن سلمة رضى الله عنه ] . 

2 مستفادٌ من كتاب « رحمة للعالمين » لمؤلفه الشهير قاضي محمد سليمان المنصور فوري » 


فتح مكة 2 


أَلسَّاسَيْرُ خُلُوَ فىد يِن لَه أ فَواجًا # 1 النصر 1 ] 
أميرٌ شاتٌ حديث السر 


وأمرَ رسولٌ اليكل قبلَ أن يخادرَ مكّة عنَّابَ بنَ د “يون أنووفاة 
ويقيم الموسم والححّ بالمسلمينَ » وهو دون العشرينَ سنةً » أو فوقها قليلاً » 
وذلك حفر مك اهل الأستاة والقف »قد على أن المناصت :عن 
الجدارة والقوة » وقوه أبو بكر في خلافته”؟» : 


د 6 


0 انظر اقتباسَ المؤلف من هذا الكتاب في ترجمته العربية » ص 1١6-١١5‏ » وفيه فوائد 
أخرى أيضاً ] . 

. 45٠ ابن هشام : ج” »ص‎ )١( 

(؟) راجع الإصابة » و١‏ أسد الغابة» . 


6.5 
خريطة السرايا والغزوات بعد فتح مكة رمضان 8ه ربيع الآخر 4هجرية 


رمعنان ده - رامع" .و فرت 


6 


سوال سسَنَة مكَمّان من الهيجرة 


محاولة أخرى لإطفاء نور الله بالأفواه . 


وبَعْدَ أن تمَّ فتحٌ مكة , وندا النّامنُ يدخلونَ في دين الله أفواجاً » أطلقٌ 
العربٌ السَّهُمْ الأخيرٌ في كنائتهم على الإسلام والمسلمينَ » فكاتث محاولة 
يائسةً لمحاربة الرسولٍ بَلِِ ووَقفٍ مد الإسلام في جزيرة العرب . 


وكانت عَوَازْنَ قر كييزة بغد قريكن لى » وكان بيئها وبينَ قريش تنافسٌ » فلم 
تخضَعْ لما خضّعَتث لهُ قريش » واكك أن يكو الما القن والفديت فى 
استئصالٍ شَأْفةٍ الإسلام » فيقالٌ : إِنَّ هوازنَ استطاعّث ما لمْ تستطعْةُ قريش 


قامَ مالك بن عوفب النصْرِي - سيدٌ هوازن مفتائق بالحرب وعدي النؤايع 
الوزن قي علي ونصرٌ وجُشَّمٌ كلّها » وسعدٌ بن بكر » وتخلّفَ عن هوازنَ 


١ و« طبقات ابن سعد‎ )020١ 4717 /7( » سيرة ابن هشام‎ ١ : [انظر أخبار هذه الغزوة في‎ )١( 
. ] ©2757 /5( » وه البداية والنهاية‎ )١76 /( » تاريخ خ الطبري‎ 2و)١108-1١59/5(‎ 

فق [ والقة الجتماء هوا رن ١‏ اجرنجها ابن ام لن الشير: + وأحمد قي لذن 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ] . 


خريطة غزوة حنين شوال / هجرية 


اه 


غزوة حنين لا 

كعبٌ وكلابٌ » وأجمم السيرَّ إلى رسول الله كك , وحطٌ مع الناس أمواللهم 
ونساءهم وأبناءهم . ليثبتُوا ويدافعُوا عن الأهل والعرضٍ . 

وشَهِدَ الحرب ذُرَيْدُ بن الصّمْةَ » وكان شيخاً كبيرَ اسن » مجرباً » له رأيٌّ 
وتحكدة ا وزلرات 1 أوطاج )31 ب ولليعير رغاء + وللحميرٍ نْهَاقٌ » وللشاء 
ا ول 2 وقالَ مالك للناس : « إذا رأَيْتُم المسلمينَ فاكسرُوا 
جُفونَ سيوفكه”" » ثم شدُوا شدّة رجلٍ واحدٍ » يي 

وخرج رسولٌ الله يك ومعة ألفانٍ من أَهْلٍ مكةَ » ومنهم من هو حديثٌ 
العهدٍ بالإسلام » ومنهم من لَمْ يسلمْ » وعشرة آلافب من أصحابه الذينَ خرجُوا 
معهُ من المدينة فبلعَ عددُهم إلى ما لم يبلغهُ في غزوة قبل ذلكَ » حتى قال 
أناش من المسلمين : لنْ نغلب اليوم من قِلَّوِ » وأعجبثهم كثرة الناس”” . 

واستعارٌ رول الله يكِِ من صفوان بن أميّة أدراعاً وسلاحاً - وهو مشرلكٌ ‏ 
ومضئ على وجهه يريدٌ لقاءَ هوازن”"" . 
لا رجعة للوثنيّة : 


قذْ خرّج مم رسول الله يه إلى حديْن بعض حديثي العهد بالجاهليّة ' 
وكانث لبعض القبائل شجرةٌ عظيمةٌ خضراة» يقال لها : ؛ ذات أنراطٍ » 


+ أوطاس وادقي دياز خوازن عند الطاتف كانت اوفع ان‎ )١( 

(9) [ الوؤغاء : صوت الإبل » والتّهّاق : صوت الحمار : والقّمَاء : صياح الغنّم ] . 

(*) [ جفون الشُّيوف : أي أغمادها ] . 

(5) سيرة ابن هشام : ج7 . ص 5”7 559 . 

(5) تفسير الطبري : ج١٠‏ ص 13-55 . 

)١(‏ سيرة ابن هشام : ج؟ » ص»50: . [ وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع » باب في تضمين 
العارية » برقم (077")» وأحمد في المسند 01/7 4) وغيرهما من حديث صفوان بن أمية 
رضي الله عنه ] . 


7 غزوة حنين 

00 7 0 ٍ 8 2 . - 2 وام 
بأنؤنها كن سفة + فبعلقون الالشتيع عليه .ورد يشز0 اندها م “ويمكدرن 
عليها يوم . 


وبينما هم يسيرون مع رسول الله كَل إذ وق بصرُهم على الشجرة » 
فتحلّبت أفواهُهمٍ على أعياد الجاهليّة التي هجرّوها » ومشاهدها التي طال 
عهدّهم بها 5 فقَالُوا , : يا رسول الله ! اجعلّ لنا « ذات أنواط » كما لهم ١‏ ذاتُ 
أنواطٍ » » فقالَ رسول الله كلل : « لل أكبرُ ! قلْتّم والذي نفسنُ محمدٍ بيده كما 
قال قوم موسى لموسى : « كبحل لا لها كالح هه َالَ إِنَكْم قوم يَجَهَلُونَ ‏ 
[ الأعراف :178] » لتركثن ست من كان فلك +90 ٠.‏ 


في وادي حنين : 


واستقبلٌ المسلمون وادي حُتيْنٍ ٠‏ وذلكَ في عاشرٍ شوالٍ » ثمانٍ » 
وهم ينحدرون فيه انحداراً في ظلام الصبح وكانت موز ل تق الى 
الوادي 2 وكَمَنُوا لهم في شعابه وأحنائه ومضايقه 6 د إلا أن 
رشقوهم بالنبالٍ » وأصلتّوا السيوفٌ ٠‏ وحملُوا حملة رجلٍ واحلٍ © وكانوا وه 
ا 


وانشمّرَ عامةٌ المسلمينَ راجعينَ » لا يلوي منهم أحدٌ على أحي”» 
وكاتّث فترة حاسمة » يوشك أن تدورّ الدائرة على المسلمينَ » فلا تقوم لهم 


() سيرة ابن هشام : ج” » ص 1575 [ أخرجه الترمذي في أبواب الفتن » باب ما جاء « لتركبن 
سنن من كان قبلكم » برقم )5١1450(‏ » وأحمد في المسند (5/ 6 ومال الفعبي في 
المجمع (7/ )50١‏ : رواه أحمد والطبراني ي » وفي إسناد أحمد ابن لُهيعة وفيه ضعففٌ » وفي 
إسناد الطبراني يحبى بن عثمان عن أبي حازم » ولم أعرفه » وبقية رجالهم ثقاتٌ ] . 

(؟) سيرة ابن هشام : ج؟ ء ص 157-547 . 

(*) زادالمعاد : ج١‏ » ص 155 . 


غزوة حنين ة2 
قائمةٌ بعد ذلك » وكانث شبيهة بما وفع يوم اح حينَ طار في النامن أن البي 
يه قد قل ( واننج قن الجدلمون 1 
شماتّةٌ الأعداءِ وتزلزل ضعاف الإيمان : 
ولما َأ منْ كان مع رسول اليك من جُفاة أهلٍ مكة بوالدين لجا ياتعل 
الإيمان في قلوبهم . هذه الهزيمة » تكلّمَ رجالٌ منهم بما في أنفسهم من 
اعدو فقالٌ بعضهم : : ٠لا‏ تنتهي هزيمتُهم دون البحر» » وقال بعضهم : 
« ألا بطل السحرٌاليوم 2١”)‏ . 
الفتح والسكينة 3 
ولمّا تَمّ ما أرادَ لثمن تأديب المسلمينَ الذينَ أعجيّتهم الكثرة » وأذاقهم 
للهمرارة الهزيمة بعد حلاوة الفتح ٠‏ ليقرّيَ إيمانهم » فلا يبطرهم الفتح » ولا 
تؤيسهم الهزيمةٌ » رد لهم الكرّة على الأعداءِ » وأنزلَ السكينة على رسوله 
وعلى المؤمنينَ » وكانّ رسول الله يِه واقفاً في موقفه » 00 
غير وجل ولا عكانيه :وقد يقي عه نر حت الل ا 
والعباسنٌُ بن عبدٍ المطلب الخد يحكمة بغلئة : ورسولُ اش كله يقول. : 
مجزوء الرجز ] 
أناالبي لاكذث أناابنٌ عبدٍ المطّلب”9) 


. سيرة ابن هشام : ج؟ » ص 54147 -444 مختصراً‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري [ في كتاب المغازي ] باب قول الله تعالى : « وَيَومَ حْكَين إذ أمبَسَنْصكْمَ 
كَترَمْصكُمْ 4 برقم (4110) ] وفيه أنَّ أبا سفيان بن الحارث أخذ بغلته البيضاء . وأخرجه 
مسلم في كتاب الجهاد والسير » باب غزوة حنين » [ برقم (17177) » والترمذي في أبواب 
الجهاد » باب ما جاء في الثبات عند القتال » برقم )١54/4(‏ من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنهما ] » وراجع للتفصيل ١‏ سيرة ابن هشام » ( ج : /١‏ ص؟ 55 -150) . 


6ه غزوة حنين 
ولا استقبلُ كتائب الي د ورمّى بها إلى 
ل ل 
الأنصار ! يا معشرّ أصحاب السمرة ! © فأجابُوا : لبّيكَ لبيك » وكانَ رجلاً 
ينآ ٠‏ فيؤمٌ الرجلٌ الصوت ويقتحِمٌ عن بعيره » ويأخذ سيف وثرسَةُ » حتى 
ينتهيّ إلى رسول الله يِه » حنَّى إذا اجتمع إليه منهم طائفةٌ » استقبلُوا الناسَ » 
فاقتتلوا . 
« الآنَ 0 ٠‏ 0 أخذ وسو اللد كله شمكات لزني نهل رجه 
الكفار » يقولٌ عباس : « فما زِلْتُ أرئ حدّهم كليلاً وأمّهم مُذْبرة»7؟) : 
واجتلَدَ الناسُ » فما رجعّث راجعةٌ الناس من هزيمتهم » حتّى وجدُوا 
الأسارى مكتّفِينَ عند رسولٍ الله يكنا" . وأنزل الله ملائكتّة بالنّصر » فامتلاً 
بهم الوادي””؟؟ » وتمّث هزيمة هوازنَ » وذلكَ قوله تعالى : 


سي داس « 


١‏ ند هَرَسْْ لله بن ميل كير ويم خكين إذ أتبئنسط: 


)١(‏ سيرة ابن هشام : (ج : ١‏ ء ص450) : ( اسْمَعَرتٍ الحربُ ) هذه من الكلم التي لم يُسبَق 
النبئٌ يل إليها [ والوَطيْسنٌ : هو حجارةٌ مور إذا بيت لم تفي ها( الهاي 
6 2))]. 

زفق أخرجه مسلم [ في كتاب الجهاد » باب غزوة حنين » برقم (1775) » وأحمد في المسند 
(ا/لاء ٠٠)ء‏ وعبد الرزاق في المصتّف ٠‏ برقم (91741) من حديث العباس بن عبد المطلب 
رضى الله عنه ] 

4 ا لفسا اماس 

(4) المصدر السابق : ج١‏ » ص 44 » ورواه مسلم مطولاً في كتاب الجهاد والسير » باب 
غزوة حنين [ برقم (10/7/0) ] . 


غزوة حنين اع 


كا رسكم مر دن متك كا واف انط الا ايها فقت 2 


سك م 44 


0 _- 7 20 
و ديت < ” م الله م سكينتم تله وك التؤييت لل +1 


آخَد غزوة ضدَّ الإسلام والتسلسن:: 


وبغزوة حُتَيْنَ طُفَثْ جمرةٌ العرب » فقدٍ استفرَعَت قُواهّم » واستنفدث 
سهائهم » وأَدَلَْثْ جمعّهم » فانشرَحَتْ صدورُهم للدخولٍ في الإسلام . 
في أوطاس : 

لما نََتِ الهزيمةٌ لهوازنَ » ذهبّث فرقةٌ منهم ‏ فيهم الرئيسٌ مالك بن 
عوف - فلجؤُوا إلى الطائفٍ . فتحصّئوا بهاء وسارّث فرقةٌ فعسكرُوا 
ب « أوطاسَ » » فبعثٌ إليهم رسول الله يك سرية من أصحابه » عليهم أبو عامرٍ 

و 5 

الأشعريٌ » فقاتلوهم فغلبُوهه'"' . 

وجمِعَتْ إلى رسول الله يك سبايا حُنين وأموالّها » فأمر بالسّبايا والأموالٍ 
إلى « الجغرانةٍ 000 فَحُبِسَثْ 0 6ن . 


2 


وكان السَّبِيُ سنّة سنّةَ آلاف رأس ٠‏ والإبلٌ أربعة وعشرين ألفاً » والغنم أكثرٌ 


)١(‏ السيرة النبوية : لابن كثير » ج7 » ص 514٠0‏ [ وأخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب 
غزوة أوطاس , برقم (4777) » ومسلم في فضائل الصحابة » باب من فضائل أبي موسئ 
الأشعري رضي الله عنه برقم (749) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ] . 

(9). يخقف ويثقل + ٠‏ تقع على الطريق الشمالي الشرقي من مكة إلى الطائف على مسافة أكثر من 
٠‏ كيلو متراً وهي خخارج الحرم » وقد أحرم منها رسول الله يَكِ للعمرة » وعليها كان يلتقي 
الطريقان من مكة والمدينة إلى الطائف في العهد النبوي ( مقتبس من كتاب ١‏ الحج ومقامات 
الحج » للأستاذ محمد الرابع الحسني الندوي ) . 

زفرف سيرة ابن هشام : ج5 ثءص 509 . 


الا غزوة حنين 
منْ أربعينَ ألف شاة. وأربعةٌ آلاف أوقية فضّةً . وكانّ أكبرٌ مغنم عَِمَهُ 
المسلمون . 
8 ل سات س8 > 0 ع 03 4 2 عِِ 
كان سول للم كك قد نهى أصحابَةُ يوم حنين ٠‏ أن يقتلوا وليداً » أو 
000 ع 5 2 5 2 2 0 0ي” 
امرأة » أو أجيّرا » أو عبدا مستعانا به 2 وتاسّف على امرأة قتلث فى 


دين 


000 سيرة أبن كثير : ج” ٠.‏ ص 778 5 


إرفة 


« ا الطاطت 


سوال سَكَةَ مان مِنّ الهجرة 


21 


وقدِمَ 230 ثقية ثقيف الطائف » وأغلّقوا عليهم أبوات مدينتها » ورمّؤا 
حصتهم » وأدحلُوا فيه ما يصلحٌُ لهم لسنةٍ » وأعدُوا للحرب عدّنّها » فسار 
رسولٌ الله يِل وذلك في شوّالٍ سنة ئمانٍ إليهم » ومضّى حنَّى نزلٌ قريباً من 
الطائفٍ » ولج يقدرُوا على أنْ يدخلُوه » فقذ أغلَقوه دوتهم » ورَمَتْ ثقيف 
المسلمينَ بالنبل رميآ شديدآ » كأنَهُ رِجْلُ”"" جراد » وكانوا رُمَاة . 
حصارٌ الطائف : 

فتَقَلَ رسول الله يل العسكرٌ إلى مكانٍ آخرّ » وحاصرهم بضعاً وعشرينَ 
ليلةً » وقاتلّهم قتالاً شديدا » وترامَوًا بالل » واستخدمَ رسول الله يك في هذا 
الحصار المِنجنيقَ لأوَلِ مّة » واشتدٌ الحصارٌ » وقْتِلَ رجال من المسلمينَ 
بابل . 


سه 


0 [الفلٌ‎ )١( 
] زفق [ جماعةٌ عظيمةٌ من الجراد‎ 
. زفرة سيرة ابن هشام :ج27 ص 57/8 587 باختصارء وزاد المعاد :ج١1 ؛ ص /501 ملخصاً‎ 


ع غزوة الطائف 
الرحمة في ميدان الحرب : 

ولمّا ضاق الحصارٌ » وطالك العرتة : أهر وع ل اليك بقطع أعناب 
ثقيفٍ وهي مما يعتمذون عليها في معاشهم , ذوقة النائر فيه يتطترة > 
ل أن يدعها للم 0 0 
حذاء لد بو يضما مز وجاك قي ار الم 
َك ودف كلّ رجلٍ منهم إلى رجلٍ منّ المسلمينَ يموثه . فشَقَّ ذلكَ على أهلٍ 
الطائف مشقة شديدة29 . 
رفع الحصار : 


ولم يُؤْذْنْ لرسول الله يك في فتح الطائف » فأمرَ عمرَ بن التَلَاب 
- رضي الله عنة - فأذْنَ في الناس بالرحيل » » فضجّ الناسنُ منْ ذلك » وقالوا : 
نرحلٌ ولمْ يُفتح علينا الطائفٌ ؟ فقالٌ رسولٌ الله يكل : ١‏ فاغدُوا على القتالٍ ؛ 
ففدًا » فأصابَتٍ المسلمينَ جراحاثٌ ٠‏ فقال رسولٌ افر يك : ١‏ إنا قافلونَ غداً 


إن شاء الله » فسرّوا ذلك ع وأظسراج كارا 50 ورسول الله عَئِلِ 
حك9؟ , 


سبايا حَنَيْن ومغانمُها : 


ونزّل رَسول الله كَلدٌ « الجعرانة » فيمّن معهُ منّ النّاس 2 واستانى بهوازن 


(0) زادالمعاد : ج١‏ » ص 57 » نقلاً عن ابن إسحاق . 

زفق والقصة في صحيح البخاري [ في كتاب المغازي ] باب ٠‏ غزوة الطائف 16 رقم 2356 ] 
وفي صحيح مسلم [ في كتاب الجهاد ] » باب « غزوة الطائف » [ رقم (1/18) عن ابن 
عمر رضي الله عنهما ] . 


غزوة الطائف 4 


أنْ يقدمُوا عليه مسلمينَ بصع عشرة ليل » ثم بدأ بالأموالٍ فقسَمَها » وأعطى 
المؤلفةً قلوبّهم أولَ النَّاسِ » » وأجزلَ لأبي سفيان بن حرب وابنيُه يزيد 
ومعاوية » وأعطى حكيمٌ بن حرا واضت ين كارت 4 اناا ل عار 
الثقفي . وغيرَهُم من أشراف قريشٍ ؛ فأكثر وأجزلَ » ثم أمرّ بإحضار الغنائم 


والناس » ففرّضها 0 
500 
الو انمث اليه .دام لصا ةميق 
مَرَ رسول الله كل بالأنصار » فجمعوا في حظيرة » » فخطبت خطبة 

ل ا 
فيها : 

) لم يكم ضَادَلاً ٠‏ فهّداكم الله بى » وعالة فأغناكم الله بى » وأعداء 
فألّف الل بِينَ قلويكم ؟! » . 

قانُوا : الله ورسوله أمَنُ وأفضل . 

ولمًا سَكَتُوا قال : « ألا تجيبوني يا معشرّ الأنصار ؟» 

قالوا : بماذا تُجِِيُكَ يا رسولٌ الله ! لله ولرسوله المَنُ والفضل . 

قالَ : « أما واللم لو شئْتم الكل ٠‏ فَلصَّدَقتُم » ولصَدَقَتُمْ : أنيتنا مكَذَباً 
فصِدَمْناكَ » ومخذولاً فصَّرْناكَ » وطريداً فَآوَيْنَاكَ » وعائلاً فوَاسيّناكٌ » . 


دلق زاد المعاد : اج 2 ص 458 3 باختصار [ وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة 3 باب إعطاء 
المؤلفة قلوبهم على الإسلام .ل برقم ])٠١50(‏ 5 


كلاع غزوة الطائف 


ثم انعطفت عليهم بكلمةٍ فيها الثقدٌ » ونيا العزالة .يها كي هذا 
التفاوتٍ في الفرض والعطاءٍ » فقالَ : 


ل أوجذتم عليّ يا معشرّ الأنصارٍ في أنفيكُم » فلا72" من الذنيا 
تَألَقَتُ بها قوما ليُسْلِمُوا ٠‏ ووَكَلتُكُم إلى إسلامكم » . 

ثم قال كلمةً لم يتمالكوا أمامّها » فاتفجرٌ الإيمانُ والحنانٌ في نفوسهم » 
وتدفّ ء» قال : 

آله ترضون يا معشرّ الأنصار ! أنْ يذهب التَّامنُ بالشَّاءِ والبعيرٍ » 
وترجعون برسولٍ اليك إلى رحالكم ؟ فوالذي نفس محملٍ بيه » لم تبون 
به خيرٌ مما ينقلبون به ء ولولا الهجرةٌ ة لكنثُ امرأ منَّ الأنصار » ولو سلّكَ 
الثامق شنا بوواديا « سلكت الأنصارٌ سعْباً ووادياً لسلكث : شعْبَ الأنصار 
وواديها » الأنصار شعارٌ » والناسٌ دثاٌء اللّهمَ ارحم الأنصارء وأبناء 
الأنصار » وأبناء أبناء الأنصار » . 

روبك القومٌ حنَّى أخضّلوا لحاهم . وقالو] : «رضيّنا برسول الله 
وحظ )2009 , 


2 
قسما 


)١(‏ لعاعة : بقلة خضراء وناعمة + شبه يها زعرة الدنيا وتعيمها 3 ومنه «ما بقي في الإثاء إل 
لُعاعة » والمعنى بقيةٌ يسيرةٌ ]. 

فق أصل الرواية في الصحيحين » وساقه ابن القيم في زاد المعاد » أجمع وأشمل الطرق 
فاعتمدنا عليه » راجع الجامع الصحيح للبخاري » [ كتاب المغازي ] باب « غزوة 
الطائف » [ رقم الحديث ( » و« صحيح مسلم » كتاب الزكاة » باب إعطاء المؤلفة 
قلوبهم على الإسلام »..٠‏ برقم (51 )٠١‏ » و( مسند الإمام أحمد » (4/ 5 ؟) . من حديث 
عبد الله بن زيد رضي الله عنه » وأخرجه أحمد أيضاً (//) , وابن هشام في السيرة 
(81 -444) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ] . 

4 [ وفي الح أن هذه الخطبة فريدةٌ في لغات العالم ٠‏ وإنها كما قال مولانا الداعية المجده 


أبو الحسن علي الحسني الندوي حين اطّلع على شرحي لهذه الخطبة فقال ذإ اووس 


غزوة الطائف لداع 


3 السبايا على هوازن : 


قم وفدٌ هوازتَ على رسو الله كله وهم أربعة عشر رجلا » فسألُوة د أن 


يمنّ عليهم بالسبي والأموالٍ » » فقالَ : «إن معي مَنْ ترَؤْن ء وإن أحبٌّ 
الحديثٍ إلىّ أصدقَهُ » فأبناؤكم ونساؤكم أحبٌ إليكم أمْ أمرالف 9 ؛ 

ُو : ما كن نعل بالبناء والنساء شينآ » فقا وك : « إذا صلَيتُ الغداة 
فقومُوا وقولُوا : إنا نستشفع م برسول الله يكل إلى المؤمنينَ » ونستشفع 
المؤمنينَ إلى رسو الث أن يردٌ علينا سبينا » فا صلّى الغداة » قاموا ٠‏ 
فقالُوا ذلك » فقالَ رسولٌ الله ككل : ٠‏ أمَا ما كانَ لي ولبني عبدٍ المطلبٍ فهوَ 


لكم » وسأسأل لكم النامنَ » فقالَ المهاجرونَ والأنصارٌ : ما كان لنا فهوّ 
لرسولٍ اش كله . 


وأبى ثلاثةٌ مِنْ بني تميم » وبني فزارة » 0 
سبيهم » فقالٌ رسولٌ الله كي : ” إِنَّ هؤلاء القومَ قذ جاُوا مسلمينَ » و 
كْتُ استأنِئِثُ بهم » وقد خيّزتهم , 0 
كان عندَهُ منهنَ شيءٌ » فطايّث نفسّهُ بأنْ يده » فسبيل ذلك » ومن أحبٌ أن 
يستمسكٌ بحقّه » فليردٌ عليهم » ولهُ بكلّ فريضة ست فرائض » مِنْ أو 
ما يفيء الله علينا » . 


١ 


فقالَ النار : قد طَيَبْنا لرسول الله يل » فقالَ : « إنا لا نعرفٌ منْ رضي 
8 ممَّنْ لمْ يرضّ » فارجعُوا » حنَّى يرفم إلينا عرفاؤكم أمركم » » فردّوا 


لغاتٍ عالمية » لا أعرف فيها مثلّ هذه الخطبة » وإنها لمن دلائل نبو ته يَكلِدِ ( الأستاذ الدكتور 
نور الدين عتر في كتابه « في ظلال الحديث النبوي. . .عص"375)]. 


3 غزوة الطائف 


عليهم نساءهم وأبناءهم 4 ولم يتخلف منهم أحدٌ 3 وكسا رسول الله لَه وَكِةٍ السببيّ 
قبطي نيد 250017 , 


اكه 


رقة وكرم : 


لكو 


وكان المسلمونَ قد ساقُوا فيمنَ ساقُوه إلى رسول ال يك الشَيِماء بنتَ 
حليمة السعدية » أخت رسولٍ الله كلهِ منَ الوّضاعة » وعتفوا عليها في 
السّوقٍ ء وهم ليدرون :. “فقالت 0 لون والله أنِي أحثٌ 
صاحبكم من الرضاعةٍ » فلم يصدَّقُوها حةً حتَّى أتوا بها رسول الله كلل » ولما 
انتهّث السَّيماءٌ إلى رسول الله يكلِِ قالّث : يا رسول الله ! إِنّي أختّكَ منّ 
الّضاعة ٠‏ قال : ما علامةٌ ذلكَ ؟ قال : عضٌّ عضَّضْتَنيها في ظهري » وأنا 
قوذ كتك 11 ع وعرف رمنول لل يَكٍِ العلامة » وبسط لها رداءَ » وأَجِلسَها 
عليه » وخيّرّها » وقالٌ  :‏ إِنْ أحبيْتٍ الإقامةً فعندي محببةٌ ومكوّمةٌ » وإنْ 


أحببْتٍ أن أمتّعَكِ وترجعي إلى قومكِ فعلتٌ » . فقالّت + بل 3 0 تمتّعني وتردُني 
لق 
إلى قومي”*.. 


)١(‏ [القبْطيّة : التّوب من ثياب مضر رقيقة بيضاء » وكنّه منسوبٌ إلى القبط . هم أهل مصر 
وضم القاف من تغيير التّسب » وهذا في الثياب . فأمًا في الناس فَقبْطِيٌ » بالكسر 


( النهاية : 5/5 ) ] . 
فق زاد المعاد » ج١‏ ثء ص 1:59 . وروى البخاري القصة [ في كتاب المغازي ] . في باب 
قوله تعالى ١:‏ ويم خنَين إذ ابتكم . . 4 إلخ باختلاف بعض الألفاظ [ برقم 


(6١1؟؛)‏ و(9١87)‏ ». وأبو داود في كتاب الجهاد باب في فداء الأسير بالمال ؛ برقم 
5 »+ وأحمد في المسند (13//4) من حديت عروة بن الزبير 5 . 

(00 نعي + اباتك قل ورك 

00 الجبردالتيوية > لابن كزين بلج ادن ا 


غزوة الطائف 2/0 


م ## إن ياك 592 شاه رد يانه حابعووم” 
ومتّعها رسول الله كه فأسلمّت » وأعطاها رسول الله عد ثلائة أعبد 
وجارية ونعماً وشاء""2 . 


و 


عمرةٌ الجعْرّانة : 
ل ل 
الجعْرانة » وهيّ على مرحلةٍ منْ وتات أهلٍ الطائف . أحرم منها 


للعمرة » واعتمرَ وانصرفٌ 0 إلى المدد لكك وذلك في شهر ذي 
القعد:*"© + سنة ثمان". 


طائعون لا كارهون : 
9 : ع 2 7 

ولمّا ارتحَلَ المسلمون من الطائف » واستقبلوا المدينة » قال رسول الله 
يله : « قونُوا آيبُوْنَ » تائبونَ » عابدونَ » لريّا حَامِدُونَ ». 

قيلَ : يا رسولٌ الله ! اذع الله على ثقيف . 

قال : « اللهم اهْدِ ثقيفاً وائتِ بهم 

ولحِقّ 05007 مسعود الثقفيّ 2( وأدرك وَسَوَل الله كلد قبل أنْ يدخحل 
المدينة 2 فأسلم ورجع يدعو قومّة إلى الإسلام 2 وكان محيّاً إليهم » » صاحبت 


منزلةٍ فيهم » فلمًا دعامٌم إلى الإسلام وأظهرٌ لهم ديئهُ » رمَؤه بالل » ٠‏ فقيل 
شهيداً . 


. 449 زادالمعاد : ج١ ءص‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام : ج؟ »ص 650١٠‏ . 

زفرفق أخرجه البخاري ٠‏ [ في كتاب المغازي ] باب « غزوة الحديبية »[ برقم (144؟) » ومسلم 
في كتاب الحج » باب بيان عدد عمر النبي ويه .» برقم )١701(‏ » وأبو داود في كتاب 
المناسك » باب العمرة » برقم (1445) من حديث أنس رضي الله عنه ] . 


8 غزوة الطائف 


0 عو 


وأقاَت ثقيفٌ بعد قتله أشهراً ‏ ثم ا؛: ثتمرُوا بيتهم » ورأوا أنه لا طاقة لهم 
بحرب من حولهم منّ العرب . وقد بايعُوا وأسلمُوا » فأرسلُوا وفداً إلى 
رسول الله لله عله . 


1١ 


لا هوادة مع الوثنية : 

وقَدِمُوا على رسول اللهِ يكل وضرب عليهم قبة في ناحية مسجدوء وأسلمُوا . 

وسألُوا رسول الله يكل أنَ يدع لهم اللآتَ » لا يهدمُها ثلات سنينَ » فأبى 
رسول اليك عليهم وما برحُوا يسألوته سن سنة » ويأبى عليهم رسول الل 2 
حنّى سألوا شهرا.واحداً بعد قدومهم , فأبّى عليهم إلا أنْ يبعتَ أبا سفيانَ بن 
حرب . والمُغْيْرة بنَ شعبة - وهو مِنْ قومهم ‏ يهدمانها . 

وسَألُوه أن يعفيهم من الصلاة » فقالَ : ٠‏ لا خيرَ في دين لا صلاة فيو » . 

ا 

ولمًا فرغوا 0 من أمرهم وتوجّهوا إلى بلادهم راجعين » بععث معهم 

أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة » فهدمها المغيرةٌ » وانتشه شر الإسلامٌ في 
2000 

ثقيف » حتى أسلم أهل الطائف عنْ آخرهم : 


إسلام كعب بن زهير : 

لما قم رسولٌ الله كي من الطائب » جاءُ كعبُ بن ذُميْرٍ - الشاعوٌ بن 
الشاعر - وكان قَدْ هجا رسول الله كله : نِم ضاقت به الأرضئ + وضاقت عليه 
نفْسّهُ » وحدّهُ أخوه ( * ُجَْرُ ؛ على أن يأتيّ رسول الله يل تائباً مسلمآ » وحدَرَهُ 
من سوءٍ العاقبة إن لمْ يفعل ذلك . ٠‏ فقالَ قصيدتة التي يمدّحٌ فيها رسول الله لم عد 
والتي اشْتّهِرَثْ ب « قصيدة باتث سُعَادُ » . 


. زادالمعاد : ج١ . ص 455-4508 ملخصاً‎ )١( 


غزوة الطائف 4١‏ 


فم المدينة ٠‏ وغدا إلى رسولٍ الل يك حينَ صلّى الصبح ٠‏ ثم 
إليه » وضع الي بد وك سل لظ لامر :ل رس 
: إِنَّ كعب بنّ زهير جاءً يستأمئكَ تائباً مسلماً » ٠‏ فهلٌ أنْتَ قابلٌ منهُ ؟ فو 
عليه رجلّ منّ الأنصار » فقال اضر امدق رمدو ال ع بعتا 
فقالَ رسول الله طن : دعْهُ عنكَ » فقَدْ جاءً تائبا نازعاً » وأَنشّدَ كعبٌ قصيدتة 
اللامية التي أولّها : [ من البسيط ] 
بَانَثْ سعادٌ فقلبى اليومَ مَنْبُولٌ مَتَتّعُ إثرها لم يُفدَ مكبول 
وقالَ مادحاً فيها : 
إِنَّ الرَسولَ لنورٌ يُسْمَصاءٌ بو مُهِنَدٌ مِنْ سُيُوفِ الله مسلول 
00" 
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)00( زاد المعاد : ج١‏ » ص 511١‏ عا 0 
قال القسطلاني ف فى « المواهب » ( : ج”. ص١7‏ ) في رواية أبي بكر بن الأنباري أنه لما 
وصل إلى قولهٍ هن السيط ) 
إِنَّ الرسول لنودٌ يستضاءٌ به مهنّدٌ من سيوف الله مسلولٌ 
ل ل ا ا ا 
ما كنت لأوثر بثوب رسول الله يَكِةِ أحداً » فلما مات كعب . بعث معاوية إلى ورثته بعشرين 
ألفاً فأخذها منهم » قال : وهي البردة التي عند السلاطين . 


0 


ذه 


أثر غزوة تبوكٌ النفسيّ وسببها : 


كانت غزوةٌ تبوك نظير فتح مكةَ في قذف الرُعبٍ في قلوب الأعداء » ورفع 
الغشاوة عن عيونٍ كثير من الذينَ كانُوا يعتقدون أنَّ الإسلامَ سراج يلتهبُ ثم 7 
ينطفىء » أو سحابة صيف عن قليلٍ تنقشع . وكابك هذة الغروة اعيكاكا 
بأعظم قوّة وأكبر دولةٍ في العصر . وكاتّث عظيمة الشوكة » مرهوبة الجانب 
في نكر العرب . 

ود قالَ أبو سفيانَ حينَ رأى اهتمامَ هرّقلَ ‏ الإمبراطور الروميّ ‏ بكتاب 
رولك اكت حار ايه رع > للابون الاي را 


4 


العرب : ١‏ لقد آَمر”" أَمْرُ ابن أبي كَبْشَةَ كَبَّْةَ » إنه يخافةُ ملك بني الأصفر » فما 


دلق موضع من بلاد العرب بين المدينة المنورة ودمشق على نصف الطريق » واقع إلى الجنوب 
الشرقي من أيلة » وفي معجم البلدان لياقوت عن أبي زيد : « تبوك بين الحجر وأول الشام 
على أربع مراحل من الحجر » ويقال : إن أصحاب الأيكة الذي بعث إليهم شعيب كانوا 
هناك » انتهى . وتبوك على ست مراحل من بحر القلزم بين جبلي حسمى وشروى » 
( ملخصاً من دائرة المعارف للبستاني ) وهي الآن ثكنة تابعة لإمارة المدينة في المملكة 
العربية السعودية » على بعد 76١‏ كيلو متراً تقريباً من المدينة المنورة . 

(؟) [أُمرَالأمرُ : أي اشتدّ ] . 


م غزوة تبوك 


أنه با + 4 حنتّى أدخلٌ الله علي الإسلام ) وك 


زلث مُؤْقنآً 

وكان العربُ لا يحلّمونَ عزو الروم والرّحْفِ عليهم ‏ ان 
أن يغزوهم في عقرٍ دارهم » بل كانوا يرَوْنَ أنفسّهم أصغرَ من ذلك » وكانّ 
المسلمون في المدينة إذا حزيهم أمر » أو دهمّهم خطر , ابتدرّث أذهاثهم إلى 
هُجوم غسان وغزوهم . وهم تبع لقيصرَ ملكِ الروم وعماله . 


جاء فى قصَّةٍ الإيلاء الى :وفعت مينة تمان" يقولٌ عمرٌ بن الخطاب 
- رضي اللعنة - : « كان لي صاحبٌ منّ الأنصار إذا غِبْتُ أتاني بالخبر » وإذا 
غاب كنث آنيه بالخبرٍ » ونحنٌ حينئذٍ نتخوّفٌ ملكا من ملوك غسّانَ ذكرَ لَنا أنه 


يريدٌ أن يسيرَ إلينا » فقدٍ امتلاث صدورّنا منة » فأتّى صاحبي الأنصاريٌ يدق 
البابَ » وقالَ : افتخح افتخ , ل : جاءً العْسَّانىٌ ل" 


وقد كانّتٍ الدولةٌ الروميّةٌ في أَوْجها » وقد دحرّث جيوشها في قيادة هرقلَ 
جيوش إيران وأوغلّث في ديارها » وهزمَنْها هزيمةٌ منكرةً » ومشّى هرقلٌ منْ 

حمص إلى ١‏ إيلياءً » في موكبٍ الملكِ المنتصرٍ » والقائدٍ المظمّر شكرأ”" على 

هذا الانتصار الرائ ع » وذلكَ سنة سبع للهجرة » يحملٌ الصليب الذي استردّةٌ 

من الفرس ء وقد يُسطث له البسطء ووُزَّعَتْ عليه الرياحينُ » فمشى 


00( [ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان . باب كيف كان بدء الوحي ٠‏ برقم (1) » من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان ] . 

4 أخرجه البخاري في تفسير سورة التحريم ٠‏ باب : « تَندتى مَرْسَات ويك © . . ٠.‏ برقم 
(41)) » ومسلم في كتاب الطلاق [ باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخيرهنٌ » برقم 
( )) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما ] . 

(؟) صحيح مسلم ( كتاب الجهاد والسير ) » باب ١‏ كتاب التي كل إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام »[ برقم (17/7) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان ] . 


غزوة تبوك هم 


عليه"'2 » فما مضَّى على هذا الانتصار الرائع وعاناوا» ستو جوع ريرك إل 
كك منَ المدينة يريد الروم . 

وقد مَهدَ الله بهذا الغزو الذي كان لهُ أثْدٌ عميقٌ في نفوس العرب » لغزو 
المسلمينَ للشام في عهدٍ الخليفتين أبي بكر وعمرٌ » وكان ذلك سنداً له . 

ويقالٌُ في سبب هذه الغزوة أنَّ رسول الوك اتصلّ به نباً ته الروم لغزو 
حدود العرب الشمالية دقان ابن شعن ويك الوائوخ + 3 :]إن رضول الل كله 
بلعَهُ من الأنباطٍ أنَّ هرقلَ رزقٌ أصحابّه لسنةٍ وأجليّتْ معهم لخم وجذامٌ وعاملة 
وغسانٌ وغيدهم من متنصّرة العرب » وجاءَّث مقدَّممُهم إلى البَلقاء 0 

وسواءٌ صَكَتْ هذه الروايةٌ أو له تصمّ » فقدْ كانّتٍ الغايةٌ في | 5-6 
هذه الغزوة إرهاب الدولة المجاورة » التي كانّتْ تخافٌ معرّتها على مركز 
الإسلام وا 2 الدعوة الإسلامئكة الزاحفة وقوّتها الناشئة ١‏ 
وسلام ين 2 و عوة الإسلامية ة وقود " 
ومنعها من أنْ تطممّ في غزوٍ المسلمينَ في عقر دارهم » وأن تعتبرّهم مالا 
سائبآً أو لقمةً سائغةً » فَمَنْ كان هذا شأنهُ لا يتقدّمٌُ بجيوشه إلى هذه 
الإمبراطورية العظيمة » ويدخخلٌ فى حدودها متحدّيا متهدّداً » وتلك هي 
الحكمةٌ التي ذكرها القرآنْ في سياقٍ الآياتٍ التي نَرَلَثْ في غزوة تبوكِ » 
وقالٍ # يتأمبا لذن انوا َدِلُو أل يَلُوكَكُم و 0 يت الْحكُذَرٍ وَلجِدُوا فْكُم 


ره 2 هي 


2 عَلْعَلةٌ وَأَعَكمرا آنأ لله مم لمي * [ التوبة ١7#:‏ ]. 

وقد تحقَّقَتْ هذه الغايةٌ » فلم يقابل الرومٌ هذا الزحفَ بزحفف مقابلٍ » 
وبتحرّكات عسكرية 4 بل كان هنالك نوع انسحاب مقابل هذا التحدّي 
السافر 2 وضَارُوا يحسبُون لهذه القوة الناشئة حساباً لم يحسبوه من قبل ١‏ 


. ”١ فتح الباري : ج١ » ص‎ )١( 
. 14-517” زفق الزرقاني على المواهب : ج7١ وص‎ 


كلمع غزوة تبوك 


والحكمة الثانيةٌ في هذه الغزوّة الجريئة » بل في هذه المغامرة الخطرة » 
هي إدخال الوْعْبٍ في قلوب القبائلٍ العربية التي لمْ تدخ في الإسلام في 
جزيرة العرب ٠‏ والقبائلٍ العربيّة المتنصرة الخاضعة لنفوذ الإمبراطورية 
الرومانية » والتابعة لها » وإتاحة الفرصة لها للتفكيرٍ في أهميّة الدينِ الإسلاميّ 
جديا » وأنَّهُ لس من الفقاقيع والنفاخاتٍ التي تَعَلُو سطحٌ الماءِ ثم تغيبُ » وأنّ 
له مستقبلاً زاهراً » لعلّ ذلك يفتحٌ لها الطريقّ في الدخولٍ في الإسلام » الذي 
ظهرَ في أرضهم وبلادهم » وذلكَ ما أشارَ إليه القرآن بقوله في الذينَ خرجُوا 
في هذه الغزوة : 

0 ْنَا يَفِيظ الحكنًا 

كر و 4 اسه 
وقدْ كان الرومٌ لايزالُون يذكرون غزوة مؤتة التي لم يقضوا منها حاجةً في 
نفوسهم ولم يشفوها » وقد أسفرّث عن انسحاب كل فريق راضياً من الغنيمة 
بالإياب » وقد أضعفث رهبة الدولةٍ البيزنطيّة وجيوشها الجرارة في نفوس 
العرب . ١‏ 
وبالخطاو يقد كانت لوذه الغروة أمديه في السيرة ة النبوية وتاريخ 
الدعوة الإسلامية , وتحققتْ منها غاياتٌ كانت 556 الأثر في نفوس 
المسلمينَ والعرب ٠‏ ومجرى الحوادث في تاريخ الإسلام . 


من الغزوة : 


٠. 1 1‏ 0 - 2 5 * ود ران . 5 
وكانت هذه الغزوة في رجبَ سنة تسع”"2 , غزاها رسول الله كَة ففى حة 
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إدلق ا ع ل ا ا د ويا 


غزوة تبوك 4 

شديد حينّ طابَّتٍ الثّمارُ والظلالٌ واستقبلَ سفراً بعيداً ومفازة"'2 وعدواً كثيراً » 
1 َه راع رو هو ل ا 5 و2 ( 
فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرَهُم بوجهه الذي يريد" 
وكان الرَمنٌ رمن عَسْرَةٍ الناس وجدب البلاد : 

وتعلل المنافقون بعلل ' وكرهوا الخروج مع رسولٍ الله يِه إشفاقاً من 
العدوٌ القويٌّ القاهر » وفراراً من الحرّ الشديدٍ » زهادة في الجهاد » وشكاً في 
الحقٌّ » في ذلك يقول الله تعالى : 


2 فَرِحَ ع المكلقوت , 1 بِمَفَعَدٍ هم خلس رولا أله وَكرِهوأ أن يجهدوأ موف 


“توقمين هقايل رجت سنة وق > متهم العلامة شبلي التعمائي في كتاية. الشهير #اسيرة 
النبي » » ولكنّ الشواهد الداخلية » والتصريحات التي جاءت في نص الحديث الصحيح 
الذي رواه الشيخان وغيرهما من أصحاب الصحاح والسنن » تحنَّمَ أن تكون هذه الغزوة قد 
وقعت في زمن الصيف » لقد جاء في صلب الحديث على لسان كعب بن مالك : ١‏ أن 
رسول الله يده غزاها في حر شديدٍ حين طابت الثمار والظلال » فليكن ذلك هو الميزان 
والحاكم في تحديد زمن هذه الغزوة » وكل ما لا يتفق معه لا يعول عليه . 
وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب : « في قيظ شديد في ليالي الخريف والناس 
خارفون في نخيلهم » وأكثر من ذلك قول المنافقين الذي نقله القرآن في سورة التوبة » ثم 
رده عليهم » فقال : < وَكَانُوا لا تفروافي ار كلْ اد جَهَكَمَ أَسَدُ حرا لَوَ كدو يَْقَهُونَ 4 1 التوبة : 
١‏ فتح الباري : ١18/8‏ ] . 
وشهر نوفمبر في المدينة والحجاز » مبدأ الشتاء » وتطبيق التقويمين الشمسي والميلادي » 
والهلالي الهجري . من الأمور الصعبة » وقد كثر فيه الاضطراب لاختلاف أهل السير في 
مبدأ التقويٍ يم الهجري ٠‏ هل كان من ربيع الأول أو من المحرم . 
وقد توصّل الأستاذ إسحاق الرَامْفُوري بعد استعراض طويلٍ للحوادث والغزوات » وتطبيق 

بين التقويمين » أَنَّهَ كان شهر أبريل (نيسان) ولا يبعد عن الصواب ٠»‏ لأنه مبدأ الصيف في 

الملجة + 41 أنه دك أن كان ذلك 'في يمن +18 م عرو التادنة حبلى نات عكها بيه 
هل" مء والله أعلم . 

. مفازة : فلاة لا ماء فيها‎ )١( 

زفق مقتبسنٌ من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الذي رواه الشيخان [ انظر تخريجه في 


صفحة 597 ]. 
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أو ف سيمل ال لوا لاوأ في اخ ل اذ جَهَئمَ أتَد حرا أو كارأ يرت 4 
[ التوبة : 41] . 


تنافسنُ الصحابة فى الجهاد والمسير : 


وجَدَ رسول الله يَكِةِ في سفره » وأمرّ الناسَ بالجهاز » وحضضٌ أهلّ الغنى 
على النفقة في سبيل الله » فحمل رجالٌ من أهلٍ الغنى » واحتسيُوا » وجهّرٌ 
عثمان بن عَفَانَ جيش العسرة ؛ وأنمَقَ ألفَ دينارٍ » ودعًا لهُ رسولٌ الله يده , 
واستحمّل”" رجالٌ رسول الله يلِةٍ وكانوا أهلّ حاجة . فاعتذرَ رسول الله كك 
لعدم وجود الظهر . فاشتدٌ حزنهم علئ ذلك » وأسقط الله عنهم الحرج » 


يقول الله ان -: 
« وَلاعَلَ ألدرت 0 > 2 اد 


الم 0 
من غير شك ولا ارتياب . 


ا 


سي وضنوت عسكو على تنب الوداع ؛ واستعمل 


)١‏ [ أخرجه الترمذي في أبواب المناقب » باب [ في عد عثمان تسميته شهيداً »..» برقم 
(370) » وقال : حسن غريب » وأحمد في المسند(0/ 57) بإسناد حسن من حديث عبد 
الرحمن بن سمرة رضي الله عنه ] . 

(0) [ استحمّل » أي : طلب راحلةً تحمله إلى المعركة ] . 


غزوة تبوك ا 
على 'القدفة محمة و غتنلمة الاتصارق ع 'وخلقت على 'أهله على بن أبن 
طالب © إوقال اين فشكا إلية إرجافّ المنافقينَ وقالتهم : « أفلا ترضى أنْ 
كو ل ول فاروة ووهرق إلا 41 لسرا بعرت 0 . 


ونرّلَ ب « الحِرٍ » ديار ثمود » وأخبرهم بأنّها دياو المعذَبينَ ٠‏ وقال : 
ا 1 ونه اندر طلور سكيوت[ راك باكون خوفا أن يصيبكم 
ما أصابّهم "© وقالَ : ١‏ لا تشربُوا من مائها شيا ولا : تتوضُؤُوا منه للصلاة » 
وما كان منْ عجين عجتتمُوة سوه ا 


27 شكانة 4 ارتل اا ا كي 
قرف 
7 ين" 


تَخِوّفٌ العرب من الرُومٍ : 


وكات رقط من البناه ”+ قيرون إلئ: سول ا كله وهرّ منطلقٌ إلى 
تيوك فيقولٌ بعضهم لبعض : اتحتون خلاة بتي الأصقر كتتال الغرب 
بعضهم بعضا ؟ والله لكأن بكم غداً مقرٌ قنين بالحبال!؟؟ . 


)00( [ أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب غزوة تبوك .» برقم (4415) 2 وأحمد في 
المسند (1/ )١147‏ من حديث سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه ] . 

(0) زاد المعاد : ج١‏ ص”٠5‏ ». وسيرة ابن هشام : ج؟ » ص275 » ومعناه في فى الصحيحين 
[ أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب قوله « ولقد كذب أصحاب الحجر 6» برقم 
ف )١‏ ومسلم في الزهد » باب النهي عن الدخول على أهل الحجر إلآّ من يدخل باكياً » 
برقم ( © من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ] . 

(*) سيرة ابن هشام : ج” » ص”077 [ أخرج الطبراني هذه الحادثة في « المعجم الأوسط  »‏ 
وقال الهيغمى (5/ :)١195- ١95‏ رواه البرّار والطبراني في الأوسط» ورجال البزار ثقات ]. 

6 شيرة أبن مهاه جضن 51074 0 


تلعف غزوة تبوك 


الصلحٌ بينَ الرسولٍ وأصحاب أيلة : 
ولمّا انتهى رسول الله يَِ إلى تبوكَ أتاهُ يوحنًا بن رؤبة صاحبُ أيلةَ- وهو 
حدٌ الأمراء المُقيمينَ بالحدود - فصالحَ رسول الله يَِ وأعطاةٌ الجزيّة » وأتاهُ 

اا ا ل ا 

فيه كفالةٌ الحدود وتأمينٌ المياه » والطّرق البرية والبحرية » والضمانٌ لسلامة 

الفريقيْن » وأكرمَهُ رسولٌ الله 6له2"© . 

عودة الرسول إلى المدينة : 
وهنا بلع خبرٌ انسحاب الوم وعدّؤلهم عن فكرة الزحف واقتحام 


3 
-. 


الحدود » فلم يرَ رسولٌ الله يك محلاً لتتيّمهم داخلٌ بلادهم , وقد تحقق 
الغرضٌ . 

وكانَ أَيُِ بنُ عبدٍ الملكِ الكندي النصرانيٌ ين ' » وكانَ رذءاً 
ل ا ا 
في خمسمئةٍ فارس » وأسرَ خالدٌ أَكَيرَ » وبعثٌ به إلى رسولٍ الله يك فحقنّ 


وقلع ونيا لع على الجية نه وا لز 


. ] [جَرْبَاء وأذْرُح : هما قريتان بالشَّام‎ )١( 

() سيرة ابن هشام : ج١‏ » ص 055-0760 . 

() دومة الجندل : كانت قرية عامرة » يقصدها الأعراب للبيع والشراء » كانت قد خربت على 
مر الزمن ٠‏ فنزل بها « أكيدر » فأعاد إليها رواءها » وغرس الزيتون بها » فتوافد إليها 
الأعراب » يحميها سور قديم » وفي داخل السور حصن منيع » اشتهر بين أعراب الشمال » 
بذلك اكتسبت المدينة أهمية استراتيجية » وكان أكثر سكانها من كلب » وكان « أكيدر » 
يلقب نفسه بلقب الملك » على عادة ذلك الوقت » وكان أهل دومة على النصرانية فى ذلك 
الحين . ( راجع ١‏ تاريخ العرب قبل الإسلام » ) . ْ 

(5) سيرة ابن هشام : ج؟ » ص”07 . 


غزوة تبوك ١‏ 


وأقامَ رسولٌ الله يَكةٍ ب « تبوكَ » بضع عشرة ليلة » ثم انصرفٌ قافلاً إلى 
47 
المدينة” " . 


في جنازة مسلم مسكين : 

ومات عبد الله ذو البجَادَيْنِ في ١‏ تبوكٌ » » وكان ينازعٌ إلى الإسلام فيمنعة 
قومهُ من ذلك » ويضِيقُونَ عليه » حتّى تركُوةُ في بادا" ليس عليه غير ؛ 
فهرب منهم إلى رسول اليك » فلمًا كان قريبآً منة » شقٌّ بجادّه بائنين » فائَرْرَ 
بواحدٍ » واشتملَ عليه » ثم أتى رسول الله يله فقيل لهُ : ١‏ ذو البجادَيْنِ » » 
ولمًا مات في تبوكَ شيّعَهُ رسول اليك وأبو بكر وعمرٌ في ظلام الليلٍ » وفي 

يد بعضهم مشعلٌ » يسيرون في ضوو » وقذ حفرُوا لَه » ونرّلَ رسول الفركلة 

في حفرته » وأبو بكر وعمرٌ يدلَيانِهِ إليه » وهو يقولٌ : ١‏ أدنيا إليّ أخاكما » 
ذلا البو 'فلكاعناء لقع »كال + 2 الله 1 إل أسنية راهيا عن فازمن 
عنهُ » » قالَ عبدٌ الله بِنُ مسعود : يا ليئّتي كنت صاحب الحفرة”" . 
ابتلاء كعب بن مالك ونحاحه فيه : 

وكانَّ مِنْ بِينٍ منْ تخلّف عن هذه الغزوة من غيرٍ شك ولا ارتياب » 
حي الل مور الزبيع +« وهلاك بن أمية ».:وكانوا من النسايقين 
الأولينَ » ولهم حسنٌ بلاءِ في الإسلام » وكانّ مرارة بن الربيع » وهلاك بن 
مي مم شهدَ بذراً » ولح يكن التخلفٌ عن الغزواتٍ من خُلقهم وعادتهم . 


. المصدر السابق : ج؟ . ص577‎ )١( 

(؟) [البِجَادُ » وجمعه البّجّد : هو الكساء الغليظ » ومنه تسمية رسول الله يكِةِ عبد الله بن عبد 
نهم ذا البجادين » لأنَّه حين أراد المصير إلى رسول الله يك قطعت أمّهِ ببجَاداً لها قطعتين 
فارتدئ بإحداهما وائتزر بالأخرى ( النهاية : 95/١‏ ) ] . 

() سيرة ابن هشام : ج7 » ص 018-517 . 


ا غزوة تبوك 

ول يكن ذلكَ إل من حكمة إلهيِّ » وتمحيصا لأنفسهم ٠‏ وتربية للمسلمين ؛ 
وإنها”'هد السويفة: وضعفٌ الإرادة » والاعتّمادٌ الزائدٌ على الوسائلٍ 
الموجودة وعدم الجدّ والإسراع في الأمرٍ » لدي أناس 5 
يكرتوا اقل من (خرائهة. إيمانا سيا لش ولرسيولة + وذلك مااع»” عير عند ثالث 
ثلاثتهم كعبٌ بن مالك بقوله : 


١‏ فَطَفِقتُ أغدُو لكي أتجهّرَ معهم » فأرجمٌ ولم أقض شيئاً . . فأقول في 
حي > اناأكادة عليه ول «يزك بتعادي بي ا مان اإسدة لمم ٠‏ فأصبحَ 
رسول الله يك والمسلمون مع » ولمْ أقضٍ من جهازي شيئاً اقلت أ 
بِعدَه بيوم أو يومَيْنِ » ثم الحقهم ؛ فعْدَوْتُ ‏ بعدَ أن فصلُوا - لأتجهّرٌ فرجَحْتُ 
ولمْ أقضٍ شيئآً » ثم غدَوْتُ فرجَعْتُ فلم أقضٍ شيئاآ . 
فلم َل بي حتّى أسرعوا, وتفارط الغرو » ميت أن أرتحل 


فأدركهم 2 وليتني فعلتُ » ٠‏ فلم يُقَدَرْ لي ذلك 0 


وقَدٌ امتحَنّ الله إيمان هؤلاءِ الثلاثة » ومدى حبّهم للرسولٍ ككةٍ ووفائهم 
للوسلام ( والبقاء عليه فى السرّاء والضرَاء 2 وإكرام الناس وجهوتهم ( وفى 
حالٍ إقبالٍ رسولٍ الله يكْةٍ وإعراضه امتحانا قلّ نظيرُهُ في تاريخ المجتمعاتٍ 


للك أخرجه البخاري . في كتاب المغازي [ باب حديث كعب بن مالك . . .» برقم (4518) » 
ومسلم في كتاب التوبة » باب حديث توبة كعب بن مالك » برقم (7779) » وأبو داود في 
كتاب الإيمان والنذور » باب فيمن نذر أن يتصدّق بماله » برقم )777١(‏ » والنسائي في 
الطلاق » باب الحقي بأهلك ...» برقم (501) و(7401). وعبد الرزاق في 
المصتّف » برقم (4745) ؛ وابن أبي شيبة في المصنّف » برقم (18401) » وابن هشام 

في السيرة (؟5/١07)‏ . وابن جرير فى التفسير )08/١١(‏ » وابن كثير فى السيرة (5/ 57 - 
ل ا ا اي 
الله عنه ] . 


غزوة تبوك 7 

البشريّة التي تقومٌ على أساس الإيمانٍ والعقيدة والحبٌ والعاطفة . 

وقد صدّقوا رسول الله يكهِ حينَ كذب النامنُ » وشهدُوا على أنفسهم . 
حينَ بكأها المنافقون ٠.‏ 2 

يقولٌ كعبُ بن مالكِ في حديثه البليغ الطويلٍ : 

وخنادة #لمستفرة لقتو دورق لبد وحلتون 21 وكاتوا يقس 
وثمائيرة رجلا + ٠‏ فقبلَ منهم رسول الْيك علانيتهم » وبايّعهم واستغفرٌ لهم » 
ووكّلَ سرائرهم إلى اللو» فجلّه وسلّمْتُ عليو» فلمًا سلّمْتُ عليه » تبسّم 
تبسّم المغضب ٠‏ ثم قال : تعالَ » فجِدْتُ أمشي » حنتّى جلسْتُ بين يديه فقال 
لي : ما خلّمَكَ ؟ ألم تكن قدْ ابتغت ظهرَكٌ . 

فقَلْتْ : بلَى والل ؟ إِنّي والله لو جِأَسْتُ عندَ غيركَ من أهلٍ الأنيا » لرأَيْتْ 
أن سأخرجٌ من سخطه بعذرٍ » ولقد أعطيْتُ جدلاً ٠‏ ولكنّي والله لقذ علفث لين 


2 


4 


حدَثتُكَ اليوم حديتَ كذب ترضّى به عني » ليوشكَنّ الله أنْ يُسْخْطكَ على » 
وليِنْ حدَّنتكَ حديثٌ صدقٍ تجذ علي فيه , ني لأرجُو فيه عفوّ الله والله ما 
كان لي من عذر » لا والثوما كنْتُ أقْوَى ولا أيسرَ مئّي حينَ تخَلّفْتُ عنكٌ » 5 


وجاءَتٍ الساعةٌ الرهيبةٌ » فنهّئ رسولٌ اليك عن كلايهم » وما كان من 
المسلمينَ إلا السّمعُ والطاعةٌ » فاجتنبهم الناسٌ وتخيّروا لهم » حتّى تدكرث في 
تفوسهم الأرضُ » فما هي التي يعرفوتها » ولبثوا على ذلك نحمسينَ ليلة » 
ناكا موارة يز اليّبيع وهلال بن أميٌّ » فاستكانا وقعدا في بيوتِهما ييكيانٍ » وأ 
كع ومالك كان أفنك الفلانة ة وأجلدهم » وكان يخرج فيشهدٌ الصلاة 
المسلمينَ » ويطوفٌ في الأضواق » ولا يكلّمُهُ أحدٌ 0 


ما 
2 


)١(‏ مقتبسنٌ من حديث كعب بن مالك نصه وهو يصور الحال ويذكر القصة [ قد سبق تخريجه قبل- 


6.3 عزو ةشوك 


وكلٌ ذلك لمْ يور في رابطةٍ الحبٌ والولاء » التي كانت تربطة برنتتول الله 
علد ؛ ولم يؤر كذلك في عط رسولٍ اليك عليه ورأفيه به » بل لم يده هذا 
العتابٌُ إل رسوخاً في المحبة » ولوعةً » وجوىّ ٠‏ يقولٌ : 

) وآتي رسول الله كك فأسلّمُ عليه » وهو في مجلسه بعد الصلاة » ارد 
في نفسي : هل حَوَكَ شفتيه برد التّلام أمْ لا ؟ ؛ ثم أصلّي قريبا منهُ » فأسارقة 
النظنَ  ٠»‏ فإذا أقبلتُ على صلاتِي أقبلَ علي » وإذا التفثُ نحو أعرض عن » . 

نكرت له الذنيا وأغرعن عه من كانث لد دالة عليوك يقولٌ : 00 


2 
و 


طالَ علي ذلكَ من جفوة النّاسٍ . مشيْتُ حنَّى تسوَّرْتُ جدارٌ حائط أبي قتا دة 
وهو ابن عمّي وأحبٌ الناسٍ إليّ » ٠‏ فسَلَّمْتُ عليه » فوالله ما رد علي السلامً » 
فقلْتُ : يا أبا قتادة ! أَنْشدُكَ باللى هل تعلمُني أحبٌ الله ورسوله ؟ فسكت 
فعدث له » فنشدته » فسكت , فقالَ : الله ورسولّه أعلمُ » ففاضّث عينَاي . 


توليت حر تسوت الو 30 
وب و بحا حى سيور ر 


ولم يقتصر الأمرُ على ذلكٌ » بل تعدّى إلى أزواج هؤلاءٍ الثلاثة » فأَمرُوا 
أن يعتزلومُنّ » ففعلوا . ١‏ 

وجاءّث أدقٌ مرحلةٍ منْ مراحل هذا الامتحانٍ للحبٌ والوفاءِ » والثبات 
والاستقامة » ولك حينَ خطب وده ملل غسا » الذي كال منادمثه وحضوة 
مجلسه شرفآ يتناف فيه المتنافسون » ويتغئّ به شعراءًٌ العرب سنينَ 
طوالة”” » فجاءة ‏ وهو في ضيّقٍ النفسٍ . وجفوة 3 النّاسِ ؛ وإعراض 


ل 
فق ا ل : لمن الكامل] 
لله دَوٌ عصابة تادنتهم يوماً بِجلقَّ في الزمان الأول -- 


غزوة تبوك دليف 
لاق ا 2 و اشح 1 ا 
رسول الله يَكدِةِ عنهة - رسول ملك غسان » فيدفع إليه كتاباً منة يقول فيه : ١‏ إنة 
قد بلعْنِى أن صاحبَكٌ قد جفاكَ » ولمْ يجعلك الله بدار هوانٍ » ولا مضيعة 
1 اق ف 1 . 0 7 9 27 5 وله م 
فالحق بنا نواسك » ٠»‏ فتثورٌ فى كعب الغيرة » ويهيجح الحنان » فيقصد تنؤرا 
ويوض هذا الكنات قف 


ولمّا نَم ما أرادَهُ الله من تمحيص هؤلاءٍ الثلاثة المؤمنينٍ وتخليدٍ ذكرهم 
في القرآنِ » ودرسهم للمسلمينَ إلى آخر الأبدٍ » وإقامة برهانٍ على قوة إيمانٍ 
وحسن إسلام » وقد ضاقَت عليهم أنفسُهم » وضاقث عليهم الأرضٌ بما 
رحبّث » أفرج عنهم 2 وأنرّكَ توبتهم من فوق سبع سمواتٍ : 

ولح يُفْردُهم بالتوبة حنَّى يشعرُوا بغربتهم وبكونهم شامة بين الناس » بل 
مهد لتوبتهم التوبة علن سيدٍ الأنبياء والمهاجرينَ والأنصار الذين لم يتحَلَمُوا 0 
تكريماً لهم » وجبراً لخواطرهم » ورفعاً لمكانتهم » فقال : 


2 2 02 010 3 تلن 
« لقد تابح اله عل أَلنَّىَ والمهدجررت والأنصار لذبب اتبعوه في سساعة 
3 
ل ري ممه أ ل سس ابعر وا مه سجيرم #اي> 2 ادير لاير فد 
العسرَة من بعر ماحا يريع قلوب فرق ينهم ثم بج علئهم إِنْهِ يهم رءورف 
7 لذ سس م ل ل 2 دعوم عر بج صايء سم 0 0 لز سس ساس سه ِ. 
نحم 0 وَعَكَ ألتَلَحَةٍ الت خُلْفواْ حَوََ إذَا صَاقتَ عَلَيهِمْ الارض يما رَحَبَتَ وَضَاقَتَ 
- وي د لي ع ال-0 52 


أ مويسم 7 سس مر مم اروم ممه 
عَلتَهِمْ أَنَفْسَهُم وَظَنُوأ آن لا مَنْجحاً مِنَ أله إلا َيه ثمّ تاب عَلْيّهِمْ لِِمُوبوأ إن أله هو 
لتوَآبُ أَليّحِيِمٌ © 1 التوبة : /118-111] . 
نظرة على الغزوات 

وبغزوة تبوكٌ التي كانّث في رجبَ سنةً تسع للهجرة انتهّتٍ الغزواث 


25 


النبويّةُ » التي بلع عددُّها سبعاً وعشرينَ غزوة”"' » والبعوثٌ والسّرايا التي بلغ 


2 :2 .ه: ترد - - التي 0 دادقم 12 
2 يُسْقَونَ مَنْ وَرَدَ البَريصَ عليهم2 بَرَدَى يصفقٌ بالرّحيْقٍ السَّلِسَلٍ 
)١(‏ على تحقيق ابن القيم في « زاد المعاد ؛ ومن رأي اللواء الركن محمود شيت خطاب وتحقيقه- 


5 غزوة تبوك 
ا 1 
عددها ستين » ولمّ يكن في كلها : 


ال ارد يمي علو روات وارلا ات ينها أي له ال د 
عُرِفَ في تاريخ الحروب والغزواتٍ » فلم تتجاوز القتلى كلّها ٠١14‏ قتيلاً من 
الفريقيْنِ » وكانَتٌ حاقنة لدماءِ لا يعلم عددها إل الله »ء عاصمة لنفوس 
وأعراض لا يحصيها إحصاءً » باسطة الأمنّ في أرجاء الجزيرة حبّى استطاعت 
الظعينة”"* أنْ ترة تن الجازة 7" على تاوت بالكعبة » ولا تخافٌ أحدا 
لوكي والشرأة مزه القادية ها و اليك لا نات 

1-3 بعير حتّى تز 
بعدما كانت الجزيرة كلّها كِمَّهَ حابلٍ , وشبكة دقيقة من ترات وثارات ١‏ 
وحروب وغارات ٠‏ لا تمشي فيها قوافلٌ الحكومات الكبيرة إلا بخفارة 
ساهرة » وبذرقة"'' ماهرة . 
وكانث هذه الحروبٌُ مؤسَّسةً على الأصلَيْنٍ القرآنيئن اللعكدار” 


م صو سء 


« وَالْفِنتةُ أسَدُ مِنَ ألقَتل © 1 البقرة : 15١‏ ])» و وَلَكْمْ فى فق القماص ع عاذ 


ِ أنَّ عددها يبلغ ثمانياً وعشرين (14) غزوة (بحث تاريخ جيش النَبِي كل) . 

000 كما حققها مؤلف السيرة الشهيرة قافن جايس إن المطور وري فى اليك ء الثاني من 
كتابه : ١‏ رحمة للعالمين » » وهو مبنيّ على استقراء دقيق [ انظر هذا التحقيق النفيس في 
ترجمته العربية بعنوان « نظرة تحليليةٌ على هذه الغزوات والسرايا » » في صفحة (4017 - 
04 ]. 

(5) [ الطّعيئة : هي الراحلة التي يُرْحَل ويُظمَن عليها » أي يُسَار » وقيل للمرأة ظعينة ٠‏ لأنها 
تَظعن مع الرّوج حيثما ظَعَنء أو لأنّها ْمَل على الرّاجلة إذا ظَعَنت» وقيل : الظعينة : المرأة 
في الهودج » ثم قيل للهودج بلا امرأة وللمرأة بلا هودج : ظعينة ( النهاية : //161) ] . 

[فرية [ الحيْرّة : بَلدٌ بالعراق خربت ( مقدمة فتح الباري : ٠١9/١‏ ) ] . 

ع أخرجه البخاري ٠‏ [ في كتاب المناقب ] باب « علامات النبوة » برقم (7”090) من حديث 
عدي بن حاتم رضي الله عنه ] . 

)2( سيرة ابن هشام : ج7 »ص آىهة . 

(5) البذرقة ‏ بالذال المعجمة والمهملة ‏ : الخفارة (القاموس) . 


غزوة تبوك ا 


لَب > 1 البقرة : 1174 موفّرةَ على النوع الإنسانيّ والمجتمع البشريّ قدرً 
كبيراً منّ الوقتٍ زالكيق كن :تشتين الأحوال. ودرءٍ الأخطار » وكائّث خاضعة 
لآداب خلقية وتعليمات رحيمة جعلتّها أشبة بعملية التأديب منها بعملية 
لتعذيب : 

أمَا بالنسبة إلى نجاح العمليّة وسرعتها فقدٍ استمرٌ التوسّع بنسبة 734 
ل ل ا 
شخص واحدٍ في الشهرء وكانَ أقصّى خسائر العدرٌ في النفوس ٠5١‏ 
شخصاً » فلمًا اكتملّتِ السنواث العشدُ خضعٌ أكثرٌ منْ مليون ميلٍ مربع للحكم 
الإسلامت”"2 . 

وكانَ رسولٌ الله يكل إذا ودّعَ جيشاً » قال : 


١‏ أُوْصِِكُم بتقرى اللو ء وبِمَنْ معكم منّ المسلمينَ خيراً » اغزوا بياسم 
الهو» في سبيل الل مَن كفرَ باو» ولا تغدرُوا » ولا تغلُوا » ولا تقتلُوا وليداً 


. 717 مستفادٌ من كتاب « حديث دفاع » للواء محمد أكبر خان » ص‎ )١( 
انظروا إلى مدى نجاح الرسول يليه » فقد ضحى بثمانية عشر وألف رجل فقط لتحقيق‎ [ 
. المصالح الروحية و الخلقية والمادية والقومية التي لم تحقّقها أمة ولا دولةٌ حتى اليوم‎ 
مها‎ ١ دعونا من حروب رجال الدنيا » ولنذكر ما يسمّى بالحروب المقدّسة » فهذه حروب‎ 
بهار » ( التي وقعث في الهند في القرن السادس قبل المسيح ) لا يقل عددٌ المقتولين فيها‎ 
عن عشرة ملايين نسمة » وكذلك أهلكت الهيئات الدينية والمقدّسة في أوربة نفوساً يربو‎ 
. عددها على مئات الآلاف‎ 
: وقد ذكر المستر جان وديون بورت في كتابه (20 0101 2040 20 تسمسقطه81 عه بروم1اهجة)‎ 
أنَّ عدد من أعدمته - سيذكره العلآمة المؤلّف أيضاً محاكمُ التفتيش بلغ اثني عشر مليون‎ 
. نسمة كانوا مسبحيين: + ككلوا بأل مسيحية‎ 
ودولة إسبانية وحدها أهلكت ثلاثمئة ثمئة ألف وأربعين ألفاً من المسيحيين » واثنان وثلاثون ألفاً‎ 
: منهم أحرقوا أحياء ( رحمة للعالمين » للقاضي محمد سليمان سلمان المنصورفوري‎ 
.1 ) ص؟59: -هل5‎ 


ملك غزوة تبوك 
ولا امرأة » ولا كبيرا فانيآ » ولا منعزلاً بصومعةٍ » ولا تَْقِروا نخلا ء ولا 
تقطعوا شجراً » ولا تهدمُوا بناءً )220 , 

قارن ذلك بقتلى الحريين ن العالميتين : الأولى (1914 - 1918 م) 
والثانية ( 1918 - 1440 م ) » فقَدْ ذكرٌ الكاتثُ المحم ذ في ١‏ دائرة المعارفٍ 
البريطانئة ؛ في هذا الموضوع ٠‏ أنَّ عددَ المقتولينَ في الحرب العالمية الأولى 
الل ا ار 000 ا ار 


ل 0 


و ؛ تخدُمْ هاتانٍ ا بان كما يعلم | د مفلحة اياف وله 
2 
يستفذ منها العالمُ البشري في قليلٍ أو كثير . 
وقد بلع عدد ضحايا محاكم التفتيشٍ في أوربة في القرون الوسطى . 
والاضطهاد الكنسيّ إلى اثنيئْ عشرَّ مليونّ نفس ( ل ا )0 ١‏ 


)00( رواه الواقدي عن زيد بن أرقم في غزوة مؤتة . 

00 دائرة المعارف البريطانية : ج ١9‏ » ص 559 . 

(0) ص ١"‏ 5ه (طبعة 1910م 
[ نشرت صحيفةٌ ‏ همدم » الأردوية الصادرة في 17/ من إبريل سنة 1914م ) تعدادٌ قتلى 
الحرب العالمية المستمرة ة من سنة 1١4‏ - 1914م حسب مايلي : روسية (170) ألف 
نسمة .» وألمانية )1١(‏ ألف نسمة » فرنسة )3٠١(‏ ألف نسمة . وإيطالية (43) ألف 
نسمة » والنمسا )8٠0١(‏ ألف نسمة » وبريطانية )60١(‏ ألف نسمة » وتركية )76٠0(‏ ألف 
نسمة ٠‏ وبلجيكا )١١1(‏ ألف نسمة » وبلغارية )٠٠١(‏ ألف نسمة » ورومانية )٠٠١(‏ ألف 
نسمة » وأمريكة (20) ألف نسمة . المجموع الكلي أكثر من سبعة ملايين نسمة . ويشلكُ 
كاتب المقال ويتساءل : هل دخل عدد قتلى مستعمرات الهند وفرنسة في تعداد إنكليز 
وفرنسا أم لا ؟ ولكثه يعترف بن عدد الجرحى والأسرى والضائعين لم يدرج في الأعداد 
المذكورة . ( رحمة للعالمين » ثءصضص :551ة:1)]. 

(:) ظهنن0 لضه 120 طلس عه نزعم1اومة باأتمممء 23 مطمل . 


11 000 


وفْرِضَ الحجُ سنة تسع' © وبععت رسول الله يكل أبَا بكر أميراً للحجّ هذه 
السنة » ليقيمَ للمسلمينَ حَجَّهِم » والناسُ منْ أهلٍ الشركِ على منازلهم من 
حججهو0 وخرج مع أبي بكر من أرادَ الحجّ من المسلمينَ في ثلاثمئةٍ رجلٍ من 
المدوة" :. 

ناوعا عت ووا اف ا 0 
لهُ : « اخرج بهذه القصَّةٍ من صدر يراءة: وان في الناس يوم النحر - 
امع اليستى نه أنه الا يبعل الجنة كافدة ل 
يطوفٌ بالبيتٍ عُرِيانٌ » ومن كان لهُ عند رسولٍ اليك عهدٌ فهوَ له إلى مده ؟ . 

ل ل ا ل 
بكر بالطريتي » فلمًا رآهُ أبو بكر قال : مير أمْ مأموز * ؟ فقالَ : بل مأمورٌ » ثمّ 
ل مُ النّحرٍ » قامّ علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنة - فأذّنَ في الناس بالذي أمرَهُ به رسول ع الله و20 . 


انا 


)١(‏ ذهب بعضٌ العلماء إلى أنَّ فرض الحج كان في السنة السادسة من الهجرة » واختاره العلامة 
الشيخ محمد الخضري في ١‏ تاريخ التشريع الإسلامي » ص 05 ٠‏ 

00 ابن هشام : ج57 ٠ص‏ ”857 . 

(5) زادالمعاد : ج؟ .ص 74 . 

(5) سيرة ابن هشام : ج" » ص017 185 هد الحديت عرص وله رامد كخيرة + منها 
ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي في أبواب تفسير القرآن » سورة 
التوبة » برقم (41 ٠‏ »ء وقال : حديث حسن غريب » وعند أحمد في المسند (؟419/5) » 
وقد ذكر ابن كثير في التفسير (5/ 7735 35) كثيراً من هذه الشواهد ] . 


خريطة السرايا والغزوات فتح مكة 
لغزوات بعد فتح مكة رجب 4ه صفر ١١1ه‏ 


وربةالط.دل 


السَرايًاوَالغروَات 


1 تعد 
شرت مجكه 


رحب هه - صم رااهمر 


عام لوكو 


تسمه 2 2 وده 
سسنة شع من الهجرهٍ 


تقاطرٌُ الوفود إلى المدينة وأثرُها في الحياة : 

ا اس ا 
قبل ذلكَ إلى الملوك والأمراء كتُباً دعاهم فيها إلى الإسلام » ٠‏ فلقيَ من 
الاستجابة الكريمة» ومن بعضهم رد رقيقاً رفيقاً. بوقا لطم دراي 
مترذداً » وردّها بعضهم رذ فيك وفلناها بالإهانة والكبر 0 
فاضي اطاكة بملكة وتفيهة راقن قننامة ذلك العرث كلهم وتحدثواابه 

وكانَ لفتح مكة - عاصمة الجزيرة الروحيّة والاجتماعية ‏ ودخولٍ رؤساءِ 
قريشٍ في الإسلام ٠»‏ وسقوطٍ أكبر حصن من حصون المقاومة أمامّ دين الله 
أثررٌ عميقٌ في نفوس المترددينَ والمتربّصينَ من العرب » فزال 6 
وبينَ الإسلام » وطُويّتٍ المسافةٌ بيهم وبينَ قبوله . 

قال العلآمةٌ محمدٌ طاهة الفتنى 0 ت985 ه ) في السّيّر من كتابه 
« مجمع بحار الأنوار » : ْ 0 َ 

« وهذه السّنةُ'2 سنةٌ الوفود » فإنَّ العرب تربّصٌوا بالإسلام أمرّ قريش » 


000 يعني سنة تسع للهجرة . 


عام الوفود ودك 
لأنهم إمام انام * وأهلّ بيت اللو فلك دارا 2 وفيكك فكة :: وأسلمث 
ثقيفٌ » عقوا أنة لا طاقة بهم ء ووفدت الوفودٌ منْ كلّ وجه يدخلون في 


دين الله أفواجاً 2١7)‏ . 


فكانَ لكلّ ذلكَ أثرهٌ الطبيعئٌ في النفس ٠‏ فَفْتِحَ الطريقٌ للدخولٍ في 
الإسلام ولقاء رسول الييِ في المدينةٍ » وتقاطرّث وفودٌ هداية واستطلاع إلى 
مركز الإسلام كأنّها عقدٌ انفرّط » فتساقطث لآلئه في حجر الإسلام . 

وكات تعود إلى مراكزها تحيل و 0 وشحية انوائية ا 
وحماساً فى الدعوة إلى الإسلام » وكراهةً شديدة للوثنيّة وآثارها » والجاهليّة 
وشعائرها . 

١ : 2‏ 00 را مح ف 2 1 : 

كان من هذه الوفود وفذٌ بني تميم » فيه أشراف فومهم المشهورون » 
جَرَتْ مساجلةٌ بينَ خطيبهم وشاعرهم » وبينَ خطيبٍ المسلمينَ وشاعرهم ٠‏ 
ظهرَ د 0 ا وتفوّق خطيبه 000 قد بذلك رؤساؤٌّهم 

ل 
ورجع إلى قومه داعياً » فكانَّ أوَّلَ ما تكلم به أنْ قالَ : بعِسَتٍ ١‏ اللآأث ) 
3« الترع 4 

قانُوا : مَهْ يا ضمامٌ ! انَّىِ البرصّ » اتتي الجّذامَ » اتتي الجنون . 

وقالَ: ويلكم ! إنّهما والثه لا يضُرَانِ ولا ينفعَانٍ » إن لهَقذ بعت رسولاء 
ونرَّلَ عليه كتابآ استنقذكٌم به مما كنّّْم فيه » وإِنّي أشهدٌ أن لا إِله لَه إلذّ الله وحدَةٌ 


درق مجمع بحار الأنوار : ج05 »ص 377 . 
(؟) سيرة ابن هشام : ج؟ » ص 514-55١‏ . 


:60 عام الوفود 
م 0 - عو 03 0 و 
لا شريك لهء وأن محمدأً عبدّهٌ ورسولة . وقد جتتكم من عنده بما أمركم به 
٠ 5‏ َم _- و ٠‏ 0 6 
ونهاكم عنهُ » فما أَمْسَى من ذلك اليوم في حيّهِ رجلٌ ولا امرأةٌ إلا مسلم”2 . 
0 0 2 ا 0 51 هه 03 7 
وقدم وقل بئيى حنيعة » معهم مسَيّلمة الكذابٌ .» وأسلم . وارتد ٠»‏ وتنيا » 
2 97 عر 
وتكذبّ لهم . وكان مثيرَ فتنة الرّدة » وقتلَّ فيها" . 
وقَدِمَ وفدٌ بني طَيىءِ ٠‏ وفيهم زيدٌ الخيلٍ ‏ الفارسٌُ المشهورٌُ ‏ وسمَاءُ 
رسول اللوككل « زيدٌ الخير » وحَسٌنَ إسلامُةُ . 
وقَدِمَ عديٌ بن حاتم - ابن الجواد المشهور ‏ وأسلم بعدّما ر 
ا ور 3 9 ا 3 ع 
رسول اللْوكة وتواضعة » حنَّى قال : والله ما هذا بأمر ملك 78 


ى أخلاق 


2 2 ب 7 0 7 5 5 و 
وقدم وفل من بني رَبَيْدِ » وفيهم فارسُ العرب المشهورٌ عمرو بن 
ره 1 9 بين “م ع و ع 
مَعْدِ يكربَ » ووفدٌ كندّة فيهم الأشعثٌ بن قيس » ووفدٌ من الأزد » ورسولُ 
ملوك حمْيرٌ بكتابهم يُخبرون فيه بإسلامهم . 
0 إن ميات م ع ُ 
وبعث رسول الله وَكِلةٍ معاذ بن جبلٍ وأبًا موسّى إلى اليمن ٠»‏ للدعوة إلى 
5 7 8 0 5 ا كو 
الإسلام » وأوصاهما » وقالَ : ١‏ يَسّرا ولا تعَسّرا » وبَشرا ولا تتَمّرَا »© . 


)١(‏ سيرة ابن هشام : ج7 ٠»‏ ص 07/4 [ أخرجه البخاري في كتاب العلم ٠‏ باب ما جاء في 
العلم » برقم (77) » ومسلم في كتاب الإيمان » باب السؤال عن أركان الإسلام » برقم 
(215 » والنسائي في كتاب الصيام » باب وجوب الصيام » برقم 27047 » وأبو داود في 
كتاب الصلاة » باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد ٠‏ برقم (485) من حديث أنس بن 
مالك رضى الله عنه ] . 

إفة [ أخرجه البخاري في كتاب المغازي . باب وفد بني حنيفة . . ٠.‏ برقم (4590) » ومُسلم 
في كتاب الرؤيا » باب رؤيا النبي كك ٠‏ برقم (73777) ٠‏ والترمذي في أبواب الرؤيا » باب 
ما جاء في رؤيا النبي يْهْ في الميزان والدلو » برقم (1797) وغيرهم من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما ] . 

459 أخرجه البخاري في الجامع الصحيح ٠‏ في كتاب المغازي » باب : بعث معاذ وأبي موسيل 
إلى اليمن » [ برقم )874١(‏ » ومسلم في كتاب الجهاد . باب في الأمر بالتيسير وترك - 


عام الوفود يك 


“ار و 3 5 مه 2 
وبِعَثَ فروة بن عمرو الجذامئٌ إلى رسول الله يي رسولا بإسلامه » وكان 
ا ينان لوا ربياس ارضن السافه 


م الحارث ن كعب ب ( رَانَ » يد خالل ب بن ا ليد » وأقام 
بكو بن نَجْرَ م 
فيهم خالدٌ يعلّمُهُم الإسلام 2 وانعالة ومعه #“وفد بني المخارث وعادوا إلى 


بلادهم » فبعث اليهم عمؤو بن حزم لوهم في الدين . وَيعلّمَهُم السنة 


وقَدِمَ وفد زر همداة00) 5 


وبِعَثَ رسولٌ الله يك المغيرة بن شعبة » فكسر « اللآّت ! ( » ثم علا أعلى 
سُوْرها وعلاً الرجالٌ معةٌ 4 قما زالُوا يهدمُوتها كرا را 4 5 
بالأرض ٠»‏ وأقبلَ الوفدٌ حنَّى دخلٌ على رسول الله يَِةِ منْ يومه 0ن 


قم وفةٌ عبد القيْسِ » رحب بهم رسول اللو يك وأمرّهم ونهاهم عن 
الأوعية التي يُسرع فيها الإسكارٌ » فد للدواجع 4 ولأنهم كَانوا يكثرون 
1 


4 


2ع وى ريكه َ 3 5 ١‏ 
وقدم وفل الاشعريين واهلٍ اليمن » وكانوا يرتجزول : [ من مجروء 
الرجز ] 


0 التنفير » برقم (177) من حديث أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه ] . 
)١(‏ سيرة ابن هشام : ج7 » ص 0531-5108 . 
)١(‏ سيرة ابن كثير : ج54 » ص 17-7 . 
(*) زاد المعاد : ج” » ص18 ء الحديث في الصحيحين عن ابن عباس [ أخرجه البخاري في 
كتاب الإيمان » باب أداء الخمس من الإيمان » برقم (0) . ومسلم في كتاب الإيمان ‏ 
باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة . . » برقم (17) ] . 


كمه عام الوفود 
غداً القصون الأحّه مجنلا 00 

ا يات ع اي ع عو علالة فى اع و 0 

وقال رسول الله كله : « أتاكم أهل اليمن . هم أَرَقٌ أفئدة وألَيْنُ قلوباً . 
الإيماة مان + والسكةة بان 0 

وبِعَثَ رسولٌ اللم يَدْهِ خالد بنَ الوليدٍ إلى أهلٍ اليمن » يدعُوهم إلى 
الرسلام ف ئْ نفر من المسلمينَ » فأقامُوا ستة أكهية يدعوهم خالدٌ إلى 
الإسلام » فلم يجيبُوه . ثمّ بعث رسول الله يكِةِ عليّ بنَ أبي طالب فقراً عليهم 
كتاب رسول الله يكلهِ فأسلّمَتْ هَمْدانُ جميعا » فكَتبَ عليئ ‏ رضى الله عنة - 
إلى رسول اللي يخبرهُ بإسلامهم , فلمًا قرأ رسولٌ الله يك الكتا حر ساجداً 
ثم رفع رأسَّهُ » وقال : 

« السّلامُ على هَمْدَانَ » السلامٌ على مَمْدانَ 07" . 

ا ل واي 5 

وقدِم وفد مُرْيْنة في أربعمئة رجلٍ . 

ا ل ال ا 

وقدِم وفد نصارى نجران وهم ستون راكبأ » منهم أربعة وعشرون رجلا 

81 : 5 01 5 03 0 9 بيه 
من أشرافهم . فيهم أبو حارثة ‏ أسقفهم وحبرّهم - وكانت ملوك الروم قد 
ا يُّ ؟. 2 امو 7 ب ٠‏ . اي 0 
شرّفوه » ومؤّلوه » وأخدمُوه . ويّنوا له الكنائسَ ٠‏ ونَزَلَتْ فيهم آياتٌ كثيرة من 


» الدلائل‎ ١ والبيهقي في‎ ٠ 23١5 /( زاد المعاد : ص5" [ وأخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
006 . ] من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )01/5( 

(؟) أخرجه البخاري [ في كتاب المغازي ] باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن » [ برقم 
(4584)ء ومسلم في كتاب الإيمان » باب تفاضل أهل الإيمان فيه ... برقم (01) , 
وأحمد في المسند (1/ 170) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه ] . 

(*) زاد المعاد : ج7ء ص"7 [ أخرجه البيهقي في الببلين (59/5") برقم (417/ا7)اء 


(:) اقرأللتفصيل ١‏ زاد المعاد» ج7 . ص 75-0 . 


عام الوفود /اهه 
وكتب رسول آله يك إلى أَهْلٍ نجران كتاباً » يدعُوهم فيه إلى الإسلام » 
قلعا توه يعثرااماقدا إلى 'وسول اه كلل وسالهم وسالوه »وتركت في جواب 
أبعاة آياثٌُ كثيرةٌ من سورة آل عمرانٌ » وأرادَ رسولٌ الله كك أنْ يُباهِلّهه0"؟ » 
وان متشي ذلك وخاث 2 اهلكا كان امن الع أنزة و كنك لين كنبا 
وضرب عليهم الخراج”"2 » وبعث معهم رسول الله كَلِِ أبا عبيدة بنَ الجرّاح » 
وقالَ : « هذا أمين هذه الأمة »0 . 
وقَدِمَ 1 تجيب ) وسْرَّ بهم رسول اشر يِه وأكرمَ زليه وال" 
رسول الله وك أشياءً » فكتب لهم بها » وجعلوا يسألوته عن القرآنٍ والسَُّنَنٍ 
رد بهم رسولٌ الل م وَأمَر بلالا أن ا وأقاموا 
م و 
اكاب مقت ولا ك0 ال اد ونال ور 
راجعينَ » ثمَّ واوا رسول الله يفي الموسم ب « من » سنة عشر”؟؟ . 
وكانّ من ضِمْنٍ الوفود وفدُ بني فَرَارَ وف بني أَسَدِء ووفذ بَهْرَاءَ ووفد 
50 وأسلمواء وَيسشْرَه سول الله كه بفتح الشّام ونهاهم عن سؤال 
الكاهنة ‏ وعن الذبائح التى كانوا بلايهونها* وأخبرّهم أن ليس عليهم إلا 


8 0 


الاضحية . 


0. 


)١(‏ [ يَاهَلَ يُباهل مباهلة » من باب المفاعلة : وهو أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيءِ 
فيقولوا : لعنة الله على الظالم منا ] . 

(؟) زادالمعاد : ص لا" . 

زفرفق سيرة ابن كثير » ج4 » ص ٠٠١‏ » وأخرجه البخاري مختصراً [ في كتاب فضائل أصحاب 
النبي د ه باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح ..» برقم (7740) » ومسلم في فضائل 
الصحابة » باب من فضائل أبي عبيدة . . . » برقم (51470) » وغيرهما من حديث حذيفة بن 
اليمان رضى الله عنه ] . 

48 زان المماة + ا س1 


مه عام الوفود 


ووفدٌ بلي » ووفدٌ ذي مرّة » ووفدٌ خَوْلانَ ٠‏ وسألهم رسول الله كك عنْ 
صنم لخولان”'" » الذي كانوا يعبدوته » قالوا : أَبْشْر » بِدَلَنا الله بو ما جِمْتَ 
به » وقذ بقيّث منًا بقايا من شيخ كبير » وعجوز كبيرة » متمسّكون به ولو قَدِمْنا 
عليه لهدئناء إنْ شاء (00© . " 


ا 00 7 ا 
وقدِم وفد محارب » ووفد غسّان » وغامد ؛ ووفدٌ النخع”"© 5 


وكانتٍ الوفودٌ تتعلّهُ الإسلامٌ » وتتفقّةُ في الدّينِ » ويشهدونَ أخلاق 
رسول اللو كهُ وعشرة أصحابه » وقد َضرَبُ لهم خيامٌ في فناء المسجد . 
تهون 'القراد دوو زان ادلم ا انون سول الله كل حا 
يجري خاط ره فى بنناطة ورا ومُجيتهم رسول الله يده في بلاغة 
وحكمةٍ » ويستشهدٌ بالقرآن , فيُوْمنونَ » ويطمئتُونَ . 


بين وثنيٌ جاهل وبينَ نبي معلّم : 


8 ا 06 - صابن 
وهذا حديث دار بِينَ كنانة بن عبد ياليل وبين رسول الله صَكقة : 


3 


١ 0‏ 3-00 0 
كئانة : افرايّت الزنى ٠‏ فإنا قوم نعتزبٌ ٠»‏ ولا بذ لنا منة ؟ 


8 


رسول الله كلل 1 4 إن الله تعالن يقول: + :2 ول قروا 
لبه إِنَمُ كن حمَّة و 7 سبلا 1# الإسراء ]), 
0001 


4 


رسول الله كِ: « لكم رؤوسسٌ أموالكم ٠‏ إِنَّ الله تعالى يقول : 9 ياد 


3 


3 


. 5-554 زادالمعاد : ص‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق : ص ا؟‎ 
- 57 المصدر السابق : ص‎ )9( 


خريطة سرايا تكسير الأصنام 


اكه 


60٠‏ عام الوفود 
7 ل سواه و يد غير عر ومي م 0000 لم . هه 
0 تقواا ا د 5 


2 


وسول الله علد : « 5 الله قذْ حرَمّها: 5 0 مدر 
وَالْاتَصاب وَالْاَرّكم رِجَسُ مَنْ حَمَلِ ليطن سبلن قبت لشَيِطَنٍ فَأبسَبوه ملك 5 لون # [ المائدة :9ع ) , 


و 


م 


كنانة : أفرأَيْتَ الوَبَه'' » ما نصنم بها ؟ 

رسول الله كَكِنَدِ : « اهدمّوها » . 

كانه رقو : لو تعلَم اليَبهُ أنّكَ تريدٌ هدْمَها لمَتَلَتْ أهلها . 

وهنا تدخَّلَ عمرٌبنٌ الخطاب في الحديث . فقالَ : ويحَكَ يا بنَ عبدٍ 
ا 00 


رسول الله كَكِ : « سأبعثُ إليكم منْ يكفيكم هدمّها » وأذن لهم رسول الل 
يفي الرجوع ٠‏ وأكرمّهم وحيّاهم . 

وقالوا : يارسول اللو ء أمّر علينا رجلاً يؤمّنا من قومنا » فَأمرَ عليهم 
عثمان بنَ أبي العاص + وكانَ أصغرهم سنا » لما رأى من حرصه على 
الإسلام » وكانَ قد تعلّم سُوَراً من القرآنٍ قبلَ أن يخرح”"” . 

وكان عامٌ الوفود عام القضاء على نفوذ الوثيئة ؛ وتصفية الوجود الوثني في 
جزيرة العرب . 


() [الوَبَة : يعني اللآآت » وهي الصّخرة التي كانت تعبّدُها تَقَيِفٌ بالطّائف ] . 
0 زادالمعاد :جا ءص 36. 


عام الوفود ١ه‏ 
فرض الزكاة والصدقات 


وفى السنة التاسعة للهجر :277 بعك 110 الله كلل أمراءة ماله على 
الصَّدقاتِ إلى كلّ ما دخلّ فيه الإسلامٌ من البلدانٍ . 


د 2 


)١(‏ المرجّحُ أنَّ فرض الزكاة كان في السنة الخامسة تقال التحافظ انك حدر > 3 .وما يدث على أن 
فرض الزكاة كان قبل التاسعة حديث النَبِي يك في قصة ضمام بن ثعلبة » وكان قدوم ضمام 
سنة خمس ء وأن الذي وقع في التاسعة هو بعثُ العمال لأخذ الصدقات ٠‏ وذلك يستدعي 
تقدّم فرضية الزكاة قبل ذلك » . 


1ه ْ 00 


حجدةالوداع 


والطرني الذي سكله ال (ية) 


دك 


افع 


3 


حجةٌ الوداع وأوانّها : 

ولمّا تمّ ما أرادةُ اللهْمن تطهيرٍ نفوس الأمّةِ مِنْ شوائب الوثنيّة » وعادات 
الجاهليٍّ » وإنارتها بنور الإيمانٍ » وإشعالٍ مَجَامرِها بالحبٌ والحنانٍ . وتم ما 
أرادهُ الله » من تطهير بيه من الرجْسٍ والأوثانٍ » وتاقث نفوسٌُ المسلمينَ 
اللابحد كيده فوس السفاءه وطْفْحَتْ كأسنُ الحبٌ والحنان » حنّى 
ا الأمة » آذنّ الله لنبيّه 


م جْ 


فخرّج منّ المدينةٍ ليَحُجَّ البيت » ويلقى المسلمينَ » ويعلّمَهم دي 
ومناسكهم » ويؤدّيَ الشهادة » ويبلّمَ الأمانة » ويوصي الوصايا الأخيرة » 
وياخد من المسلمية الفهة والميفاق ع ويمحو آنا الاجاهلة + ويطسها 
ويضعها تحت قدَميه . 

وكات هذه الحَبّهُ تقوم مقامٌ ألفٍ خطبةٍ وألفٍ درس 4 “وكانة قنريية 


-ه 


حتفل + ومكهد] كار زتكنة جؤالة + كل انها العامل يها الغافلٌ » 


0 


امنا 


:61 حجة الوداع 

و و -ه 
وينشط فيها الكسلان » ويقوى فيها الضعيفٌ . وكاتّث سحابةٌ رحمةٍ تغشاهم 
في الجلّ والتّرْحَالٍ » وهيّ سحابة صحبة النَىّ كله وحبّه وعطفه . وتربيته 


وإشرافه . 
03 00 دقائق حجّة النبئٌ : 


وقد سَجَلَ الرُواة العَادلونَ من الصحابة كلّ دقيقة من دقائق هذه الرحلة » 
وكلّ حادث من حوادثها الصغيرة » 0-5-5 لذ وعد له تل في رحللات 
الملوك والعظماءٍ » والعلماء والنبغاء7© . 


5 202 كينل 0-4 5 
سياق حخته جَكِِ إجماليا : 


ونحنٌ نلخّص”'"' هذه الحجّة التى سمي سميَتْ ب« حجَّةِ الوداع ' و حجّةٍ 
البلاغ و ا 0 
ا" 


عرّمَ رسول الله ككلِ عل الح 2 وأعلمَ الناس أَنَّهُ حاج » فتجهّزوا وذلك 
في شهر ذي القعدة سنة عشرٍ للخروج معَهُ » رع الحا لز لتر 2 
فقدمُوا يريدُون الحجّ مع رسول الله يل ووافاه ذ في الطريقٍ خلائقٌ 


)١(‏ اقرأ كتاب « حجة الوداع وجزء عمرات النَبِي كَل ؛ للعلامة الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي 
وتقديمه بقلم كاتب هذه السطور ( طبع المكتب الإسلامي بيروت ) . 

زفق اعتمدنا في هذا التلخيص على كتاب ١‏ زاد المعاد » النفيس للعلامة ابن 3 قيم الجوزية المتوفى 
عا 1 لاج ركد التوايي العو سرع روا وثازيخا ونه » 

فرق روي عددهم من مئة وأربعة عشر ألفاً إلى مئة وثلاثين ألفاً . 


حجة الوداع كلدك 


لا يُحصّونَ » فكانوا من بين يَديهِ » ومن خلفه » وعن يمينه » وعن شماله مد 


الصو 


وخرّج من المدينةٍ نهاراً بعد الظهر لخمس بقيْنَ من ذي القعدة يوم 
السبتٍ » بعدّ أن صلَّْ الظهرٌ بها أربعا » وخطَبَهم قبل ذلكَ خطبة علَّمَهم فيها 
الإحرامً وواجباته وسئلة . 

ثم سار وهو يُلَبّي » ويقولٌ : ١‏ لبَيِكَ اللّهمَ َبَكَ » لبَيِكَ لا شَرِيْكَ لك 
كنك + إن لكين والققة لك والجلك ٠‏ لآ شَرِئِكَ لَك » والناسُ معةٌ يزيدٌون 
وينقصٌون » وهو يقؤهم » ولا يُنكرُ عليهم » ولزم تلبيتة » ثمّ سار حتّى نزل 
ب« العَزْج ١‏ وكانّث زامليّه وزاملة”" أبي بكر واحدة . 


ثم تضى حئ أتى « الأنواة' "© فوادي ١‏ عُسْفآن )2*7 في « 0 


نهضٌ إلى أن نل ب « ذي الى 2706 ٠‏ فبات بها ليل الأحدٍ » لأربع خلؤنَ 
د ثم اغتسلّ من يومِه » ونهض إلى مكّة » 
فدخلها نهاراً منْ أعلاها » ثمَّ سار حنَّ دخلّ المسجدّ » وذلك ضحيىّ » 
فلا نظرَ إلى البيتٍ قال : « الله زد بَينَكَ هذا تشريفا وتعظيما وتكريما 
ومهابة ) ويرفع يَدَيْهِ ويكبّرُ » ويقولٌ : « اللهمّ أنْتَ السَّلامُ » ومِنكَ السَّلامُ » 
حيّنا ربّنا بالسّلام » . 


. ] العَرْج : قريةٌ جامعةٌ على طريق مكّة من المدينة‎ [ )١( 

(؟) [ الزاملةٌ : هي البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع » من الزمل » وهو الحمل ] . 

(6) [ الأبُواء : جبلٌ بين مكة والمدينة » وعنده بلدٌيُنسَبُ إليه ] . 

(5) [عَسْفان قري جابعة بو فكة والمدينة 1 

(0) [ سَرِف : قرية على ستةٍ أميالٍ من مكة من طريق مر » وقيل سبعة وتسعة واثنا عشر » وليس 
بجامع اليوم ( معجم ما استعجم ) ] . 

() [الطوى : موضع عند باب مكّة يسحت لمن دخل مكّة أن يغتسل به (النهاية )١37/#‏ ]. 


0_3 حجة الوداع 


ولمَا :دخل المسجد عمد إلى "البيك © فلمًا .خاذئ: الحجر الأسود + 
استلمَة » ولمْ يزاحم عليو» ثمّ أخذ عن يميه » وجعلّ البييت عنْ يساره ‏ 
ورمل في طوافه هذا ثلاثة ة الأشواط الأول » وكانَ يسرع في مشي » ويقاربُ 
بِينَ خطاة » واضطبعٌ بردائه » فجعلهُ على أحدٍ كتفيه » وأبدى كتفَهُ الآخر 
ومنْكبه » وكلّما حاذى الحجرٌ الأسود أشارَ إليه » واستلمَة بِمِحْجَيه ار 


فلمًا فِعٌ من طوافِه » جاءً إلى خلفبٍ المقام » فقراً ١‏ واتخواين كاه 
ِبْهِسَمَ مُصَلّ 1# البقرة : 170 ] فصلى ركعتين » ٠»‏ فلمًا فرع من صلاته » أقبلَ إلى 
الحجر الأسود فاستلمّةُ » ثم خرج إلى الصَّا من الباب الذي قله 1 
قَدْبَ منه قراً : « 8 #إنَّ الصا وَاْمَرْوَةَ من طَعَير اله دا بها 
بداً الله بو»كء ثم رقي عليه » حتّى رأى البيت » فاستقبلَ القبْلةَ » فوحدَ الله 
وكبَّرّهُ » وقال : ١‏ لا إلهَ إلا الله وَحَْدَهُ » أنجَرَ وعدَهٌ » ونصّرٌ عبِدَهٌ » وهرَمَ 
الأحزابت وحدَه » . 

وأقامَ بمكّة أربعة أيام: يوم الأحدٍ » والإثنين » والثلاثاء » والأربعاء , 
فلمًا كان يوم الخميس ضح » توجّة بِمَنْ معة من المسلمينَ إلى منىّ » فنزلَ 

بها وضاى بها الغلي والعضي# ونات انهاه وكاو ليله العممة ذلا طالعق 
لسن 2 سان سنها إلى غئفة »وريج الفثة قد ريت له يكير + فتزل بها > 
حتّى إذا زالّتٍ الشممن ء آمرّ بناقيه القَضْواء » مَمْخلَتْ » ثهٌ سارّء حتّى أنَى 
بطنَ الوادي من أرض عرفة » فخطب الناسَ ‏ وهو على راحلته - خطبةٌ عظيمة 
قرّرَ فيها قواعد العام وعدم لبها قواعد الشَّرك والجاهلية » وقررَ فيها 
تحريم المحرمات التي اتَمْقَتِ تِ الملل على تحريمها » وهيّ الدماءٌ والأموالُ 
والأعراض » ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه » ووضع ربا الجاهلية 


. ] المخْجّن : عصا مُعَقَّمَة الّأس كالصوْلجِانِ‎ [ )١( 


حجة الوداع 0ه 


0 


كله وَأظلة 2 وأوصاف باللماوخيرا ؛ وذكرّ الحقّ الذي لهنَّ وعليهنٌ » 
الولحب لمن الروف والكيرة بالمعروف . 

وَأَوقنة الأمَةَ فيها بالاعتصام بكتاب اللو : وأخبر َنِّم لن يضلُوا ما دامُوا 
معتصمين به » ثم أخبر نهم مسؤولون عنة 2 واستنطقهم بماذا يقولُون وبماذا 
يشهدون © الوا أشي أن قذ بلّْتَ وأدَيْتَ ونصحت » فرفم صْبَعَةُ إلى 
و 00 10 اس 3 
انام تسا عفر كفن ني 0 


إفلمًا قرِعٌ من صلاته ركب حتّى أتى الموقف » فوقف وكانّ على بعيره » 
فأخذ في الدعاءِ والتضرّع والابتهالٍ إلى غروب الشمس ٠‏ وكانّ في دعائه رافعاً 
يَدَيْ إلى صدره » كاستطعام المسكين » يقولُ فيهم : الهم ! إن تسمع 
كلابي » وترى مكاني » وتعلمٌ سرّي وعلانيتي ٠‏ لا يحْفَى عليكَ شيءٌ ين 
أمري » أنا البائسٌ الفقيرٌ » المُستَغِيتُ المسُتجيرُ » والوجلٌ المُشْفِقٌ » المُقَرُ 
المُعتَرفٌ بذنوبي » أنتاللك .ممالة المسكين » وأبتهل إليك ابتهال المُذَيْتِ 
الذّليلٍ ‏ وأدعوك دعاءً الخائف الضّرِيرٍ » مَنْ حضَعَت لكَ رقيئة» وفاضّث لك 
عيناءٌ » وذلَّ جسدهُ » ورَغِم أَنْقَهُ لكَ » اللهمّ ! لا تجعلني بدعائكَ ربٌ شقيّا » 
وكَنْ لي رؤوفا رحيما »يا خيرَ المسؤولينَ » وياخير المُعطينَ )"2 . 

وهنالك أَنْزلَتْ عليه : « الوم َكلت لَك ديدح وأمَمْت عَليَكْ نعمت وَرَضِيِتٌ 

لَك الوسكم دين * [المائدة : *] » فلمًًّا غربّتٍ الشمسٌُ » أفاضّ مِنْ عرفة » 


)١(‏ [أخرجه الطبراني في الكبير )١75/١١(‏ برقم )١١405(‏ »2 والصغير (؟9/7١)‏ »2 برقم 
(197) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وفي إسناده يحيى بن صالح الأيلي » رُوي 
عنه مناكير ] . 


1ه ححجة الوداع 

وأردّفَ أسامة بنَّ زيدٍ خلفَة » وأفاضَ بالسكينة » وضمٌ إليه زمامً ناقته » حنّى 
إن رأسّها ليصيبُ طرف رحله . وهوّيقولٌ : « أيُها الناسُ . عليكم 
بالككية 2376 


وكانّ يُلَبّي في مسيره ذلك » لا يقطع التلبيةة حتَّْ أتى المزدلفة » وأمرَ 
المؤدّنَ بالأذان فَأذّنَ » ثمّ أقامَ » فصلّى المغرب قبلَ حطّ الرحالٍ وتبريكِ 
الجواي” » فلمًا حطُوا رحالّهم أمر فأقِيمَتِ الصلاةٌ » ثم صلَّى العشاء » ثم نام » 

حبَّى أصبحٌ . 

فلمًا طلّمَ الفجرُ صلأها في أوَّلِ الوقتٍِ » ثمّ ركب حنَّى أتى المشعرَ 
الحرامً » فاستقبلَ القبلة » وأخذ في الدعاء والتضرّع » والتكبيرٍ والتهليلٍ 
والذكرٍ » حتّى أسفرَ جداً » وذلكَ قبل طلوع الشمسٍ . 


ثم سار من مزدلفة » مُردفآ للفضل بن عباس » ب 
وأمرَ ابنَ عباس أن يلتقط لَهُ حصّى الجمّارٍ سبع حصياتٍ . فلمًا أتى بطنّ مُحَسْرٍ 
حرّلك ناقتَهُ » وأسرّع السيرٌ » فإنَّ هنالك أصاب أصحاب الفيلٍ العذابُ » حتّى 


أتى منىّ ٠‏ فأتى جمرة العقبة » فرماها راكباً بعد طلوع الشمسٍ ٠»‏ وقطع 
التلبية . ١‏ 


ثم رجع إلى منىّ » ف فخطب الناسَ خطبةً بليغةَ » أ علحهم بها رم يو 
النحرٍ وتحريمه » وفضلِهِ عند الله » وحرمة مكَةَ على جميع البلاد » وأمرَ 


)١(‏ [ أخرجه البخاري في كتاب الحج ٠‏ باب أمر النبي كََِدِ بالسكينة عند الإفاضة ..» برقم 
(1711)ء ومسلم في كتاب الحج . باب استحباب إدامة الحاج التلبية ...» برقم 
(1147)ء وأبو داود في كتاب المناسك . باب الدفعة من عرفة » برقم )1١970(‏ » 
والنّسائي في مناسك الحج . باب فرض الوقوف بعرفة » برقم )0771١(‏ . وأحمد في 
المسند )7١١/0(‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه ] . 


حجة الوداع 014 


بالسّمع والطّاعَةٍ لمن قادّهم بكتاب الله » وأمرَ النامن بأخذ مناسكهم عنهُ » 


وأمرَ النامَ ألا يرجعوا بعدّه كفاراً » يضربُ بعضهم رقاب بعض » وامرَ 
بالتبليغ عنة » وقالَ في خطبته تلك : 


« اعْبُدُوا ركم » وصّلَوا خمسّكم » وصؤْمُوا شهرّكم . وأطيعُوا ذا 
أمركم » تدخلوا جنّةَ ربكم »» وودّعَ الناسَ حينثئذ فقالُوا: « حجّةَ الودا 6 

ثم انصرّف إلى المنحر بمنىَ» فنحر ثلاثاً وستينَ بدنةَ بِيدِه» وكانّ عدَّدُ هذا 
الذي نحرّة عدد س سِنِيٌ عمرهء ثم أمسَكٌ وأمرَ عليّآ أن ينحرّ ما بقي من المئة . 


سه لس 


فلمًا أكْمَلَ بلِ نحرَهُ استَدْعى بالحلق » فحلقّ رأْسَهُ » وقسَمَ شعرةُ بِينَ 
من يليه . 

ثم أفاضَ إلى مكة راكباً » وطافٌ طواف الإفاضة » وهوّ طوافٌ الزيارة » 
ثم أتى زمزم » فشربَ وهو قائم . 

ثم رجَعّ إلى منىَّ من يومه ذلك » فبات بها » فلمًا أصبحّ انتظرّ زوال 
الشمس » فلمًا زالث مشّى من رحله إلى الجمّار » فبداً بالجمرة الأولى » 
الوٌسطل » ثم الجمرة ة الثالثة » وهيّ جَمْرَة العقبّة . 
الثانية في ثاني يوم النحر . 

وتأخَّرَ حتّى أكملّ رمي أيام التشريتٍ الثلاثةٍ » ثمّ نهض إلى مكّة » فطافٌ 
للوداع ليلاً سحراً » وأمرَ الناس بالرحيلٍ » وتوجّة إلى المدينة ون 


)١(‏ ملخّصاً من ١‏ زاد المعاد » ومقتبساً منه » ج١‏ . ص 744-18٠‏ . بحذف المباحث التي 
توسّع فيها المؤلف وأفاض » ومواضع الخلاف بين الفقهاء والمحدّثين . 


١ه‏ حجة الوداع 


ولمًا وصّلَ إلى عَدِيْرٍ خم ' . خطب وَلةِ وذكرٌَ فيها فضل على - رضي الله 
عنة وق + 0ن كش مولء فلع مولا »الو !وال ال ٠‏ عاو 
عاداه 0( 

فلمًا أتى ١‏ ذا الحليفة » بات بها » فلمًا رأى المدينة » كير ثلاث مكات » 
نكال 3 ل اإلة إلا اله وس لكشريك له له الحلك وله العمد موه عليه 
كلّ شيءٍ قديرٌ » آيبون تائبون » عابدونَ » ساجدونّ » لربّنا حامِدُونَ » صدق 
الله وعدّة » ونصر عبدَهٌ » وهرّمٌ الأحزاب وحدَة ». ثم دخلها نهار" . 
خطبة لني كِ في حجّة الوداع : 

00 320 9 .- 5 و 01 211 - 1 25 

ونذكرٌ هنا نصنّ الخطبة التي خطبّها رسول الله كَهِ يوم عرفة » ونصصّ 
الخطبة التي خطبّها في أوسط أيام التشريق » للموعظة البليغة » والفوائد 
الكثيرة التي تشتملان عليها هاتانٍ الخطبتانٍ العظيمتان . 

فقالَ في خطبة عرفة : 


١‏ إن دِمَاءَكم وأموالكم حرامٌ عليْكُم كحرمة ؤفك هدذانء في اشلههركم 
هذا ٠‏ في بلدكم هذا . 


. غدير بين مكة والمدينة » بينه وبين الجحفة ميلان‎ )١( 

(؟) السيرة النبوية : لابن كثير : ج4 ء ص )4١8- 5١5‏ : نقلاً عن الإمام أحمد والنسائي 
[ أخرجه الحاكم في المستدرك )١١8/7(‏ برقم (4017)» وابن حبان في الصحيح 
(7/16) برقم (19121)» والنسائي في السئن الكبرى (0/ )١12١‏ برقم (8475)» وأحمد 
في المسند (7”74/5) وغيرهم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه ] . 
وسبب ذلك أن بعض الناس كانوا قد اشتكوا علياً وعتبوا عليه » وتكلم فيه بعض من كان 
معه بأرض اليمن بسبب ما كان صدر منه إليهم من المعدلة التي ظنها بعضهم جوراً » وتضييقاً 
وبخلاً ٠‏ والصواب كان مع علىّ في ذلك . 

(*) زادالمعاد :جا ءص51:9؟. 


حجة الوداع 05١‏ 


ألا كل و منْ أ مرٍ الجاهلية تحت قدميّ موضوعٌ » ودماء الجاهليّة 


موصيوضة : وإ أَوَلَ دم أ 
في بني سعد فقَتَلنَهُ هُذَيْلٌ . 


متد يق دافناة: ابوا زيف و الحازت كان مرفي 
وربا الجاهلية موضوعٌ . وأول 
عبدٍ المطلب ء ٠‏ نه موضوع كلَّهُ . 
ُو اله في النساءِ » فإكم أخذتموهعٌ بأمانة الهو » واستحلكم فروجوْقٌ 
بكلمة الله » ولكم عليهنَ ألا يُوطِئْنَ فرشكم أحداً تكرهوته » فإِنْ فعلنَ ذلكَ 
فاضربوهنَ ضرباً غير مبرّح » ولهَنَّ عليكم رزْقهنَ وكسوتهنّ بالمعروف . 
وقد تركثُ فيكم ما لنْ تضِلُّوا بعدَهُ إِنْ اعتصِمتّم به كتاب الو وأنتم 
ع > م ع 3 
تسألون عني » فماذا أنتم قائلون ؟ »© . 
قالوا : نك هد كل 0 
فقال بإصبعه السبابة يرفء فعها إلى السّماءِ ويا ينكبها إلى الناس : : 0 اللهم 
اسهد » ثلاث مدات7١)‏ 


وهذا نص الخطبة التي خَطبّها يك في أوسط أيام التشريق : 


١ 5 5‏ 00 كه ده عو ٠‏ ِ 
«يا أيّها الناسُ ! هَل تدرُون في أيٌّ شهر أنتم ؟ وفي أيٍّ يو يوم أَنتّم ؟ وفي 


أي بل أنتم ؟ » . 


ربآً أضع من ربانا ربا العبّاس بن 


ذه 


)١(‏ أخرجه مسلم [ في كتاب الحج » باب حجة النبي كَل » برقم )١114(‏ ] وأبو داود [ في 
كتاب المناسك » باب صفة حجة النبي يك » برقم )١905(‏ ] وغيرهما عن جابر رضي الله 
عنه » [ وأخرجه البخاري في كتاب المغازي . باب حجة الوداع » برقم (4505) » ومسلم 
في كتاب القسامة والمحاربين » برقم (1719) » من حديث أبي بكرة رضي الله عنه » 
وأخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن » سورة التوبة » برقم (1 "١‏ » وابن ماجه في 
أبواب المناسك » باب الخطبة يوم النحر » برقم (7058) من حديث عمرو بن الأحوص ]. 


دك حجة الوداع 
فقالوا ل ا 


قال : «فإنَّ دماءكم كم وأموالكم وأعراضّكمْ عليكم حرامٌ 0000 


52 


هذا في شهركم هذا » وفي بلدكم هذا » إلى يوم تلقؤنه ») . 

ثمّ قال : « اسْمَعُوا مني تعيشواء آلا لا تَظلِمُوا » ألا لا تظلحُواء ألا 
لا تظلِمُوا » إِنَهُ لا يحل مال امرىءٍ مسلم إلا بطيب نفس منةُ . 

ألا ! وإنّ كل دم ومالٍ ومأثرة كانّثْ في الجاهلية تحت قدميّ هذه » إلى 
بوم القامء ون أولّ دم يُوضع دم ربيعة بن الحارث بن عبدٍ المطّلب » كان 
مُسترضّعاً في بني ليث فقتلثة هذيلٌ . 


ألا وإِنَّ كلّ ربآً في الجاهلية موضوعٌ . وإِنّ الله عنَّ وجل قضى أنَّ أوَلَ ربآً 
ًُ 09 5 و 2 
يوضع ريا العبّاس بن عبدٍ المطلب . لكم رؤوسُ أموالكم . لا تظلمُون ولا 
0 3 1 
تظلد نْ 5 
ألا ون الرّمانَ قذ استدارَ كهيثته يوم خلقَ السمواتٍ والأرضّ ٠‏ ثم قرأ : 


0 إِنَّ عِدَهَ لشُّورٍ عِندَ أَسَّهِ ْنَا عَمَىَ 0 له 
لايس هنآ أربصةٌ حل كيلك لين ليدم فلا تظليوا فين حك » 


ألا لا تَرْجِعُوا بعدي كمّاراً يضربُ بعضّكم رقاب بعضٍ . 

ألا إن الشيطانَ قذ أيسس أن يعبدهُ المصلُونَ ٠‏ ولك في التحريش بيتكم » 
انوا الله في النساءِ » فإنهنَ عندكم عوانٌ لا يملِكُنَ لأنفِهنَ شيئآ » إِنَّ لهن 
عليكم حقا » ولكم عليهنٌ حقا الأ يوطِْنَ فرشكم أحدا غيركم » ولا يَأذْنَ في 
بيوتكم لأحدٍ تكرهونه » فإن خفتم ورهن , ٠‏ فعظوهنٌ ؛ وا مجروهن في 
المصياجع 6 والجرعوفن 0 ولهنّ رزقهنّ وكسوتهن 
5 وإنّما أخذتمومُّنَ بأمانة الله » واستحلَلتُم فروجهنَ بكلمة الل 


حجة الوداع اه 
عرٍّ وجل » آلا ومَنْ كانّث عندَهٌ أمانةٌ فليؤدٌها إلى من اثتمته عليها » . 
ولط د وقال : « آلا هل بِلَّغْتُْ ؟! آلا هل بِلَّغْتُ ؟! )6 
ثم قال : لببِلّغْ الشاهدُ الغائبَ 2 نه رُبٌ مُبلّعْ أسعَدُ من سامع كر 


1 عد 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند[ 0/ 77 ] عن أبي حرة الرقاشي عن عمّه » وقال الهيئمي في 
المجمع (75777/7) : رواه أحمد » وأبو حرة الرقاشي وثّقَه أبو داود وضعّفه ابن معين » وفيه 
عليّ بن زيد وفيه كلام . 


ه03 


الوعفاة 


رسيّع اللأول السَكة أكَاييَة عَْرة الهخجرة 


كمال مهمّة التبليغ والتشريع ودنوٌ ساعةٍ اللقاء : 
وما بم هذا الدينُ ذروة الكمال » نَل قول تعاتى : # لوم كلت لم 
ديك وَأَمَمْتُ ليم ذ 2 نِعْمَت وَرَضِيِتُ لَكُم الْإِسْلمد ديا ©[ المائدة : *] . 
بلول الو الرسالة » وأ الأمانة ؛ وجاهة في الوق جهاد » 
وري أَمَةَ تقلّدَثْ مهامٌ النبوّة ومسؤولياتها » منْ غير نبرٍّ » وكُلَفَتِ النهوضصّ 
بالدعوة » وصيانة الدينٍ من التحريفف » فقالَ الله تعالى : 


و 


« كخم حر ئزجت يكاين كاده يالتغزوف وكنهوت عن الشكر 


0 


تبون بأد 50 41 

وضَمِنّ الله لهذا القرآن الذي هو أساسْ هذا الدين » ومصدرٌ الإيمانٍ 
واليقين » بالبقاءِ والّمَاءِ ٠‏ فقال : « إنَا كح تنا لكر وَإِنَا لم لظت > 
[ الحجر: 4] . 

ونه الله عينَ نبيّهِ بدخول الناس في هذا الدَّينٍ أفواجاً » وبدَثث طلائع 
انتشاره في العالم » وظهوره على الأديانٍ كلّها . 


>< وهي لوءوم ج 0 مي 


فقال : « إدّا بآ نص رٌ أله وَالْمَمّحُ :: وَرَأَنَت أَلتَاسَ يَدَخُْوْ ف دِيِنٍ 


ك0 الوفاة 


2 2 يس سر فى عو 


6 6 مس عقوتتو ركان انا 1 النصر : -١‏ 


مدارسة القرآنِ ومضاعفةٌ اعتكافٍ رمضانّ : 

وكان لنب يَئِْهِ يعتكفُ في كلّ رمضانَ عشرة أيام » فلمًا كان العام الذي 
فُبضَ فيه اعتكف عشرين لك ) 

وكان جبريلُ يلقاهُ في كلّ ليلةٍ منْ رمضان » فيُدار سْهُ القرآنّ » ولكنة َل 
قال ذلكَ العام : « إِنَهُ عارضَني العام مرَتيْنَ » ولا أَرَاهُ إلا حضرٌ أجَلِي »20 . 

َذْنَ الله لنبيّه باللقاءٍ الذي لح يكن أحدٌّ أشدّ شوقاً لَهُ منة » وقذ أحتٌ الله 
قَاءهٌ كما هو أحتٌ لقاءَهٌ . 

وقد مَيَا لله الصحابة ‏ رضي الل عنهم ‏ الذينَ لمْ يكن أحدٌّ أشدٌ حُبَآ له 
منهم » لسماع نبأ وفاته » واحتمالٍ فراقه الذي لم يكن بدّ من » مهما تأخرَتْ 
ساعةٌ الفراق ٠‏ ففوجئوا بنبأ شهادته في معركة أُحٍ » ثم تحقَّقَ أنُّ كان إرجافاً 
منّ الشيطانٍ » وأنَّ الله ممتّعُهم بحياة نبيّهم إلى حيو + ولكن لا بذ من :وقوع 


- سح سر مد سوم 


هذا الحادث . وقالَ : # وَمَامحَمَد ار كول مدعنت من كدلو ا شل لهات أر 
فل انفلم عل أَحَمَدَكُمَ وَمَن يِتَقَلِبٍ عَلَ عَعِبَيِهِ فلن يَصُرّ لَه سَهِما وَسَيَجْزَى أله 
ألتَّدحكرِنَ © 1[آلعمران : 144 ] . 

فكانَ المسلمون ‏ الذينَ أحسنَ رسولٌ الله وك تربيتهم ٠»‏ وربط قلوبهم بالله 
تعالى » وشغلهم بتبليغ رسالة الإسلام إلى أقصى الحدود وأبعد الأمم 2 


)20020 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتكاف . باب ١‏ الاعتكاف في العشر الأوسط من 
رمضان »[ برقم )3١55(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] . 

(؟) صحيح البخاري » كتاب المناقب . باب « علامات النبوة » [ رقم الحديث (7575) » 
ومسلم في فضائل الصحابة » باب من فضائل فاطمة رضي الله عنها » رقم الحديث )١540٠0(‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنها ] . 


الوفاة يفيك 


وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحدّهُ ‏ على يقين بأنَّ رسولٌ اللّه 
يك مودّعُهِم في يوم منّ الأيام ُ ومفارقٌ لهذا العالم الفاني 2 ل 2 


وامر2 مص ء سمس «- 


ليَجِِيَهُ الجزاءً الأوقى » فلمًا كا نزلث : 9 إذا جاه نصر لَه والقئح © 
ا ا ا 


والفتخ"2 . 

وقد استشعَرَ كبارٌ الصحابة وفاتة حينّ نزْلَتٍ الآيةٌ : « الوم حملت لم 
204 . 
الشوقٌ إلى لقاء الله وتوديع الدَّنِيا : 

وقد ظهَرَ منْ رسول الله يَكِْةٍ بعد ما عاد من حجَّةِ الوداع التي أشارٌ فيها إلى 

ٌُْ أجلو" . ما يدل على التأمّبٍ للسفر » واللحوق بالرفيتي الأعلى 57 
على قتلى أحدٍ » كأنهُ مودّعٌ أصحابَهُ عنْ قريب - بعد ثماني سنينَ - كالموع 
الالجاراوا رباك و لالم المج عاك 0 بِينَ أيديكم قرط( ٠‏ وأنا 
عليكم شهيدٌ » وإِنَّ موعدكم الحوضٌ ء وإِنَّي لأنظرُ إليه من مقامي هذا » وإنّي 


)200 يقول ابن عباس : « هو أجل رسول الله بك أعلمه له » » وروى الإمام أحمد . [ 459/١‏ ] 
مت عن ان عا ٠‏ قال : لما نزلت #8 إِدَاجَآء ص أله َلَمَمحُ 4 قال رسول الله كلق : 
« نعيت إليّ نه نفسي » [ وأخرجه عبد الرزاق في المصئّف )”18/١١(‏ برقم (545 00 
والطبراني في الكبير ( )2/٠‏ برقم ( © وأحمد في المسند ( )559/١‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود ] . راجع تفسير ابن كثير . 

. 577 راجع «السيرة النبوية » لابن كثير : ج؟ » ص‎ )٠( 

زفرة أخرج مسلم في صحيحه [ في كتاب الحج » باب استحباب رمي جمرة العقبة .»برقم 
40 ] عن جابر أن رسول الله يكِ وقف عند جمرة العقبة وقال لنا : « خذوا عني 
مناسككم فلعلّي لا أحجج بعد عامي هذا » . 

)2 [ فَوَط : يقال ل ل ين 
ويُهَيّىء لهم الدّلاءَ والأرشية 


24 الوفاة 


.- 0 و اخ و 5 5 28 0 وس ك1 56 


بعدي » ولكنْ أخشّى عليكم الدُنيا أَنْ تَنَافَسُوا فيها فتَهلكُوا كما هلك منْ كانَ 


قبلكم ا 


- 


وقد ابتَدَأْتْ شكوى رسول الله َك في آخرٍ شهرٍ صفر" "؟ سنة ١١‏ للهجرة » 
وكات مدا ذلك ال كي خرج إلى ١‏ بقيع اعفد" من جوف اللي » فاستغفر 
لهم » ثم رجّع إلى أهله ٠‏ فلمًا أصبح ابتّدِىءَ بوَجَعِهِ مِنْ يومه ذلكَ9؟) . 

قالّث عائشة أَمٌ المؤمنينَ - رضي الله عنها - : جع رسول الله َكَِهِ منَ 
البقيع فوجدني وأنا أجدٌ صَدَاعاً في رأسي » وأنا أقولٌ : وارأساهٌ » فقالَ : 
« بل أنَا » والله يا عائشةٌ وارأساة” » واشتدٌ به وجِعٌهُ » وهر في ب : 0 
رضت الله عنها - فدعًا نساءهُ » فاستأذَتَهُنَ في أن يُمَضّ في بيتٍ د 
فأذ َل ء وخرج يمشي بيْنَ رجلينٍ من أهله » أحدهما الفضلٌ ؛ بِنْ عباس 2١‏ 
والأغد عن ين أبن علالت :عاضا راقة + تقد قدماف سن وقيل ريق 


عائشة رضي الله عنها20 . 


الوه 


4 حديث متفق عليه [ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز » باب الصلاة على الشهيد » برقم 
(1745)ء ومسلم في كتاب الفضائل ٠‏ باب إثبات حوض نبينا يله وصفاته » برقم 
(55957)» والنسائي في كتاب الجنائز » باب الصلاة على الشهيد ء' برقم )١145(‏ » 
وأحمد في المسند (5/ )١59‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ] . 

إفة على القول الراجح وتتبع الأحاديث . والمرجح أنه كان يوم الإثنين . 

إفرة [ بقيع العرْقد : مقبرة أهل المديئة » سمّي لأنه كان فيه عَرْقدٌ وقطع . والعٌرقد : : ضربٌ من 
شجر العضًاه وشجر الشّوكَ ] . 

(4:) سيرة ابن هشام : ج” . ص 187 . وابن كثير : ج4 » ص 457 . 

(©) المصدر السابق : ج” . ص 577 . 

000 أخرجه البخاري [ في كتاب المغازي » باب مرض النبي كلِ ووفاته » برقم (4547) , - 


الوفاة 229 

تقولٌ عائشةٌ ‏ رضي الله عنها : وكان يقولٌ في مرضه الذي مات فيه : 
١‏ ياعائشةٌ ! ما أزالُ أجدُ ألم الطعام الذي أكلْتُ ب ١‏ خيبرَ » فهذا أوآن وتجَدثُ 
انقطاع أبْهَرِي” ١‏ من ذلك الْسُم فد 

وبعَتَ رسولٌ الله يكل أُسَامة بنَ زيدٍ بن حارثة إلى الشّامٍ ٠‏ وأمرة أن ُويلىء 
الخيل 7 3 تَحُوْمَ البلقَاءِ و « الدَارُوم » 00 من أرض ذ فلسطين: 1 
أكبرهم عمرٌ بن م الخطاب ‏ رضي الل ء عنة 0 رسو افر يه ؛ واقنعة يه 
المرضٌ » وجيش أسامة مُحَيِّهُ ب « الجرْفٍ )” *» وأنفذ أبو بكر جيش أسامة بعدَ 
وفاة الرسول كلك تحقيقا لرغبتهو وإكمالاً لمراده . 
الاهتمامٌ ببعثٍ أسامة : 

واستبطأ رسولٌ الله يل الناسَ في بعثٍ أسامة بن زيدٍ وهوّ في وجعه 
نرج عَاصِبا راسة» حتى جلسنَ غلى الحتير وقد كان الناسن قالوا في 00 


ومسلم في كتاب الصلاة » باب استخلاف الإمام من يصلَّي بالناس . . .» برقم (418) » 

وأحمد في المسند )١١1//5(‏ ] . 

. فإذا انقطع مات صاحبه‎ ٠ أبهر : عِرْقٌ مستبطنٌ بالصلب يتصل بالقلب‎ )١( 

)0( أخرجه البخاري معلّقاء في كتاب المغازي باب «مرض النِي ل ووفاته» [ برقم (45374)] 
أسنده الحافظ البيهقي عن الحاكم عن الزهري به (راجع ابن كثير» ج4» ص 544). 

(*) سيرة ابن هشام : ج7 » ص 747 . 

(5) السيرة النبوية : لابن كثير : ج5 » ص ١5؛‏ [ وأخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب 

بَعْث النبي يكل أسامة بن زيد . . . » برقم (4574) ؛ ومسلم في فضائل الصحابة » باب من 

فضائل زيد بن حارثة » وابنه أسامة رضي الله عنهما » برقم (1477) ٠‏ والترمذي في أبواب 

المناقب » باب مناقب أسامة بن زيد رضي الله عنه » برقم (7815) ] . 


الوفاة رك 

أسامةً : أَكَرَ غلاماً حدّثاً على جلة المهاجرينَ والأنصار » فحمة الله وأثنى عليه 
بما هوّ أهلّ لَهُ » ثم قال : « أيّها الناسُ » اندرا ةا انام فلعمري لئِنْ 
قلّْم في إمارته لقَدْ قلتّم في إمارة أبيه من قبله , وإنه لخليقٌ للإمارة » وإنْ كان 
أبوة لخليقاً لها » ثمَّ نزلَ رسولٌ الله ككل وأسرّع الناسنُ في جهازهم ٠‏ وثقل 
برسول الله ككل وجعة » خرج أنيامة ببحيدة حتى نزلوا « الجَئفَ » من المدينة 
على فرسخ » فضرب به عسكرَةُ » حتّئ تتامً إليد الناس . 

وقل زسول اه ل يكِةِ فأقامَ أسامةٌ والناسٌُ ينظرونّ ما الله“قاضٍ في رسولٍ الله 
ه21 . 

57 المسلمينَ في مرضه أنْ يُجِيزُوا الوفد بنحو ممًا كانَ يُجِيرُهم , 
وال يتركوا في جزيرة العرب ديدي » قال : « أخْرِجوا منها المشركينَ »""© . 


دعاء للمسلمين وتحذير لهم عن العلو والكبرياء : 

وفي يوم منّ أيام شكوَاه اجتمح نفٌ من المسلمينَ في بيت عائشة » فرحب 
بهم رسول اللو يك وحيّاهم » ودعا لهم بالهُدَىٍ والنّصرٍ والتوفيقٍ » وقال : 
١‏ أوصيْكُم بتقوى اللو وأوْصي الله بكم » وأستخلفَةُ عليكم » إِني لكم منه نذيرٌ 


مبينٌ » ألا تَعْلُوا على الله في عباده وبلاده » فإنَّ الله قالَ لي ولكم : # يلك 


)١(‏ سيرة ابن هشام : ق1ء ص 5600 ء وأخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب غزوة 
زيد بن حارثة » [ برقم (4700) ] وفيه : أن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من 
قبله » وايم الله لقد كان خليقاً للإمارة » وإن كان من أحب الناس إليّ وإن هذا لمن أحب 
الناس إليّ بعده » [ وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة » باب من فضائل زيد بن 
حارثة . . .» برقم (1477؟) » وابن حبان في الصحيح (0150/10) برقم )1١١04(‏ » وأحمد 
في المسند (1/ 23١‏ » من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ] . 

(؟) أخرجه البخاري [ في كتاب المغازي ] » باب مرض النبي ييه ووفاته » برقم (511 4) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما ] . 


07 الوفاة 


7س لخ موي عا رصور لظ حو 4 


الدار ار جحَمَنهسَا ليَدنَ ل 9 ون علا في لاض ل فسادا والعلقبة من 


أ 


[ القصص : 8# ] » وقال يمد يَنَمَ متْوى لِلْمْتَكَبريتَ 14 الزمر : ]١‏ © . 


زهدٌ في الذَّنيا وكراهيةٌ لما فَضَلَ من المالٍ : 

قالَّثْ عائشةٌ : قال رسول الله يك في مرضه الذي مات فيه : « يا عائشةٌ ما 
فعلْتِ بِالذَّهّبٍ ؟ » فجاءَث ما , بِيْنَ الخمسة إلى السبعة أو الثمانية أو التسعة» 
فعي + حاتها جدوه يثرن جلما ١2‏ سحتو وا 2 وب :0 نولي مل 
ا ان" 
اهتمام بالصلاة وإمامة أبى بكر : 

وتَقَلَ برسول اليك وجِعٌهُ » فقالَ : « أصلَّى الناس ؟2 . 

ْنا : لا ء هم ينتظروتكَ يا رسول الله ! 

فقال : «ضعُوا لي ماءً في المِخْضَبٍ 0(" 0 
ا ٠‏ فأَغِيَ عليه » ثمّ أفاق » فقال : « أصلَى النامث ؟ » قالُوا : 
رو ال ال 0 
يك لصلاة العشاء » فأرسل رسول الله يك إلى أبي بكر بأنْ يصلّيَ بالناس . 
وكانَ أبو بكرٍ رجلاً رقيقً ٠‏ فقالَ : يا عمرُ صل بالناس . فقالٌ التاق 


بذلك مني ٠‏ فصلَّى بهم تلك الأيامَ 5 
ثم إنَّ رسول الله يكلْهِ وجدّ حِمَّة » فخرج بينَ رجلَيْن » أحدهما العبامرث » 


)00( [ أخرجه ابن حبان في الصحيح (8/8) برقم (07717: وأحمد في المسند (44/5 و187) 
من حديث عائشة رضي الله عنها ] . 

(0) [ المخْضّب : شبْه المْكٌن » وهي إِجَانُ تَفْسَلٍ فيها الثياب ] . 

(1.40 لبنوه : أي ليتهفن يجيد ]. 


الوفاة 01 
والآخرٌُ عل بنْ أبي طالب رضي الله عنهما لصلاة ة الظهر » فلما رآهُ أبو بكر 
ذهب ليِتأخَرَ فآَوْمَاً إليه ألا يتأخّرَ » وأمرّهما , فأجلساهٌ إلى جنبه » فجعلَ أبو 
بكر يصلَّي قائماً » وهو يأتم , بصلاة النبيّ كَِةِ » والناس ب بصلاة أبي بكر » 
يت ا 
الا و م نين 
خطبةٌ الوداع 

وكانّ فيما تكله(" به رسولٌ الله يلِ وهو جالسنٌ على المنبرٍ » عاصباً 
رأسه: ١‏ إِنَّ عبداً من عباد الله » خيّرَهُ الله بِينَ الدّنيا وبينَ ما عندَةُ » فاختارَ 
ماعند الله » » وفهم م أبو بكر معنى هذه الكلمة » وعرَفٌ أنَّ رسول الل وك يعني 


)١(‏ [أخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به ٠‏ برقم 5890 ء 
ومسلم في كتاب الصلاة » باب استخلاف الإمام ...» برقم (414) » والنسائي في كتاب 
الإمامة » باب الاثتمام بالإمام يصلَّي قاعداً » برقم (8174) وغيرهم من حديث عائشة رضي 
الله عنها ] . 

0( أخرجه البخاري [ في كتاب المغازي ] باب مرض النبي كَلِ ووفاته » برقم (5559) » و 
مسلم في كتاب الصلاة » باب القراءة ف في الصبح » برقم (2)1:55 وأبو داود في كتاب 
الصلاة » باب قدر القراءة في المغرب » برقع ( ٠‏ من حديث أم الفضل بنت الحارث 
رضي الله عنها ] . 

[فرة يدل التتبع للأحاديث أنها كانت الخطبة الأخيرة » وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى أنها كانت 
يوم الخميس قبل الوفاة بخمسة أيام » والمرجح أن هذه الصلاة ة كانت صلاة الظهر » وكل ما 
روي من خطب مختلفة في فضل أبي بكر رضي الله عنه» وسد الأبواب النافذة في المسجد 
إلا خوخة أبي بكر » وفضل الأنصار والوصية لهم » ؛ قطع من هذه الخطبة » رواها الصحابة 
مفردة » وكانت هذه الصلاة » الصلاة الأخيرة التي صلاها الني يِِ جماعة وهو إمام 2 ولم 
يحضر صلاة المسلمين في المسجد بعد هذه الصلاة » وبذلك تجمع الأقوال والروايات 
المختلفة ( مستفاد من « أصح السير » للشيخ عبد الرؤوف الدّانا بُوري رحمه الله ) . 


0 الوفاة 
نفسّه ٠‏ فبكى » وقالَ : بل نحنٌ نفديكَ بأنفسنا وأبنائنا . 

فقالَ : على رِسْلِكَ يا أبا بكرٍ ! إِنَهُ ليس من الناس أحدٌ أمنّ عليّ في 
نفسِه وماله من أبي بكر » ولؤ كنْتُ متّخِذاً من الناس خليلاً لاتّحَذْتُ أبا بكر 
خليلاً » ولكن خِلَةُ الإسلاء م أفضلٌ )230 . 

وقال : « سُدُوا عي كل حَوْحَ” ' في المسجدٍء غير حَوْحَةِ أبي بكر 0 . 
وصيةٌ الأنصار : 

وكان أبو بكر والعباسٌُ ‏ رضي الله عنهما - مرًا بمجلس من مجالس 
الأنصار وهم يبكون » فقالَ : ما يُبكيكم ؟ قالُوا : ذكرنا مجلم الني ل 
مناء وأخير الي ل بذلك » فخرج اليك وقد عصب على رأسه حاشية 
ل ولمْ يصعذةٌ بعد ذلك اليوم , فحمد الله » ثم أثنى 

ثم قال : 


, 5 بالأنصار فإنّهم كرشي وعَبْيتِي'”2 » وقد قضّوًا الذي عليهم . 


000 أخرجه البخاري [ في كتاب الصلاة ] باب : الخوخة والممر في الصلاة » [ برقم (417) , 
ومسلم في فضائل الصحابة ء باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ٠‏ برقم 
٠ )0145(‏ والترمذي في أبواب المناقب ٠‏ باب مناقب أبي بكر رضي الله عنه . . ٠.‏ برقم 
(711) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ] . 

زهة [ الحَوْحَة : باك صغير » » كالتّافذة الكبيرة » وتكون بين يَيتين يُنصب عليها بات ] . 

زفرة صحيح البخاري كاب القدلاةة بياب الخوخة والممن في الصيلاة 3 قد سين تلخرييهة ان 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ] . 

5( المرجّح أن هذه الخطبة الأخيرة كانت يوم الخميس بعد صلاة الظهر ٠‏ لأن راوي الحديث 
وهو أنس بن مالك قال  :‏ صعد المنبر » ولم يصعده بعد ذلك اليوم » فحمد الله وأثنى عليه 
بماهو أهل له » . 

(5) [ قوله ع : « الأنصارٌ كرشي وعَيْبَتي » أراد أَنَّهُم بطانته وموضع سرّه وأمانته » والذين 
يَعْتَمد عليهم في أموره , واسْتعار الكرش والمَيْبّة لذلك ؛ لأنّ المُجْتَرَ يجمّع عَلَفْه في - 


الوفاة مالك 
وبقيّ الذي لهم 3 فاقبلوا من مُحسنهم 2 وتجار زو امن سعيب 0 5 
آخر نظرة إلى المسلمينَ وهم صفوفٌ في الصلاة : 


وكانَ أبو بكر يصلّي بالمسلمينَ » حتّى إذا كانَ يوم الإثنين » وهم صفوفٌ 
في صلاة الفجر . كشفت النَبِيُ يَكِ سترّ الحُجرة » ينظرٌ إلئ المسلمينَ » وهم 
وقوفٌ أمامَ بهم » ورأئ كيف أَنْمرَ عرس دعوته وجهاده » وكيفف نشأث أمةْ 
تحافظٌ على الصلاة » ونُواظِبُ عليها بحضرة نبيّها وغيبته » وقذ قرّثْ عينة 
بهذا المنظر البهيج ٠‏ وبهذا النجاح الذي لم ب در لنبيٌ أو داع قبلَهُ » واطمأن 
إلى أنَّ صلة هذه الأمّةِ بهذا الدين وعبادة الله تعالى » ٠‏ صِلةٌ دائمةٌ » لا تقطعها 
وفاة نبيّها » فَمُلِىءَ من السرور ما الله“بو علِيمٌ » واستنارٌ وجههُ وهو منيرٌ » يقول 
الصحابةٌ ‏ رضي اللهعنهم ‏ : 

كسّف التَِتُ كلل ستر حُجرة عائشة » ينظرٌ إليْنا وهوّ قائمٌ » كأَنَّ وجهّة 
ورقةٌ مُصحفف » ثم تبسّمٌ يضحك ) ٠‏ فَهَمَمْنا أن نفَينَ من الفرح » وظننًا أنّ 
ال يك خارج م إلى الصلاة » فأشارَ إلينا أنْ أتَعُوا صلاتكم » وأَرْحَى السترَ 


10 
وتوف من يومه 6و2" . 


اه كَرشه » والرجل يضع ثيابه في عَيْبته . وقيل أيضاً : أراد بالكرش الجماعة » أي : جماعتي 
وصّحابتِي . ويقال : عليه كَرِشٌْ من الناس : أي جماعة ( النهاية :5/ ”5 .])١5١:-‏ 

)١(‏ صحيح البخاري ( فضائل أصحاب اللي كله يِنهِ » باب قول النبي يِنهِ : « اقبلوا من 
سو ال ل ل م ا 
عباس رضي الله عنهما ] . 

(؟) أخرجه البخاري [ في كتاب المغازي ] باب مرض النبي يَكلِةِ ووفاته » [ برقم (180) ؛ 
ومسلم في كتاب الصلاة » باب استخلاف الإمام ٠...‏ برقم (519) 2 وابن ماجه في 
أبواب الجنائز » باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله كله » برقم )١155(‏ ] . 


اضوك الوفاة 
تحذيرٌ من عبادة القبور واتخاذها مساجدٌ : 

كان آخرُ ما تكلّم بو رسولٌ الله يك أنْ قال : ١‏ قَائّلَ الله“اليهود والنّصارَى » 
انَخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدّ ٠‏ لا يبقيّنٌ دينان بأرض العرب 227 . 

تقولٌ عائشةٌ ئشة وابنُ عباس رضي الله عنهما - : لما نْرّلَ برسول الله يك طَفِقَ 


يطرح - خميصّة”" له على وجهو, فإذا اغتم كشفّها عن وجهوء فقالٌ وهر 


كذلك :  :‏ لعنةٌ الله على اليهود والنصارئ «الكد راون فون أجانت مين ( 


دا نا ع 1 


الوصية الأخيرة : 
أكاذث عام وصيّة رسولٍ اليك حينَ حَضرّثة الوقاة #9 الضلةة وما ملك 
أيمائكم » » حبّى جعلّ : يُعْرْغْرُ بها صدره » وما يكاد يفيض بها لسانة9©؟ . 


)١(‏ [أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الجامع ٠‏ باب ما جاء في إجلاء اليهود من 
المدينة » برقم )١195(‏ » والبخاري في كتاب الجنائز » باب ما يكره من اتخاذ المساجد 
على القبور » برقم (10) . ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب النهي عن 
بناء المسجد على القبور » برقم ( 0) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] . 

زفق [ الخميصة : هي ثوب خرٌ » أو صُوف مُعْلم ٠‏ وقيل له نس حميسية إلا أن تكرة سنوداء 
مُعلمة » وكانت من لباس الناس قديماً [ « النهاية » (9/ )8١-48٠‏ ] . 

69 أخرجه البخاري [ في كتاب المغازي » باب مرض النبي كَلدٍ ووفاته » برقم (1457) 
و(1444) » ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب النهي عن بناء 
المسجد . .. » برقم (011) » والنّسائي في كتاب المساجد , باب النهي عن اتخاذ القبور 
مساجد . برقم (4 )١‏ ». وأحمد في المسند )5١8/١(‏ و(5/5*)] . 

(5) أخرجه البيهقي )١١/48(‏ انظر ابن كثير : « السيرة النبوية » (47/5) [ وأخرجه أبو داود 
في كتاب الأدب ٠‏ باب في حق المملوك ٠‏ برقم (2157) » وابن ماجه في أبواب الوصايا » 
باب هل أوصى رسول الله وك » برقم (1194) » وأحمد في المسند 08/1 من حديث 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه ] . 


الوفاة /ا01 


يقول علئنٌ - رضي الشاعنه ‏ : أوصّى رسولٌ الله كل بالصّلاة والرّكاة وما 
ملك ا 


وتقولٌ عائشةٌ - رضى اللهُعنها ‏ : ذهَبْتُ أَعُودٌهُ » فرفع بصرَهٌ إلى السماء 
وقالَ : « فى الرفيق الأعلى » في الرفيقٍ الأعلى )”2 . 
ودخل عيذ الرحمن بن أي بكر قله كريد رطب فنظَرَ إليها » 


فظئْتٌ أن له بها حاجةً » قالَتْ : فأخذتها » فتفضتها » فدفعتها إليه » فاستن 
ها احمية ما كان ينا 4 ثم ذهب يُناولنيها فسقطّث من يدها 0 . 


وقالّتْ : وبينَ يديه ركوَة7 أو عُلْبَةٌ فيها ماءٌ » فجعل يُدخِلُ يدّه في 
الماء .» فيمسَحٌ بها وجْهَهُء ثم يقولٌ :دلا إله إلا اش إن للموت 
لسَكّراتٌ » » ثم نصب أَضْبْعَُ اليُسْرى » وجعلَ يقولٌ : « في الرفيتي الأعلى » 
في الرفي الأعلى » » حتى قُبضَ ومالّتْ يده في الماءا” . 


د > اس ع 7 5 و م 
وقالت : نرَّلَ برسولٍ الله كَكِِ ورأسّهُ على فخذي » غشيّ عليه ساعة » ثم 


)012 أخرجه أحمد في المسند )78/١(‏ وابن كثير [ في ” السيرة النبوية » ](4/ 241 . 

(0) [ أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب مرض النبي و ووفاته » برقم (4419) من 
حديث عائشة رضي الله عنها ] . 

() سيرة ابن كثير : ج4 » ص 41/4 410 » والرواية في البخاري [ في كتاب المغازي ] باب 

ض النبي كلل ووفاته » [ برقم (4574) وأحمد (48/5) من حديث عائشة رضي الله 
عنها ] . 

2 [ الوكُوّة : ! ناءٌ صغية من جلد يُشرّب فيه الماء ] . 

)2 اعرجه اليخاري 3 فى هات المغاري ]4 اباب مركن ض النبي يك ووفاته » [ برقم (4419) » 
ومسلم في كتاب السلام » باب رقية المريض بالمعوذات والنفث » برقم 299 
والترمذي فى أبواب الدعوات » باب ما جاء في جامع الدعوات عن رسول الله يل » برقم 
ال ل لا 
0 من حديث عائشة رضي الله عنها ] . 


000 الوفاة 


أفاق فأشخَصّ بصرّةُ إلى سقف البيتٍ » وقالَ : « اللهمّ الرفيقَ الأغلى » . 
وكانث آخر كلمةٍ تكلم بها رسولٌ الله 2006 . 


كيف فارقٌ رسولٌ اليك الدنيا : 


فارَقَ رسول الل َيِه الدذّنيا »وهر يحكم جزيرة العرب ٠‏ ويرهبه ملوكُ 
الدنيا » ويفديه أصحابة بنفوسهمٍ وأولادهم وأموالهم » « وما ترك عند نوكه 
ديناراً ولا درهماً . ولا عبد ولا آم » ولا شيئاً » الآ بغلنة اليكناء » وسلاحة 
رانقا علا ا 0 


وم 


وتوفيّ ودرعة مرهونة عند يهوديٌ بثلاثين صاعاً من شعيرٍ » ما وجد 
مايفكٌ به » حبّى مات 2016 . 

وأعتّقَ رسول الله يَفٍِ في مرضه هذا أربعينَ نفسآ . وكانّث عندَهٌ سبعة 
دنانيرٌ أو سنّةٌ » فأمرَ عائشة ‏ رضي الله عنها - أن تتصدّق بها ) , 


تقول عائشةٌ - أمّ المؤمنينَ رضي الله عنها - توف وول الل كله وابفن 


بيني شية يأكلة ذو كبا + إلا شط شعير في. رف لي ٠‏ فأكذث من عع لال 
علي فكلنُه مَقَبِ*2 . 


)2 [ قد سبق تخريجه آنفاً ] . 

زفق [ أخرجه البخاري في كتاب المغازي . باب مرض النبيٌ كي ه برقم (4411) من حديث 
عمرو بن الحارث رضي الله عنه ] . 

9) أخرجه الببهقي في الدلائل [ (41/5) . برقم (1147) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه » وأخرجه البخاري في كتاب المغازي , باب وفاة النبي كَل , برقم (4457170) من 
حديث عائشة رضي الله عنها ] . 

(4) السيرة الحلبية : ج” » ص١78‏ . 

٠‏ (0) . متفق عليه [ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق » باب الفقر » برقم )140١(‏ . ومسلم في 

كتاب الزهد » باب الدنيا سجن للمؤمن . وجنةٌ للكافر » برقم (/410؟) ] . 


الوفاة ”)0 


وكان ذلك الفراق يوم م الإثنين 1١‏ ربيع الأول » ب 1١١‏ للهجرة بعد 
الزوال20 » وله يِه ثلاث وستونَ”" » وكانَّ أشدّ الأيام سواداً ووحشةً ومصاباً 
على المسلمينَ » ومحنةٌ للإنسانية » كما كان يوم ولادتِه أسعدَ يوم طلعَتْ فيه 
لسع 

يقولٌ أنسنٌ وأبو سعيدٍ الخدريٌ ‏ رضي الله عنهما - : كانَ اليومٌ الذي قدمَ 

فيه رسولٌ الله يكة المدينةً أضَاءَ منها كل شيءٍ » فلمًا كان اليومٌ الذي مات فيه 
أظلم منها كل شيء ٠‏ . 

وبَكَث أمُ أيمنَ » فقيلَ لها : ما يُبكيك على الي يلِِ ؟ قالّث : إني قذ 
علدت أنَّ رسول الله يَكِةِ سيموث » ولكن إِنّما أبكي على الوحي الذي رفع 
ع0 , 
كيف تلقَّى الصحابة نبأ الوفاة ؟ 

0 2 به مال 7 5 3 3035 0 7 

ونرَلَتثْ وفاةٌ رسولٍ اليك على الصحابةٍ كالصَاعقةٍ » لشدة حبّهم له » وما 
تعردُوه من العيش في كنفه » عيش الأبناء في حجر الآباء » بل أكثرٌ من منْ ذلك » 
فد قال انه تعالى :+ 

« لد جةححَُ رولك يِنْ أَشْركُمْ عَزِيرٌ عليه مَا عَنْثرْ حَرِ*” ‏ 
حك بالْمُؤْميت روف يعر 1# التوبة :1114 . 


01 


وقد كان كل واحد متهم يحسب أنه أكرم عليه وأحبٌ لديه من صاحبه » 


»١ج وقد جاء في بعض الروايات وقت الضحى أو الضحوة كما جاء في فى 7الاستيعاب»‎ )١( 
. ص7‎ 

)٠(‏ على أرجح الأقوال [ انظر فيما أخرجه البخاري في هذا الباب » في كتاب المغازي » باب 
وفاة النبي يكةٍ » برقم (4577) من حديث عائشة رضي الله عنها ] ٠‏ 

(*) السيرة النبوية : لابن كثير » ج4 » ص5 901-590 . 


تك الوفاة 


ولمْ يكذ بعضهم يصدَق بنبأ وفاته » وكان في مقدّمتيهم عم بن الخَطَاب 
- رضي الله عنة ‏ » فأنكر على مَنْ قال : مات رسول اشر يلة . وخرج إلى 
المسجدٍ وخطب النامسَ ع وقال : إن رسول اليك لا يموثُ حنّى يُفنِيَ الله 
المنافقيت2"0 . 


موقف أبي بكر الحاسم : 

وكانَ أبو بكر - رضي الله عنةُ - وهوّ الذي هِيّأُ الله لخلافة النبوة والوقوف 
موقف العزيمةٍ والحكمةٍ » رجلَ الساعةٍ المطلوب والجبلَ الراسيّ الذي 
لا يحولٌ ولا يزولٌ » فأقبلَ من منزله حينَ بلمُّ الخد » حتّى نزلَ على باب 
المسجدٍ » وعمرٌ يكلّمُ الناسَ » ٠»‏ فلم يلتفث إلى شيءٍ » حنّى دخلَ على 
رسول اليك في بيتِ عائشة وهوّ مُسَبّى0") ٠‏ فكشف عن وجهدء ثم أقبل 
عليه فقبّلهُ » ثم قال : بأبي أنتَ وأمّي ٠‏ أمّا الموتةٌ نة التي كتبَ الله عليك فقَد 
ذقتها , ثمَ أَنْ تصيبَكَ بعدّها موتةٌ أبداً ٠‏ ورد البُردَ على وجهه ككل . 


ثم خرّجَ وعمرُ يكلّمُ الناس » فقالَ : على رِسْلِكَ يا عمرُ ! وأنصث » 
فأبّى إلا أن يتكلم ٠‏ فلما رآهُ أبو بكر لا يُنصِتُ » أقبلَ على الناس » فلمًا 
سمعُوا كلام أفبلُوا عليه » وتركُوا عمرّ » فحمد الله وأنتى عليو » ثم قال : 

أنه الناسُ ! لفن كان عد تعفد ا قاد معي ف ماك + ومنْ كان 


ار مر 0 


2 ص سس الإ لما 


2000 سيرة ابن كثير : ج؟ » ص 476 [ وأخرجه أحمد في المسند (5/ 719 - 057١‏ » والترمذي 
في الشمائل باب في وفاة رسول الله يك » برقم (078) ؛ وأبو يعلى في المسند » برقم (18) 
ا ود 


الوفاة 6:١‏ 
7 ا 3 5< 
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حبَّى وقعْتُ إلى الأرض » ما تحملّني رجلاي ٠»‏ وعرفْثُ أنَّ رسول الله الله ييه قل 


وبايَعَ المسلمون أبا بكر بالخلافة » في سقيفةٍ نوقيقة "١!‏ ارق باغ 17 تس 
لا يجد الشيطان سبيلاً إلى تفريق كلمتهم » وتمزيقي شملهم » ولا تلعبّ 
الأهواءً بقلوبهم , وليُمارقَ رسول اليك هذه الدنيا وكلمةٌ المسلمينَ واحدة ٠‏ 
وشملهم منتظم . وعليهم أفية كول أمورّهم 4 ومنها تجهيرٌ رسول الله يَكلِةٍ 
ودفته . 
كيف ودَّعَ المسلمون رسولهم وصلوا عليه ؟ 

وهداً النََّمُ » وانجلَئْ عنهم ما كانُوا فيه من حَيْرَةِ وغَهْرَةٍ ء وتشاغلُوا بما 


علّمَهُم رسولُهم من عملهم لمن فارقٌ الدّنيا . 


)١(‏ أي : تحيرت ودهشت 

(؟) سيرة ابن هشام ا ليطن ف روادا لازي سر لاقي كلت الاي 
باب « مرض النَبِي تل ووفاته »[ برقم (55017) و(4407) » من حديث ابن عباس رضي الله 
عنها ] . 

(6) [ السَّقيْمّة : صمَةٌ لها سَقففٌ ] . 

5( [ أخرجه البخاري في كتاب المظالم » باب ما جاء في السّقائف , برقم (5515) ] . 


يك الوفاة 
ولمّا فرع من غسله و تكفين يي وقد تولى ذلك أهلٌ بيته » وضع سريره في 
بيته » وحدَّنّهِم أبو بكرٍ أنه سمعّ رسول اللهيكلٍ يقولٌ : ما قُبض نبي إلا دُفنَ 


حيث قبض » فَرُفع فراش رسول الله يك الذي توفي فيه ء وحفْرَ له تحبَّهُ » 
وتولّى ذلكَ أبو طلحة الأنصاريٌ . 


كك نه دَخَلُوا و عليه أرسالاً » 0 الرجالٌ حنَّى إذا 5 أدخلٌ 
المفا ا إذا النساءء أ امعان و م النا 
حنّى فرغ يوم سن 
رسول اللْو ككل أحد”"' . 


وكان ذلك يوم الثلاثاء9؟" . 

ركان يوم حزيناً في المدينة » وأَذَّنّ بلالٌ بالفجر ١‏ فلمًا ذكرَ التي يكل 
بكى وانْتحَبَ » فزادٌ المسلمينَ حزنآ » وقد اعتادُوا أن يسمحُوا هذا الأذانَ 
ورسول اللْوككلة فيهم . 

عو - و 

تقول أ سلمة ‏ أمٌ المؤمنين - : يا لها منْ مصيبة » ما أصبّنا بعدها بمصيبة 
إلأهائث . إذا ذكزنا مصيبئنا به ه20 . 

وقد قالَ التي نَفْسْه : ديا أيُها الناسُ . أيُما أحد منّ الناس ( أو من 
المؤمنينَ ) أُصيبٌ بمصيبةٍ فليتعرٌ بمصيبته بي » عن المصببة الي تصيثة بغيره 3 


00( سيرة ابن هشام : ج” » ص”577 [ وأخرجه الترمذي في الشمائل » باب وفاة رسول الله 
ده برقم (7177). وابن ماجه في أبواب إقامة الصلوات ٠»‏ باب ما جاء في صلاة 
رسول الله يك في مرضه ٠‏ برقم (17775) ٠‏ والطبراني في الكبير برقم (57717) من حديث 
سالم بن عبيد ] . 

(؟) طبقات ابن سعد : نقلاً عن ١‏ السيرة ة النبوية لابن كثير » ٠»‏ ج54 ع ص6507 رواية عن 
الأوزاعي » وابن جريح وأبي جعفر . 

(9) السيرة النبوية : لابن كثير » ج54 » ص578 -0494 . 


3 


لي ف ا ل ل اا 


الوفاة ادنك 


(0) 


.وا الم - رضي عه سن ناليم 8 : ا أن عا 


تو 48 2 ت250 م 1 
ال ا 1 


2 


دلق السيرة النبوية : لابن كثير » ج؟ 3 ص9:ه » نقلاً عن ابن ماجه [ أخرجه في الجنائز » باب 


زفق 
قرف 


ما جاء في الصبر على المصيبة » برقم )١1549(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها ] . 

[ يَحْدُو الترات : أي يَرْمي به عن نفسه ] . 

أخرجه البخاري . [ في كتاب المغازي ]» باب مرض النبي كَه » برقم (4455) » 
والترمذي في ١‏ الشمائل » باب في وفاة رسول الله كل برقم الخضاة وابن ماجه في 
الجنائز » باب ذكر وفاته ودفنه كلد » برقم .2)١7794(‏ وأحمد في المسند )١51/9(‏ 
وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ] . 


ه605 


وٍ » ه 


5 
ان 

ارواجاميات ا حت 

ول وا ا : 


أ أزواجه كله : 

أؤْلامُء خديجة بنْثُ خُوَيْلدٍ القرشيّة الأسديّةُ ‏ رضى الله عنها ‏ : تزوّجها 
قبلَ النبوّة ولها أربعونَ سنةً » وهيّ التي آزرَتَهُ على النبوّة وجاهدّث معةٌ ‏ 
وواسَئّْهُ بنفسها ومالها » وماتث قبلَ الهجرة ة بثلاثٍ سنينَ ٠»‏ وجميع أولاده #6 
( غيرَ سيدنا إبراهيمَ ) منها ‏ وكانٌ داك تم الذكر لهاء والاعتراف بفضلها . 
وربّما إذا ذبح الغاة قطني أعقناء يرعنيا في صدائق خديجة رضي الله 

, 20 

ثم ترَوّجّ بعد موتها بأيام سَوْدَةبنتَ رمْعَة القرشيّة يه العامرية . 

ئمَ توج بعدّها عائشة الصَّدَّيقة حبيبة رسول الله يي وهي أفقة نساء الأمةٍ 
وأعلمُهُنَ » وكانَ الأكابد منْ أصحاب النْبِيّ كلِ يرجعُون إلى قولها . 
ويستفتوتها . 


)00( متفق عليه » [ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار » باب تزويج النبي كله خديجة ...» 
برقم )2 ومسلم في فضائل الصحاية » .باب من فضائل خديجة رضي الله 
عنها .. .» برقم (754185) من خديث عائشة رضي الله عنها] . وما جاء في رواية عائشة 
فيها : « ما غرت على أحد من نساء النَبِي يلما غرت على خديجة » وما رأيتها قط » . 


605 أزواجه وأولاده وأسباطه ككل 


٠ 20‏ 9 - 1 املع 


ل ابرع كدو سم 


ثم ترَوّجَ زيب بدت خُرَيْمَة » وتوفيّث عندَهٌ بعد شهرين . 


ضر 
005 يى > 5ج 


ثم ترَوّج أم سلمة هِنْدَ بنت أبي أميّة حُديفة بن المُغِيْرَِ القرشيّة المَخْرُوْمِيْة 
وهيّ آخرٌ نسائه موتاً . 


8د ورلنة ردت خش 0#. أمما ب جد . كد 0 08 8 
ثم صفية بنت حبي بن أخطب سيد بني النضير ومنْ ولد هارون بن عمران 
أخي نبي الله موسى . 
ع 5 0 2 ا ام 
ثم مَيْمُوْنة بنت الحارث الهلالية » وهيّ آخرٌ مَنْ تزدّج بها . 


ولا خلاات أنه كِْ توفي عن تسع زوجاتٍ وهنّ مَن ذكزنا » غير خديجة 
وزينب بن خزيمة » فقد توفيتا في حياته كَل وكلّهنَ ثيباتٍ غير عائشة؟) : 


٠‏ وتوفيّ عن سَريَتَيْنٍ 

مارية بنتٍ شُمْعُون القبطية المصرية أهداها إليه كَل المُقَوْقَنُ عظيمُ 
مصر » وهي أمّ ولده إبراهيم ‏ عليه السلام -. 

وريحانة بنتٍ زيدٍ منْ بني النضير”"" أسلمّث فأغتقها ثم تزوّجّها!" . 


وحَرّمٌَ الله زواجَهُنَ بعدَ وفاة رسول الله يك لأنّهِنَّ أمَهاتُ المؤمنين 4 وفي 


. 79-77 زاد المعاد» لابن القيم : ج١ . ص‎ ١ ملخصآمن‎ )١( 
. 508-١5 [فرفق سيرة ابن كثير : ج4 » ص‎ 


أزواجه وأولاده وأسباطه علد /ا65 
ع 0 و عه 
ذلك حمْظٌ للصلة الدقيقة الحساسة التى تربط الأمّةَ بنبيّها ككِةِ » فقالَ تعا 
ٍِ ِ- سس 
* وما كات أ د أن الل اد بدا إن 


اموي دس 


كان عِندَ أله عَظِيمًا # [الأحزاب :8ه ] . 
قال ابن كثير في تفسير الآية : 
« أجمَعْ العلماء قاطبةٌ على أنَّ مَنْ توفي عنْها رسولٌ الله جك م مَنْ أزواجه أَنَهُ 


يَحْرُمٌ على غيره تزؤّجها من بعده » لأنهنّ أزواجةٌ في الدنيا والآخرة وأمهاث 
المؤمنين 0ك 


00000 و 2 
وقفة قصيرة عند تعدّد الزوجات : 


قَضّى رسول الله بك شطراً من عمره في العزوبة » مدّة خمسةٍ وعشرينَ 
عاماً » وهيّ فترة الشباب التي استوقث أفضلَ شروطه وصفاتِه » وكان مثلاً 
فتوّة الإنسانيّة العربية ا والصحّة التي كان فيها نصيبٌ للنشأة في 
البادية » والبُعْدِ عنْ أدواءِ المدنية » والتحلّي بأفضل صفات الفروسيّة 
ا يا الوا او لا ا 
اَهِ قبل النبوّة وبعد النبوّة إلى هذا اليوم » فكانَ مثالاً للطّهرٍ لضام 
ا 0 

فلمًا بلع خمساً وعشرينَ سنةٌ تزوّجَ خديجة بنتٍ خوَيْلد » وهيّ أَيّمّ » قد 
بلَعَْثْ من عمرها أربعينَ سنة » وقد تزوّجَت قبلَهُ برجلَينِ » ولّها أولادٌ » وبيئه 
وبينها من التفاوتٍ في السنّ ١١‏ سنة على القولٍ المشهور » ثم تزوّج بعدها 
- وقد جاورٌ الخمسينَ - سودة بنتَ زمعة » وقد توفي زوجها في الحَبَشةٍ مسلماً 


ع 


مهاجراً . 


. سيرة ابن كثير : جغ » ص 497 » طبع دار الأندلس‎ )١( 


0 أزواجه وأولاده وأسباطه كَل 
5 ماشه 5 2-2 1 
ولم يتزوّج يل بكرا إلا عائشة بنت أبي بكر . 


وما تَرَوّحّ زواجاً إلا ولهذا الزواج مصلحةٌ راجحةٌ من مصالح الدعوة 
الإ إن الو كار اد باريد وض عار ارو د 
اجتماعيٌّ كبير » فقد كان للأرحام والمصاهرة تأثيرُ كبيدٌ في حياة العرب 
القبلئّة » والاجتماعيّة » وقيّمة بسك في أكة ري ٠‏ فكانَ لهذه المصاهرة 
رُها البعيدٌ في تاريخ الدعوة الإسلاميّة » والمجتمع الإسلاميّ المثاليّ » 
0 والتوقي من معرّة القبائلٍ العربيّة . 


ولم 0 حياتةُ معهن ا ترف ورفاهية » وتوسّع في المطاعم 
ل ا - وتلكَ غايةٌ الزوجاتٍ في نظر كثيرٍ من الناس كل 
2 وإيثار وقناعةٍ » لا يُطِيقها أعاظ الرجال وكبارٌ 
الزهاد في القديم والحديث , وحسبٌ القارىه المنصف أن يقرأ قوله تعالى . 


1 م “5700 مس سر ساس ا ا > 
0 ا لديا وزيسَتَهَا فنعا لبن أَميَعكنَ 
18 0 02101 اام مر 7 6ه 7 سم ليك سد سحي ساس سنك دي 0 


240007 


كيك م أن عطي 0 :59-54 ]. 


8 


كانت بحياة زهد وتقشمف 


وكان مِنْ أثر هذه الغاية المتوخَّاةَ » والنفسيّة السامية » والتربية العميقة 
المؤثرة » أن اخترْتَ كلّهنَ ‏ رضي الل" عنهنَ وأرضامُنَّ مِنْ غير استثناء وتلكُوٍ - 
الله ورسولّةٌ والدارٌ الآخرة » ويكفي مثلاً , ما أجابّث به عائشةٌ ‏ رضي الله" 
عنها - فلمًا تلا رسولٌ الله يكِيةِ هذه الآية » وقالَ لها : « لا عليكِ ألا تستعجلي 
حنّى تستأمري أبِوَئِكَ 0 


- 
50 0 


قالّث لَهُ : أفي هذا أستأمِر أبويّ ؟ فإني أريدُ الله ورسولَهُ والدارَ الآخر وت 


. الأخلاق والشمائل » من هذا الكتاب‎ ١ وسيمرٌ شيءٌ منها بالقارىء في الفصل السادس‎ )١( 


أزواجه وأولاده وأسباطه عليه :حك 

قالّثْ : ثم فعلّث أزواجٌ الي يِل مثلَ ما فعلثُ2"7 . 
ولم يَشْكْل رسول الله يك تعددُ الزوجات. وما ينتلرم ذلك نفسيآ 
واقتصاديآً واجتماعيا » عن النهوض بأعباء الدعوة » والجهادٍ والتقشّفٍ . 
والحياة المثالية » والقيام بالأمور الجسّام » » برهةً منّ الزمانٍ » بل زادَهٌ ذلك 
نشاطا وقرة ؛ وكة أغوانا لهُ على القيام بما أكرمّة الل“بو ء من تبليغ الرسالةٍ » 
وأداء الأمانة ٠‏ وتعليم السبتلميق ديهم ؟ ذكورا .وإناتا + وك يزافقنه في 
الحروب والغزواتٍ » فيداوينَ الجرحى ويمرّضنَ المرضى ؛ ويشرْن بالخيرٍ » 
ويُواسيْنَ في الشّدَّة » وبهنٌ قامَ نحوّ ثُلْثِ الدين كا مهاف اانه المنزلية 
والعشرة ة وكثيرٍ من الأحكام - تعلّمها المسلمونَ منهنّ » وحفظوةٌ 


٠ن‏ اتير زف 
ونسروه ٠.‏ 


ونافيك يام المؤمين عاشه - رضي الله عنها فقَدُ قال إمامٌ عِلْمٍ الرجالٍ 
وَالطقات الحافظ أب غبن الله عنمي الذيق الذَّهَينٌ (ت 748 ه ) في كتابه 


المشهور « تذكرة اللخفاط )ا : 


)١(‏ [أخرجه البخاري في كتاب التفسير » باب قوله تعالى : « يكأها لين ل لَارُويمكَ إن معن 
شرك الخيزة الذي :+ # برقم (4785) و(417/87)» ومسلم في كتاب الطلاق » باب 
بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية » برقم )١516(‏ » والنسائي في السئن الكبرى 
(510/5) برقم (0704)ء والترمذي في أبواب تفسير القرآن» سورة الأحزاب » برقم 
(3185) وغيرهم من حديث عائشة ئشة رضي الله عنها ] . 

4 وقد أحسن الكلام في موضوع تعدّد الزوجات وما كان فيه من حكم ومصالح وما يحيط به من 
أحوال وظروف » مؤّلف السيرة الهندي القاضي محمد سليمان المنصور فوري في كتابه 
النفيس « رحمة للعالمين » راجع ص ١55-١5١‏ » والكاتب المصري الكبير الأستاذ عباس 
محمود العقاد » في كتابه « عبقرية محمد » تحت عنوان ١‏ تعدٌّد الأزواج » وعنوان « أسباب 
تعدّد زوجاته » . 


0066 أزواجه وأولاده وأسباطه ككل 
9 ا 3 1 2 ع 

إليها » يُرِوَى عن قبيْصّة بنتٍ ذوَيِبٍ ء قالث + كانث غائشة أغلنع النامس »> 
اليا أقا :المي > 

وقالَ أبو موسئ : ما أشكلّ علينا أصحاب محمَدٍ يَلِِهِ حديثٌ قط » فسألنا 
عائشةً » إلآ وجذنا عندّها منهُ علماً . 

وقال حسّان: ما رأَئْتُ أحَداً منَ الناس أعلمٌ بالقرآنٍ ولا بفريضّةٍ ولا بحلالٍ 
وحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا الست من عائشة رضى الله 
عنها 2176 

وأمّا مكارمٌ الأخلاق ٠‏ وعلو الهمَّةٍ » والجود . والمواساة » فعن البحر 
حَدّتْ ولاحَرَجَ » وحسبّكَ ما رواهٌ هشامٌ عن أبيه : أنَّ معاوية بعت إلى عائشة 
مئةَ ألف . فوالله ماغاب عليّنا الشهرُ حئَّى فَرَقَنُها » فقالّث مولاةٌ لها : لو 
اشتزيت “لنا من ذلك بدرهم لحم :- ذقالت +: آل 0 وكانت 
صائمة9" , 

وقد نشَأت ١‏ مشكلةً تعدّد الزوجات » في حياة ٠‏ مد يي وشغل عقولٌ 
كثير من الباحثينَ الغربيينَ وأقلامَ الكتاب المستشرقينَ » وكثرَ التساؤلٌ عنها » 
بسبب إخضاعِهم الحياة الزوجية في بلاد العرب وفي الشريعة الإسلامية » وفي 
العصر الذي ظهر فيه الإسلامٌ » للقيّم والتصوراتٍ والأعراف الغربيّة » وتسليط 
الموازينَ والمقاييس الغربية ( التي ما أنزلَ الله“ بها من سلطانٍ » وإنما هى وليدة 


)١(‏ تذكرة الحفاظ : ج١‏ » ص78-77 » طبعة دار إحياء التراث العربي [ وأخرجه البخاري في 
كتاب الاستئذان » باب من ناجى بين يدي الناس . . . » برقم (57586) و(5785) » ومسلم 
في فضائل الصحابة » باب من فضائل فاطمة رضي الله عنها » برقم )715٠0(‏ من حديث 
عائشة رضى الله عنها ] . 

(؟) تذكرة الحفاظ : ج١‏ » ص38 . 

زفرة زيادة من رواية أمّ ذرٌ ( المصدر السابق) . 


أزواجه وأولاده وأسباطه كله ه60 
حضارة خاصّةٍ ومجتمع خاصٌ ) على ما تقبلهُ الفطرة السليمةٌ والبيئةٌ العربيةٌ » 
1 4 ا 
وتقتضيه المصالحٌ الخلقية والاجتماعيةٌ » ويأذنْ به الله . 


وتلك نقطةٌ ضعفب في التفكير الغربيّ وفي الكتاباتٍ الغربية يجعلونَ 
الغرب هو الميزان » ثم يُطلقونَ أحكاما قاسيةً على كلّ ما جانيّه أو اختلفت 
عنه » فيخلقونَ مشكلة ثم يعالجوتها » وما هي إلا نتيجة كبريائهم , 
وتقديسهم الزائدٍ للقيّمٍ والمُثْلٍ الغربية . 

وقد كان مؤلَُّ السيرة الإنجليزي المستر 800169 منصفاً وجريئاً في 
نقد هذا الشعور الغربيّ نحو تعدّد الزوجات في حياة لني بكلِ ٠‏ يقولٌ في كتابه 
« حياة محمّد الرسول » : ' 

إنَهُ لاداعيَ إلى قياس حياة محمدٍ الزوجيّة بالمقاييس الغربيّة » ولا 
الحكم عليها من وجهة نظر التقاليدٍ والقوانين التي سنّتها المسيحيّةُ في 
الغرب » فلم يكن أولئكَ الرجال ‏ العربُ غربِيينَ ولا مسيحيينَ » إنّما نشؤوا 
في بلاد وفي عصر كان يسودٌ عليه نظاهم اللي الخاصصٌ » ورغم كل ذلكَ 
لا مبرر لتفضيلٍ النظام الخلقيّ الأمريكيّ أو الأوربيَ على النظام الْحُلقَىٌ 
العربيٌ » إن الغربيينَ لا يزالونَ في حاجةٍ إلى بحث دقيقٍ » وتمحيص كبير 
لتفضيلٍ نظامهم الخلقيٌ وطريقةٍ حياتهم على غيرها » فعليهم أن يتجنَُّواالطّعنَ 
في دياناتٍ أخرى ومدنياتٍ أخرَى ا" 

ولِيسَتْ ١‏ شناعة » تعدّد الزوجات ( التي تخيّلها الغربُ » وآمنّ بها أبناؤة 
في تقليدٍ وحماس ٠»‏ واعتبروها حقيقة بديهية مسلمة . 086 كتَابةُ 
ومشرّعُوه ) » شناعة دائمة على مرٌ العصور والأجيالٍ » قائمة على أسس علمية 


5.17.0. 5800167: ,مه0صمآ) ,0مسسقطه14 01 عآنآ عط -تععدودوء84 عط‎ 1946( )1١( 
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ثابتة » أو الفطرة الإنسانية السليمة » بل هي شناعةٌ خياليةٌ عاطفيةٌ » ناتجةٌ عن 
دعاية قوية متحمّسَةٍ » تخففٌُ وقذ تزولٌ مع الزمان بتغيّر الاتجاهاتٍ والأوضاع 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة والتربوئة(" . 


ان 


() وإلى ذلك أشار الكاتب الغربى العصري 10111 متعساة) فى كتابه الحديث 6026نا1) 
(اءهطه5 الذي أحدث دوياً في الأوساط العلمية أخيرأء اقرأ( على سبيل المثال ) ص 71717 
777 » (طبع لندن 1١91/8‏ م) . ْ 


أسماء الأزواج 


سَوْدَة رضي الله عنها 
عائشة رضي الله عنها 
حفصة رضي الله عنها 
زينب بنت خزيمة 
رضي الله عنها 

أم سلمة رضي الله عنها 
رضي الله عنها 

أم حبيبة 


صفية رضي الله عنها 


. من إضافات المحقّق إلى الكتاب‎ )١( 


ده له 


10 
1 


6ه أزواجه وأولاده وأسباطه كَل 

9 0-8 0-8 

- أولاده وأسباطه عله : 

وَلَدَتْ لَهُ خديجة القاسم , وب كان يكتئ » ومات طفلاً » ثم زينب ثم 
رق وأمَ كلثوم وفاطمة » واختلفوا في عبد الثو» والطيّبٍ » والطاهر , فعدّهم 
بعضهم ثلاثة أولادٍ , والصحيح عند ابن القيّم أن الطيبّ والطاهرَ لقبان 
لعبدٍ الثم ء وهؤلاء كلّهم من خديجة ‏ رضي اللا عنها ' 0 

نا فاطمةٌ فهي أحبٌ بناته إليه » وأخبر بأنّها سيدةٌ نساءِ أهل الجنّه""© , 
وقالَ  :‏ فاطمةٌ بضعة مني ٠‏ يري ما أرابها » ويُؤذيني ما آذَاها ”© . وهيّ 
وَل أهل بيته لحوقاً به . 

ووَلَدَتْ لَهُ مارية القبطية إبراهيم » فتوفيّ وقد ملاً المهدّ » وقد قال كل 
حينٌ توفي : 7 تذمَ مَعُ العينٌ » ويحرَّنْ القلبُ » ولا نقولٌ إلا ما يَرضَئْ وثنا 4 إنا 
بك يا إبراهيمٌ ! لمحزونون )247 . 


. 7١5-550 زادالمعاد : ج١ .ص‎ )١( 
(؟) [أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها » في كتاب المناقب » باب علامات‎ 
,)594801( برقم‎ )1١٠7/١9( النبوّة . ..» برقم (7577) . وابن ن حبان في الصحيح‎ 
برقم (؟801) و(8017). وأخرجه الترمذي من‎ )١55 /6( والنساتي في السسنن الكبرى‎ 
حديث حذيفة بن اليمان 2 الله عنه في أبواب المناقب » باب مناقب أبي محمد‎ 
الحسن بن علي بن أبي لب .... برقم (7781) » وفي باب ما جاء في فضل فاطمة‎ 

رضي الله عنها 0 

(9) متفق عليه [ أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي كك » باب مناقب قرابة 
رسول الله يك » برقم ٠ )”1/١5(‏ وفي باب مناقب فاطمة رضي الله عنها » برقم (00500) , 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل فاطمة رضي الله عنها . برقم 
(144) » والترمذي في أبواب المناقب » باب ما جاء في فضل فاطمة رضي الله عنها » 
برقم (78594) 2 والشناتي في الببنئن الكبرى (65//ا9) 2 برقم ( و(١8771)‏ وغيرهم 
من حديث المِسْوّر بن مخرمة ] . 

(5) [ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز » باب قول النبي يله ؛ « إنا بك لمحزونون » برقم - 


أزواجه وأولاده وأسباطه عَلِنهِ 00 


7 0 واد 
وكبنك: العتسة ببوء اموه 4د فقال 'النايرة :+ كسيث الشسن”' لوت 


إبراهيم ٠»‏ فخطب رسول اليك فقال : ١‏ إِنَ الشمسّ والقمرّ آيتانٍ منْ آياتٍ الله 
عزَّ وجل 4 لا ينكسفانٍ لموتٍ أحدٍ ولا لحياته 30 8 


الفرق بين نبيّ مرسلٍ وزعيم سياسيّ : 


لو كان مكان وسو اله َِْ في هذه المناسبة الحزينة أي داع من الدعاة » 


أو زعيم من الزعماء » أو قائدٍ دعوة أو حركةٍ أو جماعةٍ » لسكّتٌ على هذا 
الكلام ‏ إِذْ لم يوقّق إلى نفيه ظنَآ منه أنَّ ذلك الكلامَ إنّما هو في صالح دعوته 
وحركته » وظَنّ أنه لم يسترْع الانتباة إلى هذه الناحية » بل إنَّ الناس بأنفسهم 
فَكَّدُوا في ذلك ٠‏ وقالوا : إِنَّ الشمسسَ إنما اتكسفّث لوفاة ابن رسول الله كك . 
إذاً فهو ليس مكلا بنفي هذا التفكير . 


(00)0 


)ا وأبو داود في كتاب الجنائز » باب في البكاء على الميت » برقم )9١155(‏ » 
وابن أبي شيبة في المصئّف (8/ 38) برقم © . وعبد الرزاق في المصبّفت 
(/ "067) برقم (1711) » وابن حبان في الصحيح (1/ )١17‏ برقم (1107) » وأحمد في 
المسند (/ )١94‏ وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ] . 

ا ل ل ل ل 
الدعاء في الكسوف ». برقم 2)١١10(‏ ومسلم في كتاب الكسوف . باب ما عرض على 
النبي كَل في صلاة الكسوف » برقم (7 وأبو داود في كتاب صلاة الاستسقاء » باب 
صلاة الكسوف » برقم »)١171(‏ والنسائي في السنن الكبرى (0717//1) برقم (18457) » 
وابن ماجه في أبواب إقامة الصلوات » باب ماجاء في صلاة الكسوف » برقم (؟555١)»‏ 
وأحمد في المسند (؟/48١١)‏ وغيرهم من حديث عائشة » وابن عباس ٠‏ والمغيرة بن شعبة 
رضي الله عنهم جميعاً ] . يقول المرحوم محمود باشا الفلكي في كتابه « التقويم العربي قبل 
الإسلام وتاريخ ميلاد الرسول وهجرته يََِ 4 ص ١١4-1١8‏ قد قمت بحساب دقيق بيّن لي 
أن الشمس قد كسفت حقيقة كسوفاً كلياً تقريباً بالمدينة عند الساعة الثامنة والدقيقة الثلاثين 


. بعد منتصف الليل يوم السابع والعشرين من شهر يناير ( كانون الثاني سنة 17 ميلادية 


١ه‏ )»2 . وذلك يوافق اليوم التاسع والعشرين من شوال سنة عشر للهجرة . 


كوه أزواجه وأولاده وأسباطه كَل 


وذلك هو الفرقٌ بعينه بين النبيّ وغيره » فإنَّ الأحدات التي يستَخِلّها 
أصحابٌ التفكير السياسيٌ ‏ وإِنْ كانث حوادثٌ طبيعية ‏ يرى الأنبياءً الكرام 
-عليهم السلام ‏ استغلالها على حساب الدين حراماً » وأمراً يرادفٌ الكفرّ » 
ولا أدري أنَّ أحداً سوى محمَدٍ يكِ يكون قد صدّقّ في هذا الامتحانٍ من غير 
الأنبياء » ومن مؤسّسي الجماعات وزعماء السّياسة . 


كم يه لس .0 7 ع و 2 د 000 
ووّلدث زينبٌ - وقد تزوّجها أبو العاص بِنْ الرّبيع وهوّ ابن أخحت 
خديجة - ابناً اسمُهُ علئٌ » وبنتاً اسمُها أمامةٌ . 
7007007 مه 3 2 أ 1 ِ 8 
وتزدّج رقيّة عثمان بن عفان . فولدث له ابنهُ عبد الله » وماتتُ 
ع إلى عسات 5 نه 206 - 3 إن شيا - 
ورسول الله كَكَِهِ ببدر 3 وكان عثمان قد اقام عندها يمرّضها 3 وتزوج بعدها 
ْ 5 8 7 0 5 0 عر ع 5 سواءع 0 
بأختها أمّ كلثوم » ولهذا كان يقال لهُ « ذو النورَيْنٍ ؟ وتوفيّث عندّة أيضاً في 
حياة رسول الله وَكةٍ . 


وترّوّجَتْ فاطمةٌ علىّ بن أبي طالب بن عبدٍ المطلبٍ ». ابن عم رسولٍ الله 
يل فولدّث لَهُ حَسّناً » وبه كان يكتئ » وحُسيْناً » وفيهما قال رسولٌ الله كله : 
« هما ريحانتاي منّ الذّنيا 27 » وفيهما قال : ١‏ الحسّنٌ والحسينٌ سيّدا شباب 
اكنال دام 1 


000 مقتبسنٌ من هامش ١‏ مطلع الأنوار » لابن الربيع » ص77 » [ أخرجه البخاري في كتاب 
فضائل أصحاب النبي يِه باب مناقب الحسن والحُسين رضي الله عنها . برقم (1/07*) » 
والحسين بن علي رضي الله عنهما » برقم )7717٠0(‏ . والطبراني في الكبير (17177/7) برقم 
(0888)ء وأبو يعلى في المسند » )١١١/٠١١(‏ برقم (019) وغيرهم من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ] . 

إفة [ أخرجه الترمذي في أبواب المناقب » باب مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما » برقم (71774) . والنسائي في السنئن الكبرى (0/ )5١‏ برقم (8159) . - 


أزواجه وأولاده وأسباطه عَكِدِ /باهه6 


وقد بارَكَ الله في ذريّتهما » ونفع بها الإسلام والمسلمينَ » وكان منهم 
ساد وقاد :+ وأئمةٌ في العلم والدَّينٍ والجهاد والزهادة . 

ل د 2 وتزوج زينب ابن عمها عبذ ادبن 
وغوناً 4 ني ا لقي بعلن عو را السلاب رمي اام 2 فولدث 
ديذا ومات عدي : 

وكلٌّ أولاده به توفي قبلَهُ إلا فاطمةٌ » فإنّها تأخَرَتْ بِعدَهُ بستة أشهر”" 


كنا 


55 وأحمد في المسند (”/ 54) وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وقد روي 
هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أيضاً ] . 

. 087-058١ مقتبس من « السيرة النبوية » لابن كثير وغيره : ج54 » ص‎ )١( 

زفق زاد المعاد : لابن قيم الجوزية وجا ءصض56؟. 


0 اعابت 006 2 
ه صفة رسول الله يِه حَلقاً وخُلقاً 


ه مع النّاس 

ه في منزله ومع أهله وعِياله 

« رقّة الشعور الإنساني ونبل العاطفة 

ا ول 

ه الحفاظ على أصالة الدين والغيرة على رُوحه وتعاليمه 
ه تواضعه 

ه شجاعته وحياؤه 

وارافة قاقة ورجمة واسيعة 


78 ان 00 
« أسوةٌ كاملة وقدوةٌ عامّة 


65١ 


0 ع 008 20 

صفةٌ رسول الله يكل حَلقاً وخلقاً : 

وَصَنَهُ لله مِنْدُ بن أبي مَالَةَ ( ابن خديجة أمّ المؤمنينَ وخال الحَسَنٍ 
والحُسَيْنِ رضي الله عنهما ) وكان رجلاً وَضَّافاً » فقال : 

« كان رسولٌ الله كَل م مُتَواصل”''' الأحزانٍ » دائم الفكرة » ليسث لَهُ 
راح :2 طوين "الشكت : لا يتكلَّهُ في غير حاجة , نيح العلا وبغيلا 
بأشداقه”"؟ » ويتكلَّهُ بجوامع الكَلِمٍ » كلامُةُ فصل فصل" » لا فضول ولا تقصير 

2 02 و 

ليبق بالشاف 180 .ولا ١‏ القي 61م يعلة لد وإن دقث"2ء لا يذمٌ 

منها شيئاً » غيرَ أنَهُ لم يكن يذمٌ ذوّاقا”"' ولا يمدّحة . 


. أي لا ينفك حزن عن حزن يعقبه‎ )1١( 

قف جمع شدق بالكسر ل و ا 
تحريك شفتيه كفعل المتكبّرين 

(*60 الفاصل بين الحق والباطل . 

)0 دان اماي 

(5) يروى بضم الميم أو بفتحها » فالضم على الفاعل من ١‏ أهان» أي لا يهين من يصحبه » 
والفتح على المفعول من المهانة : أي الحقارة » والابتذال » فالمعنى لم يكن غليظ الخلق 
ولااضعيقه > بل كان معتدلاً بين أنواع المهابة والوقار والجلالة . 

)00( صغرت وقلت . 

0 الناكول والمسروب 4 أئ : كان يك يمدح جميع نعم الله » ولا يشتغل بمذمتها قط . 


0 الأخلاق والشمائل 

ولا تعْضِيْهُ الدنيا ولا ما كان لها('؟ » فإذا تُعَدَيَ الحقٌ » اويا | لغضبه 
شيءٌ » حنَّ ينتصر لَهُ ؛ لا يغضبٌ لنفسه ولا ينتصرٌ لَّها . 

إذا أشارٌ أشارَ بكمّه كلّها » وإذا تعجّب قَلَبها » وإذا تحدّتَ انَصَلَّ بها , 
وضرب براحته اليُمنى بطنّ إبهامه الُسرى » وإذا غضب أعرّضَ وأشاح""© , 
وإذا فرح غضٌ طرفة . 

رث”) .,. ه 00 دج ه(1) 9 500002 

جل ' ضخكه التبسّم » يفتك“ عن مثل حبٌ العْمّام 

ووصَفَهُ علي بن أبي طالب رضي الله عن - وهو م مِنْ أعرف الناس به ء 
رأكتافع عر مور الدرهع على الرس كور النيان تار + 

لم يكُنْ فاحش”" . متق73 2 ولا عيكايا1ة فقن الأسزاق .ولا 
يَجزِي السيئة بالسيئة » ولكنْ يعفو ويصفَحُ”" . ما ضرب بيده شيئا قطّ» إلا 
أن تجاهد في شيل :+ ولا يرث نادم وله ادراء + ومانر ا 2 منمي 010 


. أي ولا يغضبه أيضاً ما كان له علاقة بالدنيا‎ )١( 

(؟) جد في الإعراض وبالغ فيه . 

(9) معظمه وأكثره . 

(54). من افتر : ضحك ضحكاً حسناً حتى بدت أسنانه من غير قهقهة . 

)ه22 بفتحتين : البرد . 

000 [ أخرجه الترمذي في ؛ الشمائل » باب كيف كان كلام رسول اله و ؛ ٠»‏ برقم (0970) 2 
والبيهقي في « شعب الإيمان» (؟/00١)‏ برقم )١1570(‏ . والطبراني في الكبير 
(5 برقم (415) من حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه ] . 

0372 أي ذو فحش من القول والفعل » وإن كان استعماله في القول أكثر منه في الفعل والصفة . 

)0( أي ولا المتكلف به » أي ولم يكن الفحش له خلقيآ ولا كسبيآ . 

)9( أي صياحاً . 

. بابه فتح‎ ٠ صفح عنه : أعرض عنه وتركه‎ )٠١( 

. منتقماً‎ )١١( 


الأخلاق والشمائل روك 
من مظلمة ظَلِمّها قَطَ ما لم يُدتَهِفْ من مَحارم الله تعالى شيءٌ » فإذا انتههكَ من 
محارم الله » كان من أشدّهم عَضَبآ » وما خُيّر بينَ أمرين إلا اختار أيسرّهمٍ 2 
وإذا دخلّ بِيتَهُ كان بَشراً من البشر و 0 شاتَهُ » ويخدمٌ 


٠.٠.‏ شتير 


كانَ يَخْزِنُ لسانه إلا فيما يعنيه » ويؤلَمُهم ولا ينُرُهم . ويكرِمٌ كريمٌ كل 
لو ويُولّيه عليهم : حدر النادة > ويحترسٌ منهم » من غير أنْ يطويّ 
على أخل متهم د يشركة1) ولا خلقة . 


0 أصحاية » سال الناسن عمًا فى الناس ٠‏ ود حسم الحسنن 
قليف ويقبّحٌ القبيح ويُوهيها”” , ا ا ولا يغفلٌ 
فنقافة أن يفلو اتويملوا لهل بال عبد 6 “© ولا يقصّرُ عن الحقٌّ » ولا 

و 5-2 ع و سه 
يُجِاوِرُهُ » الذينَ يلونه من النّاسِ خيارهم » وأفضلهم عندهُ أعمّهم نصيحة , 
و عظمُهم عندَهُ منزلة أ حسئهم مواساة”"2 ومؤازرة”" . 
0 و 2-4 5 :مز ب أ ب و 

ولا يَقومٌ ولا يجلس إلا على ذكر » وإذا انتهى إلى قوم جلسَ حيث ينتهي 
بهو المجلسنٌُ » ويأمرُ بذلكَ » يُعطي كلّ جلسائه نصيبَهُ » ولا يحسبُ جليسَّة أن 
أحدا أ أ أكرمَ عليه من » من جالسَهُ أو فاوَضَهُ0© في حاجة صابرَهُ حنّى يكون هوَّ 


. فلَّى يفلّي فليا رأسه أو ثوبه : نقاهما من القمل‎ )١( 

(؟) بالكسر : طلاقة الوجه وبشاشته . 

(9) أي يتعرف ويطلب من غاب عنهم . 

(4) بتشديد الهاء وتخفيفها من التوهية والإيهاء : يضعفه 

)0 بالفتح هو العدة والتأهب مما يصلح لكل ما يقع » ج أعتد » وعتد » وأعتدة . 
(7) المُداراة » وهي إصلاح أحوال الناس بالمال والنفس . 

60 المعاونة . 

)2 عامله في حاجة أو خالطه . 


25 الأخلاق والشمائل 
المنصرفٌ » ومن سألَهُ حاجتّةُ لم يردّه إلا بها أو بميسور من القولٍ . 

وقد وَسِمٌ الناسَ بسطهُ وخلقة » فصارٌ لهم أب وصاروا عندَهٌ في الحقٌّ 
ا مَِْمُهُ مجلسنُ علم وحياء وصبرٍ وأمانٍ » ولا ترف فيه الأصواثٌ ؛ 
ولا 2 0م فيه الحم 4 ولا 06 6 فلعات9) 4 متعادلين 40 يتفاضلونَ فيه 
ا و ال الي 
ويخنلون الفريت 0 

وقال > كان دائم البشرٍ » ٠»‏ سهل الْحُلقٍ دين الجانب ٠»‏ ليس 
0 ولا غليظ » ولا صخاب ء ولا عياب » ولا مشاح”"' يتاه عمًا 


لمعي )وال بون ا وال 9 . 


قد ترَكَ نفسَهُ منْ ثلاث : الجراء”* » والإكبارٌ » وما لا يعنيه » ترك الناسَ 
من ثلاث : كان لا يذمٌ أحدا ولا يعِيبُهُ » ولا يطلبُ عورتةٌ » ولا يتكلّمُ إلا فيما 
رجا ثوابَهٌ » وإذا تكلّم أطرَقَ”'2 جلساؤة كأنّما على رُؤوسهم الطيه ٠»‏ فإذا 


() بضم التاء وسكون الهمزة من الأبن وهو العيب والتهمة ؛ أي لا تقذف ولا تعاب . 

4 بضم التاء وسكون النون وفتح المثلثة أي لا تشاع ولا تذاع . 

فرق أي زلاته ومعائبه على تقدير وجود وقوعهاء جمع فلتة وهي ما يصدر من الرجل من سقطة . 

دق متساوين . 

00( أي سريع العطف . كثير اللطف . جميل الصفح . وقليل الخلاف . وقيل : كناية عن 
ا و 1 

(5) الغليظ السيىء الخلق . الخشن الكلا أفظاظ » وفي القرآن : #8 وَلَوَ كنت مَطَا عَليظ 

06 


ووسس ‏ عرص د 


لْقَلْبِ لَأنْقَصُواِنْ سوك 4 [آل عمران 59 1]. 
(0) اسم فاعل من المفاعلة من الشح . وهو البخل ٠‏ وقيل أشده . 
(4) أي لا يجيب أحداً فيما لا يشتهى بل يسكت عنه عفواً وتكرماً . 
(9) الجدال . ١‏ 
00 أمالوا رؤوسهم ٠‏ وأقبلوا ببصرهم إلى صدورهم . 


الأخلاق والشمائل _ 

ا أنضكوا له عن 
يفرع » حديثهم عند حديثُ أولهم'' يضحك ممًا يضحكون » ويتعيجبٌ مما 
يتعجبُون » ويصبدٌ للغريب على البو في منطقه ومسألتء » حتّى كان أصحاة 
يستجلبونهم » ويقولٌ : إذا ريثم طالب حاجةٍ يطلبّها فأَرْفدُوه "© ولا يقل 
الثناء إلا من مُكَافَىء(” ٠‏ ولا يقطْمٌ على أحدٍ حديئّه حنَّى يجوز *' فيقطعَةٌ بنهي 
أو قيام » . 

أجوّدٌ الناس صدراً » وأصدقٌ الناس لهجة*؟ » وأليتهم عريكة' 2‏ 
وأكرتهم عشيرة : من رآ بديهة هابةٌ » ومن خالطة معرفة أحبة » يقولٌ نايقة ؛ 
لم أرَ ة قلذو لاي رع 00 

ل ل تساف الل الوم وما كارا 
هِنْدُ بن أبى مَالَةَ » فقالَ : 


0 08 للاء ع - 2 
0 5 خكايي” 0 يتللا '© وجهة تلألوَّ القمر ليلة البدر ال 


بلق أي حديث أفضلهم وكأول تكلمهم » أي لا عن ملال وسآمة . 

(؟) الإرفاد : الإعطاء والإعانة . 

إفرة أي مقارب في مدحهء لا يجاوز عن حد مثله» ولا مقصر به عما رفعه الله إليه من علو مقامه . 

0 أي يتجاوز عن الحد والحق . 

(65) اللسان . 

زفق الطبيعة ؛ ج عرائتك . 

60 ملتقطاً من جزء الشمائل للترمذي . 

)0( بفتح الفاء وسكون الخاء : أي عظيماً في نفسه . 

(9) أي المعظم في الصدور والعيون . 

. أي يستنير‎ )٠١( 

)١١(‏ [ أخرجه الترمذي في « الشمائل » باب كيف كان كلام رسول الله كك ء برقم 010 » وابن 
سعد فى ١‏ الطبقات » )7١7/١(‏ » والبيهقي في ١‏ الدلائل » )787/١(‏ من حديث هند بن 
أبي هالة ] . 00 


0533 الأخلاق والشمائل 

ووّصفة البَرَاءٌ بِنْ عازب ‏ رضي الله عنهُ ‏ فقالَ : ١‏ كان رسول الله كلل 
1 2 5 ا 4 2 
و 2 وقد رأيتَهُ في حلَةٍ حمراء 2 ما رأَيْتْ شيئاً قط أحسنّ منه )(") : 


2 
2 


ووَّصفة أبو هريرة - رضي الله عنةُ - فقَالَ : « كان 0 وهوّ إلى 
الطول افو شديد البَياضٍ ١‏ أسودً شعر اللحية » حسنّ التَغْرٍ » أت 
أشعار العينيْنٍ » بعيدَ ما بِيْنَ المَنكبَيْنِ ( إلى أنْ قال ) : لم أرَ مثلهُ قبل ولا 


عد 00 , 


ويقول أنسنٌ - رضي الله عنةٌ : ١‏ ما مَسَسْتُ ديئباجا ولا حريراً ألينَ من 
كف رسول الله يد . ل ل د 
رسول الله يَكِهِ »290 . 


مع الله تعالى : 

كاد يرل اليك مع ما أكرّمَه الله“ بو من الزسالَةٍ والخلّة والاصطفاء وغُفرَ 
لهُ ما تقدّمَ من ذنبه وما تأر أعظمٌ الناس اجتهاداً في العبادةٍ 4 وحرصاً عليها 4 
وولعاً بها . 


. وسطالقامة‎ )1١( 

(فة متفق عليه [ أخرجه البخاري في كتاب المناقب . باب صفة النبي كَل » برقم (7001) , 
ومسلم في الفضائل ٠‏ باب في صفة النبي يَككِ .. . ٠‏ برقم (71707) ٠‏ وأبو داود في كتاب 
اللباس » باب في الرخصة في ذلك ٠‏ برقم (4077) » والترمذي في « الشمائل » . باب 
صفة النبي يده » برقم (1) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ] . 

(9) الوسط القامة . 

(5) الطويل الأشعار . 

)0( [ أخرجه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » باب : إذا التفت التفت جميعاً . برقم ])١١895(‏ . 

032 أخرجه البخاري في كتاب المناقب ‏ باب صفة النبي كل ٠‏ [ برقم (7831) » ومسلم في 
كتاب الفضائل » باب طيب ريحه كَل برقم (3770) ] . 


الأخلاق والشمائل اه 


يقولُ المُخِيرَة بنُ شعبة : « قامَ الي َك حنّى تومت قدماه . فقيل لَهُ : 
يارسول الله ! تفعل هذا وقد غفرٌ اللهما تقدّمَ من ذنبكَ وما تأخَرَ ؟ قال : أفلا 


كزان وا كوا 116 ., 
وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها « قامَ النبنٌ مَلٍِ بآية من القرانٍ 
6 


وقالَ أبو ذرٌ : « قامَ رسول الله يك حر لي 
20 


( د مَزْتمْ يك مه ود تنيز لهم ِلك لت التردُ لكي 4" 
[ المائدة : )]03١١48‏ . 

وعن عائشة أيضاً : « كان يصومٌ حنّى نقولَ : لا يفطرُ » ويفطرٌ حنّى 
تقول + لا و0 

وقال أنسنٌ : ١‏ كان لا تشاء أن تراه منَ اللَيلِ مصلّيا إلا َه » ولا نائمآ إلا 


5 


دلق [ أخرجه البخاري في كتاب التفسير » تفسير سورة الفتح ‏ برقم ٠(‏ )2 ومسلم. في 
صفات المنافقين » باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة » برقم (5819) ٠‏ والنّسائي 


في كتاب قيام الليل » باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل » برقم )١555(‏ » 
والترمذي في ١‏ الشمائل » باب في عبادة رسول الله كَقْةٍ » برقم )51١(‏ » وابن ماجه في 
إقامة الصلوات » باب ما جاء في طول القيام في الصلوات ٠‏ برقم )١519(‏ ] . 

(؟) أخرجه الترمذي [ في أبواب الصلاة » باب ما جاء في القراءة بالليل » برقم (554) ] . 

إفرف أخرجه النسائي ة في ١‏ السئن الكبرى » )©577/١(‏ برقم 450 ٠‏ .» وابن ماجه » [ في إقامة 
الفسلواك ] باجنا جافافى القراءة في الليل [ برقم )176٠(‏ ] . 

(:) [ أخرجه مسلم في كتاب الصيام » باب صيام النبي يَكِِ في غير رمضان » برقم )١1١55(‏ » 
والترمذي في أبواب الصوم » باب ماجاء في صوم الدهرء برقم (2601754 وفي 
« الشمائل » في باب ما جاء في صوم رسول الله يَكْةِ برقم (595) ] . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التهجد » باب قيام النبي يَِةِ ونومه » برقم )١١4١(‏ » والترمذي 
في الصوم » باب ما جاء في سرد الصوم .» برقم (779) . وأحمد (5/ 5 ])١١5-١١‏ . 


034 الأخلاق والشمائل 
وعن عبدٍ الله بن الشَّخيْرٍ » قال : نت رسول الو وهو يصلي » 
ولجوفه انير كايو لوجر 07ج من البكاء »” 
وكان لا يكاد ان عن الصلاة » ونرعة عنها إلى غيرها فيقولٌ : 
0 ول َرَةَ عيني في الصلاة 00 
ويقولٌ الصحابةٌ ‏ رضي اللهعنهم ‏ : كان إذا حرَبَةُ أمؤصَلَى(؟» . 
وعن أبي الدَّرْدَاءِ ‏ رضي الله عنه - : كان رسولٌ اشويكة إذا كانَ ليل ريج 
شديدة » كان مَفْرَعْهُ إلى المسجدٍ » حنّى تَسْكُنَ الريح » وإذا حدَتَ في السماءِ 
ا ا ل 0 
وكان يَحِنٌ إلى الصلاة » ويتحيّنها » فلا ا ولت قة 2 1" 


2 


الل م 0 ١‏ ديا بلا ! أقم الصلاة 
أرخنا بها 206 1 


له 


له 


نظرثّه ككِةٍ إلى الحياة وزهدة فيها : 


)00 [ المِرْجَل : قِذْرٌ من نحاس ٠‏ وأزيره : صوث غليانه » والمراد به : ما كان يعرض له في 
الصلاة من الخوف الذي يُوجب ذلك الصوت ] ش 

(1) [أخرجه الترمذي في ' الشمائل » باب في بكاء رسول الله يليٍْ ٠‏ برقم (19) » وأبو داود 
في كتاب الصلاة » باب البكاء في الصلاة » برقم (5 ) » والنسائي في السئن الكبرى ) 
)١198/1(‏ برقم (0554) , وأحمد(55/5) ] . 

(*) أخرجه النسائي في كتاب عشرة النساء » باب حب النساء » [ برقم (988”) ] . 

4 أخرجه أبو داود في كتاب التطوع ٠‏ باب وقت قيام النبي يك من الليل » برقم (2119) . 
(5) أخرجه الطبراني في الكبير [ وقال الهيئمي في المجمع )1١١/7(‏ : رواه الطبراني في الكبير 
من رواية زياد بن صخر عن أبي الدرداء » ولم أجد من ترجمه ٠‏ وبقية رجاله ثفات ] . 

49 أخرجه أبو داود في كتاب الأدب » باب في صلاة العتمة » [ برقم (9404؟) و(4485) ] . 


الأخلاق والشمائل 54 
الألفاظ » وقددة بيانية لا تفي بالغرض » فإن” تلاميذ مدرسته الإيمانيّة 
الربانيّة » وتلاميد تلاميذهم من العرب والعجم » في مشارق الأرض 
ومغاريها , » نوا إلى الدينار والدرهم كالخزف والحصى والرمل والتزاب ‏ 
ورُويَ عنهم من الزهادة في الذّنيا » والاستهانة بزخارف الحياة » ار 
بإنفاق المالٍ على غيرهم ٠‏ وإيثارهم عليهم . والقناعة بالكفاف وأقلّ من 
الكفاف » ما يحيّد الألبات'١)‏ :تي بلرسرلالأعظر الذي كا قدوتهم 
ركز حراس زفي وستلكين .. 

ولكدّنا نتركٌ ما رواه الصحابةٌ ‏ رضي اللهعنهم ‏ في هذا الباب » وما جرّئ 
على لسانهم من الأقوالٍ ينطق بذلك » فلا كلام أبلغ من الحوادث والأخبارٍ » 
ولا أنطٌ منها . 

كان قوثه المأثود المشهود » وبه كان عملّه » وعليه تدورٌ حياته كلل : 
اللهمَ إِنَّ الأداجة الاو ب 

وكان كلل يفول > ها لي وللدليا وما أنَا والدنيا إلا كراكب استظلٌ 
تحت شجرة » ثمَّ راح وتركها 90" . 


ورَآهُ عمد مُضْطجعاً على حصير » قد أ 


للق وليُراجع في ذلك الكتب التي ألفت في هذا الموضوع » ككتاب الزهد لعبد الله بن المبار. ٠‏ 
وكتاب الزهد للبيهقي » و« صفة الصفوة » لابن الجوزي » و« حلية الأولياء » لأبي نعيم . 

(؟) [أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار » باب : مقدم النبي يكن وأصحابه المدينة » 
برقم (7851) » ومسلم في كتاب الصلاة » باب ابتناء مسجد النبي كل برقم (2015 ؛ 
وأبو داود في كتاب الصلاة » باب في بناء المساجد » برقم (501) وغيرهم من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه ] . 

(0) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده [ وأخرجه الترمذي في أبواب الزهد » باب حديث 
« ما الدنيا إلا كراكب استظل » برقم ٠ ٠9(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ] . 


اه الأخلاق والشمائل ٠‏ 

فقال : ما لك ؟ فقال : يارسول الله ! أنت صفوةٌ الله من خلقه » وكسرى 
وقيصرٌ فيما هما فيه ؟ 

فاحمّرٌ وجههُ ٠‏ وقالَ : « أوَ في شك أَنْتَ يا بنَ الخطّاب ؟ » ثم قال : 
١‏ أولئكَ قومٌ عُجلَتْ لهم طيبائّهم في حياتهم الدُنيا »!© . 

وكان لا يحب هذا الطَرَارٌ من المعيشة لنفسه فقط » بل كان يحي لأهله 
وعياله » ويؤئره لهم ٠‏ فرويّ عنهُ أَنَهُ قال : ٠‏ اللَّهمَ اجعل رزق آل محمد 
قتا )290 , 


الله 


وقال أبو هريرة ‏ رضي الله" عن : « والذي نفس ضٍ شريرة بيده 4 
ما شبع نبييٌ الله وأهلة ثلاثة أيام تباعاً منْ خبز حنطّة حتى فارق الدُنيا »© . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالّثْ  :‏ إِنْ كنا آلُ محمد لِيمُدُ بنا الهلال 
ما نوقدُ ناراً » إنّما هما الأَسْوّدان : الكَّمْد والملك »2*9 . ٠‏ 


4 راجع الحديث بطوله في الصحيحين [ أخرجه البخاري في كتاب المظالم » باب الغرفة 
والعلية المشرفة . . . برقم (874؟) » ومسلم في الطلاق ٠‏ باب في الإيلاء واعتزال النساء 
ولتسرهن-.<ه .يرقم (141/5) + والترمدي في نفسير القرآن: + في تفي سوزة التحريم + 
برقم (71214) » وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ] . ْ 

0( متفق عليه [ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ٠‏ باب كيف كان عيش النبى كاه 
وأصحابه . . » برقم (5810) » ومسلم في كتاب الزكاة » باب في الكفاف والقناعة » برقم 
)٠١5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] . 

(9) أخرجه مسلم [ في كتاب الزهد ٠»‏ باب : الدنيا سج للمؤمن وجنة للكافرء برقم 
(241 » والترمذي في أبواب الزهد . باب ما جاء في معيشة النبي يَكةٍ وأهله ٠‏ برقم 
(مه), وابن ماجه في أبواب الأطعمة ٠‏ باب خبز البر» برقم (7747) .. وأحمد في 
المسند (؟/ 578) ]. 

42 متفق عليه [ أخرجه البخاري في كتاب الهبة . ٠.‏ باب فضل الهبة (1031) . ومسلم في 

0 كتاب الزهد » باب : الدنيا سجن للمؤمن . . .» برقم (917/5؟)] . 
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وقد كائث لَهُ دع مرهونة عند يهوديّ » فمّا وجَدَ ما يفا » حى 
200 
مات" ' . 


وَإِنَهُ حجّ ع الؤداع » والسلمون فيه يل البصرٍ ١‏ والجويرة 
خاضعةٌ لَهُ » على رحل رثٌّ » عليه قطيفةٌ لا تساوي أربعة دراهم » فقالَ : 
« اللَّهحَ اجعلّهُ حبّآ لا رياءً فيه ولا سْمْعَةَ » ا 

وقد قال وك لأبي ذدُ - رضي الله عنة .+ ١‏ ما يَسوْنِي أنَّ عندي مثلّ أَحْدٍ 
هذا ذَهَبَاً » تمضي علي ثلاثة هُ أيام وعندي منه دينارٌ » ! أشيء أرصدهُ لدين » 
إلا أنْ أقول به في عباد الله هكذاً » وهكذا» وهكذا » عن يمينه وعن شماله 
رم ل :. 

ويقولٌ جابرُ بن عبد الله رضي الله عن - : « ما سُئْلَ رسول الله يك عن 
شيءِ 01 كينا 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما ‏ قال : ١‏ كان التي بكلِْ أجوَدً الناس 
بالخير من الريح المُرْسَلقه9*© . 


» أخرجه البخاري في كتاب الجهاد » باب ما قيل في درع النبي يَْةِ والقميص في الحرب‎ [ )١( 
ء‎ )11١( برقم (7417) » ومسلم في كتاب المساقاة » باب الرهن وجوازه » برقم‎ 
. ] وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في «الشمائل» [ باب تواضع رسول الله يَكِةٍ » برقم (775) » وابن ماجه في 
أبواب المناسك. باب الحج على الرحل» برقم )١840(‏ من حديث أنس رضي الله عنه]. 

(*) متفق عليه واللفظ للبخاري » كتاب الرقاق » باب قول النبي كَل اما اعد أن لي أخداً 
ذهباً » برقم (1544) ٠‏ ومسلم في كتاب الزكاة » باب تخليظ عقوبة من لا يؤدّي الزكاة » 
برقم (441) » وابن ماجه في أبواب الزهد . باب مجالسة الفقراء » برقم )4١175(‏ ] . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الأدب » باب حُسْن الخلق » [ برقم (1075) » ومسلم في كتاب 
الفضائل » باب في سخائه يكل . برقم )571١(‏ ] . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان » باب بدء الوحي » برقم (5) » ومسلم في كتاب - 


”اه الأخلاق والشمائل 
وعن أنس - رضي الله عنه - ١‏ أنَّ رجلا سألَهُ » فأعطاهُ غنما بين جَبَلَينِ » 
فرجع إلى بلاده ‏ وقال © أسْلمُوًا) فإِنَّ محمداً يُعطِي عطاءً مَنْ لا يخشّى 


مه 
فاقة ») . 


وحمل إليه يَكِةِ تسعون ألفَ درهم » فَوْضعَتْ على حَصيرٍ » ثم قامّ إليها 
يقسّمُها » فما رد سائلاً حتى فرغ منها » . 


وكانث لا تمنعٌه هذه العبادة والزهدٌ في الدُنيا » والإقبالٌ على الله بقلبه 


و 


َه 


وقالبء » والاشتغالٌ به » ومناجاتةٌ » عن دوام ليم 7 
القلوب ٠‏ ومُلاطْفةٍ الناس » ولكاء كل اذى حر حل رولك شيء لا يقوَ 
عليه غيره 


وقذ كانَ يقولُ : ١‏ لو تَعْلَمون ما أعلّمُ لضَحِكْتُم قليلاً ولبَكَيثُم كير )20 , 


وقذ كان أوسّمٌ الناس صدراً » وأليتهم عَرِيكَة , وأكرّمهم عشيرة » وكان 


يُمازح أصحابة 3 ويُخالِطهم ويُحادنُهم » ويداعبٌ صبياتهم 34 ويجلسّهم في 
حجره 3 ويُجِيبُ دعوة الخُرٌ والعبدٍ ء والأمَةِ والمسكين 4 ويعودٌ المرضى في 
أقصّئ المدينة » وَيقبلٌ عدر المحعثر"'؟ وله وماك سلب بين امتشانه نح اله 


يضيّقَ بهما على أحدٍ . 


امك 


- الفضائل , باب جوده يكل » برقم (770) وغيرهما ] . 

)١(‏ متفق عليه [ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق » باب قول النبي عله : «لو تعلمون 
ما أعلم .. » برقم (5480) ومسلم في كتاب الفضائل ٠‏ باب توقيره ل وراك إكثار 
سؤاله . . .. برقم (5109) ] 

زف من كلام أنس بن مالك رضي الله عنه » رواه أبو نعيم في الحلية . 
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يقولٌ عبدٌ الله بن الحارث ‏ رضي الله عنة ‏ : ما رأَيْتُ أكثرٌ تبسّماً من 
وعن جابر بن سَهْرَةَ ‏ رضي الله عنة قال 3 عالت وسشول الله وك أكثر 

من مئة مرّة » كان أصحابه يتناشدُون الشعرَّ » تسذاكزون أشياء من أمر 


الجاهليّة » وهو ساكث وريّما تبِسّمْ معهم ) : 


1 ا ص ئَّ 
ويقولٌ الشَّرِيْدُ النَّقَفِي : « استَنْشّدَني نبي الله شعرّ أميّة بن أبي الصّلتٍ 


فأنشدتة ُ )0ك 


وكانٌ حَيُونا وَدُوداً » تجَلَّثْ فيه العواطفثُ الإنسانيةٌ » والمشاعدُ اللطيفة 
في أسمّى مظاهرها وأجملها . 

ولاس :ين مالك اوسن الله عنهُ ‏ : « كان رسولٌ الله كي يقول. 
لفاطمة : اذعي لي ابنيّ ( يعني الحسنَ والحسينَ رضي العنهُما ) فيَشُهما 
ويَضمُهما ار ل 0 
حجر رسول الل يك ثم أدخلٌ يدَهُ في لخيتوء ثم جعل اللي ل يفتخ فاه » 
0 

وتقولٌ عائشة - رضي الله عنها ‏ : « قدِمَ زيدٌ بن حارثة ( وهوّ مولئ 
رسو الله يل ) المدينة » ورسولٌ الله كي في بيته » فأتاهُ » فقرع البات » فقامَ 


» )514١( [أخرجه الترمذي ذ فى أبواب المناقب » باب ما جاء في صفة النبي كلل » برقم‎ )١( 
.] 0”؟ا)‎ ٠( وفي « الشمائل » في باب ضحك رسول الله يل » برقم‎ 

فم [ أخرجه مسلم في كتاب الشعر » » باب : في إنشاد الأشعار ..» برقم (55065) » وابن 
ماجه في أبواب الأدب» باب الشعرء برقم (17/54) من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه ] . 

() أخرجه الترمذي في أبواب المناقب » باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما » 
[ برقم (1//ا”) ] . 

(5:) [أخرجه البخاري في « الأدب المفرد» في باب الاحتباء » برقم 1)١141(‏ . 


لاه الأخلاق والشمائل 
إليه الي يك عُرْيانَ ٠»‏ يج ثوبَةُ » فاعتتقة وقبلة0"© . 

وعن أُسامَة بن زيدٍ - رضي الله عنة - أت ائنة سول الله لله وكِةِ أرسلّت إليه أنَّ 
ابني قد احُضِرَ » فاشهذنا » فأرسلَ يقرأ السّلامَ ٠‏ ويقولُ : ؛ إنَّ وما أَخدَ وما 


أعطى » وكل شيءٍ عند بأجلٍ مسمّى » فلتصبر ولتحتسب » فأرسلّت إليه 
َقْسِمْ عليه » فقامَ ونا معَهُ » فلما قعد رفع إليه ٠‏ فأقعدَهُ في حَجْرِه » ونفسُ 


الصبيٌ تفَعْقَم”” . ففاضّث عينا رسول الله م يل فقالَ سعد : ماهذا 


يارسول الله ؟! قال : «هذه رحمةٌ يضَعُها اللهفي قلوب منْ يشاءٌ منْ عباده 3 
وإِنّما يرحمٌ الله“من عباده الجُحَماءَ » 0 5 


واكاك وثاقٌ العباس في أسرى بدرٍ » فسيِعَة رسولٌ اليكل يُِ لم يأخذة 
الوم ٠»‏ فلغ الأنصارَ » فأطلقَ الأنصارٌ » ولم تحمل يَلْكَ الشفقةٌ على التمييز 
بين وبينَ سائرٍ أسرى بدرٍ » فلمًا فهمَ الأنصارٌ رضا رسول الله لل كَل بفكٌ وثاقه » 
5 أن يتركوا لهُ الفداءً طلباً لتمام رضاءٌ » فلم يجيّهم إلى لل 


وجاء أعرابيٌ م إلى رسول الله يَكئِهٍ فقال : أتقبّلونَ الصّيانَ ؟ فما نقبلّهم ؟ 
فقالَ النَِيّ يللد : « أو أَمْلِكُ لك إذا نزع اله“الرحمة من قَلْبِك ؟ )0 . 


000( ا سا 

زفق [ أي تضطربٌ وتتحكك . أراد : كلما صار إلى حال لم يَلْبَتْ أن ينتقل إلى أخرى تق 
الموت ] . 

(*) أخرجه البخاري في كتاب المرض »؛ باب عيادة الصبيان ٠»‏ برقم (056065) ٠»‏ وفي كتاب 
الجنائز » باب قول النبي ككل : : ١‏ يعذَّبِ الميّثُ ببعض بكاء أهله » ؛ [ برقم (118) , 
وأحمد في المسند (5/ 2145) ] 

0 فتح الباري العا ضر ]ام ( لعة اسراف رجه خاي بن اع الا 
باب شهود الملائكة بدراً » برقم )5٠ 1١6(‏ من حديث أنس رضي الله عنه ] . 

)ع( أخرجه البخاري في كتاب الآدب » باب : رحمة الوالد » 1 برقم (0444) , ومسلم في 
كتاب الفضائل » باب رحمته يك الصبيان والعيال »..٠‏ برقم (5711) » وابن ماجه في - 


الأخلاق والشمائل 1ع 
ل 3 0 


2 ل 40 


يقولٌ أنسٌ بن مالك : كان الي ف لاطا حتّى يقول لأخ لي صغير : 
« يا أبا ااي ان او 


وكان شديدَ الرَأفةٍ بالمسلمينَ » كثيرَ المُراعاة لاختلافٍ أحوالهم » وما 
يعتري النفوس من فتور ومللٍ . 

يقولٌ ابن مسعود - رضي الله عنهُ ‏ : « كان رسولٌ الله عله 2 يَتَخولنا(؛) 
بالموعظة كراهة السآمةٍ علينال"» » وكان مع شدَّة ولعه بالصلاة يتجوّزها إذا 


02 


سمع بكاء ءَ صب » فقد رُويَ عن أَنَّهُ قآل : ١‏ إن قوم في الصلاة أَريدُ أن 


أبواب الأدب » باب برٌ الوالدين والإحسان إلى البنات » برقم (77576) من حديث عائشة 

رضى الله عنها ] . 

» )518417( أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان » [ باب التسليم على الصبيان » برقم‎ )١( 
ل وف وي د و الي‎ 
] )5195( في أبواب الاستئذان » باب ما جاءة في التسليم على الصبيان » برقم‎ 

0( 1 : هو تصغير الدُمَرٍ » وهو طائرٌ يُشْبه يُشبه العُصِفورٌ أحمر المنقار ] . 

إفرة [ أخرجه البخاري في ٠‏ الآدب المفرد » في باب المزاح مع الصبي » برقم 02740 وأخرجه 
في الصحيح في كتاب الأدب ٠‏ باب الانبساط إلى الناس » برقم (5119) » ومسلم في 
كتاب الآداب » باب جواز تكنية من لم يُولد له . . . » برقم ٠ )15١9٠0(‏ وأبو داود في كتاب 
الأدب » باب في الرجل يتكنى وليس له ولد » برقم (5474) » والترمذي في أبواب 
الصلاة » باب ما جاء في الصلاة على البسط » برقم (37”) ] . 

(54) [يتخوّلنا : أي يتعهّدنا ] . 

(4) [ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات » باب الموعظة ساعة بعد ساعة » برقم )541١(‏ » 

ومسلم في كتاب صفات المنافقين » باب الاقتصاد في الموعظة » برقم )585١(‏ » 

والترمذي في أبواب الأدب » باب ما جاء في الفصاحة والبيان » برقم (5406) ] . 
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أطوّلٌ فيها ٠‏ فأسمّع م بكاءَ الصبيّ فأتجوّرٌ في صلاتي كراهية أن أشىّ على 


وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنةُ د أنرحلة قال : واللويا رسول الله ! إنِي 
لأتأخَرُ عن صلاة الغداة من أجل فلانٍ مما يُطيلٌ بناء فما رأَئْتُ رسول الله كَل 
في موعظقة أَشدَّ غضبا منهُ يومئذٍ » ثمّ قالَ : « إِنَّ منكم مُفْرِينَ » فأَيْكُم صلّى 
بالناس فليتجَوّرْ » فإنَ فيهم الضعيف والكبيرَ وذا الحاجة »!© . 

ومن ذلك أن العف" كان حدق بالنناء وكا سس الميوتك + والانة 
شب إذا سمقت الخدا 1 فيقق ذلك أعلى الاق »لقال اليل كل : 
فيا انحشة ل ا 


بَِأَهُ ام 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة » باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي » [ برقم 
(7) » وأبو داود في كتاب الصلاة » باب تخفيف الصلاة . برقم (7284) . وابن ماجه في 
أبواب إقامة الصلوات ٠‏ باب : من أمّ قومآ فليخفف ٠‏ برقم (485) ] . 

0( أخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب : تخفيف الإمام القراءة » [ برقم )7١1(‏ » ومسلم 
في كتاب الصلاة » باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام » برقم (157) ٠‏ وابن ماجه في 
أبواب إقامة الصلوات ٠‏ باب : من أمّ قوماً فليخفف » برقم (485) ] . 

(*) [ هو غلام أسود كان حادياً » وكان حسن الصوت بالحداء » يكنئ أبا مارية ] . 

() [ الخحداء : سوق الإبل بضرب مخصوص من الغناء » ويكون بالرجز غالباً ] . 

(5) [ أراد بالقوارير : النساء » شَبَهَهُنَ بها من الزجاج » لأنه يسرع إليها الكسرء وهو من 
المجاز ]. ٠‏ 
)0300 أخرجه البخاري في ١‏ الأدب المفرد »[ في باب المزاح » برقم (1154؟) وأخرجه في الصحيح 
في كتاب الأدب ٠‏ باب ما يجوز من الشعر والرجز . . . » برقم (5154) ٠‏ ومسلم في كتاب 
الفضائل ٠‏ باب رحمة النبي مَك للنساء . . . » برقم (177؟) من حديث أنس بن مالك رضي 


الله عنه ] . 
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ع 


أحبٌ أنْ أخْرْجَ إليكم » وأنا سليمُ الصدر ٠)‏ 

وكانَ لهم أباً رحيماً» وأصبحٌ المسلمونٌ كلّهم له عِيالاً » يحنو عليهم حنوٌ 
المُرضعاتٍ على الفطيم » لا شأنَ لهُ بما منّعهم الله“به من مالٍ » ووسّع لهم في 
الرّزْق . 

أمّا دُيُونْهِم » وما يُنْقَلُ كواهلهم . فكان يستقلٌ به » ويقول : ١‏ مَنْ ترك 
الا لكوع نوم ا قلا فالينا 07 

وفي رواية أنه قال : « ما مِنْ مؤمن إلا وأَا أؤلى بع في الأنيا والآخرة » 
اهْرَوُوا إِنْ شئتّم : © أل أَوَكَ يِالْمُؤْمِييت مِن أشي فأيّما مُؤْمِنِ مات , 
وترك مالا فليرئهُ عصبيّهُ من كانوا » ومّن ترك دَيْنآً أو ضياعاً » فليأتِ 
ولي 
اعتدالٌ الفطرة وسلامة الذوق : 

وقذ خلقَهُ الث في أتم حَلْقِ وحُلّقِ » وإليه المُنتَهى - عبرَ القرون والأجيالٍ - 
في اعتدالٍ الفطرة » وسلامة الذوقٍ » ورقَّة الشعور , والسّداد » والاقتصاد ء 


والبعدٍ عن الإفراط والعريطة» تقول عائشة - رضي الله عنها اا هه 
رسولٌ اليكل في أمرّين قط إلا اختار أيسرّهما ء ما لم يكن إثمآ » فإِنْ كان 


» كتاب الشفاء : ص05 » أخرجه عن طريق أبي داود [ وأخرجه في سننه في كتاب الأدب‎ )١( 
برقم (1870) » والترمذي في أبواب المناقب » باب‎ ٠ باب في رفع الحديث من المجلس‎ 
. ] فضل أزواج النبي يكِ » برقم (847؟) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض » باب : الصلاة على من ترك ديئاً » [ برقم 
(75794)» وأبو داود في كتاب الفرائض ٠‏ باب في ميراث ذوي الأرحام » برقم (5899) 
و(75100)» وابن ماجه في أبواب الصدقات » باب : من ترك ديئاً أو ضياعاً فعلى الله 
ورسوله » برقم (75115) ] . 

فرق [ قد سبق تخريجه في الحديث السابق ] . 


م00 الأخلاق والشمائل 
إثمآً » كان أبعدَ الناس منه )20 . 

وكان أبِعَدَ الناس عن التكلّف . والمُغالاة في الزهدٍ » وحرمانٍ النفس 
حقوقها . 

رُوِيَ عن أبي هريرّة ‏ رضي الله عنهُ ‏ أن رسول الله يك قال : ١‏ إِنَّ الدِينَ 

5 3 في هه ؟ 2 1-0 3 0 70 و 

يسرٌ . ولنْ يشادً الدّينَ أحدّ إلا غلبّه » فسَدَّدُوا وقاريُوا » وأَبْشْروا » واسْتعينوا 
بالعْدُوَّة والوَوْحَةِ وشيء من الدُلْجَة!"© )20 , 

_-011 مه 7 3 ٠‏ سُ 500 03 مر 

وقال : ١‏ مه ! عليكم بما تطيقون . فوالله ما يَمَلَ الله حتَّى تمَلُوا » . 

وعن ابن عبّاس ‏ رضي اللهُعنهما ‏ قال : سْيْلَ لئس كل أي الأديان أحَتُ 
إلى الل كاقال 3ف الكففية الت 0 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنهُ ‏ قال : قال البَنّ كلل : « هلك 


دحو 2 ّ 
المتنطعو 0" 


)١(‏ [أخرجه البخاري في كتاب الإيمان » باب : الدين يسرٌ » برقم (070”) . ومسلم في 
كتاب الفضائل ٠‏ باب مباعدته يله للآثام » برقم (171) » وأبو داود في كتاب الأدب » 
باب في التجاوز في الأمر » برقم (5!86) ] . 

(0) [الدّلْجَّة » بالضم والفتح : هو سير الليل ] . 

(*) أخرجه البخاري [ في كتاب الإيمان » باب : الدين يسرٌ برقم (74) » والنسائي في كتاب 
الويمان » باب الدين يس » برقم ١990‏ ه) 1 

(5) [ الحنيفية السمحة : هي ملة إبراهيم عليه السلام » ومعنى السّمحة : السهلة ] . 

(5) [ أخرجه البخاري في « الأدب المفرد ؛ باب حسن الخلق . برقم (147) » وأحمد في 
المسند )7757/١(‏ والحديث حسرٌ لغيره ] . 

(5) المتنطعون : المتشدّدون المتعمّقون » أخرجه مسلم [ في كتاب العلم » باب : هلك 
المتنطعون » برقم ٠ )157٠(‏ وأبو داود في كتاب السنة » باب في لزوم السنة » برقم 
(4١5ة)‏ ]. 


الأخلاق والشمائل 09 


ب 5 ّي س2 5 007 5 2 
وقال لبعض من بعثهم للدعوة والتعليم : « يَسَرُوا ولا تعسّرُوا » ويشرُوا 
ولا تتقخو 210 , 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قالَ رسولٌ الل كك : « إِنْ الله 


بحب أن يرى أثرَ نعمته على عبد »”"© . 


6 : 000 1 0 و / 
وكان فى منزله بشراً منّ البشرء» كما تقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : 
« كان يُعَلَي ثوبَهُ » ويحلبٌ شاتهُ » ويخدمُ نفسَة » . 


وقالَتْ : ١‏ كان يرقم الثوبتت ٠‏ ويخصف الئعْلٌ » . 


ونحو هذا قيلَ لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : ما كان رسول الله يك يصنع في 
أهله ؟ قَالََتْ : ١‏ كان فى مهنة أهله فإذا حضرّت الصلاة » خرج إلى 
الصلاة )20 . 


5 3 1 5 ا 200 ري ع مي ٠‏ 
وفي رواية : « كان يخصف نعلة » ويخيط ثوب » كما يعمّل أحذكم في 


١ 040 56 


هر لل 


)١(‏ [أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب : مايكره من التنازع والاختلاف في 
الحرب ...» برقم (7078) . ومسلم في كتاب الجهاد » باب في الأمر بالتيسير وترك 
التفسير » برقم )١9(‏ » وأبو داود في كتاب الأدب » باب في كراهة المراء » برقم 
(1810) وغيرهم من حديث أبي موس الأشعري رضي الله عنه ] . 

(؟1) أخرجه الترمذي في أبواب الأدب » باب : ١‏ إِنَْ الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده » » 
[ برقم (5819) ء والحديث حسنٌ ] . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة » باب « من كان في حاجة أهله » [ برقم (515) 
و(؟5الاهة)و(9"١5")].‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )58١ /١١(‏ برقم ( 050597 . 


يك الأخلاق والشمائل 
قالك عافسة © اكات ألقة القاسن و اوأكقة العام 6" وكان :فيكافا 
: بج االلاعري» تواكوم «الناسن 
ا 
وعن أنس ‏ رضي اللهعنة ‏ قال : « ما رأَيْتُ أحداً كان أرَحَم بالعيّالٍ من 
رسولٍ الله يك ”2 . 
وعنْ عائشة - رضى الله عنها ‏ قالَتْ : قال رسول الله ككل : ارركم 
خيزكم لأهله . وأنا خيركم لأهلي !" . 
وعنْ أبي هريرة ‏ رضي الله عنهُ ‏ قال : « ماعات ستول الله لله يَكَِبةِ طعاماً 
ل 3 إن اشتهاة أكلة 3 وإن كرهة تركة 0 1 


تقديم الأقربينَ في المخاوف والمغارم وتأخيرٌهم في الرخاء والمغانم : 
وكان شعارٌ هُ الدائم في أهل بيتِه وعياله » وأقرّب الناس إليه تقديمُهم في 
المّخاوف والمّغارم » وتأخيرهم في الرخاء والمغانم . 
طلب عتبةٌ بن ربيعة وشيبةٌ بن ربيعة والوليدٌ بن عتبة - وهم كانوا مِنْ أبطالٍ 
العرب المَرْمُوقِينَ ‏ من يُبارِزُهم من قريش » وممَّنْ فارق ديتهم من أهلٍ مكّة 2 
هاس عنها + وكان رسول الله كك من أعرف الناس بمكانتهم وبغنائهم في 


. ] 07817 /9( أخرجه ابن عساكر [ في تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم [ في كتاب الفضائل » باب رحمته كك للصبيان والعيال ...» برقم 
(5915) ]. 

(9) [أخرجه الترمذي في أبواب المناقب » باب فضل أزواج النبي يَلةِ » برقم (98965) » وابن 
ماجه في أبواب النكاح » باب حَُسْن معاشرة النساء » برقم (191/9) ] . 

(0١‏ متفق عليه ؛ أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة » باب : ما عاب النبي يَلِةِ طعاماً » برقم 
(07")». ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب : لا يعيب الطعام » برقم (50585)» 
وأبو داود كتاب الأطعمة » باب في كراهية ذم الطعام » برقم (73777) » والترمذي في 
أبواب البر والصلة » باب : ما جاء في ترك العيب للنعمة » برقم )5١71(‏ ] . 


الأخلاق والشمائل ليك 


الحرب » وكانَ في قريشٍ من ينهض لذلكَ من الأبطالٍ والفرسانٍ ‏ فلم يَِد أن 
قال : « قُمْ يا حمزة ! قَمْيا علي ! قم يا عبيدة ! » وهم من أقرب الناس إليه 
رَحماً ودماً » وأحبّهم إليه » ولم يؤثز أحداً عليهم . ضنًا بحياتهم وإبقاءً 
عليهم » وكان من صنع الله تعالى أنْ كُتَبَ لهم الغلبةً والانتصارٌ على 
منافسيهم » ورجعٌ حمزة وعليٌ سالمَيْنِ مظفَرَئنٍ #وخمل فيد رايم 

ولمّا أرادَ أنْ يُحرّمَ الرّبا ٠‏ ويهدرَ دم الجاهلية القديمةء بدا بعمّه 
العبّاس بن عبد المطلب » وابنٍ أخ لَهُ منْ بني هاشم ٠‏ ربيعة بن الحارثٍ بنٍ 
عبدٍ المطلب . فقال في خطبته في ححَةٍ الوداع : ١‏ وربا الجاهلية موضوع , 
واد ونا صم مِنْ ربانا : ربا العباس بن عبدٍ المطلبٍ » ركه الجَاغِلية 
بوقركا وو ارا فجي اياك رك ابو الساري 1 


أمّا في الرّخاء وعندَ المغانم » فكان دائمآ يؤْخرُهم » ويؤثرُ عليهم غيرّهم 
- خلافاً للملوكِ والقادة والزعماء - يقولٌ عليٌ بن أبي طالب - رضي الله 
غنة ب:2 :إن قاطية - عليها السلامٌ - اشتكت ما تلقَى منَ اليّحَى مما تطحيئ ء 
فبلغها أنّ رسول اليك تي بسبي ٠‏ فَئنهُ تسألهُ خادما » : توافقهُ » فذكرّث 
لعائشة » فجاءً اليكل فذكرّث عائشةٌ لَهُ » فتانا » وقد دخلا مضاجعنا » 
فذهيّنا لنقومٌ » فقال : « على مكانكما » » حنّى وجدّثُ برد نه ل 
صدري »ء فقال. الا أدلكن على غير نكا ببالماني + ]ذا اعدتما 
مضَاجِعَكُما فكَبّرا الله اربع وثلاثينَ م » واحْمّدا ثلاثاً وثلاينَ » وسّبحا ثلاثا 
وَفَلانين + فإن ذلك عية كما قعالم3 , 


. ] "١5ص‎ » [انظر تخريجه في غزوة بدر في الفصل الخامس‎ )١( 

(؟) [ خرّجنا هذا الحديث عن جابر عبد الله رضي الله عنهما في الفصل الخامس في حجة النبي 
كك . انظر صفحة ٠ . ] )071١(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الجهاد » باب ١‏ الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله كليٍ » - 


كك الأخلاق والشمائل 


عسم وع 


وفى رواية فى هذه القصّة أَنَهُ ككِةِ قال : « والله لا أغطيكم وأدَعٌ أهلّ الصف 
تطوّى يطونهم منّ الجوع . لا أجدٌ ما أنفقٌ عليهم ‏ ولكنْ أبيعغهم » وأنفقٌ 
عليهم أثمانهم 90© 2" 


كان رو الله كي مع أعباء النبرّةِ والدعوّة » وهم 5 الإنسانيئة والأحزان 
والأثقالٍ التي لا تحملّها الجبالٌ الاسياث قذ تجلّى فيه الشعورٌ الإنسانئٌ 
الرقيق » والعاطفةٌ الإنسانيةٌ النبيله » في أجمل مظاهرهما » فممّ صَرامته وقوّة 
عزيمته التي يمتازٌ بها الأنبياءً » والتي كانث لا تة تقيم في سبيلٍ الدعوّة وإعلاء 
كلم الو وامعال اوامرو لعي ينه اوووزنا و لم هن إصجداءة الأوفاء الذين 
بّوا دعوّته » وبذلُوا في سبيل الله مهسّهم وأرواحهم ٠‏ واستشهدُوا في معركة 
أحدٍ إلى آخرٍ يوم من أيام حياته » فكانّ يذكرُهم » ويدعُو لهم » ويرُورُهم ‏ 
وسرى هذا الحتٌ إلى المكانٍ الذي قامَتْ فيه هذه المعركةٌ » والجبلٍ الذي 
شاهدّها » والبلدٍ الذي احتضئّه » فروى عنهُ الصحابةٌ ‏ رضي الله عنهم - أَنَه 
قال : «( هذا جبَلّ يُحِيّنا ونحيه ا 


و عي 


وعن أنسٍ بن مالكِ - رضي الله عنةُ أنَّ رسول الله يَِةِ طلم لَهُ أَحْدٌ » 


- [ برقم )017١(‏ , ومسلم في كتاب الذكر والدعاء » باب التسبيح أول النهار وعند النوم » 
برقم (67771)» وأبو داود في كتاب الأدب ٠»‏ باب في التسبيح عند النوم » برقم 
ركك١ءه)].‏ 
)01 أخرجه أحمد [ في المسند )9١7/1(‏ ] وانظر ‏ فتح الباري » (9/ 2314-78 . 
(6) [أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب : أحد يحبنا » برقم (77501) » ومسلم في 
كتاب الحج » باب فضل أحد » برقم )١97(‏ و(1797) والترمذي في أبواب المناقب » 
باب ما جاء في فضل المدينة » برقم (7971) وغيرهم ] . 


الأخلاق والشمائل الذيك 
0-0 0 1 ع 60 
فقال : « هذا جبل يحدّا ونحيّه ») : 


وعن أبي حَمَيْدِ قال : ١‏ أقبّلنا مع النبيّ يَكةِ منْ غزوة تبوك حنَّى إذا أشرفنا 
على المدينةٍ » قال : « هذه طابةٌ » وهذا جبلٌ يحيّنا ه774 , 


ع م 


وعن عَمَبَةَ أنَّ رسول الكل خرجّ يوم » فصلّى على هل أُحدٍ صلاته على 
المعنت9"© , 


اوعن جابر بن عبد الله - رضي اللعنة ‏ قال : سمعْثُ رسولَ الله يك يقول 
5513 اضحات 506 « أمَا والله » لودذث الى غودرْثُ مع أصحاب 
بنحص”؟ الجبلٍ )0# 

وقدٍ احتمّل شهادة عمّه وأخيه في الرّضاعةٍ » والذي غضب لَهُ » ودافم 
غنة بمكة »:وامخفهة في معركة أشن .+ وثثل به تمغيلا لك ابل بأحل من 
القتلى » فاحتملٌ كلّ ذلك في صبرٍ أولي العزم منّ الرُسِلٍ » ولكهُ لما دخل 
المدينة راجعآ من أُحُدٍ » ومرٌ بدار بني عبد الأَشْهَلٍ » » فسمع البْكاء » وتوائح 
على قتلاهم » فحرّكَ ذلِكَ في نفسه الشعورّ الإنسانيّ النبِيلَ » فذرّفتث عيناه » 
ثمَّ قال : « لكنّ حمزة لا بَواكيَ له »230 . 


4 [ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير » باب فضل الخدمة في الغزو» برقم (1846) » 
ومسلم في كتاب الحج » باب فضل المدينة . . . » برقم (17765) » والترمذي في أبواب 
المناقب » باب ماجاء في فضل المدينة » برقم (7”9475) . وأحمد في المسند (؟/ 09417 
برقم (4011) وغيرهم ] . 

48 أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب قصة تبوك . برقم (؟447) » ومسلم في كتاب 
الحج » باب فضل أحد » برقم )١795(‏ ] . 

[ انظر تخريجه في الفصل الرابع في أحاديث وفاة النبي كك » ص(518) حاشية رقم )١(‏ ]. 

(5) بنحص الجبل : أي سفح الجبل . 

(0) تفرّد به أحمد [ وأخرجه في المسند (7/ 7375) ] » ابن كثير ج” » ص84 . 

(5) ابن كثير : ج7 » ص45 [ وأخرجه ابن ماجه في أبواب الجنائز » باب ما جاء في البكاء - 


28 الأخلاق والشمائل 


ولكنّ هذا الشعورّ الإنسانيّ النبيلَ لم يستطع أنْ يقهرَ الشعورٌ بمسؤوليّة 
النبوّة والدعوة والوقوف عند حدود الله » فقد روى أصحابٌ السّيَر أنَّهُ لمّا رجع 
بعد بن مناة وأمنة ره خ+صترب وص اشاعنهها - إلى دار بتي عبد الأشتهل آمر 
نساءهم أنْ يحتزِمْنَ » ثمّ يذهبْنَ » ويبكيْنَ على عمّ رسول الله يك ففعَنَ » 
م م ل ا ل 
المسجد يبكِيْنَ » فقالَ : « ارجِعْنّ يرَحَمْكنَ الله » فقذ آسَيْئنَ بأنفسكنٌ » 
وروي أله قال : « ما هذا ؟ » فأَخبرَ بما فعلّتِ الأنصارٌ بنسائهم » فاستغفرٌ 
لّهمء وقالَ لهم خيرآًء وقالَ: ماهذا أرذتُ» وما أحتٌ البكاءً » ونهى عنه" . 
دَق مِنْ هذه المواقف كلَّها موقففُ وقَمَهُ مع وحشيٌّ » قاتلٍ أسدٍ الله وأسدٍ 
رسوله حمزة - رضي الله عن - فلمًا فتح الل للمسلمينَ مكة » » ضاقث عليه 
المذاهت » وفكّرَ في اللحوق بالشّام واليمنٍ وببعض البلاد » وأظلمَتُ عليه 
الدُنيا » فقيلَ له #ونكك ]نه زسميول الله َك ما يقت أحداً من النَّاسِ دخلّ في 
دينه » فتشهّدَ شهادة الحقّ » وقدِمَ على رسول الله ل فقبل من الإسلام » ولم 
يفزِعْهُ » وسمم من قصة قتل حمزة » فلمًا فرغ من حديثه تحرّكٌ فيه ذلك 
الشعورٌ الإنسانيئٌ الرقيقٌ » من غير أن يُرَاحمَ طبيعة منصب النبوّة الرفيع » 
فيرفضٌ إسلامة أو يثورَ فيه الغضبٌ » فيقتله شفاءً للنفس » ولم يزذ أن قال : 
« وَيْحَكَ غيّبْ عني وجهّكَ #افلا أريك اعمال وحعة وكات كن" 
رسول الله كك لئلاً يراني » حنَّى قبضة الله كلل" . 


على الميت » برقم )١1541(‏ » وأحمد في المسند (؟/ )1٠‏ و(85/7) من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما ] وقال ابن كثير : « وهذا على شرط مسلم »2 . 

(101" ابن كفيو ع ع 1 

9 [ انكث+ أي انعتى :واغرضٌ غنه ]1+ 

() ابن هشام : ج37 ص 175 » وروى البخاري هذه القصة في كتاب المغازي » باب قتل - 


الأخلاق والشمائل هم/2 
وفي رواية البخاريٌ : فلمًا رآني قال : ١‏ أَنْتَ وحشيٌ ؟2 . 
قال : « أنتَ قَتَلْتَ حمزةً ؟ » 
قلْثُ : قذ كان مِنَ الأمر ما بلعَكَ . 
قال : « فهَلُ تستطيع أن تخيّب وجِهّكٌ عنى ؟ 00 
ومن مظاهر هذا الشعور الإنسانيٌ الرقيق » والعاطفة النبيلة أَنَهُ َكِ انتَهى 


إلى رسم قبر فجلسَّ » وأدركيّه الرفّة » فبكى » وقالَ : « هذا قبرُ آمنة بنتٍ 
وهب 400 وذلكٌ حينَ مَضِْتْ على وفاتها مدة طويلةٌ؟) 0 


كرف وجلمة 


5 5 وا ينات - .اس 5 - 7 ٠.‏ 5 
وقد كان رسول الله يك إِمامّ الخلق أجمعينّ » ومعلمّهم في حسن الخلقٍ 


للد عي حأ د قو 
3 2 


وكرم النفس » والتواضع » قد قال الله تعالّى _ 4 وَإِنّكَ حَلَ حُلُقِ عَظِيرٍ » 


[ القلم : 4 ] » وقد قآل كه : « أدبي ربّي فأحسّنّ تأديبي "7" 


فرق 


( 


وعن جابر رضى الله عنه أنَّ النَبى يِِ قال : ١‏ إِنَّ الله بعتّنى لتّمام مكار 
م ين نت 


حمزة رضي الله عنه [ برقم (4077) » وأحمد في المسند »200١/(‏ وابن حبان في 
الصحيح برقم )12١١7(‏ وغيرهم ] . 

[ انظر تخريج الحديث السابق ] . 

أخرجه البيهقي عن طريق سفيان الثوري مطولاً » راجع ابن كثير » ج١1‏ ص 5*5 
[ وأخرجه ابن أبي شيبة بمعناه في المصئف (7/ 9؟) برقم )١١808(‏ من حديث سليمان بن 
بريدة عن أبيه ] . 

[ حديثٌ ضعيفٌ؛ أخرجه السيوطي في ١‏ الجامع الصغير» برقم )"1١(‏ » وعزاه لابن 
السمعاني في ١‏ أدب الإملاء » عن ابن مسعود رضي الله عنه » وقال المناوي في « فيض 
القدير » (١/0؟75)‏ : معناه صحيحٌ لكنّه لم يأت من طريتٍ صحيح ٠‏ وذكره ابن الجوزيٌ في 
« الواهيات »> ] . 


ان الأخلاق والشمائل 
الأخلاق » وكمالٍ محاسن الأفعال )2'0 . 


شلك عائقة رفن :اذا عنياك عزة لفو «فقالت + لكان خلقة 
القرآنَ »(” 1 

وكانَ في العَمْوِ والحلّم ورَحَابَةٍ الصدر وقوّة الاحتمال » حيثٌ لا يبلغةُ 
ذكاء الذكياو » وخيالٌ الشعراو » ولؤ لم يرو عن طريي ل يتطق إل شلك » 
ولا تر ل لما قبلهُ أذهانُ النّاسِ » ولكن روي بإسنادٍ صحيح 
ل 0 ٠»‏ فكانَ أثبت من 
افازيع الأمين + وكسن متاضي بقلل مكاازوي في هد الناية : 


ل اعسات إل 1 أتى عبد الله بن 


عر س المنافقين ميدن أ حر جو كو قاد بد رجز اانا سود حر : 


ل رك 


وعن أنس بِنٍ مالك - رضي الله عنةُ قال : «كنث أمشي مم رسولٍ الله 
كد وعليه د زد تَجْرَاِيٌ » غليظٌ الحاشية ٠‏ فأدركَة أعرابيٌ » فجبدَهُ برداه جبذة 


لايد فنظؤْث إلى صفحة عاتق لني يك وقد نوك بها حاشية الوّداءٍ من 


)١(‏ أخرجه البغوي في « مصابيح السنة» » [ في كتاب الفضائل والشمائل » باب فضائل سيد 
المرسلين صلوات الله عليه » برقم (5590) وأخرجه بإسناده في « شرح السنة » كتاب 
الفضائل ٠‏ باب فضائل سيد الأولين والآخرين محمد يليد » )73١37/١7(‏ »2 برقم (9*777) 
و(*75١7)‏ ]. 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه [ في كتاب صلاة المسافرين » باب جامع صلاة الليل » 
برقم (747) » وأحمد في المسند (317-177-91/5) ] . 

فيه وهلك سنة تسع في ذي القعدة بعد الانصراف من تبوك » ؛ (الزرقاني: ج ”7 ص1١0117-1.‏ 

2( أخرجه البخاري في كتاب الجنائز » [ باب هل يُخْرج الميّثُ من القبر واللحد لعِلَةِ ؟ برقم 
(150) ملخّصاء ومسلم في صفات المنافقين» أول الكتاب » برقم (//717) ]. 
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شدَّة جبذته » ثمّ قال : يا محمّدٌ ! مد لي من مالٍ الله الذي عندَكَ » فالتفثُ 
إليه » » فضحكٌ » ثم أمرَ له بعطاء ١00‏ 
وجاء زيدٌ بن سَعْنَةَ قبلَ إسلامه يتقاضا ديناً عليه ٠»‏ فجبذ ثوبَُ عنْ منكبه » 
وأخذ بمجامع ثوبه» وأغلظً لَه » ثم قال : إنّكم بني عبد المطلب مطل » 
فانتهرةُ عمرُ » وشدّد لَهُ في القولٍ , والنَُ لي يبنسمٌ » فقالٌ رسولٌ الله شه عكلة : 
امارد تاظع ار مك اما عي لقن تار عروار 
بحسن التقاضي » » ثم قال : « لقد بقن من أجله ثلاث »14 وآمك عمد أن 
يقي عالة :6 وبزية ا لعجو مناه نا زوع .وتان سنك بلاقب 


00 - رضي الله عنة - : إن ثمانينَ رجلاً من أَهلٍ مكّةَ هبطُوا على 
رسول الوك منْ جبلٍ ١‏ التنعيم » متسلحينَ سلف ا درن ةن ٠‏ فأخذهم 
يونا عو 8 


إن يي و 5 2 .ل هو صََلابيُه  ٠‏ 93 
وعنْ جابر ‏ رضي الله عنة ‏ قال : غزؤنا مع رسولٍ الله كَكِهٌ غزوة نجدٍ , 
فك 88 زم واه 2 8 200 م 5 
فأدركثة القائلة » وهوّ في واد كثير العضاه"' » فنزلَ تحت سَمّرة”؟2 » واستظلٌ 


)000( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد » باب : ما كان الي و يعطي المؤلفة قلوبهم [ برقم 
لل ٠‏ » ومسلم في كتاب الزكاة » باب إعطاء المؤلّفة ...»برقم (01 ٠‏ ] وأحمد في 
المسند (/ )١97‏ باختلاف في اللفظ . 

(؟) [أخرجه البيهقي مفصّلاً » وابن حبان برقم ( )5١١0‏ , والحاكم (؟//71) برقم (/7781) » 
وقال : حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه ] 


(2)5- الغرة : الغفلة 

)2( السلم : الآ 5 | 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير » باب قول الله : « وهر ألَِى كف لَدِيهُمْ ع » » 
[ برقم ]01١88(‏ . 


0030 [ العضاه : هو كل شجر عظيم له شولك » الواحدة عِضَّاهةٌ ] . 
7ع( [ السَمرَّة : ضربٌ من شجّر الطلح ] . 
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بها وَعَلّقَّ شيفة 6 قتفوق التاس* ة في الشجر يستظلُونَ » وبيتّما نحن كذلكَ » 
ذْ دَعانا رسولٌ الله ف يكل فجثنا » فإذا أعرابيٌ قاعدٌ بينَ يديه ٠‏ فقالَ : ” إن هذا 
تاني وأنا نائمٌ » فاخترطً علي سيفي » فاستيقظتُ » وهو في يده قائمٌ على 
رأسي مخترط صَلْتَآ » قال : مَنْ يمنعُكَ مثي ؟ قلْتُ : الله ! فشامَة"" , ثم 
قعدَ » فهاهوَ ذا جالسٌ ) » قال : ولم يُعاقبهُ رسولٌ الله 6ن" . 


ا 
1 


وقد كان حِلْمُهُ يَسَعُ ما لا يسعةٌ حلم الصحابة ‏ وهم أصحابٌ حلم وأناة - 
وكانَ في كلّ ذلكَ معلّماً رفيقاً 2( ومُصّلحاً رحيماً . 


مِنْ ذلك ما رواءٌ أبو هريرة ‏ رضى اللهعنة ‏ قال : بالَ أعرابيئٌ في المسجد 
فقامٌ النامنٌ إليه ليقعُوا فيه » فقالَ الي يكلهِ : دعُوه » وأريقوا على بوله سخلا 


ع 1 04 57 3 و و ورا - 2 لني : زرف 
من الماء » أو ذنوباً من ماء » فإنما بعثتم ميَسْرين » ولم تبعثوا معسّرين ) : 


رعو اسار بن الضكي فال : بينا آنا أصلّي مع رسول لووك إذْ عطس 
رجلّ من القوم » فقلثُ : يرحمّك الله! فرّماني القومٌ بأبصارهم . فقلتٌ 
واتكُلَ أمياه! ما شأتُكم تنظرونَ إليّ؟ فجعلُوا يضربُونَ بأيديهم علئ أفخاذهم . 
فلمًا رأئِنُهم يُصَمّتونتي لكتي سكت » ٠‏ فلمًا صلَى ال بك فبأبي هرّ وأَمّي » ما 
رأَيْتُ معلّما قبلَهُ ولا بعدّهُ أحسَنّ تعليماً منه » فواللهما نهَرّني » ولا ضرَيّئي » 
ولا شتّمَني » فقالَ : ١‏ إِنَّ هذه الصلاة لا يصلّحٌ فيها شيءٌ من كلام الناس » 


. أي ردّه إلى غمده » وقيل : هو بمعنى سله ونظر إليه (مجمع بحار الأنوار » ج27)‎ )١( 

00( أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب : غزوة ب بني المصطلق [ برقم ( »)4٠‏ ومسلم 
في كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة الخوف » برقم (847) ] . 

() أخرجه البخاري في كتاب الوضوء [ باب صبٌ الماء عل البول في المسجد » برقم 
(770)» والترمذي في أبواب الطهارة » باب ما جاء في البول يُصيب الأرض » برقم 
140) ء والنّسائي في كتاب الطهارة » باب ترك التوقيت في الماء » برقم (01) ] . 
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و ته 
إنّما هي التسبيح والتكبيرُ » وقراءة القرآن)”١‏ 

ويقول أنى ين مالك ارقي الل عنة :+3 كان النية وله رتحعيما > وكان 

0 ع 3 غير فيز 2 7 9 0 
لياه اعد إلا وعد ةع راك ل إن كان عندة .وافيكك الميلاة #نوححاء 
أعرابئٌ » فأخذ ثوب فقالَ : إنَّما بق منْ حاجتي يسيرةٌ » وأخاف أَنْ أنساها » 
فقامَ معهُ » حتّى فرعٌ من حاجته » ثم أقبلَ فصلّى » . 

وول انق قزر جمد موحد و وود محرو ةعلقو ادي 
ا ع3 مالك - رضي "الله عنهُ ‏ وقلٌ كان حديثٌ اسن » قال : خدقت 
النْبِىَ يك عشرٌ سنينَ فما قال لي : أف ولا لِمَ صنغت» ولا ألا صنت 011 

وروى سوادٌ بن عمرَ » قال : أتيْتُ النبِىَ كل وأنا مُتَحَلَق » فقالَ : «وَرَنٌ 
وووة خط خط انو واقفيق بتفين اقفن بدو بطق .“فأ جع + فقليث : 
القصاص يا رسول الله » فكشف لي عن بطنه » فأبيتُ القصاص"" . 


الحفاظ على أصالة الدين والغيرة على روحه وتعاليمه : 


وكان سول الله كلد على رفقه ولِينٍ كنفه وقوّة احتماله وتغاضيه عن 
سَفظاتٍ الناس :وزلأتهم على سة لا متَصَرَدُ فوكة - شديدَ الحفاظ على أصالة 


» )073/( أخرجه مسلم [ في كتاب المساجد ] » باب تحريم الكلام في الصلاة » [ برقم‎ )١( 
وأبو داود في كتاب الصلاة » باب تشميت العاطس في الصلاة » برقم (9450) » والنسائي‎ 
. ] )١719( في كتاب السهو » باب : الكلام في الصلاة » برقم‎ 

(؟) [ أخرجه البخاري في كتاب الأدب ٠‏ باب حُسْن الخلق والسخاء » برقم (5078) » ومسلم 
في كتاب الفضائل » باب حسن خلقه كه » برقم (7709) ٠‏ وأبو داود في كتاب الأدب » 
باب في الحلم وأخلاقه النبي يكهِ » برقم (41/7) ء والترمذي في أبواب البر والصلة » باب 
ما جاء في خلق النبي كله » برقم )5١١5(‏ ] . 

() كتاب الشفاء [ الباب الثاني » الفصل السابع » و ج١/‏ ص45 ٠‏ طبع مكتبة الفارابي » 
بدمشق » وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (55/ 0١‏ ) برقم (/1951/1) ] . 
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الدينٍ » شديدَ الغيرة على روحه وتعاليمه وعلى عقيدة التوحيدٍ » شديدَ الحذر 
مما يعرّضي أمََُ لخطر التودطٍ في الأوهام والمغالاة » وتقديس الأشخاص » 
اعرد الى ماقا ٠‏ لا تأخدّةٌ في ذلك هَوَادةٌ » ولا تمنعٌة من الإنكار عليه 
مصالح قياد :5 أ ازاك سيابكة » وكان قن للك حتاف عن قاذ الجماعات 
والزعماءٍ السياسيينَ اختلافاً واضحاً . 


ومِنْ أوضح أمثلته ما وَقعَ عندَ وفاة ابن سيّدِنا إبراهيم”"2 » فقذ كُسِفَتٍ 
الشمسسٌُ يوم موته » فقالَ الناسُ : كُسِفَتِ الشمسنُ لموتٍ إبراهيمَ » » فخطبّ 
رسولٌ الله كله فقالَ : ١‏ إِنَّ التّمْينَ والقمو آبتان. من آيات الله عر وجل ب 
لا يَتكسفانٍ لموتٍ أحدٍ ولا لحياته » فإذا رأيْتم ذلك فادعوا الله وكبّروا » 
وا الف 1 

ولو كان مكانَ رسولٍ الله يِه في هذه المناسبة الحزينةٍ العاطفيّة أي داع منّ 
الدعاة أو زعيم منّ الزعماءِ » أو قائدٍ دعوةٍ وحركةٍ وجماعةٍ كان أقلّ مواقفه منْ 
هذا التعليق أو التفسير للحادثٍ السكوت» لأله كان في صالح دعوته وحركيد » 
ولأنَهُيُضفي : ي على شخصه وأُسرَِ ما يستطيع أن يستعينَ به في بنط نُقُوذِه على 
قُلُوب النَّاسِ وعُقولهم » وتقوية ثقتهم به » وإعجابهم له » وذلك شيءٌ يتمناةٌ 
قادة الشعوت والجماعات + ومتشثر الدول والحكومات »«ويعملون لَه آلف 
حيلةٍ » وقذ هيا الله ذلك منْ طريتٍ الغيب » فلا عليه إن سكت . 

ولكنَهُ يكلِهِ لمْ يحتمل سماع هذا الكلام » ولمْ يسكث عليه لدقيقةٍ » بل 
بادرٌ إلى إزالة هذا الوهم الذي يجرٌ إلى إفساد العقيدة » وربط الحوادثِ 
الكونيّة » وسننٍ لله تعالى في خلقه بما يقع لأفراد البشر ٠‏ ولو كانوا من الأنبياء 


. كان ذلك في العام العاشر من الهجرة . وكان ابن سنة ونصف‎ )1١( 
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أو أولادهم وأفراد أسرهم مِنْ ولادة وموتٍ وصحكّة ومرض ؛» وذلك مدخلٌ 
قديئ » دخلّ من الشَّرِكُ وتقديسسٌ العباد في الأمم السابقة » فنفئ هذا الأسلوت 
منَّ التفكيرٍ الجاهليٌ » وأوضحَ الحقيقةً » وشرعٌ لذلكَ صلاءٌ مخصوصة ‏ هي 
صلاةٌ الخسوف - لتوثيقٍ الصلة بالله تعالّى وعبادته واقتلاع هذه الجرثومة 
الجاهليّة منّ النفوس والعقولٍ . ْ 


وكذلكَ لم يَسَعْهُ السكوث حينَ قال رجل : ما شاءً الله وشئَتَ » 
فقالَ كَل : « أجعلتّي لله نِدَاً ؛ » وقالَ رجلٌ ‏ وهو يخطبٌ - : ١‏ من يُْطع الله 


ورسولهٌ فقد رشدّ ومن يعصهما فقدٌ غوّى »2 , فقال : « بِئسَ خطيبٌ القوم 
ايت 577 


وفى هذه المواقفٍ يتجَلّى ١‏ الموقففُ النبوي »© وما يمتازٌ به الأنبياء عن 


أ 


القادة والزعماء وعظماءٍ البشر » منْ تجرد عن الأنانيّة » واستغلالٍ الحوادثٍ 


وضعف العقولٍ في صالِحهم » والسماح للمدح الكو ول قدطي 
الحدود 4 وكان وول الله م يد إمام الأنبياء في ذلك والاسوة الكاملة 34 وقد 


قال : ١‏ لا تطؤوني كما أطرَتٍ النصارى ابنَّ مريّم » فإنَّما أن عبد » فقولُوا : 


0 ع 
عبد الله ورسوله !"© . 


» )4810( [أخرجه مسلم في كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة » برقم‎ )١( 
والنسائي في‎ » )2٠١49( وأبو داود في كتاب الصلاة » باب الرجل يخطب على قومه » برقم‎ 
كتاب النكاح » باب ما يكره من الخطبة » برقم (77/801) من حديث عدي بن حاتم رضي الله‎ 
. 1 عنه‎ 

(؟) [الإطراء : مجاوزة الحدّ في المدح والكذب فيه ] . 

(0) [ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء » باب قوله تعالئ « وَأَدَدُرْ في الكت متم إذ 


0101 


نتَبَرَتَ مِنْ أَهْلهَا 4 » برقم (7”5144) » والترمذي في « الشمائل » باب تواضع رسول الله 
عد ٠‏ برقم (07754) » والدارمي في كتاب الرقاق 2 باب قول النبي وَكةٌ ا : ٠لا‏ تطروني » برقم 
(5545) ]. 


20145 الأخلاق والشمائل 


تواضعه عَلِلَهِ : 

أمّا تواضعُه يكل فقذ بلع الغاية فيه » فلح يَكنْ يحت التميير في شيءٍ » ولا 
0 - 00 عه و م َ_ 5 
أن يقومٌ له الناسَ 3 وأن يُبالغوا في مدحه » فيْطرُوه » كما أطرَتٍ الأمم السابقة 
أنبياءها » أَوْ أن يرفعوه منْ منزلة العبوديّة والرسالة . 

قال نس : لم يكن شخصنٌ أحَبٌ إليْنا منْ رَسولٍ الله يَكليِ » وكنًا إذا رأيْناةٌ 
لم نقم لَهُ لما نعلمٌ من كراهيته لذلكَ20© . 1 

وقيلٌ له : يا خيرَ البريّة ! فقال : : « ذاك إبراهيم 0000 


ورُويٍ عنْ عمرَ بن الخطّاب - رضي الها عنة قال : قال رسول الل كله : 


! لا تطرُوني كما أطرَتٍ النصارى عيسّى ابن مريم ؛ فإ نما آنا عند قفر لول‎ ١ 
. "”) عبد الله ورسولة‎ 

وعن عبدٍ الله بن أبي أَوْفَىئ قال : كان رسولٌ الله كَلِ لا يستدكفُ أنْ يمشيّ 
مع العبدٍ » ولاق الأرناقء حت قن ليون عاسن ” 


ع ا سم 0 3 5 3 
وعن أنسٍ قالَ : كانت الم من إماء المدينة لتأخذ بِيدٍ الي يل فتنطلقٌ به 


يت 0 


6 [ أخرجه الترمذي في أبواب الأدب . باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل ٠»‏ برقم 
(765؟) ] وأحمد في المسند سفضفض »6 ” 

000( [ أخرجه مسلم في كتاب الفضائل ٠‏ باب من فضل إبراهيم الخليل يكل » برقم (5859) » 
وأبو داود في كتاب السنة ٠‏ باب في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام » برقم (5317/5) ,' 
والترمذي في أبواب تفسير القرآن » برقم (؟7”*05) » وأحمد (178/7) ] . 

(9*) [ قد سبق تخريجه قبل قليل ] . 

(4) أخرجه البيهقي [ في ١‏ دلائل النبوة ؛ )”794/١(‏ . والحاكم في المستدرك (؟515/5) 
وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه ] 

(5) [ أخرجه البخاري في كتاب الأدب » باب الكبر » برقم (5077) ] أخرجه أحمد في - 


الأخلاق والشمائل اوفك 
ولمًا قَدِمّ عليه عدي , بن حاتم الطائيئ » دعاةٌ إلى منزله فألق إليه الجارية 
لان 
: و كيو - 200 
وعن ا 0 025 الله يَكِِ يعودٌ المريض » 
وكية الحاز #بويوكة اللحفاة ارقت دعر العم 
وعن جابر ‏ رضي الل“عنة ‏ قال : كانَ رسول الله كك يتتخلّفٌ في المسيرٍ 
فيُزجي7" الضعيف ويدعو له'*) 
3 5 00 3 3 صا 0 
وعن أنسٍ - رضي الله عنة - أَنَهُ كان يل يُدْعَى إلى خبز الشعير والإهالة*) 
و1 في كد : 


. 
4 


ِِ المسند » )5١15-198/(‏ » وجمع الفوائد » ج؟ » كتاب المناقب » باب صفاته وأخلاقه 
كه . 

. 47” زادالمعاد : جاا عاص‎ )١( 

إفة أخرجه الترمذي في « الشمائل » باب : تواضع النبي يي » [ برقم (714) » وأخرجه في 
جامعه في أبواب الجنائز » باب آخر في سنة عيادة المريض وشهود الجنازة » برقم 
21١10‏ » وابن ماجه في أبواب الزهد » باب البراءة من الكبر والتواضع ٠‏ برقم 
(411)ء والحديث ضعيفٌ فيه مسلم الأعور » قال الدارقطني في علله (157/57) : 
ضعيفٌ ] . 

(*) [ أي يَسُوقه ليُلحقه بالرّفاق ] . 

(54) ذكره المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب » . [ وأخرجه أبو داود في كتاب الجهاد » باب 
لزوم الساقة » برقم (7519) ] . 

(5) الإهالة : كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به . 

(5) السنخة : المتغيرة الريح . 

7ع( أخرجه الترمذي في الشمائل » » في باب ١‏ تواضع الي يك ؛ 1 برقم (7374) » وأخرجه في 
جامعه في أبواب الجنائز » باب في سنة عيادة المريض وشهود الجنازة » برقم 21١110‏ » 
وأحمد في المسند (7/ )3١8- ١51"‏ 1 . 


1 الأخلاق والشمائل 
ورُوِيَ عنة أنَهُ قال : ١‏ إِنّما أنا عبدٌ آكُلُ كما يأكُلٌ العبدٌُ » وأجلسٌ كما 
حا اليو 


ويقولٌ عبدٌ الله بِنُ عمرو بنِ العاص : « دخلّ علىّ رسول الله كه فألقَيْتٌ 


َهُ وسادةً من أدم حشوها ليف » ؛ فجلسَ على الأرض » وصارَتٍ الوسادة بيني 


ان" 


وكان وف يف14" البيث + ويعقلٌ البَعير + ويعلف قاد ضِحَة”؛ » ويأكلُ مع 
الخادم 2 ويعجنْ معها 2 ويحمل بضاعتّةُ منَ السوق©» : 
شجاعتة وحياؤة : 

وقذ كان يجمم بينَ الحياء والشجاعة » وقد ا عنيراهما كنيز من الئاس من 
الأضداد . 


ما الحياء فق رُويَ عنْ أبي سعيدٍ الخدريّ ‏ رضي الله عنة ‏ أَنَّهُ كان أشدً 
حياءً من العذراء في خدرها » وكان إذا كرة شيئاً عرفناهُ فى وجهه”” » وكانَ 


. ٠١١ كتاب الشفاء : ص‎ )١( 

فق أخرجه البخاري في 7 الأدب المفرد » [ باب من ألقى له وسادة » برقم )١11725(‏ وأخرجه في 
الصحيح في كتاب الاستئذان » باب : من أُلقِّي له وسادةٌ » برقم 35109) , ومسلم في 
كانااما مجبالدي توصو الس ٠ ١‏ برقم (51/51) ]. 

زفرة يعم : أي ينظف . 

5( [ النآضح : البعير أو الثور أو الحمار الذي يس يُستقى عليه الماء ( لسان العرب » مادة: نضح ) ]. 

(5) كتاب الشفاء : [ القسم الأول » الباب الثاني ( ج١/‏ ص555؟) ] . 

)003 [ أخرجه البخاري في كاب المناقب ‏ باب صفة ابي ول برقم (90351 ٠‏ ومسلم في 
كتاب الفضائل ٠‏ باب كثرة حيائه ٍِ ٠‏ برقم (7170) ٠‏ وابن ماجه في أبواب الزهد » باب 
الحياء ٠‏ برقم (41480) ٠‏ والترمذي في « الشمائل » في باب حياء رسولٍ الله يل » برقم 
(5ه") ]. 


الأخلاق والشمائل اك 

يعنئة الشيا ةع أن تزاج الحذا يها يكرغة "ميكل ذلك إلى غير :: 

روى ان حوفي أله عنة + أنه كان عندة كله وخ 0 آل 000 
فكان يةِ لا يكادٌ يُواجهُ ! أحداً بشىءٍ يكرهّهُ » فلمًا قامَ » قالَ للقوم : « لو 
قُلَتّم له : يَدَعٌ هذه الصّفرَة )"© . 

وعنْ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالّثْ : كان النبِي يك إذا بلع عنْ أحدٍ 
ما يكرهّةُ » لخ يقل ما بالُ فلانٍ يقول كذلكَ » ولكنْ يقولٌ : ١‏ ما بال أقوام 
يضنعوث أو يقولونٌ كذا » ينهى عنة + ولا بسكي فاغلة27 . 


صعرء 


أما الشّجاعَةُ » فناهيكَ بشهادة علي فارس الفرسانٍ . وفتّى الفتيانٍ » قال 
رضي الل" عنةُ ‏ : إِنَّا كنا إذا اشتدّ البأُ » واحمرّتٍ الحدق » اتقيّنا 
برسول الله يكلِ فما يكون أحدٌ أقرب إلى العدرٌ منه » ولقد رأْتّني يوم بدر , 
ونحنٌ نلوذ بِالنَِيَ كلل وهو أقريُنا إلى العدو؟ . 


يقولٌ أنسٌ ‏ رضي الله عنهُ ‏ : كان النبئ يله أحسّنَ الناس ٠‏ وأجوَد 
الناس » وأشجّع الناسٍ » ولقذ فزع أهلٌ المدينة ذات ليلةٍ » فانطلقَ الناسُ قبل 
الصّوتٍ َ فاستقبلهم النَِي َك قذ سبق الناس إلى الصوتٍ ا 
تراعوا لنْ تراعوا » . وهو على فرس لأبي طلحة عري ؛ ما عليه سرج » وفي 


. ] الصفرة : بقية صفرة من الزعفران‎ [ )١( 

فم أخرجه الترمذي في الشمائل » باب « خلق رسول الله يكِْ ؛ [ برقم (774) » وأبو داود في 
كتاب الترجل » باب في الخلوق للرجال » برقم (4187) » والنّسائي في « عمل اليوم 
والليلة » برقم (3175) ] . 

() [أخرجه البخاري في كتاب الأدب » باب من لم يواجه الناسّ بالعتاب » برقم )51١١1(‏ » 
ومسلم في كتاب الفضائل » باب علمه بالله تعالئ وشدّة خشيته » برقم (31705) ] . 

(5) كتاب الشفاء : ( ج١/‏ ص777) » وأخرجه أحمد في المسند )816/١(‏ ] . 


21415 الأخلاق والشمائل 
عنقة الفبيك :"فال +« القدا وم ابا ا" 

وقد نبَتَ في معركة أُحْدٍ » ويوم حُنَيْنِ » حينَ الكشف عنهُ الشجعانٌ : 
وخَلا الميدان » وهو ثابثٌُ على بغلتِه » كأنْ لم يكن شيءٌ » ويقولٌ : [ من 
مجزوء الرجز ] 

آنا الي لا كدت أنا' اير عبد «المطلك 

ا 0 5 
رآفة عامة ورحمة واسعة : 

وكانَ مع شجاعته هذه : رقيقٌ القلب » سريم الدمعةٍ » يرقٌ للضعفاء . 
ويرحم الحيواناتٍ والدوابٌ » ويُوصي بالرفق بها . 

يروي عن شَدَادُ بنُ أَوْسٍ » فيقولٌ : قال رسولٌ اليكل : ٠‏ إنَّ لله كب 
الإحسان علئ كل شيءٍ . فإذا قتلّْم فأحسنُوا القَْلَةَ » وإذا ذبختم فأَحسنُوا 
النَبْحَةَ » ولئحدٌ أحدكم شفرة » ولترح ذييكته »99© , 

وروي عن ابن عباس برضي الله عنهما - أن رجلاً أضجمٌ شاةً وهرَّ يَحِدُ 
شفرتة ٠‏ فقال اليكل : « أتريدٌ أن تمتها موتتين ؟ هلاً حددت شفرتَكَ قبل 
أن تضجعها )7" ؟. 

وقد أوؤصئ أصحاية بالإحسانٍ في علف الدابّة وسقيها» وعدم إرهاقها 


. ] قد سبق تخريجه في غزوة حنين في الفصل الرابع‎ [  )1( 

زفم أخر جه البخاري في كتاب الذبائح © باب الأمر بإحسان الذبح 2 [ برقم (0)1966ن2 
وأبو داود في كتات الضحايا » باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة » برقم 
(1415) » والنّسائي في كتاب الضحايا . باب الأمر بإحداد الشفرة » برقم ( 4٠‏ .» وابن 
ماجه في أبواب الذبائح » باب : إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح » برقم (7100) ] . 

(9) [[ أخرجه الحاكم في « المستدرك » )77١7/5(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 277 : 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح ] . 


الأخلاق والشمائل /1ه0 
1 0 : 
ونوّه بما في إزالةٍ الكَرْبَة عن الحيواناتٍ وإراحتهم من الأجرٍ والثواب 
والقرب عند الله . 


رُوي عن أبي قوير رهق الله عنهُ ‏ قالَ : « بيئما رجلّ يمشي بطريقٍ 
اشتدٌ عليه العطشٌ » فوجد بثراً فنزلَ فيها » ثم خرج » فإذا كلبٌ يلهثٌ يأكل 
النَّرى من العطش » فقالَ الرجلٌُ : لقذ بلع هذا الكلبَ منّ العطش مثلٌ الذي 
كان بلع مني » فنزلٌ البئرٌ فملاً خمّهُ مَاءَ » ثم أمسكة بِفِيْهِ حنّى رقي » فسقئ 
الكلب » فشكر الله له » فغفرَ له ») 

قالُوا : يا رسول الله ! وإِنَّ لمَا في البهائم أجرأ 

فقالَ : « في كل كبدٍ رطبةٍ أجة "2 . 


وعن عبدٍ الله بن عمر درفي انه عنهما قال : قال رسولٌ الله كله : 
وعدي امرأةٌ في هرّة لم تَطعِمها . ولمّ تسقها » ولم تتركها تأكلٌ من 
خحشاشر شل" الأرض ا 


“أ 


و ستول ون طبرو ول سول ون ةر كرو قال : 
رسول الله كله ببعير قذْ لحقّ ظهِرَه ب ببطنه » فقال : ات تقوا الله في هذه البهائ 


0 3 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المساقاة » باب : فضل سقي الماء » [ برقم (75؟) . ومسلم 
في كتاب السلام » باب : فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها , برقم (5544) ء 
وأبو داود في كتاب الجهاد . باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم » برقم 
(59060) ]. 

(؟) هي هوام الأرض وحشراتها . ذكره النووي . 

() [أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق . باب : إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه ...» برقم (7718) » ومسلم في كتاب السلام » باب تحريم قتل الهرة » برقم 
570)]. 


014 الأخلاق والشمائل 
الفقحية اانا ركو عا صالحة وكلر ها مالبية ,100 , 


وعن عبدٍ الله بن جعفر لا - قال : دخلّ رسول الله كله 
خائطا لرجل من الانصار » فإذا فيه حمل : فلكا'راى. وسوك اله هه 
وذرقث عيناء » فأتاة النبيُّ كل فمسصَ سراتة”"" » وَذفْراهء فسكن » فقالٌ : 
من رب هذا الجمل ؟ لمَنْ هذا الجمل ؟ » فجاء فت من الأنصار ‏ فقال ؛ 
وذا ل بارس اند سافان : « أفلا ند تنّقي الله في هذه البَهِيْمَةٍ التي ملَّكَكَ الل 
إياها ؟ فإنة يشكو إليّ أَنكَ عه وُدديه :2990 , 


وروى أَبُو هريرة ‏ رضي الاعنة قال : قال رسول الوك : « إذا سافرثم 
في الخصب ؛ أعطُوا الإبلّ حظها من الأرضٍ » وإذا سافرْتُم بالجدب , 
فأسرعُوا عليها السير » وبادرُوا بها نقيها ٠‏ وإذا عرّسْثُم فاجتبُوا الطريق » فإنّها 
طريقٌ الدوابٌ ومأوى الهوام بالليل )” . 

وعن ابن مسعود و قالَ : كنا مع رسول الله يَِهٌ في سفر 3 
فانطلقٌ لحاجته . فرأينا حُكرَةَ معها فرخانء فأخذنا فرخيها . فجعلّث 
ا ا 0 


000 أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد » باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم » [ برقم 
(56:4) ]. 

زم سراته : أي سنامه . 

25 الاتديظة : آي كذروكت زمن + داك كيذات رأذات تلق 11 

(4) أخرجه أبو داود [ في كتاب الجهاد ] . باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم 3 
[ برقم (1019) . وأحمد في المسند (١/ه‏ 59)]. 

20( أخرجه مسلم [ في كتاب الإمارة ] » باب مراعاة مصلحة الدواب في السير . . .» [ برقم 
(1977)» وأبو داود في كتاب الجهاد . باب في سرعة السير والنهى عن التعريس فى 
الطريق » برقم (039؟) , والترمذي في أبواب الأدب ‏ باب مراعاة الإبل في الخصب 
والسنة في السفر » برقم (/7580) ٠‏ وغيرهم ] . 


الأخلاق والشمائل 2414 
ورَأَى قرية نملٍ قذ حرفناها » قالَ  :‏ منْ حرق هذه ؟ » فقلنا : نحن » 


قال : « إِنَّهُ لا ينبغي أن يعدب بالنار إلا ربٌ النار ا 


هل فضلاً عا أوصاة للخادم والأجيرٍ » وهما بشرٌ من البشر » ولهما 
فضلٌ على السَيدٍ والمستأجر » فقذ أوصى ككل بالخدم والعبيدٍ خيراً. 

زوق جادة ب عبد اشرب رضي اشاعنة د أن البي له كان كرضي 
بالمتلركية خيراً » ويقولٌ : ١‏ أطعموهم ممًا تأكلوت ٠‏ وألبسوهم من 
لبوسكم ؛ ولا تعدّبُوا خلقَ الله عرَّ وجل » إِنَّ إخوائكم خولكم ٠‏ جعلهم الله" 
تحت أيديكم » وير كاد عرو رضت بحي اليا ما وأكل بيت 
يلين »نولا تكلفوهم ما يغلبُهم » فإن كلّفتموهم ما يغلبُهم فأعينوهم ”") 

وروي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما قال : جاءَ أعرابيٌ م إلى المْبيّ 
كله فقالَ : يا رسول الله ! كم أعفو عن الخادم كلّ يوم ؟ قال : « سبعينٌ 
و 0 1 

وعن ابن عمرَ ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قالَ رسول الله كَل : « أغطوا 
الأجيرَ جه قبل ليقت عراقه 00 


)020 أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد ‏ باب في كراهية حرق العدروٌ » [ برقم (771) » وأحمد 
في المسند .]):٠ ١ 5 /١(‏ 

زفق أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ص(٠‏ انررق » [ وأخرجه في صحيحه في كتاب الأدب » 
باب ما يُنهى من السباب واللعن » برقم 21000 » ومسلم في كتاب الأيمان » باب إطعام 
المملوك مما يأكل . . .» برقم )١171(‏ » والترمذي في أبواب البر والصلة » باب ما جاء 
في الإحسان إلى الخادم » برقم )١94(‏ من حديث المعرور بن سويد رضي الله عنه ] . 

إفرة جرس ابودارد ني يكاب الأدبيه» باج في حق المملوك ٠‏ برقم )20١754(‏ » والترمذي في 
أبواب البر والصلة » باب ما جاء في العفو » عن الخادم » برقم )١959(‏ » وأحمد في 
المسند(5/ )9١0‏ ] . 

4 أخرجه ابن ماجه في أبواب الرهون » باب : أجر الأجراء [ برقم (1557) ] . 


ا الأخلاق والشمائل 


وحم هذا الفصلّ بقطعةٍ جميلةٍ نقتسّها منْ كتاب : الرسالة 
المجيدية 2214 لنولي: الجنيرة المركة القوين 6 انساذنا 7الدلومة ايفان 
النّدوي *"' » ذكر فيها كيف كان الى كل أ و 
أنْ ون قدوة لجميع أفراد نك ي أدم» على اختلاف صنائعهم ومهنهم 
وظروفهم وبيئاتهم في كلّ زمان ٠‏ يقولٌ ‏ رحمة الله : 


. هارت ه و 2 # م 2 و 58 و 
« لقد مَثلت حياة النبيّ كَل أعمالا كثيرة متنوعة » بحيث تكون فيها الأسوة 


الصالحةٌ » والمنهجٌ الأعلى . للحياة الإنسانيّة في جميع أطوارها ؛ لأنها 
جمعت بين الأخلاق العالية ة والعادات الحسنة 2 ل النبيلة المعتدلة 3 
والنوازع العظيمةٍ القويمة 


1 مر ىهام 29 98 2 م ش 
إذا كنت غنيا مُئرِيأ » فاقتدٍ بالرسول يَككِةِ عندّما كان تاجراً يسيرُ بسلعه بِينَ 


إن كُنْتَ فقيراً مُعْدَماً فلتكن لك أسوةٌ بو وهرّ محصورٌ في شعب 


)١(‏ 1هو من أقوى الكتب في السيرة النبوية » وأروعها في جمال التعبير » وبثٌّ حلاوة 
الإيمان » وتوثيق الصّلة بذات النبي يك » وهو عصارةٌ لمكتبة كاملة في السيرة » وهو هديةٌ 
تميلة لغير المسلمين والمثقّفين المسلمين » والباحثين عن الحق للتعريف بالإسلام » 
ولعرض سيرة النبي كك بإيجاز . وأسلوب مقنع مؤثرٍ -( العلامة المؤلّف في كتابه « شخصيات 
وكتب » ص1 ) وقد طبع الكتابُ بعنايتنا في دار ابن كثير بدمشق عام 837 ١ه‏ 07٠7م‏ ] . 

فق [ توفي رحمه الله - بمدينة كراتشي عام ”1ه ( 65م)ء, ومن يريد الاستزادة 
والاطلاع على شخصيته العبقرية ومكانته العلمية وآثاره التأليفية فليرجع إلى كتاب ١‏ السيد 
لمان التدوي :زر نان الم ممروية ردن ارد مانا احور سيار 
الندوي » طبع دار القلم بدمشق ] . 


الأخلاق والشمائل هذ 
أبي طالب » وحينَ قدمَ إلى المدينةٍ مهاجراً إليْها من وطنه » وهو لا يحمل من 
حطام الذّنِيا شيعا . 
وإِنْ كُنْتَ مَلكاً فاقتدٍ بِسُبَنِهِ وأعماله حينَ ملك أمرّ العرب 2 وَعَلَبعَلقٌ 
آفاقهم , وَدَان لطاعته عظماؤّهم وذوو أحلامّهم 1 


وإن كنت رعية ضعيفا » فلك في رسولٍ لله يله أسوة حسنةٌ أيامَ كان 


1 1-1 04 -. 1 16 ااء م8 
وإن كنت فاتحا غالبا ١‏ فلك في حياته نصيبٌ أيّام ظفره بعدوّه في بدر 
وب 9 
وحنيّن ومكة : 
و 7 5 -- 5 7 ع 
وإن كنت مُنْهِزْماً - لا قدَّرَ الله ذلك - فاعتبرٌ به في يوم أحدٍ وهو بين 
أصحابه القتلى ورفقائه المُنْخَنِينَ بالجراح . 
كن 2 2 3ع 
وإن كنت معلما » فانظن إليه وهو يغلمُ أصحابة في صحن المسجد 
9 2 27 2 5 8 2 35 3 
وإن كنت تلميذاً متعلماً » فتصوَّرٌ مقعذده بين يدي الروح الأمين جاثيا 
م 2 2 جع 20 2 و 
وإن كنت واعظأ ناصحا ومرشداً أمينا 3 فاستمع إليه وهو يَعَظ الناسَ على 
أعواد المسجد النبويٌ . 
وإِنْ أَرَدْتَ أنْ تُقِيمَ الحقّ وتصدّعَ بالمعروفٍ » وأْنْتَ لا ناصرّ لك ولا 
0 . - 2 - 
معين » فانظئ إليه وهو ضعيفٌ بمكة » لا ناصرَ ينصرّة » ولا معينَ يعينة » ومع 
ذلك فهرَ يدعو إلى الحقٌّ ويُعلِنْ به . 
وإِنْ هَرَّمْتَ عدوَّكَ وخضدذت شوكتةٌ » وقهزت عنادَةٌ » فظهرَ الحقٌّ على 
يديِكَ » وزهقّ الباطلٌ » واستتتٌ الأمد» فانظؤ إلى النَبِيّ بك يوم دخلّ مكة » 
وفتحها . 


101 الأخلاق والشمائل 


وإن أَرَدْتَ أن تصلح أمورَك ٠‏ وتقومّ على ضيا ياع عكٌَ » فانظر إليه كه وقد 
ملك ضياع بني التضير وخَيْيررَ » وفدَكَ » كيف دير أمورها » وأصلحَ شؤوتها . 
وفوّضها إلى منْ أحسنّ القيامَ عليها . 

ون كُنْتَ يتيماً ٠»‏ فانظن إلى فلذة كبدٍ آمنةً وزوجها عبدٍ اللو » وقد توفيا 
وابنهما صغيد رضيعٌ . 

وإن كُنْتَ صغيرٌ اسن , فانظرٌ إلى ذلك الوليدٍ العظيم حينَ أَرضعَيْه 
مرضعنّةٌ الحَنون حليمة السَعَديَةُ 

00000 ١ 

وَإنْ كُنْتَ تاجراً مسافراً بالبضائع » فلاحظ شؤونّ سيد القافلة التى قصدّتْ 
00 ْ 
ال اروم م الى كم 
ا ل ين لتم 
بالعدلٍ » يستوي عنذه م: منهم الفقيرٌ المُعْدَمُ » والغنيٌ المُثْرِيُ 

ون كنت رَوْجاً فاقرا السيرة الطاهرة : والحياة النزيهة لزوج خديجة 
وعافقة : 

وإنْ كُنْتَ أبا أولادٍ » فتعلّمْ ما كان عليه والدٌ فاطمةً الزهراء » وجدٌ الحسن 
والحسين رضي الله عنهما . 

وأيَآ مَنْ كُنْتَ » وفي أيّ شأن كان شأنكَ ‏ َك مهما أَصبكَتٌ أو 
أمسيتٌ ست وعلى أي حال بت أو أضحيت + فلك في عاق محمد 86 جداية 
حسنةٌ ٠‏ وقدوةٌ صالحة تض ِ تضِيءٌ لك بنورها دياجيّ الحياة » وينجلي لك بضوئها 


الأخلاق والشمائل نل 
ظلامٌ العيش » فتصلحٌ ما اضطرب من أموركٌ ٠‏ وتتْقففُ بهديه أودكَ » وتقوّمٌ 
بسننه عوجّك . 
إن السعيدة الطيبة الجامعة سن الأمور هي ملاك الأخلاق : وجِمَاعٌ 
التعاليم » ؛ لشعوب الأرض » وللناس كاقّة : في أطوار الحياة كلّها ٠»‏ وأحوالٍ 
الناس على اختلافها وتنوُّعِها , 0 المحمديّةٌ نورٌ للمستنير » وهديّها 
تتزابة للمسهدى + وإوقادها ملجاً لكل فستر ا 


د عاد د 


)١(‏ الرسالة المحمدية : المحاضرة الخامسة : «السيرة المحمدية من ناحيتها الجامعة» 
ص(7١١-118١)‏ طبع دار ابن كثير بدمشق . 


الفصل السابج 


0 3 َع لَلإنائيت 
عقي الحَامَيَة احالِدة 


أ فضل البعثة المحمدية على الإنسانية : 
« إعلان فريد في تاريخ الرسالات والديانات 
قيمة الرحمة التي اقترنت بالبعثة المحمدية 
ه البعثة المحمدية أنقذت النوعَ البشريّ من الشقاء 
ه مهمة النبوّة ودورها في الإنقاذ والإسعاد 
ب - العالم الجديد في حساب البعثة المحمدية ومنحها : 
ه منح البعثة المحمدية 
عقيدة التوحيد النقية الواضحة 
ه مبدأ الوحدة الإنسانية والمساواة البشرية 
© إعلان كرامة الإنسان وسموّه 
ه محاربة اليأس والتشاوم وبعث الأمل والرجاء 
ه الجمع بين الدين والدنيا 
ه تعيين الأهداف والغايات وميادين العمل والكفاح 
* ولادة عالم جديد وإنسان جديد 


صرالعك فيل انيت 
مدر العَالَجَة ايك )2020 


فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 


ّ إعلانٌ فريدٌ في تاريخ م الرسالات والديادات‎ - ١ 


م مو لسعم 


قال الله ا ا ا 1 : < وَمآ أَوَسَلْسَلكَ إلا رحمة 
لمكت 4 [الأنياء : 10 » هذا إعلانٌ فريدٌ من نوعه » جاءً في كتاب خالل 
قدّرّ الله سبحاتّة وتعالى لَهُ أَنْ يُتَلَى في كلّ مكانٍ وزمانٍ . 0 
ملايِينَ الملايين » وقالَ عنهُ : 8 إِنَا حَحْنُ نَرَلنَا أَلذَكْرٌ وَإِنَا لم لحَفِظُونَ » 
[الحجر :9] . ١‏ 

إِنَّ سَعَةَ هذا الإعلان» وإطاره الكبير » ومساحتّةُ بحساب الزمان 
والمكان » تجعلانٍ هذا الإعلان خارقاً للعادة» لأ تمك أن ديدة يد الإتسنان 


)١(‏ محاضرةٌ ألقاها المؤلف في ٠١‏ ربيع الآخر ١740‏ ه (75/ 0/ 14170م) في قاعة المحاضرات 
الكبرى بمدينة لكهنؤ ‏ الهند » حضرها جمٌ غفيرٌ من المثقفين من جميع طبقات الشعب » 
من المسلمين وغير المسلمين » نقلها إلى العربية الأستاذ محمد الحسني رئيس تحرير مجلة 
البعث الإسلامي » وتناولها المحاضرٌ بالتنقيح والتهذيب وشيء من الحذف والزيادة » 
ولما كانت هذه المحاضرة وثيقة الصلة بالسيرة النبوية » وفضلها على الإنسانية والمدنية » 
جعلّها المؤلّف الفصلّ الأخيرَ لهذا الكتاب . 


304 عت اكد 


والأدوان العار يفي التي تو البعثة المحمدية 2 ومسائدثة المكائية نيه تسع العالة 


كله » فإنَ اللهسبحاته وتعالى لم يقل 11 أرسلناكَ رحمة لجزيرة العرب » أو 
للشرقٍ أو الغرب أو لقارَ ة مثلّ آسيا مثلاً » بل إِنَّهُ قال : ” وَمَآ سَلتلك إل 
لك 14 لان ل 6 ]. 


الكق أن ببعة هذ الأغلاق: وشموله » :وعظمقة وسح وامهد اد 
لل ال ا ا 
وأذكياة حيارّى مشدوهِين ٠‏ بل يقف أمامّة 0 الإنسانيٌ ك1 حائر 
مشدوهاً , وينقطع إليه كلياً ردحة منّ الزمانٍ - يبحثُ في مدى صدق هذا 
الإعلانٍ » أو صحة هذا الواقع ؛ لأننا لمْ نجذ في تاريخ الأديانٍ والنّحَلٍ » وفي 
تاريخ الحضارات والفلسفات وتاريخ الحركات الإصلاحيّة والمحاولات 
الثوريكة ٠‏ بل في تاريخ العالم كله ٠‏ وفي المكتبة الإنسانية بأسرها مثل هذا 
الإعلانٍ المحيط بالكون كل والأجِيالٍ البشريّة كلها . والأدوار التاريخيّة 
بأجْمَِها ٠‏ حول أيّ شخصيةٍ من شخصيَاتِ العالم ؛ ٠‏ حتّى إِنّ خلاصة تعاليم 
الأنبياء السابقينَ » ونبذة منْ أحوالهم وسيرتهم الى وَصَلَتُ إلينا هي أيضاً 
مجرّدة عن مثلٍ هذا الإعلانٍ 


أمًا اليَهوديةٌ - وهيّ ديانة قديمةٌ مشهورة - فإنّها تنظرٌُ إلى الى كربٌ بني 
اراق + وليه بني إسرائيلَ في الغالب ٠‏ إِنّ صحف العهدٍ القديم + والكتبت 
المقدسة النومة قة اليهود تخلُو عن ذكر الله كربٌ العالمين » ورب الكون 
بتاتاً , ولذلكَ فالبحث في سيرة نبيّ من أنبيائهم ٠‏ مثلّ موسى وهارون » أو 
او وتيا عن مثلٍ هذا الإعلانٍ ٠‏ عبثٌ وإضاعةٌ وقتٍ » فإنَّ هذه الدياتة 
لم تكن في أيّ مرحلةٍ منْ مراحلها ‏ رسالةٌ رحمةٍ ومساواة للجيل الإنسانيٌ 


فضل البعئة المحمدية على الإنسانية 54> 
كله منْ غير تمييز عنصريٌ ولم ت؛ تسج فيها الدعوة إلى هذه الديانة خارج * شعب 
إعر اقل اد 
أمَا المَسِيحِيّةُ التي عُرفَتْ بتسامّحها وحماسها للدعوة » وعطفها على 
الإنسانية » فقدْ جاءً في الإنجيل تصريحٌ - والعهدةٌ على الكتاب - بأنَّ المسيح 
مزح بالل يس إلا لزي حرا بي أمر لل الال" وين لقنا طلز 
وقال : ٠‏ إنّي لشت ذلكَ الرجل الذي يُعطي خيرَ الأولاد لكلاب 796 . 


أمَا الدّياناثٌُ الشرقيّةٌ والآسيويّةُ الأخى : وخاضة الهندوكيّة ٠‏ فإنّها 
000 عن النموذج السابتي » بل إِنّها تسب الدياناتٍ السابقة أحياناً في 
بن التي والسلالة 6 وتوزيع اناس في طبقات تُوَرَيعاً ظالماً جائراًء 
0 
فقدٌ كان المنبوذون في المجتمع الهنديّ محرومينَ منْ كلّ نوع منّ التكريم 
والشرففب والمساواة » ومنْ أولى حقوق الإنسان » وأبسط مبادىء الإنسائّة » 
لا يجورٌ لهم تحصيل العلم » والتعليمٌ » والتدريسٌ » والتطلّمُ إلى الهضبة 


الروحية . 


فقدٌ خصّ دراسة « وَيْدَا » وتقديمٌ القرابين» والنذرُ لآلهتهم وأوثانهم 
باللزاعمة و52 ركان النشل قن كنك لابوريذا »ودرا نهها متضوزا 
و في 00 ودر مفقصور 


: انظر للتوسع والتفصيل في هذا الموضوع كتاب المهتدية الأمريكية الفاضلة مريم جميلة‎ )١( 
. ألمعوع:؟2 عق 256 ,11-1126 -لطة دناورءا 2هق1وآ1)‎ 22-3 

(0) إنجيل متى : باب ٠6‏ » آية 4 7 » وباب ٠١‏ ؟عآية "لا . 

(0) متى : باب ١5‏ -آية 75 . ش 

(5) منوشاستر : الباب الأول-88 . 


1" فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 
فئة الشتري والويش'27 » وقد صرح ١‏ منوشاستر » أنَّ المنبوذينَ لم يخلقهم الله 
إلا لغرض واحدٍ , وهو خدمةٌ الطبقاتٍ الثلاث التي مضَّى ذكرها”" . 

إَّ أَهْلَ الهند الغذاي لم يكونوا يعون فر جبال ) هملايا ( دنيا 3 
لاصلة لهم 07 507 0 الأخرى ٠ ٠‏ ولا رغبة ا في 
2 ار 

اللحقيفة أن البعيت صر قز تركو رصي لالم اق كدانة تسم مد 
« رب العالمينَ » غيرٌ معقولٍ وغيرٌ منطقىٌ . 
" - قيمة الرحمة التي اقترنّت بالبعئة المحمديّة كماً وكيفاً : 

إن لتقدير شيءٍ ء ووضعه في داه المناسب ومكانه اللائق مقياسَيّن 
بصورة عامّة : . 

الأول : مقداره وحجمه الذي ب يعبّرُ عنةٌ في المصطلح الحديث بالكميّة 
(لاألأصهن0) . 

والثانى : جوهره ووصفهُ الذي يقَالٌ لَهُ الكيفية (لوكتلهن9) . 

وهذا الإعلان الذي نادّئ به القرآن يشملٌ هذيّن النوعَيّن » ويجمّع بيْنَ 
الناحيئيْن » فإنَّ بِعثتَهُ يلخ وشخصّة العظيم » وتعاليمَهُ السامية الخالدة 
أفاضضت على الإنسائئة مسحةً جديدة منّ الحياة والنشاطٍِ » وكانّتٍ السببت 
وأحزانها » وهطولٍ أمطار الرحمة والبركة » واليمن والسعادة» والخير 


. 9١0-84 منوشاستر : الباب الأول _آية‎ )١( 
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عو 


والشداع على أرضها المجدبة القاحلة 3 وَكانت هذه المعطياث المحمديّة 
الغالية منقطعة النظير بحساب السعة والوفرة 2 والحجم والكميّة (ونامهد©) 
وبحساب النفع والإفادة والجوهر والكيفية (زاذله0) أيضاً . 


( الرّحمة ) لفظّ شاع استعمالَهُ في حياتنا اليوميّة » وهو يطلقُ على كلّ 

و م يمن 25 02 ع 0 ع و 

شيءٍ ينال به الإنسان نفعاً وراحة ٠‏ أما أنواع الرحمة وأقسامُها » ودرجاتها 

ومدارجُها . فلا حصر لها » يقدّم أحدّنا الماءً الباردَ إلى أخيه العطشان » ويدكٌ 

السنافة والئريت: على الطريق» ويحرّكُ له المروحة في يوم صائفٍ شديد 

الحر » الأمٌ : تحنو على طفلها » الأب يربّي ولدَه ويعلّمُةُ » ويزوٌدُه بحاجياتٍ 

الحياة » المدرّسُ يدرس تلاميذهُ » ويمنسُهُم ما عندَهُ من نعمةٍ العلم » وهكذا 

إطعامٌ الجائع المسكين » وإكرامٌ الضيفٍ » وكساءً العريانٍ » و ذلك من 

مظاهر الرحمة العامة » وألوانها المختلفة الزاهية » وهي 3 تمدق ما كل 
تقدير » واعتراف » وشكر . 


ولكنّ أكبرَ مظهرٍ من مظاهرٍ الرحمة » وأروع صورة من صَوَّرها الجميلة 
الاح مظان الع اه د م وا لوس 
الاحتضار » كاد يلفظً نفسَهُ الأخير » الأم : تقفٌ إلى جواره تبكي » قد أظلمّتٍ 
الدّنيا فى ناظرَيها 4 وانقطع أملها في فلذة كبيها 34 ومأوى حنانها وحّها » 
الأبُ يسعئ هنا وهناكَ هائماً على وجهه » فلا يجذ راقياً وأنيساً » هنالِكَ يأتي 
طبيبٌ حاذقٌ » كما ينزلٌ الملكُ من السماءِ ويقولٌ مهلاً . . لا داعي للقلتي » 
ولا موجت للباس. »ولا كلقي في فم الطقل قطراني قلبلة من الدواء ختى فيح 
عليه وينشط : 


تَصّوَّرْ ماذا يُقَالُ لهذا الطبيب ؟ ألا يقال لَهُ :“أنه ملك الرضمة »أرضلة الل" 
لإنقاذ هذا الطفل » وإعادة الحياة إليه ؟ هنالكَ تتلاشى كل هذه الأنواع منَّ 
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الرحمة التي قدمناها أولاً » وتذوبُ أمامَ هذا المظهرٍ الرائع الأَخََاذْ من 
الرحمة ٠‏ إنها لِيسَتْ من على الطفلٍ فقط بون على ارت كايا 

تَرى أعمى يمشي متوكئاً على عصاءٌ » قد شارف هوَةٌ عميقة أو بثراً ٠‏ قد 
تكون خطوته: التالية خطوة الموتك » فتهرول لتو هد “مق عاد ال وياد 
بحجزه » ويمنعْه عن الوقوع في هذه الهرّة » أفلا نسمّيهِ ملك الرحمة ؟ 

هذا شابٌ يافعٌ » قَرَة عين أبويه » وكفيلٌ عائلته الفقيرة » قد أشرفٌ على 
الغرق في نهر فائض يُحاولَ أنْ يطفوَ على الماء » ولكنْ بدونٍ جدوى ٠‏ فيقفرٌ 
إليه رجلٌ مجازفا بحياتِه » ويأخذ به إلى ساحلٍ النجاةٍ » فيحمله رب الأسرة أو 
إخوة هذا الشاب على أعناقهم » ويضمُونهُ إلى صدورهم بحرارة وحبٌ » ولا 
ينسَوْنَ فضلَهُ على أسرتهم الصغيرة مدى الدهرٍ » تُرى هَلْ تساوي مظاهِرُ 
الرحمة الأولى هذه الرحمة العظيمة الغالية ؟!!. 
البعثة المحمدية أنقذت الجيل البشري من الشقاء والهلاك : 


ولكنٌ آخرّ مظهرٍ منْ مظاهر الرحمة وقيمتها وذروة سنامها » هي أنْ ينقذ 
رجلٌ الإنسانيّة كلّها من الهلا » وهناكَ فرقٌ عظيمٌ بِينَ هلاكِ وهلاكِ » وبِينَ 
خطر وخطر » ذلك هلالكٌ محدودٌ سطحيٌ . وخطرٌ عابرٌ قد يزول » وهذا 
هلاكٌ أبديٌ » وخطٌ مستمرٌ لا يزولٌ » لذلكٌ فإنَّ رحمة الأنبياء بالنوع البشريٌ 
لا تقاسئٌ أبداً على هذه الرحماتٍ » رغم أهمتها وعظمتها. ١‏ 

إنَّ أمَامَنا بحراً هائجاً مائجاً من الحياة لم يلتقم الأفرادَ والآحادٌ فحسبٌُ » 
بل إِنَهُ ابتلع الأممّ والبلاد » وهضم الحضارات والمدكات + ترتفع أمواجة 
العاتيةٌ الهائلةٌ » كأفواه التماسيح الفاغرة » وتنقضٌ على الجماعات البشريّة 
كلامو الضارئ" والشكلة انه كيت نسي هذ الحو النادو الراعة الى 
لعاف الربحنة 4 وكيك قرل سفينة الاسانة علو رة الأمان 5 
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ولاايكزة باحك "التضل الأكبر قن بهذا الخال والشتيع أكرة نقد 
اوسا ب :وماحك اد عليها م والاتهينان الداع إلا عن سند ث هذه 
السفينة » التي تَلْعبُ بها العواصفتُ الهوجاءٌ والأمواجٌ الهائلةٌ كالجبالٍ » والتي 
غاصّت بركابها » وغاب الملاحٌ والوُبّانَ » ثم يوصلها بسلامة إلى ساحلٍ 
النجاة ؟!! 

3 النوع البشريّ شاكرٌ لهؤلاء الذينَ منحوةٌ هديةً العلم » ويشكر هؤلاء 
الذينَ جمعُوا لَهُ هذه الأكداسَ من المعلوماتٍ » ويشكٌ الذينَ هيّؤُوا لهُ كلّ هذه 
التسهيلاتٍ » وزوّدوه بوسائلٍ الراحةٍ والرخاء » وذلَّلُوا صعاب الحياقء 
واقتحمُوا عقباتها وشعابها » إِنَهُ لا يبخنٌ حقّ أحدٍ من هؤلاء . ا 
فضلهم عليه » ولكنّ قضيئة قضيهُ الكبرى » ومشكلته الأولى هي أنه كيف يتقذ نفسَة 
انو الاي وعرالة المرسا ويه ناكرا ريض كل انيدم برعت نميل 
بسفينته إلى بر السلامة والأمانٍ ؟!. ْ 


٠١‏ لامج اوسا ندر واد سا ا ا 

إنَّها الجهلٌ عن خَالقٍ هذا الكون وربٌ العالمينَ » وعنْ صفاتِه العُليا » 
وأسمائه الحُسنى . والوقوع في حبائل الشرك والوثية » وعبادةٌ الأصنام » 
والالسعرسال مع التقر ناكد والأرساء »نيكاكد كالسا ##بزتغرلها عرز 
نفسها » وغفلتُها عن خالقها وبارئها . 

نا عبادة المادّة والمَّعِدّة » وتَعَدَي الحدودء وانتهاكُ الحُزماتٍ » 
وسَْرَة النفس الأمارة بالسوء » والتهربُ من أداءٍ الواجباتٍ والحقوق » 
والإصرارٌ على المنافع والحظوظٍ . 

إن أكبر خطر على الإنسائية أنْ يحدث في بنائها حَلَلُ » وتحيد أَبمَمْها 
الأساسيئّة عن مكانها الصحح 6 فيسى الإنسان قيمتّة ودار كه » وغاية 
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حبانة ان ويظ ةيةه نفْسّهُ ذبا مُفتَرِسَآ » أو أفعى , أو ثعباناً » فحينَ يذهل الإنسان 
عنْ هذه الحقائق ئق الكبرى يتحول بحرٌ هذه الحياة إلى نار متأجَجَةٍ , ولهب 
مرتفع » هنالكَ يزدرةٌ الإنسانٌ أخاة ٠‏ ويفترسُة » ولا يحتاجُ إلى الثعابين ؛ 
والعقارب » والذئاب . والفهود . . . فد ينقلبٌ الإنسانٌ أكبرَ ذئب في هذه 
الغابة الإنسانية .. . تخجلّ أمامّهُ الذئابُ » ويتحوّلٌ شيطاناً مارداً » تستحي 
منهُ الشياطينُ » هنالِكَ يحترقٌ الإنسانُ » ويُسْوَى في ناره التي أشعلّها بنفسه » 
ولا يحتاج إلى أن يستوردها من الخارج . ١‏ 

في هذه الفترة الرهيبة المظلمة تهبُ نفحةٌ من نفحات الرحمة الإلهيّة » 
وتنتعش رفاث الإنسانيّة الخامدّة الهامدّة » وتزوّدها بملاّحِينَ يجدّفونَ سفينتها 


ا 0 
- مهمّة النبوة ودورها فى الإنقاذ والإسعاد وطبيعة عمل الأنبياء : 


وأَضرِبٌ توصي ميقة الوق + وطابيعة مل ااه - مثلاآً سوفٌ نفهم 
به مهمّة النبوّة وموقفها منْ غير دلائلَ فلسفية دقيقة 

يُحْكَئْ أنَّ فريقاً مِنْ تلاميذ المدارس ركبُوا سفينة للنزهة في البحر » أو 
للوصولٍ إلى البرّ » وكانَ في النفس نشاطًٌ وفي الوقتٍ سَعَةّ ٠‏ وكانَّ الملآح 
المجدّفٌ الأميٌ خيرَ موضوع للدعابة والتَّددّر » وخيرٌ وسيلةٍ للتلهّي » وترويح 
النفس » ٠‏ فخاطبَةُ تلميذ ذكَئٌ جريء » وقال : يااعمّء ماذا درست من 
العلوم ؟ قالَ الملأَحٌ : لا شيءً يا عزيزي ! 

قال : أَمَا دَرَسْتَ العلومً الطبيعيّة يا عمّي ؟ 


قال : كلاً وما سَمِعْتُ بها . 
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وتكلّم أحدٌ التلاميذ » فقالَ : ولكنّكَ لا بد درَسْت الأَقْلِيْدَسَ والجبرَ 
والمقابلة ! 

قال : وهذا أَغْرَبُ » وتصدّقون أن أَوَلَ مرَةٍ أسمَعٌ هذه الأسماءً الهائلة 
الخوبية : 

تابث :«اقناطه انعان :ولك ناكد مر الك دقفت السجكرافة 
والتاريخ ؟ 

فقالَ : هل هُما اسمان لبلدَيْن » أو عَلَّمانِ لشخصّين ؟ 

وهنا لم يمْلكِ الشبابٌ نفوسّهم المرحة » وعلا صوتهم بالقهقهة . 
00 5 
وقالوا : ما سنك يا عم ؟ 

قال : أنا في الأربعينَ مِن سني . 

2 9 ع - 

7 


وسكت الملاح من على غصص ومضض ٠‏ وبقي ينتظرُ دورَهُ والزمان 


وهاج البحرٌ وماج » وارتفعتٍ الأمواج » وبدأت السفينة تضطربُ 
والأمواج فاغرة أفوامّها لتبتلعها . واضطرب الشبابٌُ في السفينة ‏ وكات وَل 
تجربتهم في البحر ‏ وأشرفتٍ السفينة على الغرق . 

وجاء دور الملح الأميّ 2 فقال في هدوءٍ ووقار : ما هي العلوم التي 
درسْئّموها يا شبابٌ ؟ 

وبدآ الشبات يكلون قائمة طويلة للعلوم والآداب التي درسوها في 
الكلبّة » ويتوسّعونَ فيها في الجامعةٍ » من غيرٍ أَنْ يفطِئوا لغرض الملآح 
الجاهل . الحكيم » ولمًا انتَهُوا من عد العلوم المرعبة أسماوها » قال فى 
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وقارٍ تمزجةُ نشوة الانتصار : لقدْ درسْتُم يا أبنائي هذه العلوم الكثيرة ٠‏ فهلٌ 


0 و 


درسْتُم علمٌ السّباحة ؟ وهل تعرفون إذا انقليّث هذه السفينة - لا قَدّرَ الله كيف 
تسبخون وتصِلُونَ إلى الساحلٍ بسلام ؟ 
قانُوا : لا والثويا عجٌ » هوّ العلمُ الوحيدٌ الذي فاتنّنا دراستّه والإلمامٌ به . 
هنالكٌ ١ه‏ حا الملآحٌ وقالَ : إذا كنث ضيّعت : نصف عمري » فقدْ أتلفتم 
عمركم كله » لأنَّ هذه العلومً لا تَعْنِي عنكم في هذا الطوفانٍ » إِنّما كان 
يُنُجدكم العلمٌ الوحيدٌ » هو علمٌْ السباحةٍ الذي تجهلونه""" . 


هذه مهمّةٌ النبرّة ودورها في إنقاذ البشريّة المشرفة على الغرق » وهذه 
طبيعةٌ عمل الأَنبياءِ والرسل » وامتيازٌة عن سائر أصناف التعليم والتربية » 
والترويح والتسلية ؛ يملحون الجيلّ البشريّ « علم النجاة ») الي فنَّ 


السباحة » وتجديفت سفينة الحياة 5 


ِنَّ التاريصَ الإنسانيَ يدل دلالةً واضحةً على أَنَّهُ لما غَرِقَتْ سفينةٌ الحياة 
لفساد أخلاقٍ الناس » وسيّئاتِ أعمالهم » غرقث بكلّ ما فيها من مجموعة 
بشريةٍ » ورصيدٍ حضاريٌ » ومحصولٍ فكريّ » وإنتاج علميّ وفلسفيٌ » وبكل 
ما فيها من رواك ئع الشعرٍ والأدب والبيانٍ » وأنَّ هذه السفينة لم تغرق أبدآ من 
أجل الانخطاط” الأدبيّ 00 المدارس والجامعاتٍ » وفقدانٍ التعليم 
العالي ١‏ أو من َل المال وانخفاض مستوى المعيشة » إِنّها غرِقَتْ لأنّ 
الأكشان اعد تن انان الا عا هدام لذلك البناء الذي فيه متاعة 
وأهله . 


)١(‏ القصة مقتبسةٌ من كتاب المؤلف ١‏ النبوة والأنبياء في ضوء القرآن ؛ ص(5؟) من الطبعة 
السابعة لدار القلم بدمشق : 
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إنَّ التاريحَ يدلا على أنَّ الفكر الإنسانيّ أصيب في كثير من الأحيانٍ بنوباتٍ 
عصبيّةِ دفعتّة إلى التدمير والإبادة » بدلاً من التعمير والبناء » فقدٌ رأينا 
مستغربينَ عر ا والدهشة » ورأَينا بأم اناا ونه ا ا 
ين هذا الواقعٌ لهولٍ المنظرٍ وبشاعةٍ الوضع ؛ أنَّ الإنسانَ قامَ يهدمٌ أساسّه 
بكلّ قوَّة وحماس » ذلك الأساسٌ الذي قامّ عليه صرحٌة الحضاريٌ والفكريٌ 
العظيمٌ » وظلٌ مشتغلاً بهذه العملية المجنونة بكلٌ شوقي ورغبة » كأنها عملي 
بَنَاءة ومأئرةً إنسانيدٌ رائعةٌ » وخدمةٌ ممتازة » وصار يلخ على الوقوع في خندق 
الموت » وقد تملَّكَبْهُ السآمةٌ من الحياة » واستبدٌ به الشوف إلى الهلاك ٠‏ كأن 
الحياة عذابٌ وجحيم » والهلاكٌ جنةٌ ونعيمٌ . 


تصوير العصر الجاهلي وتهيؤه للانهيار والانتحار . 


ذلكَ هوّ الوضعٌ الذي سادً على العالّم في القرنٍ السادس المسيحيّ , 
فإننا نجدٌ هناك استعداداتٍ عامة للانتحار الاجتماعيّ العام » لم يكن النوع 
البشريٌ فى ذلك الزمان واضيا بالانتحار فحسبٌ 2 بل كان 5 عليه 2 


3 


0 


او الا مو ا ل ا 1 1 


د فو القرآن العظب هذ المي وهذا الومي نويا ونيا ؛ لا يصوّره 


تاداس . ادس يّ أو مؤرّخ : 


0007 أذ“ 4 سر سه 2 م ماع 2 
0 دكات مت للد ىك 3 كم دآ الك ) بن مويك صْبَحَمُ فأ َ بنعمتهح 


ذه 


دم 


ع رك 1 سل الح سل ع سه ص آذ سه مه 


إِخْوانا و عل عقا َف قار فكع وا 14لعراة :+7600 © 
سل سل )له 0 ”0 ٠‏ 0 م - و ع 
رَحمَ الله المؤرّخينَ » فَإنّهم لم يصوَّرُوا الجاهلية حينَ سردوا لنا وقائع 
البعثة المحمديّة تصويرا دقيقاً » وهم 20 وعجر وو مثابون 
82 ع ى او 7 ع2 
ومشكورُون » فإِنّ ذخيرة الأدب واللغةٍ لا تسُْعفهم كلّ الإسعاف . الحقيقة أن 
هذا الوضع في قمَّةٍ من الهيبة والفظاعة » وفي منتهى الدَّقةٍ والتعقيدٍ » لا يمكن 


1 فول اكه الميسنة على الأفيانة 
و ع 
وصفة بريشة قلم » والتعبيرٌ عنة بأيّ قدرة بيانيّة » وصلاحيّة لغوية . 


هَلْ كان العصبٌ الجاهلئٌ - الذي بحت فيه محمد يكل - قضيةً انحطاط 
اجتماعييٌ أو خلقيّ » هل إِنَهُ كان قضيةً وثنيّة مجردة » أو ة اشير ردان 
وعبثٍ واستهتار » أو ظلم واستبداد » قضية قوانينَ اقتصادية جائرة » وتعسفب 
اللدكاء الى انين فدهل راقعب واد الماك "فوا كان اققني ةراد 


الإنسانية 0 


لقد انتهّى هذا الدورٌ » وانقرضّ هذا الجيلٌ » وغابَ هذا التصويرٌ البشع 
غزة "عرق انام :كفت اد اديلاد رايد[ شنا خض تزاف الابضاف» 
وتلدكة البَان + وجل ما نستطيعٌ أنْ نقولَ : إِنَهُ عصرٌ جاهليٌ لا يفهمّةٌ حقَّ 
الفهم إلا منْ عاش فيه واكتوى بنارِهٍ » ولو كان لمصوّرٍ يُحاوِلٌ التصويرَ يمكن 
أن يمثّلَ البشرية في صورة إنسانٍ في غاية الجمالٍ والصّحةٍ » والأناقة وحسن 
الهنداء ب الإتسان اذيك تمودج بلع قرية لصف الخ الذي اهن كل شي 
والذي هوّ محسود الملائكة » وغايةٌ الخلق » الذي كلَلَهُ الله دده 
فصارَ زينة الوجود » ولب لباب الحقيقة والعرفان » وبه تحوَّلّث هذه الأرضٌ 
الخرات الباث إن زوق اقناة. :جو حمق كاه 31م برد طلا الإكان بيذ 
أن يقفر في خندتي عظيم هائلٍ ترتفعٌ منهُ ألسنة اللّهبٍ » وقذ تحمّرٌ واستجمع 
قواهُ » وجمع ثيابَهُ » ورفع رجلهُ في الفضاءِ فعلاً » وكادَ يقع فيه » وما هي إلا 
دقائقٌ وثوانٍ حنَّى يغيبَ في هذا الظلام المهيب ٠‏ ظلام الموتٍ » فلعلّ هذا 
ارك يك لجا ون العم لاما با 1 »؛ وقد 
أشارَ القرآن إلى هذه الحقيقة » فقالَ في إيجاز وفي إعجاز : « وَكُنَم عَلَ سما 
قرو أكار دتو 4 كد ران : ٠ 1٠:‏ وذلك ما شرحة لساك اليوة 
بمثال راء ئع بليغ » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : 
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علي كمال رطل اتؤقر نار » فلك أحاءية ما اخؤلة عل الفرافن 
وهذه الدوابٌ التي تع في الثّار يَقَْنَ نّ فيها ) وجعل يَحْجُرُهُنَّ ويَغلبْته : 
فِيَقتَحمُنَ فيها ع فذلك مثلي ومتلكم أنا آخِذ بحُجَركم عن النارء وأنتم 
تَْتَحِمُونَ فيها » » وقالَ في آخرها : ١‏ فذلكَ مَتَلي ومثلكم » أنا آخذ بحجزكم 


عن النار هلم عن النار » هلم عن النار » فتغلبُوني وتَقَتَحمُونَ فيها )277 1 


لقذ كانتِ القضيّهُ الكثرى في هذه القصّةٍ كلها أنْ تصلّ سفينة الإنسائية 
بسلامة اللو وي حفظو ورطابق إلى شاطىء النجاة » لأشحين يتوق اسان 
دل طليعة 0 وتتخلن التحياة بالاقتصاد والاتزان » تنفعْهُ ‏ إذاً ‏ كل هذه 
المشروعات البنائيّة والإنمائئة » أو الأدبيّة والعلميّة التي ا موزاغتها كك بين 
أصدقاءِ الإنسانية وأنصارها . ومنْ هنالِكَ + أفإن الانسانية كلها مداينة للأنمياء 

- عليهم الصلاة والسلام - لأنّهم أنقذوها من تلك الأخطار المحدقةٍ التي 
سُلْطَتْ على رأسها كالسَّيفٍ المُصِلتٍ ء ولا يتحررُ من مِنَّيِهم وفضلهم مشروعٌ 
علمنٌ » ولا تخطيط اجتماعيخ » ولا مدرسة فكريّةٌ ء أو فلسفيّة . 

0 العالّمَ المعاصرٌ مدينٌ لهم في هذا البقاءِ والاستمرار » وجدارة 
الحياة ؛ لأنَّ الإنسانَ اعترف - أحياناً كثيرةً ‏ بلسان حاله » إن لم يقل بلسان 
مقاله » أنَهُ فقدَ حقّ البقاء في هذه الأرض » وأنَهُ لا يحملٌ الآنَ أيَّ رحمة 
وبركة » وفيض وإفادة » ودعوة رسالةٍ اللإنسانية ٠‏ إن رفم الدعوى في 
المحكمة الإلهيّة ضدَّ نفسه » وشهدّ عليها » لقذ كانّث ملفَاتَهُ مهيأة للحكم 


4 


)١(‏ متفق عليه [ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق » باب الانتهاء عن المعاصي ٠‏ برقم 
(5487)ء ومسلم في كتاب الفضائتل ١‏ باب شففقته َل على أمّته . . .» برقم (55854) » 
والترمذي في أبواب الأدب . باب ما جاء في مثل ابن آدم وأجله وماله » برقم (58175) ] 


من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 5 
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العلال الأختى ءا بوقة :لمت" الإنسان تنكة لكر شمو اتصرة وا ول لمقرية 


ولا عَجَبَ في ذلكٌ » فحينما تتعدّى المدنيةٌ حدودها الطبيعية وتخرج منْ 
طورها » وتنسّى القيمَ الخلقيّة كليا » أو تكفرُ بها صراحة وعَلَناً » ويتغاقلٌ 
الإنسانُ عن كل غاية نبيلةٍ » ومقصدٍ شريففٍ » وعنْ كلي وأقع وحقيقةٍ غير 
الحقائقٍ الماديّة » وتحقيق مآربه الجسديّة » وإرواء ظميِه الحيوائق »؛ وحينما 
يحل محل القلب الإنستانية قلبُ الذئب والنمر والفهدٍ » وتت إن قن بدي 
معدةٌ خياليةٌ أو صناعيةٌ » ونفسنٌ أمّارةٌ بالسوء . لا يقر لها قرارٌ » ولا يضبطها 
وازِخٌ أو رادعٌ » وحيئّما تصِيبٌ الإنسانية نوبةٌ شديدة من الجنون » يبعثٌ الله 
لها جماعة من الجرّاحينَ » أو عصابة منّ السفاحينَ » وتأتي لأورامها 
المنتفحّة سَكَاكِينُ من ظهرٍ الغيب تقضي عليها » وتَقْطَمْ دابرها » ويَسْتَأْصلُ 
شأفتها . 


[ذحفياة المدلقة :وها" وجو يا افد من جنونٍ الملكيّة والحكم 
ا ا ل م ا 
يقضنُ مضاجمٌ أهلٍ الحارة كلها » وينخُصُ عيشَّهم الهادىءَ . تصورُ ماذا يحدثُ 
فى العام .» إذا جُنّ جنونُ النوع البشري أجمعٌ » وتنخَّرَ هيكل المدنية 


كك 


وتعفن » وفسدّثُ طبيعةٌ الإنسانية ؟ هل لَهُ من رقية أو علاج ؟ 


ألم تفسد المدنيةٌ فحسبْ في العصرٍ الجاهلي » ؛ بل تفككَت 1ك يا 
وت ونشنات فيها فَنْدَان كدر 2 وأصبح الأتضان كمف الأسبان 
ويصطادة 2 وكلةة كر افر عند اكز اعندة الشوك 2 ويتمتع بحالة الاحتضار 2 


ل ل ا ا ويطربُ ويعت 
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وصراخه وعويله » كما يفرحٌ بالشراب الهنيءٍ والطعام الشهيّ أو بالمنظر السارٌ 
الجميل . 


سَرّح طرقكٌ في تاريخ رومة التي تغنَّثْ أوربة ‏ وما تزال - بفتوحها 
وبطولاتهاء وأمجادها وتشريعها وحضارتها » تجذدٌ نموذجاً حيّآ للقسوة البشريّة 
التي بل تمتها في هذا العصر » يقول ؛ ليكي » في كتابه ؛ تاريخ أخلاق 
أورية تش تتعان] موحيحة الاساة يزاوي واتووسدف النادرة ميقول: ؟ 
3 نَّ أكثّر المناظر سخْراً على نفوس أهل رومة » وأعظمٌ تسليةٌ ومتعة 
ال ع ل 0 أو 
مصارعة سبع ضار يتشحطً في دو » هنالكَ كان يفل الزمامٌ » ويُغلبٌ الناس 
على أمرهم » ويفقدون رشدهم » فيتهالَكٌ الحشدٌ الحاشدٌ ‏ وفيه النساءً 
والأطفالٌ والشيوحٌ العْجَرٌ على الدنوٌ من هذا المنظر الرهيب » والإنسانٍ 
البائس الشقيٌ دوكر من يبلي اجلدويتير وأبناء بلادهم ١‏ 4 ترا نفوسّهم 
بمشاهدة احتضاره ٠‏ وين في آذانهم رنينُ أنينه » فقذ كان أجملَ من كلّ غناء 
وموسيقا » وسجع الطيور . وكانَ رجالٌ الشَّرطَةٍ الذينَ كان مِنْ واجبهم 
المحافظة على النظام 2 قفون مشدوهين مكتوفي الأيدي أمامَ هذه الموجة 
الازقة فق المضة الظالدة الأفيداء لااسلكرة فين ابره شي 0106 


2 


لقدْ كانّث قصّةٌ الجاهلية الأولئ أنَّ حجرّها الأساسيّ حادٌ عن موضعه 
بل تحطم ود هشْمّ ولم يبقّ أمل في إصلاحو » ووضعه في محله الصحيح ٠‏ 
ووقف لجان أمامَ المحكمة ة الإلهيّة ينتظر الحكم النهائ ئي الأخيرٌ في مصيره 


هنالك بعثُ محمد كَل ونادى صوت السماء : 0 الاك ل 
َلعَلَميتَ 1 الأنبياء : ٠٠0/‏ ] . 


2 


. 77١ راجع« تاريخ أخلاق أوربة للمؤلف الإنجليزي ليكي » ج١ . ص‎ )١( 
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ب - العالم الجديد فى حساب البعثة المحمدية ومنحها 


الحقيقةٌ التي لا مراءً فيها أنّ هذا الدورَ الذي نعيشّهُ » وما يليه من الأدوار 
التاريخيّة القادمة 1 كلها فى حساب البعثة المحمديّة ٠»‏ ودعوته العامّة 
الخالدة » وجهوده المشكورة المثمرة ٠‏ لأنَهُ رفم أولاً هذا السيفَ المصلتَ 
على رقاب الإنسانيئّة الاياكاد يتمى عدي لع أغباها بيفع ال ومعطيات 
خالدة ء وهدايا طريفة جديدة » بعث فيها الحيويّة والنشاطً » وَالْفِمَةُ 
والطموح » والعزة والكرامة » والهدف الصحيحَ » والغاية النبيلة » واستهلٌ 
- بفضلٍ هذه # البح والمعطيات د عهدٌ حَديدٌ من السمة الإنسانيٌ » والثقافة 
والمدنيّة 2( ٠‏ والربائقة والإخلاص » وإنشاء الإنسانٍ وتكوينه الخلقيٌ 


مِنْحَ البعثة المحمديّة الستة 3 وأئرُها في تاريخ الإنسانٍ : 


وتذكة الآن علق تيل المثال' لا لسر سكة من معطياتة الهافة 
ومنحه الأساسيّة الغالية التي كان لها الدورٌ الأكبرُ في توجيه النوع البشريٌ » 
وإصلاحه وإرشاده » ونهضته وازدهاره والتى خلقث عالماً مشرقاً ليا 
لا يشبه العالمّ الشاحبّ القديم في شيءِ : 


م 


: -عقيدةٌ التوحيدٍ النقية الواضحة‎ ١ 


مأثرثة الأولئ يي أنه منحَ الإنسانية عقيدة التوحيدٍ الصافية الغالية : فهي 
عَقيدَةٌ ثائرة معجرة » متدفقة بالقوة والحياة » مقلبةٌ للأوضاع » مدمرةٌ للآلهة 
الباطلةٍ » ؛ لم تنل ولنْ تنالَ الإنسانيةُ مئلها إلى يوم القيامة . 
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هذا الإنسان الذي يمل دعاوى فارغةً » ومزاعم جوفاء من الشعر 
والفلسفة والسياسة والاجتماع » والذي استعبدَ الأمم والبلادَ مراراً كثيرة » 
والذى حَدَل الأحتجار الصكاء أزهازاً عابقة فيضاء + وهر الأنهان من يطون 
الجبال:».والذئ ادعئ الؤبَوييّة أحيانا :هذا الإنسان كان يسَحِدٌ لأشياء تافهة 
رمد َ# وَإِن سه ألذبا له 


1 


مله صمفت الطاات والمطزورك © [ الحم :: 7] . 


وكان يركم مام أشياء صنعها بنفسه ٠‏ ويخافها » ويرجُو منها الخيرّ» إِنَهُ 
لم يخبَ ساجداً للجبالٍ والأنهار . والأشجار والحيوانات » والأرواح 
والشياطين ٠‏ وسائرٍ مظاهر الطبيعة فحسب . بل سجدَ للحشرات والديدان 
أيضاً ٠‏ وقضّى حباتة كلها بينَ هواجمسن ووساوس وبينَ أخيلةٍ وأوهام ٠‏ وأمانٍ 
وأحلام » كانت نتيجيّهُ الطبيعية الجبنَ والو ها والفوضي الفكرية 1 موالقلق 
النفسيّ وفقدانَ الثقةٍ » وعدم الاستقرار . 


فأَغناةٌ ع بعقيدة صافية نقيّةَ سهلة سائغةٍ » حافزة للهمم » باعثة 


للحياة ٠‏ فتخلّصَ من كلّ خوفٍ ووجلٍ » وصارٌ لا يخافٌ أ 0 
وعلمَ علم اليقينٍ » أن وحدَّهُ هو الضارٌ والنافع » والمعطي والمانع » وأنه 
وحدَه الكفيل لحاجات البشر . 

فتخيرٌ العالمُ كلّهُ في نظره بهذ المعرفةٍ الجديدة » والاكتشاف الجديدٍ ؛ 
وصارَ يراع كل وم العيرد والرقٌّ » وعنْ كل رجاءٍ وخوف من 
المخلوق » وعنْ كلّ ما يسْدَّثُ ويشوّش الأفكارَ » فقدُ شعرٌ بوحدة في هذه 
الكثرة » واعتبر وا حجرو را بوي مد ارك اتويت ارا 
يطيع ربّه ولك وي اط و بورد زلف هذا الشرفٌ الإنسانيّ 
العظيم » والعظمة الإنسائية الخالدة التي حُرِمَْها الدنيا منذ زمن بعيدٍ . 
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إنّهها البعثةٌ المحمديةٌ التي أتحفْت الإنسانية بهذه التحفة النادرة ‏ عقيدة 
التوحيدٍ ‏ التي كادّث مجهولةً مغمورة » مظلومة مغبونةٌ » أكثر م مِنّ أيّ عقيدة 
في العالم اث رد صَذَاها العالم 3 6 :وتائوك نه الفليغاتث العالمية 
والدعواثٌ العالميّةُ كلّها في قليلٍ أوْ كثير 

إن حفن الديانات اكبيد لني 5 على الشّرْكَ وتعدّد الآلهة 
وامتزجّث به لحماً ودماً . اضطرّتٌ ن في الأخير إلكيثان تعترفٌ - ولو بصوْتٍ 
خافتٍ . وهمسة في الآذانٍ عران الله واحد. لا شريكٌ له ء» وأذق كك 2 
تأميلٍ معتقداتها المشركة تأويلاً فلسفياً يبرئها من تهمة الشرك والبدعة . 
وتجعلها متشابهة بعقيدة التوحيدٍ في الإسلام بقدرٍ ما » وبداً رجالها وسَدَتها 
يستحون من الاعترافب بالشّركِ ٠‏ ويخجلون من ذكره » وأَصيبَث هذه الأنظمةٌ 
المشركةٌ كلها رركت النقص » والشعور بالصّغار والهوان نوضمنمعقمة) 
«عامسهكه فكاتث هذه التحفةٌ أغلى التّحفٍ التي دي الإنباية فضل 
بعنيد وله . ْ 


ع 
؟ -مبدأ الوحدة الإنسانية والمساواة البشرية : 


عا اددالقاقة اليد تو لق التلية السائرة في العالم ٠»‏ هو تصِوُّرٌ 
الوحدة الإنناكة والمساواة البشرية:» كان الاثنان مورعا ين قبائل وأمم 
وطبقاتِ بعضها دون بعض ٠»‏ وقوميّاتِ ضيقةٍ » وكانٌ التفاوث بين 0 
الطقات ضارغا عافلذ ماوت هابية: الإنسان والحيؤاة + وبين الك والعلك + 
وَبِينَ العايد والمعبود»: لم تكن هناك فكرةٌ عن الوحدة والمساواة إظلافا + 
فأعلنَ الي يل بعد فُرونٍ طويلةٍ من الصَّمْتِ المطبتي » والظلام السائدٍ ذلكَ 
الإعلان الثائرَ » المدهشّ سول ٠‏ القالب الاوف <١‏ : « أيُها الناسُ إن ربكم 
واحدٌّ » وإنَّ أباكم واحدٌّ » كذّكُم لآدمّ » وآدمٌ من تراب ٠‏ إِنَّ أكرمكم عند الله 


فضل البعئة المحمدية على الإنسانية شرك 

أتقاكم » وليسّ لعربئَّ على أعجميّ فضلٌ إلا بالتقوى ١"‏ 
وهذا الإعلانُ يتضمَنٌ إعلاتيّن » هما الدُعَامتان اللّتان يقومٌ عليهما الأمنُ 
والسلاة :«.وعليهها قا الدلام في كل ازاز ومكاق وحوهها اتوكيدة الرؤية 
: والوحجدة البشريةٌ 2 فالإنسان أخو الإنسان من جهتيّن 2 والإنسان أخو الإنسان 
عر 3 قو ) وهي ساس ( أن الربّ واحد 3 فر كاه لأنَّ الأب واخن 
يَتأيبَا الناس أ هوأ ريك الى حلفي ون ينودو وَحَلَقَ يها روْجَهَا وَبَثَّ هما رجالا كثيرا 
9 نَهَ الى ل لمم 
© يتأيها الناس إِنَا تَاحَلَقَنٍَ ين كر وَأنَقٌ م جع جل سمو فال 56 إنَّ أكرم عند 


سير 


1 ال -00 

و ا ا مو الو ل 
ان ا وا ان 

إِنَّ هذا الإعلانَ لم يكن أَقلَّ من زلزالٍ هائل عنيفٍ , إِنَّ هناك أشياءً قد 
تتحمّلها بصورة تدريجيّة أو من تؤراء شعار: »عل العبار. الكهريائت :+ فقد 
نلمَسّهُ إذا كان مغطى » أ داخلاً في باطن الأسلاك ». .. ولكثنا إذا لمسناة 
غازيا أصابئنا صدفةٌ عتيفة : أو عضي علينا بعانا + 

إِنَّ هذه الأشواط البعيدة » والمسافاتٍ الشاسعة منّ العلم والفهم , 
والفكر الإنسانيٌ يّ التي قطعنّها الإنسانية اليوم بفضلٍ الدعوة الإسلاميّة » وظهور 


العو الإسلاميٌ » وبجهود الدعاة 2 والمصلحينّ والمربين 3 حملت هذا 
الإعلانَ الهائلَ » الثائرٌ الفائرَ » المزلزلَ لأوكار الجاهلية » ومعاقلٍ الشركُ 


. )0505( كنز العمال ("/ 9) برقم‎ )١( 


5 فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 


والوثنيّة والعنصريّة في العالم » منها ميثاقٌ حقوقٍ الإنسان عطونه «مسدةة 
#عتمك الذي حملت لواءً م الأممُ المنّحدة » وتصريحاتٌ تقومٌ بها كل جمهورية 
وكلّ مؤسَّسةٍ عن الحقوق الإنسانية 3 والمساواة الإنسانيّة ٠‏ فلا يستغريها 
أحد . 


ولكن أتى على الإنسانٍ حينٌ من الدهرٍ » سادّث فيه عقيدة أشرفية بعضٍ 
الأمم وَالأَسَرٍ وكونها فوقٌ مستوى البشر » وكانث بعض الأسر والسّلالاتِ 
تعزو نسبّها إلى الشمس والقمر » وإلى الله سبحاتة : « 20 
علو يرا !| # [الإسراء : 48 ]ء إن القرآنَ حكى لنا قولٌ اليهود والنصارّى » 


فقال : 0 وَقَالتِ الْمهود والتصدرئ ححَنّ أبكوا لله وتو [ المائدة :18 ]» دكن 
فراعنةٌ مصر يزعمونّ أنّهم تجسيدٌ لإله الشمس ١‏ رع » (855) ومظهرٌ له . 


اق الو يعد رت نه الل ار أبناء 


ال 3 ( جدل” ( أبناء الة 
و ر بنسى 


لان ورة نعد كات كدر له برعو ارو لي را 
الإلهِي » وكات أهلٌ البلاد ينظرُونَ إليهم نظرة تقديس وتأليه » وكانّ من ألقاب 
كشرئ أَبَرْوَيْرُ ( 590 -118م ) ووصفه  :‏ في الآلهة إنسان غيرُ فانِ » وفي 
البشرٍ إلهٌ ليس له ثانٍ » علّتْ كلمتّةُ » وارتفع مجدٌهُ » يطلعٌ مع الشمس بضوئه 
ويُنِيرٌ اللياليَ المظلمة بنوره "2 . 


وكذلك كاتتٍ القيّاصرَة آلهة ٠‏ فكان كل من تملّكَ زمامَ البلاد كان إلها » 
وكان لقبّهم (أكناعناش) يعنى ( المهيب الجليل كل 


. 5١5 إيران فى عهد الساسانيين : ص‎ )١( 
. 418 زهق راجع العالم الرومانى (70810 سقصره2 156) تأليف 010223 +1ما10/ا . ص‎ 


فضل البعثة المحمدية على الإنسانية يف 


أمّا الصينيون فكانوا يعتبون الإمبراطورَ ابن السَّماء » ويعتقدون أن 
السماء كك والارف اش ع بوياتضا لها خلو هد | الكون وان لطر جنا 
الأول هوَّيكرُ هذين الزوجَيْن!" . 

ما العَربُ فكانوا يعتبون كلّ من سواهم ١‏ العجم » وكادّث قبيلةٌ قريش 
ترى نفسّها أشرف قبائل العرب » وتحافظ على امتيازها في الموسم » فلا 
تشارك الناسَ في مواقفهم ومساكنهه'" » ولمْ تكن تدخلْ عرفات”" مع 
الحجيج ٠‏ بال تبقى في الحرم وتقفُ بالمزدلفة » وتقول : نحن أهلّ الله في 


بلدقدة وقطان بجه. .تقول : الى 


“ -إعلانُ كرامة الإنسان وسموّه : 

وَالهَنهُ الغالئةٌ العظيية على التوع البشريٌّ » هو إعلان كرامة الإنسان 
وسُّموّه » وشرف الإنسانيّة وعلرٌ قدرها لقذ بلح الإنسان قبل اليعنة التحمدائة 
إلى حضيض الذلّ والهوان » فلئ يكن على وجه الأرض شيءٌ أصغرٌ منة 
وأحقرَ » وكائّث بعضٌ الحيواناتٍ ١‏ المقدّسةِ » وبعض الأشجار « المقدَّسةٍ » 
التي علقّث بها أساطية ومعتقداتٌ خاصة أكرمَ وأعرّ عند عكادها + وأجدر 
بالصيانة » والمحافظة عليها منّ الإنسانٍ » ولو كانَ ذلك على حساب قَنْلٍ 
الأبرياء » وسفك الدماء . 0 


31 


. تاريخ الصين » بقلم جيمس كاركون‎ ١ انظر‎ )١( 

() انظر كتب الحديث والسيرة . 

() عرفات خارج الحرم . 

(5) [والحُمْسسُ : قريش وما ولدَث ] . 

)2 ل ل ا ا ان 
في كتاب الحجء باب في الوقوف ٠‏ وقوله تعالى 8 شم أَفِيصُوامِنَ حَِثُ أاصٌ أ 
برقم )١519(‏ » من حديث عائشة رضي الله عنها ] . 


4 فضل العكة المخمدية على الإنسائية 


وكاتث َقدّمٌ لها القرابينَ من دم الإنسانٍ ولحمه من غير وَحْزْ ضمير وتأنيب 
قلب ؛ وقد رأيّنا بعضَ نماذجها وصّوّرها البَشْعَة في بلاد متقدَّمَةٍ راقية » كالهند 
في القرنٍ العشرين . 

فأعاد سيّدّنا محم دٌيَهْ إلى الإنسانيّة كرامتها وشرقها » ورد إليها اعتبارها 
وقيمتها . وأعلنَ أنَّ الإنسان أعرٌ وجود في هذا الكونٍ » وأغلى جَوْهِرٍ في هذا 
العالم » وليسَ هنا شيءٌ أشرفَ وأكرم » وأجدرَ بالحبٌ » وأحقَّ بالحفاظ عليه 
مو هذا الإنسانٍ . إِنَهُ رفع مكانّته حتى صارّ الإنسانٌ خليفة الله ونائبه » خَلقَ لَهُ 
العالّمَ » وهوّ خُلِقَ لله وحدّه» # هو أَلذِى حَلقَ لَكم ماف الَْرْضٍ َمِيعًا * 
[ البقرة : 89؟] » وأنَّهُ أشرَفٌ خلقٍ الله , وفي مكانٍ الرئاسة والصدارة : 
« # وَلقَذَكيَايق دم تقل لاخر وَرَنفكهُم تس الت وَمَْتهْ َع 


سح مه م 
10 


حكثير مِمَّنْ حَلَقَا تَفضِيلا 1# الإسراء : ]7١‏ : 


وليس أدلَّ على كرامته والاعترافٍ بعظمته منْ قوله : ١‏ الحَلْقُ عيّالٌ الل , 
فأحبٌ الئاس إلى الله مَنْ أحسّن إلى عياله »27 . 


ولي هنا أبلغ في الدلالة على سُمُوٌ الإنسانيّة » والتقكؤب إلى الله 
بخدمتها . والعطف عليها , من الحديث الذي رواة أبو هريرة - رضي الله" 
عنهُ -عن النَت كل قال : 

« إنَ اللهعرٌ وجل يقولٌ يوم القيامة : يا بن آدمّ » مَرِضْتُ فلم تَعُدْني !. 

قال : يا ربٌ كيف أعودك وأنتَ رب العالمينَ ؟ 


)١(‏ [أخرجه الطبراني في الأوسط (7”07/9) برقم (2041) عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه ]. 


فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 59 
قال : أمَا عَلِمْتَ أَنَّ عبدي فلاناً مرضّ فلم تعدهُ ! أما علمت أَنَكَ لوَعَذَته 
يا ينَ آدمَ » استَطْعَمْتُكَ فلم تطْعِمْني ! 
قال : انوخا كك أطمفلة:واتف ريثك اغالب © 


قال : أمَا عَلِمْتَ أ أنّهُ استطعمّكٌ عبدي فلانٌ فلم تَطعِمْهُ » ٠‏ أما علمْت أنْك 
لو املك وجوت ذلك معدي + 


قال : يا رثُ كيف أسقيكَ وأنْتَ رت العالمينَ ؟ 
قال : استَسْقَاكَ عبدي فلانٌ فلم تسقه » أما علِمْت أن َكَل سدتة لوعددت 


ذلك عندي )20 . 


هل يُتَصَوَرٌ إعلانٌ أوضحٌ وأفصحٌ بسمرٌ إنسانيته » وعلوٌ مكانةٍ الإنسانٍ من 
هذا الإعلان ؟ 

0 فازَّ الإنسان بهذو المكانة السامقة والشرف العالي في أي ديان 

كل جل الرحمة على ؛ بني آدمّ الشرطً اللازمٌ ل لجلب رحمة الله » فقال 


عليه السلام م الرحمرٌ » ارْحَُوا من في الأرض يرحمكم 
كن فق التساة3 


اد 


.] )1915( أخرجه مسلم في صحيحه [ في كتاب البر والصلة» باب فضل عيادة المريض» برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود [ في كتاب الأدب » باب في الرحمة » برقم )491١1(‏ » والترمذي في 
أبواب البر والصلة » باب ما جاء في رحمة الناس ٠»‏ برقم )١975(‏ من حديث عائشة رضي 
الله عنها » وقال : هذا حديثٌ حسنٌ صحيخ ] . 


كن فضل البعئة المحمدية على الإنسانية 


ترى ما كان عليه وضع العالم ٠‏ وحالته الاجتماعيةٌ والسياسية » قبل أن 
ينهض النْبِي لله بهذه الدعوة » دعوة الوحدة الإنسانيّة » والكرامة الإنسانئة 
ارهد 02 
لذ كان ثمنُ شهوة فردٍ واحدٍ » وهوى شخص واحدٍ قبل بعثد كل أكير , 
وأغلى من أرواح الآلافٍ ومئاتٍ الآلافٍ منّ البشر » ينهضٌ ملك واحدٌ 
وإمبراطورٌ واحدٌ » يكتسح النلاد > ويستعيد العباد » ويضربٌ الرقات 
ويهلك الحرث والنسل » ويأتي على الأخضر واليابس ٠‏ لتحقيقٍ مأرب حقير 
ويزحَفٌ الإسكندرٌ حنَّى يبلغ الهند » ويدمّرَ في طريقه حضاراتٍ 
ومدنيّاتِ . وينهض شره ويقتنصّ الفئاتٍ البشريّة » كما يقتنصٌ أحدّنا حيوانات 
الغانة . 
واندَلَعَتْ في زماننا خربانٍ عالميتانِ ذهب ضحيثُهما ملايين » ولمْ يكن 
ذلك إلا نتيجة صلفب قوميّ ٠»‏ وأنانية فردية » وشهوة الحكم . والسّيطرة على 
الأسواقٍ التجاريّة العالمية . 


«> 


«> 


«> 


؛ - محاربة اليأس والتشاؤم : وبعث الأمل والرجاء ٠‏ والثقة والاعتزاز في 
نفس الإنسان : 

الجائرة الزايعة أن أكثرَ أفراد النوع الإنسانيٌ كانوا مُصابِينَ باليأس من 
رحمة الله » وبسوء الظنّ بالفطرة الأنسافة السليمة » وكان في إيجاد هذا الجر 
الخاصّ » والحالةٍ العقلية الخاصة دورٌ كبيرٌ لبعض الدياناتٍ الشرقيّة القديمة » 
والمسيحية المحرّفة في أوربة » وفي الشرقٍ العربي . 

فقدْ دَانَتِ الدياناث القديمةٌ في الهندٍ بعقيدة التناسّخ » وفلسفته التي 


فضل البعثة المحمدية على الإنسانية ضفن 
لا مجالَ عندها في إرادة الإنسانٍ وتصرّفه فظلق 4 وآن كلَّ إنسان مضطٌ 
لا محالة لنيل عقوبةٍ ما » لما قدّمَتْ يداه في حياته الأولى » وذلكَ بالظهور في 


شكل سبع مفترس » أو دا سائمة ؛ أو حيوانٍ خسيسي » أو إنسان شقي 


ص 


تنا اذك «المميعة برآن “الآنييان عاص ومذنبٌ بالولادة والفطرة » 
المع بر رو وا اا بطبيعة 


200 
4 
5 


لك لود ارات در بنك لوج رع لليف 
هنالك أعلَنَ الي كل بكلّ قو وصراحةٍ » أنَّ فطرة الإنسانٍ هيّ كاللوح 
الصافي ؛ الذي لم يُكتَنْ عليه بعد » ويمكنٌ أن ُنقش فيه أروعٌ نقش » ويّحررٌ 
فيه أجمل تحرير » وأنَّ الإنسان يستهلٌ حياتة بنفسه » ويستحقٌ الثواب 
والعقاب » والجنةً والنار بعمله » وهوّ غير مسؤولٌ عن عمل غيره . 
وا ات ا و 0 
وأنَّهُ مثا ومشكورٌ على سعيه كك ألَازْرٌ وزدة وذر ل < ليان وَأن لس لضن إِلّاما 


ا 0 10 


سعول 1" . وَأنّ سعيم سوف يرف :4 مره الْجراه الوق ا :م" -١ة‏ ]. 


هذا الإعلان أعادٌ إلى الإنسان ثة قتَهُ المفقودة بفطرته ومواهبه 0 
الطلق إل الأمام بعزم قويٌّ ٠‏ وحماس زائدٍ ٠‏ وعاطفةٍ جياشةٍ ليصنع مصيرَ 
وفضيةة الإفيناية و ع تدرف سيط وقدرتهُ في تلك الإمكانياتِ الهائلة ؛ 
والفرص الغالية . 

إِنَّ محمّداً بل قر أنَّ المعاصي والذنوبَ » والأخطاءً والزلأتٍ فترةٌ عابرة 
زائلةٌ في حياة الإنسانٍ ٠»‏ يقع فيها الإنسانٌ بجهله وغروره » وقصّر نظره حيئاً 
وبإغواء الشيطانٍ » وإغراء النفس بعض الأحيانٍ » وأنَّ الصلاح والصلاحية » 


ضن فضل البعئة المحمدية على الإنسانية 


ع 


والاعتراف بالذنب » والندامة أصلٌ منْ أصولٍ فطرته » وجوهر إنسانيته » وأنَّ 
الابتهال إلى الله 4 والتضرّع إليه » والعزم الأكيدٌ على عدم العودة إلى الذنب 
دلبل على شرف الأنبنان 3 وأصالة معدنه 4 وهو ميراث آدمّ عليه السلامٌ . 


إن محمّداً كل فتح أمامَ المُذنِبِينَ الحَطَائِينَ ‏ الغارقينَ في حمأة المعصية 
والرذيلة إلى آذانهم ‏ بابآ واسعا للتوبة » ودعا إليها النامنَ دعوةً عامةً : 
وشرح فضلّ التوبة شرحاً وافياً » وأفاضَ فيه إفاضة نستطيعٌ بها القول بأنَّهُ أحيا 
هذا الركن الخاص العظيم من الدينٍ » ولذلك سمّْيّ « بنبي التوبة » من بين 
أسمائه الجميلةٍ الأخرى , لأنَهُما دعا إلى التوبة كوسيلةٍ اضطرارية يتداركُ بها 
الإشيان هقان اقيم بل إِنَهُ رفع من شأنها حنّى صارّث من أفضل 
العبادات » والقربات عند الله » وصارّث طريقاً سهلاً للوصول - في أقرب 
وقتِ ‏ إلى أقصئل درجات القرب والولاية » يُعْبَطُ عليها التّمَاكُ والزهادٌ » . 
والأبرياءً والأطهارٌ من عباد الله . 


إن القرآنَ شرح فضلَ التوبة وسَعتها » ونقاءً الإنسانٍ من أكبر ذنبٍ وأعظم 
معضية يتضورها الالننان + وذلك بأسلوب جميلٍ يستهوي القلوبَ » ودعا 
العصاةً والمذنبينَ » وصرعى النفس والشيطان إلى اللجرة إلين ايفان : 
والفرار إليه » والتفيُوٍ بظلالٍ رحمته » والترامي في أحضانٍ رأفته وعطفهء 
فا رحمتِه الزاخرة » الواسعة الأرجاء » المحيطة بالأنفس والآفاقٍ » 
تصويراً رائعاً جميلاً » شائقا مثيرً » يبدُو منه أن اله سبحاته وتعالى ليس حليماً 
رحيماً » وجواداً كريمآً فحسبٌ .. بل إِنَّهُ -إذا صمّ هذا التعبيدُ- يحت 
التوابينَ ٠»‏ ويشتاقٌ إليهم ٠‏ ويشكرُ سعيّهم البليعَ » ويقدَّرُهُ كلّ التقدير » اقرً 
الآياتِ التالية » وتذوّق أسلوب هذا اللطف والعطف . وجو الودٌ الذي يغشَّى 


هذه الآيات : 


فضل البعثة المحمدية على الإنسانية الذرنا 


- 
آ 3 اده لت رخو 


« + ثُل ييبادى آلَنَ أَترَووا عَكَ نميهم لا تَنتظلوأ ون يمه أله إن أله يَخْفرٌ 
لدوب جنِيعا نوهو الْمَعُورُ ليم 4 [ الزمر :.57 ] . 

وأكثذ منْ ذلك وأروعٌ ما نجدٌّ في الآبةٍ التالية » حيث ذكر الله ماله 
جماعاتٍ مختلفةً من عباده الصالحين » » فاستهل هذه القائمة المكورقة النورانئة 


بالتائبين » إنّها آيةٌ من سورة ١‏ التوبة » :]١١5[‏ 


لسَدجِد ود بي الأبثوة بانمَخثوف والكا 0 0 


أل 00 سر الْمُؤمِنيتَ #. 


هذا التكريمٌ وتبرئةٌ العبدٍ التائب من ذنيه » وإظهار الثقة به تجأّئ واضحاً 

حينَ أعلّنَ القرآنّ قبولَ توبة ثلاث من أصحاب الي قي الذينَ تخلفوا عن غزوة 

تبوك'١2‏ من غير عذر صحيح مقبولٍ » وبقوا في المدينة فيا القرآن 00 
الي يكل والمهاجرينٌ والأنصار » الذينَ لم يتخلفوا عنْ هذه الغزوة » ثم ثتئ 
بهؤلاءٍ الثلاثة الذي تخَلَّهُوا » حبّى لا يشعرَ هؤلاء المخلفون بإفرادهم بالتوبة 
ويكونوا بمعزلٍ عن الشعور بالهوانٍ » وما يُسمّى في علم النفسٍ « بمركب 
التقص » ٠‏ يضح للمؤمنينَ إلى يوم القبامة أن مكاتهم الطبيعية في الصف 
الأول من الصادقين الأولينَ من المهاجرين والأنصار » فلا داعيّ للاستحياء 
ولأ مكان للعان + 


عه سلس 


هَل هناك مثال أروّع واجتع دق عق وأجلن وازهى لقبول 
التوبة ١‏ وتكريم التائب 2 ومسح غاشية الكآبة عنهُ بلطف وود 4 وحبٌّ وحنو 


)١(‏ اقرأللتفصيل كتب السيرة » والتفسير » والحديث » ١‏ غزوة تبوك » وقد مرت القصة في هذا 


”23> فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 
في تاريخ الأديانٍ » والأخلاق » والتربية والإصلاح » من هذا المثال ؟! 
اقرأ معى الآيات التالية : 


« كد آمك لعل ابي وال ذهديريت والأتصصار الورك أتبَعكى مصحاءة 
لعْسَرَو ْبَسَدمَا كد يركب مرق مَنْهْرْ ثُرَ اب عَكورْ ريهز يَثُرظ 
يَحِبِدٌ 2 وَعَلَ ألتَّدَئَةَ يمت خُلوا حب إذا ضَافَتَ عَلَيِمْ ألْارَضٌ يما رَحْبَتْ وَصَاقتٌ 
هم أشسهُم وَطثوأ أن ل مذبحا ين ل إلا لَه شر ب علتهز ثريا إن لله م 


لَب ليحي © 1 التوبة ١18-111‏ ]. 

ثم أعلنَ أيضاً كمبدأ]ً عامٌ أن رحمة الله تس كلّ شيء ٠‏ وتسبقٌ غضبَة 
وجلالهُ » يقولٌ القرآنُ : « ولج 0 ل ْو > [الأعراف # دمع . 

وجاءً في حديثٍ قدسيّ : ١‏ إنَّ رحمَتي سَبَقَتْ عَضَبِى 372 إن نه جعل اليأسَ 
رادقا للكفر والجهل والضلال » وين ذلك على لسانٍ يعقوب عليه السلام : 
# ِنَم ا ينس من رَوْح الله إلا قوم كرون © 1 يوسف موقم 
0 قول 0 0 - فقال : # وَمَن يمت من يحْمَوَ ريده إل 

0 2-5 ا الدعوة المفتوحةٍ العامة إلى القوية وزيا 
فضائلها ٠‏ وسَعتها وشمولِها الإنسائئة المذعورة الخائفة التي كاد ته بحت 
وطأة اليأس 43 والقنوط 0( وترتعد فرائصها بإنذارات العقاب والعذاب 2( 
ومظاهر الغضب والجلاي'"” » ومنبحها فرصةٌ جديدة جميلة من الحياة , ونقيَ 


)000 [ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ٠‏ باب ٠‏ وكان عرشه على الماء . . ٠٠‏ برقم (455/), 
والنسائي في السئن الكبرى (5/ 517 -518) برقم (01لالا - 7707 ) وأبو يعلى في المسئد 
برقم (181) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ] . 

() وقد كان في ذلك لعلماءِ اليهود . وشرّاح الكتب المقدّسة » ورهبان المسيحية الغلاة - 


فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 570 
في قلبها الضعيف المتواني 4 وجسدها الهامد البارد فعا ع 43 ودار 


0000 43 وهأ لجروحها بلسمآ 3 ورفعّها من حضيض التراب إلى أذج العرَّةٍ 
والسيادة 3 والثقة والاعتزاز 3 والاعتداد بالنفئس 3 والاعتماد على الله . 


الجمعٌ بينَ الدين والدنيا » وتوحيدٍ الصفوف المتنافرة » والمعسكرات 
التحارية : 

لقدُ وَكعَت الدياناث القديمةٌ - خاصّةً المسيحيةٌ ‏ الحياة. الإنسانية في 
قسمين : قسج للدين » وقسمٌ للدنيا » وورّعَتْ هذا الكوكبٌ الأرضيّ في 
معسكرين : معسكر رجالٍ الدين » ومعسكر رجال الدنيا 4 وما كان هذان 
الس كران متقماتن فعدة + بل حال بيئهما خليج كبيرٌء سينا 
حاجرٌ سميكٌ » وظلاً متشاكسّيّن متحاربين 

وكانَّ كن واحد يعتقدٌ أنَّ هناكَ خصومة وعداءً بينَ الدينٍ والدنيا » فإذا أرادَ 
إنسانٌ أنْ يتصلَ بأحدهما » لزمَ عليه أن يقطع صَلتَهُ بالآخر . بل أن يُعلِنَ 
الحرب عليه » فلا يمكنهُ على حدّ قولهم ‏ أنْ يركب سفينَيْنِ في وقتٍ 
واحدٍ . وأنَهُ لا سبيلَ إلى الكفاح الاقتصاديّ ورخائه منْ غير غفلةٍ عن الدار 
الآخرة » وإعراض عنْ فاطرٍ السمواتٍ والأرض » ولا بقاءً لحكم أو سلطقٍ من 
0 إهمال ل الدينيّة 00 كت الله 4 ولا إمكان 

و الإنسانَ محتٌ لليْسْر » مجبولٌ عليه » وكلّ فكرةٍ 
دينيّة لا تسمح بالاستمتاع المباح ‏ والنهضة 4 والعرَّة 4 والحصول على 
القوة والحكم » لا تصلخ للنوع البشريّ في الغالب » إِنَّهُ صراعٌ مع الفطرةٍ 


المتطرّفين أكبر نصيب في ذلك . 


خرن فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 

السليمة 4 وكبتٌ للغرائز الطبيعيّة البريئة في الإنسان 4 وكادت اوسيعة ذا 
الصدرا أنَّ العدد الأكبرَ منْ أصحاب الفطنة ة والذكاء 4 والكفاء ات العلميكة 4 
آئرٌ اليا على الدين » ورضيّ بها - كحاجةٍ اجتماعيّة » وواقع حيّ مظان 
00200 وسار 


0 


وأكدة القن هجروا الدين ابصورة عامّةٍ » هجروهُ على أساس التناقضٍ 
الذي حديوة حفيقة بدي مسلمة + وثارَ البلاط الذي كان يتزءً عم الحكم 
د على الكنيسة 5 التي كانت 0 الدينَ » وتجرّد عن ار قيوده ١‏ 
رض رسن سم 
والدنيا » وذلكَ العداءُ المشؤومٌ بِينَ ١‏ رجالٍ الدينٍ ورجالٍ الدنيا » فتحّ الباب 
على مصراعيْه للإلحاد واللادينية » وكانّت فريسَيُه الغربُ أولاً » والأمم التي 
دانث لهُ في الفكرٍ والعلم والثقافة » أو عاشَّتْ تحت رايته ثانياً . 


وَنَاد الطين .لَه دعاة المسيحيّة المتطرّفون والمفرطون » الذي 0 
يعتبرون الفطرة البشريّة أكبر عائقٍ في التزكيّة الروحية والاتصالٍ بالسماء 
والذينَ لم يدَّخْرُوا وُسعاً في إذلالها وتعذيبها بأنواع من الأحكام القاسية 
والتعاليم الجائرة'' وقدَمُوا صورةً وحشيّة كالحة مفزعة للدين » تقشعرة 2 منها 
جلودٌ الذينَ آمنوا » وآلَ الأمرْ في نهاية الشوٍ إلى تقنْصٍ ظلٌ الدينٍ » وبلكَتْ 
عبادة النفس والهوى - في أوسع معناها ‏ إلى درريها:» وأصبعف الدّنيا 
تتأرجَحٌ بَيْنَ طرفي نقيض ». ؛ ثم سقطت أخيرا بضعفب الوازع الدينيّ » أو فقدانٍ 


(1) انظر تاريخ أخلاق أوربة » » ج » لمؤلّمه ليكي . 


فضل البعثة المحمدية على الإنسانية يض 
الحاسّة الدينية فى هوة عميقة مِنّ اللادينية والفوضي البخلقةة العامة : 
وأعظمٌ هديّة للبعئة المحمديّة » ومنَّها العظيمة نداها الذي دوَّتْ به 
الآفاقٌ أَنَّ أسامن الأعمالٍ والأخلاق » هو الهدفٌ الذي ينشدَهُ المرءٌ » والذي 
عير عنةُ الشارعٌ بلفظ مفردٍ بسيط » ولكنَّهُ واسعٌ عميقٌ " اليه 4+ فقال: 74 إنما 
الأعمالٌ باليّاتِ » وإِنَّما لكل امرىءٍ مانوّئ )”2 . 

07 كل عملٍ يقوم به الاكينان ابتغاء مرضاة الله » وبدافج الإخلاص 3 
وامتثال أمره وطاعته 4 او وسكلة إلى التقرٌب إلى الله 34 والوصول إلى أعلى 
مراتب اليقينٍ » ودرجات الإيمانٍ » وهو دين خالصٌ لا تشو بُهُ شائبةٌ » ولو كان 
هذا العمل جهاداً وقتالاً وحكها فاذازة 3 وتمتعاً بطيّبّات الأرض 3 وتحقيقاً 
لمطالب النفس » وسعياً لطلب الرزق والوظيفة » واستمتاعاً بالتسلية البريئة 
المباحة 2 والحياة العائلية والزوجية : 


وك عبادة وخدمةٍ دينية بالعكس من ذلكٌ ‏ 7 لذن إذا تجِرَدّث من 
طلب رضا الله سبحانة 3 والخضوع لأوامره 00 وعشيسها غاشية من 


الغفلة ١‏ ونسيان الآخرة ء ولو ات صلوات مكتوبة » ولو كانت هجرة 


)١(‏ اقرأ للتفصيل كتاب ١‏ الصراع بين الدين والعلم » 46 دمتهناع8 معوساءظ8 أعنائد0) 
(ععمءن50 لدرابر (مءمهء) أو « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » الباب الرابع 
« العصر الأوربي » . 

فم الحديث الصحيح الذي بلغ عند بعض المحدئين حد الاستفاضة والشهرة » والذي افتتح به 
الإمام البخاري كتابه « الجامع الصحيح» » وتمام الحديث : ١‏ إِنّما الأعمال بالنيات » 
وَإِنّما لكل امرىءٍ ما ما نوى » فمّن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » 
ومّن كانت هجرثُه لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرثه إلى ما هاجر إليه » ( حديث متفق 
عليه [ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي » برقم(1) » وأبو داود في كتاب الطلاق » باب 
في ماعني به الطلاق » برقم )57١0١(‏ » وابن ماجه في أبواب الزهد » باب النية » برقم 
( 7707 ) وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ] . 


ل فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 
وجهادا وذكراً وتسيينا وفنالا في سبيل الله » ولا يُنَابُ عليه العاملُ : 
والعالمٌ » والمجاهدٌ » والداعي ٠‏ بل قد تَحُودُ تلكَ الأعمالٌ والخدماث عله 
وبالاً » وتكوثٌ بيته وبينَ الله حجاب”؟©'. 

إِنَّ المأثرة الخامسة من مآثر سيّدِنا محمدٍ يكل أنه ملا هذه الفجوة الواسعة 
بِينَ الدين والدّنيا » وجعلٌ هذَيْنِ المتنافرَيْنِ المتباعدَيْنِ » اللذَيْن عاشا في 
خصام دائم ٠‏ وعداءٍ سافر. وحقدٍ مستمرٌ. يتعانقان في إِلّفٍِ وؤُدٌ , 
ويتعايشان في سلام وولام.. 

تك سول الوحدة » وبشيرٌ ونذيرٌ في الوقتٍ ذاته » إِنَّهُ أخدّ النوعٌ 
البشريّ من المعسكريْن المتحاريئن إلى جبهة مَوْحددةٍ من الإيمان 
والاحتساب . والعطفب على البشريّة » وابتغاء رضوان الله » وعلَّمَنا هذا 
الدعاءً الجامع » المعجرٌ الواسمّ 8 رَيمَآءانتا لديا حَسسَةٌ وَف الْأجْرَدَ 
حتصةوَهناعَدَابَ لاي 4 1 ايقرة : ١‏ 

إِنَهَ أعلنَ بالآية القرآنية : 7 إِدَّصَلَاقِ وَمْدَيٍ وَيحَيَاىَ وَصَمَاق ينه لْعَلدِينَ * 

ا :117 أن حياة المؤمن ليث مجموع وحدات متفرّقةٍ ماد » بل هي 

عدة يله عليها روح العبادة والاحتساب ٠‏ ويقودُها الإيمانٌ بالل والإسلام 
000 شعبٌ الحياة كلها » وميادينَ الكفاح كلها » وأصنافٌ 
العمل كلّها . إذا تحمّقّ الإخلاصٌ ء وصكت النيّهٌ » وأَرِيدَ بها وجة الله . 
وكانث على المنهج الصحيح الذي جاء به الأنبياةً . 

فدل .ذلك على أنه رسو الوحدة والرلام والانسجام بالكمال والتمام , 
وأنَّهُ البشيرُ والنذيرُ في نفس الوقتٍ 3 نه قضى على نظرية الانفصالٍ بين الدين 


» كتب الحديث زاخرة بالآثار الدالة على ذلك . انظر أبواب الإخلاص » والنية » والإيمان‎ )١( 


فضل البعثة المحمدية على الإنسانية كرف 
والنتا لعل الياء #إياشاد: ف وك الارض كلها سيدا وراد قد 
الإنسانٍ منْ معسكراتٍ متحاربةٍ متصارعةٍ » إلى جبهةٍ واحدة واسعةٍ من العمل 
الصالح » وتخدمة الإنسانية النافعة » وابتغاء مرضاة الله » فترّى هناك ملوكاً في 
اشير الفقراء » وزمّاداً في زيٌّ الملوكِ والأمراء » رد 
عُبّادُ ليل وأحلاسُ خيلٍ » منْ غير تناقض أو صعوبةٍ ؛ واختلالٍ أو تعشّفٍ 


: تعيينٌ الأهدافٍ والغاياتٍ وميادين العمل والكفاح‎ - ١ 


المأثرةٌ السادسةٌ » أو الانقلابُ السادسنٌ الذي أحدثهُ محمّدٌ يلِ في الحياة 
البشرية » أنه مَدَى الإنسانَ إلى محل لائتي كريم يصرفٌ فيه قواة » ورفعة إلى 
أجواء فسيحة عالية يحلقٌ فيها . 

كان الإنسانٌ قبلَ البعلة المحمديّة جاهلاً لهدفه الحقيقيّ » لا يدري إلى 
أينَ يتّجهُ » وإلى أينَ المصيرُ ؟ وما هوّ المجالٌ الأفضلٌ والحقيقيُ لمواهبه 
وطاقاته وجهودةا؟ َ 

اوضع للقباوامقاصة وهمية عتناعية ‏ وحصر نفسَّهُ في دوائرٌ ضيقَةٍ 
محدودة » كانّثْ تستنفدٌ قواه وطاقاته وذكاءه » وكان المكل الأعلى عندهة 
للرجلٍ الناجح واللامع منْ كزة اعتضينا والا + وأوسع نفوذاً وقوة » 
متحكّماً في أكبر مجموعةٍ من البشرٍ » وأوسع بقعةٍ من بقاع المعمورة . 

كانَ هناك ملايينٌ لمْ يَرِدْ طموحُهم على التمتّع بألوانٍ زاهية » وأصواتٍ 
مطربة » وأطعمة لذيذة » وأكثرَ من تقليدٍ البلبل في صوته » أو الطاووس في 
لونه » بل أكثر من مسايرة الماشية والغنم » والأنعام والدوابٌ . ١‏ 

كان هناكَ آلافٌّ عاشُوا دائما بينَ بلاط الملوك » وحاشيتهم » وبذْلُوا نبوغهم 
وذكاءهم في التزّف إلى الأمراءِ » والتملَّق أمام الأغنياءِ » أو الخضوع للجبابرة 


٠غ‏ فضل البعثة المحمدية على الإنسانية 
والأقوياء» أو التسلّي بالأدب الفارغ الذي لا قيمة لَهُ في الدُنيا والآخرة . 

فجاءً محمد يك وجعلّ غَايتّهُ الأخيرة الحقيقيةَ » وهدقهُ الأعلى المنشود 
نصبَ عيّنيه » وأرسعّ في قلب الإنسانٍ : أنَّ ن المجالَ الحقيقيّ لجهده 
واجهاد. اومواعية وأشواقه » وطموحه وَسّمُوَّه » وطيرانه وتحليقه » هو 
معرفةٌ فاطر السمواتٍ والأرظري» واظلا على :صقان 4 وقدروه وحكيف : 
وسَّعةٍ ملكوتٍ السمواتٍ والأرض وعظمتها وخلودها » والحصول على 
الإيمان واليقينٍ ٠»‏ والفوز برضوان الله وحدّة » والرضا به وبقدره » والبحث 
عن وحدة تؤلفٌ بِينَ الأجزاء المتناثرة أحياناً » والمتناقضة أحياناً أخرى »2 
وتنمية قواه الباطنةٍ » ومداركه الروحية للوصولٍ إلى درجاتٍ القرب واليقين . 
والحث على خدمة الإنسانية » والإيثار والتضحية . والوصول بذلكَ إلى مكانٍ 
لا تصلّ إليه الملائكةٌ المقربونَ ٠‏ وتلكَ هي السعادةٌ الحقيقيةٌ للإنسان . ونهايةٌ 
كماله » ومعراج قلبه وروحه . 
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0000 
ولاره عا يبروا نا كريد 

للذائ خر الجا يد بيد لني كك فطل يلك الال العامة كما 
يتغيّئ الطقسنٌ » وانتقتٍ الأنشاقنة رد فصل كلّهُ جدبٌ وخريفٌ » وسمومٌ 
وحميم » إلى فصل كلَهُ دبي وأزهارٌ » وجناث تجري من تحتها الأنهارٌ , 
: تغيرثْ طباعٌ الناسٍ » وأشرّقتِ القلوبُ بنور ربّها » وعم الإقبالٌ على اش 
واطْلَّمَ الإنسانُ على طعم جديدٍ لم يألقة » وذو لم جَربُْ ٠»‏ وهيام لم يعرفة 
من قبل . 

0 نتعشت القلوتٌ الكاوية الضَامِرة البارةة عاد ؟ بحرارة الإيمان وقوة 
الحنان » استضاءت العقولٌ بنور جديدٍ » وسكرت اللفومن بنشوة جديدة » 
وخرّجَتٍ الإنسانية أفواج] تطلبُ الطريقً الصحيح ومحلّها الرفيع إل 
مكانتها السامقة العالية . ٠»‏ فلا ترى أمةٌ من الأمم » وبلداً من البلاد » إلا وهو 
يريك السباقٌ لا المضمار © ويتنافسنٌ فيه » فما ترى العربّ والعجم » 
ومصرّ والشام » وتركستان ولاك » والعراقٌ وخراسان ٠‏ وشمالي إفريقية » 
والأندلسنَ وبلاد الهند» وجزائر شرق الهندٍ . إلا سُكارى هذا الحبٌّ 
العُلُويٌ » والفيض السماويّ » وعْشَّاقَ هذا الهدفبٍ السامي » وفقراءً على هذا 
الناب العائي»: َ 

كان كدق أن الأنتائنة آفاقت واتصتطك + وفعت عير ها يعد نات 
عميقٍ طويلٍ » دام قروناً طويلةً » فأرادت أن تتدارَكَ ما فاتها حنَّى عَمَرَ كل جزءٍ 
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من أجزائها » وكلٌ ركن من أركانها بدعاة ربانيّين مُخلِصينَ ٠»‏ مجاهدينَ ‏ 
مُصلِحينَ » مربّْنَ ٠‏ عارفينَ باللوء متحرّقينَ لخلقٍ اللوء باذلينَ أنفستهم 
اكوم لخي الإنشات »« وإنهازها من الخطر اليحد بها عن كل انتج 
رجالٌ تحسدُهم الملائكةٌ » فأشعلُوا مجامرٌ القلوب الباردة » وأزكوًا شعلة 
الحبٌ الإلهيّ » وفجَّرُوا أنهارَ العلوم والآداب » والحكم والمعارف » وفتحُوا 
ينبوعا فياضاً » متدقّقاً من العلم والعرفانٍ » والإيمانٍ والحنانٍ » وأ نشؤوا في 
نفوس البشرٍ مقت شديداً للظلم والجور ء والعدوان: والغضاءئ + ولقنوا 
الشعوب المُضطهّدة » المهانة الذليلة » دروسَ المساواة » وضمُوا المنبوذينَ 
والمهجورينّ ‏ والسداكين الذية لطي النخمة ٠‏ وطردّهم أهلهم 
وعشيرتهم ؛ إلئ صدورهم العامرة بالحب والحنان » اال رم 
وتلمسُ آياتهم على كلّ جزءٍ من أجزاءِ البسيطةٍ كمواقع القطر ٠»‏ لا يخلُو منها 


و ضر 
بيت وبر » ولا مدر . 


وال في جوهر أعمالهم وكيفيّتها (رإذادده) فضلاً عن كميّتها (ر؛تتهصه) 
وشاهذ سموٌ أفكارهم » وتحليقها في أجواءٍ وآفاقٍ رفيعةٍ » وانظرْ شعورّهم 
المرهف » وروحهم اللطيفة الوادعة الرقيقة » وذكاءهم الوقَاد » وطبعهم 
السليمٌ » وكيفف كانوا يتوجّعون للإنسانية ويذوبونَ لها كالشمعة » وكيف كانّثْ 
نفوسّهم وأرواحهم تتلوى وتذوبٌ في نار الأسى والإشفاق » والعطف على 
الخلقي د والخرض: على ها قد اتفثه «ومدالتكة » كيف كانوا يقعُون في 
المهالكِ » ويرحُبونَ بالخسائر لإنقاذ الناس » ودفع البلاء عنهم » كيف كان 
حكامهم ل أمورهم 3 صدفون الأمونّء كرون بالمسؤوليّة » يعسّون 
بالليل ويرَابطون على الثغرٍ » وكيفت كان الشعبُ منسجماً معهم » مُطِيعاً 
لأوامرهم . 
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وَاذْرا-آيفاف أخياز عبادتهم » وزهدهم » وحالتهم في الدعاء » ومكارم 
أخلاقهم » وشهادتهم على نفوسهم » واحتسايهم لها » وحيّهم للصغار » 
والضعفاء » ولينٍ قلوبهم مع الإخوانٍ والأصدقاء » وكرمهم وسماحهم ء 
وعفرهم وصفحجهم عن الأعداء » وسوف ترى أن أحلامَ الشعراءٍ والأدباء » 
وخيالهم الخصيب . وقريحتهم الفياضة . لا تصلٌ إلى تلك القمّة العالية التي 
وصلّ إليها هؤلاءٍ في عالم الحقيقة والواقع » ولولا تواترُ مااجاءً في هذا الباب 
واستفاضيّةُ » ولولا شهاداتُ التاريخ الموثوقٍ بها » بدَثْ هذه الأخبارٌ كقصص 
واباط تبكهاالشال”. 

إِنَّ هذا الانقلات العظيمَ » والدورّ الزاهرَ الجديدَ معجزةٌ من معجزات 
محمد يل ومأئرة من مآثرٍ بعئته » ونفحةٌ من نفحات الرحمة الإلهية التي عمّتْ 
الأمكنة كلّها » والأزمنة كلّها » وصدق اللهالعظيجٌ : 

« وَمَآأيسَلْئلكإِلانَحمَةَ لعَلَمِيَ © [الأنياء : ٠007‏ ] . 
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10 


فرسم لا العرسية 


القرآن الكريم : 
كتب الحديث : 
الجامع الصحيح 
مجع مام 


جامع الترمذي 

سنن أبى داود 

تن إلسائن 

سنن ابن تاعه 

موطأ الإمام مالك 
مسند أحمد 

السنن الكبرى للبيهقي 
سنن الدارمي 
المستدرك للحا كم 


الأدب المفرد 
شمائل الترمذي 


شرح معاني الآثار 


مشكل الآثار 


للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. 
للإيام بي السنين ملم بن الحجاع بن مسلم 
القشيري النيسابوري. 

للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي. 

للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. 
للقاضي أحمد بن شعيب بن علي النسائي . 

للعلامة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني. 
للإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي. 

للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. 
للعلامة أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . 
للعلامة أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي . 
للحافظ أبى عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف 
بالحاكم اليسابوري: 

للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. 
للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي . 
الطحاوي. 

للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي. 


الترغيب والترهيب 


زاد المعاد 
كنز العمال 


بع جم 
فتسج الساري 


الاأصول ومجمع الزوائد 


المعجم الكبير 


المواهب اللدنية 


شرح المواهب اللدنية 
مجمع بحار الأنوار 
التراتيب الإدارية 
حلية الأولباء 


فهرس المراجع العربية 

للحافظ 5 داود الطيالسى. 

الداذلة ا ع لسري لسو لزلا لله 
للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. 
للعلامة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي 
والشيخ ولي الدين محمد الخطيب التبريزي. 
للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري. 

للعلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية. 

للعلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين 
البرهان بوري. 

للعلامة محبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي. ش 

للعلامة الحافظ أحمد بن على بن محمد المعروف 
بابن حجر العسقلاتي. 00 

للعلامة بدر الو أبى محمد محمود بن أحمد 
العجتور. ْ 

ااانه يفن رن تع ل سليمان الفاسي 
المغربي . 

للعلامة سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي الطبراني 
للعلامة الشيخ شهاب الدين أحمدبن محمد 
القسطلاني. 

للعلامة محمد بن عبد الباقي الزرقاني. 

للعلامة محمد طاهر الفتنى. 

للعلامة عبد الحي الكتانى . 

للعلامة املف اليا 


جامع البيان في تفسير 
القرآن ( تفسير الطبري ) 
تفسير القرآن العظيم 

( تفسير ابن كثير ) 
تفسير ماجدي 


كتب السيرة النبوية : 
السيرة النبوية 
كتاب الشفاء 


السيرة النبوية 
السيرة الحلبية 
المغازي 

الروض الأنف 
كتاب الفصول 
الخصائص الكبرى 


فهرس المراجع العربية /اىم> 


للعلامة الحافظ عماد الدين بن كثير. 
للأستاذ الكبير عبد الماجد الدريابادي ( اللغة 
الأردوية والإنجليزية ). 


للعلامة أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن هشام . 
للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض 
المتصين: 

لفلف اجكافة عهاء لذبن ون لين 

للشيخ علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي. 
للعلامة محمد بن عمر الواقدي. 

للحافظ عبد الرحمن بن عبد الله السهلي المغربي. 
للعلامة محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري. 
للعلامة جلال الدين محمد بن أحمد السيوطي. 


من الأبناء والأموال والحفدة 


والمتاع 
الرسالة المحمدية 


خاتم النبيين 
عبقرية محمد 
الرسول القائد 


للعلامة تقى الدين أبى محمد المقريزي. 

للعلامة السيد سليمان الندوي ( تعريب الأستاذ 
محمد ناظم الندوي ). 

للعلامة محمد أبو زهرة المصري . 

للأستاذ عباس محمود العقاد. 

لول الركن الناعه سرد قيث خطابة. 


4 
حجة الوداع وجزء 
عمرات النبى 
غزوة الأحزاب 
سيرة النبي 

وكمنة؟ لالع 


أصح السير 


عهد نبوي كي ميدان جنك 


فهرس المراجع العربية 


للعلامة الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي . 

للأستاذ محمد أحمد باشميل. 

للعلامة شبلي النعماني ( اللغة الأردوية ). 
للقاضي محمد سليمان المنصور فوري ( اللغة 
الأردوية ). 

للشيخ عبد الرؤوف الدانابوري ( اللغة الأردوية ). 


ساحات القتال في العهد للدكتور محمد حميد الله الحيدر آبادي المقيم 


النبوي 
حديث دفاع 
محمد رسول الله 


بباريس ( اللغة الأردوية ). 

للواء محمد أكبر خان الباكستاني (اللغة الأردوية). 
للدكتور محمد حميد الله الحيدر آبادي المقيم 
بباريس. ( اللغة الإنجليزية ). 


كتب التاريخ والتراجم والأخبار: 


تاريخ الأمم والملوك 
البداية والنهاية 


للعلامة محمد بن سعد كاتب الواقدي. 


للعلامة الحافظ عماد الدين بن كثير. 

للإمام فخر الدين بن الأثير الجزري. 

للعلامة أحمد بن يحيى بن جابر الشهير بالبلاذري. 
للقاضي حسين بن محمد بن الحسن الدياريكري 
المالكى. 


للعلامة الحافظ ابن عبد البر المالكى الأندلسى. 
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الإصابة فى تمييز الصحابة للعلامة الحافظ أحمد بن على بن محمد المعروف 


أسد الغابة للعلامة عزالدين أبى الحسن على بن محمد 
الجزري المعروف بابن الأثير. 

صفة الصفوة للعلامة الحافظ عبد الرحمن بن علي بن محمد 

تذكرة الحفاظ للعلامة الحافظ شمس الدين أبى عبد الله الذهبي. 

كتاب الزهد للومام عبد الله بن المبارك . 


أهل كتاب صحابة وتابعين ( الصحابة والتابعون من أهل الكتاب ) للأستاذ 
مجيب الله الندوي ( الأردوية ). 


الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني . 

تاريخ البلاد والأمم: 

معجم البلدان للإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي 
البغدادي. 

النجوم الزاهرة في أخبار 

ملوك مصر والقاهرة للعلامة الأمير يوسف بن تغري بردي. 

المغانم المستطابة في 

معالم طابة للعلامة مجد الدين الفيروزابادي. 

وفاء الوفا في أخبار 

دار المصطفى للعلامة على بن عبد الله بن أحمد السمهودي 
الشافعي. ‏ - 

بلوغ الأرب في معرفة 

أحوال العرب للسيد محمود شكري الالوسي. 

أخبار مكة للإمام أبي الوليد محمد الأزرقي. 


تاريخ مكة للأستاذ أحمد السباعى . 


4 تون النزاتيم العرية 


منزل الوحي للدكتور محمد حسين هيكل . 

حج ومقامات حج للأستاذ محمد الرابع الحسني الندوي (اللغة 
الأردوية). 

آثار المدينة المنورة للأستاذ عبد القدوس الأنصاري. 

مكة والمدينة فى الجاهلية 

وفيد الول ” للأستاذ أحمد إبراهيم الشريف . 


تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي. 

تاريخ اليهود في بلاد العرب 

في الجاهلية وصدر الإسلام للدكتور إسرائيل ولفنسون ( أبو ذؤيب ). 

إيران بعهد ساسانيان 2 ترجمة الدكتور محمد إقبال معلم الكلية الشرقية 


بلاهور. 
(إيران في عهد الساسانيين) ( اللغة الأردوية ). 
تاريخ إيران لشاهين مكاريوس. 
نامهدء تنسر ( وثيقة إيرانية تاريخية - طبع مينوى ). 
تاريخ جين (تاريخ الصين) لجيمس كاركرن. 
بنو إسرائيل في القرآن 
والسنة للدكتور محمد سيد الطنطاوي. 
هندوستانى تمدن 
( الهند القديمة ) لآشور أتوبا ( اللغة الأردوية ). 
كتب الشريعة الإسلامية والأديان والمذاهب: 
حجة الله البالغة لشيخ الإسلام أحمد ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي. 
تاريخ التشريع الإسلامي للعلامة الشيخ محمد الخضري. 
فقه الزكاة للأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي . 
الكنز المرصود في قواعد 
التلمود ( اليهوة. على 


الإنجيل 
التوراة 


ستيارته بركاش 
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( فى الديانة الهندوكية ») 9 لديانندسر سوتي ( اللغة الأردؤية ). 


منوشاستر 


المعاجم وكتب الأدب والمحاضرات والموسوعات : 


لان العرب 


المخصّص 
أدب الكاتب 
فقه اللغة 


ديوان الحماسة 
العقد الفريد 


حسن المحاضرة 
دائرة المعارف للبستاني 


للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد المعروف 
بابن منظور المصري. 

للعلامة أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي 
المعروف بابن سيده. 

لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. 
للعلامة الشيخ أبي منصور الثعالبي. 

للأستاذ عميد ( اللغة الفارسية ). 

للعلامة أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين 
الزوزني. 

لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي. 

للعلامة الشيخ شهاب الدين أحمد المعروف بابن 
عبد ربه الأندلسي . 

للعلامة جلال الدين محمد بن أحمد السيوطي . 
للمعلم بطرس البستاني . 


دائرة معارف القرن العشرين للأستاذ محمد فريد وجدي. 
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#ُ تعر ال عن مز مرا * 


لس مت الم 
# وعد أله لا محلِث سه 


ْو 


« يِعَلَمونَظهرًا من فيو لديا 4 


آ و دول لور ءوسا 


2 ظَهرٌ الْمَسَادُفٍ اولحر 


اهنا 


0 ا ٠.‏ مسد 


15 0 ا م 


5 


- 


معو عو 


6 


00 
ع 0 00 


- 


00 
يكأيها ألم قل 
0 0 
4 1 
ولن 7 درجت 


ا و و ان شرف د رت د 


(” ) سورة سبأ 
*ُ وما لان فَريَةٍمِن نير 4 
« وَكَالُوأ نحن أحكرأمولا وأوَلدَا وماحم » 


41 0 11 03 2 0-5 
َأ 0 شيم 4 


بِمَا كسَيَتْ * 


) سورة الأحزاب 


نمدأ عي » 
تكلم > 


ب وَدُلْرلُوا رالا » 


و لك ةيا 2 يكأهل يأ 8 ترب # 
م سل 17 رهد 
0 د 


« وما بالطل وَمَابْعِيدُ * 


2008 


# لننذرقومامآ ءا 


(0 ) سورة يس 


رحنوورى برس ع ا جر ما 


باؤهم فهم لون 


ادن أي كدد يطو 2 4 
ا * 


004 11 و شع د 
كك لست لقاش أله 


4 


ا 


:. 


الصفحة 
1١6 /‏ 
1١6‏ 

1١ / 
هم‎ 


لالاهة 
05 
معلل ووم 
33> 
8 00" 


يمه 


حبرت مدان 
01 
لون 
/7:ه0 
05" 


51 
51 
56 


ارم 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


الآية 
« مانتيكهم ميزه » 
(4" ) سورة الؤزمر 
© ألَيس و ف جَهَكم متو لتكت > 
# كُل ييِبَادِىَ] دين أْرَفواْعَكَ أنمْسِهمم * 
4١0‏ ) سورة فصلت 
« لا يِه الل م بين يَدَيْهِ وَكَامِنَ حَلْفِة » 
(؟5 ) سورة الشورى 
« وَكَدَلِكَ سنآ إِكَكَ مرَانَاعَرَبيا # 
« وَكَدَلِكَ أَوَسينَا إِلتَكَ رحا مَنْ ناما كُنتَ # 
فق 0 الزخرف 
« ملكا د هَدَالْفرادْعلَمَمُلٍ 
(5: ) سورة الأحقاف 
(١‏ اواك لماع إِدْدَرَمرْمَهْدحَْافٍ > 
48 ) سورة الفتح 
نا فسَحنَا لْكَ منَحَا مبِينًا *# 


ذأ هه 


ليف رلك أَمَهُ مَاتَصَدَّممِن دك » 


سأك 4 ا 9 
وتصرك أله مصمرا عبرا © 


وَفقَجوة السَيوات بالارض * 
# لَكَدرَنَست أله عن الْمُؤْمي إذ يبايعوتكت 0 
0 ل 0 حَكِمَا # 


صنت 


ا ا 


4 


00 
0» 


7١ 


"١ 


5-0 


١ 
م‎ 
3 
148 
18 
يف‎ 


رقم الآية الصفحة 


احرف 


فرك 
رفن 


11 


1١1 
١ا/ك‎ 


5١6 2.51 


١١7/15 


كن 
70 
كنا 
5١‏ 
خم 51١14‏ 
84 
به 


550 فهرس الآيات القرانية الكريمة 
الآية رقم الآية الصفحة 
0 ) سورة الحجرات 
7# َا لاس إِنَاحَلقكرٌ ين كر وق »* 1 50مئىه»ب> 


0 8ه ) سورة النجم 


* وَمَايتَِقُ عن لوج * م« وهو 

# إذْهْوَ لويف :ن 0 وو 

2 مَانَاع الْبْصَرُ ومَاطي * /ا1 الال" 
# لَمَدَرك من ليت ري الر »* 1 لالم 
ُ ألا ور وده وزر عي «4 م إلى 
0 وَأ يس لاضن إِلَامَاسَع .0 وم وب 
« وَأدَسَعَيمٌ سَوْف بر »* كك 
« جره لجرك الاق » 4١‏ مب 


(ممه ) سورة المحادلة 


(0) سورة الحشر 


د 00 حرج الذي كمَرأمِنَ هل الكتبٍ » 6م 
مَاأفاء أنه عَلَ رَسُولِهء منَ أَهْلٍ التركئ »* ل 
2 الي 4 4 يفف 
« لايِمَِنُويكُمَ جِيعًا إِلَاقِ وى حُصََةٍ » د اي 


(؟57 ) سورة الجمعة 


5 هو ألّى بحَكَ فى لمعن 0 سولا مَنْكم »* 0 ١‏ 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


5-5 
<« 


الآية 
(58 ) سورة القلم 
« وَإِنَكَ حل خُلقٍ عَظِيرٍ 4 
1 (4/ ) سورة المدثر 
« كا اليا 4 
( 4 ) سورة البلد 
ٍ ل أقيم ب هذا لير * 


0000 ره 


« وَأنتَجِلٌ ذا لبا » 

( 15 ) سورة التين 
وَآلئْينِ والرُّوْنِ * 
و ري 0 


ان 


) سورة العلق 


ع م 


« عَلَرَ آليِسسنَمَالرَيَةَ » 
(48 ) سورة البينة 


« يي ادن كديوأين أل الكتب » 
« مسوؤ يه أموتؤا شه > 


حم 


١045 


2 فهرس الآيات القرآنية الكريمة 

الآية رقم الآية الصفحة 
٠٠6‏ ) سورة الفيل 

لَمَمْرَكِفَ عل رَبك يم الِْيلٍ 4 1 ا 

لَيجَعلُ دهف تَسْللٍ * ١‏ 

وَأَرسَلَعَلوَْ يرا َيل 4 رن 

تَرَمِهم يحجَارَةَ مسجل * : 


جحَلَهُمْ كَمَصفٍ مَأْكُولٍ » 0 ل 


2< يمد 6< ي< يي < 


0 ) سورة قريشس 
© فلعبدوارَتٌ هنذا أَلْبَيَتِ # َ ل 
ِ َلْعَسَهُمِ يَنْجْوْع وَءَامَتَهُم يَنْحَوْقٍ # 2 4 22 ١45‏ 
)١(‏ سورة النصر 
0 إِذَاجَآء ص لَه وَالَقَنَحُ *4 ١‏ 1 56م لاله 
« وَرَاَنالَا سيد ُو ؤيين أَلَهأَوْلبًا #4 ١‏ * 2 3ك وله 


ج 
5 مسَيَحَ يحَمَدِ ريك وا مَغْفْرة * 7؟ امرك 


0 


ألدعت 


١ 


د د 


فمرسمالأحارث والأثا رالوس الشيو لوهم 


طرف الحديث الصفحة 
5 

أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم 00000 
أتاكم أهل اليمن» هم أرق أفئدة ره 
أتسمعون يا معشر قريش ؟ 0 ا 
اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة ساون دمن اه 
أتيت رسول الله يَِةٍ وهو يصلى 2125 
أجعلتنى لله ندا ا ب ا فلاقة 
أجود الناض :مدر وأصدق الناس لهجة 1-7 1201111 
أخبرهم أنا لم نأت لقتال وإنما جتنا ل ل 
أخذ الراية زيد» فأصيب» ثم أخذها جعفر ل 
أخف عنا 011000006 2101701010000( 
أخرجوا منها المشركين نسم جع 3 انط ةنك مشا 1 31 
أدبني ربي فأحسن تأديبي ا رن انض اط وا السب مو ل 8 
أدعو إلى الإسلام» وأن نشهد 5 0[ [ز ز[ز[ز[ ز[ز[ز ز ز ز ز[ ز ز ا 
ادعى لى ابنى» فيشمهما ويضمهما اجام وما تعمس جم اط تسيب اذه 
لوه مبى) وأدتر: فوسله قدمه م ا ع 
إذا ارك بالجدب. فأسرعوا عليها السير ممع ماو ممتيو امود م 20001 
إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ل 
أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل رض 
ارجع إلى قومك. فأخبرهم حتى يأتيك 00 


بن فهرس الأحاديث والآثار النبوية الشريفة 


طرف الحديث الصفحة 
ارجعن يرحمكن الله فقد آسيتن بأنفسكم سواسو وعم سس ره 
ارم فداك أفي وأمي مت بج من رن لاسب سكسو ماسو ا 
استنشدنى نبى الله شعر أمية بن أبى الصلت 000 
استوصوا بهم خيراً ال م ا ل 
الى النامن ؟ ا ل ات 
اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم أمر سك 
أطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم اس ا 5 
اعبدوا ربكم» وصلوا خمسكم ب م ع سو ا 0 
أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ااا 
أفلا تتقي الله في هذه البهيمة 61 
أفلا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون 1000000 
ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب 000000000003 
ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم امسط ‏ س ااتدو ام 1 
ألا لا أدلكما على خير مما سألتمانى دبز ز ز ز ز ز 2 12 1 20113 
ألقها. فأرجعهاء لا لذترى نااباخيها 0 
ألم آتكم ضلالاًء فهداكم الله بي 0 
ألم يكن رسول الله ككْ يحدثنا أنا سنأتي ا 1ر10 
آمن شعره وكفر قلبه ام ال و قال سعد امو جا شم او ا 1 
أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد 5 
أما بعدء فإنما أهلك الناس قبلكم وب ال 
أما والله» لوددت أننى غودرت اب ساد ب مط اا و لوبط لق وق عا م 6/1 
نْ أحببت فعندي محببة ومكرمة ا 0 
إن أصيب فجعفر بن أبي طالب 0001033111 ا 
إنْ تصدق الله يصدقك ال 
إن رايته فأقرئه مني السلام ججبن ‏ سو و ناسح معن ف الوا م ور ا ا يي 111 


فهرس الأحاديث والآثار النبوية الشريفة 


طرف الحديث 


إن كنا آل محده ليحر كا الولك فا عرقد نار 0 


أنا أعربكم» أنا قرشي واسترضعت 5050711 
أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى 2000 
أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة 8 1 
أنا وهو كنا إلى غير هذا أحوج منك يا عمر 2000 
أنّ رسول الله بك خرج يوم فصلى ل 
إن رسول الله كك مرّ على صبيان فسلم 2 0550000 
أنْ من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا ش25 
ل إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم ل 
إن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون ا 0000 
إن ثماتيق رجلا من اقل كه عطوا 52510011110106 


إن دمائكم وأموالكم حرام عليكم 5257100 


إن رحمتى سبقت غضبى 1 جل انع مومسم سه 
إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد ل ل 0 


[نّ الشمسن: والقمر آبتان من آيات الله 10110 


إِنَّ عبداً من عباد الله خيّره الله 0001 
ِنْ الله أبدله بيديه جناحين 7-8 طشظ1ظ 
إِنْ الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق 2*00ظ 


إنَّ الله عز وجل قد جعل لكم إخواناً 00 
إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يابن آدم 0 


إِنَّ الله قد أذن لي في الخروج والهجرة 0 
إِنْ الله كتب الإحسان على كل شيء 000 


إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده 0 


إن كلها ند وها أعطو ل 


إن فعى من ترون» وإن أحب الحديث ا 


7 فهرس الأحاديث والآثار النبوية الشريفة 


طرف الحديث 


إنَّ منكم منفرين» فأيكم صَلَّى بالناس 1520000 
إِنْ هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي 5000 
إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم ل 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 22 


إن هؤلاء القوم قد جاؤوا مسلمين ا اا 1 000 
إِنَاَ قافلون غداً إن شاء الله ل 


إِنّا كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق 0200000 


انطلقا حتى تأتيا روضة خاخ علطو ا وس ف وو ا ا 
إنما الأعمال بالنيات ل 0 
إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد 0 000 
إنما أنت فينا رجل واحد مساج ممصن سس سجسسج نفع مج 
أنه أتى عبد الله بن أبى بعدما أدخل حفرته 00 
أنه النجاشي الذي صلى عليه رسول الله يل اه 
إنه شهد بدراً» وما يدريك يا عمر ل ا د 
إنه عارضنى المرتين» ولا أراه إلا حضر أجلى 00000 
إنه لفن أن يعذب بالنار إلا رب النار 0 0 
اتروين ايديكي قرط وأنا عليكم شهيد اه 


إني رأيت دار هجرتكم» ذات نخل ماسوو 


إني رسول الله وإن كذبتموني ا 0" 
إني لأقوم في الصلاة أريد أن 000 
أوَ أملك لك إذا نزع الله من قلبك 7 غ5« 


أوصى رسول الله تَكِْمَ بالصلاة والزكاة 0 
أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي 0 


فهرس الأحاديث والآثار النبوية الشريفة ف*ذ"ن 
طرف الحديث الصفحة 
أوصيكم بتقوى الله» وبمن معكم دز زد 
أو فتح هو يا رسول الله الو بن وجو قوفل مناه ع كو ا سا م 100 
أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم و ا اسن لك لاه 
أو مخرجي هم ؟ 0 0 
أيها الناس إن ربكم واحد 0[ ا 1007000 
أيها الناس» أنفذوا بعث أسامة ز |[ [ز[ز[ز[ز ا | 01103 
أيها الناس إنه من كان يعبد محمداً ل 
نادت 
بايعننى على أن لا تشركن بالله شيئاً 0000085 0 0000 ااا 0 
بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله و ع ا ا 
بل هو الرأي والحرب والمكيدة ا ا ا 00 
بل اليوم يوم الرحمة» اليوم يعز الله ا 1010101 21 
بئس خطيب القوم أنت 01017 0 
بينا النبي َك ساجد ذات يوم 1 [1[1[1ز[ز[1[1[1[1[ز1[ز[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ 0 0100 
الس ل 
تدمع العين» ويحزن القلب 01010111 0 ا 
توفي رسول الله كَكِةٌ وما في بيتي شيء وال اشاس سوسا سس 
توفي ودرعه مرهونة عند يهودي 000011 
اج 
جاء الحق وزهق الباطل ل ل ا 50 
جعل النبي كَل يفتح فاه» فيدخل 0 
دع 
حتى استطاعت الظعينة أن ترتحل 1 100 


7*١‏ فهرس الأحاديث والآثار النبوية الشريفة 


طرف الحديث 


الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة 2520000 


الانتكي له الآم سو مب مم 50078 


خدمت النبى يَكِِ عشر سنين فما قال لى : أف .. اه 


خرج رسول الله يلل في رمضان سنة ثمان ... 


النفلق:عبال الله ذهب اللخلق إلى الله ال عع شما 1000 


خلو ا مسيلهاء فإنها مامورة: ل 


دخل رسول الله كك دار أم هانىء 5 
دعه عنك » فقد جاء ثائياً ................. 


دعه فلعمري لنحسئن صحبته 


دعوه وأريقوا على بوله سجلا 010 اك قا تبط امد ره 


فهرس الأحاديث والآثار النبوية الشريفة 


طرف الحديث 

ساس - 

سبعين مره ع ع لمتحم دوج ما و الس أ امس جو لوو وك ا و اقم اك لوول وامو مم ة ار واو اماو وو لكا اناما ادم هو 

سدوا عني كل خوخة في المسجد ماتطن لاس ماسوظا ا دو اي 

السلام على همُدان ل 

سمعت رسول الله يك يقرأ فى المغرب لز ز 01 ز ؤز ز ز[ ز[ ز 1 2111111 

سيروا وأبشروا اوافس مام اع وبع ملاع 4 متفط ويدو أ كد أ اال + عقا جد 6و علدو زم هو لاوا 2 المع مشوية ‏ جقها وإ ام ل لديا با ا توي 2م ام مدني 
دش - 

شكونا إلى رسول الله كك الجوع و د ا 0 

شهدت رسول الله يِه يوم دخل المدينة 00 
دص - 

صبراً آل ياسر ! موعدكم الجنة 00013231321215 000 

الصلاة وما ملكت أيمانكم ل 
دع- 

عذيبت امرأة في هرة لم تطعمها 000 
دغ- 

غطوا بها رأسه. واجعلوا على رجله [ذ[ذ[1ز1ز[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0100 

غزا رسول الله كَكةٍ نجداً فسار حتى نزل نخلاً . 0 
دف بد 

فاخذني فغطني» حتى بلغ مني الجهد ا 

فأنت وذاك لظ 

فارق رسول الله يَيَلِةٍ الدنيا وهو يحكم از 11111 1 ؤ 111111111 


فاستن بها أحسن ما كان ري ب 0 


ف 1 


ال١‎ 


”7 فهرس الأحاديث والآثار النبوية الشريفة 


طرف الحديث الصفحة 
فاطمة بضعة مني ا لي ا لت 
فإني أدعها لله والرحم 0 101001 
فرض الله عليه وعلى أمته خمسين صلاة ا 
فصاغ رسول الله يك خاتماً حلقته 111 10000 
ا ا د 0003-6 ااا 


نلوآني أعلم أي لخلضن لمم + 0 


فى الرفيق الأعلى - 000 #"#[#*2 
ففى كل ذات كبد رطبة أجر 2111 
دق- 
قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 0000131 ا 0 
قام رسول الله يَكَِهِ حتى أصبح بآية 00 
قام النبي يك بآية من القرآن ليلة . 009 اا 
قام النبي َه حتى تورمت قدماه 20 00000 
ذل أبلالكع الله تغبالى انهه خير احتهقنا سس سس مسب مس جع ع 114 
قد أردنا أن تسلفنا وسقاً . ا 1 
قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله كك م ا ده 
قريش والأنصار حليفان وبئو أمية وثقيف 33# 
قل له : وما تبتغي منا ؟ 100006 ذ1[1ذز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ز[|ز[ز[ز[ 1 1 1 12*31 
قل : نعم » هو بيننا وبيتكم موعد 0 ال 
قل يا أبا الوليد أسمع 0 
قم يا حمزة ! قم يا علي 000508 1 0 0 1 ااا 
اه مع اام ا ل اا لو م 10 


فهرس الأحاديث والآثار النبوية الشريفة 


طرف الحديث 


قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض 8ب 00000 


كدت 


كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد 200 


كان إذا حزبه أمر صلّى هط 
كان أشد حياءً من العذراء ففى خدرها ااا ااا 00 


كان ألين الناس» وأكرم الناس انس ف ست ل و م 
كان أوسع الناس صدراً 506000ط15 
كان أول ما بُدىء به الرؤيا الصادقة ل 
كان خلقه القرآن 000007 


كان دائم الذكر لها والاعتراف بفضلها تونب اناك ا شو 
كان ربعة وهو إلى الطول أقرب بم 0 
كان رسول الله ككْهْ إذا كان ليلة ريح ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 
كان رسول الله يكل متواصل الأحزان يةيةد0ة 000000000 
كان رسول الله يَئِّةِ مربوعاً وقد رأيته 01 70 
كان رسول الله كَِةِ يتتخولنا بالموعظة 0 
كان رسول الله يَكْةٌ يعود المريض ويشهد الجنازة ل 
كان رسول الله كَل يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويدعو له 3 
كان كَلِيْةِ يدعى إلى خبز الشعير ااا 0 
كان كَل يقمٌ البيت 0 
كان فخماًء مفخماً يتاذلا اخ 


ىى”, فهرس الأحاديث والآثار النبوية الشريفة 


طرف الحديث الصفحة 
كان الناس إنما طعامهم بالمدينة اموس ناسلو السو ةا 1 
كان النبي ككٍ أجود الناس 8 ااا 
كان النبي كَلْةِ أحسن الناس ا 00 
كان النبي يك يعتكف في كل رمضان 0 
كان يخصف نعله» ويخيط ثوبه يي ل ا 
كان يرقع الثوب» ويخصف النعل 00011111 1000 
كان يصوم حتى نقول لا يفطر 0 
كان يفلي ثوبه» ويحلب شاته ل 0 
كاله البهوة وسثلكون علق لمهي قله لس حب سه ا ا ل اا 1/1 
كان يوم بعاث يوماً قدمه الله تعالى 0 اا 0 
كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله يكل ا ا ااال 
كانت له درع عند يهودي» فما وجد اتج لاساو اسقط سق لزه 
كانت المرأة تكون مقلاتاً فتجعل على نفسها ا 
كشف النبي يَكْهِ ستر حجرة عائشة ينظر إلينا 00 
كلا ! والله ما يخزيك الله أبداً ا 1[1[1 [ [ 1 ا 
كا نقح امع رسو الوق الفشاء فد شإ اممو مع ا 1 
كنت أمشي مع رسول الله يل وعليه برد نجراني 6 
كيف بك إذا اعت سواري كسترق ؟ 0 100000 
كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم ؟ م اعم مو 101 

ولاك 

لا إله إلا الله» إن للموت لسكرات 0 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له مين تله المح سنوي 65:05:78 057 

لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء و 6 


لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم . 2 


فهرس الأحاديث والآثار النبوية الشريفة 


طرف الحديث 


لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 0110 
لا خير في دين لا صلاة فيه 6 ©5935 
لا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك 22111111111 
لا يبلغني أحد منكم من أصحابي شيئاً 000 
لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك 5000000 
لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك 00000000000200 
لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب اك 


لقد حكمت فيهم بحكم الله ا ا0ا 000 
لكل داء دواء إلا السام ا ا م ا ا ا ا 


لكن حمزة لا بواكي له فته ارون أب زر قط ا اولسدود والح ود نان امم 1 م 
الله أكبر ! أعطيت مفاتيح الشام .... ا 


الله أكبر ! الحمد لله الذي صدق وعده ا 
الله أكير ! ختريت: خيينة إنا إذا نولنا 5 
الله أكبر ! قلتم والذي نفس محمد بيده ..... 55777ظ5ظ5 
اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً 6 120001 


اللهم اجعله حجاً لا رياء فيه ولا سمعة 000000007 همه2, 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي تعد ف كه اسن ماع اده انو أ ا 


اللهم إن الأجر أجر الآخرة 1 2 


اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد و م ا ا 0 
اللهم أنجز ما وعدتنيء اللهم نصرك 8 0 527000 
اللهم إني أمسيت راضياً عنهء فارض عنه 00 


اللهم اهد ثقيفاً زبةيةزةدز ةي 0 0000 


7 فهرس الأحاديث والآثار النبوية الشريفة 


طرف الحديث 


اللهم أيّد الإسلام بأبي الحكم . 5 ا و اتا ا 


اللهم خذ العيون والأخبار من قريش 7 2 
اللهم الرفيق الأعلى 1[ 1[ 000111 
اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك زد دز د2كدند5ذ2 0000000000052 
. اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها 0 
لم تحلل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد 5 177000 
لم يكن شخص أحب إلينا من رسول الله كل .. ع ا 
لم يكن فاحشاء متفحشآ ولا صخاباً لي مم 
لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا تسو توس اف و 1 
لن يخلص إليك شيء تكرهه 7ببب7ب-_ب ‏ 0 210000 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً مسرن 
لو قلتم يدع هذه الصفرة 0 
لو كان العلم بالثريا لتناوله أناس 0 
ليأخذن الراية غداً رجل يحبه 6ه 


ليسوا الفرار» ولكنهم الكرار 0 هظك 


ما أطيبك من بلد وأحبك إلىّ ولولا 50000 


ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام 50000 
ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كنا 1170 
ما جاء بك يابن الخطاب ؟ 111 11 1*7 
ما خلأت القصواء» وما ذاك لها بخلق 000 


ما خيّر رسول الله تكِةِ في أمرين إلا 000 
ماذا كانت تحدث به نفسك ا ا 0 


ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله عَكِيَدِ 0 


000 


الصفحة 


0 


ا ا 


59077 
006 


لسرم 
ا "الاة 


00001 يك 


فهرس الأحاديث والآثار النبوية الشريفة نا 


طرف الحديث الصفحة 
ما رأيت أكثر تبسماً من رسول الله كلل ممصي م توم قرطو ماقو بابز 
ما رأيت بمكة أحسن لمة ولا أرق حلة ما اسم د سو ع ا 
ما ستل رسول الله َلكِةِ عن شىء فقال: لا الس الس ال اموي ااذه 
ما ظنك باثنين الله ثالثهما ...... ا ا 00 
ماظن محمد بالله عز وجل» لو لقيه ؤهذه عنده. أنفقيها اس م 0 
ما عاب رسول الله يك طعاماً قط مام د افا وج اقم لاوط اط د ان 6/6 
ما عندك يا ثمامة ؟ ا ا 0 
ما قبض نبى إلا دفن حيث قبض ممم سو تاستس امتسواو ا وة ‏ لخ 
الي وللدنيا» وما أنا و الذي الأعراعب ب ل 0 
ما مسست ديباجاً ولا حريراً ألين من كف ادو ار سام ع 1 1 3 
ما من مؤمن إلا وأنا أولى به بطم امنب 7ه مسالب بز لا سوسس تقلطا تابه 
ما من نبي إلا وقد رعى الغنم م ل 00 
ما هذا أردت» وما أحب البكاء 2 
ما يحملك على قولك بخ بخ !؟ 03 ز[ز[ [ [ز 0 0 000 
ما يسرنى أن عندي مثل أحد ذهباً ا ا 
الى لنن زف لعن الام أن رفيا ااا 
مفلى كما ربعن اسعوقنتنارا :“فنا أضانت يي 
مزق اللمفكة ب ا او و ل 
معاذ الله المحيا محياكم» والممات مماتكم سه اس ا 1 
من ترك مالا فلورثته ما جار نل م ممما مية ا لياه 
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن السعد طاح ووو نج ات للشو انم م 20 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر مي ا ا سي ا ا 
من فجع هذه بولدها ؟ اا 
من كنت مولاه فعلي مولاه 00 0[ ا1 1 2107700 


2 فهرس الأحاديث والآثار النبوية الشريفة 


طرف الحديث الصفحة 


من محمد رسول الله إلى كسرى و اا 
من محمد رسول الله إلى النجاشى ا امن 
دمج هد عد انور ر له إلى الشرتك: ار 
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل مالس موسو مو ا وس بجوم 
مه عليكم بما تطيقونء فوالله ما يمل الله ا 0 ا 
7 اا 
نصرت يا عمرو بن سالم اه 5 
ها 
هاك مفتاحك يا عثمان ! اليوم يوم بر .-........... 0 1 
هذا أبو جهل فرعون هذه الأمة ل ل 0 
هذا أمين هذه الأمة 0000 91 
هذا جبل يحبنا ونحبه معن ف افا وام مال فط بز الل 1 م ب ب ره ره 
هذا قبر آمنة بنت وهب 00 
هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشناء ..ببتببب تب 01/5 
هذه طابة» وهذا جبل يحبنا ونحبه اكع ووو سس و ا رةه 
هذه عن عثمان مو ا م اإا ااوسااث اماس سوسس 
هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ مامد ع نوات مج ست ب و 
هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه ؟ ا ا ا ل 
هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها نم تابو الاق سم لس اله 
هلك المتنطعون اا 
هما ريحانتاي من الدنيا 2000 
هو رزق أخرجه الله لكم 02000 ل 512 


هو عليكم حرام 1217111111 لم ال 0 


فهرس الأحاديث والآثار التبوية الشريفة 


وجعلت قرة عيني في الصلاة ل لوو 
وربا الجاهلية موضوع مايه اسسس ‏ سسحس ا ا ب 
ورس ورس» حط حط رسام سسكام اللختحةة واس الت 
وكانت فاطمة بنت الرسول يَلِيْدِ تغسله 00000 


والذي نفس أبي هريرة بيده» ما شبع نبي الله 73 ه+ ه15 


والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة لسعو قرس ادو سس مف 
والله ما أدري بأيهما أفرح ا ومو ا ا ل ل بد مو ا ا 1 
وبحك يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن تعلم 0 


ويحك غيب عني وجهك مقو در وو وا سلف خف لو ل م 


عد [المكتسم مكمسا وعد هم عد 5_8 
ع يك تت د 5 5 70 


صحاب الخندق ! إن جابراً قد صنع 270000 
7 0 ل ا 


الناس » أيما أحن من الناس أصينة م 1 


ْ 
0 
0-0 
: 
. 
1 
1 
0 


الناس هل تدرون أي شهر أنتم 8“ب--7-ب-000ؤزؤزؤزؤز زؤز01010111111 
بلال ! أقم الصلاة أرحنا بها ل 


ولانا فهرس الأحاديث والآثار النبوية الشريفة 


طرف الحديث الصفحة 
يا بني عبد المطلب, يا بني فهر يا بني كعب اسيل الو اامخمبا اكوا وجو 7 1167 
يا بني فلان ! إني رسول الله إليكم جا ااا او 0 
يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام ب 0000000051 
يا عثمان لعلك ترى هذا المفتاح يوماً 0 00 10 
يا عم ! والله لو وضعوا الشمس في يميني 0 0 00000 
يا معشر الأنصار ! يا معشر أصحاب السمرة 1000000000011 
يا معشر المسلمين ! من يعذرني من رجل ا ا 
يشراا ولا تعسراء :شرا ولا تتشرا : #مسس يوا مجه سووسي اللا يزه 


نان 


7١ 


الصفحة 
648 ووه 


حجنا 


م٠‎ 
م٠‎ 
58 


04 
540 
كان 
ه40 
يعم 
يذ 
اا 
اننا 
ردنا 


فهرس الأشعار 


قافية الفاء 


عمر بن أبي ربيعة 
قافية اللام 

كعب بن زهير 
كعب بن زهير 
كعب بن زهير 


الصفحة 
51١‏ 


م 
م 
١م‏ 


الرقاد بن المنذر بن ضرار الضبي ١9‏ 


قافية الميم 

عمرو بن قميئة 

لبيد بن ربيعة 
قافية النون 

عامر بن الأكوع 

عامر بن الأكوع 

عامر بن الأكوع 

عمير التغلبي (القطامي) 
قافية الهاء 


١ق‏ 
وم 


١ 
١ 
١ 

272 


رذن 
٠خ"‏ 4" 
60 


يفف 


سس الاعسلام 


اث 

آدم عليه السلام 2545 777 . 

أرتهر كرستين سين "2507 "7 . 

آمنة بنت أبى سفيان .7١7‏ 

آمنة بنت 57 لادك 5ك ممم 
17 

إبراهيم عليه السلام 27٠‏ 2355 45غ» 
لاق لمق لاككف 6لاكء ولك 
ال 20590.50 04557. 

إبراهيم بن محمد رسول الله يله 1١/5‏ 
هع6تم6 5هه .04:٠‏ 

أبرهة الأشرم 21154 159. ٠ل‏ 
506 55”5. 

. 5١17 أبرويز‎ 

ابن الأثير 7١5‏ . 

ابن إسحاق 9؟77. 

ابن الأعرابى 5١7‏ . 

ابن أم مكتوم 414 . 

ابن خلدون ”ا 507. 

ابن خلكان 55 . 

ابن الدغنة 7١48‏ . 


ابن ربيعة بن الحارث 2075١‏ ؟677. 

ابن سعد »)75١5‏ 5/486. 

ابن شهاب الزهري 257/85 /741. 

ابن عباس ”24 ٠5لا 2/75١‏ "ادال 
مد ارتل ماف لاه الام 
ةلاه كؤه. 

ابن قيم الجوزية 14 » مكل 1960. 

ابن كثير 7011 2505 0517. 

ابن منظور 5١7‏ . 

ابن هشام .١‏ 505, 2155 2508 
1ل لام 105. 

ابنة حمزة “577 . 

أبو أحيحة بن سعيد بن العاص بن أمية 
.١57‏ 

أبو أيوب الأنصاري 277١‏ 2717/8 
ا 580 

أبو بصير» عتبة بن أسيد 2.7786 /3741. 

أبو بكر الصديق 21748 21560 2147 
الت لت ل فت 
ال ل الي لي 
عع ولاك لال اب دل 


7 فهرس الأعلام 


١ك‏ كت 455261١‏ 5ق 
ممع 49١‏ 449. ملف وأاص 
انل لالام #لامن هلام موص 
0455. 

أبو بكرة 4!/5 . 

أبو جعفر الطحاوي ١5‏ . 

أبو جندل بن سهيل 87"ء 8م 
ا /اى. 

أبو جهل بن هشام 2195 37٠١54‏ لا٠237‏ 
لي لض 

أبو حارثة 005 . 

أبو حذيفة 776 . 

أبو الحسن علي الحسني الندوي 9 2٠١‏ 
الو ان ا 
رف كي ا رش ارت 
تك 45241١‏ 00. 

أبو حميد 087 . 

أبو داود 78 . 

أبو داود السجستاني 708. 

أبو دجانة 77 /31. 

أبو الدرداء 054 . 

أبو ذر الغفاري ,77١‏ /ا5ه, ١الاه‏ . 

أبو رافع “771 . 

أبو رغال 7١7‏ . 

أبو سعيد الخدري 51794, 544 . 

أبو سفيان ١54‏ . 

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
5 . 


أبو سفيان بن حرب 297 1799 ١,لء‏ 
رت ب لض ال 
سد لضت 1 10 كارت 
كملا كلالال ردق ادق لق 
ال ا 0 ال 
501 504 ملا حزق «14. 

أبو سلمة "الا 778 . 

أبو صالح 507 . 

أبو طالب 2157 2757 2.154 مكك 
ككل الاك “رمك كرك لاحك 
ححح كد لام ادل 

أبو طلحة الأنصاري 759, 2047 
6ه 

أبو العاص بن الربيع "١5‏ 607 . 

أبو عامر الأشعري ١لا‏ . 

أبو عبد الله شمس الدين الذهبى 649 . 

أبو عبيدة بن الجراح ان الى 
كلق 6:٠‏ لاده. 

أبو عزيز بن عمير بن هاشم 717. 

أبو عمير 6/ا0 . 

أبو الفداء .1١1/‏ 

أبو قتادة 4946 . 

أبو لبابة 27515 507". 

أبو لهب 2١5‏ 2169 5مك كد 
قد 

أبو معبد 756 . 


أبو موسى الأشعري ”47”#. 265084 
لمك 8 


فهرس الأعلام ” 


أبو نعيم "701 . 

أبو هالة ١/١‏ . 

أبو هريرة 5ك ٠لاه‏ 4لا 208٠‏ 
حلم لااق 98ه 158 . 

الأب 505 . 

أبى بن خلف .77٠‏ 

حصي ع 1 

أحمد بن عرفان الشهيد .7١‏ 

أحمد حسن الزيات .7١‏ 

أحمد على اللاهوري 78 . 

أزففتير/ 

الأرقم بن أبي الأرقم 185 . 

. ١58 أركاديوس‎ 

:اربوش النمرق الي “الله اكه 
6ع. 

. 4١7 الأزهري‎ 

أسامة بن زيد 4067. لا40» 2018 
44 الام لاه. 

. ١4 أسد‎ 

إسرائيل ولفنسون 2559 2550151256٠‏ 
لاولل ع5لل لاحل لالت قرت 
مكاثل حكك"”ت 255 58ة. 

أسعد بن زرارة 575 . 

.57١ الإسكندر‎ 

أسماء بنت أبى بكر 55٠‏ . 

إسماعيل ]باعي عليه السلام 245 
لالح حرف “الك لاككء فلك 
ل لش لنت لطا 


أسيد بن حضير 0١‏ 5لا" 085. 

الأشعث بن قيس .6٠5‏ 

أكيدر بن عبد الملك الكندي 53١‏ . 

ألفرد بتلر 5٠‏ . 

.5١5 »5١ ألكساندر‎ 

أم أيمن (بركة الحبشية) 20151 2470 
شف ارك : 

أم أيوب 719 . 

أم جميل 197. 

أم حبيبة بنت أبي سفيان 440 . 

أم سعد 705. 

أم سلمة *277 047. 

أم سليط .71١‏ 

أم سليم ١#ااء‏ 4370 . 

أم عبد المطلب بن هاشم 77١‏ . 

أم الفضل بن الحارث 077 . 

أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب 001 . 

أم كلثوم بنت محمد رسول الله وَل 
0051 . 

أم معبد الخزاعية 55 ؟. 

أم هانىء بنت أبي طالب 405 . 

أمامة 005 . 

. ١374 أمية‎ 

أمية بن أبى الصلت 27517 ”الا5 . 

ان ملف 

أنجشة 5لا . 

أنس بن مالك ولاك لالاك. 54 
لبن وك" ولاك ولام لاقم 


آذ فهرس الأعلام 


ككف لاأكقف الام لالاهى ولام 
٠8ة,‏ امف كمف لاف حرم 
1 098 040. 

أنس بن النضر 378 7199. 

إهاب 215. 

أوي 7714. 


باذان /ا50 . 
بجير بن زهير .1/8١‏ 
بحيرى 24155 015500156 /ا5١.‏ 
البخاري 258 5854”, هلل ال 

4 
بُديل بن ورقاء الخزاعى 8٠١‏ 781. 
البراء بن عازب 271/5 555 . 
برهان الدين السنبهلى 5ه . 
شوق لسرا بن عر ور 4 254 . 
بطليموس .١١6‏ 
بكر ةلا. 
البلاذري .75١١‏ 
بلال بن رباح الحبشي 158. 2188 

كرت كدق لانف لالف كه 
بلعام بن باعور 775. 
بهرام الأول 77. 
بهرام جوبين .50١ 640١‏ 
بوذا 54 50., 
البيضاوي 78 . 

ث3 


الترمذي 78. 2.156 758. 


تقي الدين الهلالي المراكشي 77 . 


ثمامة بن أثال 2755 75/8. 
ثويبة .١069‏ 


دج 

جابر 2.757 ,55١‏ ممرف لامر 097. 

جابر بن سمرة 01/7 . 

جابر بن عبد الله ٠ه"‏ إاهخال اول 
لافاك الا امف 04ه. 

جبار بن سلمى 7:79. 

.١14 جبون‎ 

جبير بن مطعم 7370 

جريج 107. 

جريج بن مينا المقوقس - المقوقس 

جيستن الأول 59 105 . 

جعفر بن أبى طالب .١59‏ 2154 
لحك 4 ا ددلل ادل 
ككرقن لالاقى لاقن كلقى لاق 
ارك 7 


جيفر بن الجلندي 24١5‏ 218. 


ا 


فهرس الأعلام ا 


الحارث بن عمير الأزدي 476 . 

الحارث بن قيس ١١9‏ . 

الحارث بن كلدة 7١١1‏ . 

حارثة بن عمرو .77١‏ 

حاطب بن أبى بلتعة 555») 0ا55» 
١ .‏ 

الحباب بن المنذر ١5‏ 7. 

حجير بن أبى إهاب 775. 

جف لبا 05 

حرام بن ملحان 719 . 

.00٠ حسان‎ 

الحسن بن علي بن أبي طالب 2575 
255 ”مه لاوم ""الاة. 

حسين أحمد المدني 758 . 

حسين بن علي بن أبي طالب 2005 
لكف "الام 5 .51١‏ 

حسين مؤنس 5759. 

الحكم بن أبي العاص بن أمية ١95‏ . 

حكيم بن حزام 417/6 . 

.5١7 2١15٠9 حليمة السعدية‎ 

حمزة بن عبد المطلب ؟الا(3» 2١95‏ 
ل ل اش ات 
وال ابل الالال ؤروق. امم 
“لمم 845ه., ملىه. 

حميد بن زهير 1120 . 

الحنظلية أم أبي جهل ١5١‏ . 

حور 55". 

حيدر حسن خان الطونكي 78 . 


حيي بن أخطب 27017 او 
دخ- 

خالد بن الوليد 2174 84ل 2478 
لامع 5490 06م0056. 

خباب بن الأرت 219١ 2145 2١55‏ 
ل ا 

خبيب بن عدي 275 5148 . 

ختا الأول /371”. 

خديجة بنت خويلد .15١‏ الال» 
لحمل ”ارك ركم لادث, مقم 
لاغ 5هه.5”١5.‏ 

خراش الخزاعي 717/8. 

رو الأول 14 

.4٠١ »5٠٠ خسرو الثاني‎ 

خليل بن محمد الأنصاري اليماني 77 . 

.١١6 خيلوس‎ 


خادات 
داوة نوع 1 
داود عليه السلام لال9ق» 1١/8‏ . 
دحية الكلبي ”259 ىع . 
دريد بن الصمة / 5 . 
ديدوروس الصقلي .١١6‏ 
بدت 
الذهبي .١56‏ 
درد- 
رابع 7515. 
رافع بن خديج 7171. 


"7 فهرس الأعلام 


راقم 854. 
ربيعة بن الحارث 688١‏ . 
رستم 217 1١117‏ 
رشيد رضا .7”١‏ 
الرقاة ين المنذر ين غنرارالضنين 9/: 
رقية بنت محمد يَكلِهِ 2195 2001 001 . 
روبرت بريفولت 8/. 
حت 
الزبيدي ١75‏ . 
الزبير بن العوام 2185 ه#اى الس 
5 /5. 
زرادشت "الا. 
زهرة .١78‏ 
زهير بن أبي أمية 7١7‏ . 
زياد بن السكن 8784. 
زيد ”5337 . 
زيد بن ثابت 15“ .87٠‏ 
زيد بن حارثة 187 5١ل‏ «#اولل 
كل /57. 13"4. “الاة, 
زيد بن الدثنة 87. 
زيد بن سعنة /0/41 . 
زينب بنت الحارث اليهودية /471 . 
زينب بنت علي بن أبي طالب 001 . 
تينب بشت محمد له 1452 14 
65ه. 
زيد الخيل (الخير) .6٠١5‏ 
دس - 


س. وبي. ويد 16. 


سارة 50/8 . 

سراقة بن مالك بن جعشم 2147# 
5. 

.54١ 2.58٠١ سعاد‎ 

سعد 5/ا0. 

سعد بن أبي وقاص 2١854‏ ”29.0 
/71. 1 

سعد بن الربيع 77١‏ 

سعد بن عبادة 7ه" "5٠‏ “امع , 

سعد بن معاذ 84 الل الاكن 
ككل ادل كلل اولل وول 
لكلل لكلل لاثكثل مكثل إللره., 

سعيد بن زيد 25957 ,5١17‏ 

سعيد رمضان المصري .7١‏ 

سلام بن أبي الحقيق 750. 

سلام بن مشكم 2107 77515 . 

سلمان الفارسي 7517. 

سلمة بن أبي سلمة 777 . 

سلمى بنت عمرو بن زيد 775 . 

سليمان عليه السلام 504,. 508. 

سليمان الندوي .5٠١‏ 

سمرة بن جندب 73737 , 

سهل بن الربيع بن عمرو 091 . 

سهيل بن عمرو 288 2١‏ "ء ارلء 
النك 0 


سهم 1١8‏ . 
سوادبن عمر 0869. 
سودة بنت زمعة 2.0506 /ا05. 


فهرس الأعلام ١ىآ[”,‏ 


شاه بور 7/ا. 

.١516 »2١515 شبلى النعمانى‎ 

كداد ين أزلين 03 

شرحبيل بن عمرو الغساني 1576» 
/ا١ة.‏ 

الشريد الثقفي /ا0 . 

شقرات مولى رسول الله يكو ١١‏ 7. 

0 ا ان املد 
. 

.5١ال‎ »5١07 شيرويه‎ 

الشيماء بنت حليمة السعدية 41/8 . 


اص - 
صالح .١١1‏ 
صعصعة بن ناجية 47 . 
صفوان بن أمية 2١14‏ "الا 25517 
/51. 
صفوان بن المعطل السلمي "اللا 
ا 
صفية بنت عبد المطلب 777. 
صهيب 0185 71# 77"0. 
صور 755. 
أطت 
الطاهر بن رسول الله َلِيِ 55 . 
الطبري 4١‏ 247 97 (450. 


طعيمة 0؟73. 

الطفيل بن عمرو الدوسي .7١8 27١1‏ 

ليك بن بيد الل 16 1116 
78 

الطيب بن رسول الله يكو ؛ 64 . 

درع- 

عاتكة بنت عبد المطلب .7١5‏ 

العاض بن وائل 11/5 . 

عاصم بن ثابت 73771 . 

عامر بن الأكوع ..57١‏ 

عامر بن صعصعة "607 . 

عامونة فييزة 514 . 

عامر بن مالك 7378 

عائشة بنت أبى بكر (رضيى الله عنها) 
0 ا 
الال الالال #لانا. رام 5ه 
ذخام الام هلام كلاه لاكهء 
ملام عقوف موف 8ه 2,05 
دوم لاكم لام “الام لالاه. 
ولا ١مرم‏ ١4م‏ كمم 2,096 
1 

العباس بن عبادة الخزرجي 88. 

العباس بن عبد المطلب 144 »71١١‏ 
كلل الالال لاكثلل 554 ١دودق‏ 
54ت 2.57/١‏ ١5م‏ 260775 
الا #لاف لام اللىه. 

عبد بن أبي ربيعة المخزومي ..١55‏ 

عدن الجلدىي 15 0 


عبد الحي الحسني 7١‏ . 

عبد الرحمن بن أبي بكر /ا07 . 

عبد الرحمن عرف ليق 
.”1١‏ 

عبد الرحمن بن غزوان ١50‏ . 

عبد العزى - أبو لهب . 

عبد العلى الحسنى /الاء 55 . 

عبد القادر الرأي فوري 78. 

عبد الله الأشتر بن محمد 7١5‏ . 

عبد الله بن أبى ابن سلول 2785 11لا 
العل اوسن ووس ررس ومن 
4 

عبد الله بن أبى أوفى 5947 . 

عبد الله بن أبي ربيعة 194 . 

عبد الله بن أبي بكر 5 

عبد الله بن أريقط 79 . 

عبد الله بن جبير 777 . 

عبد الله بن جدعان التيمى 2١55‏ 
#لالء 194. ' 

عبد الله بن جحش 2797 1595 273940 
زان 

عبد الله بن جعفر 6.51٠‏ 098. 

عبد الله بن الحارث ”/09 . 

عبد الله بن ربيعة .١5١‏ 

عبد الله بن رسول الله يل :0ه . 

عبد الله بن رواحة 2717 2735-2477 
3 اخرة ' 


عبد الله بن سلام 7/8/4 

عبد الله بن الشخير 058 . 

عبد الله بن طارق 785. 

عبد الله بن عبد الله بن أَبِي 500/7. 

عبد الله بن عبد المطلب /ا6١.‏ 2157 
الداية 0 

عبد الله بن عثمان 065 . 

عبد الله بن عمر لا209 0949. 

عبد الله بن عمرو بن العاص 4لاه. 
. 

عبد الله بن مسعود 259١ 2750 2١85‏ 
قلاف كلاف ملاف موه. 

عبد الله ذو البجادين 594١‏ . 

عبد الماجد الغوري /. 

عبد المطلب 87. 15١‏ 03790178 
لادكن دكن وحدل لاأكلق 
للدلية رفت 

عبد مناف .1١7١‏ 

عبيدة بن الحارث بن المطلب 21١85‏ 
كل 09ل اله 

عتاب بن أسيد 457 . 

عتبة بن ربيعة 2١90 2١95 2١97”‏ 
2019 5١كال‏ ككل وحدلل هله 

عثمان بن أبى العاص .0٠١‏ 

عثمان بن طلحة 2189 "ا 405 
06 

عثمان بن عفان 231485 2.19١٠‏ كول 
ملاكل الال عىلل حلق كمه, 


فهرس الأعلام خرف 


عثمان بن مظعون .١95019٠ 21١85‏ 

عدّاس 5١5؟.‏ 

.١ه8‎ 4١5١031١٠١ عدنان‎ 

عدي بن حاتم 2118 2505 "091. 

عروة 2705 7517. 

عروة بن مسعود الثقفى 2.5١7‏ ١4لاء‏ 
4 . / 

.7١١ 27565 عفراء‎ 

عقبة *047 . 

عقبة بن أبي معيط 197 . 

عقبة بن نافع 89/. 

عقيل بن أبي طالب .7١5 »١55‏ 

عكاشة بن محصن 795. 

عكرمة بن أبى جهل 2488 "2501 508 . 

العلاء بن الحارثة 400 . 

على أحمد الكجراتى الهندي 00 . 

لي أ طالب 81 كلا 54ل 
من لكى وى وى وى 
لج اي اللرة اش اضرق 
لعل #أول وول ارلاء ال 
4# 1755ل "4# 555 5517 
4 444 24205 2484 2444 
ا اك ال ال اا 
لالام كوم لإادم اكف امم 
6 . 

على بن أبى العاص 665 . 

عماه لدو قلي 1 

عمّار 795. 


عمارن معو 16 

مان نا 11 

عمر بن الخطاب 178 70١7‏ 239 
ل ار 1ب ره 
ضضة ابر كسد الحضن بره 
د انع الو كا 
4 5 445 4360 ١ؤكء‏ 
لقم ككف الام 56م ١5م‏ 
لاقف حفكمه ءلامف لامرفق 097. 

عمرو بن الجموح 07577 7179. 

عمروين حزم 056 

عمرو بن الحضرمي 75915. 

عمرو بن سالم الخزاعي 5414 . 

عدرو د العاق 111 رشك أل 
حمل 5077 1505. 


عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي ١57‏ . 
عمرو بن عبدود "21*01 7605. 

عمرو بن قميئة ./٠١‏ 

عمرو بن كلثوم 46 11. 

عمرو بن معديكرب .9٠5‏ 

عمرو بن هند 956960. 

عمير بن أبي وقاص "٠5‏ "707. 
عمير بن الحمام الأنصاري .71١١‏ 
عمير التغلبي (القطامي) 19. 


عيسى ابن مريم عليه السلام (المسيح) 
اا رق 75ل ادم 5و3 
كو" لإاولل كدق “آاى تاق 


ضف فهر الأعلام 


6 ١وه‏ الوم 175 506. 
1 50 
فاطمة بنت الخطاب .7١7 275٠١7‏ 
فاطمة بنت رسول الله وَكلِيخِ 2196 الالال 
255 455., لاد لازم 5همى 
665 لاقف امم 506175. 
فاطمة المخزومية لاه . 
فرعون .7١١‏ 
فروة بن عمرو الجذامي 6٠00‏ . 
فضالة بن عمير .55١ »55٠‏ 
الفضل بن عباس 25١8‏ 078 . 
فهر بن مالك ١؟١.‏ 
فوقس 25398 25399 .5١٠١‏ 
فيصل ؟73. 
فيليب حتي ١75‏ . 
2-52 
القاسم بن رسول الله يك :00 . 
قباذ لا :. 
قباذ بن فيروز 97 . 
قتادة بن النعمان 248٠‏ 23778 7758. 
قسطنطين .5١5 .»5١7‏ 
قصى بن كلاب .١75 0175 2017١‏ 
نطب الدون العل 5 
فس تن مويل 189 
قيبصر 255 آاثثل هل“ 2,585 
ولاه 
5 
كسرى ةلء الالن وه الل 


مم 5وفل الاوكل لادون وؤرمق 
ولاه 

كسرى أبرويز و" ولا لاولل 
9اكل حئ لح لأادقى ”لق 
115 

كسرى أنوشروان 29١‏ 987, 97 . 

كعب بن أسد القرظي .7”٠‏ 

كعب بن الأشرف 2708 19 856 . 

كعب بن زهير .483١ 25/8٠‏ 

كعب بن زيد 77/8 , 

كعب بن لؤي 2.54١‏ ”2.5955 ”2,497 
6 . 

كعب بن مالك ١59غ».‏ ”2597 ”2497# 
06 

كنانة بن عبد ياليل 508. .0٠١‏ 

-ل- 

.٠١ 5 لامارتين‎ 

لبيد بن ربيعة العامري .١55 »8٠١‏ 

ليك 1 

ليلى هق ك3 

-م- 

مارجليوث 7507 . 

مارية القبطية ل501» 66085. 

مالك بن سنان 775 

مالك بن عوف النصري دكق لاق 
الاء. 

ماني "لا. 


فهرس الأعلام مسري 


محب الدين الخطيب .7١‏ 

محمد إلياس الكاند هاري 1 

محمد بن راشد المكتوم 777. 

محمد بن مسلمة 235660 2575 5489. 

محمد حسن الأتصاري 00 . 

محمد سليمان المنصورفوري 7. 

محمد شفيع 00. 0 

محمد طاهر الفتنى .6٠١‏ 

مذ عاذ الإند ور التدوق م6 

محمود شيت الخطاب 578 . 

محسن أحمد باروم 47 . 

محيى الدين أحمد 60 . 

بحي الارو يح التؤوي 24 

مخزوم 178 . 

مرارة بن الربيع 49١‏ 9 . 

فرحب 1 

مريم جميلة /701. 

مريم العذراء .7١١‏ 

.9/١ مزدك‎ 

.5١12548 مسلم‎ 

المسيح - عيسى ابن مريم 

مسيلمة الكذاب .6٠5‏ 

مصطفى السباعى .7١‏ 

لم 14 مض خرص 
اللا الا ال لال اا 

المطعم بن عدي .7١١/‏ 

المطلب بن عبد مناف 017١‏ 771 . 

معاذبن جبل 5 .6٠١‏ 


.06٠ معاوية‎ 

معاوية بن أبي سفيان 51/0 . 

معاوية بن الحكم 084/8. 

معد بن عدنان .1١7١‏ 

المغيرة بن شعبة 5ه 2١١‏ 2408 
ودف لاكاه. 

.7١ 57 المقداد‎ 

النتريزع 4 بك 2م 

المقوقس 40" “ول 5و"“ل مول 
ال ا ا ا ال 
/ا*ة. 

مكرز بن حفص 781. 

المنذر بن ساوى .5١48 :»5١5‏ 


.1١٠١ منوشاستر‎ . 


.50١ 65:6٠ "98 موريقس‎ 

موسى عليه السلام 94. 994. 2١١1‏ 
دي ا ال ا 
4 

الميدانى 245 1848. 

وه 0101 

ديت 

النجاشى 2١51١ 21١78‏ 21517 198اء 
لل لدت لمن مولن 
لووسن عوفل لاولال 505 م56 
0 

الندوي - أبو الحسن علي الحسني 
الندوي 

النضر بن الحارث 2171 21/8 . 


070 فهرس الأعلام 


نعيم بن عبد الله 7١5‏ . 

نعيم بن مسعود 7606. 

نورعالم الأميني الندوي 55 . 

نوفل 178 . 

نوفل بن مغيرة 795. 

0-7 

ه. ج. ولز 86. 

هارون عليه السلام 5449 )2 508 . 

.غه١‎ 277٠١ 2154 هاشم‎ 

هاشم بن عبد مناف 2117١‏ 775. 

هيار بن الأسود 408 . 

ش39 

هرقل 97 44 5ل تلن #اولل 
كول لاولى روكل وول رح 
ا ا ال ا ا 
6١‏ وكات ك”ق #احمق ىق 
6 . 

.06٠ هشام‎ 

هشام بن عمرو بن ربيعة 7١5‏ . 

هلال بن أمية 259١‏ 597 . 

هند 296 955. 

هند بن أبى هالة ,205١‏ 650. 

هنل بنت عتبة “الال فيضة افرضرة 
ه52 559. 

هود عليه السلام 21١5‏ /ا١١.‏ 

هوذة بن على 5١8‏ . 

الهيثم بن عدي 47 . 

. ١15 2١١90 هيرودوتس‎ 


5-9 
واقد بن عبد الله التميمى 796 . 
الواقدي 2158 2405 486 . 

وحشي بن حرب هلالا 0464 20414 

. 
ؤرقة بن نوفل 23407 147 
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٠غ‏ 
ام 
اث 
41 


المسجد الأقصى 5١907١18 27١1/‏ 
المسجد الحرام 1*5 2175 711 


فهرس الأمكنة والمواضع 520 


. مصر ا كت الل ١ك‏ وقدامة 
2١١‏ 84 رلا ولارة ا 
”دق 5٠5‏ كلا >5١‏ 


معان 2:75 ممه 


المغرب 5" 
مكة المكرمة 35 لاق 2٠ 0٠٠١‏ 
1 لال كك١كك‏ لكك 
شب رق ل ا ل 
ومن ونان وما ونون وان 
ل كل 44ل 45ل 5ك4ك 
ا ال يل ل 
ذلا كلالل هلال كلالى ملك 
ان لحل دح حدى لامق3 
الم لل ل 1 
ما خاو ورا وى الالال 
سد ضف يضف يضف نرق 
ملل ول ١ولل‏ 4كولل وول 
اا اا عن اكول رق 
الاك حركل "“رمل, مرك حركث 
ال الس 7 كيد برض اللفن” 
دكاللى بسن وعل وول وى 
نفضد اخكضد ‏ الم 5 
14 الكل #لول 15ل 2458# 
/ائ,. ١هك.‏ (هك. 5دك. 465 
4 كاك لكك 7ك دق 
تق لكك 59ك كلاق ارق 


ددن لاد واف اام مام 


6 همه امم 8656م لامهى 
ل ا 
المملكة الأردنية الهاشمية ”؟"“ا,) 5" 
”1ل ١١5‏ 
منى 251١5‏ 2018 9١ه‏ 
مهزور 50١‏ 
مؤتة 48 ل/ا5ى 648٠‏ 485 
دن - 
نجد 0١١٠١‏ 55"ا 55ل 654, لاه 
نجران 2١١48‏ ه8٠ه52م٠هم‏ /امه 
نخل 7547 
نمرة 015 
نيقية 64١5‏ 
هد 
هملايا 553١‏ 
الهند ك“. هلل 5ل لال وك الل 
ررضت ير ارت ضرف 2 
”5 55. هه كشتل كك ملالى 
كلل /الال وى لالم قق 5ككق 
كلك كاتقكل أادق مدق ١ولكلل‏ 
لي ال اريت 0 
الهند الوسطى 50 
20 
وادي بطحان 551١‏ 
وادي بكة /ا9 
وادي القرى 579» 55٠ .5”"٠+‏ 
وج 51١‏ 


5 وم اليف ندر كي 


الولايات المتحدة الأمريكية 760 


-دي- 

كحورب 1ق اا اا اكات 
لل و كات لاق ولق 
دسل الل 194ل ردان وحمل 
لكلل لوال اأكلل مكل الاك 
اك 


اليرموك 84 


اليمامة 1١١‏ 018 854 418 
اليمن 1١71١٠١‏ 58118اء 
حكن رسن وعلى لعل ككلم 
لكك لاك ود حكن مول 
محل لادكى ممق كنف محم 

00 
انان عق تتنن 1 قي 


لا 7 


فئمم) لصّور وا رائط 


خريطة الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية 007700 


خريطة الوضع السياسي للجزيرة العربية قبل الإسلام 


خريطة توزيع القبائل العربية في جزيرة العرب 0 


خريطة بعض الأوثان التى عبدها العرب فى الجاهلية 


خريطة الهجرة إلى الحبشة ندال الت رجاه د ناف و م 
خريطة طريق رسول الله مَك ا ”0 
خريطة هجرة الرسول عله 0ط 
خريطة أثرية تقريبية للمدينة المنورة ا ”0 
مساكن القبائل الهامة ومواقع الغزوات الإسلامية 5 
خريطة السرايا قبل غزوة بدر 000 
خريطة غزوة بدر الكبرى /ا١‏ رمضان ١ه‏ 000 
رسم ساحة القتال في غزوة بدر 000 
خريطة السرايا والغزوات بين بدر وأحد ............. 0 
خريطة إجلاء بني قينقاع شوال سنة ” للهجرة 50 
خريطة غزوة أحد ١60‏ شوال ” هجرية م م 


معاوا ابا ووو الول 11 
1[ اا 


ا ا 


74 : 
تهزس الضور والسراته 


ب غروة | 


خريطة إجلاء ب: 0 
5 انض العامة 
بني النضير ربيع الأول 3 اه هه وه يي 
سنة 5 هجرية 00 


خريطة السرايا والخ 
شوال 6ه ا 


ريظة غوؤة الخديبيية ذي! 
يبيه دي لقعدة 
١‏ هجرية 0 


خريطة 5: 

كتب ' 

ب رسول الأ صَبا 

كعات ال عَكلاة له كله | 

ب النبي كَث إلى 0 الما 
بن وى سر ام 


عزوة # 
7 عرم ل/ا 8 
تريطة عمرة الم 00 هجرية 5-6 
هجرية 0 


غزوة مؤتة جمادى الأ 
ولى اتحكريه 5-5 


خريطة مكة ا 
لمكرمة رمضان / 
هجرية 71 


خريطة | 
أنا و الغ 

لسرايا والغزوات بعد فتح مكة 
رمضان 48 

١ 0 

ربيع ” 

بيع 5ج مجرية .1 


خريظة ام الوقوه 
خريطة 1 ضنا و 0 
5 حجة | 0 ل 
خريظة ار رمع رالكريد الى علعة ل 
بعوث النبي وك 1 البي كَل 00 
© جيش أسامة بن ( 0 
بن ريد ا 


ينا 


1ه 
ريك 


نشاطاته الدعوية والإصلاحية ا 
رحلته مع الكتابة والتأليف 00 0 ازا 00ا00ا0ا32300 


رئاسة تحرير للمجلاآت والجرائد الإسلامية والإشراف عليها 


تقدير وتكريم فو قو دوع أت جت دلي ويل ملن وا فراع والمولم ون الملا عرو أله كاوه واو لأوسرفاوم وان ده امه 


الموضوع بز ؤز[ ز[ز ز ز 0 10111111 


26. 


7 فهرس الموضوعات 

مقدمة الكتاب فى طبعته الأولى الل 0 

الفصل الأول : دحل إلى السيرة النبوية 52000 
العصر الجاهلي : 


١٠١5-48 


8 لمر ظهمة :ساح وه امس لخدم ا اد ا ا - 
١‏ الجاهلية العربية ا مج ع 
إطلالة على البلاد والأمم في القرن السادس المسيحي 0 
١-الإمبراطورية‏ الرومانية الشرقية اسع ا ا م 
" - الإمبراطورية الإيرانية الساسانية 0ط 
اليد حي وي اي ا يي د 
: -أوربة 5 
الجزيرة العربية في العصر الجاهلي 550151700 
ظلام مطبق ويأس قاتل اه 


إغلرة طائة عله العضمة الجاهل: 5000 
ظهوالفياة فى البن والبيخر 000 


لماذا بُعث النبي يك في جزيرة العرب؟ 0 
فترة حالكة مؤيّسة 0 ااا 00 
الحاجة إلى نبي مرسل 11 00 


جزيرة العرب قبل البعثة : 


اندلق ا بع لاله 


م و 0 


م 0 


طبيعة الجزيرة وأهلها ا 5 
مراكز عمران وحضارة 000000000 
طبقات العرب 1 زذ ذا ذخا 
وحدة اللغة [ز[ز[ [ |[ ز[ز[ ز 0 0 0 
جزيرة العرب في تاريخ الأمم والديانات 527271100 
صلة الجزيرة بالنبوءات والأديان السماوية 7 ” 
إسماعيل عليه السلام في مكة ا ل 
قبيلة قريش 00000 
قصي بن كلاب وأولاده ل 
بنو هاشم ا ا ا ا ا ا و 
الوثنية في مكة» تاريخها ومصادرها 000 
حادثة الفيل ل ار ل 
إيمان قريش بمكانة البيت عند الله 0 
وقع حادثة الفيل ودلالتها دجنزدك 110000 
مكة زمن البعثة وعند ظهور الإسلام 
١:9 ١‏ 
مكة مدينة لا قرية ا 
نشأة مكة الجديدة وصاحبها 2037000 
تنظيم حياة وتوزيع مناصب ومسؤوليات 220 
النشاط التجاري؛ وحركة التصدير والاستيراد ا ع 
الحالة الاقتصادية والعملة والمكاييل 70 
أثرياء قريش ومترفوها يي ا ل 0 
الصناعات والثقافة والآداب في مكة بد05 200000 
القوة الحربية 1[1511[1[ز[ز[ز[1[1ز1[1[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[|[ |[ | ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 11 
كبرى مدن الجزيرة وعاصمتها الروحية والاجتماعية 0 


70 فهرس الموضوعات 


الناحية الدينية 000 
الفصل الثانى : من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة ل 1 
' /اه١ ١/5‏ 

شجرة ة النبي ككل عد 000000 997 2*7 

من الولادة الكريمة إلى البعثة العظيمة 000000000 11111171010 
عبد الله وآمنة ا 11111#17157 ااا 0 
ولادته الكريمة ونسبه الزكى ا ا ااا ل 
إمارات خارقة للعادة 0 5 جديد » وبعث للإنسانية جديد ه١1‏ 
رضاعته - ١14‏ 
0 وآمئة وغيد المطلن وكفالة لة أبي طالب 7 
قصة الراهب بحيرى ا ا 0 
مئال غريب من التعصب الدينى والإمعان فى الافتراض والتخمين.. حك 
الغلاي 00 اا 20000 
زواجه ‏ كَكلِةِ - من خديجة م م 10 
قصة بنيان الكعبة ودرء فتنة عظيمة زتدزتزدتد 0 0 ا 
حلف الفضول... 17 
ل خابدن ميم تر ره ة أو رسالة لوالو مماسسه لاساو يي 
الفصل الثالث : العهد المكى من البعثة إلى الهجرة ..... ا ا سي اذا 

">18 ١/4 ْ 

العهد المكي من البعثة إلى الهجرة ل اك 
تباشير الصبح وطلائع السعادة 0001 ااا 
في غار حراء ل 3 
مبعثه - عَكلِبَدِ - ا 1 
في بيت خديجة رضي الله عنها 8ب 0000 0 0 000 ااا 00 

يدي ورقة بن نوفل وكاماا مشما وا ةلقرو بم او 1 


فهرس الموضوعات ”07 
إسلام خديجة رضي الله عنها وأخلاقها 06 00 فرنا 
إسلام علي بن أبي طالب» وزيد بن حارثة رضي الله عنهما ل لي 
إسلام أبي بكر بن قحافة وفضله في الدعوة إلى الإسلام طسوو ع ا 
إسلام أشراف من قريش 1 ل امات مو ا 1 
الدعوة جهاراً على جبل الصفا ل ا د 
الحكمة البليغة في الدعوة والتعليم 000 
إظهار قومه العداوة وحدب أبى طالب عليه 0-0 2220 
بن رسوك انلاب كل -.وأبي: طالب 10 
لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري اوسا ع اخ اما 
دنب فريكن للمسلميقة ا 
محاربة قريش لرسول الله يِه وتفننهم في الإيذاء ا ا م ا 
ما فعل كفار قريش بأبي بكر انوي حي الس لساب اجو اموي 1 
حيّْرة قريش في وصف رسول الله كَل يي 0 
قسوة قريش في إيذاء رسول الله يِهِ ومبالغتهم في ذلك ع و ا 1 
إسلام حمزة بن عبد المطلب 012 0 ااا ل ل 
ما دار بين عتبة وبين رسول الله َكل م ب اس سي ا 
هجرة المسلمين إلى الحبشة . ا 0000 
تعقب قريش للمسلمين 0 ااا 00 
تصوير جعفر بن أبي طالب للجاهلية وتعريفه بالإسلام ا 
خيبة وفد قريش ا ا 10 
إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه #ستوسسطة اه التااسبااااخس 1 
مقاطعة قريش لبني هاشم والإضراب عنهم اا اا 00 
في شعب أبي طالب اا اي ااا 21 
نقض الصحيفة وإنهاء المقاطعة ا 000 
وفاة أبي طالب وخديجة 1[ 1[ 0 0ا0ا0اااا0 
وقع القرآن في القلوب السليمة ل ل 


76, فهرس الموضوعات 


الخروج إلى الطائف وما لقي فيها من الأذى 5570 
أضواء على الطائف ا 
في الطائف لت 5 
الإسراء والمعراج اوعس عام ا 
معاني الإسراء والمعراج العميقة ومراميها البعيدة م 
فرض الصلوات ا ا و ام ا 1 
عرض رسول الله به نفسه على القبائل 00000 
الطريق إلى الإسلام 110 1 117110111 
الفصل الرابع : الهجرة إلى المدينة المنورة 321107 
إسلام الأنصار بز دز دزذدك000 000 
بيعة العقبة الأولى 000 
سبب تهيؤ الأنصار للإسلام 00000 
خصائص المدينة المنورة (يثرب) 00 
انتشار الإسلام في المدينة سس ا 
بيعة العقبة الثانية 8 آ[زؤآ[ 3[ [ |[ ز[ز[ز[ز[زؤز ز 00 
إذن الرسول يَكِةِ لأصحابه بالهجرة إلى المدينة ا 
تآمر قريش على رسول الله ككِِ الأخير وخيبتهم فيما أرادوا 
هجرة الرسول كلِةٍ إلى المدينة 3210111 
تناقض غريب م ايم و سخ ل ا 
درس من الهجرة 5 230 
إلى غار ثور ا سوب ابد سودي وم ب 
من روائع الحب ل ا ل ل 
ولله جنود السموات والأرض ما ا ا م 1 
أدق لحظة مرت بها الإنسانية ا م ا 
لا تحزن إن الله معنا 01000 


ركوب سراقة في أثر الرسول كَكِِ وما وقع له 0000 


الفصل الخامس : العهد المدني 000 


تصوير المدينة عند الهجرة : 
الك 2ق 


اليهود لاوا 3-3-2 
الأوس والخزرج بةزيةزةزدة ةب زد زد 055 2 
الوضع الطبيعي ا ا 
الحالة الدينية والمكانة الاجتماعية ل 
الحالة الاقتصادية والحضارية 11[ 1 1 121110111 


الوضع المعقد الذي واجهه الرسول يل في مدينة يشرب.... 


فى المدينة : 
ا 11 


كيف استقبلت المدينة رسول الله يكن 0 
مسجد قباء وأول جمعة في المدينة للم متي 0 
في بيت أبي أيوب الأنصاري م ا ملو اتام اللا و 
بناء المسجد النبوي والمساكن ا 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 0000 5 
كتابه يَِدِ بين المهاجرين والأنصار وموادعة اليهود 00000 


ا 5370 


دعاء وتضرع ومناشدة وشفاعة 1[ [ز[ [ زذز[ز ز ز ز ةذ 1 212 
تعريف دقيق بالأمة وتحديد لمركزها ورسالتها ... 
هذان خصمان اختصموا ف ربهم 00 
التحام الفريقين ونشوب الحرب 00 


كيف عامل المسلمون الأسرى لع ا 
تعليم غلمان المسلمين فداء الأسرى 000 


غزوات وسرايا بين بدر وأحد 1 1[ ز[ 1 1111707111 


إجلاء بني قينقاع اتن اله التو رين اح مسو ا ا 1 
قتل كعب بن الأشرف ل 
غزوة أحد : 
عض كردن 
الحمية الجاهلية و أخذ الثأر ملك اوساو رطم بمسوتيا اب سوبو 1 
فى ميدان أحد 0 اا 
فحنا ل وين الات 0 1 1 1 ا ا 
المعركة او اطي امقس ات جه مفهه مس م 1 
شهادة حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير رضى الله عنهما 0 رض 
غلبة المستلمين ل 0 
كيف دارت الدائرة على المسلمين ا اا 
روائع من الحب والفداء اا اه 
عودة المسلمين إلى مركزهم ع و ان ا ا و ا 
صبر امرأة مؤمنة ا 0 0 0 ا 
كيف دفن مصعب بن عمير وشهداء أحد ؟ 2000 0 فورض 
إيثار النساء لرسول الله ككل ا 
اتباع المسلمين أثر العدو واستماتتهم في نصرة الرسول كَل 0 
تربية نفوس المسلمين اوسني جه به ملق الو الور ام ال سا م و 10101 
أحبه إلى النفسن من النفس 0 0 
بئر معونة المج جا مار دسم موود سه تسر ع دو بول الول جوم و امس ابو ا 11 
كلمة قتيل كانت سبباً لإسلام القاتل السوااجب اساماسومو وس 0 
إجلاء بنى النضير 00103013131211 0 ا 
غزوة ذات الرقاع ا ل 5 
من يمنعك منى ؟ الس فرع ل امو باس مداق ال ا 11 


و7 فهرس الموضوعات 


غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب : شوال سنة خمس من الهجرة 


55" _لاه؟” 
الحكمة ضالة المؤمن ممم اد هط ون ماد وو قط ل قا ال ا ل 115 
روح المساواة والمواساة بين المسلمين. ........ ل ل 0 
نور الفتوح الإسلامية في ظلام الحصار والشدة اتوي م سو 
المعجزات النبوية في الغزوة. ةذ ااا 
إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 0200 0 
بين فارس الإسلام وفارس الجاهلية 0 ااا 
أم تحرض ابنها على القتال والشهادة 157000 م 
ولله جنود السموات والأأرض الا 
غزوة بنى قريظة : سنة خمس من الهجرة م 0 

ْ هلا" 
نقض بنى قريظة العهد شرا حا نمال الك الملا لاق و سول لوول 134 
السك بت تابنل 0 0 
ندم أبي لبابة وتوبة الله عليه © آؤ زؤ[0[ [ 0[ [ [ [ [ |[ [ز[ز[ز [ [ز[ز[ؤز[ز[ز [ز[ز 00000000 
آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم نع اعرد ابو سج ل 
موافقة لشريعة بني إسرائيل امموسن مخسحيوة اجاسساوسة سجس 0 
العفو عمن ظلم وعطاء من حرم 1 0 اا 
غزو بنى المصطلق وقصة الإفك 00 ذ1[ذ1[ز[ز[ؤ[ز[ؤ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ا ا ار 
ةلافك ا يي ل 
صلح الحديبية : ذو القعدة سنة ست من الهجرة او ا 1 

فسك يسن 
رؤيا رسول الله يَكِِْ وتهيؤ المسلمين لدخول مكة ماف طاو سوه ا الا 
إلى مكة بعد عهد طويل ب نوم و نب مو ا 
فزع قريش من دخول المسلمين في مكة اسمن من السب ا م 


امتحان الحب والوفاء 1[ [ز[ [ 1 ا 
بيعة الرضوان ل ا ارد فر ساني تسد امسو بو يد ا 
وساطات ومفاوضات ل 1 
معاهدة وصلح عد مسج م وام لسعو او ابو و الا 
حكمة وحلم وتنازل ا م ا 
صلح وامتحان 1111115 ا 
بلاء المسلمين في الصلح والعودة إلى المدينة ا ا م 1 
صلح مهين أم فتح مبين؟ 001 0 ا 
عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم 1 20 
كيف تحول الصلح إلى الفتح والنصر؟ ل 
إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 0008 0 000 

دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام : أواخر سنة ست وأوائل سبع 

من الهجرة 11 |[ [ [ [ [ [ [ 0 

48-39١ 

دعوة وحكمة يي ا ل ل 0 
الكتبه التى .أرشلت إلى الملوك و م ا و 
وجاء في كتابه يه إلى كسرى أبرويز 00 
وكتب إلى النجاشى ملك الحبشة ا 1 
وكتب إلى المقوقس عظيم القبط 0 0 اا 
اعتبارات حكيمة خاصة بالملوك الذين وجهت إليهم هذه الرسائل 0 
من هم هؤلاء الملوك؟ ا ا ا 0 
هرقل الأول قيصر الروم (١1٠551-5م)‏ تس ل 
كسرى أبرويز ( خسرو أبهرويز الثاني 09٠‏ -5782م) ب 
المقوفس 0 ا 
النجاشى 6 23000000 


06 فهرس الموضوعات 


كيف تلقى هؤلاء الملوك هذه الرسائل الكريمة ؟ م 1 
حوار بين هرقل وأبي سفيان 100000 
فوع اير 5 1[ 1 ذ1ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ؤز ز ز ‏ ا 
رسائل إلى أمراء العرب ا ا 
غزوة بني لحيان وغزوة ذي قرد لبا امبوجج سن لبجم تمع و ا 
غزوة خيبر : سنة سبع من الهجرة ااا 

حل ريرق 
جائزة من الله ا ا ل 
جيش مؤمن تحت قيادة نبى 0 ا 
قائد منصور .... ولف 
11000008 ب و ب م ل 
عمل للك اجر فير ا 10 
ما على هذا اتبعتك! لاسي الو ا ا ل يي ا 
شرط البقاء في خيبر ل 
روح التسامح الديني هلك 
قدوم جعفر بن أبي طالب ونان توق اسمس م ا 
محاولة أثيمة لليهود 0 0 120 
أثغووة خثير 100500[ [1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ز[ز [ ااا 
فتوح ومغانم ا و 17 سج 14 اده مجه بطر لبا رسيي سور 1 
تعفف المهاجرين بكم وج اتساب ماسرو ا وات الو اليو وبي زو اطق مقت 51 
عمرة القضاء ذ[1[1[ذ1[1[1[1[ز[1[1[1[1[1[1[ [ [ |[ 0 ااا 
التنافس فى حضانة البنت وتكافؤ المسلمين فى الحقوق لم 1 
غزوة مؤتة : جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة 1 

ه* 5:4١‏ 
قتل سفير المسلمين وعقوبته ا 111 [ 1[ ااا 


أول جيش في أرض الروم ا 1 
ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ل ا 


قتال المستميتين وصولة الأسود ل 
قيادة خالد الحكيمة لالس لت اس ا 


حب نبوي وعاطفة إنسانية ا ا بد سلا وفع و عن ماومار يمه بلط عور ب لو 0 
كرارون لا فرارون 2200-9 


فتح مكة : رمضان سنة ثمان من الهجرة 
ل 


نقض بني بكر وقريش الحلف ا 
الاستغائة برسول الله بك ا 0 
براءة الذمة وإقامة الحجة الى 
محاولة قريش لتجديد العهد لمعت جم عاد وو ددا لوو ا 
إيثار النبي على الآباء والأبناء . 0 


أبو سفيان بين يدي رسول الله يِل 0 
عفو عام وأمن بسيط ايا ا 0 
أبو سفيان أمام موكب الفتح ا ا ا 
دخول خاشع متواضع لا دخول فاتح متعال 0 


مناوشات قليلة مقط سس ال انا ا اله ترا ساسم ات تق المج تي الأوة 
تطهير الحرم من الأوئان ا ل ل 
اليوم يوم بر ووفاء ل ب ل 
الإسلام دين توحيد ووحدة محا ا وا 77ت المع أ ام ا 5618 
نبي المحبة ورسول الرحمة 0000000000 
لا تمييز فى تنفيذ حدود الله 1 
عنو عن الخمذاالالداء 0 0 0 0000 00000000 
بين هند بنت عتبة وبين رسول الله علد اب مور وا ما اسن مر 2 
المحيا محياكم. والممات مماتكم تسم جد مستت ل ا 
كيف انقلب العدو محباً والماجن تقياً 0 اا 
إزالة آثار الجاهلية وشعائر الوثنية ئن000 000 
أثر فتح مكة لطت ان اس سا ا لس مام اقفو اموا ساس ا 1 
أمير شاب حديث السن ا و ل م 
غزوة حنين : شوال سنة ثمان من الهجرة مب طب و 516 
56 "لاع 

محاولة أخرى لإطفاء نور الله بالأفواه 1 | | |ؤز ؤز|ز ز |[ [#[ |[ |[ | |ؤ|ؤز|*ز *[ز<|[زة |13 
اجتماع هوازن ا 0ض 
لا رجعة للوثنية السو اد اسو و تتسسسوفو و اناده ارد او ماسوةلار واو لفاو 61 
في وادي حنين 0 12010 
شماتة الأعداء وتزلزل ضعاف الإيمان اك ب الم وا ا 
الفتح والسكينة 0205 1 ز[زذز 1 + + [ |[ | ز ز[ز[ز 212110000 
آخر غزوة ضد الإسلام والمسلمين ار ار رج مس الامو 211 
فى أوطاس كو وال وجح جعع رقا ناب امور رو م الا 
غزوة الطائف : شوال سنة ثمان من الهجرة حم كمي ب 


؟/اع ا امه 


غزوة تبوك : له 3 
غزوة تبوك : رجب سنة تسع من الهجرة 


الصلح بين الرسول وأصحاب أيلة. 00 
عودة الرسول إلى المدينة الا 0 


فوحى[”[”, فهرس الموضوعات 


عام الوفود سنة تسع من الهجرة عم م 01 

هه 
تقاطر الوفود إلى المدينة وأثرها في الحياة العامة 
بين وثني جاهل وبين نبي معلم 00005313131[ ااا 
فرض الزكاة والصدقات الزن اوقا #اسسمساسحرجع ووو م سس لله 
حجة الوداع : سنة عشر من الهجرة سك 

*ذه_لمراه 
حجة الوداع وأوانها 5 
قيمتها البلاغية والتربوية ات ا ماد ع له 
تسجيل دقائق حجة النبى 00 0 2177 
قياف ييه ل داجمالا 1111|[ ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز 1 001 
كيف حج النبي - كلل -؟ الس امج سا و ا ا 1ه 
خطبة النبي كَكِْهِ في حجة الوداع 6 
الوفاة : ربيع الأول السنة الحادية عشرة للهجرة 0378 

داك خرن 
كمال مهمة التبليغ والتشريع ودنو ساعة اللقاء 2100000 
مدارسة القران ومضاعفة اعتكاف رمضان 211111000 
الشوق إلى لقاء الله وتوديع الدنيا 0 
شكوى رسول الله وَل ال ا ام ب ةا ا 3 
آخر البعوث ا اا ا 1[ ا 
الاهتمام بيبعث أسامة 0 
دعاء للمسلمين وتحذير لهم عن العلو والكبرياء اسوو ل اب 2 
زهد في الدنيا وكراهة لما فضل من المال السام واا اسيل لما الو 617 
اهتمام بالصلاة وإمامة أبي بكر ا عن لد متم ررب لحيو البق ب للاة 
خطبة الوداع اما باط مر ب ا با الحو الا ا 0 


كيف فارق رسول الله كَكلٍ الدنيا ؟ ل ب م 
كيف تلقى الصحابة نبأ الوفاة ؟ ا 0 


كيف ودع المسلمون رسولهم وصلوا عليه ؟ ا مور ع افيه اال وروا ب 01د 


أزواجه أمهات المؤمنين ( وأولاده وأسباطه عد 0 
هه _لاهه 


وقمة قصيرة عند تعدد الزوجات 11110[ 1[ #[ز1[1 1111111101 
أولاده وأسباطه ككلِلٍ مجو ا مويو وفع و وارف بج لانت كو دو مووي سج حو د 


الفرق بين نبي مرسل وزعيم سياسي 0 
الفصل السادس : الأخلاق والشمائل 21000 


اكه ".ع" 


الأخلاق والشمائل 000 
صفة رسول الله بَكهِ خلقاً وخلقاً 008 


فى منزله ومع أهله وعياله اباط الوقن اناو عر اناق 13 لسن فق ماريب لقم اه اي ا 0 


,, فهرس الموضوعات 


رقة الشعور الإنساني ونبل العاطفة .......... از[ زذز2زذ2ذ2ذ 1 2112# 
كرمه وحلمه ابثا خا ميد رسجب انمة اممو سوطرط مط وابو فاطو مو 9/1823 
الحفاظ على أصالة الدين والغيرة على روحه وتعاليمه 8 
تواضعه علد ا ريك 
شجاعته وحياؤه ام ا و م وه 
رأفة عامة ورحمة واسعة 0 
أسوة كاملة وقدوة عامة ا ا 1111111 
الفصل السابع : فضل البعثة المحمدية على الإنسانية ومنحها العالمية 
الخالدة : 20ل 1122*200 
/ا .51 9#" 
فضل البعئة المحمدية على الإنسانية ومنحها العالمية الخالدة ا 
أ فضل البعثة المحمدية على الإنسانية م 1 
١‏ إعلان فريد في تاريخ الرسالات والديانات. 0 
١‏ - قيمة الرحمة التي اقترنت بالبعثة المحمدية كما وكيفاً 3318 
 “‏ البعثة المحمدية أنقذت الجيل البشري من الشقاء والهلاك دده 
5 مهمة النبوة ودورها في الإنقاذ والإسعادء وطبيعة عمل الأنبياء 0 318 
5 تصوير العصر الجاهلي وتهيؤه للانهيار والانتحار 1011001117 
ب - العالم الجديد في حساب البعثة المحمدية ومنحها ا ا 1 
منح البعثة المحمدية الست» وأثرها في تاريخ الإنسان 5 
١‏ - عقيدة التوحيد النقية الواضحة ل 
؟ - مبدأ الوحدة الإنسانية والمساواة البشرية ا 
إعلان كرامة الإنسان وسموه ل 


؛ - محاربة اليأس والتشاؤم» وبعث الأمل والرجاء والثقة والاعتزاز في 


فهرس الموضوعات 7 


ه ‏ الجمع بين الدين والدنيا وتوحيد الصفوف المتنافرة» والمعسكرات 


التجارية مو او اماد الو التو مط بو وا ا ا و ب 1 

١‏ تعيين الأهداف والغايات» وميادين العمل والكفاح ره 
ولادة عالم جديد» وإنسان جديد 01000 
جداول الغزوات والسرايا جي ا ا 1 
أ-الغزوات ل ا ا مك 
ب السرايا لسو ا و آزؤز [ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز زا ا0ااااااا000 
جدول الأحداث المتعلقة بالسيرة النبوية 00000 
الفهارس العامة اا 00 
فهرس المراجع العربية 1101 0 ا 
فهرس المراجع الأجنبية 6 0 
فهرس الآيات القرآنية الكريمة مي اب ل 1 
فهرس الأحاديث والآثار النبوية الشريفة 7 
فهرس الأشعار ب ا 0 
فهرس الأعلام بسو ا نت ا لم امب اا 
فهرس القبائل والأقوام م 000 
فهرس الأمكنة والمواضع 0 0 11 
فهرس الصور والخرائط سس وه 5:3 ادجم باد ا لبي 1 
فهرس الموضوعات ل ل 


نا 


'الأعل 5106 0211116م 


1120 لخ سددد11 لسحطخ لتجروك 


:0 ل0عدتوع18 لسع 101660 


تسصمط© ل4نزه11 اسلطنى لتوروك 


ودزدللك/ب 


إنَّ هذا الكتاب كتبه رجلٌ استقى عَِرْقُه من منبع 'التبوّة » 
و ء 2 ٠.‏ كيوء 0 ور ع 
ورَبِي منذ نعومة أظفاره على التعلق بالسّيرة » وحبٌ صاحبها 
عليه القت القت سلام - والاهتداء بهديه في الأمور كلهاء 
فعاش في السيرة: وعاثتت فيه السيرةٌ وشكلث عنص 39 
في ثقافته وحياته . جم في قراءتها بين ما كُتب قديماً وحديثاً 
بالعربية والفارسية والأردوية والإنكليزية . 

هذا الكتابُ شاملٌ لأكبر مقدار من القِطع النابضة الدافقة 
بالحيوية والتأثيرء الآسرة للقلوب والنفوس ٠‏ فيتجلى في 
الكتاب العقلّ والعاطفة جواراً بجوار » مع جمال العرض » 
وحسْن الترتيب » وجودة التلخيص . 

هذا الكتابُ يغذّي عاطفة الحب والحنان ٠‏ ويفتّق القرائحَ » 
ويشعل المواهبَ ٠‏ ويعطي القوّة في البيان , والتأثيرٌ في العقول ٠‏ 
والقلوب . والدلائل القوية » والأمثلة البليغة في مجال الدعوة ., 
والتربية . 0 

هذا الكتابُ مؤسَّسٌ على مصادر السيرة الأولى الأصلية 
مطابقاً لما جاء في القرآن والسنّة الصحيحة . 

أسلوبُ هذا الكتاب عصريٌ عملييٌ فريدٌ » استفيد فيه من خير 
ما كُتب في القديم والحديث . 

نه هَدية ققمة لقارىء الْسيرة النبوية : 

مصد 


انك 
دا حصي 
دمشق- ص .ب "١١‏ 
بيروت ‏ ص. ب 51718/ ١١17‏ 


600 »ا -رط نوه هاما 
001 .1ع ٠>‏ - لاطا /الالالالالا 


